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1 اللي داه 65 


لظرا للنقص الذي نعانيه و 
المشرق العربي في ميدان الدراسات 
التاريخية المتعلقة بالمغرب العربي, 
ورغبة في سس هذا النقص بالنسبة 


للقارىء الشرقي, فاننا نستاذن مركز 


بحوث ودراسات الجهاد الليبي في ان 
نقتيس الدراسة القيمة للدكتور أمين 


توفيق الطيبي في موضوع جبل طارق 
عن مجلة المركز: «مجلة السحوث 
التاريخية», العدد الأول دنار 4/4 ١‏ م 


وان نعبيد نشرها ف مد مجلة «تارد " 
العرب والعالم». وذلك تعميماً للفائدة 


واسهاماً في توسبع نطاق قراءة 
الدراسسات النارد دكسة عن ١‏ لمفرب 


العربي. 
عرض تارد 


منذك ان نزل المسلمون في جبل طارق 
غاع قف 2 1آلام. إلى ان احقله 
الاسبان التنصازى عام الل - 
ام اتخذته الدول الاسلامية المتعاقبة في 


و 


الأندلس والمغرب قاعدة عسكرية ومعقلاً مهماً 
عار مفتاحاً لشيه جزيرة ا من الجنوب 
طارق أو بحر الزقاق؛: نسواء أكان العي 
عدوة الغرب الى الاندلس .ان بالفكس. وكان 
الجبل أول بقعة . اسبانية 


الطبفكى 


لدف 


7 


جه 


00 


0 


المظفر للأندلس. كما ان الموحدين فيما بعد 
(القرن السادس الهجسري - الثاني عر 
الميلادي) اتخذوه قاعدة عسكرية لتثبيت 
سلطائهم في الأندلس والعمل على استرداد 
مافقده المسلمون من ارض هناك. وعلى حافة 
الجبل الغربية؛ امر اول سلاطين الموحدين 
عبد المؤمن بن علي حياة مسدينة الم وقام 
ظ م ل ا 
واسع النطاق في الأندلس. وقد ازدادت اهمية 
الجبل الحربية في القرن الثامن الهجري - 
ْ الرايع غشر الميلادي أيام بني مرين سلاطين 
المغرب وينى الأحمر ملوك غرناطة حينما تقلصت 
ممتلكات المسلمين في الأندلس واحتل ملك 
قشتالة مينائي طريف والجزيرة الخضراء على 
تكن الزقاق, دارفنا اسلتتاحينا ٠١‏ اند لس :هن 
العدوة( اهن مهدد | :ذلك مو اعبتلاق” المسلمين 
البحرية. فأصبحت لجبل طارق بالتالي اهمية 
دفاعية : خاصة لتأمين الاتصال بين المغرن 
ومملكة غرناطة. .ولذلك, فان السلطان المريني 
أبا الحسن وابنه ابا عنان خرصا على تعزيزن 
تحصينات الجبل, فأحيط الجيل برمئسه يسنور 
«إحاطة المالة بالهلال» على حد فول 
ابن مرروق ق("), ٠‏ 


وف هذا العرض التاريخي سنتناول» اعتماداً 


. على المصادر العربية الأصلية في المقام الأول, 
تاريخ جبل طارق (جبل الفتح) طوال الفترة 
التي كان فيها هذا المعحقل تحت سيادة 
السلئنه والتي لدأمت سيعة قرون ونيفاً. 

جبل طارق شبه جزيرة9) ف اأقصى الطرف 


الجنوبي من ا ويباخ طول شبه الجزيرة . 


ظ وعرضها ' نحوق كيلومتر ويف الكيلومتر. وتبلغ 
ارتفاع أعلى نقطة ف الجبل 6 متراً عن سطع 
اليجر. 


وَفي الل الواقع م د ظ 
المعروف بخليع جبل طارق. أو خليج الجزيرة ‏ 
الخضراءء كان يقوم قديماً عمود هرقل تقللاط) ‏ . 


ظ (وعأناء قط 01 3 الجاني الأوروبي ما المضيق, 


1 ويقابله قٍ الجاتب الافريقي ‏ عمودل احرجيد تقشع 


د تاريخ العرب والعالم ‏ 


! 


الأطلسي بحر الظلمة(") اى الظلمات 
٠‏ المصيط. 


0 اضحايبهع(4) : 
| تحصنوا بالجبل. وعمد طارق الى احراق المراكب 
! التي جاز البحصر فيها لكي يعزز ثقة جنده به 


| هدينة سبتة. ل ار 


01 غأنده1؟) زمفناء امو 9 لو 


كهف معروف في سفح الجبل(؟). 


ويسيطر جبل طارق من ناحية الشمال 
الشرقي على المضيق الذي يفصل اورويا 0 
افريقيا, والبحر المتوسط عن المحبيط ال 
وكان يعرف هذأ المضيق فق التاريخ القديم ا 
مضيق قادس أو مضيق هرقل. أما في العهود ‏ 
الاسلامية؛ فقصد عرف المضيقٍ باسيم الزقاق 
أو تعن الزقاق: كما بعرت ايضأ اسم المجان ٠‏ 
الفكر (الصدوة) 0 00 الى قله امرض 
المضيق حوالي 6 كمس فان بحر الزقاق 
لم ايعق عا اا بين اكات وأفسريقياء 
العدوتين. وكان القدامى يعتبرون مضيق جيل - 
طارق نهاية العالم من ناحية الغرب» وقد جرى . 
على. ذلك الجغرافيون المسلمون قسيموا المحيط 
اق البحر 


الم را حشى قيسام دولة 0 
الوحدين. ظ ظ 


د أو مختصراً 6 تلاق بشي ء | 


< ولي أموسى بن تصيرء والوالي الأموي على 0 
٠‏ الى عدر احياناً بساسم المخرة: وحسذأ 


الأوروبيون حذوهم في ذلك. فالجبل يعرف 


ظ ارا 0 01 00 وكان نزول 


0 تقدر بسبعة آلاف يعر" : ويحدثنا صاحب ه: 


اخيان مشفرية) عن هذا النتزور فيقول: 


«وضمهم طارق الى جبل على شط البحر منيع 
فنزله؛ والمراكب. تختلف حتى توافي 0 . 
ويذكر الأدريسي ان المسلمسين 0 


القائد «بيلاج» الذي أنخصي على العرب قٍِ معركة 
مكو فادو نكا عام 8 الام 


ويدفعهم على الاستماتة في الجهاد('). ويقول 
ابن عذاري ان المسلمين حاولوا الطلوع ف 
الجبل2. وهى حجارة حرش: فوطأوا للدواب 
بالبراذع وطلعوا عليهاء. فلما حصلوا في الجبل» 
بنوا سورا على انفسهم يسمى سور العرب؛» 
وقيل انهم فتحوا حصن قرطاجنة. وكان في 
سفح هذا الجيل من نظرة الجزيرة 
الكضهراء("'): ويقول» انث 0 ان طارقا نزل 
من الجبل الى الصحراء('') وافتتح الجزيرة 
الخضراء وفارق الحصن 0 فْ في الجيل 3 0. 
ويبدى أن المسلمين نزلوا على. سفح الجبل, 
واتخذوا لأنفسهم مرصدا أو نقطة مراقبة في 
اعلاه, حبث بنسنى للمرء الرؤية لمسافات بعيلهُ 
و1 ونخراً: وذلك تحوطا من هجوم مياغت قد 
يشنه القوط. أما قرطاجنة التي يذكرها ابن 
عذاري فهى تحريف لاسم قارطية (03:16(8), 
المستوطنة الفنيقية القديمة. والتي يشير اليها 
الحميري باسم قرطاجنة الجزيرة (تمييزاً لها 
عن قرطاجنة الحلفاء على الساحل بشرق 
الأندلس) ويقول انها دقع اقشد جيل طارق» 
وهي مدينة للأول غير مسكونة... وتعرف 
بقرطاجنة الجزيرة»52١).‏ ويتحدث الادريسي عن 
جيل طارق فيقول انه «جبل منقطم مستديرء في 
اسقلة من «تاحية الدكل كهوف ترفيها عياة ناطرة 
هاري :"انور سيف اله يري دان لجدل ارد 
مرسى يكن من كل ريح:!(؟'). 


عندر زول ارق تلك المناة. .3 الميل: النان 
عرف باسمة وخلده منه نزولهء كان ملك القوط 
رودريك يقود حملة في شمال اسبانيا ضد قبائل 
الباسك (البشكنس) فتوجه جنوياً فور سماعه 
دنزول المسلمين: وي 6 رمضان سنة اه - 
ك9 يوليى سنة ١١م‏ تم اللقاء بجيش طارق 
على ضفة وادي لكة/ بكة (0230216]6) مابين 
شريش ومدينة شذونة! '') واحرز المسلمون 
000 حاسماً. وقتل رودريك قُْ ساحة القتال 
اى اختفى ولم يعثر له على اثر. وتقدم طارق بعد 
ذلك نحى قرطبة وحاصرهاء واوقع بالنصارى 
هزيمة عند استجة: ثم قصد طليطلة عاصمة 
القوط واستولى عليهاء وواصل زحفه شمالاً في 
اتجاه سرقسطة ثم عاد لتمضية الشتاء في 
طليطلة. وحسبنا ان نذكر هنا ائه بعد 
الانتصارات الباهرة السريعة التى احرزها 
طارق بن زياد سرعان ما توطدت اقدام المسلمين 
في شبه الجزيرة, ولم تنقض اكثر من خمس 
أسيمسة 0 ١الااكالام)‏ 5 
اصبحت كل شبه جزيرة أيبرية تقريبا تحت 
ده المسلمين(١١).‏ 
تعتبر الفترة بين نزول طارق بن زياد في جبل 
طارق :عام ؟ ذه - ١١لأم‏ وتشيين مديتة الفته 
بأمر من الخليقة الموحدي عبد المؤمن بن علي ؛ 
م اككن القتزات عفوضا في تاريخ بعل طارق: 
فهل استوطن المسلمون الجبل في هذه الفترة 
التي امتدت اربعة قرون ونصف القرن5١)؟‏ 
كما أن المكان الذي نزل فيه طارق غير معروف 
قافا على وجه التحديد.ء. إذان ماذكرة 
المؤرخون والجغرافيون العرب لا يعين على 
تحديده. وهم متفقون على آية حال على أن 
طارقا تحصن في الجبل بعد نزوله, ثم ارسل 
قوة الاسترلاء عل مدن اترطاوتنة: الجزيمة 
(قرطبة ا ولا شك ف ان جبل طارق 
منيع» ومرسى 59 للغر اك بينما تمت مدينة 
الجزيرة الخضراء (4186011585),. واصيحت 
فاعدة: كورة” 3 الطرقت: لمكو من | لاتدلين: 
وفي فترة ملوك الطوائف (القرن 


0 ا 0 


0 


2700 


00 


10 
0 
0 


الهجري > الحادي عثر الميلادي) اي بعد 
ثلاثة قرون من الفتح العربي للأندلس ‏ يرد 
ذكر جبل طارق وقت ان كان يشكل جزءا من 
مملكة بني عبادء وكان ملحقا بكورة الجزيرة 
الكقوراء :5 

والمعروف أن صاحب اشبيلية المعتضد بن 
عباد (حكم في الفترة1475-١45ه‏ - 
ا كلم كان اننا يكش 
ف اعذاء قادمين من المقرب: فلمنا وصيله. كتان 
فيه أن المرابطين قد بلقوا 
المعتضند لؤزيرة -الذي. اخذ:.يهون. أمرهم ويشم: 
الى بعدهم «هو والله الذي اتوقعه واخشاأه... 
اكتب الى فلان يعني عامله على الجزيرة 
(الخضراء) ‏ بحفظ جبل طارق حتى يأتيه 
امري»(١١).‏ وهذه الرواية أذما' تدل على أهمدة 
جبل طارق استراتيجياً لغاز محتل للأندلس من 
السوين كيا" قد .عن أن الوا كل السزيرع 
الخضراء كانت تشمل ولايته حصن جيل طارق, 

ولا "اسستفدل خطن ملك تشكالة الشوسسى 
السادين. عل مقنالكة الطواكت ببالاتي لس" 


 "‏ تاريخ العرب والعالم 


لمسسسمصن 


استصرخ ملوكها السلطان المرابطي يوسف بن 
تاشفين. وكان في جملة الوفد الأندلسي الذي 
توجه للاجتماع بابن تاشفين وزير المعتمد بن 
عباد (حكم في الفترة من١58125ه‏ - 
46---١5١٠م)‏ ابى بكر بن زيدونء نجل 
الشاعر ابي الوليد بن زيدون.. وقد بحث الوفد 
مع السلطان المرابطي المكان الذي تنزله عساكر 
المرابطين «فاشار ابن زيدون بجبل طارقء وسثل 
الجزيرة الخضراءعء(''), ل ان اين تاشفين 
لم يقبل بهذا العرض. ويذكر الأمير عبد الله بن 
مشاركاً فيهاء ان المرابطين سرعان مانزلوا في 
الجزيرة الخضراء واحتلوها «فأرسل المعتمد 
لابنه الراضي وكان والياً عليها في إخلائها 
لهم»... واراد [المعتمد] ان يضع ابنه الراضي 
بمرسية عوضا عن الجزيرة»7١').‏ 


0 


سس ميس سم ولام يد نح 4 ب 


لماع كو هد سن بلك دشاك 


حسم سريواس ب سس به ل سي جوم لمج يت ا اه جو يه سمو 


الفح في حل 


سرس .0 وبيس لمر لمم 


كان الموحدون اول من ادرك الأهمية الحربية 
لجبل طارق؛ فبادر اول خلفائهم عبد المؤمن بن 


تقوم ا مدينة ل طارق) سانا مدينة 
الفتح كما سمى جبل طارق جبل الفتح, مدللا 
بذلك على نيته في إعادة فتح مافقده المسلمون 
من قواعد واراضر في الأندلس. ومنذ ذلك الحين 
(45455ه - ١111١م)‏ اصبحت المدينة وميناؤها 
وتحصيناتها معقلاً وقاعدة حيوبة للمسلمين على 

يهن الرقاف: 

فق “طريق معووكة' ال اقرب من بصلة 3 
افريقية حيث خلص المهدية والساحل من 
اختلال تووماق: شتقلية :0ف المعزوفة ميدن 
الأخماس) بعث الخليفة الموحدي عبد المؤمن من 
مدينة قسنطينة بأوامره الى ولديه ‏ وكانا وليي 
نيلي وعرناطة جه بالفسووع “ف بتاع يديد 
جديدة في جبل طارقء تكون قاعدة للقوات التي 
كان يزمع ارسالها للجهاد في الأندلس ضيد 
النصارى الذين ما انفكوا يغيرون على اراضي 
قرطبة واشبيلية وغرناطة. ولندع عبد الملك بن 
صاحب الصلاة, وشق من مؤرخي دولة الموحدين 
وكان معاصراً للأحداث التى يرويهاء يسرد 
علينا قصة بناء هذه الدينة الجديدة ‏ مدينة 
مدينة كبرى... بالجبل الميمون القديم البركة 
على جزيرة الأندلس. السامق الشاهق جبل 
طاووهة تكين .هده المديلة المنبو ل لامي كك 
اجازة العساكر المنصورة, ومحلاً ريثما تتقدم 
الرايات المظفرة والأعلام المنشورة الى بلاد 
الووغ: وكان فى الكتات .امس .جزم ال السيهد 
الأجل ابي سعيد عثمان ابن الخليفة أمير 
المؤمتين: بالشي. :من غرناطة: [وكان: والياً.'غلبها” 
بنفسه واصحابه وجملة عسكره الى جبل 
طارق... [ومشاورة عدد من الأشخاص ذكرت 
جميع الفعلة من البنائين والجيارين والنجارين 
بلاد الأندلس التى تحت نظر الموحدين... 
ويستعجلوا بالوصول الى الجبل لامتثال الأمر 
الكريم... 

وتقدم السيد الأجل أبى سعيد على ما أمر به 
من موضعه بغرناطة. اليه ومشى من اشبيلية 
العريف احمد بن باسة('") بجميع البئائين... 


ونزلوا فيه وابتدأوا البناء... بسيف البحر مما 
بلاصقه. ويلية2. وزادت أمال اهل الأندلس... 
ود 00 اليمن والسعد والفتح في بنيان هذا 

لجبل... واحكم البناؤون فيه بناءً من القصور 
0 والديارء واخترعوا في اسسها طيقاناً 
وحنايا لتعتدل بها الأرض.. 

وكان الحاج د عيش الم [من مالقة | 
ذه اافافكده الكاءني. . قل سيت اق اع اعد 
رحى تطحن الأقوات بالريح: عاينها الثقات مدة 
البناء المذكورء فلما رجع الى مراكش عند اكتمال 
ما أمر به فسدت الرحى لعدم الاهتمام بها. 
واتصل بهذا العمل من بناء الدور والقصور بناء 
السور والباب المسمى باب الفتوح في الفرجة 
التي كان يدخل منها الى الجبل بين البحر 
المخوق كه من كلا جانبيه: قجاء فرداً في المعاقل 
التي لا يتمكن لطامع فيها طمع»(؟)... 

دكن الحميري دنه يقرت ول سلج التقدل 
مواضع نبع فيها الماء. وجمع بعضها الى بعض 
حثى سال منها جدول عم المدينة... من اعذب 
الماء واطيية, يصب قْ صحن عظيم اتخذ له 
واجري الى الجنات المغفترسة بها من امره, 
فللحهين ماجاءت مدينة تفوق المدن حسنا 
وحصانة؛ لا يدخل اليها إلا من موضيع واحد 
[باب الفتوح الذي ذكره أبن صاحب الصلاة] 
قد يعضين نطو متع. فن الشنيان: الرفسم: 
وسميت بمدينة الفتس,(*؟). 

وكان ابتداء بناء مدينة الفتم في ١‏ ربيع اول 
من سنة 6ه - ١١5١‏ مارس ١٠1١١ءم,‏ وتم 
البناء في ذي القعدة من نفس العام/ نوفمير 
١١آم‏ 0 أي أن بناء المدينة استفرق نجقى 
ثمائة أ شهور. ولا نم بناء المديثة أو كادء عير 
عبد امون المهان من سيتة ونزل بن ار 
طارق» وذلك قٍ شا هسسسر ذي القعدة عام 
0ه - تار م لينظر كيف يكون 
غزى الروم("'). ويذكر عبد الواحد المراكشي ان 
عبد المؤمن هو الذي سمى الجبلء ‏ جبل الفتح 
(وبتى هتاك مدينة هي باقية إلى اليوم [أملي 
المراكشثي ا «المحنة ستئتة ا ح 


وكان له بالجيل يوم عظيم... واستدعى السفياة 


في هذا اليوم ابتداء» ولم يكن يستدعيهم قبل 


تاريخ العرب والعالم  ١‏ 


علية مجوهرات بالزخر 
حوالىي عام كم 


فة الاسلاميه تعود الى 


ذلك, انما كانوا يستآذنون فيؤذن لهم»(8). 


الفتم, 000 اع 6 د ايتطدر . 0 لطبك 


المعروف بالطليق و 


عن الروم في في اقطار اندلس 
والبحر قد ملا العيرين بالعرب 

وطود طارق قد حل الامام به 
كالطود كان لموبى: سيق الرتن 

منه عاود هذا الفتح ثانية 
أضعاف ما حدّثوا في سالف الحقب(؟") 


حدث 


ومما 5 عبيد الله بن محمد ف صاحب 
الصلاة الباجي: ظ ظ 


6 


ولأن فسةه 2 مسوببى 0 0 
' هما انشده محمد بن غالب / 
بالرصافي: 2 
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: الشدر في الأجيال” مذكون 


من شامخ الأنف في سحنائه طلس 


له من الغيم حبب غير مزرور : 
أخلق يه وحبا بال الأرض واجفة 


ان 58 ع1 من كل محذور59) 


وانشد أبو جعفر بن سعيد العنمي (من 
آل بني سعيد اصحاب القلعة المعروفة باسمهم 
قرب غرناطة ) قصيدة منها: 
وجدد فيها ذلك الخبر الخير 
اطل على 0-5 الجزيرة سعدها 
ولا بن نصير لم يكن ذلك النصر 
فها طارق 22 الذلك. تمسرو 
كما حل عند التم بالهالة البررا؟”) 
هما مهداها كى تحل بأفقها 
وقد كان عبد المؤمن حين اراد العبور الى 
جزيرة الأندلس استئفر اهل المغرب عامة: فكان 
فيمن ‏ استكلتيه . العوب: الذين: كاهو بسلا 
بني حماد [شرق الجزائر] وهم قبسائل 
هلال بن عامرء وقد استجاب له من قبائل 
العرب جمع ضخم وزعهم في نواحي قرطبة 
وأشبيلية وشريش «فهم بها باقون الى وقتنا هذا 
وهى سنة ١5؟1ه‏ [24؟2؟1١م] ‏ وقد انتشر 
تسلهم :بلك المواضع كلق كثير.... فبالجزيرة 
اليوم من زغبة ورياح وجشم بن بكر وغيرهم 
نحو من خمسة آلاف فارس سوى الرجالة»(؟). 
وبعد هذا كان انصراف امير المؤمنين 
عيد المؤمن الى المغرب: في اول عام 05557ه 
اوائل يناير ١5١١م,‏ اي بعد أن امضى نحو 


شهرين في مدينة الفتح(؛ '). ظ 5 
الهوامش 


م 0 0 2 أنظر كذلك 


د 


التعليق رقم 0. ص 7”4؟؛ نفاضة الجراب؛ للمحقق 
أحمد مختار العبادى. 

الادريسي: ««صفة حاحرة الأندلس». 
المراكشي: «المعجب» 3 

الادريسي: «صفة جزيرة الأندلس». ص .١71١‏ 

أبن القوطية: «تاريخ افتتاح الأندلس» ؟؟؛ مؤلف 
مجهول الاسم: «اخبار مجموعة» 1؛ ابن عذاري: 
و«البيان المغرب» م اين الإصيرة «الكامل في 
التاريخ» ؟/ ؟؟1١.‏ 
مؤلف مجهول الاسم: «اخبار مجموعة» ا 
الادريسي: «صفة جزيرة الأندلس»..., ص .١787/‏ 
أبن عذاري: ا 

اليادية قُ اصطلاح المغارية 'والأندلسيين بمعنى 
الريف؛ وليس الصحراء اثلاقاً. 

ابن الأثير: «الكامل في التاريخ» 5/؟؟١.‏ 
الحميري: «الروض المعطار, .١15١‏ , 

الادريسي؛ «صفة جزيرة الأندلس».... ص ١0717‏ . 
الحميري: «الروض المعطار», .١7١‏ 

يرى المستشرق ليفي ‏ بروفنسال ان المعركة 
درات رحاها على ضفاف نهر (831:8266) وبحيرة 
(03ه3 ه.آ) قرب الساحل. اتنظلر 
ليفي ‏ بروفنسال: «تاريخ اسبانيا الاسلامية) 
(بالفرنسية) ,.15/١‏ وما بعدها. 

واط (1/840لا) :12هم5 عتطرما؟]! 01 لإلزماولط نض 
ص .١14‏ 

نوريس 15 العممءألماء5 عتصنةاأة] لإأتوظ عط]' 
(201215) :32غلة011 
بمجلة : 


ص 7 ١؛‏ 


ل8نا10 ع5 01 291 اول 


تائم لدعلع10مععطاممم ‏ 


محلد 2,35١‏ (جزء 10 لعام 1 ص ١55‏ 

اد الأبان: «الحلة السر اموه ذف 

نفس المصيدر 75/. 

عبد الله بن بلقين: «التبيان», (مذكرات الأمير 
عبد الله بن بلقين)», ؟1 .٠١8 5٠١‏ 

كان احمد بن باسة «شيخ العرفاء» بأشيبلية, 
رفو الذي تول تشبيد. جاعم التبيلية ‏ الأمللم 
وصومعته الشهييرة المعروفة ياسم (الدوارة 
8 ) انظر تعليق المحقق رقم ؟, ص ,١١55‏ 


وتعليقه رقم ؟, ص 575, كتاب ا من بالأمامة, . 


وكذلك متن الكتابن: ص 51 5/ا2. 

الحاج يعيش المالقي من اشهر المهندسين في عهد 
الموحدين, وهى الذي صنع بمدينة مراكش 
هندسية ترفع بها عند خروج الخليفة وتخفض 
لدخوله:, كما قام 3 سنة لاكهده ع اام 


بتسسريب الماء لسقي البحيرة الملكية وتوصيله الى 


داخل اشبيلية, وبنى كذلك كران للماء لتزويد 
أحيام مديئة اشبيلية نه. انظر «الحلل الموشية», 


ص ١٠١ ١١9‏ 
ص 51١148‏ -115. 
[15)- “ابن ميتاحن” الطببلاة: 
55-54 155ء 
) ( الحميري: «الروض المعطار», ١؟١,‏ 
) / ابن أبي زرع: «روضص القرطاس», 155., 
(1؟) ابن صاحب الصلاة: «المنّ بالامامة», .١48‏ 
1 
(11) 


ووالين 1 بالامسامة»؛ 


ولك ننالا ماف 


المراكثى :.«المعجبء, 1؟. 

انق ساكب "المسلاة: 

كا" 

(©)7 “تفن السيدر+ فين 158 

(١؟)‏ المراكشي: «المعجب», 51١5‏ ١2؟5,‏ 

(؟؟) ابن الخطيب: «الاحاطة» ١/1؟5؛‏ مؤلف مجهول 
الاسم: «الحلل الموشية», ١177‏ 

سه المراكثي : «المعجب» 558 151., 

(4؟) ابن صاحب الصلاة: «المنّ بالامامة», ؟/ا١.‏ 


المراجع 


وان بالاسامة»: 


عد أن أبي زدع 5 ووس الإبطاس ا الرياط؛ 


,١51/ 
ابن الأبار: «الحلة اسراف الك الثاني, القاهرة‎ 

ونا" 
ابن الأثير: «الكامل في التاريخ». المجلد الرأبع» بيروت 

5115 أ, 


ابن بطوطة: «رحلة ابن بطوطة» (تحفة النظار في 
غرائب الأمصار)» بيروت ,١518‏ 

95 ابن بلقين: عبد الله: «التبيان» (مذكرات الأمير 
عبد الله), القاهرة, 1558. 
عت دان الخطيب»؛ لسان الدين: واعمال الأعلام» (تاريخ 
اسبانيا الاسلامية): بيروت: 15951. 

تهنا «نفاضة الجراب في غلالة الاغتراب», القاهرة, 6 ةأ, 
ابن خلدون, عبد الرحمن: «كتاب العبر وديون المبتدأ 
والخبر»؛, المجلد السابع, بيروت؛: 1509. ش 

ابن صاحب الصلاة؛ «تاريخ المنْ بالامامة». بيروت» 
1515 
ابن عذاري المراكشي: «البيان المقربة. الجزء الثاني: 
بيروت» ,1565١‏ 


0 «الييان المغرب», الجزء الثالث (تاريخ تدا 


تطوان, .155٠0‏ 
ابن القوطية: «تاريخ افتتاح الأندلس. بيروت, /ه 1 
0 الأدريسي: «صفة افريقية والأندلس» (مستخرجة من 
كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق), ليدن؛ 
أآكمل,ل ش 


-“اللتتشة الحميري. ابن . عبد 0 يعلد جزيرة 0-0 


تاريخ العرب والعالم 4 : 


6ك السيلاوي: أحمد الناصري: «الاستقصاء لأخبار دول 
المغرب الأقصى»: الجزءان الثالث والرابع, الدار 


ش البيضاء؛ ١19605‏ , 


عنأن, محمد عيد الله: «الآثار الأندلسية الياقية قُِ 


اسبانيا والبرتغال». القاهرة: .1551١‏ 


المراكشي: عبد الواحد: «المعجب في تلخيص اخبار 


المغرب». القاهرة, ة: ذل 


جمد القصو» ولضين التقانتم :ف سفردة الإفاليو» اليذن: 


1 


01 1م1115 :21102 [كمةئ طذتاومظ إل20مل نل 
| 1970 ,مآ روع كلم لطأغارهن لح 

121/85 60813 لتمتقطوك84 عط 5.١:‏ ,عاموط-ع:0.] 
25.0 25ج روعل) 

عمعةصوع'! ع0 116م)1115 ٠ط‏ ,أمعنرعداممط-]اناع 1 
0 0621 زع آقعة2 ,701.1 رعلنة نس اناذتاك8 

لع قمع 1أا5 علتصهان] براعمدظ عطآ” 7.١‏ .8 كارولق8 
-0ممغعطامة لقلامظ عط 01 لملعنام1 رتقغلة رط 01 دما 
0 ,(1كة2) 01.91آ؟آ ,عانلاقم1 لوعاعه]1 
ْ 2.39-1م ,1961 
علةاعتلع14 ]0 لإاماأولط كه .1 .3 ,انم /عهااه0*0 


- المقري: «نفح الطيب من غصين الأندلس الرطيب», 


الجزءان الأول والسادس», القاهرة. 4 


مؤلف مجهول الاسم: «أخبار مجموعة». ملارحك: 


.١املاال/‎ 


غلوش )| الرياط 1511 


- النياشهى, اين الحسن: «كتاب المرقئة العليا (تاريسخ 


قضاة الأندلس)؛ بيروت (بدون تاريخ). 


تراج كر عر 


له ,(1942) 5دالهلمةى اذ :١دء«مه‏ 1 .ا ركوطاو8 
168-66 .مم .1/11 

5 ععم203وعمهمن) عل 5عطاطة1' 0.١‏ ,ل رعممدم او 
4 ,18581 ,رعسمع نوع اع عنص لاعتطن) وعرك 

-8:01 )غ5نة) حصداة1 5ه وللعدمم اع عمط عط ار 
.مم 701.111 1913-34 ,معلاعآ ,لطوتاعمظعممن 
15 . 7 .5 ,464-66 

-801 بع]8) جة1ذ1 04 ونلعهمماء ممع عط دمر 
01.11 :19635 رقه0ه2مآ-معل1عآ ,لطامتاعصظط-ممن 


8ه رووع] 2‏ الإأأقتء الملا لااعصدمن) ,صلومه ‏ علية1 103091 .5.1/7 ,352-3 ,مم 22002 
ا 14/5 ولاآالقعن) للخصععة 11 عطا صا ملدم5 1.١‏ ,4اء7/1ع 21 سس 

ملةم5 عتأسهانوة 01 15619 ث :./3 17 1م11 سد ْ 5 0, 972 511501 
ليا 1963 وعتتطصلل8 عستواظة '! عل 1م1115 بع0م-دم م0 ,رعنان1 ل 


العلم والملك 


0 قدم هشام بن عبد الملك حاجاً الى بيت الله الحرام..فلما دخل الحرم قال ائتوني برجل من 
الصحابة؛ فقيل يا أمير المؤمنين قد تفانواء قال: فمن التابعين, فأتي بطاوس اليماني, فلما دخل عليه 
خلع نعليه بحاشية بساطه ولم يسلم بأمير المؤمنين ولم يكنه وجلس الى جانبه بغير اذنه وقال: كيف 
أنت يا هشام؟ فغضب هشام من ذلك غضباً شديداً حتى هم بقتله! فقيل له: أنت يا أمير المؤمنين في 
حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون ذلك. فقال يا طاوس: ما حملك على ما صنهت؟ قال 
وما صنعت؟ قال: خلعت نعليك بحاشية بساطيء ولم تسلم بأمير المؤمنين ولم تكنني وجلست باأزائي 
بغير أذن وقلت يا هشام كيف أنتء فقال له طاوس: أما خلع نعلي بحاشية بساطك فاني أخلعهما بين 
يدي رب العزة كل يوم خمس مرات ولا يعاتبني ولا يغضب علي؛ وأما قولك لم تسلم على بأمير المؤمنين 
فليس كل المؤمنين راضيا بأمرتك فخفت أن أكون كاذباً. وأما قولك لم تكننئ فان الله عز وجل سمى 
أنبياءه فقال: ياداود يايحيى يأ عيسىء وكنى أعداءه فقال: تبت يدا أبى لهب: وأما قولك جلست بأزائى 
فاني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إذا أردت أن تنظر الى رجل من أهل 
النار. فأنظر الى رجل جالس وحوله قوم قيام! فقال له: عظني! فقال: سمعت أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب يقول: ان في جهنم حبات وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته! ثم قام طاوس 
فخرج وعينا هشام بالدمع مخضلتان. ٠.‏ كن ل 


 ملاعلاو تاريخ العرب‎ ٠١ 


المفكرون الثلاثة الذين تتناولهم هذه المقالة هم الطبري, أول. المؤرخين 


الكبار في عالم العرب والاسلام, ان أنه بعد أن وضع كتابه | 


ستقى القراء من ١‏ 


غيره. والمسعودي الذي كان مؤرخاً جغرافياً رحالة. ولعله ل من تديه. 3 
مفكري لغرب 1ل الارتطاط القائم بين الأرض والانسان و أثر الأولى في تطور حياة 
الثاني. والادريسي أول من وضع خريطة للعالم مبنية على القياسين الرياضي 
والفلكي, ٠‏ مع أن ثمة من سبق في وضع مخططات للعالم العربي الاسلامي. 


ل آمل عاهبية اقلم طبرستان سنة 
5 للهجرة (أي 8595 للميلاد) وتوفي 
في بغداد سنة "٠١‏ هجرية (أي سنة ؟“؟؟ 
ميلادية). وبين سنتي الميلاد والوفاة وموضعهما 
تنقل صاحبنا متعلما في أمل وغيرها من مدن 
طبرستان ثم في الري ثم في البصرة ثم في واسط 
والكوفة وبغداد وبيروت ومصر ثم يعوا صاحبنا 
الى بغداد مروراً بالشام فيحط رحاله في عاصمة 
العباسيين. الى أن اختاره الله الى 00 وهى في 
تنقله في طلب العلم ينهل من المنابع الثرة 


الحديث والتفسير والقراءات والفقه والتاريخ, 
نيام بهذه كلها في تواحيها ‏ المختلفة. فاذا 
التاريخ. الكبير والتفسير اليه ل ف الفقه 
لغل أوضيهها في د بيان مقدرته احختلاف الفقهاء. 
الطبرى من أهل القرن الثالث للهجرة أي 
القرن التاسع للميلاد. وهى القرن الذي اتصل 
فيه العرب والمسلمون بينابيع الفكر المختلفة من 
الشرق والغرب. والقديم والحديث لكن . الطبري 
لم يتجه نحو العلوم الفلسفية أو العلوم 
الطبيعية وان كنا لانشك قط في أنه أطلع 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


الكثير من معرقة ذلك العصر. ولكن الشيء الذي 
أثر فيه أكبر تأثير هو الحديث ‏ رواية واسنناداً 
ويطا. ولدلك ذا كت حت تازيغه كان الوه 
أسلوب مصطلح الحديث فهنق يروي الروايات 
المختلفة باسنادها الدقيق المتسلسل؛ وقد يرجح 
أحداهاء لكنه في الفالب يكتفي بالرواية. ومع 


ذلك فكتابه في “التاريخ معلم في طريق الكتابة: 


التاريخية العربية الاسلامية. ولسذا نقصد هنا 
الناحية الفنية: ولكننا نعنى أنه كنز من كنوز 
المعرفة التاريخية الهامة. 


فهو اذا أخذناه من هذه. الناحية, , وجدفا أنه 


ومصدراً لمن إجاء بعده. وقد جمع , الكثير , من 
أخبار العرب في الجاهلية ويذلك حفظت من 
الضياع. وما أكثر مانقل عنه لاحقوه في هذا 
الباب. أما أخباره عن العصور الاسلامية إلى 
أيامه فمن أثمن ماوصل اليناء خصوصاً وأن 
الكثير مما كتبه من تتنيقه ضاع: ولعله من :الحق 
علينا "أن نذكر أن تاريخ الفرس في الازمنة 
السابقة للاسلام متوفر في كتاب الطبري, 
ولا يؤجد له مصدر سواه. ويقول محمد أحمن 
الحوفي «قد تبين من البحث المفصل في تاريخ 
الروم أن الطبري دقيق فيما ذكره عنهم لأنه 
نقل عن نصارى الشام وسمع منهم وكانوا هم . 
نقلوا من وتائق صحيحة . وأدوها .اليه بأماية». 


١‏ تاريخ العرب والعالم 


اتصف سباك عدعد ع حدد دده ععص دعم سععد عد مع مومعب سع م حسده ريس : عوج يمراجيه سر جيو يعم ا جوع مجو نبز يد ٠:‏ مذ حب طايه دان نا سعد اعت ميحد سشظتاط عع مط )ينا لاج متاح اطاط « ماده اث م ملددد شدي مسيحا + صس سج يجيج سسيه ع عبجون لانتس صوج يج بجانا نك 


سمي زَائو علي الحدود الفراقية التركعية أيام الخداسيين 


وتاريخ الطبري غني بالنصوص الآدبية, فيها 
الشهر والخطب والمحاورات: التي قل لا توجد 
عند غيرة. 

وقد نقل عنه لاحقوه كمسكوية وابن الأثير 
وأبي الفداء وابن خلدون. ولعل من خير ما يمكن 
أن يقال في هذا ماجاء في مقدمة كتاب. الكامل 
لابن الأثيرء اذ قال «لقد جمعت في كتابي هذا 


الكبير الذي صنفه الامام أبوجعفر الطبري أذ 
5 الكتاب العمول ٠‏ عليه عند الكافة والرجوع 
ولم إخل بترجمة ور وقد ذكر هى في أكثر 
الحوادث روايات ذات عدد كل رواية منها مثل 
التي قبلها أى أقل منها. وربعا زاد الشيء اليسير 
أى نقضه؛ فقصدت أتم الروايات فنقلتها». 
ولنا نحن رأي في كتاب تاريخ الطبري نود أن 
نعرضه هناء وهو أمر لا يتعلق بأهمية الكتاب أى 
أسلوبه أى فنه. قتلك أمون متفق عليها. ولكننا 
نرى أن الطبري يمثل موقفاً خاصاً في الحياة 
الفكرية العربية الاسلامية.. ذلك بأن الرجل كان 
يعيش في عصر أدرك فيه البعض الأهمية 
الخاصة للدولة ' العربية الاسلامية بمقارنتها 
بغيرها ممن سبقها أى عاصرها. وهذا الوعي 
بأهميبة الدولة والمجتممع الذي كانت ترعاه 
ويحتضنها يمثله في رأينا الطبري الذي أراد أن 


يسجل هذه المعجزة التاريخية فوضع كتابه 
الجليل. وحري بالذكر أن الجغرافيين العرب 


اننصرفوا في أيام الطبري والقرن اللاحق , 


بزمنه الى تسجيل شعورهم ووعيهم دان 
الاسلام فوصفوها فيْ كتبهم. البلدانية بعد أن 
كانت الجغرافية قبل ذلك فلكية بطليموسية أ 
هنديةء أساسها التقسيم الى الأقاليم السبعة 
ووضع الأزياج. 

ونظر الطبري حوله قرأى أن الناس تشعبوا 
فزقاً كثيرة:- وأنهم كلهم يعتمدون القرآن الكريم 
3 اتحاذهم مواقف معينة؛, ولم يجد كتاباً شافاً 
ؤافياً 3 التفسير. فندب تفسيه للأمصسر 0 
تفسيره الكبير. ومن الأمور التي .حاولها أن 
وكانت قد كثرت. 

يقول الحوفي في توضيحه لقيمة التفسير ٠‏ 
تبين من مصادره ومن منهجه (أي التفسير) أنه 
السجل. الجامع الأمين ما روي عن النبي وعن 
الصحابة والتابعين من آراء في التفسير. وهو 
بهذه الصفة ينفرد بين كتب المفسرين: وينهض 
وحده باسعاف الباحتثين. اذ! ماارادوا التهرف 
على آراء السلف. وهو الى هذا حافل بآزاء في 
اللغة والفقه والتاريخ والنحى والقراءات» وثري 
بأشغار من الجاهلية والاسلام. ومن الانصاف 
للطبري العظيم أن نشهد له بأنه لم يكن مسجل 


آراء وأسائيد فحسبء؛ بل كان يشفع بهذا 
التسجيل رأيه ويدلل عليه فكان: يرفض ويعلل 
لرفضه. وكان يرجح ويدلل على ترجيحه؛: وكان 
يؤيد ويبرهن على تأبيده. واذا كان منهجه في 
كتاب التاريخ قد اتسم بالتسجيل المحايدء فان 
منهجه في كتاب التفسير قد اتسم بالتسجيل 
والتعليق وابداء الرأي. ْ 1 

وقد عرف القدامى قدر كتثابٍ التفسير 
للطبري وعنوأ يه عناية كبرى. فكسان الكتان 
يحمل شرقاً :وعويا فيقرأه علماء الوقت. 
وللسيوطيء وهو عالم جليل لا يلقي الكلام . على 
عواهنه: عبارة جميلة في تفسير الطبري وهي 
«كتاب الطبري في التفسير أجل التفاسير 
وأعظمهاء فانه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح 
بعضها على بعضر,. وللأعراب والاستئباط فهو 
يفوق بذلك تفاسير الأقدمين... والطبري رأس 
المفسرين على الاطلاق. وقد جمع في تفسميره بين 
الراوية والدراية. ولم يشاركه في ذلك أحد 
.لا قبله ولا بعل هشع . وأحجرى بالذكر أن كلمات 
السيوطي هذه كتبت بعد وفاة الطبري بنحى 
خمسة قرون: 1 ْ 

على أننا نجد الطبري يتمين في ناحية أخرى 
من تواحي العلوم الاسلامية وهي الناحية 
الفقهية. وليس غريباً على من يضع مثل. هذا 
التفسير أن يكون مطلعاً على الفقه ومذاهبه, 


ولنذكر أنفسنا بأن الصبفة العامة للفقه في 
القرنين الثاني والثالث للهجرة (أي في القرنين 
الثامن والتاسع للميلاد) أنه كان يعتمد على 
الاجتهاد وحرية الرأي. وفي أواخر القرن الثالث 
وفي القرن الرابع للهجرة (القرن العاشر للميلاد) 
جاءت مرحلة التقيد بواحد من المذاهب الأريعة. 
وصار الاجتهاد اجتهاد مذهب .لا اجتهاداً 
مطلقاً. 

٠‏ والطبري درس المذاهب كلها ومع أنه سبار 
- المذهب الشافعي بعض الوقتء فانه سم بليث 
أن استقل بمذهب اختاره لنفسه. وقد أوضم 
موقفه من ذلك قُ كتابه المسمى «لطيف القول في 
أحكام شرائع الاإسلام». وقد روى ابن ترحون 
المالكي 7 كان للطبري تلامين في مذهبه 
يدافعون عنه. لكن ذلك انقطع بعد القرن الرابع 
(أي القرن العاشر). ومن سوء الحظ أن كتب 


ولم يسلم منهاأ ألا كتاب «اختلاف الفقهاء» 

في هذا الكتاب تناول صاحبه عدداً ف 
الأحكام الفقهية. وكان يورد بالنسبة الى كل 
مسألة آأراء الفقهاء. عامة وهم أبو حنيفمة 
وأبويوسف الشافعي ومالك والأوزاعي وابن 
حنبل وغيرهم ممن سبقهم. وقد يورد آراءهم 
مفصلة. فاذا انتهى من ذلك أبدى, ف بعض 
المواضع, ٠‏ رأبه هو. 

وبين اختلاف 007 وكل من القتارزفية 
والتفسير فرق وفق أنه لم يورد الاسناد في 
الاختلاف. بل اكتفى بوضع الرواية أو الرأي. 
00 أن الطبري يبدوء في هذا الكتاب: صاحب 

فة يالفقه, كما مدا .من قل مؤيها ومفسرا: 

د قمة من قمم الفكر العربي الاسلامي 

الشوامخ. فهو مؤسس علم التاريخ وواضسع 


الكتاب الرئيسي في التفسير. 


كان من المألوف أن ينتقل طالبى العلم في 
الدولة ‏ العرفة الاسلامية من مكتان. للخل 
لتلقي المعرفة والأخذ عن أهل العلم.. ونحن اذا 

خذنا أهل القرنين ا والثالث للهجرة ة (أ 
الثامن والتاسع للميلاد) لوجدنا أن الرحلة في 


ة . 


طلب العلم: كانت تقفتصر على زيارة الحجساز 


وبغداد والشام ومصر. والري وما اليهما. فقد 
كانت هذه هي المناطق .التي يعثر فيها كل 
مايشتهي, تتتواء في ذلك طلاب الفقه والفلسفة 
واللغة والأدب والملب وعلوم الطيبيفية 
والرياضيات والفلك. ويمعنى آخر كانت الرحلة 
تقتصر على شرق المنطقة العربية الاسلامية والى 
هذه المراكز كانت تشد الرحال من المغرب 
والأندلسء: آلا اذا رحل بعض العلماء غرباً 
وأقام هناك. وحتى الجغرافيون الذين كتبوا 
وألفوا في ذينك القرنين وفي القرن الرابع للهجرة 
ا للميلاد) اقتصروا على ديار :الاسلام 

أق جزء منها فقط. وقد كان اثمة رحلة 0 
فريضة الحجء ولاشك: أنه كان يرافق ذلك 


١1‏ - تارسم العرب والعالم 


0 من حيث د وقد حفظ لنا 8 
أسماء أفراد انتقلوا الى خارج ديار الاسلام في 
تجارة أى سفارة:ء لكن أكشرهم لم يدونوا 
ونواطنة ردق السيرافي: وهما من أفل القرن 
الثالث (التاسع) اللذان: دونا عار زدانة ال 
الهند والصين؛, وسليمان هى الأصل وأبوزيد هى 
المكمل للوصف لكن الوصف الذي تحصل عليه 
وصف عادي كتبه تاجر لم يكن من أهل العلم. 
وعندنا اهنا رحلة لابن فضلان الذي 00 
: بفة للقدار بالله عرسي كو ا 
ومناطق من ليه 
٠‏ لكن الرجل الذي ة قفن بالرحلة من - أي 
ا وسع نطاق رخلتة بحيث 
زارء بالاضافة الى الشرق العربي الاسلامي, 


البلاد التي زارها وعن شعويها كتابة علمية. 

وأبى الحسن علي بن حسين المسعودي ولد في 
بغداد سنة 47؟ للهجرة و(١٠٠‏ للميلاد) وتوفي 
في مصر سنة 45" (أي سنة 158) وبين هاتين 
السنتين قضى المسعودي ربع قرن وهى يتنقل 
بين الأقطار المختلفة. فزار الأطراف الشرقية من 
الدولة العباسية مثل فارس وكرمان وأذربيجان, 
وتجول في مدن الهند المختلفة. ووصل الى جزيرة 
سيلان ومنها انتقل الى جزيرة مدغشقر وشرق 
أفريقية. هذا فضلا عن زيارة لجميع المدن 
الكبيرة ذ في العراق والشام. ومصر. 

وشخصية المسعودي شخصية فذة قٍِ زمنها. 
فالرجل موؤرخ رحالة جغرافيء هذا الى أنه كان 
يلم بجميع فروع المعرفة التي تيسرت للعرب 
والمسلمين ف أيامه . وكان المسعودي يقرأ وبتنقل 
وهى مفتح العين والذهن والأذن فضلاً عن أنه 
كان نقادة راغباً دقفا في الحصول على الأخبار 
الموفوق بها.. ولذلك فالذي خلفه لتنا المسعودي 
فيه شيء جديد أذا قيس بمن سبقه. . شيء جديد 
لا من حيث المادة فحسب ولكنه كان جديداً قْ 
النظرة والأسلوب. ‏ . 

وقد فقدت كتب المسعودي الكبيرة مثل أخبار 
الزمان والكتاب الأوسطة الا 1 3 أ أحذاء 
الكثير من رسائله وكراساته الضغيرة نسبياء 
والتي يبلغ عددها الثلاثين. ومع ذلك 
فللمسعودي كتابان هامان وصلا الينا وهما 
«التنبيه والاشراف» وق «مروم الذهب». والأول 
القسم الأكبر منه يمكن أن يحسب بين” كتب 
الجغرافية ان أنه يتحدث فيه عن الأفلاك 
والنجوم والعناصر وقسمة الأزمنة والفصول 
والأرض وشكلها .وعامرها وغامرها والأقاليم 
السيعة. وبعد ذلك يخص تاريخ العالم من أدم 
إلى أيام الرسول بقسط من الكتاب وينتقل يعدها 
ليؤرخ للرسول والبعثة والدول الاسلامية إلى 
ا سنة 540 للهجرة وا ب 0 قبل 5 

الا أننا” نود أن نقف عند مروج ذفن وؤقفة 
أطول وقد عرف المسعودي كتابه هذا بقوله: 
«وقد سيميت كتابي هذا بكتاب مسروج الذهب 


ومعادن الجوهر لنفاسشة ماحواة وعظم خط 


عا اكول كلية + تمق واه جولو :جنا تكمقتة 
كتينا ‏ السالفة .فق جعناء وغرن مؤلفاتنا ‏ 3 مغزاة 
وجعلته تحفة للاشراف من الملوك وأهل 
الدرايات: لما قد ضمنته من جمل ماتدعو 
الجاح- اليةر وتتتازع النقنوين الى -كلمة بين 
دراية ماسلف وثغبر في الزمان», 

والستحتواي قٍِ الذي كتبه 8 التنبيه 
في التاريخ والجغرافية بما ءفي ذلك الرحلة: 5 
كان المؤرخون قبله: وعلى برام اللجري0 
يكتبون التاريخ حوليات 
سنة بعد سلينة. ولأنهم كانوا" يعتسدون الرواية 
فقد كانت الأحداث والأخبار, بما في ذلك أخبار 
الرؤساء والمعارك, تكاد تختكر القسم الأكبر من 
كتبهم2 ولى أنهم كانوا يوردون أخبارا أخرى 
تتعلق بالأرضين والناس. أما المسعودي قلم يكن 
ينظر الى الأحداث. مهما عظمت على أنها 
مستقلة أو أنها أمور تجري في فراغ. لذلك اهتم 
بحضارات الأقوام السالفة والمعاصرة وأصبحت 
الشعوب بالاضافة الى الخلفاء والملوك والأسر 
الحاكمة, 0 لكتاية التاريخ عنده. وقد تجئب 
الحوليات. كما أنه كتب 9 مقدمة المرووج نقداً 
لمصادرة التاريخية. 

ولأن المسعودي اعتمد على المشاهدة كتير , 
فقد كان ماستطاعته أن يتحدث عن الشعوب 
ومامر بها حديث مجربء مختبر. ونحن اذا 
أردنا أن نستعمل ونا منتزغا من أيامنا 


للمسعودي قلنا عنه أنه كان أول مؤرخ جغرائي 
اكثن: بالعربية: ففضلاً عن أنه اهتم بالشعوب في 


تاريخه فقن زيط أنكنياً بين الشعوب والأرض 
التي تقطنها. وهذا يبدو واضحاً من حديثه عن 
المجتمعات التي وصفها والحياة الاقتصضادية 
9 كانت تلك المجتمعات تحياها. وكان علينا 
أن ننتظر حتى أيام ابن خلدون 0 عليتا 
الأرض والقاس ور دان .علم العمران. 

ويمكن القول اجمال: تدان الممسسعوديء في قِ 
لتبيم ومروجا' كان طاح فلسفة 2 التاريخ, 
الأمور الماأضية وحتى الخلقاء السانست الذين 
عأصرهم. ‏ | 
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ولم يدون المسعودي أخبار رحلاته تدويتا 
متا فهى لم يرحل من أجل ذلكء؛ وائما رحل 
وتنقل ليفهم العالم ومايدور فيهء ولذلك كان 
يفيذ فن. هذه المغرفة. حيث جاءت؛ وقد قال أبن 
خلدون عن المسعودي «فأما ذكر 000 العامة 
للآفاق والأجيال والأعصار فهو أس للمؤرخ 
تنبنى عليه أكشر مقاصده وتتبين به أخباره. وقد 
كان الناس يفردونه بالتأليف كما فعل المسعؤدي 
قُْ كتاب مروج الذهب: شرح فيه أحوال الأمم 
والآفاق لعهده في عصر الثلاثين والثلائماثة غريا 
وشرقاً. وذكر بخلهم وعوائدهم. ووصف البلدان 
والجبال والبحار والممالك» والدول؛ وفرق شعوب 
العرب والعجمء فصار اماما للمؤرخين يرجعون 
اليه وأصلا يعولون في ف تحقدة تحقيق الكثير من 
أخبارهم عليه». 

ولعل حديث المسعودي نفسه عن رحلاته 
يستحق أن دنقل بعضه هناء فقد كان في أسفاره 
على حد قوله يعاني من «... تقاذف الأسفار 
وقطع الأقفار, :تارة على متن .البحر: وثارة على 
ظهر ألير, مستعملين 3 الأمم بالمشاهدة, 
عارفين خواص الأقاليم بالمعاينة» كقطعنا بلاد 
السند والزنج والصينء, وتقحمنا الشرق والغرب, 
نارق الس رخراض ان وقانة اتويات ادي 
وأذربيجان والران والبيلقان: وطوراً بالعراق 
وطوراً بالشام. فسيرى في 00 سرى الشمس 


قْ الاشراق». 

فالمسعودي يربط في كتاباته التاريخية 
والجغرافية بين الزمان والمكان والسكان. وهى في 
ذلك يصدر عن فكر ثاقب ونظضر بعيد وتفكير 
عسيك :.وفن قولة بالنسية الى :ارتباط هنون البشر 
وأخلاقهم بالبيئة الطبيعية مايلي: «والأخلاق 
والصور تناسب البلد وتحاذيه وتقاربه وتوافقه ‏ 
وتضاهيه. وكل بلد اعتدل هواؤه وخف ماؤه 
ولطف غذاوّه: كانت صور أهله وخلائقهم 
تناسب البلد وتحاذيه؛. وتشاكل ما عليه أركانه 
وماأسس عليه بتيانه. وكل بلد يزول عن 
الاعتدال انتسب أهله الى سوء. الحال». 

والمسعودي المؤرخ الجغفرافي الرحالة العالم 
عني بأمور التفس وكتب في تدبير العساكر 
والممالك وفي أصول الأحكام. وأصول الملة . 
وأصول الديانات. ومع أن أكثر هذه قد فقد, 
فان كثيراً من آرائه وارد في التنبيه 0 ظ 
وصنف العلره على أنها الارتماطيقي أي علم 
العدد والجومطريقي أي علم السافة: :والمتدسة 
والاسترونوميا وهو علم النجوم والموسيقى وهو 
علم تأليف الألحان. وكان للموسيقى في نفسه 
أثر كبير على ما يبدى مما قاله عنها في المروج. 

هذا هى المسعودي العالم المحيط بفروع 
المعرفة والمركب لها. 


. عرف. العرب الجغرافية أول ماعرفوها عن 
البوتان والهنودء وكان بطليموس اليوناني 
حجتهمء كما كان قد سبق وكان حجة غيرهم 
وا طويلة. 0 الاتجاه الأول في علم 


الجغرافية عند العرب فلكياً من الجهة الواحدة 
ومتعمداً تقسيم الأرض الى أقاليمها السبعة من 
الوجهة الثانية. وأكثر الجغرافيين الذين ظهروا في 
القرنين الثاني والثالث للهجرة (أي القرنين 
الثامن «والتاشع للفملان) : كانوا .يعون توقية 
: الأزياج وتقدير المسافات على سطح الأرض. كما 
كان أكثرهم ل ا ا بشكل 
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الأرض ودوران الكون حولها اذا قبلوا ذلك. لكن 
منذ أواخر القرن الثالث وخاصة في القرن الرابع 
الهجري (أي القرن العاشي الميلادي) طرأ على 
الجغرافية العربية الاسلامية تطور كببر. فقد 
ظهر في هذه الفترة الجغرافيون البلدانيون وهم 
الذين عنوا بوصف الأقطار والتحدث عن المدن 
والأسواق والغلات والشعوب. ولذلك أصبحت 
هذه الكتب الموضوعة سائدة مفيدة. ولعل أشهر 
هؤلاء البلد انيين الاصطخري وابن رستة وابن 
حوقل والمقدسي. 20 

٠‏ والملد انيون اهتموا 11 اللاف أصل. 


فمنهم من تناولها كلهاء ومنهم من اقتصر على 
جزء مثها. وأكثرهم كتب. عن مشاهدة وتدبر» وان 
كان ثمة بعض النقل. وقد كان المقدسي شديد 


وضع كتابه أحسن التقاسيم. والمسعودي هى 
الوحيد من أهل تلك الفترة الذي تحدث عن بلاد 
خارج ديار الاسلام. 

ولهؤلاء البلدانيين فضل آخر. فان كلا منهم 
وضع خرطا للبلاد التي تحدث عنهاء وان كان 
ضاع الكثير من هذه الخرط. لكن في واقع الأمر 
كان هؤلاء قد تخلوا عن العناية بالعروض 
والأطوال..فجاءت خرطهم مصورات تشير الى 
الاتجاهات العامة في. الشواطىء ؤاتجاه سلاسل 
الجبال ومجاري الأنهارء لكنها لا توضح هذه 
الأبعاد. نسبيا بمعنى بعد المكان عن المكان 


ابو عبد الله محمد الشريف الادريسي (55-445ده) الموافق (١11595-110م)‏ 


درجات في الطول ل العرض. 


الحادي عشر الميلادي) جغرافيا عربياً مبرزاً هو 
البكري؛ وخاصة فيما كتبه عن الأجزاء الغربية 
من العالم الاسلامي. وفضلاً عن ذلك فقد وضع 
البكري قاموساً جغرافياً عن جزيرة العرب يعتبر 
من أدق ما وضع في أيامه. 


لكن القرن السادس الهجري (أي القرن 
الثاني عشر الميلادي) ازدان بظهور جغرافي مبرز 
والناس ومعايشهم وما الى ذلك, وكان الى ذلك 
الأطوال والعروض وبذلك كان له فضل كبير على 
الجغرافية والجغرافيين العرب والمسلمين وغيرهم. 
هذا هو الشريف الادريسي. 
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وهو أبوعبد الله محمد الشريف الادريسي. 
ويرتفع نسبه الى ادريس بن عبد الله مؤفسس دولة 
الأدارسةفي المغرب في عهد هرون الرشيد. ولد في 
سبتة بالمغزب سنة *5غ للهجرة ٠٠٠١١‏ للميلاد) 
حيث نشأ نشأة علم وتربية عالية. ولعله أتم 
دراسته بقرطبةء التي كانت مركزاً من مراكز 
العلم يومها. والذي عليه الباحثون هو أن ثقافته 
وتعليمة اشتملا على العلوم الرياضية والجغرافية 
والفلكية والطبية وما يتبع هذه من اهتمام بالنبات 
ومنافعها. 


وآخذ الادريسي نفسه بالتنقل والرحلة,» وهى 


بعد في شرخ الشباب فزار الشمال الافريقي 
والأندلس وحزءا من فرنسا. واتجه شرقاً فزار 
آسيةٍ الصغرى ومصر والشام وقضى في الشرق 
بعضاً من الوقت. ويرى الاستاذ عبد الله 0 
أن الادريسي أمل أن يجد له في المشرق مستقر 


لكن م ”م 


الشمومتها 
ان يعدا عدل. الملشتشارق أ 

جع عنها لى ذويل المغارب 
وعجيب يضيع فيها غريب 


تعدما جاء فكيرة. فالقغترائتب. 


افوا ابينية هبداينا: الستْححاتت 

ثم يظهر الادريسي في بلاط روجار صاحب 
صقلبة حيث ينتهي سنة 5/8 0ه (6؛١١1١م)‏ من 
وضع كثاية نزهة المشتاق في اختراق الأفاق. 
واذا كانالادريسي عمل في الكتاب الخارطة خمس 
عشرة سنة فمعنى هذا أنه كان في أنحاء المغرب 
قرابة عشرين سنة قبل أن يستقر في بلاط روجار 
قُْ بلرمى. ولاشك عندنا أ . الرجل زأد معرفته 
وخيراته فق هذه المدة. 

ل شب الادريسي الى صفقلية بناء على دعوة من 
روجار ملكها, ومعنى هذا أن الرجل كان قد 
أصبح معروفاً عنه أنه مهتم بالشؤون الجدان: 
والفلكية. وكان للملك رغبة في أن يؤّلف له كتاب 
ف وصف مهلكته والممالك المجاورة لها والمتصلة 
بها. وكانت صقلية يومها ذات صلات تجارية 
وثيقة بشواطىء البحر المتوسط. وطلب روجار من 
الادريسي أن يقوم بذلك. فصادف الطلبهوى في 
نفسه؛ فانصرف اليه بكليته. 
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ويجدو 0 عمل الادريسي كانت له مظاهر ثلاثة 
وهي: أولاً رسم مناطق العالم وأماكنه على 0 
درائدها :كن خطوطل: الفركن (الطاول عل _واكر 


عظيمة صنعت من الفضة الخالصة. وقد 0 


ميلر مساحتها بثلا نه أمثتار ونصف طولا ومثر 
ونصف ل ثانيا أن ينقل عن هزه “الدائرة 


كله في كتاب. وان نعتقدم 0 5 مكل 
على هذه الحديات الثلاث معا 

وكان الادريسي يعتقد بكروية الأرض»2 وهي 
ذكرة اتقسم الناس بشأنها منذ أن بدأ القلاسفة 


اليونان بالتفكير بشكل الأرض في القرن السادس 


ق٠م.‏ وأسثمر الانقسام. عبر العصور بين 
الفلكيين والجغرافيين. وكان الادريسي يقبل 
الفكرة بأن المعمور من الأرض هى نصفها. 
الشمالي فقط. وأن الجنوب. لا حياة فيه. وكان 
برى » كما كان غيره يقبل ذلك, أن خط الاستواء 


يقسم سطح الأرض الى قفسمين متساويين. ولكن 


الادريسي لما أراد أن يضع منابع النيل على 
دائرته اضطر أن يصل الى درجة ١١‏ جنويى خط 
الاستواء. ْ 
فالخارطة الادريسية التي رسمها الجغرافي 
لكين عل: الذاكزة القمسة ‏ تشمل الهزء العمور 


من الأرض المعروف يومها في آسية وأفر 


وأوروبة. وقد قسم هذا القسم المعمور الى 3 
أقاليم موازية لخط الاستواء كان أولها ينتهي 
بخط »٠*‏ شماف والأقاليم الخمسة التالية يشغل 
كل منها سيت درجات والاقليم السسابع يشغل 
تسع درجات بحيث ينتهى عند الخط 37 شمالا. 
ثم قسم كل اقليم عشرة أقسام جزئية من الغرب 
الى الشرق. وهذ!ا التقسيم قام عند ه مقام خطوط 
الطول. ٠‏ 
على الدائرة الفضية أثبت درجات العرض 
نقناس «فنلاس دقيق. ٠‏ وميا على هذه الدائرة 
الأقطار المختلفة بحيث. أن الفرق بين مافعله 
الادريسي وبين تعيين هذه الأقطار أربعة قرون 
بالنسية لخطوط العرض الآن «ويحفت الا فى 
00 صضعيرة من الدرجة. ولم دة يقتصر عمل 
الادريسي على ذة نقش الأقطار على الدائرة الفكسة: 
بل أنه نقش الخلجان والأنهار والمدن الكبرى. 


«خارطة العالم» للادريسي تعود الى القرن الثاني عشرم 


وهنا تظهر عبقرية الادريسي 

ورغبة منه في أن تكو الأخبار التي 

يها ذقيقة افقد..ظلب” إل :رؤوكار أن تمكثة اهن 
استقصاء المعلومات واستقائها من الرحالة 
المتجولين والتجار وأهل البحر. ولم يثبت منها الا 
ماكان عليه اتفاق. 


والعمل الثاني هى أنه رسم لكل جزء من 
الأجزاء السبعين التي ظهرت على الدائرة الفضية 
خارطة خاصة به بحيث أعطى العالم 37 خارطة 
عالمية دقيقة منتظمة. ٠‏ وضم وا ما عنده من 
الأخبار الصادقة بعضها الى البعض الآخر 
وجعلها في كتاب هو «نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق». 0 ٠‏ ش 


وقد أتلفت الد اشر ة الفضية في ثورة وقعت في 
بلرمى بعد الفراخ منها بمدة قصيرة. لك 
الخارطة العالمية وصلت الينا وقد جمعها ورسمها 
البحاثة الألماني ميلر سنة /151١‏ ورسمها 
المجمع العلمي لعراقي بشكل كوتزفاين العو 


سنة .١190١‏ أما النزهة فيين اويا نوفا قد 


ع 


أخذت جماعة من العلماء بنشره نشرة 
دقيقة . 00 ٠ ٠ ١‏ 

ومع أن الباحقين وجدوا أن بعض الأخطاء قد 
تسربت الى النزهة: فلا يزال الكتاب. يعتبر كنزاً 
خقراقياً: وحتى المعلومات التي يحويها الكتاب 
عن بلاد نائية مثل الهند والصين وما اليهما تتسم 
بالميحة على وجه العموم. 

وهكذا فان المعرفة الجغرافية الفلكية 
والبلدانية التي دارت بين .العرب والمسلمين ارح 
قرون, وتقلبت أحوالها وصيغ التعبير عنها 
وتنوعت الاهتمامات بهاء خرجت مجتمعة مكتنزة 
ين وعسارلية كارا ..' 

وسدى أن 0 برح به الشوق الى بلده 
بعد مدةء ولى أن غليوم بن روجار أكرمه كمأ 
أكرمه أبوه من قيل, فعاد الى سبتة حيث قضى 
دقية أيامة. ولعله اهتم وقتها بالنيات وخواصه 
الطبية. وقد توفي في سبتة سنة 51١‏ للهجرة 
6 للميلان). : 7 5 
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حفل العام المنصرم» حل . نأحداث جسام 
أناخت عليه: وتركت. آثارها بازز زة على شهوره 
وأبامه. ووسمته بطابعها المقيم, بل وانتقلت. 
بأكثريتها. بواقعها وعنائها2. الى العام الحالي, 


الحديد. . آ 1 اه ا 
هذه الأحداث. اخترنا منها للبحث في هذه 1 0 0 00 أت المد 9 
ل وروت ١‏ متحينة رركيو د وا سحي داك كد انا 1 


الأحداث العربية هيء بالطبع: حرب لبنان, منها. كذلك اصيبت المخيمات ومواقع بعض 
ا م ا التنظيمات بالذفان . 25+07 . ظ 
حرب الخليج: القمة العريية في فاس. ظ 0 00000 | 
والأحداث الدولية تتناول: موت بريجنيف افده الغارات بحرت قبل كلاه ايام هن الوعه 
هود ا(ند رو نوق , ووقا عب زولوت جف 1 +القرن لوصول عقوت الرايسن ا لاميركي الخاصن 
جزر فوكلندن. ونيد أ ولا شك, بحرت لبنان. الى منطقة الشرق الأوسطء السقين قتليب حبيت. 
ْ ' ْ يك وهذا التوقيت لا يحير من تتبع بدقة 
بخططاة: السياسة الامسركيية في الشدرق 
الأوسطء ومثلها قي الشرق الأقصى. 


حرب اسرائيل 3 في لبنان 


في 4غ حزيران ١948”‏ قام الطيران وعلى سبيل المثل والقياس التاريخي نذكر 
الحربي الاسرائيلي بغارات جوية وأتذكر جيدا إذ كنت عندها شتكرا 4 

هئ الأولى منذ تموز 1١94١‏ غلى | القاهرة ل أنه 28 تصاعدت عمليات الحشود 

المنطقة الفربية في بيروت وغلى ضاحيتها العسكرية المصرية والاسرائيلية على حدود 
الجنوبية» وعلى الجنوب اللبناني. 0-0 سيناء في أوائل حزيران ,١91717‏ عرضت حكومة 
. تمثلت هذه الغارات بتسع طلعات متتالية الولايات. المتحدة الأميركية. على عهد الرئيس 
قصفت منشات المدينة الرياضية؛: جنوبي ليندون ب. جونسون»: ان توفد نائب الرئيس 
بيروت: ومخيمات صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة | الاميركى الى القاهرة بداعي العمل على تهدمة 
وطريق االطاق. وبثر حسن» كعم 0 ش العال, عابت ل بالقبول. بل انها 
في. الحركة الوطنية 5 وحركة أمل: ظ 52 0 0 ف ذلك . الحين, ع محينى فتحيتي الدين ومية كنار 


سم تاريح. العرب والمالم 


الرئيس للشوؤّون الخارجية الدكتوز محمود 
فورّيء الى واشنطن لبحث الوضيع مع الحكومة 
الاميركية. وعدا +« تم الاتفاق على ذلك بين 
الفريقين» وتقرر : يسافر محي الدين 
وفوزي إلى واشنطن في 5" حزيران 1971:, بعد 
ان تعهدت الجمهورية العربية المتحدة ‏ كما 
كانت . تدعى . مصر قْ ذلك الحين ب بعدم اليدء 
بالقتال. 

وصباح يوم 5 حزيران غزت القوات 
الاسرائيلية مصر برأ وبحرا وجوا. 

وهذا ما حدث في لبنان. 

زلفل ذلك يمفن ال 'غامن الشعوفة | 

ونعود الى حرب لبنان. 

تقدم لبنان بشكوى الى مجلس الأمن على 
العدوان الجوي الاسرائيلي. وصدرء في اليوم 
التاليء أي في 5 حزيران» قرار مجلس الأمن 
رقم 0١٠/‏ القاضي ب «الحث» على وقف اطلاق 
النار. 

ولكن اسرائيل, بدلا من ان توقف اطلاق 
النارء بادرت في ١‏ حزيران الى غزو لبنان بقوات 
معززة بالدبابات وناقلات الجند على ستة محاور 
في القطاعات الشرقي والأوسط والغربي, على 
جبهة عرضها تسعون كيلومترا. وتجاوزت 
القوات الاسرائيلية مواقع القوات الدولية 
واشتبكت مع القوات المشتركة, من لبنانية 
وفلسطينية, التي تصدت لها بيسالة! 

وفي نفس اليوم اصدر مجلس الأمن قراره 
رقم 5 راغا" اجوائيل ال متهن قواتينا 
فوراً ومن دون شروطء الى مأ وداء حدوب لبنان 
المعترف ينها دولنا. ْ 

ولم تأبه اسرائيل لهذين القرارين: بل زادت 
من عدوانهاء ٠‏ وتقدمت كتل الحديد والنار 
الاسرائيلية في الأراضي اللبنانية. تساندها 
الطائرات من الجو والدوارع من البحرء تصب 
جام نيرائها على اللبنانيين والفلسطينيين. 20 
وهنا لا بد للمتتبع المدقق من أن يتساعل: 
ألم يكن بامكان الولايات المتحدة أن تلجم 
اسرائيل. ولو حتى يستكيل السفير حبيب 
مهست ظ 

لآم أن واشتطن وجدت 5 5 الاسرائيي 


هذه التباولات نتركها في ذهن 0 
ولعلها مستقرن ة قي ذهنه من 6 حزيران! 

وتقدمت ١‏ اسرائيل قْ لبنان فاحتلت 
الجنوب ودخلت الجيل, اه وخرد | ووصلت 
إلى طريق الشام. بل وتخطتها قرب الساحل. 
وتوقفت على مداخل القطارع الغربي من ميروبت: 
وقام الوسيط الاميركي بنقل انذارات اسرائيل 
بوجوب اخلاء بيروت من القوات الفلسطينية 
والسورية. 

وضمنت واشنطن عدم دخول اسرائيل غربي 
بيروت بعد خروج القوات الفلسطينية والسورية 

وخرجت تلك القوات استجابة لطلب لبنان. 

قمعا إن غادرت تلك القوات بيروت حتى 
عزْتها القوات الاسترائيلية 'يقهبها وتضيضيها: 

متكات يذلاك فيب الدعيوه الابسر ايه 
والضمانات الاميركية. وأنا اؤكد على ذلك 
تحذيراً لبني قومي وتقريراً للواقع. 

وبعد. ان كانت مهمة القوات الاسرائيلية في 
الذي اطلق على العملية ‏ إذا باسرائيل تتو, 
بالاحتلال: وترغي وتربد» وتطالب بمعاهدة 378 
لبنانء وببعض المواقع الستراتيجية قيه: 

اول بزال 5 الاحتلال الاسسرائيلي 15 حاله 
حنى كتابة هذه السطور ف الوكارم الأول 
58 . ْ 


< حرب الخليج ‏ 

بين العراق فاشراث خلاف قديم على رسدم 
الحدود بينهماء الحدود اليبحرية قٍِ منطقة شط 
العربء: والحدود البرية في بعض المناطق 
المتاخمة. ْ 

وكشيرا ما تأزمت العلاقات بين البلدين بسيب 
هذه الخلافات: وغيرها مما يعود الى التاريخ. 

وحدث ان التقىء في " آذار 2.1915 في 
الجزائرء نائب الرئيس العراقي (حينذاك) السيد 
صدام حسين. وشاه ايران السابقء؛ في اجتماع 
عقدته الدول المذكتجة للنفط. ويميادرة من 
الزئيس الجزائري هوازي بومدين- - كما جاء 
في مقدمة اتفاق الجزائر ‏ «أجريا محادثات 


مطولة حول العلاقات بين العراق وايران. وقد 
اتسمت هذه المحادثات ببديمع الصراحة الكاملة 
وبارادة مخلصة من الطرفين للوصول الى حل 
وتطبيقاً لمبادىء سلامة 0 ا الحدون 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». واتفق 
الفريقان على «اجراء تخطيط. نهاشي لحدودهما 
البرية بناء على بروتوكول القسطنطينية 
للعام :١5١*‏ ومحاضر لجنة تحديد الحدود 
للعام 6 ».. كما اتفقا على «تحديد حدودهما 
التهرمة تكسي نخظ خالرك 6 
العراق من تلكو ايران في تطبيق ما يعود عليها 
من موجبات نص عليها اتفاق الجزاش. 

وما لبث ان انفجر القتال بين البلدين في 
4 ايلول .١158١‏ والرئيس الايراني بني صدر 
اعترف. في ١17‏ ايلول بان ايران لم تطبق اتفاق 
الفزائن: 

وفي ذلك اليوم الاك لف العراق انتهاء 
العمل باتفاق الجزائر بسبب. تخلف ايران عن 
تلفت كنا اعلق غودة شيط الفون. ال 0 
العراقية ْ ظ 
وقامت حرب شرسة بنن البلدين. ودخلت 
القوات العراقية الأراضى الايرانية. ثم عادت 
فانكفات الى الأراضي التي تطالب بها العراق. 

وصدرت عدة قرارات عن مجلس الأمن 
بوقف اطلاق النار بين البلدين2, وقبل العراق 
التقيد بتلك القرارات؛ ولكن ايران رفضتها. 

كما قامت وفود عربية واسلامية ومن دول 
غير منحازة بمساع .لوقف القتال في الخليج, 
ولكن بدون أن تتوصل الى نتيجة بسبب موقف 
ايران الرافض. ظ 

وق 8 حويز قارف فلن “العر اف اذا 
القطعات العراقية باشرت الانسحاب من داخل 
المدن والأراضي الايرانية حتى الحدود الدولية, 
وأن عمليات الانسحاب ستنتهى في مدة. اقصاها 
عشيزة ايام :من هذ | اليوم: .وآن معد أد.ستستمو 
في العمل مع هيئات مختلفة تولت الوساطة 
لانهاء الورك بين العراق وايران بغية التوصل 
الى تسوية عادلة ومشرفة طالب بها العراق منذ 
بد آبة المعارك. 
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ولكن ايران استمرت في الرفض طالبة اعلان 
العراق "دولة معتدية؛ والتعويض عن الخسائر 
التى لحقت بايران من جراء الحرب. 

وفي 9>؟ حزيران “اعلن العراق انهاء سحب 
قواته من الأراضي والمدن الايرانية التي كان 
ولكن ايران اعلنت: في نفس اليوم» متابعة ‏ 
الحرب مع العراق. واستمرت حرب الخليج, 
ودخلت قوات ايرانية بعض الأراضي الحدودية ‏ 
في القطاعين الأوسط والجنوبي من العراق. 

ولااقفيم اللكرت اوذارها معد 

القمة العريية الثانية عشرة قُْ فاس 

هذه القمة العربية كانت ذات شقين. 

الشق الأول انعقد في 5" تشرين الثاني 
١/1‏ ولكن اجتماعه الأول كان الأخير بسيب 
تغيب بعض الدول عنه:؛ وبسيب يعض 2 
الصعوبات التي واجهها. 

وعرضت على تلك القمة قضيتان اساسيتان 
هما قضية لبنان: «وضع ستراتيجية عربية 
شاملة تهدف الى منع اسرائيل من العدوان, 
ووضع تصور لمواجهة العدوان الاسرائيلي إذا 
ما وقع». وكذلك عرض على القمة مشروع 
سعودي للسلام في الشرق الأوسط. 

القمة وافقت على القران الخاض بليتان: 
وارجات درس موضوع مشروع السلام 
السعودي الى دورة مقبلة وانفض اجتماع الشق 
الأول من القمة الثانية عشرة. | 

وعادت. القمة العسوني :: القنائية عفن ال 
الاجتماع ثانية في فاس في 5 أيلول 6 ,. 
واستمرث حلسافيا حدى 5 أيلول, وأصدرت 
قراراتها حول .موضوعين رئيسيين هما حرب 
الخليج: ومبادرة السلام السعودية. 

ففيما يتعلق بحرب الخليج دعت القمة 
الطرفين المتنازعين الى «ضرورة الالتزام الكامل . 
بقراري مجلس الأمن رقم 575 للعام +2,158 
و0815 للعام ١187‏ (وقف اطلاق النار)؛ والعمل 
على تطبيقهماء. 

وفيما يعود الى مبادرةالسلام السعودية 
قررت القمة اعتماد المبادبىء الآنية: 

٠١‏ انسحاب القوات الاسرائيلية من 


جميع الأراضي التي احتلتها في 
بما فيها 0 العربية 

؟' دازالة الماك التي اقامتها 
اسبرائيل بعد العام 1 ف الأراضى العربية. 

 "‏ ضمان حريبة العبادة وعمارسة الشعائر 
الدينية لجميع الآديان في الأماكن المفخزيلي” 

غ: ‏ تأكيد حق الشعب ا فى تقردير 
مصيره ا حقوقه الوطنية القابتة غسبر 
القالة لتر سقيانة: مقظفة التخرسن 
الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد2 وتعويض 


في العام /11 5 


1 ل قيام الدولة الة يذب 4 المستقلة, 
بفاسعتيا القدين: 
اتسديقمة امكلن. الأمن: الول شمانات 


سلام بين جميع دول المنطقة يما فيها الدولة 
الفلسطينية المستقلة. 

/ ايقوم 0 الأمن الدولي بضمسان 
تنفيك تلك المبادىء». 

وهنا لا بد لنا من الاشارة إلى ان الرئيس 
الاميركي ريفان كانء في. اول ايلول ‏ أي 
لتسوية قضية الشرق الأوسط, وخلاصتها دان 
حكفا ذاتيا من جانب الفاسطينيين للضفة 
الغربية وقطاع غز خردةٌ: ة» مرتبط بالأردن, يوقر افضل 
فرصة لسلام داه وعادل وثايت». 

على ان اسرائيل سارعت الى رفض مبادرة 
ربغان,. كما رفضت» بالطبع: المشروع العربي. 

واليوم يقوم الأردن باجراء اتصالات مع 
الادارة الاميركية من جهة اخرىء في محاولة 


وفاة بريجديف وصعود اندروبوف 
ننتقل الآن ا الدولية اليارزة خلال 
العام 19417. 


ونيدأ بحادث موت 520 الأمين العام 
للحزب الشيوعي. السوفياتي ورئيس مجلس 
السوفيات الأعلى في الاتحاد السوفياتي. ففي 


١‏ تشرين الثانى ١58”‏ اعلنت موسكى 
متأخرة حوالي 51 ساعة عن الحدث ‏ وفاة 
الاتحاد 


ليونيد بريحتيفء لد ان 


السوفياتي حوالي ١4‏ عاماً. 


وله اناقل .06 مسافة يمن الإفالا ل يتان 
أحتمعك ‏ اللحقة ‏ الركوية. الحبرت: اللاتخوض 
السوفياتي وانتخيت ت بالاجماع يوري اندروبوف؛ 
الرئيس السابق للمخابرات الستوفياقة» امقا 
عاماً للحزب» خلفاً لبريجنيف الذي كان يتولى 
ايضاً منصب رئاسة مجلس اعرد الأعلى. 


بناء القوة العسكرية للاتحاد الستوفياتي” وقال: 
«انتأ تنعرف جيدأ أن السلام لا يستجدى من 
الامبرياليين. ولا بمكن الذود عنه الا بالاعتماد 
على القوة المنيعة للقوات المسلحة السوفياتية . 
وكان ليونيد ابليتش بريجنيفء بصفة كونه قائداً 
للحزب والدولة وكرئيس لمجلس الدفاع2, يبدي 
عناية 0 الدوام بأن 00 القدرة الدفاعية 


٠ 


درب يجنيف على الصعيدين الداخلي والخارجى 
من المبكر الكلام عن احتمال قياء 


تاريخ العرب والعالم  ٠١‏ 


و 


الاوووت مبواليعة' ليله السراستة: .فتن انهه 
يتوقعون أن يحظى الوضع الاقتصادي باهتمام 
استتثناتى. ظ ١‏ 
بأى محللون أن القيادة الجديدة ستعمد 

الى اعادة تشكيل الهيئات القيادية؛ وأنها قد 
تلجأ الى «ترقيات استثنائية» تجاوز التقليد 
الذي كان فكيهاً حتى الآن 

. ويرى هؤلاء المحللون 5 عاة اعادة تشكيل 
القيادات تنطلق من هم مردوج : الأول ضرورة 
ايجاد توازن افضل في قمة الهرم بين القوميات 
المختلفة في البلاد. والآخر اشراك عناصر شابة 

في الهدئات القيادية التي تضم عدداً كبيراً من 
فقن 

وفي الواقع, فقد أجرت اللجنة لمركزية للحزب 
الشيوعي السوفياتي تعديلاً على تشكيل المكتب 
السياسي للحزب الشيوعي صار بموجبه حيدر 
علبيف الرجل الثاني في في المكتب السياسي بعد 
اندرويوف. وكان علييف من أقرب معاوني 
اندرويوف في في لجنة امن الدولة العليا. 

ولكن مجلس السوفيات الأعلى ختم دورته في 
3" تشرين الثاني من دون انتخاب 
رئيس حدبك للدولة خلفاً لببريجنيف. وكان 
نفسه؛ وتشيرنينكو؛ وغروميكو. . 

وترك عدم انتخاب رئيس الدولة تساؤلات 

م ١‏ تتضح عليها عليه بعل . 


أحداث بولونيا 


وننتقل من الاتحاد. السوفياتي . الى بولونيا 
الخلاف بين الحزب الشيوعي البولوني 
والحكومة البولونية من جهة. ونقابات 
«التضامن» العمالية من جهة أخرى اشتد وبات 
بتذر بعواقب وخيمة. 
الشيوعي: البولوني, من اتنا ل للم 
قد قامت بعدة اضرابات. في مصاتع السفن 
البولونية في غدانسك, وتمكنت من مواجهة 
السلطة . البولونية لدرجة انها أقدمت على 
تأسيس نقابات جديدة؛ خارجة عن نطاق الحزن 
الشيوعي البولوني, دعتها نقابات «التضامن» .. 

'النططة' البولونية اعترفت بهذه النقابات, 
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ولكن ليس عن رضى. ولهذا بقيت العلاقات بين 


الفريقين متوترة وقايلة للانفجار في أي وقفت. 
زنعلا قامت الحكومة اللرارضة , ل 17 كائوة 


الأول ,.١158١‏ واستيقت مواجهة 7 نقايات 
«التضامن»: يعد انقطاع الحوار بينهماء واعلنت 
«حالة الطوارىء» واضعة البلاد بحت حكم 
عسكري بعد نحى ١60‏ شهراً من الاضرايات 
والاضطرابات العمالية. 

وشكلت الحكومة «المجلس المسكري للانقان 
.الوطني», واتخذت اجراءات فيها تقييد للحرياتث 
العامة, والقت القبيض على عدد من المسؤولين 
اانسابقي و الحري بور النقاياف ورسان 
«التضامن»: ليش ' فاليسا. 

واعرنت ‏ مرسكو عن إرشاعها: "ال الكطرة 
التى اقدمت عليها الحكومة البولونية, واعتبرت 
ان القلاقل التي وقعت في بولونييا سببتها 
الشؤون اليواونية. 

عند ' الالعراءاك: السناركة قا ينا تسا 
«التضامن» الذين بقوا خارج المعتقلات بالرفمض 
مما ادى الى انتشار القلاقل في بولونيا. ولكن 
السليلة :والجيكن :ما لمق د افسكا بالموقفن 

ثم اعلنث الحكومة البولونية أن لا.عودة بعد 
الى نقابات «التضامن». 

وقد أطلقت السلطات سبيل زعيم التضامن 
ليش فاليسا في آخر العام ؟94١‏ ولكنها وضعته 
تحت الرقابة المشددة. ولا تزال الأوضاع في 
بولونيا قلقة. 


حرب الفوكلندر 

ونأتي في الختام الى الحديث عن حرب «جزر 
فوكلندن» وهي مجموعة من الجزر قايعة جنوبي 
المحيط الأطلسي تجاه شواطىء الأرجنتين 

هذه الجزر اا بريطانيا منذ اكثر من 
قرن ونصف. وسنيق أن احتلتها فرئساء كما 
كانت 000 من الأرجنتين. 

زلخ- تحتف الارحتتين بجنا لشفلل 'البتويطاتي 
لهذه الجزر. وظلت تطالب بملكيتها طوال تلك 
السكت: 

ويقيت القلاقات: مي بريطانا' والاريتفين: 
حت شك ل لحن د ود 

وظلت؛ الاريجنتن تطالب .ماستعادة اشن 
ولكن بلا فائدة. 

وقد الكلاقة ون اللنيق: 

ولم تعتقد بريطانيا ان الأرجنتين ستجرئ على 
غؤو الجزر» لذلك لم تعن قواتها الطفيقة عيها: 

وقبرد انه تروطانا: ! والعدالهة ل © سيان 
5: بقوة ارجنتينية أطلقها الحكم العسكري 
في بوينس ايرس لاحتلال الجزر 

وترلك: عدن القرة عل اراضي. امون بوه 
مقاوية: الفافكة التريطان الستفرة قدرا: 

بريطانيا شكت الأمر لمجلس الأمن ثم انذرت 
الأرجنتين بوجوب اخلاء الجزر حالاء وعمدت الى 
اعداد قوة بحرية كافية لاسترداد الجزر الواقعة 
على بعد آلاف الأميال منها. . 

واعلنت لندن في ؛ حزيران انها ستحرر جزر 
فوكلندز من الاحتلال الأرجنتيني اذا لم تعمد 
الأرجنتين فوراً الى. سحب قواتها منها. 

ولكن الأرجنتين سدرت في احتلالها. و 
0 حزيران» تحركت قوة بحربة بريطانية 0 
الجزر وبد أت واشنطن القيام بمساع ووساطة 
بين . بريطانيا والأرجنتين. وفرضت اكثر دول 
اوروبا الغربية- حظرأ على ارسنال: الأسلحة. الى 
الأرجنتين. أما الاتحاد السوفياتي. فأعلن أن 
وجود بريطانيا في جزر نوكايدن بناكمن مبادىء 
الأمم المتمدة وحق ن الشعوب اق تقرين' معدو 

ودك أالأسطول البريطاني قتريا من 5 
واشتّدت الوساطة الأميركية للكنؤول: د 
التصادم. 


وف 65 نيسان قصفت طائرة عامودية 
ترفطانرة قلست دمن عافلة طلاتر اكاك غوامكة 


أرجنديئية قرب جزيرة جورجيا جنوبى الفولكندن. 


وفي 1" منه نزلت طلائع القوات الدويظاضة فق 


جزيرة جورجيا. ولي ٠١‏ اعلنت واشنطن؛ بعد 
ان رفضت الأرجنتين اقتراحاً اميركياً للسلام 
يقضي باقامة ادارة مشتركة بريطانية ‏ 
اريجنتينية في فوكلندز. اعلنت تأديدها لبريطانياء 
واعتبرت الأرجنتين معتدية. 

وبادرت الأرجنتين ان ذاكء: ال اعلان قبيولها 
قرار مجلس الأمن الذئ يذعوها لاخلاء الجزر. 

ومن ثم احاط الأسطول البريطاني بالجزر 
وبد أت الطائرات البريطانية بقصف مدرج مطار 
بورت ستانلي عاصمة الجزر لتعطيله وحرمان 
الأرجحتتيقن من اشتحفالة. 

ونزلت احدى قوات «الكوماندو» البريطانية 
على الشاطىء. واشتدت المعارك بز وبحراً 
وجواً. بين الفريقين. وتقدم البريطانيون في 
الجزر وفصلوا بين مجموعتين منها. وطلبت 
الأرجنتين في 5" أيار وقف اطلاق النار بلا شرط. 
واستسلمت القوات الأرجنتينية في الجزر. 

وأعادت ' بريطانيا احتلال الجزر: وأبقت على 


القوات الأرجنتينبة في الأسر2ء ولكنها عادت 


فأفرجت عنها وأعادتها الى البر الأرجنتيني. 
وانتهت حرب الفولكندز باعادة الوضع 


ما كان عليه. ظ 
لذ تزال الوسئلة الفاعلة لحل التراعات: : 
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لم تعرف البلدان الصناعية في تاريخها 
الاقتصادي الطويل فترة أقسى من 
فترة الكساد الكبير 01681) 
(10615655102: الذى عصف باقتصاد البلدان 
السستاعنة: وخصوضا الولقيات” المتملة: الأميركية 
في نهاية عام ١999‏ واستمرت حتى عام 
*5. وقد تركت هذه الأزمة الاقتصادية 
الخسائف اكمارا ونصهاض كىن ذفن 
المسؤولين والمواطنين كما انها غيرت النظرة كلياً 
الى. مسار الاقتصاد الرأسمالي ودور الدولة في 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 0 
افرزت نظرية اقتصادية جديدة للعمالة والأسعار 
والانتاج صاغها الاقتصادي البريطاني الشهير 
«حون ماريرد كينز» 3 عام سل وقد اصيحت 
لفترة :طويلة نين الزمن اساسا لحقيم السياسات 
الاقتصادية في معظم البلدان الصناعية خارج 
الاتحاد السوفياتي. ‏ 20 0 

ولكن ما هي ضر و انان فنا كسفان 
الكبير؟ :هذا ما سفحاول ايجازه في هذا المقال. 

.خلال الفترة ١975 1417١‏ كان الاقتصاد 
الاميركي قد وصل* الى «اوخ:ازدهاره. ونضوحة. 
فقد ظهرت صناعة السيارات على نطاق واسع 
بعد ان قإم جون فورد بصنع اول سيارة في 
التاريخ كما ارتفع انتاج القطاع الزراعي بشكل 
كثيف تتيحة ادخال“المكتتة والأسفدة الكيساوة 
على كلاق وأاسع . وساهم في .هذا الازدهار 
اتساع حجم السوق الأميركي وارتباط مختلف ‏ 
انحاء الولايات” المتحدة بشبكة حديثة من 
مختلف انواع المواصلات. 000 

“انا هيو الأوراق: اللباليكة. التورفية 3 


00 فقد وصل الى ذروة تشاطه وازدهاره 
حيث ارتفعت قيمة الأسهم بشكل دراماتيكي 

كيك حقى كذ من المستمرين. ارباها ظائلة 
وكونوا ثروات هائلة. واندفع المستثمرون 
الاميركيون في موجة مضارية هائلة نتيجة 
تفاؤّل عارم حول مستقبل اشعار م 
ومسيرة الاقتصاد الأميركي . 

غير انه في شهر تشرين الأول من عام 
48 بدأت تظهن في الاقتصاد الأميركي بؤادر 
أزمة سسدولة, حيث شفرت فيها المحارقه 
التجارية نتيجة إقدام البنك الاتحادي 00 
على خفض حجم الكتلة التقدية بحوالي ٠‏ 
والكتلة النقدية تتألف من النقد المتداول انا 
اليها الودائم بحت الطلب, وقسد أدت هذه 
الظاهرة الى وقوع المصارف التجارية في ازمة” 
سيولة حانقة ادت الى إفلاس كثير منها واغلاق 
ابوايها. ‏ 

وكان رئيس الولايات المتحدة أنذاك هريرتث 
هوفر (11003762) الذي انتخب في عام ١57٠١‏ 
قد يذل جهود ا ورسم سنياسات: اقتصادية ضمن 
تصور تقليدي المسيرة الاقتصاد الراشمان حيث 
يقتصر دور الدولة على ضمان أجحواء المنافسة 
بينما يقوم القطاع الخاص بكافة اعمال التثمير 
والانتاج والتوزيع في الاقتصاد. غير ان انهيار 
الثقة بالمؤسسات والمصارف العاملة قد عطل 
جميع السياسات الاقتصادية الموضوعة. 20 

وف رأي الاقتصادي الشهير «جون كينيث 
غالبريث» الذي الف كتاباً بعنوان «الحطام 
الكبس» (طؤة2© 01681) في عام 4.1550 ان 
هنالك خمسة اسباب وعوامل رئيسية وراء 


(1) النظام المصرقي في الولايات المتحدة 
الذي كان يضم مصارف عديدة صغيرة الحجم 
07 والتي كانت معرضة لأي نكسة بمجرد 
تهافت المودعين على سحب اموالهم من هذه 
المصارف. 

(ب) سوء توزيع الثروات والدخل في الولايات 
المتحدة الذي حد من اتسساع السوق 
الاستهلاكي وجعل الاستثمار والاتفاق على 
السلع الانتاجية عدوا للهبوط السريع. 

(ج) قيام بعض الموّسسات التجارية 
ا بخداع الجمهور والمواطنين عن 
قادرة فغلا عن تحفل أي هزة او نكسة مالية, . 

د ) تراكم الديون الأوروبية قِْ الولايات 
الملتحدة ولجوء الأخيرة الى اتباع سياسة 
اقراض خاطئة, ولجوء حكومة الولايات المتحدة 
الى وضع تعرفة جمركية مرتفعة في وجه السلع 
الأزرود مها دل الدول الأوزقية الماية غير 
قادرة على الوفاء بالتزاماتها عن طريق زيادة 
صادراتها للسوق الأميركى. ‏ 

(ه) عدم وجود سياسة اقتصادية على 
مستوى التحديات الاقتصادية التي واجهت 
الاقتصاد الأميركى.' 

كان الهبوط المريع في اسعار الأسهم في 
تورسة لتربررقه الجالية. اقل ردي عن بده 
الكساد الكبير. فخلال الفترة الواقعة بين 
١51559-5١‏ اندفع المستثمرون الأميركيون 
من جميع الفئات: رجال الأعمال: الأساتذة: 
الأطاء المظسيرن: الطلاي» العمل 0ن توحة 
مضاربة هائلة على شراء الأسهم. وكان يكفي 
أنذاك أن يدفع المستثمر 7/١‏ من قيمة السهم 
وتقسيط الباقي لقاء رهن ل السهم حتى يتأكد من 
انه سيحقق اضعاف اضعاف الفائدة والعمولة 
الاقفتصادي الشهير «بول ساميلسون» حامل 


جائزة نوبل في علم الاقتصاد هذه الفترة بأن ‏ 


جميار الذين ضاريبوا على استعان الأسهم حققوأ 
انفاهاً اكثرها «ورقي» وهذه الأرياح تتلاشى 
بمجرد ان يحاول كل فرد ان يقبض ثمنها. 
ويصف سلوك هذا النوع من المضارية بقوله: 
«حين يصبح العالم بأمكانه مخدة يصبح التعقل ' 
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ضرباً من 0 

وفجأة مدأ السوق المالي في الاتهيار وبدأت 
اسعار الأسهم بالهبوط السريع بشكل 
دراماتيكي حتى أن كثيراً من الأسهم المضمونة 
شهرة وريحاً هنطت مابين ؛لاعت 865/ من 
قيمتها الأمن الذي اوقع خسائر هائلة ودفسع 
بعض المستثمرين الى الانهيار وبعضهم 
اقدم على الانتحان فعلاً. 

. انتقلت عدوى هبوط اسعار الأسهم الى 
الشعارت: التحارنة: الى نشد أت ١‏ تتسعرض 
الضغوطات سحب كدثيفة ف المودعين مما أدى 
الى اغلاق كثير من البنوك واعلان عدم قدرتها 
على الوفاء بالتزاماتها. فالبنوك بطبيعتها 
لا تحتفظ بأكثر من نسبة مئوية ضئيلة يحددها 
القانون على شكل ودائع سائلة. وفي مثل هذه 
الحالة فان استرداد التسليفات المقدمة يبيصبح 
عملية “مستميلة نظرا لامجل “المؤشسسات 
والشركات غير قادرة على دفع ديونها في وقت 
هبطت فيها المبيعات وتدنت الأسعار بشكل كبير. 
لذلك اقدم كثير من المصارف على إغلاق ابوابه 
كما حدث خلال ازمة إنترا الشهيرة في لبنان. 

انتشر الكساد الكبير كالتار في الهشيم وبدأت 
كثير من الشركات في إعلان أفلاسها وتصفية 
موجوداتها وارتفعت البطالة حتى وصلت الى 
0 (؟١‏ مليون عاطل عن العمل) من مجمل 
القوى العاملة واشرفت كثير من الطبقات 
الفقيرة على المجاعة وقامت مظاهرات صاحبة في 
كثير من المدن الأميركية مثل نيويورك وديترويت 
(مركز صناعة السيارات) وفيلادلفيا وبلتمور 
وغيرها تطالب. الحكومنة الفيدرالية بالتضرك 
السريع لايجاد فرص عمل للعاطلين وأعطاء 
معونات تقدير لمواجهة متطلبات الحياة. ومن 
المشاهد المألوفة أنذاك وقوف المواطنين في طوابير 
طويلة للحصول على الغذاء والمعونات المالية. 

ومما زاد الأمور دتعقيد هيدا انهيار «نظام قاعدة 
الذهب»» الذي كان مخ بسه 3 اليلدان 
الصناعية. وقد حدث هذأ الانهيار قْ خريف عام 

١‏ _. وبموجب هذا النظام كانت الدول 
الصناعية تعلن عن سيعر تبادل لعملتها تجاه 
الزهب وتلتزم بالدفا ع عنه. فاذا حقق هذا البلد : 
فائضاً ف الميزان .التجاري فان ذلك يعني تدفق 


ذهول وشرود نتيجة البطالة على وجه مواطن امير 


الذهب الى داخل الاقتصاد. واذا حقق عجزاً 
فانة مستدد:. هذ] العجز بما قيمته ذهباً. وهذه 
الميكانيكية في العمل تؤدي الى إحداث تغيير في 
مستوى الأسعار العام بحيث ترتفع في البلد 
الذي ' الذهب وتنهخفض ف البلد الذي 


0070 من ذهبه . وهذأ التأثشير يحصل من 


انهار نظام قاعدة الذهب لم يعد هنالك ثقة 


كافية ق قنضة العملة الؤرفية مقل: الدولار 


والاسترليني والمارك الالماني وغيرها من عملات 
البلداق "الصتاعية. 

ف رجه هذا التوهون. نكال الرتتى وفوف 
معالجة الكساد الكبير عن طريق تقديم 
مساغدات للمزارعين والغاطلين عن: العمل وقد 
الف «هوفر» «مؤسسة اعادة الاعمار» لتقديم 
قروض الى المصارف والشركات الواقعة في 
مشكلة سيولة مالية2. غير ان جميع هذه 
الاجراءاث لم تحقق شيئاً حنتى وصول 
«فرانكلين روزفلت» الى رئاسة الولايات المتحدة 
في عام 7 . وعندما استلم روزفلت الحكم 
كان القطاع المصرقي قد شارف على الانهيار 
الكامل كما ان .5١٠٠*٠‏ شركة كانت قد اغلقت 
ابوانها ‏ وخوالي ١5‏ مليون.. عامل عناطلين 
العمل. لقد اهتز كيان الاقتصاد الأمير. 
وأصبح. النظام الريأسمالي بأسره على شفبر 
الهاوية. ومما زاد الأمور تعقيد أ ان السياسة 
النقدية التى اتبعها البنك الاتحادي الفيدرالي 
ادت الى خفض حجم الكتلة النقدية ب ١‏ / 
عما كانت عليه عام 9؟15١.‏ وكانت السياجة 
الاقتصادية ترتكز على اساس عدم التدخل في 
الشؤون الاقتصادية والاكتفاء بدور الحك 
والمراقب. وقد اضطر: روزفلت الى. اعلان . عطلة 
مفتوحة للمصارف حتى يتمكن من اعادة الثقة 
الى النظام المصرفي. 

وعندما باشر «روزفلت» صلاحياته اعلن 
«البرنامج الجديد» (10621 251617), الذي ارتكز 

ابساس برنامج انعاش ضخم عهد به الى 
عدد كبير من المؤسسات الحكومية. وشمل 
البرنامج سياسة دعم الأسهار للمنتجات 
الزراعية ومنح إعانات مالية وشق الطرق واقامة 
الجسنور وتقديم العون المالي للمؤسسسات 


المحتاجة. وقد ادى ذلك الى اتباع سسياسة 
القاقنة ترتكر: عل حصيول. مج فى الدرائعة 
العامة للدولة. كما اقدمت الولايات المتحدة 
الانسحاب من نظام قاعدة الذهب بعد ان 
سبقتها بريطانيا في الانسحاب. 

بدأ التحسن طفيفاً ابتداء من عام ١95174‏ 
غير انه في عام ١911‏ حصلت نكسة اقتصادية 
عندما هبط الانفاق الحكومي ولم تتحسن الأمور 
إلا في مطلع الاربعينات عندما دخلت . الولايات 
المقهدة الحرب العالنة الكافة . 

ولم تكن الولايات المتحدة وحدها ضحية 
الكساد الكبير. فالمانيا تعرضت بدورها لكساد 
كبير تمثل في هبوط في الدخل القومي مابين 
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١979-0-68‏ قدره 7/4٠‏ وارتفعت البطالة 
الى مستوى لم تعرفه المانيا من قبل» حيث كان 
هنالك ستة ملايين عاطل عن العمل. وقد وقعت 
المانيا فريسة للديون الخارجية. وفي كانون 
الثاني من عام ١‏ وصل «ادولف هتلر» 

رأس الحركة النازية حيث عمد الى الغاء جميع 
ذقابات العمال والأحزاب السياسية2. وبدأت 
الحكومة في اتباع سياسة انفاق واسع لمحاولة 
فخارية ‏ البطالة خصنوضا شق. الطرق 
والاتوسترادات الواسعة ويناء قوة عسكرية 
بيرة في محاولة. للقضاء «معاهدة فرساي» 
التي وقعتها المانيا بعد هزيمتها في الحرب 
العالمية الأولى. وقد انفق «هتلر» مبالغ طائلة 


لتقوية الترسانة العسكرية عن طريق السيطرة 
عل" المزين مق الموازتد المالية ..التئ" اقتظفها .من 


القطاع الخاص في المانيا. ويمكن القول بأن_ 


«هتلر» نجح قْ إيصال الاقتصاد الالانى الى 
مستوى العمالة الكاملة, ولكن عن طريق بناء 
اقتصاد حربي توطئة لشن هجومه المنتظر على 
جيرانه في اوروبا. 

على ضوء ما تقدم يمكن القول بأن كلا من 
الاقتصاد الأميتركي والاقتصاد الالماني 


أراخن الثلاثينات عندما بد أأث ادر العالمية 
الثانية وان كانت افر الواقعة بين 1575 
6 يمكن وصفها يفترة الركود الاقتصادي 
اكثر منها بيفترة 0 الكبير ترا للتحسن 
الطفيف الذي ظَوا على مستويات الدخل 
والانتاج والعمالة والأسعار والأرباح . 
والواقع أن الكساد الكبير قد قد طرح على 
الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية كفديا كويد : 
فلم يعد 20 استقرار اقتصاديات هذه 
د على مستوى العمالة الكاملة كما كانت 
تبشر بذلك النظرية الكلاسيكية. ولا شك ان 
حجم الصدمة وعمق الأزمة قد دفع 
بالاقتصاديين لاعادة النظر في ميكانيكية 


الاسواق :وف قدرة العطاع الخاص على 9 يوفر ١‏ 


الحصول على .وظيفة ا ردق:٠‏ لذلك 


اتجهت الأنظاز الى ضرورة اعطاء القطاع العام .. ش 
دوراً متزايدأ في عملية اتوزيع الموارد المتاحة 2 


الدول الصناعية 0 55 'الكساد الكبير 0 < 


راغيبة في إدخال الدولة الى مجال الحياة 
الاقتصادية إلا من ذاوية كونها مراقبة لمجرى 


الهيناة"الاكتسادينة ‏ القاكو: من ان الستنادل 


والانتاج التجاري يتم في اجواء تنافسية مثالية. 


غير ان التغيير الهيكني الذي ضرب اعماق 
خلق تحديات فكرية لمعالجة الخلل الحاصل 
وكانت حصيلة ذلك ظهور «نظرية كينئن» عام 
1 للائتاج والدخل والعمالة. وقد دعت هذه 
النظرية الى تدخل. متزايد للدولة في الشسؤون 
الاقتصادية عن طريق تنفيذ مشاريع واسعة 
خلال سياسات مالية ونقدية وضرائبية متنوعة 
مساعدة الاقتصاد الوطني للوصول الى حالة 
العمالة الكاملة. 

ونعئلا يذات: «الدوك سحاد في اعتناق 
السياسات الكينزية ابتداء من عام 8؟15١.2‏ ثم 
جاءت الحرب العلمية الثانية لتزيد من حجم 
الانتاج والعمالة لمواجهة الجهد العسكري 
المطلوب لكسب الحرب. ويعد انتهاء الحرب 
وانحسار الانفاق العسكري بدأ الانفاق 
الاستهلاكي يتعاظم وظهرت سلع استهلاكية 
رفيعة المستوى لم يعرفها الانسان في حياته من 


قبل. وَيدَأت الاختراغات: والتطورات: الكنوليهية 


تتوالى بحيث أدت الى زيادة الانتاج وتخفيض 
كلفة الانتاج وأوحكندت؛ هالة فخ الرفاهية 
الواسعة. 0 

واخيرا هل يعيد التاريخ الاقتصادي نفسنه ف 
البلدان الصنذاعية؟ 

اغلب. الظنق لاي نظرا لتوفير: منبتات- آلية 
د آخل اقتصادات اليلدان الصناعية التي تملع 
تحول الركود الاقتصادي الى كساد اقتصادي 
كبير. ولا شك ان عام 58 سيكون له القول 
الفاصل في هذا الموضوع. _ 


اعرابي وحمل 


تأ الاسم على اعراء 


دشماتة كأنما أم الحمل نطحتك: فأحابه الأعرابي: وأنا أراك تحنو عليه كأن أمه 


الأصمعي وانصرف. ‏ 


بى ناكل حمل مطيوكا كخترافةى فقا لديا هذا حل برشلا آراكةتاكل 


أرضعتك. فضحك 


تاريخ العرب والعالم  "١‏ 


قليلة هي المؤلفات التي تستطيع أن تجمع الجهد العلمي الى التعاطف الصبور 
على غرار كتّاب أهل الإسلام (متهاةز بآ 06 وعستصرهق1 0 للويس غارديه الذي صدر قبل 
خمس سنوات عن دار هاشيت ف باريس, والذي صدرت ترجمته قبل أشهر قلدلة قْ 


فهذا الكتاب الذي أخرجه مؤلفه بعد أن تجاوز السيعين من العمر يعتير 
خلاصة مكذفة لذلك التعاطي الذي أقامه رجل من الغرب خلال عقود مع الأسلام, 
يكمل من خلاله مؤلقه . السايق «المدينة الإسلامية, الذي بمعتس بحد ذاته أحد 
الأعمال البارزة في الدراسات الإسلامية التي أخرجتها المدرسة الفرنسية. 


؟* ‏ تاريخ العرب والعالم 


ويمكن أن نعتبر «أهل الاسلام» للويس 

غارديه محاولة للتعرف إلى هذا 

الإسلامء والتعريف به لدى جمهور 
غربي نا الفهم باستناده إلى معلومات ضئيلة 
أو بالية لم يسع إلى تجديدها. هذا مايذكره 
المؤلف أكثر من مرة في سسياق كتابه, كذلك فإن 
الغرب لم يتعرف إلى المسلم الكلأسيكي يل إلى 
المسلم الذي صيرته وصنعته قرون الانحطاط. 
وهذا يبين لنا مدرى الالتياسات البعيدة عن أن 
تكون بددت جميعاً, كما يقول المؤلف (ص ؟١",‏ 
ترجمة عربية). كذلك. المسلم الراهن لا يجايه 
الإستلام الذي كان بل اسلام الانحطاط والتصلب 
وهو ما يداول الابتعاد عثه.. 


ثمة رغبة إذأ عند المؤلف في التعرف إلى ذلك 
الاسلام عبر سيرورته التاريخية دون إهمسال 
جانب من الجوانب خشية الوقوع في الخطا 
أن إساءة التفسير, ٠‏ ويخشية أن .يفسر عمله يسوم 
القضد والنية. 

من هنا يجهد غارديه الى تكوين :صورة 
متكاملة تجمع الاجتماعي الى الفكري إذا جاز 
التعيير. فهنا جهد يبغي إلى تفهم فئات الشعب 
في المدينة: أو.تكون ل الحرفية ليضعها 
ازاء تأويلات: الأشعري أي اخفاقات المعتزلة 
السابقة لأجل استخراج المفزى المشترك؛ 
أى لتفهم تلك السيرورة الممتدة أربعة عشر قرتاً 
عير الزمن 


تاريخ العرب والعالم ‏ ”7 


إنه جهد تركدد لا يخلو من الصعوية وا 
55 0 الا ان عاد كيدا عدن ع 
الأغمال: التركيبية؛ تكتنفة عاهة أساسية (تلخصس 
في محاولة اشتخلاص جميع النتائج التي ينطوي 
عليها تاريخ ما؛ في عدد ‏ مهما كثر محدود من 
الصفحات. 

ماهي العقلية الاسلامية. وهل بالامكان 
الحديث عن عقلية مشتركة ذات مميزات 
مشتركة؟ ذلك هو التسال الأول الذي يطرحه 


المؤلف الذي يبحث بيحث عن حجذور هذه العقلية عند 
ا قبل اا فوة ا 8 بقوة 


مواضيع جديدة قذر فنا لحن آذ 105 2 كر 
المواضيع القديمة المستديمة.. وكأن هناك 
انعكاساً على الصعيد الثقافي لملكة الكلام السامية 
لقدرة التحقيق للكلمة الملفوظة» ص 8” . وكذلك 
الأمر في خصال العربء في أعظم المزايا تقديراً 
«الحلم» الذي ب يجهد المؤلف لايصال معناه إلى 
قراء ونيف ال 0 «العصبية» كما في 
الضيافة. 

لكن ماذا تمثل هذه القيم العربية (الجاهلية 
بالنسية للاسلام. ثمة انقطاع وثمة استمران. 
فقي العهد الأموي سيبقى المجتمع قريباً من 


4" تاريخ العرب والعالم 


تداخة العربية 
بتأثير تعاليم القرآن. لكن الموالي ممن أسلموا 
وتعربوا خلال فترات زمثية متفاوتة لم يشاركها 
في الذهنية العربية الجاهلية2» وحين تطبعوا بتلك 
السمات العربية فقد افوا اليها تأثيرهم 
الخاص فساهموا في تصمدمها 1 نطاق واسع.. 
ان أحد أهم الأسكات التي أدت الى سقوط 
الأمويين عدم استيعايهم لهذا الشمول المحتوى 

في دعوة الاسلام (ص ؟]). 


مع إدانة أجزاء من هذا الماضي 


ويتحدات المؤلف قٍِ جزء 7 عن 00 


الأول من الكتاب لينتقل إلى القسم الثاني فياخذ 
البحث طابع الدراسة الاجتماعية ليتحدث عن 
ثلاثة أصناف أو ثلاث فئات: المسلمين ‏ 
النساء ‏ الرقيق. وعند الحديث عن غير المسلمين 


سيحشل المؤلف غارديه. وهى راهب كاثوليكي ‏ 


الكثير من المادة التاريخية نجاو الخروج بموقف 
مرحيومي فد اامكان ابلص إل كدق 
المكتتاحات: 
.١‏ قناعة المسلم بحقيقة وأفضلية الاسلام. 
؟ ب تسامم خالص فى ق عهود الأوج يضرب 
جذوره «الحلم» البو 
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؟" - الحذر من توحيد «الذميين» لمصالصهم 

مع مصالح الدول الاسلامية. 
لكن ما يحتاج إلى نقاش هو قول غارديه 

بأن الذميين كانوا مواطنين من الدرجة الثانية. 
التفاوت بين ما تحدده الشريعة ويين السيرورة 
الاجتماعية التي أبرزت قواعد صارمة بحق 
لنساء:. اما الرقيق فقن يحظن:.تكقوق لم ذترفا 
القؤائين: الرومانية ويلاهظ: أن خليط .العبيد 
البيض والسود حال دون الوقوع في 
عنصري طائش. لقد ظل العبد كائناً 57 
مشاويا لكل اسان فل :.صعية: أحقاف اند 
(ص .)1٠١‏ 

ويكمل صورة الحياة المدينية حين يتحدث في 
فصل مستقل عن الأصناف أو الفئات الاجتماعية 
الغالبة أو العلياء فيشير إلى رجال الحكم: الأمراء 
والعلاطين: المظليين. 'الذين يحيتطون أنفسهه 
ببالتوظفين :و الوزوا ف لقان ريست اشودن 
لحسابهم جنداً من المرتزقة (ص ١؟١)‏ ثم يتحدث 
عن رجال العلم والأدب: وقد كان علم شوؤّون 
الدين محاطاً باحترام عظيم ويبحرص أن 
لا يدخله زيف (ص ١5١)ء:‏ وعن الأغنياء كالملاك 
العقاريين والتجار ويلاحظ بشأن الآخرين: كان 
مؤلاء التجار الجديثق التقنة يتكحون دائماً ف 
ارتياد القصر وتجعل ترواتهم منهم شخصيات في 
البلاط والمدينة. (ص .)١55‏ 

أما شعب المديئنة فيشمل مام ١‏ الطلاب 
لحوابفة وجا دقان را عيكات كرتن الدكاكن" 
«كان الباعة والحرفيون موزعن قٍ الأزقة الضيقة 
المسقوفة للأسواق والبازرات» مجمعين حسب 
الموفة .سوق السب ادن والتهارية- «التضاكة 
والصاغة والعطارين. أما سوق الدباغين؛ فبسبب 
رائفة الكلوق امحذكوة و العطنة: :وكيفة التحاية 
اللضلقة عباء كاكك ينقاية اق عه ابقل الدن تنا 
كان وى الكتبية ق حوار الحافخ جد الجامفات 
والمدارس. وهذأ التوزيع للمهن المدنية لا بيزال 
كود الى اليوم في المدن أوى الأحياء الباقية على 
الظراز القذيم (ص 15 : ظ 

لكن : ألهن. لست واحزة نذنة نون نلف 
وأخرى دنسة أو وضيعة ومن بين المهن الوضيعة 
في المدن الاسلامية. كان السقاوؤون 


والحمالون والحمارون المكرون للتجوال في المدينة 
أى المكلفون بإزالة الفضلات من الأزقة. لكن 
المؤلقة لا مطيل التحديك عن .هذ| التمدين كين المين 
وعن أصوله, على عكس روبير برونشفيك .16) 
(8 21101571 الذي يخصص دراسة مسهبة عن 
المهن الخسيسة في الاسلام وعن أصول الموقف 
منهاء نجدها في: 
ر6أ108مصةاو26"1 وعلينظ :عتطعقسسمم 5 
(1976 29115 ,اعم 0206 
1 الأصناف المهنية فنجد أن المؤلف يقف 
بين وجهتي نظر يخصوصه., وجهة نظر ماسينيون 
الذي يعتقد أنها وحدت منذ القرن العاشر 
ميلادي2 ووجهة نظر كلود كامن الذي يشك 
بدوجودها بشكل مستقل عن التنظيمات الحكومية. 
ويترك الأمور معلقة بهذا الخصوص ليتحدث عن 
وبين شعب المديئة سنجد المتسولين: ويمكن 


التحدث في مدن العصر الكلاسيكى عن تقابات 


متسولين ذات رتبويات وتنظيم (ص )١7١‏ وثمة 
العيارون: وهذه الكلمة تحمل معنى التشرد وعدم 
الاستقرار إضافة إلى الحيلة والمهارة في التخلض "2 
والعيار هى الرجل الذي ليس له وضع اجتماعي. 
الذي يكافح ليعيش والذي يتدبر أموره بوسائل 
غير أخلاقنة في الغالب .)١75(‏ 20 

انها صورة مختصرة ولكن ناجحة ينقلها 
غارديه لعالم المدينة الاسلامية, يكملها بالحديث 
عن شعب الأرياف حيث يمكن الحديث بقوة عن 
الأعراف والعادات وعن رؤساء القرئ والأعيان 
والشخصيات المحترمة أو الدهاقين حسب التعبير 
الساساني وعن ثورات الفلاحين الكبرى حيث 
تلتقي النزعات الاجتماعية مع النزعات. الشعوبية 
ضدٍ الفاتح العربي. تلك الثورات كانت تلقى 
دولا لدى الفلاحين: لكن انبعات قوة المذاهب 
السنية في القرن الحادي عشرء واعادة السنة 
التي أجراها صلاح الدين ضل: فاطميي القاهرة 
انعكسا على الأرياف. واكتسيت حياة القرى 

صفة انسانية.. .)١81/(‏ | 

إذا كانت هذه هى صورة عالم المدينة. بل 
0 الاسلام؛ فكيف كان ينظر المسلم الى الآخر؟ 
لقد أبدى عالم المسلمين رغبةٍ مستمرة في الاطلاع 
والتعرف وقد يكون ذلك ناكما عن توسسع التجارة, 


تاريخ العرب والعالم س 


كا | التشبازاف :واليعفات الولؤساسية 
أق السياسية قن سنافيك ل لفسويت امعرفةة 
المسلم بعالم غين امسلفية: هما أوجد أدبا خاضا 
بالراطلة .و السفى وسد اهن لقف كمادق تلذث 
سدمات بارزة بخصوص كتب السفر: 

(أ) رصانتها وموضوعيتها وابتعادها عن 
السرة الروماتسى : 

رذ الخفاط بغل::االوشيؤعية هن لامجا 
بالغريب والخراقي 

اح ) الاطبالة اللشتمرة “ال"اقيه. الأنحلاء 
كمعيار سليم؛ (ص 1514). 

القسم الثالث من الكتاب يخصصه المؤلف 
الحديت عن 0 الاسلاة: الى فرق ومذ اهن" 
يقول: «صحيح أن الفرق ستتتناحر:. بعنف 
احدانا :تاسيف :غالبا كن باس شبقاء وحنيقة 
الاسلام؛ إذن باسم القرآن وتعاليم النبي والدين 
«العتيق» (5١5؟).‏ وبداية الانقسامات مبكرة 
ومعروفة وترد الى معركة صفين (/7ا5ه//ادام) 
حين 0 الواجهة, كما العم ا بسن 
عون 0 0 ب الشيعة - 0 
زالقسيوق» لكن بها يمكن: الكشارة هنا متسيومن 
هذا المتحث: هودوراسة بغازوية للمذامت والفتق 
على ضوء التطورات الاجتماعية والعرقية لا على 
ضدوء الفكلر والتأمل الفلسفي فقط. ونستد عي 
بعض التصنيفات 05 من التأمل أى إعادة 
النظر: ماعلاقة البربر بالخوارج وما علاقة 
الفوس بالشيعة؟ ويبدي المؤلف.تعاطفاً مع السنة 

أكثر فال ادن السنة هم الذين 
0 في صفين. ومن الخطأ أن يرى فيهم 
أنصار معاوية مثلم الشيعة هم اتصبان علي» 
(ص )5١5‏ و: «ليس الانتماء الى هذا المذهب 
الخاص أو ذاك هو الذي سيجعل المسلم سنياً. 
بل هى روح الاعتدال والتزام الوسطء؛ ويالتالي 

ي دائّم التجدد لتمثل قيم من عدر الأشد 

تنوعاً. “رضن ): 

وف الأقسام الثلاثة الأولى تحدث 5 على 
التوالي عن المسلم وعالمه وا أما الع 
الاسلامية في الغيدين” الحديث 0 ويعطيه 
ربع حجم الكتاب د تقريباً. 


6" - تاريخ العرب والعالم 


ماهو زمن الاسلام. يخضع غارديه هذا 
الزمن الى توقيت ثلاثي. في الوقت الأول عرف 
الاسلاع متجده: من الدعوة وختى: القرن. “الخال 
عشر. في الوقت الثاني: من القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر الى نهاية القرن التاسع عشر. بعد 
قرنين (أوقرنين ونصف) انتصرت فيهما القوة 


“التشكرية العثماقية كانت حقرة ظويلة هن الحمود 


ثم الانحطاط رغم نجاحات حقيقية محدودة 
ظهرت في ايران الصفوية وفي الامبراطورية 
المغولية. أما الوقت الثالث فيمتد: منذ الربع 
للتجديد, في البلاد العربية والمستعرية, لكن أيضا 
في تركيا وايران والهندء. ثم الباكستان 
وأندونسيا.. (ص ,.)35١١‏ 
لكن غارديه الذي يرى أن فهم المسلم الراهن 
لا يتم إلا بالعودة الى الماضي الكلاسيكي وكذلك 
عصور الانحطاط؛ لا يوافق الفكرة الائنة والتي 
تحمل العثمانيين الأتراك كل مسؤولية الانحطاط: 
رافضا ما يستشم منها من تنافس عنصري. 
ويذكر بأن الترك كانوا موجودين في عالم الاسلام 
في عهود أوجه.. وأن النخبة والعسكر التركيين 
شاركا بقسظ كبير في حياة العهود الثقافية 
الحاة: 

وف القرن السادس عشر كانت القوة العثمانية 
في ذروتها ومستوى الحياة في الريف والمدن 
متمائل ضمن حدود الدولة العثمانية واورويا. 
لكن الغرب ب 
كانت البلاد الاسلامية تتجمد في نمط حياة ليس 
الاسلام مين ول عن جموده بالضرورة: لمان!؟ 

«لم تساير البلاد الاسلامية اوروبا في نهضتها 
الصناعية. بل ان نظام العقودب الزراعية, 
أى الحرفية المدنية» في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشرء كانت تشتد صرامة: ففى ذلك 
الحين وضعت «دساتير» التقابات المهنية. وبعض 
نواميس الفتوة. وعكفت الذهنيات الغالبة على 
صيانة وحماية مكاسب الماضيء بينما كان 
بستفحل تَأَد ثير الطرق». واستقر وى وأسلوب 
حداة فملرك: كاملين قْ كل لا يتجزأ وامتزجت: 

في الواقع» أعراف محلية كثيرة بالأحكام القرآنية, 


وكأن هذه الأحكام رتبتها في فهم جديد.. .)5١١(‏ 


ومهد هذا الوضع الى تحول مبدأ الأمان 


الممنوح لغير المسلمين الى. امتيازات تجارية 


وحصانات شخصية: وهشذه الامتيازات هي بذرة 


المطامح الاستعمارية. وأفسيجت هذه المحال ش 


لأدراك: هسيرورة “التحويثة. أوهيا شمن 
بالتنظيمات: لكن هذه التدابير لم تكن نتيجة 
لحركة المجتمع الداخلية: بقدر ما كانت: اليلاد 
الاسلامية تتخلى عن قيمها الثقافية الخاصة كيما 
تتتلمذ على اوروبا. )5١5(‏ ويدأ الاستعمار 
بفضم بلاد الاسلام مذذك القرن الثامن عشر 
ابتداء من الهند. ْ 

لكن حسب غارديه فان نهب بغداد على يد 
المغول.-وستقول الأندلسسن: :حذقاة مهدا لأرمتة 
الانحطاط.. أما الاستعمار ويبقعل الصدمة التي 
أحدثها ١‏ في الوعيء فنقطهة انطلاق إرادة عميقة 


وعنيدة 0 سؤاء عل الميعن' الثقاق لعفل ظ 


الصعيدين السياسي والاقتصادي. 


الاقتصادية والذهنية يشير الى اتجاهات التحديث . 


ونزع الاستعمار. ويشير الى التيار التحديثي 
الذي شمل كل مناطق العالم الاسلامي. د وام 
يخل الأمر من دعواث تفرئنج واكقسات الى 
الحضارة الاورويية. لكن هذا التقبل(غيرالمتروي) 
للغربٍ سينتهي فْ مأ بعد أمام حركات أمتن 


تنظيماً. لكن التحديث لم يخفق كقيمة, فثمة 2 


مفكرون أمثال العروي وجعيط يرون ن أن التحديث 
هو شرط محو الاستعمار وهم يسعون إتوضح 
ودمج قيم الماضي الاسلامية (ص .)"8١‏ 


ان البحث عن الأصالة واعادة الاعتبار 92 
للماضي» واعادة فهم بل المداوية عن 0 


ٍ تشكل | معاناة مقلقة . ظ 


حداثة علمانية؟ لكن ا هذا ساو 


لا 2 مكها ٠‏ من ذلك الانتقال الؤاسع لسكان 
المدن الى أنماط حياة جديدة. ومن ذلك أيضا 


الضراع: بين الالال ومنماكة لتلقف امراك 1 
واعطائها دورهاء والتغيرات على الصعيد د العالو. < 


المزدوجة التي" التقيناها طوال 0 هي د 


بذاتها: الوحدة ته التنوع؟ الاتصال- القطع هذه 0 
الوحدة التي لا تنقك تجدد نبني اكد دون 


العمل مطلقاً على محوهاء تبقى, عير الأمصار 


. والقرون» واقع الاسلام الخاص.» (507). 


بعض أبرن ما أثاره المؤلف في كتابه2 ان نبدي 
بعض الملاحظات. فقد أراد لويس غارديه في كتابه 


تأليف عناصر متعددة لاخراج عمل يستطيع أن 


هذه الغاية اعتمد المؤلف على نتائج أبحاث العديد 
.من الباحثين الاوروبيين ل والعرب. وقد 


أعطى اهتماماً متعاد لا لراحل تاريخية متباعدة: 
فبقدر اهتمامه بالحقبة السابقة للاسلام اهتم 
بالأمويين والفناسين والعثمانبين والمغول. وقد 
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بمقدار اصغانسه للافغاني أو كمال أتاتورك ‏ 
أو سيد أمير علي. 00 للخل الزاكنة فقد 


الذين نشروا 0 قيل سنة 0 
من نشر غارديه. لكتايه . 

أن الفاوىء ببكنه ان يتعاطف مع هذا الكتاب 
بقدر البحث عن الامتاع والفائدة. لكن القارىء | 


الذي يبحث عن قضية بذاتها أو مسألة بعينها ' 
فانه لن يجد اثمة الشيء الكثير. وبهذا المعنى فان 


القارىء قد 9 بالانطباع 0 لقد قرأنا ش 1 
لا ثيء تقر تقر عن كل شيء تقر تقر م 2 


اتقرها. 


كلمة أخيرة 5 دكرة جنا الترجمة 
العربية للكتابء التي قام بها صلاح الدين . 


ظ برمداء وهشي ترجمة مرضية دا وممتعة أيضاً 
إذا ما:قورنت بالترجمات ‏ اللي تطالعنا ف هذه 
الأيام, لكن كان على المؤلف أن يتحرى الدقة في 
".تقلا فض الاسطهاءد فاسفاء المتكزين الغ يقيث.. 
٠‏ التي ينقلها على التوالي على هذا النحو: 


لروي أجايت ‏ بوهديبة ‏ لهباويى هى ظ 


أسماء ل: عبد الله العروي - وهشام جعيطب ١‏ 


وبى حديبة ‏ ولحبابي. 1 | 
إلا أن هذه الهقوات 0 إلا قليلاً على ١‏ 
السياق العام.' اا اها 
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بتكا مراقي: جدَينة من الضدوئية 
لنجوم ليت 
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إن اية سحابة من الغاز والغبار الكوني 
تعادل كتلتها كتلة الشمس تبدأ بالتقلص بفعل ة مئوية. وهي ترسل نورا أحمر ساطعا 
الجاذبية» وعندما تصبح هذه السحابة في حجم وأشراقا قويا يساوي مئة ضعف اشراق شمسنا 
. نظامنا الشمسيء فان حرارتها قد تصل الى | الحالية؛ وتتابع تقلصها مع بقاء درجة حرارة 


٠٠٠‏ درجة مئوية, وينطلق منها إشعاع في | سطحها ثابتة تقريياً, بينما ترتفع درجة حرارة 
نطاق ماهودون الأحمر. ومع الازدياد في باطنها. وبعد عشرين عاما؛ تصل الحرارة الى 
التقلص» يتبخر الغبار وتنحل الجزئيات الى | ٠١‏ ملايين درجة مئوية؛ وعندها تبدأ البروتونات 
ايونات» فيتولد بسبب ما استنفد من طاقة, | بالاندماج لتتحول الى نوئ الهيليوم. وبفضل 
نقص في .ضلغط الغازء وهذا مايزيد في سرعة | الحرارة المتولدة عن هذا التحول, تتوقف عملية 
التقلص. وفي اقل من سنة تصبح السحابة على التقلص» وتستقر الحرارة الباطنية عند 
شكل كرة لها حجم. يساوي مئة ضعف حجم |: ٠١‏ ملايين درجة. في هذه الأثناء؛ تنتقل الحرارة 
.شنسناء غبر: أن .ظاهرة التقلص هذه تشوقف.. 2 1 : 
عندما يحدث توازن بين قوى الجاذبية من جهة 
والحرارة والضغط من جهة اخرى. ظ 
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قْ احدى ذراعي المجرة, وتكون قد يلغت كامل 
نموها بحيث يبلغ قطرها نحو مليون ونصف 
مليون كيلومتر, وحرارتها كوا ٠‏ درجة 


النجوم كما تفرضه النظرية الكلاسيكية, فتخ3ة 
قوة الجاذيية عاصلا اساسيا ق تمل الفتاذ 


والغبار في الفضاء الكوني. ولكن هناك نقسطة 


ح 


اومن ف مجرتنا وربما قِ 0 اكوم : 
رقيق للغاية» وان الجاذبية التى تلزم لتجمسع 
جزئيات هذا الغاز على شكل سحابة؛ يجب. ان 
تكون. بكمسنة اهتعاك:» العادسية اتسين الذلك 

لجا الفلكيون الى تفسيرات اجرئ حول تكوين 

ففى عام 53 ظهرت نظرية جديدة في 
كيفية ولادة النجوم؛ قوامها دراسات في الأشعة 
الكونية وابحاث ترتكز على معلومات من اقمار 
افبطناقا وسوافى عاهيت. لق الفكناء السيحة: 
لتكشف عن عمليات تجري في مجرتنا. وتقول 
هذه 00 0 الكونية وهي دقائق 
الصيور تقريياً 0 0 اعدرهاما قُْ المجال 
الأشعة الكونية يتولد لتواء دج في الجال كنيدي 


بحيث بيدق وكآنه قطعة 2 من الأرض ١‏ تتخللها 


ود عميقة ومرتفعات عالية. اما دقائق + الكار 


المفنظييس: فتجذيها قوة جاذبية ارد رما 


من القهم :اللختطيسييةا. لحويط ناتسفل الزماد 
كما يهطل المطر على سقوح التلال منحدرا : 

الوادي. وعندما يتجمم عدد كاف من الدقائق 
ليؤلف سحابة من الغاز. الكوني, تصبح قوة 
الجاذبية كافية لتكتل أجزاء هذه السحابة. ومن 


هنا نا ظاهرة ولادة النجم. وهناك عدد كبير 
من الفلكيين يدعم هذه النظرية, لأن التجارب 
نبتت صحتها. كما أن العمليات الحسابية بينت 
أن المسافة بين الوهاد في المجرة حيث يتجمع 
الغبار الكوني, تقارب من ٠٠١‏ سنة ضوئية 
وهذأ يتفق مع المقاييس التي اجريت على 
المسافات بين سحب الغاز. 


ظاهرة احتضار النجوم كنتيحةهء لنفاد 
ظ وقودها وولادة الأقزام البيض 


خطآ في الضوايط الحرارية الداخلية يجعل من 
المتعسذر على نجم من النجوم الاستمرار في 
الاشراق يصورة منتظمة لتوليد ذرات 0 
وعند ذلك تصبح. النجوم التي ادركها الهرم في 

عداد مايعرف بالأوسباط الفلكية لذ لمر 
الزرقة: -وهذة" العمالقة:. يدون إلى «العمنالقة 
الحمر» ومن نم الى «الأفزا البيض» وتبدأٌ 
ظاهرة التغيير هذه عندما ينخفض مقدار 
الايدروجين الذي يغذي النجمء وحينما يقترب 
النجم من الاضمحلال تحدث تفيرات في لونه 


واشرافة, وبحثمل ل يصدم تنابضاً بيصورة 


عسو 


.م . 


فالأقزام البيض هي عبارة عن نجوم 
واصبحت باردة لا نشاط فيها. شأنها في ذلك 


شأن. بضع مئات من بين عشرات الوف النجوم 


ل الناظق: القرييا حيمن ‏ متجرننا نعم القلع إن 
محرتنا تحنوي على اكثر من ١٠١٠الف‏ مليون 
هما بولكن يقل الشروع عن طرف الذرة أن 
الطرف الآخر فانه يحتاج الى ١ألقا‏ سسلتة 


صاروغ يحمل عداداً حساساً للاشعة السينية. اطلق عام 19137. واكتشف بواسيلة 10 لهذه الاشعة 
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ضوئية. وقد تم اكتشاف اول قزم أبيض في عام 
6 وهو النجم المعروف ب «رفيق الشعرى 
اليمانية» في صورة الكلب الأكبر. وهذا النجم 
تمش دول جه أنه يقطن نور وجرارة يق تداز 
جزء من اريعمائة جزء مما ينطلق من الشمس» 
وفي الوقت نفسه. يتلاشى نوره تقريباً بسبب 
الاشراق الفائق المنبثق من رفيقه النجم المعروف 
ب «الشعرى اليمانية». وقد تمكن الفلكيون بما 
لديهم من وسائل رصد ونواميس فلكية, من 
التوصل الى ان كتلة النجم «رفيق الشعرى» 
تعدل كتلة الشمسء وقطره يساوي جزءا هن 
0 ا من قطرهساء وكثافته تساوي 

3٠‏ ضعف كثافة الماء. ومعبارة اخرى يبلغ 
.وزن السنتمتر المكعي من هذا القزم الأبيض 

غرام. اما سبب هذه الكثافة العالية 
نيعون إن تطابق: الكهارب بهن رافك الحو توا 
قوة اتجاديية اله اكلبة يع ان رال: الشخط تمق 
الختارع. الدعع م اكشونا وذلك سين قاد 
الحرارة التي تواد هذا الضغط من الداخل بعد 
ان استهلك النجم اوقوده وبذلك تتجمع النوى 
عل لسر مولي لدم بدي 


اا د اكتشف الفلكيون اكثف قزم 
أبيض: تبلغ حرارة سطحه 58٠٠١‏ درجة 
مئوية2. ومعدل كثافته نحو "١‏ مليون ضعف 
كثافة الماء. اما كثافة باطئه فتسساوىي 
٠‏ مليون ضعف كثافة الماء. 

يزداد اهتمام العلماء بهذا النوع من النجوم 
لكونها تساعد على فهم مسائل عديدة في علم 
الفيزياء الفلكية, وهي تؤلف بدورها نحو " بالمئة 
من مجموع التجوم في مجرتنا. ولا كان اشبراتها 
ضعيفاً حل | ء فان الفلكيين لم 0 
الوقوف على معرفة تفاصيل اكثر من : 
منها. وقد كانت دراسة لوتها 5980 0 
في اطيافها وسيلة لالقاء ضوء جديد على تحليل 
العناصر في النجوم الحديثة . ويعتقد علماء الفلك 
بأن “عض اكرام لكر يحوي 0 كمية 


له مجال ل هذا 0 


اثناء انكماش كتلة ب ضعيف, وترتفع قوته الى 1 
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ظ 
ظ 


درجة عالية؛ لكن احدأ في الماضي لم يتمكن من 
اكتشاف مجال مغنطيسي في تلك النجوم. وفي 
عسام اكتشف عالمان من جامعة 
«اوريفون» الأميركية, وما أبيضص» قُْ برج 
«التنين», له مجال مغنطيسي لا تقل قوته عن 
ا امليون قرة. قرة محال الدركى: وهد! النجال 
فق افر قباس حمل علية اسان قي لك 
الوقت. 
ومعن |" الأكشاف 3 |اافمة عبيرة كس 

نظرية بالأقرام البيضء إن ان الفتحين كانوا 
0 اطلقوا امي 5 0 واتفقوا 
كن ادها اأخرة نت رونا أي تجو احتصرد 
وتتلمية نرقرة فاكلة كم مولت" ال اكزة عن 
النيوترونات لا يزيد قطرها على ١١‏ كيلومترا. 
وياكتشاف مغنطيسية «الأقزام البيضص», أصبح 
لدى الفلكيين جهاز جديد يمكنهم من إثبات 
رأف قي التوايضن. ٠‏ الفى. اعتكروفنا اجتراف) 
فالا مقتطييف سمازن' انوى يق المجالات 
الوجودة حول «الاقزام ابدتنء 


قوي 

هناك بين الفلكيين من يقول ان احتضار نجم 
ما يتأتى عن انفجار قوي بسبب اصطدامه 
بنجم آخر. فمن وقث الى آخر يظهر في السماء 
فايبدى وكأنه نجم لامم, يطلق عليه عادة اسم 
نجم جديدء: لكنه ليس تهنا حذاند | في الواقع, 
بل كدف كنية بعدية في كبن اللسمان الآن 
الفضاء الخط” به امسا الذي ا 
الاحتضار. ويحتمل جد ان يكون مااعتبيروه 
نكما خد ين ١‏ نجماً قديماً لا غيرء يدفع بمادته في 
الفضاء على شكل غاز نجمي, تارك وراءه هيكله 
الذي يعتبر 2 ابيض. وتحدث هذه الظاهرة 
احياناً مرة خلال بضع مئثات السنين حيث 
بدا ث انفجار عنيف قِ نجم تابع لاحدى 


المجرات» فيحدث مايدعى تجماً ددا جباراً 
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يون سعرةة بووتتج عن سد الوسيضق 
اى الوهج نور يفوق مايصدر عن جميع ملايين 
النجوم التي تتألف منها المجرة. 

يوجد في مجرتنا سديم السرطان وهو سحابة 
كبيرة من الغاز. تحتوي على بقايا نجم أانفجر 
عام 0 ٠م.‏ وقد ورد ذكره 5 سجلات الفلكيين 
الصينيين. وقد اكتشف العلماء دا أحد 
النوابض في هذا السديم يدور حول نفسه. 
ويعتقل انه مجم نيونروني ذو كثافة عالية تراد 
نتيجة الانفجار, ولم يحصل اي انفجار لجائحة 
سماوية في مجرتنا منذ نحو 65٠‏ سنةةء كما 
لم يشاهد احد جائحة في عام 186 في مجرات 
اخرىء: عندما أصيحت المراقب متمكنة من 
الكشف عن مثل هذه الأمور الطبيعية. 

وقد تبين من مخطوطة بالعربية وجدت في 
مكتبة «الاسكوريال» في اسبانياء ان طالباً عونا 
يدعى «على بن رضوان» كان بسكن قف الفسطاط 
مركز القاهرة القديم2. كشف عن حدوث نجم 
جبار جديد في برج العقرب عام ٠٠١5‏ ميلادي: 
وذلك قبل وفاته بخمس وخمسين سنة. وقد 
. وصف الطالب العربي هذا النجم بأنه مستدير 
الشكل يبلغ حجمه ثلاثة, اضعاف حجم كوكب 
الزهرة. ويرسل اشراقاً يعادل ربع إشراق 
القمر. وقد تتبع مترجم المخطوطة والمشرف 
عليها وهى استان في جامعة «ييل» الأميركية 
دراسة مايتعلق بهذه المعلومات فوجد ان ذكر 
.هذا النجم الجديد قد ورد في السجلات 
الصينية والسويسرية؛, لكن التفاصيل التي 
اوردها الطالب «علي بن رضوان» كانت ادق 
واأشمل. 2 ظ 
وفي ا ,: قامت 57 
الفلك الأميركية بتحليل مفصل لنجم جبار 
تعرض لانفجار مريع منذ ٠١‏ ملايين سنة. اما 
علائم نهاية هذا النجم فقد“وصلت الى الأرض 


في شهر مايق من السنة نفسها بعد ان انتقلت 


من اخدى: المهرات التباسعة لفق سترفة 
الضوء :اي 5000 ؟ كيلومتر قْ الثانية, وذلك 


عندما ظهرت عبر مرقب «بالومار» ف كاليفورنياء ا 


وكان ذلك الانفجار المع مااكتشف من هذا 
القييبل خلال "١0‏ سنة, وواكدا من المع اربعة 
انفجارات سجلت ‏ لمدة طويلة تصلع أن تكون 
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اساسا لدراسة علفية: 

من تلك الليلةى انك علماء الفلك فل 'تضنوين 
سحابة بقايا هذا الاتفجار النجمي» وحاولوا ان 
سحلو] “طيقا .اسع لطاقة “الاشعا ع كمديكل 
لمعرفة التركيب الكيميائي للانفجار النجمي. وقد 
ضموا الى وسائلهم مركبتين فضائيتين ومراقب 
راديوية وصواريخ ومناطيد ترتفع الى ابعاد 
فائقة. وهذه الدراسات سوف تستغرق سنوات 
عديدة,. ستتمكن بعدها من الاجابة عن اسيئلة 
كونية عديدة. منها مايحصل للنجم عند 
احتضاره او تقلصه؛ وما هو التركيب الكيميائي 
لا يقذفه .من بقايا انفجاره. تلك البقايا التي 
تؤلف مادة لتكوين مجموعة جديدة من النجوم 
والكواكك: الصيارة كما ياف علماء: القلك: عن 
طريق قتا 'الددراسانت. انه حتوعلو > لقره 
مااذا كان بالامكان اتخان مثل هذه الانفجارات 
النجمية مقياساً لاتساع الكون. 

وقد جاء في الأخبار العلمية السوفياتية ان 
الشابة «غالينا زايتسيقفا» قد اكتشفت كما 
متوفهها 000 سيكون ذا قائدة كبرى بالنسبة 
لعلماء الفلك. وتعتير توهجات هذا النجم من 
اروع الظواهر التي يقوم برصدها الفلكيون. 
ويبث هذا النجم خلال توهجه الأقصى طاقة 
تفوق اية طاقة ناجمة عن النظام النجمي الذي 
ت البلايين 
من التجوه: ويرى الفلكيون ان هذه التوهجات ‏ 
الشديدة انما هى مصدر الأشعة الكوزية: بينما 
يبث السديم الذي ينشاأً ويمتد بعد هذه 
التوهجات الاشعاع الشعاعي القوي. وهكذا 

تستمر الأبحاث العلمية حول هذا التجعة املا 

:. ف إحزاز مزيد من النتائج التي تساعد في فهم 
ظاهرة اشراق هذه النجوم النادرة. 


المتغيرات القيفاوية 


.ومن الطلواهي العلفية العروفة غن التجوة. ان 


شدة التوهج المنبثق عنها تتفاوت بين مجموعة 
واخرى؛ فهناك نجوم يشتد وهج نورها احياناً 
ونتضاعل احيانا ‏ اخرى يصلرن لاطي 

اطلق على هذه المجموعة أسم لفسا 
القيفاوية»: لأن اول نجم متفير عرف كان في 
برج قيفاوس. وقد ورد ذكر اول نجم متغير في 


1 
0 
7 ْ 
ار 


عام ,١651‏ والثاني في عام ,١11"‏ والثالث في 
عام .١!85‏ ومع تحلوك عام ١5١١‏ أصبح عدد 
النجوم المتغيرة المعروفة /1410 كهما. وفي عام 
65 » ارتفع هذا العدد الى ١١46‏ نجما 
وذلك بفضل التقدم والاتقان اللذين طرا على 
أجهزة الرصد. هذا وقد كان للتصوير القسط 
المتغيرة. 2 

وقد اتخذ الفلكيون تغير الاشراق أو الشذوذ 
الطيفي وسيلة لتحديد الدسوم الحديثة 
او القديمة حسيمأ شو منفق عليه 5 دشوعء 
الأجرآم السماوية. . فجميع النجوم القديمة جبارة 
كما أن عدداً 0 من النجوم المتغيرة هي 
اا نجوم بجيارة: ويمكننا القول بأن لقره 
المتغيرة تشكل "بلمئة من النجوم التي ترى 


بالعين المجردة. ولا كان معظم النجوم التي ترى 
بالعين المجردة من النوع الجبار. أصبح عدد 


النجوم المتغيرة اقل بكثير من " بالمئة, ويعبارة 
أخرى يوجد بين كل مليون نجمء نجم واحد 
ومن النجوم المتغيرة «الفول» الواقع في برج 
«فرساوس»: وهى في الغالب و القفدر الثاني 
ويتضاءعل وهجة لد وسكا حتى يصبيح من القدر 
الرايع 3 مدة مقدارها ثلاث ساعات ونصف 
الساعة؛ ويبقى على حاله هذه نحو 7١‏ دقيقة ثم 
بعول الى القدر الدانى قِ ثلاث ساعات ونصف 
الساعة ويبقى هكذا مدة معينة ثم يتضاءل نوره 
على النسق المذكور. وهناك نجم متغير يقع في 
برج «قيفاوس», وهو نجم مزدوج. احدهما 
اصفر اللون والآخر ازذرق سماويء» وفترة تغير 
كل منهما دقيقة ومنتظمة. وقد اجريت دراسات 
منضلة للفكات: الخظقة "من الدجره. التغررة: 
فنسب الفلكيون مايحدث من تغير في اقدارها 
واحجامها وحرارتها واطياقها. سواء اكان ذلك 
بصورة منتظمة أم غير. منتظمة: نسيوه ال 


تغيرات طبيعية تحدث في النجوم نفسها. وقد 


نسب بعضهم رؤية النجوم المتغيرة الى ظاهرة 
دورائها على محاورهاء وان إجانباً منها اقل و 
من الجانب الآخر, واحياناً يتوسط جرم مظلم 


بيننا وبينهاء وان لها وا هوائياً وأابخرة تحجب 


بعض نورها عا احيانا: 


وقد رصسدت هذه 
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النجوم رصداً دقيقاً. نظراً لما تشكله من اهمية 
كبيرة في قياس الأبعاد الكونية الشاسعة. 
وهناك نجوم وقتية تظهر مدة وجيزة لا تلبث 
ان تزولء: منها واحد رصده «تيخوبراهي» في 
الفترة الواقعة بين توفمير عام الل ومايو 
عام 4لادامء اي /ااشهراً وقد فاق 
«الشعرى» فرق لمعاناً وظهسر 5 النهار 
وانقلب بين ابيض واصفر واحمر ثم أبيض 
ثانية. وفي سنة 5١٠١١م,‏ ظهر نجم لامع مثل 
«الزهرة» قْ برج الحواء مدة 6 شهراً واتى 
على ذكره «كيبلر». وفي سينة ام ظهر نجم 
لامع من القدر الثالث في برج «الدجاجة» وبقي 
ل تت كوو تدزيكنا حصن كلاش 
كاه > 
وقد تأثر أبو العلاع المعري يما كان بسمعة 
عن التهوم. المتغيرة.ر.وظهورها: بتالوان؟ مخلقة 
واشراقات ترفعها من قدر الى قدرء فأعطانا 
صورة شعرية جميلة لا تقل رونقاً عما نشاهده 
فعلا يالعين المجردة: وذلك عندما قال: 
رب ليل كأنه الصبح في الحسن 
وأن كان اسلوب الطيلسان 
قد ركضنذا فيه الى اللهى لما 
وقف النجم وقفة الحيران 
ليلتي هذه عروس من الزنج 
عليها قلائد من حجان 
هرب النوم عن جفوني فيها 
هرب الأمن عن فؤاد الجبان 
وكأن الهلال يهوى الثريا 
فهما للوداع معتتقان 
وسهيل كوجنة الحب في اللون 
وقلب المحب في الخفقان 
يسرع اللمح في احمرار كما تسرع 
في اللمح مقلة الفضبان 
كدرجدا دما سيوف الأعادي 


هه 


فيكت رحمة له الكتعرسان 


ثم شاب الدجى وخف من الهجر 


اما الشعريان فهما «الشعرى اليمانية» 


اى «الشعرى العبور» و«الشفعرى الشامية» 


اى «الفميضياء». ويعتبر الشعرى اليمانية اكثر 


النجوم لمعاناً في صورة الكلب. الأكبر» والشعرى 
الشامية في صورة الكلب الأصضر: وقد قيل أن 2 


«سهيلا تزوج ب «الجوزاء» وكسار ظهرها فهرب 
تفى المزوب حون من أن يطالب بكمنر الجوزاء. 
7 والشعريان هما اختاه. فعيرت «شعرى 


أو «الغميضاع» قْ +الشمال فيكت على دس ميل» 
واغمضت عيناها. 


الحجوم المزدوجة 
لا.شك في ان الثقدم الذي طرأ على وسائل 
الرصد قد ساعد في كشف كثير من الظواهر 
العلمية في عالم الفلك. منها النجوم المزدوجة 
او المتعددة: ان أن النجوم جميعها تظهر منفردة 
للعيبن المجردة. لكن اجهزة الرصد اششيتت خلاف 
ذلك. ولما شرع «وليم هرشل» عناء ام 
يبحث عن نجوم مزدوجة بواسطة نظارته 
الكبيرة. تبين له منها اربعة نجوم لا غيرء لكنه 
كشف عن ٠٠١٠‏ نجم مزدوج خلال مدة وجيزة:, 
وعين مواقعها وسجلها. بعد ذلك كشف «يوحنا 
فردل» وزميل اله ونب نطو كتير انق هذا 
00 0 عدد النجوم المعروفة منها 


وجي سجس جيم جود جب ا سج وجيبلا يسبيب سب ب مسجب ات ججح وج ب اح د ع عومج مده . 


٠‏ بعضها يظهر من خلال المراقب 


ا والبعمض الآخر لا دو يكرنوها إلا 
باستخدام المراقب الضخمة. 


وانأ وشع نجمانِ على استقامة واحدةء فائهما ظ 


بيدوان للنظى تَحَما ادا فردوها بالرغم من 
وجود مسافة تفصل بينهما او اي تعلق بينهما 
على الاطلاق. وليس ذلك النجم بمزدوج حقيفقي: 
بل سمي ووه يعونا . أما أذا كان ببن 
التحعين غلاقة: عحيت يدون الواخة .حول الآحن: 
فهى نجم مزدوج حقيقي. وهذا النوع من 
النجوم يسمى ثنائيا. ومن هذه النجوم الثنائية 
واحد في صورة التوأم ومدته 5,؟50 سنة, 
وواحد صورة الأسسند ومدته ١١٠١١٠١‏ سسننة, 
وواحد في صورة السنبلة ومدته ١,؟6١‏ سنة. 
هذا وفي ذتب الدب اي ثلاثة نجوم كبيرة 


© من .يدري؟ 0 كانت الحياة قد انقرضت قٍ الكواكب الأخرى. ل 


فنشيبت افيه" حرب ذرية منذ آلاف السنين! 


ى العبون» 
المجرة الى «سهيل» وبقيت . «والشعرى. الشامية». 


5 دسمى العيوت النجم الأوسط منها والعتاق» 


وكقول ان فوقه نجماً صغيراً ملاصقاً له تسميه 
«السبهى» وقد ورد ذكره لي المثل «أريها السهى 
فتريني القمر». وقد يكون احد النجمين نجمأ . 
مدوم فتصبح تسمية النجم المسزدوج 1 
٠‏ فيطلق أسم النجوم المتعددة على 

0 مرتبط احدهما بالآخر 

وقد ثبت علمياً ان نجم القطب مؤلف من 
ثلاثة نجوم يدور بعضها حول بعضء؛ وهناك من 
النجوم ماهو رباعي اى سد أسي أو سباعي. وفي 
كثير من النجوم الخنائية أو المزدوجة مختلف لون 
النجم الواحد عن لون الآخرء وكثيراً ما يكون 
لون الواحد قفا للون: الآخن: وغالماً مايكون 
لون اكبرهما أحمسر اق موتقناليا اما الأصغر 
فأزرق أو اخضر. 2 ظ 

وفي نطاق بحثنا د ف النجوم المزدوجة من 
ثنائية وغيرها. يرى الفلكيون انه لا بد من ان. 
يكون في مجرتنا كواكب سيارة تدور حول نجم 
مأء ٠‏ كما هي الحال في نظامنا الشمسي ولم تثثهم 
الصعويات التي تعترضهم,. عن مشاهدة كواكيا 
سسسدارة مظلمة صغيرة على مسافات بعيدة 05 
أ الفلكي الشهر «بيتر كامب» منذ نحق 
"٠‏ سنة2 يبحث عن رفاق لنجوم تعتبر قريية 
5 من الأرض. وقد توصل هذأ العالم 6 
عام 1515م بعد دراسمة طويلة: الى أن نجم 


وقد بد 


ظ «برنارد» يحظى يكوكيين ورا حولة: على بعد 


' 9 بليون بليون كيلومتر من الأرضء» في برج 
«الحواء» . وقد لم ذلك بطريقة يقة فلكية كلاسدكدة 


تقوم على الاضطرابات التى تحدث في مسار 


جرم سماوي, والتى تسد رغ عاد بقوة جذب من 
رفيق نجمي مظلم غير منظور وكان علماء الفلك 
قد اكتشفوا بهذه الطريقة في عام :١845‏ ان 
«الشعرى اليمانية» لها رفيق لا يرى بسيب 
ضعف نوره. ومن دراسة بعض الصور تبين 
لهذا العالم الفلكي ان نجم «برنارد» له كوكبان 
يدودات حرا وان هناك احتمالا كيد يوجود 


علماءها كاتوا أكثر منا تقدما.. 
(جون كنيدي) 
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حكايات ألف ليلة وليلة. ويكاد أولٍ 
أبيات القطعة الثانية أن يطابق معناه قولا 
للأديب البافاري وأمينِ البلاط 105أل66810) 
( 5لا لارء 16م (الذي عاش من ١61٠١‏ إلى 
.)1١‏ يقول ألبرتينس: «المرأة آلة وأداة طيعة 
في يد الشيطان؛ بها جلب الى العالم كل الشرور 
والآثام. وبها جعل كثيراً من عقلاء الرجال 
وأتقيائهم مجانين فاسقين: إنها لثيمة وضيعة. 
ولذأ فهىي تنيع وحي الشيطان»: وتفكرن تنفسها 
بارادته. وتحرك العرْاب إلى الشهوة 
والشيّق..» الخ(١).‏ 

وكما نستطيع أن نضم إلى أقوال هذا الآديب 
البافاري: الذي يمثل المناهضين لحركة الاصلاح 
الديني, كثيراً من الآراء المشابهة التي صرح بها 
قدا مرو حول «المرأة الشريرة المتقلبة», فانتا 
نستطيع آيضاً في يُسر أن نجمع من آلف ليلة 
طائفة من الأحكام المعادية للعراة: ففيها ترد ذكر 
«غقلة النسساء وسخافة عقولهن وسوء تدييرهن 
.)١77/77/7(‏ بل نسب فيها الى الامام علي أنه 
أوضى المسلمين قائلاً: «إثقوا 'أشرار النساء 
وكونوا منهن على حذر ولا تشاوروهن في أفر 
ولا تضيّقوا عليهن في معروف حتى لا يطمعن لي 
المكن .)433/1١(‏ 00 

.وجاء في حكاية أنه لا تقرأ قصة من القصص 
إلا «عند الأمراء :واللرك» والووراء وأهل المعرفة 

من المفسرين وغيرهم». 2 

ولكن لا تجوز روايتها على قارعة الطريق 
بمحضر النساءء. والجواري والعبيد والسفهاء 
00 055/9). .وهذا يعني أنه كان ثمة 
تصور لأفراد الصفوة الممتازة في المجتمع؛ وإن 
ا استبعدت من هذة الصفوة أصلا. 


3 إل اد سجدوة الى ليله وليلة ‏ شآنها 
ا كشير من 0 إلى لفاكت 
مختصرة أو مهذّبة»: فان عامة القراء لا يعرفون 
تلك الأقوال المشار اليها آنفاً بقدر معرفتهم 
اشتخضنية فنهوزاد. 'المكيمة التى تتتضيى. يلو 
حديثها وسحر حكاياتها على مايُضمره الملك 
شهريار من عداوة للنساء بلغت جد المرض 


العضال. 


ومما يروى عن الوزير البرمكي 556 


سهل أنه؛ قال مامعناه أن البراعة والتفنن في 


قص الحكايات ليست مجرد واحدة من 0 
الأدب والترنية. في قصر الخليفة: وانما هي رأس 
فضائل الأدي(”" ). فلم يكن بد اذن من أجادة فن 
الحكاية واحكامه لمن شاء أن يُقلّد المناصب 
العالية في في فصور الخلفاء(؟ 7 . ونئحن ندين للأدب 
الشعبي بأنه بين لنا أن من النساء أيضاً من 
برعن غاية. البراعة في 0 ان 

ومن المعلوم اليوم أن القصة الخارجية في 
ألف ليلة وليلة. أعني بذلك قفصي نيوراد 
وشهريارء هي من ستل هندي. إن ألف ليلة 
وليلة مجموعة من عناصر مختلفة ومركبة من 
طبقات متعددة على بعضها بعضاً سد اثتانها في 
ذلك شأن الثقافة العربية الإسلامية امال 3 
العصور الوسطى ‏ ولذلك: فانة هذة 0 
ليست خلواً من المتناقضات. لقد أثرت فيها 
طائفة من أقطار الشرق الأدنى.ء هى الهند 
وفارس والعراق والشام ومصر وتركيا. ويتبين 
الخيير ذلك من خلال الأسماء التى ترد قيها. 
والرباط الذي جم ين كل هذه 5 هو 


و هذه المجموعة الى د الع 


تب 


الإاسلامية» من حمد الله «العلي القدير». 
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والاشارة الى قضاء أى قدر محتوم لا مفر 
للانسان منه. ظ 
وتخيرنا مصادر عربية ترججع الى القرن 

المفاشر للميلاد: أولها «مسروج الذهب» 
للمسعودي؛ ومن بهده بعدة عقودل «الفهرست» 
لابن النديم, أنه شرف 21) حوالي ذلك الوقت في 
بغداد مجموعة حكايات فارسية الأصلء اسسمها 
«دهزار أفسان أي «ألفف حكاية». وشهي تشتمل 
على 9 من القصة الخارجية؛ وخارضة يا اث 
اينة أحد الملوكء واسمها شهرزاد2ء قد حالت 
بيراعتها في رواية الحكايات بين زوجها الملك 
ودين قتلها بعد ليلة الزفاف» وهو ماجحرت به 
عادته احتى ذلك | الحين مع كل أامرأة تزوجها. 
وني ترقع العالم المنقطع واللغوري الجامدء يصدر 
حكمه قائراً على المجموعة, فيقول: «وقد رأيته 
بتمامه دفعات وهو بالحقيقة كتاب نمث بارد 
الحديث»ى(25). 

غير أن حكمه هذا تفسره روح عصره. فقد 
كان ابن النديم ومعاصروه ومن خلفهم يقفون 
موقف الشك مما ينتجه الخيال الجامح: لا سيما 
إذا لم يكن مصوغاً في القالب اللغوي الفصيح 
ولغة الأدب العالية المحكمة. لقد كان على الأدب 
9 يُمتع الصفوة المثقفة انديع من أفاقهاء 
وذلك عن طريق الفن اللغوي أولاً؛ والاقتادر على 
استعمال التقاليد المأثورة ويبحذق الأساليب. أما 
الآأدب الشيعدي فكان مقصوراً على طبقات من 
الناس» كان 0 اليهم 5 نيم من استخفاف. 


0 53 1 أو العدن «ألف» ‏ ف ل اتسعية ١‏ هذ 
المجموعة المشار اليها, قد قصد به أولاً الاشارة 
الى طائفة كبيرة تفوق العد ولم يقصد به معتاة 
الحرفي. وي عصر 6 تطور عنه العنوان 
-. «ألف ١‏ ليلة وليلة»؛ لعل 0 قٍِ زيادة 
بعالتلل ا م 
العدد «ألف وواحد» في هذه التسمية من تأثير 
اللغة التركية التي نلمح آثارها في بلدان الخلافة 
5-6 من القرن الخامس الهجري وبيان ذلك 
3 العدد «ألف وداحد قٍِ التركية إبن بر]ء 
وفيه حجناس استهلالي» يفيد كان كدرة العدذدى, 
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أي المبالغة في الكمية. على أن الناس قد أخذوا 
من بعد يتمسكون بلمدلول الحرفي لهذا العدد. 
وف ذلك العهد كانت مجموعة «ألف حكاية 
الفارسية قد حُشيت بحكايات بغدادية, ثم 
أضيفت اليها من بعد حكايات قاهرية. 
والمجموعة معروفة هنا في القرن الشاني عشر 
للميلاد. ويظهر للوهلة الأولى أنه قد أدخلت 
اليها في القاهرة حكايات طريفة عن الخليفة 
هارون الرشيد. 


4 الى الغرب: سا : 

' ولم تعرف حكايات ألف ليلة وليلة نفسّها 
الطريق الى القارىء الأوروبي, الا بعد أن 
أصدر العلامة الفرنسي الذي زار الشرق 
(لسقللهة© ‏ 5زمعوصوظط) (5غ5١1_‏ ١الا١)‏ 
ترجمة لها لأول مرة في لغة أوروبية؛ فأثارت في 
الأذهان بروعتها وبهجتها صور الكنوز المتألقة 
بجواهرهاء والحوريبات الحسان: وعفاريت الجن 
ببشاعة صورهم وان لم يكونوا 57 | أشراراً 
جات المصنوعات السحرية التي تبدّل مى 
عسن الكناة نسراء: مكل .مشاظ الويع :.والحهناة 
الطائر, والمصباح السحري. "ونسجت 3 خيال 
القارىء المسهور ا بديعة للشرق . الا أننا 
نعلم منذ أبحاث (ععاع21610) و(مننأةو©) وفي 
المقام الأول (13881]]أمآ 82120) أن هذه 
المجموعة لا تشتمل على حكايات فحسبء وانما 
دهم كذلك روايات عن العشق والفرسان 
والشطاوه بوافاسدرهن: وخرافات: وأساطير وملح 
وطرائف. وليست الحدود بين هذه الأنواع قائمة 
ولا واضحة أحياناً. 
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اهذمام وار في 

لألف ليلة في قصة من عصيرر النهضة في ايطالياء 
يرتقى تاريخها الى 23 عام ١8٠١‏ للميلاد. 
على أن النصر الذي أحرزته هذه الملجموعة بين 
الآداب الأوروبية يرجم الفضل فيه الى ترجمة 
(6211380), إذ كان قصاصاً مطبوعاً وعبقرياً 
في إعادة الأداء مع إحساس دقيق يما كان 


يهواه قراءٍ ذلك 5 فهر ف ترجحمته اثنا 


معد ممع رسيي بو جم يمعو وجري ربرر م جارة  ١‏ لسفصسي حصان بع وري تسوه 5نم معريه و وز وريد © لق اة للاخدصم عمد سمال لال هس مس جور 


ظهور المجلدين الأخيرين منها بعد وفاته. وكان 


السندياد البحري. ثم حشا المجلدات الأخرى 
بحكايات مستمدة من مخطوط يرجع تاريخه الى 
القرن الخامسٍ عثشر. ومن بعد ذلك يما رواه له 
شفهيا وكتابة ماروني من أهل حلب. هذا 
ولم يعثر الى اليوم: على أصل بعض ماقد 
(20ق1لة0©) الى القراء. وح نل من ترجمته 
الى لغات أوروبية أخرىء ثم الى بعض اللغات 
الشرقية. على أن من أبناء الأجيال التالية 
ل (0211820) من انتقد أسلويبه. ومن هؤلاء 
(8111865 أوناوناث 601]1160): وهو يعلن عن 
ترجمته التي كاد يعفيها النسيان» فيذكر ترجمة 
(621180©) ويصفها بأنها «بضاعة جالان 
(081180240) العمياء البالية»(1). 

وي الشرق ظهرت الطبعات الأولى من ألف 
ليلة وليلة بعد أن دخله فن الطباعة في الثلث 
الأول من القرن الماضي؛ وتُظهرنا هذه الطبعات 
على صورة لهذه المجموعة:. ترجع الى القرن 
الثامن عشر. 

ولقد أبدى العلماء فق أورويا اهتماماً بهذأ 
الكتاب فثرة من الزمان: بعد أن نيه .©1.6) 
(162062آ الأذهان في بداية القرن التاسع عشر 
الى قيمة الآدب الشعبي. 
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كما . توسمها هده ا 3 تضم 5-7 
عن الصوى الواقعية للحناة الدومية طائفة .من 
الحكايات الأسنطورية, فان منطلقي لذلك أن كل 
أسطورة تنطوي قليلاً أو كثيراً على عناصر من 
الواقع» وكما أن الأسطورة قد تعكس الواقع 
فانها تعبر أيضاً عن أحلام الانسان وأمانيه في 


تخفيف أثقال 0 وعنتها والوسائل 0 


غيلها لتحقيق ذ 


أن التطرة المستأنية نوع ها" ا تاريخ البلاد 
الإسلامية وحضارتها تبين لنا أنه كان ثمة دائماً 


نساء استطعن بما تمتعن به من فتنة وسحر 
وجمال وما انطوين عليه من دهاء وحيلة أن 


الخليفة. 


يمارسن نفوذهن من وراء الحجبء بل: استطعن 
في بعض الأحيان تولي شؤون الحكم وادارة 
دفته. ومن الطبيعي أن كل أولئك النساء كنّ 
بئات عصرهن ونتاجه. فقد كن في الأغلب ربّات 
دسائس ومكائد. شأنهن في ذلك شأن الرجال 
الذين كانوا من حولهن. ولولا أن الرجال كانوا 
أصبكات: «دفتائسن»: ومكافنة ا اخنطزت.. النيفاء 
الى أن ينهجن نهجهم. 

لا غرو .اذن أ يصبح كيد النساء فوضيوعا 
أخرا كتهريا: ليس في ألف ليلة وليلة فحسبء بل 
في كتب الأدب أيضاً. فالمرأة الشعبية: والجارية 
المثقفة, وابنة الملك الجميلة: والشابة والعجون, 
وهذه أكثر من تلك كل هؤلاء يتمتعن بصفة, 
وهفئ فيو صاحيات مكائد وحيل يدبرنها لنفع 
الوتحان أى ضررهم, تيل أحنانا لخير 0 
بأكملها أو لشرها. ولذلك يجب على الرجل أن 
يتقيهن ويأخذ حذره منهن. جاء في حكاية 
الدليلة المحتالة «أما قلت لك أن بغداد فيها 
نساء تلعب على الرجال؟» 550/5 

ويبدى أن منشأ هذه الحكاية هو القاهرة, 
ويمكن أن تعثير الدليلة هذه وابنتها رسكب 
الخضضناءة 0 لكيد النساء في ألف ليلة وليلة؛ 
بل لقد قيل عنها: «وكان. ابليس يتعلم منها 
المكر» لك يا 

انها تستخدم كيدها بمثابة سلاح عقا 


ولكي تفوز بمركن أبيها المربح2. وقد كان مربياً 


للحمام الزاجل عند الخليفة2. تستغفل سيدات 
المجتمع البغدادي الراقى وساداته باصطناعها 


اسانين: «واللسان ناطق التسبيحء والقلب راقص 


في ميدان القبيح» (8/5غ). وهي سريعة 
الخاطر. ماكرة؛ ولكنها نادراً ماتعبث بأحد في 
شر مستعينة في ذلك باآخر. ولبلاغة لسانها تفلت 
حتى من .الصليب الذي لبت عليه عقاباً لها 


أذ !لس وهل سيل إلكافاء. 


على منصب مرييح 


ولكن لكي تكفّ عن تدبير مكيدة جديدة» فتعين 


دوابة ومشرفة على زهاء ٌ عبداً ف خان ‏ 


وكا الناس يجدون متعة ولذة فيما 
تكمعلت هه النساء من المكائد لصد عاشق تقيل, 
وذلك كما في قصة امرأة التاجر التى كانت 
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فهي تل عوهم جميماً الى دارها. واحداً ب بعد 
بس سس وام 
1 ن كادوا يموتون حوغا وعندئذ لا يسعهم الا 

ن بضحكوا لهذه التختدعة ولحماقتهم 
9-0 كا 


فسدى أنشنا أن ندرت: اسيل الذي راوغت 
بها النساء أزواجهن ليلتقين بعاشق أو أكش قد 
جعلت جمهور المستعمين الى رواة الحكايات 
يتبسمون ويتغامزون. ويظهر لنا أن هذا السلوك 


لاعتبارات عائلية وليس على أساس العواطف 


الشخصية للزوجين. 


ان أمثال هذه الحكايات وغيرها مما في كتب 
الدبو تمك أيضا اغبارها دليد عل أن عر 
المرأة عن الحياة العامة لم يكن بنفس الصرامة 
في كل مكان وزمان: كما يصوره الرحالة 
الأدروبيين وكما اتصدورة 0 لدت 00 
هذا غيل الأقل: ب السب ة للطبقات العليا 
والفسطة. 200 ظ 

واذا قرأنا في أحد المواضع من . ألف ليلة 
وليلة: «وقد تعلمت القبح من أولاد مصس, 
)5١4/١(‏ واذا جاء في حكاية زين الأصنام أنه 
«لم يستطع أن يعثر في القاهرة على فتاة بالغة 
العفة والحياء»  ))*(594/1(‏ والحكايتان 
ترجعان فيما يُرجّح الى عصر المماليك ء فان 
ذلك من باب المبالغة, وان كان لابد أنها تنطوي 
على شيع من الحقيقة. لقد أدرج. قسم من 
الحكايات حول الزوجات الخائنات في الاطار 
الخارجي لقصة «كيد النساءء ١١7/5(‏ 
وما بعدها) . لتلقى لتلقى بذلك قاهرا شلففا:. :ولتكزة 


ل ا 


لا 00 الجارية 0 .عقاباً, 0 أنهدا 0 


١‏ تاريخ العرب واتغالم. 


مُرتكب الشر في نهاية الأمر مايستحقه من 
الكتناه تعض متنا نان لو يك كديا 
استعداداً للعفى والمغفرة. فاعتقاد أن الإنسان 
لفن م مر لله أمكالة سافن تسد اد 
الى التسامح والتغاضي (أنظر .)١81/7‏ وعلى 
ذكر هذاء يؤخذ من قصة السندباد البحري أن 
هذا الاعتقاد في المكتوب والمقدّر على الانسان 
سلفاء لم يحل دون اجتهاد الإنسان وبذله 
بل أنه نماه وشجعةه. 


التعب والمكافأة: 
ان مبدأ فئّة التجارى الذي تنطق به هذه 


الرواية, ولعلها 0 في البصرة ايان القرن 
الثالث: ينص على أ نه: «لا لعب دودر مكافأة»: 
شق هدك | دفكن ل فين ابيا فيكون 
ولا مكافاة دون تعب ». فمن كان 500 يبحيث 
يخاطر بحياته, ويتحلّ فضلاٌ عن ذلك بما يلزم 

من الصبرء فان نصيبه آخر الأمر النجاح ان 
كان مقسوماً له, كما يؤخذ ذلك من حكاية 
الصانغ حسن البري. وهي حكاية تألفت من 
عاضر مشاينة افد الكرانق: ‏ آنا سن كات شع » 
ومنى بالفشلء: فان هذا الاعتقاد يحمله على 
الاقتناع بأنه لاذنب له في اخفاقه, لأن القدر 
0 غبر ذلك. وقصة «قمر الزمان» التي 
ذشأت في مصر في القرنين العاشر والحادي عشر, 
تبن لكا كين: كانوا. تهون خلقا سوافية 
الخيانة الزوجية في القرون المتأخرة. من ذلك أن 
الصائغ البصري العجوز يلوي عنق زوجته 
الشابة, بعد أن يكتشف خيانتها له مع عشيقها 
الشاب الجميل, الذي كان يعتبره صديقاً له. 
هذا وتلقى جاريتها المذنية معها نفس المصير. 
أما عشيقها القاهري الأصلء والذي شاركها ‏ 
راضياً كل مخازيها؛ ثم الخو درا من الأمر 
في حدن وعدم اكتراث: فائه لا يسلم من الأذى 
فحسب خلافاً لعشيقته, بل أنه يكافاً بأن 
يتزوج فتاة أبرع حُسنا وأكثر جمالاً. وفي 
الختام يُقارن بين القاهريات والحسناء البصرية 
الخائنة» «ان أبي لا زال يحكم علي ها وفع يكرا 
وحيث تزوجت فقد صار الحكم كله في يد بعلي 
فاني لا أخالفه» (155/4): «ومن ظن أن 


النساء كلهن سواء فان داء جنونه ليس له قف الاستبدادي للرجل في القرون المتآخرة. 
دواء» .)157١/#‏ | | و0 8 
ا القامّ حكايته. ومع أنه يُخيل دماذج الوفاء: 
الينا أن القاصّ كان يحلو له أن يُسهب في ولعل السبب في كثرة عدد القصص الفكاهية 
تفاصيل الانحرافات الزوجية وأنه أراد بذلك أن التي تدور على عدم وفاء النساء هو الميل الى 
حاجة سامعيه الى شيء من الاثارة. فان | التسلّ ببراعة النساء في كيدهنء وبالفكاهة 
النفنة فى الى أن كج .مسو ها ولا دده اللاذعة في حد ذاتها: وذلك لأن المجموعة 
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تشتمل أيضاً على قصص حول زوجات يُعتبرن 
قاب لوقا لديا اسارنفكان ‏ سلبان وكادهدا 
قصتان تعليميتان حول نساء ذكيات؛ يحاول 
أحد اللوك» أن تصل اليون فتُظهوزن له قم فعله 
(؟/237 وما بعدهاء 1١7/77‏ وما بعدها). وفي 
فهدة الددري : الحتكن وامراهه الكياء “الى 
ينتزعها منه مروان بن الحكم؛ تثير الزوجة 
انها اعخات. الخليفة الأغري معاوية "إلى حد 
أنه يريد الزواج منها. ولكنها ترفض السلطان 


والثراء وتتشيث بزوجها مُعلّلة ذلك بقولها: 


«ما أنا . بخاذلته لحادثة الزمسان, ولا بغدرات 
الأيام ون له صحبة قديمة ل ومحية 
لا تبلى» وأنا أحقّ من صبر معه في ضرّاء كما 
تنعمت معه في السراء» 5/5 5). 

ورفض زوجها أيضاً أن يستبدلها ب «تلث 
جوار نمو أبقار كأنهن أقمار» (نفس المرجع) 
وبالمال والأملاك. وقد كافاً معاوية: الممشهيور 
بطيبته وحلمه؛ هذا الوفاء بجائزة سنية؛ ولا بد 
أن صنيع معاوية هذا قد أرضى شعور القاص 
وسامعيه بالعدالة والانصاف. 


| من العجيب حقاً أن يلعب بكشرة الحم 
العارم بين الرجل والمرأة مثل هذا الدور في 
قصص نشأت في مجتمعء لم يكن تعدد 
الزوجات فيه هي القاعدة ولكنه كان على كل حال 
مُباحاء ومنتشراً بين الطبقات العالية» مالوفاً 
فيها. ويذكرنا بعض هذا القصص بالشعر 
العذري الذي نشأ في القرن السابع. ولقد 
أصبح هذا النوع يفن الح .عن المتحدى” المذن 
الأعلى لمجتمع القصر في العراق ابتداء من القرن 
الثشامن فصاعداً وقد كانت حقيقة التصور 
الخلقي عنده من نوع مغاير تماماً. ولهذا فاننا 
قد نتساءل فيما يتعلق بروايات 7 وأساطيره 
في ألف ليلة: أكانت هذه الروايات أو الحكايات, 
تمثل تصورات خيالية وأماني كانوا يتمنونها؛ أم 
كانت نوعاً قن ادي امضاد. وشظراً ل أن 


ميا سس سي ع 


نعلم من كتب الرحلات 0 عشر 2 


ومايعدها أن الزواج من واحدة كان هو 
السائد, فلعلنا نذهب الى أننا هنا بصدد 
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تصورات مثالية وتعبير عما كان يتمنى الناس. 
لقد كانت الحياة الأسرية في الطبقتين العليا 
والفوسطة كاشنعة: قجاما اسلطان :الأن طيلة 
الصالحة في أبيات وردت بها قصة الجارية 
دَودد: 
مهما لحظت دعلمت ما تبتغي 

وحيا بدون اشارة وبيان 
واذا نظرت الى بديع جمالها 

أغنت محاسنها عن البستان 
الصائغ 558/5 وما بعدها) تطابق التصور 
الاسلامى تمام المطادقة. ٠‏ ففي هذه القصة يقرب 
السقاء فجأة امرأة الصائغ, الذي خدم السقاء 
بيكه قِ اخلاص طوال ثلاثين افا فتعتقد 
الزوجة بحق 0 ا 
الذي فرضه القدو 3 0 الله أن يبغفر 
تددم 0 واننا الها ايج مع أنها 00 
00 «فينبغي اللنراة ؟ 0 مع ونيا 
ظاهراً ناظناً وتفئع منةه بالقليل أن لم يقدن على 
الكثير وتفتد ي بعائشة الصديقة ة وقاطمة 
الزهراء» (؟/ ٠‏ 8 


الحب العارم في بعض الأحيان نظرةٌ والكدة 0 
أقل؛ .وكثيراً ما يكون مجرد كنود أغراة بحسلة إن 
وصفا لها. ويشهد بعض القصص أيضاً بأن 
كثيراً من النساء قد عرفن عن طريق إزاحة 
حجابهن أحياناً أن قندنن ما خفي من حسنهن» 
وذلك ليحملن بعض الرجال على تحقيق 00 


أى أن يؤدوا مايعهدن اليهم به من مهام وأمور 


والحب الذكي المتفاني الذي تكنه درا 
للرجل في الأسطورة الألمانية له مثالٍ مق 
قصة نساء الكرم. ذلك ا ا 
أثناء الحصازن الذي ضرب على مل يحدهن »' أ 


.. يتسحبن ويأخذن معهن أعز مالهن؛ نجد أنهن 
يحملن أزواجهن على ظهورهن انقاذا لحياتهم. 
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مامه 
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وزااعيهن لقي الئل كمه مجفل 18 النميع قا 
كل شيء في قصص يصور العلائق بين جارية 
من الجواري ورجل من أحرار الناس. وقد كان 
وراء تلك القصص شيع من الحقيقة كما يتضح 
من كتب الأدرب» ابتداء من القرن التاسسم 
هعافد ١‏ حيث يصور فيها تفوق حب الرجال 
لجاريته على حية لامرأة حرة: لا يجوز له أن 
يراها فيل الزواج ولو مرة واجدة جاء في العقّد 
الفريد لابن عبد ريه «الأمة تشترى بالعين وترد 
بالعيب: والحرة غل في عنق من صارت اليه»(7) 
ومن أمثلة ذلك قصة تور الدين: ابن التاجر, 
لقنل قصة تظهمر تأثئسيسر لس مسمس الحروب 
الصليبية. فصاحب مريم ا الحق في 
أن تختار بنقسها من يشتريهاء 2 
شفته من مرض شديد الوطأة. ولما كان 
هذا كثير الورود في المجموعة. فلا بد أنه يعكس 
أوضاعاً حقيقية. وكل من أراد شراء مريم من 
ا لشيوخ أو أحيعان الملامح القيدِ لقبيحة,. هحجته 
ناسات الأادعنة بموحعة: اليفك نيوا مضو 
البدنية. وفي آخر الأمر تطلب الى الشاب الجميل 
نور الدين أن يناعي ثم أنها لا تصبح له 
بأعالخيه. فقن الليل: مدوها مكلن: إلى الحو 
ليستجم من الحبء تطرن هي أحزمة رائعة. 
ليبيعها في اليوم التالي في السوق. وهي تعمل 
قيما يفك ونان السفينة لأنها : كانت قوية القلب 
تعرف بأحوال 
وتعرف الأهواء كلها واختلافها وتعرف جميع 
طرق اليحجر» (:/518 ومابعد). وتقتلٍ قِ غير 
رخن كل المطاردين: وفيهم اخودها أيقماًء الذين 
تعقبوها هي وحبيبها تور الدين في جيش جرار 


يجيبها نور الدين على طلبها اليه بأن. يساندها ' 
قْ القكال موه : «أن ثباتي فق النزال مثل شبات 2 


الوتد ف النخال» م 
ذدقل سيد ها: ظ 


ان الجارية الحسناء الذكية صاحية الثقافة 
المتعددة الجوانب» والذي حظيت بأسنى مكانة 
في قصور الأعيان في القرنين الثاني د كلما 
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سير المراكب في البحر المالح. 


ازداد ايتعاد المرأة الحرة عن الحياة العامة. أن 
هذه الجارية يمكن عدها واحدة من الشخصيات 
النمطية في ألف ليلة وليلة وأشهر أمثلتها في 
المجموعة هي «تودد» فٍ القصة التي تحمل 
اسمها. ومنشاً هذه القصة العراق في القرن 
الثالث على مايرجح وقد عرفت اها طريقها الى 
الأدب. الاسباني. والخارية توون: تنقذد: أيضا 
سيدها من الفقر والضياع بحكمتها وجمالها. 
وقد كان صاحيبها ابن أحد التجار الأثرياء, 
فيدد ماله واستسلم لليأس. فنصحته بأن يذهب 
بها الى هارون الرشيد ويعرض عليه أن يشتريها 
بعشرةٍ آلاف دينار. ولم يكن بد | تحدار 
امتحاناً تثبت فيه علمها ومعارفها أمام طائفة 
من انيل علماء :ذلك العصر. فيتبين لهم أنها 
موسوعة في العلوم الإسلامية للعصور الوسطى, 
من نح وشعر وشريعة وتفسير وبلاغة وفرائض 
وخطابة وأخبار الأوائل وفلسفة وطب 
وهندسة وقياس الأرض وفلك. ويتضح أنها 
ليست متة بريد حا فح العاري فعك ل 
هي أيضا بارعة في لعب النرد. وأخيراً 'تسحر 
ألياب السامعين بغنائها وضربها على ا 
أن خاتمة القصة تطلعنا على معايير د التقييم 
الاجتماعى: فسيدها الجاهل يتقاضى مائة ألف 


دينار ثمنا لها» وترد هي نفسها اليه نزولا على 


رجائها كهدية سخية من الخليفة وتصبح نديمة 
له. أما هي ذاتها فتكافأ بخمسة آلاف دينار. 


بطلة قصة على بابا: 


' أما مثال جواري أسير الطبقة المتوسسطة 


0 التي جمعت جمعت أيضاً بين الذكاء والجمال. 


هذه القصة التى ليس بها من العناصر الخارقة 


باس ل والتي تأستونا يتنناكها المنطقي: 
ليست أصلا مجرد قصة الفقير الذي 'يصيبه 
الأوغاد. الذين و من يلقنهم لمكا : ولكنه 
لش اليكل الطيي» اللقية:نوانها حاريته» الذكية: 


ؤمغزى القصة, على ذلك, أن: مكن النساء 


ودشامهن حون ميل" الركال, :رسيطلها ...المرهانة 


تاريخ | 
لعرب والعالم ‏ لاه 


تخدع اللصوص 0 بأن تنقش 8 
على أبواب الجيران أيضاء أ وكونها تخيط جثة 

3 مريض » 2 لذلك 0 ملائمة. ودون 
أ ن تطلب عونأ من أحد أى تولي أحداً ثقتهاء تقتل 
غير هيابة ولا خائفة 7”؟ لصا. ولعل الوحشية 
الي م لك لم تفرع السامعين 0 
الووانات البوليسية الحديثة قراءها. وبعد أن 
فرغت مرجانة مما فعلته تطلع سبيدها على الأمر 
في حذرء مهدئة من روعهء وقي خلال ذلك تنعشه 
بحساء أعدته بنفسها. وهي ا التى أفسدت 
الحيلة الجديدة لشيخ سوير 0 هى 
الوحيدة التي ساورتها الشكوك عندما أبى أن 
يأكل الملحم قي بيت علي بابا؛ والملح 28 
الصداقة بين اليك وضيفه. . وشي تعرف يما 
لها من تنوع الجوانب, كيف تأسر الضيف 
برقصها مرتدية ثوباً يبرن مفاتنهاء ثم تقتله في 
غين خوك أو وجل وكا فق الحال» ي. القضة 
البوليسية ‏ وكذلك أيضاً في الحكاية تنتهي 


الأخذاث نهاية سعيدة: فيعد أن يثال الاشرار 2 


ما يستحقون من عقاب» تزوج مرجانة من ابن 
على باباء مكافأة لها على وفائها واخلاصها. 
ومعنى ذلك أنها تصعد على السلم الاجتماعي 
بخطوة واسعة. ظ 

. ومشل 5شودد في الحمال. وتعدد المواهب 
والبراعة الجارية «قفوت القلوب» التي تظهر قُْ 
هذه 00 أكثر من مرة. أفهي في حكاية 


أخفياة: التجار نخيرا . بالعنياد. القشيم. فتقول: 
لا تؤاخذه فانه رجل عامي (1417/4). 


د 0 


.قامت به الجاربة 3 لكر صدفة: ٠‏ لأن اق الف 
ليلة شواهد على أن مثل هؤلاء الجوازي كن 
خاضعات لأمزجة أصحابهنء: على الرغم مما 
تغاطفهن مع المظلومين احجتماعياً أشد من 
تعاطفهن مع الطبقة العالية. وقد كانت الغاية 
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من تعليمهن هئ مسامرة هذه الطبقة العاليية 
وكبليكها: :هذا وتمن المضتوفة ‏ أنهنا” نان كان 
عصرهن ويعلوم الدين: ولم يكن ذلك كك 
المسامرة والمنادمة في القصر فقطء ولكن من 
العلم ذاته أيضاً. فيخبرنا القاض عن 0 


ا«سيدة المشايخ» بقوله أنه لم ير امرأة: ٠‏ 7 


خاطوا وأحسن فطنة وأغزر علماً وأجود فريحة 


وأظرف أخلاقاً». 


وقيل أن هذه المرأة كانت تعظ الناس فق 
جماة بالشاء"ق القرن السايسسن من قؤق النسن. 
الملكة الذكية: 

ذنقرأ عدداً من المرات في ألف ليلة عن ملكات 
ذكيات عادلات؛ كما لايكون الا في الأساطير. 
من ذلك مشلا ابئة الملك بدور, التي يختفي 
زفهها قعل الزنان فق طروي عا مضنة كام قيامه 
ببعض الأسفار. وحتى لا تضطرب الحاشية أو 
ستسديها القلن: ترتدي ناوي شاب ا لمأن وتيال 
شيخصيةة :ول قضبة قمن الزمان هذه الت سندد 
أنها نشأت في عصر متأخر بمصرء تضم بدور 
«وحجلست على كرسي المملكة وطلعت اليها الأمراء 
وجميع الرؤساء وأرباب الدولة وهنئوها بالملك 
وقبلوا الأرض بين بديها ودعوا لها فتبسمت 
وأقبلت عليهم وخلعت عليهم وزادت في اكرام 
الأمراء وأرياب الدولة واقطاعهم ل 
فأحبوها ودعوا لها جميع الخلق بدوام الملك وهم 
يعتقدون أنها ذكر فأمرت ونهت وحكمت وأطلقت 
من في الحبوس وأبطلت المكوس ولم تزل قاعدة 
قْ مجلس الحكومة الى أن دخل الليل» 
)881/١(‏ وهكذا كان تصور الشعب للحاكم 


العادل. 


كانت بنات الأمراء يعتبرن يصورة عامة أعلى ْ 


شاناً من أزواحهن الذين لم يرتفعوا الى المراتب 


العالية الا عن طريقهن. وهذا ماوصفه لنا 
الرحالة الأوروبيون فيما يتعلق مثلاً بفارس في 

عصر الصفويين أو تركيا العثمانية. فانزال المرأة 
اجتماعياً عن درجتها كان ال حك ها أهيزا 
مرتبطاً بانتمائها الطبقي. 


المرأة والحكم: 


وابنة الملك التي فاقت في ذكائها من يحيط | 


بها من الرجال: نجد لها مثالا في قصة معروف 
الاسكافي الفكاهية, وفي قصة الأختين اللتين 
تحسد ان أختهما. وهنا نجد أن الشيان الذين 
أنقذتهم هذه الأخيرة بشجاعتها وحصافتهاء, 
يعهدون اليها بالقيادة في رحلة عودتهم. 
ولكنها اتجيب 0 : «يا سادتي» لا يجور 
لي وفقاً للشريعة أن أتقدمكمء ولكن مادمتم قد 
أحرتمويي قلسن " 1 الطاعة» (0151/0*)). 

وثقرا ق عدة مراضع من آلف للة 0 
ا ونا يكدها أن الأميرات كثيرا مايد 
يتعلق. الأفن يدن سيتزوجن منه. وهن على 
الجملة يأبين الخضوع لسلطان الزوج. 

ولا بد أ عدداً من العضعن . بدت 0 


الوسطى التي كانت فيها سلطة: الأ قُْ الأسرة 
وسيطرة الرجل في 0 نواحي الحياة تقربياً 
أخفر | لويس ولا يبعد أن تكون هذه القصص 
قد حفظت لنا يقايا من مظاهر نظام الأمومة:, 
غلدها كان نوهو | قر فشن طول 0 الشيرق 
الأدنى. 


نس ا ا ا 
النساء وظائف الوزراء والقضاة: ومن بعين قواد 


الحيشق. والكنة»: وق ذلك البلك يتهض- الرجال 
بأعباء الزراعة فيحرثون ويبذرون ويحصدون 
ويشتفلون بعمارة الأرض وعمارة البلاد 


ومع أن هذه الأوضاع لم تكن من الأمور ‏ 


الواقعة. الا أنها تدخل في نطاق المتصور( 4). 
ان جزر وأق الواق ‏ وهي التسمية العربية في 
العصور الوسطى لجزر اليابان ‏ التي يصل 
اليها البطل الأسطوري حسن البصري ليسترد 
زوجته الفائية, لايحكمها الا النسامء وقد عرف 
هذا الزعم سبيله الى مؤلفات العرب في وصف 
البلدان.. وكذلك عرفت الحكاية الشعيية 00 
أخرى من الأوتييا الاجتماعية. 

فحكاية الأمير أحمد والجنية الجميلة بري 


كل مكان. ففي عالم الجن الذي 


بنىء وهي حكاية فارسية الأصل على ما يحتمل؛ 
تعيير عن الشوق الى تحرير المرأة, الذي 
لم يتحقة محلو كور ولك رمو فرقر كر كر سبوا 1 
تنتمى اليه بري 
بنى تتمتع الفتاة بحرية اختيار شر شريك حياتها 
على وفق هوأها لا هوى أبويها؛ ولذلك تصيح 
الزيفات: هتالك: :ونفيكة . مؤفقة .يكاز تطلائرها 
نعتالة الانين ففى بعالم الجن تستطيع 
الفتيات. أن تصارح الرجل الذي تهواه بغرامها. | 
دون أن يفرض عليها الانتظار الى أن 
ودها 200 وما بعدها حسب ترجمة ا 
وتظهر في ألف ليلة وليلة كائنات تفوق قدرتها 
طاقة البشر وجنيات طيبات وأخرى شريرات على 
افق مالوف في كل الأساطير عند سائن الأهم. 


وفي حين أن النساء اللاتى يتمتعن بقوى 


سحرية ويتعاطين السحر والشعبذة في الأساطير 
الأوروبية, عجائز بلغن الغاية في القبح وبشاعة 
المنظرء فاننا غالباً ما نجدهن في ألف ليلة شابات 


حميلات ذوات فننة واغراء ع. 


دهاء العجائز: 


وتعتير العجائز على الخصوص داهيات: 
واسعات الحيلة. لاسيما اذا قمن بدور 
الخاطبة, ولعل مرجع ذلك أيضاً الى تمتعهن 
نهرية الشركة إلى .بحن عل ترا 0 
وهن يبستخدمت مكائدهن ا شخصيات 
الحكاية وخيرهم. حتى وان كانت أسماؤهن 
تنوّذن بالشر والأذى: 78 «شواهى ذات 
الدواهي»: مضافاً الى ذلك أمر يكاد يكون نذير 
سوء. وهى أنها ذات عينين زرقاوين (عمر بن 
النعمان. حسن البصري), أعني بذلك زوجة 
معروف الاسكافي, التي ينم عليها اسمهاء وهو 
«قاطمة العرة». فهى لا تضرب زوجها الطيب 
فحسب. وانما تكيل له التهم ظلماً وعدواناً ثلاث 
مرات عند عدد من القضاة الذين يضطرون الى 
الاصلاح بينهما. ويصلح أحد هؤلاء القضاة 
بينهما بكلام يمثل التصور الإسلامي لوضع 
الرجل والمرأة في الزواج. وقال «يا حرمة أطيعي 
زوجك؛ وأنت يارجل ترفق بها» (580/4). 

وتبين كذلك هذه الحكاية أن المرأة لم تكن 
بدون من يحامي عن حقوقها. فقد كان بوسعها 
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ام وطقلهاء من عمل الفنان التركي اسماعيل جوبان (من مواليد عام 1946م 
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كما يتضح هناء أن تستعين بالقاضي على زوجها 
دون أن تلزم ياحضار شهود على دعواها. وهذا 
ما تؤيده أيضاً مشاهد من مقامات الحريري. 

من المؤكد أن حكايات ألف ليلة لم تصور 


ا المواقع فحسب وانما مثلت أيضاً أماني 


واكاذيا” تتوق الى التغلب على الحاجة وكذلك على 


دعقن التقالين التي فرخيتها! زامل مخطفا . 
وصورة المرآة قِ هذه المجموعة مطبوعة جردا 


فقط بطابع الرفض واستعلاء الرجل. وتبين تين لتأ 


النساع الكثيرات اللاتي ينين بالذكاء ومحفة 
الحيلة, أنه قد ودف حتنا سناء كان لي عن 
0 الرجال ما كفل لهن أن يفرضن انفسهن, 
0 انيع قلوا للف منشون :زا هس . 


كانت شخصية شهرزاد الذكية مصدر وحىي 
امعط الكتان يان ترفيق (لحكلق بوه حدس" 
وقد أطلق الكاتب المصري يوسف. الشاروني على 
ماانتخيه من قصص الكاتيات الفيريات 
وأصدره قٍ القاهرة سنة ه518١‏ أسم «الليلة 
الثانية بعد الألف» وابظا هذه المحتارات ونظاً 
واعياً بالمجموعة المشهورة؛ وفي المقام الأول 
بالشيتصف 'الرلييفية للحكانة الحارهية عق أ 
أكذن يها انتخنه لين نينا :وين الحهابات 
الأسطورية سببء وانما هي قصص تنقد نقداً 
مرا أوجه التقصير الاجتماعي في وضع المرأة 
المصدرة المعاصرة. 

هذا والمثال العراقي محمد غني, الذي يعني 
عنانةنالفة يشر المواة العراقة قد أقام قُْ 
احدى الساحات الحديثة بيغداد, تقال للجارية 


مرجانة2. وهى بجلاء تدبيرها وقوة شكيمتها 


الو 
الهوامش 


)١(‏ أخذت الشواهد كافة من طبعة ألف ليلة وليلة لوليم 
مكناطن ج ١‏ 4؛ كالكتا/ لندن 14175-1475. 
(*) تقلا عن التزجمة الألانية لأثو لمات 
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الأغنياء والفقراء 


© المال يستر رذيلة الأغنياء. والفقر يغطي فضيلة الفقراء.: 


(علي بن أمي طالب) 
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١ !ا مشا يف ساف ايان شا لط لسع مم سس م عمد وده عنس ص ديم بيجي( بل‎ ١ 


الجرائد«المكتوبة باليد» تتناقل من فد إلى دد 


مسألة الإعلام مطروحة في كل الأنظمة. وتظل بنت الساعة, حتى في البلاد 
التي تؤمن بحرية النشر والرأي. ولقد كانت وظيفة الاعلام: والنقد والتعليق 
مطلق أحوال الحرية. مرفوضة لدى السلطات دائماً. فيجب ألا يقال كل شيء. 
وما قيل يجب أن براقب. لم تكن الصحافة. في فرئسا حرة إلا منذ بداسات 


« 
> >« ا .ى 4 


الجمهورية الثالثة. بيدما كانت الرقابة تمارس بقسوة شديدة, أو متهاودة, 
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عام :١1١9‏ أطلق صاحب مطبعة, 
جريدة أسبوعية. بثماني صفحات, 
تحتوي معلومات متنوعة. في الوقت 
ذأته نشرت بعض الصحف 3 ألمانيا وسويسيرأ 
وانكلترا. وكان أول كتاب قد طبع عام ١4177‏ في 
ليون. ولم تكن تجرية الطباعة قد جاوزت ماثة 
عام حين نشرت أولى الصحف. 

والصحف التي حلت محل تلك التي كانت 
«تكتب باليد» لم تكن أكثر من نشرة أخبار. غسر 
أن :تطون: البريد. أتاح تطورا نسبناً فقسب في 
مجال الأخبار. ذلك أنه كان لا بد من انتظار 
أيام حتى يأتيك الخبر. وحتى تعلم ما يجري 
في المملكة. ولا بد من أسبسوع حتى تعرف 
ما يجري في هولندأ. وكان معظم الناشرين من 
باريس؛ وكان ثمة ناشرون في كان وليون وتولوز 
وروان. 

وكانت معظم الأخبار تدور حول ما يجري في 
العالم, أو حول ولادة أمير أى موته: وحول 
الحرب أو السلم. ويمكن القول أن معظم 
الصحف كانت ظرفية: تصدر حسب وحمود 
الأخبار أو نوعها. وكانت تروي أخبار الحروب 
والرحلات: وحداأة البملاطات. وكانت تسد على 
«اليطم!('). وقد ازدهفرت خلال القفرن 
00 عشرء واعتبرتها السلطات غير مؤدية. 

ن الموسيقيون الجوالون يبيعونها في 

0 

على أ ثمةه مكنا إلى جائب ال لفتت 
انتياه السلطات لأنها ساندت. بعض الأطراف في 
الحروب الدينية: إنها صحف نضال. لذلك 
منعت السلطات بعضها. وأوقفت عدداً من 
مصدريهاء وحرمت اللمكتبات بيعها. وأحرق 
صاحب مطبعةاسمه مارتان لوم2 في باه 
فوت وأخرق آخر عام ١١5١‏ لأنه لم يطع 
الملك وأصدر صحيفة خلافاً للأوامر. 


«المط»: 


تضعك. النكترات الذؤوية المنتطعة الأتماهين 


أساسيين: الأول أن توجه من خلال الخبر وهي 
الصحف الملتزمة. والثاني 9 تسلي وتحاكي 
الخيال» وتقترح على القراء نوعاً جهيداً من 
الصحافة لا يتعب2 بل تأخذ بليه. وقد قرر 


ريشيليسو أن يراقب الاتجاهين: وأن يخضسم 
الصحافة لإرادة السلطة. 


يجدر بناأ القول أن عددآ كيرا من الجرائد 
(البط) صدر في عهد وزارته: قي باريس. وكانت 
بطع كرو بيك روسرس سا ركم 
كانت مفروءة رغم رداءة الحس. وكانتٍ أغلاطها 
المطبعية كثيرة. وكان إخراجها سيئاً. وكانت 
رك ا إلى حد أنها كانت تشبه بطة عرجاء. 


كان عددها قرابة ثلاثمائة في مطلع القرن 
السابع عشر. وكانت تصدر في باريس» وتروي» 
وليسون وروان وشامببسري. ولم تكن تصدر 
بانتظاء» كك لا قبطن احيدات: اللطايع: إلى 
استخدام عمال ثابتين. حتى أصحاب المطابع 
والبائعون الجوالون كانوا يصدرون صحفا. 


وكان باعتها من «حمالي السلال»: يقفون 
أمام قصر البلدية في باريسء أى من الموسيقيين 
أ و عازفي الكمان الذين يبيعوتها ف المعارض 
والأسواق. وكانت معظم أخبارها تدور حول: 
«معجزة: أ فقسا أي طفل مات ريغا 
وعشرين ساعة ثم عاد إلى الحياة.. أو اتتجار 
عاشقين معا. ا 

لم يكن البوليس 000 في بيع هذه 
الصبحف. وقد مكات طم :الا إذا التي كهاعا. 
وق ككقاوة سسديا جحي رفيا إل الذول 
المجاورة. ذلك أن بعض أنبائها كان ذ! طابع 
غير محلي. كهذا الخبر «طلقد قتل وحش ألماني 


3912 100 أو «الأبناء الذين فتلوا والدهم 


الذي شاء آلا يورثهم, وقد أعدموا جميعاأً», 
أى«المزاة الأوكسونية التى قتلت زوجها بسبب 
الغيرة. وانتزعت لحيته2 وفقرت عينيه وقطعت 
أعضاءه التناسلية». 

وقد تنشر الجريدة أنباء خرافية: كالثعبان 
الضخم الذي طهر عام ١4‏ قٍِ سماء باريس . 
أو المذنب الذي ظهر في سسماء روماء "أو عيطق 
الدساء الذي سقط على الزيتون في نيس. 
أى المسلح العملاق الذي ظهر في سماء سيدان 
يحمل رمحة. ٠‏ 

أما الجرائد السياسية فكانت تلصق على 
الجدران ليستطيع كل الناس فراءعتها. وكان 
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الملك يأمر ماتلافها. وقد يحرق «المجرم» صاحب 
الجريدة. وكان عيدن: النسخ يتراوم بين 


رينودو يحميه الكاردينال: 


كان رلك الكاردينال صد الصحف عديفاً, 


فلع يكن مرمد. صحفا في البتلاد 100 ولكنية 
لم يستطع القضاء ع على الصحف السريةء, لأن 
الشعب كان راغياً في تداولهاء رغم القمسمع 
السلطوي. لذلك عمد إلى اطلاق صحيفة تمثل 
سياسته: ويحارب يها الصحف الأخرى. لذلك 
مول بعض الهجائين مثل فانكان وبول هيي, 
ليتصدوا للصحف المناوية لسلطته. وعين أمين 
سيره على رأس صحيفة «ميركور فرانسي» التي 
كانت أول صحيفة دورية منتظمة. وعام ,١15‏ 
حظي بصحافي بارع اسمه تيوفراست رينودو 
فأحله محل أمين سدره قُْ رئاسة تحرس «مركور 
فرانسي». وقد أضنةن رينودو صحيفة «لاغازيت» 
التي غدت صحيفة السلطة الرسمية. وقد حصل 
من الكاردينال على إذن «يطياعة م 
أو تسويق. ما شاء من الصحفء وبواسطة من 
شاءء أوب بأية وسيلة». وقد أصدر نسخة 8 
في إيطاليا باسم «غازيتا». 


صيحة الحرب: 

غالت جسحة الحو لذى: الناشييرية.. نقد 
الي جان مارتان2 ولوي فاندومء 1 
بومري بمنع «لاغازيت». وحصلوا على أمر 
باغلاقيا:: اضدره: قنامي: اتحك: اه 
ولكن الكاردينال تحرك بسرعة: وأرسل الملك 
عه حسون: تصنريكتة ب اننا شديدة اللهبحة إل 
القاضي. وطلب منه اعادة النظر 5 ما اتخذه 
حول امتيازات ريتودق. 

وكان أن جدد امتياز رينودى ومنع 5 كلل 
أخصامه أ 
إذن الله السيق؛ عوقعا مخائمه الخاض: ؛ وكل 
من اعترض على رينودو أو كتب ضده2 يغرم 
دستة آلاف 0 بيثما نال رينودو مكافأة 
كمائماكة ليرة. و هدو مجلس مستشاري الملك 
ننانا تساف قي : «شحن نعلم كيف نميز بين ما يجب 
أن يصمتء وبين ما يجب أن يقدم للجمهور». 
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ن يطيعوا أى ببيعوا أية صحيفة: دون . 


وهكذا أصبح بمقدور ريثودو أن يبيع صحديفتة 
بحرية وبمباركة الملك. ٠‏ ومع ذلك بعتيره بعض 
المؤرخين أيا الصحافة الفرنسية. 


قانون المكتّدات : 


والنشر في عهد لويس الرابع عشر. وكان الهدف. 
منها التضتدى. لطباعة” أى: مؤلقك متخالف للدين. 
ولم يكن القرن الخافن فشن + متي نهدا 
مع الصحافة. فعام كفد مدن «قانون 
المكتساه من 117 يتل اء مؤكد أعلى 1658 
الامتيازات. ومشدداً على عدم دشر نشر أي شيع قْ 
فرنسا دون موافقة الملك الخطية. 

وكان الحصول على امتياز صحيفة أو نشرة 
يلاقي صعويات حمة. وقيما كان بعضهم 
يحصل على الامتياز بسهولة (لمالاته السلطة) 
كان الآخرون مضطرين إلى دفع عشرين ألف 
فرئك كل عام لقاء الامتيان. وقد منح «شوازول» 
محظيته امتيازاً دون ثمن. ولم يكن القضاء 
يتساهل في القوانين. وعام ١44‏ منعت كل 
الحبحت المتاهفية لفرنها من القذا ولق فرشنا 
خلال حرب خلافة الملك في النمسا. 


قٍِ «لشر» السيدة دويليه: 


لا تدع النار تنطفيء. (ذلك ما قالته امرأة 


حصيفة لأحد الشبان المتهورين). أنت تعلم ره 
السيد ماليرب يراقب كل شيء. 

كانت" السيدة عمة كنؤائول1 ركان يكشافا: 
وكانت صحفية: وقد اشتهرت تلك الفترةء فهي :5 
السيدة دويليه دويرسان. 

وكانت الرقاية شد يد 8 0 بالحديث 
عن الحرت أو الضرائب, 00-0 الملك, 
اع نشي . كان العمل المسحفي خطرا في 
لمكتوبة 00 فلم يكن صحدرة 1 إلى 
أن 0 لأن تجارة الأخبار 3 ا 
ذلك أن بورجوازيي باريس والريف كانوا 
يدفعون ثمنها جيدا. [ 
غير ان الشرطة أوقفت عام ١44‏ صحفيا 


محفورة تمثل «لاغازيت» ورينودو صاحبها يتلقى الأخبار من مصادر مختلفة ويدونها 


اسمه جان كلود دورامبىء وكان من قبل 
مستشاراً للملك؛ وعارفاً ببواطن الأمور. وكان 
يستخدم في مكتبة بشارع سان جاك أكثر من 
خمسين ناسخاً وناقلاً. وكان يغذي الجرائد 
«المكتوية باليد»..وكان لديه أكتسن من 
مشندركا. ظ 

نب الالنكفاظ ذائما انان مسشيلة كه 
تعمل في هذه المهنة. ولا بد من احراق النسخ في 
ال النااقمة :قط » اجن «العوهفوت هويا 
وأسيمة ا على احدى طرق 
ولح اذ وميم أن" المهنة ‏ خطرة تققد كان يعض 
الحتسارا د شهارك: الحتدا تقر بكر لقن اضر 
الحكومة لتبعنهم الجرائد «المكتوبة باليد». 

ولكن؛ لا بد لكتابة المحف من مخبرين. 
00 ذلك فبعكيا فالسيدة دويليه جمعت 
أفضلهم, وقدمت إليهم خير الضمانات. وفتحت 
امايق .نوات افتناهن"” الاكيان ل البلاطة ين 
استعانت بوزراء»ء ومدراء ورجال دين. 

وكان شريكهاء واسمه جيلبيرء يجمع الأخبار 


يوماً بيومء من ١757‏ إلى .١715‏ وهو الذي 


كشف :مركن الستيدذة سومياذون: والولادات ‏ في 
العائلات الكبرى. والثرثرات والشائعات التي 
تتناقل في البلاطء ونشر أحداث الريفء واعتقال 
وكش «جيفقوردان). ونشر دعوى 
«لا لي تولاندال» التي حكم عليها بالاعدام. 
وأذاع أخبار قضية «كالا» التي شهرتها :إحدى 


أهاجي فولتير. وخلافات الدوق فيتز- جيمس 
مع برلان تولوز. حول الضرائب. 

وكان «جيى» مسخدما لدى السيدة 
«درجنتال» فاستخدمته السيدة دويليه: وكلفته 
ندر الاحتار ل الروت نييما تتون. بشيرما في 
بأريس . وقد سمت مكتبها «الدينر» وكان بؤّمها 
صحفيون كثرء أمثال بيرون» لوي بوتي دو 
باشوجون” الظرا هلق جعاد وي راحيق السيةة 
دويليه؛ والمطران دوبرني» كاردينال المستقيل, 
والكونت درجنتال وكان مستشار فولتير. والمركيز 
د وميرابى. 


شوازول يرسل البوليس 
لبداهم بيت عمته: 


كان. «الديريون» يجتمعون كل يوم في في بيت 
السيدة دويلية. وكل منهج يحمل الأخبار التي 
اقتنصها من يحي -- المطران لوجاندر 


«الموثوقة, " في صفحة السك ا قي 
صفحة. وفي نهاية الأسبوع «تكتب» الجريدة: 


افتدون فيها الأخبار الموثوقة فحسب. 


كانت تلك الأخبار الذن توزع «تحث المحطف» 
كنيزة الأنن: وكانت» الزيابة" كنمقن تعنتياء: لأ 
السيدة درياليه ععة بششوارولة زلكن ‏ البرريعن كان 
يراقب ما يجري قي «الدير». وذات يوم» لم بعد 
شوازول يحتملء2. فقد تجاوزت عمته الحدود. 
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لذلك أرسل البوليس مع أوامر مشددة بتفتيش 
«ديرها». 

قالتلزملاتها: أحرقوا كل شيء. 

وحين قدم إليها المكلف بالتفتيش الأمر 
الصادر من ابن أخيهاء رضحكت»؛ وسمحت له 


بالتفتيش2 ففتش «الدير» كله, ولم يجد أية 
قصاصة . 


ما. الذي كان يأخذه شوازول على عمته؟ 
لم تلتزم بأية حملة صحفية:؛ ولم تكن من 
الحماقة بحيث تهاجم الملك, أى تنش الاشاعات 
عن خليلاته . 

كانت : لفوت ان الرفقييا و لكلف لقانم 
وما أزعج شوازول وأغضبه؛, خبر غير صادق 
ذشرته عمته. 

كتب شوازول بخطه إلى ضابط البوليس: 
«السيدة دويبليه2. نشرت أمس درا يقول أن 
العدى سيطر على أسطول السيد دوبليناك. النبا 
غير صحيح: ولا علم لي به مطلقاً. مع ذلك ولما 
كانت مصائب كثيرة تصدلر من «دكان» السيدة 
دوبليه. فإني لم أر بدا من اطلاع الملك على هذا 
العمل غير الحادذق: وعلى الأخبار التى تنشرها 
هذه السيدة؛ عمتى العزيزة. لذلك نر جلا جلالة 
الملك أن" أكلفك بآن: تقصمد سسكا السيدة دويلد 
وآن قلفها ‏ آنه إذا ضكر هن بيتها أى كين معد 
الآن» قان الملك سيامر بحبسها في دير حيث لن 
تستطيع توزيع أي شبرء ولو كان في لخدمة 

الصحفيون في دير؟ لقد أربك ذلك الضابط. 
وخاف أن يسيء . أى يعتقل عمة شوازول. ولكن 
السيدة دويليه طمأنته: 
الاقم 0 أيها السيد. ولكنك ترى أنه 
ل يمكن أ يتسرب من هنأ أي خبر فيه 
عصيان أى تمرد. وليس لدينا ما تنخفيه عن 
الملك. 

وف الوقت ذاته كان الفرن يحرق كل 
الأوراق» وكانت السجلات قد أخفيت. فليفتش 
ضابط البوليسء بعد أن اختفت كل الاثياتات. 
وخرج الضابط يائساً. < ظ 

وماتت السيدة دوبليه بعد سسننتين أو ثلاث. 
وف مثل عمرهاء آنذاك, لم يكن المرء ليخة 
دخول الدير. لذلك استمرت في عملها. اليومي, 
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الكاردينال مازاران الذي كان ملاك الرحمة بالقياس الى 


كأنما لم يحدث شيء. ونسي شوازول الحادث. 
ولكنها وعدت نفسها ألا تذكر بواخر جلالة الملك 
دسوء. كانت صحافة 00 تطيم السخرية 
من الملك, أو القضاء. أو الضرائب»: أو مطران 
باريسء: ولكن لايسمح لها أن تمس البحرية. 

لا يمكن منع الأخيالر من التسسرب. 
ولا تستتكله الرقابة الملكية أن تكو غدل 
الصحفيسين بالصمت. ولا يمكن منع فضول 
القراء. فاذا لوحقت الصحافة ازدهرت بالطرق 
السرية. لقد كان صحفيو السيدة دوبليه شرفاء, 
ولكن ذلك لا ينطبق على كل الصحفيين. كان 
تعليقات ماروند المقلقة: 


كانت بعض صحف «اليد» دورية: أو حدشدة ؛ 
أي تصدر حسب الحدث وأهميته). وكانت 
متخصصة بالفضائح. وكانت تشنشر شائعات 
جبيتة جييثة, راخيازا كاذية, ولكنها تخلق ضجات 
كبرى حول حياة البلاط» وكانت تنشر كذلك 
اشتعازا فق الوزرا ‏ آن :هنال الملؤط. بوذا 
لم تمس الملك أى الملكة فقد كانت تشهسر 
بالمحيطين بهما. ولم يكن .صحقفيو هذه الصحف 
الانتقادية؛ مثاليين» أى من تلاميذ رورسو وفولتير. 


وقد عرف أحدهم شهرة كبيرة, واضطر | لعب الورقء أو الاحتيال على الآخرين. 
للجوء إلى انكلترا. وقد تداول الناس كتاباته في كان الا :مددعة لأبية. فطلي عن للك أذ 
باريس وفي فرسايء وكان من عائلة محترمة. | يصدر أمراً باعتقاله دون تبيان الأسباب. فقد 


2 يمد 


فهو شارل تيفوليء وهى ابن وكيل الملك في آرني | دون تبرير. 


لودوك: الذي أرسل ابنه الى ديجون ليدرس | اعتقل شارل وسجن في «فور ديفيك», ثم في 


الحقتوق: . ولمضدتك < اتن مطل :ولك لذن «أرمانتير». وقضى سنتين في السجن. وحين خرج 


الشاب شارل كان يحب الخمر والنساء. التحق من السجنء ثار على كل 
بالجيشء ثم فر الى باريس ليحيا حياة فوضوية. | محاكمة, وكانت 
وليحظى' تليال ستعيدة: كان يعمد الى الفش فق ندا 


السيدة دوبليه: 


الصحفية المرهوبة, 
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ا ل . الكتاية, فكتب هجائيات ال كانت 


تطبع في اذ نكلترا وتوزع ندرا ف فرنسا. وقد 


لاقت أحند ةن ا رواجا كبيسا 


تكوهد | لقراءة تقد ه ه .اللاذع: الدى أشاع 


الاشاعات حول رجال البلاط؛ وحول الفئة 


بعض تساء البلاط اسرد فقل أضفى 1 
0 من تحقير ونذألة. وكان يذكر الأسماء 
بصراحة:؛ مما جعل قصصه قاسية 00 7 


0 
17 


5 دقيقاً فنياً. 550 بتصيد أحياناً الكاذب: 
ليصل إلى الحقيقي. وتكاثر قراوؤه في انكلتراء 
خاصة في أوساط المثقفين, ٠‏ وفي 7 وفرئسا. 
وقد استفاد موراند ف أن الأوروبيين 
المثقفين كانوا يجيدون الفرئسية. 

كان يقرأ كما يقرأ فولتير: لنبرته اللاذعة, 
وسحكريته الحادة. ولكن ما كان يثاله من 
الناشرين لم يكن يكفي لحياته العايثة. لذلك فكر 
بالربح بطريقة أخرى. كان يكتب لضحاياه في 
كتاباته المقبلة أنه سيغض الطرف عتهم إن 
دفعوأ له «الفدية». هكذا تحولت الصحافة لديه 


9 


وسيلة نصب واحتيال. 

أخطأ موراند خطأه الكبيرء إن اختار فولتير 
متهيتة: نكت النة يطلب “من هالا وله خطية 
بقلمهء ونال منه ككاتب. واكتفى فولتير بنشر 
الكتاب. 

وحاول ابتزاز 7 برانكا . وشددة بالتشنيع 
رجانه ولقي 08 وأجبره على تراس .واليقة 
بأنه قبض منه «الفدية» وأنه يلتزم بنشر خبر في 
الصحف البريطانية يعلن فيها انه غشاش مزيف. 

فيفنن اكقن هنة 1 التحفينه أراق. إن حفسن 
اعتياره «بضرية» كبيرة. فقرر مهاجمة الملك. 
وأنبً قصر فرساي أنه يملك إثباتات كافية لكتابة 
كتاب مهن ثلانة أخزاء عن حيأة مدأم دوباري 
المنحطة. بل أشار إلى عنوان الكتاب: مذكرات 
امرأة مومس. ووعد ن يحرق مستند اته إذا 
دفع له خمسمائة لوي (اسم عملة) مقدماً 
وأربعة آلاف ليرة شهرياً. وطلب أن يدفع لعائلته 
الراتب بعد موته. 

اعفاظ: الملكلويسن- الكاسن: «عشن كثييرا. 
وأرسل إلى الحكومة البريطانية يطالب: سراًء 
بثفئن مورانن. أو اضطر الى اتكان. موقف. 
ذفكتيت الحكومة البريطانية تقول انها لا مانع 
لديها سن عملية «اختطاف» سريعة. 

أرضل: الاك عفلاعة: لاختطلاف: موران ,. ولك 


موراند علم بالتباً فاتخذ احتياطاته. وتصرف ‏ 
العملاء بحماقة, إذ حاولوا اختطافه في الشارع . 


الغاوع قراح مويز اه ضرح «ريطليه التجدة.” 
تذخكل الاتكيز وح وو الشدون: ليه أن 
فمدلاء املف الفرسى: يختاولرق: اختطافة لأنه 
١‏ معارض. فهرب عملاء الملك. ١‏ 
طبع ثلاثة الاف نسخة من «مذكرات امرأة 
مومس». وخشيت فرساي أن توزع في كل 
اوروباء فجن جنونها وأرسل الملك جوارني 


منشيء الفيفارى ليشتري النسخ مهمأ كلف 
لثمن 

التقى بومارشي موراند» ودفع له عشرين ألف 
ليرة: عد أ راتب شهري له ولعائلته بعد مونة, 
ومقداره أربعة آلاف ليرة. وأخذ بومسارشي 
ليرة كمصاريف. 


يبب بوجو 


حربة مؤفنه: 


عاد موراند إلى يللو أرني لودوك قِ فرئنسا 


عا وكين قاهميا . وكقت. الم بومازني :يقول: 
«لقد فعلت حسناً يا سيدي, وأثبت لي انك عدت 
ذقى الضميرء يحدوك شعور الفرنسي الشريف, 
بعد أن أنيك ضمدرك على الانحراف طويلة. 

كان الفلاسفة تلك الفترة ينادون بحرية 
الصحافة. وقد احتج ديدرو وروسى وفولتير على 
الرقابة. وكتب جوكور يقول: «كل بلاد لا تسمح 
بخرية التقدير والتفكي كتوم عليها بالبلاما 
والبريرية». 

أواخق «العهد القديم» الخامس من تموز 
478 هن قران.فن. المخلس. الأقل :ينف 
الضبحافة: ‏ وومنهها يفصن التتميدائة :: وضبارت 
عدة صحف دوريةء حتى قبل بدء الثورة. وكتب 
ماليزك تقسية مقالا حول حرية المشحافة. 2 

وحن )ق:«اعلان حقوى: الانسنان القسزان 
التالي: «التعبير عن الأفكار والآراء من حقوق 
الانسان' الثمينة.! لكل :مواطق "الحق “فق 'الكلاء 
والكتابة» والنشر بحرية. شرط ألا يتمادى في 


ابدام حريته فيخالف القوانين المرعية». ‏ »ه 


 شماوهلا‎ 


00 كلمة (لتقمت) بالفرنسدية تعني البط. وقد أطلقت 
يستعملونها بمعنى الجريدة. 


)١١‏ بعض هذه الصحف كان انتقادياً. 


“الأمير والبيطار 


تحرش وشا دو هه الله حتدية تاك بون ققد :ريون حفن .ارين ككينا قدو زقاكن افقان لله 
شام : ماهذا؟ قال: ياسيدي انه فرس مقدأم: ونه شيهك يبيطار كان بعالجه ففر! فضحك هشام 


وأمر له بجائزة. 
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وسهوم. تزمين على 
خرف ازرق غامق 

من نمل (لاجافاردينا). 
ايران.. القرن الزايع عشر, 
العهد الخاني, بعد الغزو المونغولي 


"لاب ناريخ | 


تقول السيدتان: شاريتاء ومولييراك(''. اللتان نقدم دراستهما هنا: «لا سبيل 
الى المقارنة بين السيراميك الاسلامي2. والسيراميك الأوروبي. فالاسلامي يتميز 
بالتنوع, وحداثة تقنية. صانعي الأواني المسلمين. وغني الخزف. والتزيين؛ 
والفن الكامل الذي أشنكو كاه العصر الأوروبي الوسيط. وعصر اتا 


اقيم في باريس مؤخراً 000 يلقيان 
شوءا شاملا قل كات لاهن 
الفن الاسلامى: «فنون 
الاسلاح مين الأاضول حت »لازغ 
و «الاسلام قٍْ المجموعات د العاليا»: ١‏ 
ولكنها لا تقدم إلا علدا 00 ُ 
من الخزفيات. مع العلم ان 
السيراميك 7 من الفخون 
الأنعا سي لبدذة الحتجار: 
الاسلاميةء وهى جدير بدراسة 
استثنائية مخصصة له وبححده. 
يحتوي متحف اللوفر على مجموعة 
ذات. شتجوزة فائصة:.ولكق القليلن 
استطاعوا مشاهدتها بسيبب عدم وجود 
نكا لحر كديا وهذ أموكست هنا : 
مده يه اتانية نا كلاق هذا القسكة من 
التخف ان دعقي مويهونااقة: بالشترا 2 الى الهداياء 


او الوصية. وثمة قطع عديدة:ء ذات قيمة . 


خاصة, عرضت لأول مرة. 

لقد حقق معرض متحف الفنون وَالققارب 
امرين: الأول السماح للجمهور برؤية قسم كبير 

من المجموعة؛ واعطاء صورة عامة لمظاهر الفن 
الاسلامي, منظوراً اليه من زاوية تقنية, لا فنية 
واسلوبية. وكان لاسهام مختبر الأبحاث ف 
فتاحف فرنسا الفضل. في. التركيز عق دراسة 
التقنيات الأساسية التي استخدمها صانعو 
الأواني. ١‏ 


اصل القيشاني: 


لا بد من القول» نادئء ذي بدعء 0 
الخزافين المسلمسين استلهموا القيشاني 


(الصيني) الذي شاع كثيراً ‏ السيراميك ‏ 


المصنوع من عجينة فخارية مغظاة بخزف 
وأذا كانت بعض القرميدات المفطاة بالمينا2ء في 


العصور القديمة ب 
او المعجونة الصوانية (لأنها تحتوي على /١‏ 
الى 50 / من (51092) 


لل 1 جرة من السبراميك, حفر ونقش. 


مابين الذهرين, القرن العاشسر 

سوس2» قدا احتوت على رصاص 

78 وقتحصديرء فقد ا ذلك ف اوائل 
العصر العباسي فحسسبء القرن 
التاسع قْ ما بسن النهرينء 
ذلك ان الخزافين ارادوا تقليد 
| الخزف الصيني فبحثوا عن 
طريقة لصنع خزف غير 
شفاف على السيراميك. 
وبعد تجارب عديدة حصلوا على 
نتائج مرضية: وذلك باضافة حامض 
القصدير الى كرف مرصص . بلغت 
1 هذه الطريقة مصر ثم أسيبانيا وايطالياء 
خلال قرون. ثمة نقطة ثانية جديرة بالانتياه : 
كانت مصرء ومابين النهرينء تعرفان في 
استعمال المعجونة الصناعية: 


المعجونة الفخارية اكثر من ٠ه‏ بالمائة). 

هذه الطريقة. استخدمت. في مصر في العهد 
الفاطصمى : بعد محصاولات وتجارن طويلة, 
واستخدمت كذلك في اران في المرحلة 
السلجوقية. وسوريا العهد الأدوبيء والمرحلتين 
الصفوية والعثمانية. وقد تحقق, بنوع خاص 
من الشي في ايران مثلاً. خلال القرنين الثاني 
عشر والثالث عشرء نوع من الخزف ذوديمومة 
طويلة» زجاجي الى حد ماء شفافء على قدر من 


٠‏ السمك, وتلك 000 يتمير بها عادة 
ّْ الاسلامني امتقدم اع عدة قرون على 7 00 


الغربي: ولكن القيشائي يمكن تتبع مراحل 
انتشار أاسسة, فيما توقف الانتاج الايراني, 


(1) “هناف 'شتازياء. وجان مولتيراكة امكلقكان ٠‏ بالقسع 
الاسلامى من متحف اللوفر. 


تاريخ العرب والعالم  ٠/١‏ 


نتيجة التغيرات الكبيرة الناجمة عن الغزو 
المغولي. لذلك يمكن القول ان المعجونة الطرية 
الأوروبية لا تدين لتأثير الصناع المسلمين. 
التقنيات التزبينية الأساسية: 

دراسة التقنيات التزيينية الأساسية. هامة 
جداً لأنها تشير الى تنوع في التقنية, في 
استخدام المعجونة وطبيعتهاء او الطلاء الخزفيء 
ووحجود الدهان الفخارى: أى عدمهء والمجموعة 
التزيينية. والأشكال المستعملة. ظ 

كان اللمعان المعدني والتزيين ذو الألوان 
الشيقة اهم التقنيات النادرة؛ واكثرها ذوقاء فقد 
تميز بحرق ثان بعيدا عن اللهب المباشر. 


التزيين اللامع: 
طبق بادىء ذي بدءء في مصر وسورياء. على 
تكد عل السيراسلة» لق مافية النورين : كنا 


شقف عليه رسدم شخصي. لون واحد براق 
مصر الفاطمية., -211 


ان الحفريات في بسنا ماع وسوس » والفسطاطء 
قدمت لنا عدة نماذج من القرن التاسم. 


. انعكاساً براقاً. ثم جرب الخزافون تعدد 


الألوان» مع تدرج لوني في الألوان البنية 
والصفراء والحمراء والخضراء. على ارضيات 
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بيضاء او رمادية. ثم استقروا على لمعان وحيد 
اللونء لسهولة تحقيقه دون ريب. اما طريقة 
الحصول عليه فسهلة: تخفيض اوكسيد 
التخناض» ,والنفنان بن «الشيون ...ا ومفلبيط دن 
الاثنين» موضوع على سطح قطعة مخزفة 
ومشوية مرة من قبل: والشي الثاني يكون 
افوان: خاصية :هيد عن اللهب: المسامن 
حرازة: اقل من 190٠‏ درجة. يلين الخزف قليلاً: 
وتمتزج به القشرة المعدنية التي نحصل عليها 
من تخفيض الأوكسيد: لتشكل قشرة لامعة 
لذ تنه كان لهة 1" الندزة م موحة "انتفيان كندرة 
وقد بلغ اسبانياء كالقيشاني, مع السيراميك 
العربية ‏ الاسبانية: وايظاليا. 


التزيين السباعي اللون: 


هى تزيين ايراني ويدعى «لمينا». ويطبع 
وثبت2 بشيّه 'مرة او مرتين بدرجة حرارة تقل 
عن ٠٠١‏ درجة؛ بعيدأ عن اللهب المباشرء ضمن 
النار”الخفيفة 'الكتشف: فى اوروياء القزن: القامن 
عشرء. ولكنه عرف في ايران منذ القرنين الثاني 
عشر والثالث اما الألوان المستقلة اكثر من 
غيرها فهسى الأزرق» والأنسودء والأحمسر 
القرميدي, والبنفسجي: والأبيض» والذهبي 
المهضوم بالورقة . هذه التقفنية الدقيقة قَهَ المكلفة, 
(استخدام الوان 0 م تركت 3 نهاية 
الأمثلة (القيشاني. العضوا الطرية. 
التقنية الاسلامية واهميتها لفهم السيراميك 
الأوروبي:. 


منذ القرون" الأول للأملام, تنا فن:تجداد: 
يكون ورث .حضارات سابقة. (الساسانية في 


ايران. اليونانية 0 والبيزنطية في سورياء 


1 ..فأتى بغمل فني مختلف 97 


“حبي)؟ 0 


تحت طلاء اخضر 


صحن مزين بالخط رمادي على ابيض2 فوقه طبقة 


شفاف لا لون 
السامائي ”210-26 


العحصر العباسي: من القرن الشامن الى 
العاشى: 

ع مع الأسف, ما كان السيراميك قي 
العهد الأموي. والعكس. صحيح بالقياس الى 


العصر العباسي (القرون الثامن والتاسسع 
والعاشر) فثمة صحاف فخارية او مطلية 


بالخزف: بلون واحد, ورسوم نخيل: اى عقود, 
او اشرطة .مرصعة. تذكر بمظهر المجوهرات؛ 


رقع كوانيا قاع الصحن 6 0 
برسوم تجريدية أو تمثيلية» وقد تلون الأطراف, 
بضربات ريشة:؛ او ميداليات ضمنها سوق 
فرقطة: هي اغلب الظن (ماركة المحترف). 
التزيين فيلون الكويالت الأزرقء او الأخضر 
او البني» على خزف عاتم ابيض اى رمادي؛ 
يدهشنا بأسلويه الذي يستخدم اشكالا هندسية 
تصحبها انخاناً جملة تمنيات: 5 توقيع. 

2 السيراميك المطلي بخزف, المزين بالحقر 
مرء. اق اصقفر أو بنيء فيذكر 
0 الصيني من عصر «التانغ» دون ان 

نسب الأسييقية لأحدهما. 
3 جهة ثانية. وجدت في المراكز المدنية 


تاريخ العرب والعالم ‏ / 


السنافائينة ل الشفنال:' الششركن عن اران 


وه لف 


على ارضية كاري" لونها كريم, تار بني 
ا ل ل ل ل 
الصحن: أى تملأ حوافيه؛ كهذه «العلم, ٠‏ طعمة ف 
اليدء مرء ولكنه في النهاية عسل». اانا تتحول 
العروت: ال اشكان من الزفرن: ار الطيدون 
تصعب معها قراءتها. 

مهما يكن, قان هذه المرحلة تتمين بناحيتين: 
الكتابة, والأرابسك. الطبيعي أو التجريدي 
فلا بدء له ولا تهاية. 


مصر الفاطمية بين القرنين العاشر 
والثاني 

تركت لنا مصر القاطمية مابين القرئين 
العاشر والثاني عنس عدة قطع مزيئة:. بحفر 
تدك للاء حزق شتفاف:«ملون. وقد انتجت 
خاصة قطع سيراميك رائعة براقة. على طلاء 
عاتم أابيض أو ملون بلون خفيف. ويذكر 
الايقوني 000 سافنا ولكنه يذكر 0 


ل الواسيعة” كشيراً المدورة. 
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0 ا 3 


وعاء كروي عليه كتابة. التربين مرسوم بالأسود, 
نحت خزف شفاف توركواز. سو ربا -111-1لخ. 


الشهد الأبوبي 
ويترك وسط الصحن لرسوم بارزة وفريدة نجد 
مثل هذه الخزفيات في المتحف العربى في 


- 


الفأهرة. وثمة صحاف متقنة, عليها رسسوم 
اغصان نباتية مورقة. 


العص الأيبوبي: 
من : السيراسك 3 العهد 


تطور هذا النموذج 

الأيوبى (١/ا١١  /))١5١١‏ وتنوع انتاجة في 
سورياء وخاصة الرقة. ففي القطع ذات التزيين 
اللامع, يشرك اللمعان بالأزرق» ويوضع فوق 
خزف شفاف. وقد لونت عدة قطع سيراميك 
بالأزرق والأسود تحت خزف شفاف لا لون له 
او لونتث بالأسود نحت خزف لامع لازوردي. 
وقد أضيف احياناً الأحمر الى الأزرق والأسود 
خاصة شقف الخرف التي وجدت في حفريات 
الرصافة. 

ق تعن التستفوة. والكؤوين الاين يمشكيلذك 
من الأحرف والاغصان؛ تميل طبقة الخزف الى 
ان تبدو بقعة عريضة يغدو معها التزيين ن قاتماً. 

اما مصطلح «السيراميك المتقاطع» 
آخر انواع السيراميك؛ المثلومة التزيسين» فوق 


صفحة من «كتاب الترياق» تمثل مسرح البلاط. الموصل, اواسط القرن الثالث عشر 


تاريخ العرب والعالم . ه/ 


دهان فخاري, وتحث احزف اخضي» واصقن:؛ 
وبنىي2 وهو مألوف في عدة مناطق حول المتوسط 
سورياء بيزنطة وقبرص). [ 


ثمة علاقة ثابتة بين اعمال 3 الأدنى 


وابتكار ينات ل 


. ولا بد من ذكر الانتاج الريفي وتمييزه عن 
نتاج المدن. ففي الريف البعيدء في المنطقة 


"ا ل تاريخ م العرب والعالم: ‏ 


«قعاع الارنب», ابران. القرن الثاني عشر, العهد. 
السلجوقي 


الجيلية عن زنفان: ملجأ اتباع 7 


الخزافون يستخدمون تزييناً خاصاء مستمدا 
من التقاليد قبل الاسلام, فالميناء على الدهان 
الفخاري, مغطى بخزف ملون: وقد نجد متدرا 
لكورانات: خر افيا بنخجيوم عرب فلن اطان 
أفكانق تتمين الاطارات. بمواضبيع رشرية عل 
طيقة فخارية بيضاء, ملونة بلون الأرض 
الحمراء. تنتسب الى هذه المدرسنة الكاأس 
الوقعة بتوقيع (ابي طالب) حيث رسم عليها 


اما في ظل المدن الأقرب الى السلطة, 
فالسيراميك اكثر ذوقاًء ومختلف تماماً. فالقطع 
بيضاء جد 1 دا ومحفورة الأطراف 
57 و نقل اه مهن البورسلان 
تقترب اشكالها من اشكال اواني المعدن) وقد 
0 اعناناً انواها :مق الشورا ميك الفاجمة: 
ويمكن تفسير اثر التقنيات والأسلوب: ان وويحدت 
شقف صينية ف سامراع, ومرافء الخليج 
العربي. ولدينا نصوص عربية تؤكد العلاقات 
الاقتصادية' منذ, العهد ٠‏ العباس -بين:''الشترقين 
الأوسط والأقصى. مما يؤكد ان الخزفيات» رغم 
كابلكها الكس.. ستانرت كتير تمن افده 
500 

لين 'السوزافيك. اللاضعه والسسراميك 
السوع:كل: صان كفينة عن عضن الفدك 
الصفيرة المعاصرة, ويسودها طابع ايقوني, 


مصدره على الأغلب الموصل, ٠‏ وترجع الى بدايات . 


الترن اثالث عقر وتقم .عل 'نماذع من ذلك: في 
تزيينات كتتساب «الأغاني», وكتساب «الترياق»: 
المومجودين في مكتبة باريس الوطنية, ومكتبة 


في هذه ؛ الفترةة تظهر رسوم الراقصات والخدم 
والموسيقيين محيطين بالملك على ععرشه. 
وهى يقبض على الكأسء او يقوم بالصيد. وتحيط 
بالوجوه هالات مدورة؛: اما الحواجب قرفيعة 
وتصل الى قاعدة الأنف. فوق عيون طويلة 
مكدلة. كل ناعية . ظ 

لاا يمكن. حتى. اليوة تهديد. اتتساب: هذه 
الأنواع» ولكن تذكر مناطق كاشانء والريء 
والصفاء وجرجان. فثمة. قطع كثيرة لم تمس 


وضعت في جرار ابان الغزو المنغولي)2» وجدت. 


فى تمزهان .: ولكن لا كنات عل مكان لضددعها. 
اما الكتابات حول سلالات 'الخزف. الموجودة 


على اوان استقدمت من كاشان: فلا تتيح لنا. 


معرفة مصدرها. مع ذلك فان ملامحها وبعض 
الخطوط والتوقيعات» توحي أن مصدرها واحد. 
0 المونغولية -_--2 

يبدو ان الغزى المونغولي لم يوا قف نشاط 
فيتامل السيراميك الايرانية نهائياً. بعض المراكز 


شقفة عليها. رنعدم . تزيين هدالمينا ل حزف 5 
ايدض. ايران 2111-1 الخصر السلجوقي 


مثل الري وجرجان ونيسابون اختفت تماماً 
ولكن مراكز اخرى ككاشان استمر نشاطها. على 
أن التفنيات المستخدمة في الحقبة الخانية 
(1585 نحي لر كن متعوعة مر 
استكديت: أعالية :وقزضتاك:. ستو هاف من 
الصين وآسيا الوسطىء وتغلب فيها صور التنين 
والفينيق؛ وطائر اسطوري طويل الذنب: وزهرة 


اللوتس» وعم .او متفتحة كد : 


اما اللمعان فمزيج بالازوة: وقد بقي 
تين حتى نهاية القرن الرايع عشس. 
واستمين بالنار الخفيفة:. في قطع تدعى 
مجموعتها لاجافاردينا. أما مواضيع الرسم 
قلونها اسود. اى احمر او أبيض» وتمتها اجزاء 
من اوراق ذهبية على دهان فخاري توركواز 
او ازيق غامق. واستخدمت انماط الشرق 
الأقصى او الجدائل والأرايسك. 

مع ذلك كان الانتاج الكدير قْ هذه المرحلة, 
رغم شكله الغليظء هو الانتاج المنسوب الى 
سلطان آباد. اما التزيين فتحت دهان فخاري 


تاريخ العرب والعالم . /ا/ا 


كاس مزين بمناظر م طبيعية. لون واحد, امع عل 
السلالة الصفوية, التاثير الصيني من مرحلة 
مينغ واضح 

لا لون له, .على ارضية رمادية وبيج: مع طيقات 
من الدهان الأسيض المخطط بخطوط سوداع 
1 له قليلاً ل الرمادي . اما المواضيع المرسومة 
نجدها على المنسوجات الحدينة . 


دصر الممالنك: 


استخدمت مصر المماليك 1١١5٠(‏ _ لا١١ة١‏ 
التقنيات ذاتهاء مع ميل ألى الكتابة في التزيين. 
ونلقى اهمية هذه الخطوط على قطع صفذفراء 
وبنيبة ذات اطراف مسننة , على دهان فخاري. 
وكانت الا أحياناً حسيب الطلبات اكه 
لأنها ‏ تزين اعياناً بألقاب أو شعارات اعضاء 
العائلات العسكرية في السلطة. 

من جهة ثانية, كشفت حفريات الفسطاط عن 
شقف ذات تزيين متعدد اللون2» وشقف تقلد 
انماط البورسلان الأبيض والأزرق والأز 
الفاتح. كما وجدت قطع بورسلان مستوردة من 
الصين؛ تنتسب الى آخر نموذجين انتجا هناك, 


السلالة الشيعية الصفوية في ايران: 


ل مطلمة القرة السادس. عش 306 السلطة 
في اران الضصفوية (560-01-. 91/5) التى 
انعشت الصناعات الفنية. ففى مجال 
السيراميك نجد الأنماط الصينية في كل الشرق 
الأدنى. فئمة مجموعة كبيرة زرقاء أو بيضاء: 
مستوحاة من عهد مينغ. 


- تاريخ العرب والعالم 


زجاجة مزيئة يمناظر طديعيه. وهي مرسومه بحت 
خزف شفاف غير ملون. ايران نهاية القرن السابع 
عشي. السلالة الصفوية 


تفنيات معروفة, يعضها افلس فنياً. لذلك. 
اعطيت القطع لمعاناً جديداً. في خدمة اشكال 
مختلفة, وي تزيين شديد الأناقة. فاليورسلان 
الطري عاد الى الظهور. خاصة في الكؤوس 
الكفيوة: اليا فع* ٠‏ التلافة «تفرين :كفا رخدت 
قطع مزينة بمواضيع دقيقة, يفصل بينها قشرة 
من دهان فخاري ملون. واحياناً يرتسم التزيين 
فوق خرف شفافء. أو يظهر البريق بعد قرئين 
من الانحسار. وقد ظهرت الزجاجات الطويلة 
العنق. المستديرة السطن» المزينة بالحيواتات 
اى الزهور او الغصون المورقة. 
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الأناضول العثمانية, انتاج مبدع 

في المرحلة زاتهاء ابدعت الأنا 
١158-3 ١‏ التي ظلت حتى ١٠٠١‏ تنتج 
سمرافيك شبيهاً بالايرانى. أبدعت نماذج نادرة. 
نجهل حتى الآن مكان صتعها,ء ولكن الحفريات 
في ايزنك تدل ان تطور الأساليب حدث في منطقة 
واحدة 

من نماذج ايزنيك النموذج المدعو أبراهيم 
كوتاهية) (نهاية القرن الخامس عشر ومطالع 
السادس عشر), وهو ازرق وابيض. والتزيين 


6 تاريخ العرب والعا 


مرسوم احيانأ بالأزرق. على الأبيض» 0 
أو المخلية (نخلة. نصف نخلة رفيعة: 0 
متضوعة): :وقن- خل: تفدى. 'الالوان. 3 المرجلة 
التالية» واستخدمت تشكيلات من النباتات 
والتوليب» والوردء والزنبق» والقرنفل» واللوتس, 
مع غصون دقيقة مزهرة:, في الوان توركواز 
اى اخضر زيزفوني» أو موف و 

وجاء الأحمر ليكمل القائمة. وخلقت سماكة 
«الوعاء الأرمني» اتتفاخا تشفط تحت الخزف 
الكسكاف- اللاميوي وسوية برضي لمتكا 


صحن زينة نباتية. تركياء ايزنك. منتصف السادس عشر. اناضول العثمانية 


اضاميم زهور متحدة مع الأمواج والصخورء في ظ ئ وعات كاملة. 

مزيج من الواقعية والأسلوبية. وتندر التزيينات ظ بالتنوع الكبير, 
بالمراكب أو حراشف السمك. هذه الأنماط والتقنيات المختلفة, وروعة الابداع, ولا بد لذلك 
مرغوية في اوروباء وقد اقتناها الفرنسيون في من دراسة اشمل. 5 


نانسي ميتفورد 


تاريخ العرب والعالم ‏ ١م‏ 


تقذ عه كثراء لختصسوضنا نين الهواة فق 
اليلدان الأجنبية. فيات كثيرون 
لا يجمعون طوابع بلد معين؛ بل موضوعا معينا 
أى أكثر من «الموضوعات التي يفضلون عن 
غيرهاء مثل طوابع الطيور أ الأزهار 
أو اللوحات المشهورة إلى غير ذلك: لدرجة جعلت 


المؤإسسات الطوابعية تصدر كتالوجات ومجلدات 
ماعنا 

ولا تسرّبت هذه النزوة إلى الهواة العرب 
أيضاً. رأينا أن نكتب عنها بصورة دورية, 
ميوبة ومصورة؛ لنسهل لهم عناء التفتيش عنها 
في الكتالوجات العالمية, التي يندر وجودها لدى 
معظم الهواة لارتفاع أثمانها. 


0 


ابشوظتم 


داهن ضمن مجموعة عادية؛ صدرت قْ 
“٠‏ آذار/. مارس 555١ء‏ هناك ثلاثة طوابع 


و 0 نيابيزه. صورة ١‏ قى؟ ق5. 


أذان/ مارس هاوق من فنّهةه "٠٠١‏ فق+5 
نيابيزه و" روبية. صورة ؛ و5 و1. 
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؟ من ضمن مجموعة عادية بالعملة 
6 فلس و٠١٠٠‏ فلس. صورة /ا و 8. ٠‏ 

يت امن ضمن مجموعة عادية: صدرت 5 
أول كانون الثاني / يناير :»١191١‏ هناك طابعان 
يحملان صورة الحصان والفزال من فئّة ١١0‏ 
و١5٠١‏ فلس. صورة وكا 


0 


11 
0 


1 


١‏ ل مجموعة الظيور والحيوانات والأسماك.» | الصور على تسعة طوابع لكل من مجموعة 


#شعورت: كه الكقا حذللة م 13 طايا . الدوت الخري بواخوف: البزين: الروكسي:: عله رقا 
تسعة طوابع بالحجم العادي, صورة ١‏ إلى 5 | سننة 39956 200 ١‏ 

من فثة ١‏ إلى ٠١‏ نيابيزه. وستة طوابع بحجم ١‏ ب هفجموعة: اولبياد طوكيو. صدرت في 
أكبرء الصورة مكررة. لقئات. ١١ | 5٠و 4٠‏ كانون الثاني / يناير ,١575‏ مؤلفة من 
و0, نيابيزه. و١‏ و7١‏ و" روبية. وثلاثة طوابع ٠‏ طوابع تحمل صورة خمس ألعاب مختلفة, 
بحجم أكبر من الطوابع السابقة. الصورة | صورة ٠١‏ إلى ,.١5‏ والفئات من ه إلى 
مكررة. لفئات ” وه و١٠‏ روبية. وقد تكررت ٠‏ نيابيزه وروبية واحدة إلى هروبيات. 


تاريخ العرب والغالم. م 


1 


0 


١7 وبطاقة تحمل صورة أربعة طوابع من فئة‎ | ١ 
و" و" و © روبيات.‎ 

؟ ‏ مجموعة الفضاء. صدرت سيئة ١953131‏ 
مؤلفة من ٠١‏ طوايع تحمل صورة ستة مناظن . 
رواد الفضاء.. صورة ١١‏ إلى 2, والفئّات من 
١‏ إلى ٠٠‏ نيابيزه و١.و"‏ وه روبيات. ويطاقة 
تحمل صورة الفئات ٠١‏ و١١‏ نيابيزه بقيمة ١‏ 
و ١"‏ روبيات. : 00 

؛ ‏ مجموعة النقل المختلف2.» صدرت في 
“سيان ادنيل 15 اوزلفة ب ذا 
طانها ,تفل مره 05 إل قل والقنات من ١‏ 
إلى ٠١‏ درهم للبريد العادي و١‏ إلى ٠١‏ ريال 
للبريد الجوي. 


4م تاريخ العرب والعالم 


كن :1/1 ٠‏ إب الجمهورية العربية اليمنية. 
العمر لا١‏ عاما" طالب ثانوي ‏ هاوي 
ميتدىء ومتخصص يجمع طوابع' 1 
ومختومة وغير مكْرية ودات ت موضوعات خاصة 
البلدان -العربية والافريقية والأوروبية 


وللقارتين الأميركيتين واوستراليا وكذلك طوابع 


عبد الغتي شن من حاب سورية. شع من 
اصدارات الف : السنية المديقة 


١‏ - بتاريخ ١985”/١/550‏ صدرت 
لتورة السادسن. والحشوفن قن تمدن" التخالة : 
من 'القثات 6 15ي7*0ن :2 فلس ام 
نطافة وق فق 1107 فليس: 
مجموعة تذاكارية بمناسبة الذكرى الألفية 
للحسن أحمد الهمدانى2: من الفئات 5؟١‏ 

ا فأبني ان مطاف رون اققة 01/07 فلن 
من الفئات ٠١‏ وثة6ة و١٠‏ و76 و١٠١٠‏ 


تاريخ العرب والعالم ‏ 88 


استجابة لرغبة المجلة في تعريف العرب بتاريخهم حبر 
دراسات علمية ومسؤولة. واستجاية لدعوتها الأساتذة 
والمؤرخين وطلاب الدراسات العليا لنشر موجز عن رسائلهم 
الجامعية. فقد وصلنا من الآئسة «فاطمة هدائنات عصافيري» 
عرض لرسالتها للماجستير «تارمح مدينة ماري قِ الألفين 
الثالث والذاني قُْ 8»). ونحن قُِ فتحنا هذا القاب نتمدى أن 
ذزيد من اطلاع قرائنا على نتاج باحثينا مؤملين سد ثغرة في 
مكتبتنا العربية وفهارسها المعتمدة, لما يفيد الجميع. 


© رسالة ماحسثير ‏ قسيم التاريخ, كلدة الآداب ‏ الجامعة اللبنانية الفرع الأول 
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© منحتها اللجنة المؤلفة من المشرف د. . محمود اه متذوى .القن القوير 


«امثبار 0 


! لم يقتصر البحث في «تاريخ مدينة ماري 
في الألفين الثالث والثاني ق.م. على 
الناكنة السضاهة. فقخط بن كلجل 
خرائك أخرى مشكفة عن القضاديا واجتماعة 
وثقافية ودينية وفنية. لأن دراسة التاريخ: كما 
ترى الباحثة؛ لا تقتصر في مفهومها الحديث على 
سرد الأحداث التاريخية فحسبء: بل يجب أن 
تتناول مختلف النواحي الحضارية؛ وإلا لكان 
التاريخ عبارة. عن أحداث مينة . وانطلاقاً من 
مفهوم الباحثة لدراسة التاريخ» بذلت جهداً كيرا 
ل و ا الذي جاء في 
)حافك ع ايكانة ينه بك ةشازي وما كان 
لها من أهمية تاريخية وريه وفنية في التاريخ 
القديم معتمدة على الوثائق الأصلية والمصادر 
والمراجع التي عادت اليهاء فجاءت أهمية رسالتها 


5 تاريخ العرب والعالم 


انها الأولى من نوعها نظراً لما احتوته من دراسة 
تفصيلية شاملة لكل ما يتعلق بهذه المدينة, 
فتشسنت. انلدمة" وكلافة فصيول 'وكاقمة ' عدهية: 
بالخرائط والوثائق وعدد كبير من الصور والرسوم 
واللوحات. | 

استهلت الباحثة2 قبل البدء بالحديث عن 
ماري؛: بدراسة مختصرة أرادت منها اعطاء 
كلف تاريضة” لياه اللدئتة فتناولت:. الاطان 
الجغزافي العام والملامح الحضارية وتطورها في 
العصور السابقة للتاريخ وظهون المدن الكبرى في 
وادي الرافدين وخاتمة. 

تضمنت المقدمة غركا 000 لتاريخ مدينة 
ماري إذ وجدت أن الفائدة منه مزدوجة في 
تحقيق هدفها. فقد قصدت أول الأمر تغريف 
القارىء بمدينة لعبت دوراً هامأ في التاريخ القديم 


بعد أن كانت مجهولة:, والأمر الثاني هو ابراز 
معالم هذه المدينة الآثرية محاولة ايجاز ذلك بقدر 
الامكان توفيواً للجهد يبذله القارىء قٍ قراءة 
تفاصيل لا طائل منهاء كما تناولت المقدمة شرحاً 


للصعوبات التي اعترضتهاء أبرزها قلة المصادر 


والمراجع. 


استيلت» الناحخة : الفتعبل: الأول «التسويتك 
بمديتة ماري كذكر موقعها الجغرافي. وأصل 
تسنتة | ومخظلك آزاء:. البايحتان والاترين ربصو 
هذه التسمية وشرح الأسباب التي دعت اليها. 
ثم مدينة ماري قبل حفريات تل الحريري التي 
أظيرت:. :هذه" المدينة” الى. الؤيحون: وذلك يفضبل 
نحهون |لنفكة "الوسر ٠‏ لدو ضبلة بوتابسة | لأذرط 
أندره لارىء واكتشاف المدينة ومراحل ال 
الأثري ونتائجه. وأنهت الفصل الأول بالحديث 
عن أهمية مدينة مارى الاستراتيجية والاقتصادية 
معللة ذلك يشرح الأسباب والنتائج. 

أما الفصل الثاني فتناول التاريخ السياسي 
لمدينه ينة ماري في الألفين الثالث والثاني ق. م. ونم 
تقسيمه الى العهود التي مرت بها خلال هذه الفترة 
الزمتية فق[ بالعهد السومري القديم حيث تناولت 
الباحثة بالحديث عن السلالة ل حكمت مدينة 
سنة مع اريف 2 ل ثم علاقات 
مدينة ماري مع المدن السومرية؛ منها السياسية, 
والتجارية2. وعلاقات صداقة اتضحت بتبادل 
الهدانا نية خلوك ذلك العهن.. امخان ميسانيباد| 
حاكم مدينة أور وغانسود حاكم مديئة ماري 
فاستوضحت من ذلك العلاقة التاريخية بين ملوك 
ذلك العهد ومكانة ماري في الحقل السياني 
الألف الشالث ق.م. ثم تحدثت عن الحروب 
الطاحظة :الكي.: اشترلنة: فيها: ملك مدريئة اهار 
والتى عرضتها للدمار. 

وبدأت العهد الأكادي بالحديث عن الملك 
سرجون وتوسعاته وسيطرته على مدينة ماري 


مستشهدة بذلك يصور بعض 0 الأكادية 


المنقوشة والتي تحمل أسماء ملوك أ أبناء ملوك 
هذا العهد. وفي العهد السومرىي الحديث 
استرجعت ماري سيادتها على وسط الفرات وذلك 
بفضل أحد حكامها المخلصين الذي استطاع أن 


دبؤؤسس سلالة . خاصة به 


تاريخ العرب والعالم ‏ /ام 


. مواقع بلاد ما بين النهرين وموضع ماري (تل الحريري) على الفرات 


نانك القسم الرابع من الفصل الثاني 
0 عن الاحتلال الأشوري لماري وأسبابه 
وذكرت أهم الملوك أمثال شمش ‏ اداد وأبنائهم 
وما كان 7 من دور فعال في تاريخ ماري خلال 
هذه الفترة. 

وتناولت القسم اللكاسست من الفصل الثاني 
بالحديث عن رسائل ماري المتبادلة بين الملوك في 
فثرة الحكم الأشوري مع شرح واف لهذه 
الوساكل: مبيئة ”يها كان لها عفن اهمده كر ذا 
تضضمنته من أمور ادارية وسياسية حيث كانت 
بمثابة مرجع وافر ومتنوع إن تناولت كل جوانب 
حدياة مملكة ماري قٍِ فترة الاحتلال الأشوري, 
هذا مع آدلة : كامتة بالترجمة الحرفية لهذه 
الرسائل. 

'وتحدنت أنهيا عن 50 السياسية 
والادارية التي تميز بها عهد زمري ليم آخر ملوك 
مازع ؤفائدة هذه الرتائل موضيكة: متدئ 
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افتطافة كز ا يتقلق نكاد انه كته وكذ 
ما يدلنا على قوة شخصيته وحنكته السياسية 
ومقدرته وحزمه مستنتجة أن هذا ما زاد في قوة 
مدينة ماري وازدهارها في عهده ومما لفت اليها 
أنظار الغزاة الفاتحين. 

ا القنلم اسان ف انيل الثاني 
التي 0 ١‏ سقوط د ماري في. بد التابلقية 
وشرحت بشكل تفصيلي الوسائل التي اتبعها 
حمورابي لبلوغ هدفه. 

أما القسم السابع من الفصل الثاني فتناول 
نهاية مدينة ماري. ٠‏ وتلتضصح أهمية هذا القسم بما 
ضمنته الباحثة من أراء لبعض الأثريين حول 
خراب مدينة ماري أمثال الأثري جان .0© .381) 


(صوعل والأثري - 010 اه وتوصلت الى 


القول2, بعد أن 
السياسي لماري, 


قوتها وضعفها من حيث أن قوتها هذه كانت 
خاضعة لتأثيرات خارجية ' التى كانت تسعى 
للسيطرة على طرق المواصلات الطبيعية للمدينة 
بحكم موقعها الاستراتيجي. فموقعها هذا حدّد 
للسيطرة عليها. 

أما الفصل الثالث فقد خصص لدراسة المعالم 
الحضارية لماري ويتضمن سبعة أقسام: فتناولت 
الباحثة القسم الأول من هذا الفصل بالحديث 


عن الناحية الاقتصادية وما تضمنته من بحث في 


الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والمعادن ٠‏ 


والتجارة والعقود العقارية والمقايضة والأوزان 
والمكاييل ووسائل النقل والتنظيم الاداري في 
الأعمال والمكوس الجمركية ولم تنس ذكر 
الأسباب. الرئيسية للدور الكبير الذي كانت تقوم 
نه هاري :ي. التبادل التجاري» وأسياب الككالفات 
التي كانت تقوم بها مع المدن المجاورة لها 
ونتائجها. 

وتناولت القسم الثاني في هذا الفصل الناحية 
الدينية وما تضمنته من التعريف بالآلهة 
والطقوسن والمستقن ات :الديشية والداقق الخلفة 
باحتلاف العهود التي مرب بها ماري. 

وبحثت في القسم الثالث في الناحية 
الاجتماعية, فتحدثت عن المجتمع والتجمعات 
البشرية والطبقات الاجتماعية والمرأة والأسرة 
والأنظية . القنائونينة: وافتمام السلطة" يتسظي 
الأسرة والثبني والزواج والارث. 


ويتضمن القسم الرابع الادارة المركزية وما 
تشمل من الأعمال الخارجية والقائمين بها 
والأعمال الداخلية والأنظمة القضائية 

أويأتي البحث في الناحية االفكيا ني 00 


واللغة. 

ونتعرف في القسم السادس من الفصل الثالث 
على آثار مدينة ماري فتحدثتت الياحثة أو 
وبشكل تفصيلي عن قصور ما قبل سرجون مبينة 
أن الهندسة البنائية لهذه القصور لا تزال في 
حالة سليمة من آلاف السنين والتي تشهد على 
تتالي ثلاث حقب (عهد زمري ليمء» عهد قصر 
ماقبل سرجون العلوي وعهد قصر ماقبل 


ختم اسطواني باسم موظف كبير في ماري يدعى 
«أناسن ‏ تاكلاكو». انظر الشيه بينهما. 


سركوق السقر )ب وتويسم بالحويفا عن سير 
زمري ليم الذي اكتشف عام ١157م‏ والذي 
اعتفرة علماء الآثار من أروع الاكتشافات التي 
اتحفنا بها تل الحريري. وتحدثت عن دمار هذا 
القصر وأسبابه ورأي علماء الآثار حول هذا 
الموضوع أمثال ثورى دانجان وشارل جان: 
وهيلدا غارد لوي والأثري أندره بارو. 
ثم تحدت “عن المعايد بشكل عام وتناولت 
بالحديث مفصلاً عن أهمها وهي كثيرة مثل معبد 
نينهورساغ ومغيد الأسود. مبينة أن ضخامة 
الهندسسة المعمارية لهذه المعايد والآثار التي عثر 
عليها في داخلها دلت على أنها كانت على جانب 
كبير من الثراء الذي يمكن امنتنتاحه أيقنا ف 
الفن المتقن الذي اتبع في نحت التاتيد ومن 
الأشياء الثمينة. ظ 
ثم تحدثت عن ' الوثائق 1 يزيد عددها على 
العشرين ألف لوحة فذكرت أهميتها التاريخية 
والاجتماعية والجغرافية والادارية والاقتصادية 
والديلوماسية, وقد. اعتيرها المنقبون . من أروع ْ 
الاكتشافات التي دمت 5 ماري إل 2 ضوءا 
فتاطنا على ماض كان يعتبر مجهولا. فأمام هذأ 
المستند الوثائقى الذي كشفته الدراسات في ماري 
لا يسبع القارفه إلا 1 يبدي أعجابه بأولئك 
القوم الذين. حفظوا تراثهم منذ أربعة آلاف سنة 
في وثائق ق ولم يهملوا حتى ذكر الأحداث البسيطة 
منها والتى ذكرتها الباحثة فصا في الرسالة. . 
وتحدثت في القسم السابع من الفصل الثالث 
عن الفنون في ماري بشكل عام وكيف أنها 
تعرصت للسلب مع ذكر الأسياب» وتحدثت 8 
هذا المجال أيضاً عن فن العمارة التي استهدفت 
المساكن والمعابد والقصور وما تميزت به هذه 
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ختم اسطواني باسم موظف كبير 
3 ماري فل حير «موكانيشوم» 


الانشاءات خلال الألفين الثالث والثاني ق.م. وفن 
النحت الذي ابتد عته مشاغل ماري وميزنت», 
وجوشره وأكواعة وأسياية. ٠‏ ثم الاحتلاف الفني في 
صنمع التداثيلٍ وأسيايه بشكل عام وتناولت 
ا فضا و عه هذه ماني وهي 
كاين إل الووعا» بوسر ا بالعهود 
السايقة وكل ذلك بدقة وتفصيل. 

وتكلمت عن فن 0 عامة وبصورة خاصة 
العثور عليها بالختم 0 الست حتم أنو 
قل والذي عثر عليه سنة 1567ام: وما دلت عليه 
فذة الاخدام من علاقات 'وشقة بمعتقد ات وهنا 
تجارية' بين ماري والبلدان . المجاورة. مما يتبت 
للقارىء أنها كانت مركو فنياً مدهشاً منذ الألف 
الثالث ق. م. وبداية الألف الثاني ق.م. مع ذكر 
الأسباب وأنها كانت في عهد زمري ليم مركزاً 
لمدرسة فنية كاملة وديتاميكية بشكل مدهش. 

وخصصت الباحثة الجزء الأخير في القسم 
السابع بالحديث عن الجدرانيات التى بدأ فيها 
فن الذحت جلياً ومكان وجودها فشرحت الأسباب 
التي دعت الى الابقاء هذه الرسومات السريعة 


العطب والتي توالت عليها نوائب الزمان آلاف 
السنين: وشرح تفصيلي ليبعض اللوحات التي 
تحمل 00 جد اربة تصور مشاهد دلت على 
نماذج عقليتين حيثء على الرغم من اختلاف 
الأساليب2. وجدت القساوة السومرية والنزعة 
الطبيعية جنباً إلى جنب في انسجام كلي. ثم 
تحدثت بالتفصيل عن التشابه بين جدرانيات كل 
من قصري الالاخ وماري ووجه الاختلاف مدعمة 
ذلك بأقوال علماء الآثار أمثال ووليء وأسبقية 
ماري على كريت في الرسوم الجدارية مستندة في 
إثبات ذلك على التواريخ التي اعتمدها علماء 
الآثار. 

وتتلخص الخاتمة بالقول إن مديئة ماري التي 
ماتت على يد رجال الألف الثاني ق.م. تحيا الآن 
من جديد بفضل جهود رجال القرن العشرين بعد 
الميلاد فأعيد الى الوجود عالم كان مدفوتاً منذ 
الاف السنين. وترى الباحثة أن السبب في دمارها 
كان موقعها الاستراتيجي الذي جعل منها عائقاً 
درعها بالنسبة لمؤسسي الامبراطوريات المبنية 
على توحيد البلاد: وكان هذا منسنا “قاسا إن 
لم يكن :رئيسا قي" غاراتهم: المثتالية عليها حيث 
كانوا يطمحون بضمها إلى امبراطوريتهم. ‏ #ه# 


ش ٠‏ ان اعناد الم ا رز ولى سن عاض العرب والعالم 


امورو كه كرود » يضما رز ممانات » وذكك ف بجلرين 
اينما مما.,7 1 3 
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القراء يكبون 


لأقوال كثيرة 
شيع من التباعد . 

قال السمعاني قٍْ (الاتساب) تنوخ 
اسم لعدهٌ قبائل أحتيرا قديماً بالبحرين 
وتحالفوا على التوازر والتناصرء وأقاموا هناك 
فسموا تنوحًا والتنوخ الاقامة. 

وقد أخذ ابن خلكان هذا الكلام وردده في 
(وفيات الأعيان) وأضاف: أن هذه القبيلة 
أحدى القبائل الثلاث التي هي نصارى العرب 
وهم بهراء. تنوخ» وتفلب. 1 ظ 

وقال سسبط أبن الجوزي في (مراة الزمان) 
كذا العيني في (عقد الجمان) وابن تغري بردى 

في (النجوم الزاهرة) تنوخ قبيلة من اليمن 
ولم يزيدوا. 

وقال ابن العديم في (الانتصاف والقخون) 
قحطان هو مجتمع قبائل اليمن بأسرهاء وتيم 
اللات مجتمع تنوخ بأسرهاء وانما سموا تنوخا 
لانهم تنخوا بالشامء وقيل بالحيرة. أي أقاموا. 
والتنوخ هى المقام في الموضع وكانوا أقاموا على 
مالك بن زهير بن عمروى بن فهم بن تيم اللات» 
ونزلوا معه الحيرةء فاختطوها وبنوا فيها الأبنية 
وعمروها. وهم أول من عمر الحيرة ونزلها... 

وقال ‏ محمد أمين البغدادي الشهير اماع 
ف (سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب) بنى 
تنوخ قال الجوهري هم حي من اليمن يعني من 
القحطانية ولم يزد على ذلك.. وذكر المؤيد صاحب 


في التنوخيين, ' وهي على 


هم ثلاثة أبن نزار والاجلاف وفهم سموا بذ بذلك 


المقام. قال وانما تنخوا على مالك بن زهير بن 
عمرى بن فهم تيم الله ابن اسد بن وبرة بن 
تغلب بن حلوان وعلى مالك بن فهم عم مالك بن 
زهير. قال ابن سعبذ ومن الناس من يطلق تنوخ 
على الضجاغمه 0 الذين تنخوا بالبحرين. 
وذكر الحمداتي أن المعرة من بلاد الشام هي 

وذكر حمزة ة الأصفهاني ف (تاريخ سني ملوك 
الأرض والأنبياء) أنه لما حدث سيل العرم 
تمزقت عرب اليمن من مدينة مأرب الى العراق 
والشام, فكانت نشوم وشم حي من أحياء الأزد 
ممن تمزق الى العراق» وذلك أنه اتفق مجيء 
مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان 
الأزدي من بني نصر بن الأزد في جمهور من 
الأزد ومجىه معالك دن فهم بن نيم الله بن 
أسد بن وبرة بن قضاعة في جمهور من قضاعة, 
وما افترقت قضاعة عن تهامة الى البحرين: فقال 
مالك بن فهم الأزدي مالك بن القضاعي نقيم 
بالبحرين ونتحالف على نوانا فتحالفوا فسموا 
نوخا وذلك أيام ملوك الطوائف, فنظروا الى 
العراق وعليها طائفة من ملوكها وهي. شاغرة, 
فخرجوا عن البحرين وسارت الأزد الى العراق 
مع مالك بن فهم الأزدي. ثم سارت قضاعة الى 
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الشام مع مالك بن فهم القضاعي... 

وفكدا ينبين أن 00 التنوخبين 0 م 
00 وية على 0 الاسسولحرق 5 كتاب 
الاقتليم). ١‏ 

وتان مما" تكنينه أبو الفرج الملطي في 
(تاريخ الدول السرياني) أ ن التنوخيين كانوا قٍ 
الندغ مكيمين: عند دهن قووق تخلت: وف أيام 
المافيقة - أي فابدن سنة ١98‏ ابن 
وزحف بهم بريد التنوخيين ا عد 5 
فويق بحلب وقاتلهم عشرة أيام فخارت قواهم 
وارتحلوا رجالا 0 الى فنسبرين ودخل 
ظ لكن الامارة التنوخية : اللاذقية لم تبدأ الا 
المكرفي مروف 7 لقف سنة 
541 اه وثب بوسف بالمعرة فجمع حميوها 
من تنو خ, وصار الى مدينة فنسرين فتحصن 
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يهنا م 


اللانقمك 


أمير المؤمنين. فاستماله واستمال غطيف بن 
نعمة2, وصار اليهء ثم وثب بغطيف بن نعمة 
فقتله. وهرب الفصيص فصار الى جبل الأسود, 
واجتمعت قبائل كلب بناحية حمص على 
الامتناع على المولد, فسان اليهمفواقعهم, فكانت 
عليهم, ثم وثبوأ عليه: فهزمون, وقثلوا خلقاً 
عظيما من أصحابه, وانصرف الى حلب (ؤ في فله, 
الأشروسني: وكتب الى الفصيص يؤمنة ووصير 
اليه الطريق والبذرقة:. ثم ولاه اللاذقية 
ونحوها(١).‏ 

ثم تعرضت الامارة التخويض:: يعد وفاة 
يوسف الى 00 الحكم من أيدي بني 
فوقس القلفن خلاينة ل 1 السكري 
أو السكبري على بعض الروايات 0 بمحاصرة 


عندهم من القوت والماء. فنزلوا على الأمان فوى 
لهم وأمسر مهمء ودخلوا معه حلب مكرمين 
معظمين فأضيفت اليه حمص مع حلب("). 
لكن التتوخيين سرعان ما استعادوا سيطرتهم 
على اللاذقية وأعادوها الى حكمهم من جديد على 
يد علي بن ابراهيم التنهخي ممدوح المتنبي, 
الذي سحق تورة اللاذقيين كما يفهم من 
قصيدة المتنبي في مدحه والتى مطلعها: 
أحاد أم ص3 امن قٍِ أحاد 
لليلتنا المنوطة بالتنادي 
ومنها: ظ 
ويوم جلبتها شعث النواصي 
محعيقس ة” . السحائسن:” للطواة 
وحام بها الهلاك على أناس 


المي بفي عاد 


00 


فكان الفرب بحرا من مياه 

وكان رن بحرا من جياد 
وقد خفقت لك الرايات فيه 

فشكلل يموق واليكن المعداة 
لقوك يا كبد الابل الابايا 

فسقفتهم وحد السيف حتمسأل 
وقد مزقت سيف الغي 2 

وقد ألبستهم ثوب الرشاد 
فقا :كتركوا الآغارة' لاختيار 

ولا اذ نتجحلوا ودادك من وداد 
ولا استعلوا لزهد في التعالي 0 

ولا" القبانىا سجر 1 ما نقياذ 
ولكن هب خوفك في حشاهم 

هبوب الريح في رجل الجراد 
وماتوا قبل 0 فلما 

وكان علي 007 شجاعاً داهية؛ استطاع 

بحنكته أ ينقد اللاذقية من الدمار وذلك عندما 
دهمها الروم سنة 7ه ففي هذه السنة: 
خرج ملك الروم نقفور الى معرة النعمان ففتحها 
وأخرب جامعها وأكثر دورها وكذلك فعل بمعرة 
مصرينء ولكنه أمن أهلها من القتل» وكانوا الفا 
ومائتي نفس وأسرهم وسيرهم الى بلد الروم 
وسار الى كفر طاب وشيزر وأحرق جامعها 3 
ال كاه فقكل كذلك» نكر ال تخقص» امي امن 
كان صار الى تلك الناحية من الجفلة. ووصل 


الى عرقة ففتحها وأسر أهلهاء ثم نفذ الى 
طرابلس ففتحهاء ومنها الى اللاذقية فاتحدر اليه 
والتشي لل نكرت 0 وجعله ل 


٠‏ وسلم أهل اللاذقية(). 


وكان علي بن براقت التنوخي آخر من حكم 
اللاتقية من : التدوحيين نولا تلم شيئاً عن حياته. 
ولا تاريخ وفاته . سوى. ما ذكره المتنبي عنه في 
قصائده. | 

وتجدر الاشارة الى أن المتنبي عندما قدم الى 
اللاذقية سنة تيف وعشرين وثلاثمائة, اتصل 
بأسرتين تنوخيتين كان لهما الصدارة: هما آل 
اسحاق وعرفنا مثهم محمد والحسين (رثى 


انيع عل 


قال المتنبي قُِ رضاء محمك بن اسحاق 
التنوخي: ‏ 
اني لأعلم, واللنضي نمم 
أن الحياة وأن حرصت غرور 
ومنها : 
ات موببدى يوم دك الطور 
المي ف كبد السماء مريضة | 
والأآرض. واجفة تكاد تمور 
وحفيف أجنحة الملائك حوله 
وعيون أهفل. اللاذقية صصور 
ظ وعندما استزاده بنى عم الميت قال: 
ضمرا ابن اسدق: عننة تكرفا 
ان العظيم على العظيم صبور 
وقال أيمما: 
ألآل ابراهيم يعد محمد 
ومثها: | ظ [ 
ولقد منحث أبا الحسين مودة 
جودي بها لعدوه تيذير 
وقال المتنبى في مدح الحسين بن اسحاق 
التنوخي: 
هى البين حتى ماتأنى الحزائق 
ويا قلب حتى أنت ممن أفارق 
ومنها : 
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هبولة س زياد 


أسلم ‏ جهينة سليح سه معد ب ضجعم - عوف ‏ عمر هيالة ‏ داود اللثق 
ن*فد 
قضاعة عمران ‏ حلوان ف | 
دهرا ران الثمر 
عمرق ١‏ تغلب وبرة أسد ‏ تيم اللات ‏ تنوم 
بلى كلب . كنانئة 


وما ترزق الأقدار من أنت حارم 
ولا نفتق الأيام ماأنت راق ظ 
ولا ترتق الأيام ماأنت فاتق 
وقال: نكا : 
كأني دحوت الأرض من خبرتي بها 


لالفى ابن أاسحق الذي دق فهمه 
ظ فأبدع حتى ‏ جل عن ذقة 0 
ومنها: 
وجدنا ابن اسحق الحسين كحده ٍ 
على كذثرة القتلى بريئا من الاثم 
إطعناد طوع الدهر يابن يوسف 
ظ بشهوتت والجابدو لك بالرغم 


وقد ألمح المتنبي في مدحه لتنوخى اللاذقية 
الى نسبهم. من ذلك قوله في الحسين بن اسحاق 
التنوخي : ظ 
يمي بدي قحطان ا قضاعة 

وعرنينها بدن النجوم بني بنى فهم 

وهذأ يبدل على 9 التنوخيين غرب انها 

من العرب العارية. لأن العرب العارية هم بثو 
قحطان وكانت مساكنهم بالحجاز ومدهم بكى 
عبد شمس الملقب بسسياً لكثرة سبينه ٠‏ ...ومنتهم 
ا 0 حي من 
قضاعة . 

والجدول اعلاه يوضح تفرع قبائل قضاعة 
سياه 
. اللاذقية ارتبطت مع 0 الأرسلانية في لبنان 


4 تاريخ لفن والعالم ا 


برياط الفافر ل عز الدولة ‏ أتيمي بن 


محمد بن 5 التنوخي (*). 

أما حكم التنوخيين لجيلة فقد بدأ سسنة 
"'/اأهء عندما استخلصها من أيدي الروم 
القاضي عبد الله بن منصور بن الحسين التنوخي 
المعروف بابن ضليعة أو صليحة؛ وذلك بمعاونة 
القاضي جلال الدين بن عمار صاحب طرابلس. 

وظل ابن صليحة حاكماً لها قرابة احدى 
وعشرين سنة, من سنئنة "الاءأهف 5 سنة 
هه ونيدق أنه أنسن. من تفشه- هجوا عن 
مقاومة الروم. وخشية أن تقع المدينة في 0 
أرسل الى ظغتكين أتابك دقاق صاحب دمشق 
يلتمس منه انقاذث من يراه من ثقاته ليسلمها 
اليه فانتدب طغتكين ولده تاج الملوك بوري 
أو تووي: فتسلعنها منه, الا أ بوري أساء هو 
واعيها» الى أهل جبلة وظلموهم؛ فشكوا حالهم 
الى ابن عمار صاحب طرابلس فأرسل اليهم 
عد 1 هزموا بوري 00 وملك عسكر ايبن 
عمار جبلة وأخذ توري أسيراً 0 الى 
طرابلس فأحسن اليه ابن عمار وسيره الى أبيه 
وأما القاضي ابن صليحة فانه سار يماله و أغاة 
الى دمشق ثم الى بغداد وبها بركيا روق وقد 


ضاقت يذه فطلب من ابن صليحة مالا فحمل 
اليه جملة بظافلة : 

وهكذا انتهى حكم التنوخيين لك وجبلة. 
الهوامش اللاذقية 


)١‏ تاريخ اليعقوبي. 

(؟) ابن العديم؛ زبدة الحلب من تاريخ حلب , 

3( ابن العديم: زبدة الحلب. 

؛) جرجي زيدان؛ العرب قبل الاسلام. 

©) روض الشقيق في الجزل الرقيق, نسيب أوسلان: 


وهي العجيبة الوحيدة الباقية من تلك 
القحاتي: اسع بق العام وأفعيا: الهرم. الأكين 
الى الفترة ما بين. ان اد آق.م وما زالت 
المهارة التي تم بها قطع الأحجار التي 
ذا العلق الشيافق: ووضعينا في: اماكتهب 
المتكيكة ‏ عل دا النظاع: اللسسي : لعجف 
وما زالت هذه المهارة مسألة تثير دهشة العالم 
حنى هذه الأيام أن لم يعثر على أي أثر لاأدوات 
الى كانكتستخوم لبذا الفرض: 


وتقع أهرامات. الخيزة :على مسافة بضعة 


- 


أميال من القاهرة في المكان الذي كان يعرف 
قديما باسيم «ممفيس». ٠‏ 


0 


00 
0 


يقول المثل المصري حديث «اضحك يا زمن 
من كل شيءء الا الأهرام تضحك منك يا زمن». 

والمعنى الواضح هو ان الزمن له القدرة عل 
اهلاك كل شيء الا الأهرام بأنها لاتزال قائمة 
بعد خمسين قرناً من الزمان. ظ 

هرم خوفى أو الهرم الأكبر: وصفه بعضهم 
بأنه جبل هائل من الأحجارء. رفعه. الشعب 
بأسره: من أجل رجل واحد. 

وطبقا لما رواه المؤرخ الأغريقي هيرودوت 
فان خوفى بدأ في هذا باغلاق جميع المعايد, 
ومنع تقديم كافة القرابين, ثم عمد بعد ذلك الى 
اكراه الاف المصريين على العمل من أجله, 
وهكذا أخذ مائة ألف رجل يكدحون كدحاً 
متواصلاً وكان يستبدل بهم كل ثلاثة أشهر 

كان ارتفاعه ١45‏ متراً اى مايعادل 4/85 


قدمأ ثم زالت قمته فأصبح ١77‏ متراً ومساحة 


جهات الأريع الأصلية. وأضلاع القاعدة 


ام, الوزن بالتقريب 5,500,٠٠١‏ طن؛ كتل 
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الأحجار المستخدمة ١٠٠٠٠٠,؟‏ حجر بنى 
هذا الهرم الأكبر قبل أكثر من: 55٠١‏ سنة في 
عهد الأسرة الرابعة من أسر ملوك مصر القديمة 
أو فراعنتها. ظ 

واذا نظرت الى وجهه البحري رأيت المدخل 


الحجر الصوان ووصلت بعد جهد الى حجرتين 
الواحدة فوق الأخرى ويطلق على الحجرة العليا 
اسم حجرة. الملك وهي متجذة من عدة أخماز 
ملتصق بعضها ببعض التصاقاً تامأ وفي هذه 
الحجرة نافذتان متصلتان بالخارج وتابوت من 
الصخز ليس به شيء وفوقها خمس حجرات 

صخيرة لتقليل الضغط الواقع على حجرة الملك, 
أما حجرة الملكة 35 أسفل حجرة الملك وهي 
متخذة ‏ من الصوان أنكننا وكان هذا الهرم 
مكسواً بطبقة ملساء هي الحجر الجيري ولكنها 
زالت عنه على عن الأيام. 


عندمأ أواد ‏ خوفو بناء هرمهة مهكد 0 ظ 


1 منحدرة من النيل الى فضية الأهرام ثم رصفها 
وقضى في ذلك ٠١‏ سنوات :شم أخذ العمال 
يقطعون الأحجار من محاجر طره ويجرونها الى 
النيد لكين لاد الى الشاطىء الأيسسر ثم 
مى من المجارة كارا الطريق التفونة اليه كي 
يتمكنوا من جر الأحجار الضخمة ووضعها فوق 
هذا الصف بغير استعمال آلات لرفع الأحجار. 

هرم خفرع او الهرم الأوسط: وخفرع هذا 
شو الذي ورث المرش بعك خوفو, كان ارتفاعه 
١6, 0‏ .متراً 8 الت قمته فأصبح /1 7 ١‏ را 
ولاتزال على قمته قمته تلك الطبقة الحجرية الملساء 
ومن ا هذا 0 معيك اق شرفيهة:, 
وهو الآن منهدم وكان مكداز بالمعيد خاي 


عجائب الدنيا السبع هي: 


-١ 2‏ أهرامات الجيزة بالقاهرة. 
7 الجنائن المعلقة في بابل. 
- تمثال زيوس في المبيا. 

4 - معبد ارتميس في أفسوس. 


00 في الوادي. وهو معروف 0 معبل 
9 منقرع أو الهرم الأصغر ومنقرع هذا 
هى ابن خفرع ووريث 0 ويناؤه أقل 
0 0 1م ا ذلك فا اقلم يتمكن الملك من 
كريس » وكان له معبدان فتهدما. 
ابو 2 ذلك 8 الضخم الذي 0 
الذي يعبر عن ن فكرة الصصود 0 لخن 
متراً. وطوله ستة وأربعون م4 وعرض وجهه 
أربعة أمتار» وطول أذنه متر وثلث؛ وطول أنفه 
متسر ونصف؛ وطول قمه متكران ونصف. 

فلى ان رجلا وقف على أذنه ورفع كلتا يديه 
لما وصلت أصابعه الى تاجه. وهذا الصنم رمز 
الشعن التي أكان«يعيدها المسمريون وموم 
هيرماخيس وإلذا يوجد بين كفيه معبد يصعد 
رأبت بقية التاج الذي كان علبه وآاثار الحية: 
المقدسية التي كانت غل جبهد وهي رمز الملكية 


حينذن اك. 
وكوغ" أمضا :وها ف “اللي التى كانت 
أسفل ذقنه غير أن الحية واللحية قد سقطتا 
فنقلتا الى دار الآثار بلندن. 
ولقد ضاع بهاء هذا التمثال الهائل وذلك 
اقدمه ولأن المماليك الذين حكموا مصر من عهد 
قريب جعلوه هدفأ يطلقون عليه القذائف من 
بنادقهم فكسروا أنفهء وشوهوا وجهه. © 
عبد الله محمد حاج عبدو 
حلب عفرين ‏ كفر صفرة 
الجمهورية العربية السورية 


ده ضريح هليكار ناس في آسيا 


الصغرى. 
ثمثال عملاق رودوس. 


/ا منارة الاسكندرية. 
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تاربيح الغرب 


نين > والعسالهسم 


العدن "0ه شباط ١95/81‏ 
9 ٍ 0 1 المقالات الواردة توه الذ الف" 5 
تضدن عن رار الحدي العرنيه فق مختصقف كل شور ا 9 0 ُ مكانة لكات مه ل 
صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق البربير ']] الكتاب. تراعى في الألقاب الصفات العلمية فقط 8 
ال : د. أئيس صايغ الدير المسؤول : محمد مشموشي |0 
سم التوثيق والأبحاث : شذا عدرة 
قسيم التوزيع والاشتراكات : علي عبد الساتر 
المخرج الفني. : سالم زين العايدين 
الائتاج: مطبعة المتوسط: شنى.م.ل. 00 
التوزيع: الشركة اللبئانية لتوزيع الصحف والمطبوعات. ظ تعال ا 
1 ظ معالي الأستاذ جوزف أبو خاطر 
عملية الإعمار الكدرى 
بين الشعب والدولة 


نشأة السياحة اللبنانية 
ومراحل اكوريا 


دور الاعلام في ,لبنان الجديد 
محمد اليعلبكي 
٠‏ (بما فيها 5 البريد الجوي) 
| © ف لبنان: للأفراك 0 145 لدل: 
| © للمؤسسات والدوائر الحكومية . 55١٠‏ ل.ل. 
© في الوطن العربي: للأفراد ١8 ٠‏ ل.ل. 
© للمؤسسات والدوائر الحكومية ه07 دولاراً. 
© خارج الوطن العربي: للأفراد 41٠‏ دولاراً. 
: ا والدوائر الحكومية  ٠٠١١‏ دولاراً. 
كِ اك تشجيمي. ش لل ا 0 
0 قدمة الاشتراك مقدماً نقداً أو حوالة 2 14س م4 ! 
مصرفية , 0 || 8 أربعون عاماً من الاستمرارية الدستورية 
مللم كقمطم عن ع0 لامنرزو|بم ١‏ 835 التوابت في النظام السياسي اللبناني 
ماقملا عمر و اخجالس الديابية” 
ظ 1 الهيئة الانتخابية الموحدة 
8اقهم8ق كالاهمع لا8 مع1امع ٍ 
ماع 517887 لاا اذط1ا100اق8عم 
57 28كهمفة الزلممع معنارؤلزقنام 2108م 6 ملا 
3 721 5905 .5,0,8 ,6 ا8 مااع اانا نا80م 
لاملامقع ٠‏ , 7ناطاع8 


3 .0طع5 ,52 .110 5 .املا 


868 525 6لذأاض ناك لذا) 5100 : ل85681857108 لاك امنا الام 
(5 2ط مان لامالا الم املا1!0 امم 
5ل مع|ل ألا / 001 اام الملا 
7 681571015 55ةلاة ملضام لا كلما 
٠‏ «ط ا68 لاا ع1 نلام 85مهمْ ع1 08 /ا08 151ل» 
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؟ - تاريخ 


غايبة هذا العدد 
الخاص, هو تقديم 
صورة متكاملة, قسدر 
الامكان. عن لبنان ومؤسساته 
ونضاله واستمراريته خلال 
نصف قرن 

لبنان الذي قاوم الانتداب 
الفرنسي وحقق الاستقلال. 

لبنان الذي ساهم في انشياء 
جامعة الدول العربية. 


لبنان الذي اشترك في 


مؤتمرات دول عدم الانحياز. 
لبنان الذي استطاع أن 


مستا تسن أمسام الجحوديحام 


العرب والعالم 


والمؤامرات. وعلى الرغم من كل 
الضغوط, استطاع أن يسثمر 
مؤدياً رسالته ولعب دوره المميز 


بصماتها على كل القلوب وق كل 
المناطق والقطاعات. فدمرت 
الديوت والمحلات والمصانضع, 
وشردت مثات الآلاف من 
المواطنين الأبسرياء. وقتلت 
عشرات الآلاف من الأبرنساء. 
ولكنها لم تمح الثوابت 
التاريخية والجغرافية ولا 
الجوامع الوطنية الأصيلة 
والعميقة الجذور 

فهنالك استمرارية في العيش 
الواحد وف مجابهة التحديسات 
وف الحرص على المؤسسات 
الجامعية. 

هذه «الاستمرارية» اللينانية, 
وعناصرها الموضوعية من 
مختلف القطاعات. هو ما تحاول 
مجلة «تاريخ العرب والعالم, 
إبرازه في هذا العدد الخاص في 
مرحلة تعتبر من أخطرمراحل 
تاريخنا المعاصر على الاطلاق. 


فاروق البربير 


و تت" 
6 سكا | 0 
ف اساسالصمود 
روجيه شيخايى 
وزير العدل والاعلام 

إذا قيس صمود الشعوب بمقياس ثوابتهم الوطنية ومكاسبهم التي تشكل عبر 
الزمان تراثهم الكبير وجامعهم الأول في وحدة المصير, لظهر أن بين اللبنانيين 
من عناصر الوحدة ما جعلهم يواجهون أشرس محنة عرفوها في تاريخهم 


المعاصر. ل 
ينان اسفدي: الكمن كفيس وكقوى كدشنا عا رولك مومه قال ذلك اليس 0 1 
الأصيل لإرادة لبنان بالبقاء والاستمرارء بالرغم مما لحق بها من وهن وما حل |] 
بالمئؤسسات من دمار معنوي ومادي, أصاب الدولة بالشلل والجمود»؛ وأوحى بالكثير من 
المخاطر. 

لاكن الاستمرارية الدستورية, أثبتت فعاليتها في المحنة اللبنانية» وكانت ولا تزال 
مدخلنا الأساسي الى الخلاص. فالرئاسة الأولى تناقلت حسب الأصولء والحكومات ألفت 
حسب مقتضيات نظامناء ومجلس النواب الذي كان قدره فريدا خلال السنوات الثماني 
الماضية: أدى دوره التاريخى؛ تشريعيا وسياسياء حسيما تتطليه القوانين والظروف. 
والآناارةعادت: ال العمل والمؤسسات الأخرى اتطلقة قجركة البناء الحديدة: ويخاصة 
بعد اعادة توحيد شطري العاصمة وزوال معظم العوائق المادية للعمل والانتاج. 

إننا اليوم: ازاء مسيرة المستقبل؛ نتطلع الى الماضي بألم وأسفء ولكن بنوع من 
الارتياح أيضاء بسبب مابذلناه من قدرة على الصمودء وما تمسكنا به من قيم 
ومبادىء. ساعدتنا على اجتياز محنة كادتء لولا وعي اللبنانيين الشامل وتحسسهم | اح 
بوطنهم وبوحدته وبديمومته, أن تؤدي به الى طرق التفكك والزوال. : : 

إن هذا الوعي تمثل في الأصل في الايمان بالشرعية, كوسيلة أساسية للجهد 
الوطني الفاعل والشامل. فتحقق الانتقال الدستوري من الرئيس الياس سركيس الى 
الرئيس المرحوم الشيخ بشير الجميلء الى الرئيس الشيخ أمين الجميلء في ظروف لعلها 
أدهشت العالم من حيث دقة انطباقها على النظم والأصول والتقاليدء بما ينم عن تراث 
ديمقراطي أصيل لدى اللبنانيين ساعدهم على مواجهة المجنة والتصدي للمحاولات التفكك 
والفراغ. 

وعندما تسلم الرئيس الشيخ أمين الجميل زمام الحكم, تأكد للبنانيين أن هناك 
مسيرة حيوية جديدة هدفها الانقاذ. وهي الرسالة التي جعل منها الرئيس الجميل 
عنواناً أساسياً لمهمته في الحكم. فاتضح أن هناك اجماعاً لبنانياً وطنياً حول شخص 
الرئيس ومهمته. تمثل في كافة الفئات والمناطق والاتجاهات. 

ويوم أطلق الرئيس كلمته المدوية من على منبر الأمم المتحدة: «أعطونا السملام: 
وخذوا منا ما يدهش العالم», أدرك اللبنانيون أن لبنانهم المستعاد بات قربياء وأن 
المستقبل قادم بأمل كاملء: وأن البلد الذي عاش ستة آلاف سنة ليس قدره الزوال 
والاندثار. ظ ظ ظ 
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859 . لم تكن للبنان قبل الاستقلال 

3] عام ١547‏ سياسة خارجية بالمعنى 
المتعارف عليه؛ ولم يكن في وضع 
استقلالي يسمح بانتهاج أية سياسة خارجية. 
ولا يمكن حتى التوقف إلا بقدر عند عهدي 
الأمير فخر الدين والأمير بشير الثاني. فالعلاقة 
بين الأول ومقاطعة توسكانا الايطالية كادت أن 
يغلب عليها الطابع الشخصي البحث سوى 
محاولات منه لدى الكرسي الرسولىي وسواه 
لتمتين الوضع في لبنان! وكان هكذا أمر الأمير 
بشير مع ايراهيم باشا المصري نجل محمد علي 
الكبير الذي حاول أن يخرج مصير نهائيا من 
الامبراطورية العثمانية بعد أن توفل الجيش 
المصري بقيادة ابنه باتجاه الأناضول وأوشك 
أندفضل إلى عاصيمة: السلطنة لولاا شخل الدول 
الأوروبية الفاعلة يوم ذأك. وكان التزاحم قد 
بدأ بينها على اقتسام تركة الرجل «المريض» 
الذي طال احتضاره ولم يلفظ النفس الأخير إلا 


بعد اندحاره في الحرب العالمية الأولى التى 


خاضها إلى جانب امبرطوريتي المانيا والنمسا. ' 

وجا العهد المتصرق فى لنتان. اتن أحداث 
1 المحروفة وعسائن اليلد في «ظل أتظاء 
البرتوكول الذي ألزمت به أوروبا الباب العالي. 
وامتد حتى بدء الحرب الكبرى عام ١5١4‏ ومن 
أبرز مقوماته أن الحكم آل إلى متصرف تعينه 
السلطنة من بين رعاياها المسيحيسين غير 
اللبنانيين. وكان المتصرف يملك صلاحيات جد 
واسعة في تسيير شؤون البلد الداخلية فقط دون 
أن تبدى أية ملامح سياسة خارجية سوى 
انتماءات ضمنية إلى دول أجنبية توزعتها 
الطوائف الدينية فمكنت إحداها علاقة قديمة 
بفرنسا ومالت ثانية إلى بريطانيا العظمى. التي 
أولتها بعض الحماية وثالثة إلى روسيا القيصرية 
ورابعة رنت بالأيبصار شطر الامبراطورية 
النمساوية وظل فريق آخر وهو مزيج من 
اللبنانيين على بعض الولاء للسلطنة إلى أن بدأت 


8 جوزف أبو خاطر, سفير سابق في المكسيك واميركا الوسطى وروما وفبينا والقاهرة, مندوب دائم لدى الجامعة 
العربية, رأس الوفد اللبناني لمؤتمر منظمة الاونسكو العام في مكسيكو وفي بيروت, ثم عين أميناً عاماً 


للخارجية. نائب دائرة زحلة ويعليك 19!/9195/8, 


ثم وزيرا للتربية, ثم وزيرا للدولة لمدى سئثين في عهد 


الرئيس الياس سركيس. رأس الوفد اللبناني لمؤتمر القمة العربي في فاس. 
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حركات وانتفاضات التحجرر العربي فاأنصهرت في 
بوتقتها فئات عديدة من اللبنانيين الذين أسهموا 

النهضة القومية في شتى الحقول. 
ويكده تشفكك السلولفة العتدافية :ىق أعقات 
حرب ١51١18 1١91١5‏ بدأ العالم العربى يشهد 
بزوغ فجر جديد شدد في النفوس الأمل بتحقيق 
الحرية والاستقلال الذينهنتهابهما الدول الظافرة 
جزاء وقوفها في الحرب إلى جانبها. وسرعان 
هاكنكرت الأفانى..والآفال: فقن اقضيع. الحلقاء 
المنتصرون بقية تركة السلطنة العثمانية وكان 
حال العرب معهم ماقال في وصفه شاعرنا 

قفد رجونا من الغنيمة حظا 
ووردنا الوغى فكنا الغنائم 


2 


وكنان. عل 'السوب: الذي جافتووا: الحكه 


العثمانى بغية التخلص من ربقته العاتية» أن 
يخوضوا ضد المستعمرين الجدد حرويا فعلية 
امتدت إلى مابعد الحرب العالمية الثانية 
١59150 7 #9‏ التى أسفرت عن تقاسم 


الجبارين الجديدين واشنطن وموسكو العالم 
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شحف. ازن "الحنسوب 
الطامسعة الى 
من مصلحتها 
القضاء على الوجود 
الأوروبي في آسيا 
وأفريقيا وكان من 
نتيجة هذا التبدل 
استقلت دول العالم الثالث بأسرها وأن سارعت 
الاستراتيجية الهامة ورغبة في الافادة من 
مواردها الطبيعية التي فجرتها أرضها خيرات 
وكنوزا وفي طليعتها البترول الذي يرتبط به 
الاقتصاد العالمي في حالتى السلم والحرب. 


وقل: اأفاديك الملاق /العريية كن دا" الواقته 
السييه- قتالك. حنيفيا اسقلالي القن ل 


تاريخ العرب والعالم ‏ ه 


الأمير مشير الشهابي 


على الصعيد العالمي 
سبواع ف 56 هيئة الأمم 
المتحدة أم ء عن طريق 
خبائيتة 7 الذرن 
العركة : 

وسأعود في سياق 
الكتابة إلى موضوعي 
القباهة” والققية 


لبدان الرسفي قن الخارع 


فور أن ظفر لبنان باستقلاله عام ١18“‏ 


بادر إلى إنشاء تمثيل ‏ ديبلومامي وقنصل في 
الخارج اتسع تدريجيا إلى أن شمل اليوم معظم 
دول الغالم. في :جميع. القارات» وق أقول: أننا 
أغرقنا قي ذلك..:وكملنا” البك' ها يفسوق قدراف: 
المالية. وأحيانا دون أي فسائدة ا وثمة 
أمثال عدديدة غل: ذلك الا ارغت: أن أعرض لها 
الآن. ومع بدء قيام التمثيل الخارجي اتجهت 
السياسة اللبتائية شطر دول معينة ساعدت على 
ذيل الاستقلال وف طليعتها بريطانيا وقد آزرتنا 
غبة في تقليص النفوذ الفرنسي في بلاد المشرق 
التي ظلت طويلا ميدان تزاحم بين الدولتين 
الغربيتين يرجع إلى البعيد من الأزمنة وغالبا 
مارجحت فيه كفة الانكلين. وجاء انتقاء معظم 
الوزراء المفوضين إلى ترأس البعثات اللبنانية 
إلى الخارج في عهد الرئيس الشيخ بشارة 
الخوريء فأناط التمثيل اللبناني في لندن 
وباريس وواشنطن وسواها من العواصم الكبرى 
ذاه الخانين. فق عسات الكو اماي من 
خيرة رجالات لبنان علما وتمرسا بالقضايا 
العامة من بينهم الدكتور شارل مالك الذي 
سرعان ما أهلته مواهبه العلمية الفذة وثقافته 
العالية إلى الصف الأول فتبوأ أعلى المراكز في 

الأعو” الصوة هن :ركاسبة 0 00 
50 إلى رئاسة لجنة حقوق الانسان 
التى أسهم في وضع شرعتها إلى رئاسة الدورة 
العامة للمنظمة وكان فيها وفي الأوساط 
الأميركية العليا محط الأنظار وموضع التقدير. 
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وقد أخذ البعض على الدكتور مالك ما أ 
انحيازا إلى خط الولايات المتحدة: ولا أعتقد أن 
موقفه إذا صح يكون قد أضر بالمصلحة 
اللبنانية ا الواقع الدولي والعربى 
اليوم يثبت أن معظم الدول بمافيها العديد من 
بلاد العالم الثالث وحتى من دول عدم الانحياز 
بالذات اضطرت أن تكون في صف هذا المعسكر 
أو ذاك من المعسكرين الجبارين حفاظا على 
مصالحها وأحيانا على مصيرها نفيسه ومحرد 
دوقفا عند الوضسع العربي الحصاضر نرى و 
عددا من دول الجامعة تملكه الاعتقاد أن 
لاتسوية لمشاكل منطقة الشرق الأوسط وأهمها 
القضية الفلسطينية إلا بمساعدة واشنطن حتى 
افَّ الرئيس الراحل أنور السادات كان يصرح 
أن حل هذه القضية هو اليوم بنسبة 255/. بيد 
الولايات المتحدة, وإذا رأى البعض أن في هذا 
التقدير مغالاة فثمة حقيقة تتمثل في وضع لبنان 
اليوم الذي لميجد أية وسيلة لمحاولة إنهاء 
الاحتلال الاسرائيلي الا تدخل الولايات المتحدة 
في الأمر. وهى يسهل دونما ريبء إنهاء هذا 
الوجود وبالتالي جلاء القوات الأخرى عن لبنان 
وعودة السيادة على كامل أرضه إلى الدولة 
اللينانية. 

وبديهى» أن الحرص على صداقة واشنطن 
لا يمكن أن يعني في أية حال؛ إهمالا للفريق العالمي 
الآخر, ولانمكن أو يعني إضعاف العلاقات همع 
موسكى وحلفائهاء بل قد يكون من الغباء أن 
ذتجاهل مايمثل هذا الفريق من قوة ومن سلطان 
ومن مصلحة لبنان السير بتؤدة وترى حيال كل 
التيارات فيضمن أمنه وسلامته ولايجعل من 
أرضه ميدانا لأية صراعات عقائدية ولاينسى 
واقعه وأمكاناته المحدودة. وقد يمكن أن أعرض 
الآن دونما طويل إسهاب إلى بعض الخطوط 
العامة في سياستنا الخارجية. 

لقد انطلق لبئنان في ميدان السياسة 
الخارجية بحماسة واندفاع فاتتهما أحيانا صحة 
الرؤية والحذرء قفانغمس في متاهات السياسات 
العربية وحاول أن يلعب على صعيدها دورا 


00 المؤالق”واذا كان يفطن البريق :و اللفعان قد 


رافق فق الخطوات اللبنانيسة الأول واذأ ويب 


الاعتراف أيضا أن لبنان بما تتمتع النخبة فيه 


0 

0 2 
اا 
0 0 


لينان ساهم مساهمة فعالة قْ هدثة الأمم المتحدة 1 


فهى إلى جانب ذلك قد جنح أحيانا إلى بعض 
التطرف الذي أخذ به العرب والذي أضر كثيرا 
بهم وبقضاياهم القومية الكبرى. 
ولعلي إن أعرض الآن لاما إلى جامعة الدول 
العربية وسياستها وإلى القضية الفلسطينية 
سياسة لبنان الخارجية. 
لبنان في الجامعة 


كان لبنان من مؤسسي جامعة الدول العربية 
إلى جانب ست دول أخرى هي مصر والمملكة 
العربية السعودية وسوريا والعراق والأردن 
واليمنء وما ان بدأت أعمالها حتى برز النشاط 
اللبنانىي وسط تيارات داخل المنظمة قادتها 
أحيانا "إل اقفن حيدون " التطرف اللاميسوول 
وعرضتها إلى معاداة ومناوأة العديد من الدول 
فكانت- قزارات: الجامعة: تتوال ‏ مصناغة يفك 
وبتهديد موجه إلى العالم وبتحذيرات كيفما 


من ثقافة أهلته لدور لامع في محيطه العربي, 


جد 


شاءت وكلما شاءت وكانت التهديدات تأتى على 
ألسنة هذا المسؤول فيها أو ذاك وطالما واجه 


لعفان زاف عن ارول الع تعر اقفه وتزارات 
كانت تؤدي بالبعض إلى الامتناع عن الاقتراع 
حفن اخانا الى الإنقراق "الرتحن: والقرارات 
التي توالت والتي تغص بها ادراج وخزائن 
الجامعة لم يكتب لها أن تنفذ إلا بقدر ضمئيل 
أمام اتعدام القدرة على ذلك. وكان لبنان وسط 
موجات العنف الكلامي وتياراته يجنح إلى 


ويؤخذ به بل كان الكثيرون يستدرجونه لابداء 
الرأي ويمتدحون تصرفه العاقل ومع الوقت 
أدت المواقف المتناقضة الى تفكيك الاجماع 
العربي وإلى إضعاف الجامعة بل إلى الاضرار 
بالقضايا: القركنة :مال | عطاء: ست كل سراف 
ذريعة لتشويه صورة العرب ولبنان. وكان لبنان 
المتخاذل إلى أن أتت المحنة القاسية التى 
ما برحت تقض علينا المضاجع ويمكن الاعتراف 
الآن أن الأزمة الكبرى الحاضرة أفادت من 
حيث أراد مفجروها شدام اليلد والقضاء عليه 
فاللبنانيون اليوم ومعهم شبه الاجماع العربي 
أدركوا خطر سياسات التطرف والامعان في 


بدو 
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عقب الموافقة على ميثاق جامعة الدول العربية, وتوقيع الميثاق بقصر الزعفران بالقاهرة.. أعلن محمود 
النقراشي قيام الجامعة العربية في ؟؟ أذار (مارس) سسنة .١194٠‏ وكان لبنان من مؤسسي الجامعة. 


التهديد والوعيد التي جعل منها العرب شرعة 
يتصرفون على ضويّها. 
القضية الفلسطدنة 

لق اتحموك الآن الا لناننا هن : القهبينة 
الذ بنية التي بدت معالم نشوئها منذ وعد 
بلفور عام .١1517‏ وقد أقر إنشاء وطن قومي 
وتطور فيما بعذ فأدى عسام /5817ة١‏ إلى تقسيم 
فتأسست الدولة العبرية على حساب العرب 
وحقوقهم والى احتلال أراضيهم بالقوة والى 
ما بدا ويبدى من مطامع توسعية بعيدة الغور. 

لفد تحكمت طويلا القضية الفلس طينية 
بسياسة لبنان الخارجية تحكما كان شبه كامل 
والى التأثير في سياسة وتصرفات جميع الدول 
العربية. دون استثناء. وكاد الجهد العربى ف 
الخارج أن ينحصر بالقضية الفلسطينية فقاد 
العرب الى حروب قاسية استنزفت قواهم وكادت 
أن تشل كل نشاط لائماء بلادهم وتطويرها كما 


ل تاريخ العرب والعالم 


ولواوقفنا يطلب نتائع بوتانين التكينة الللسطين 
على الوضع اللبناني وحده لبدا فورا ماقاسى 
لبنان بسببها وأحيانا بفعلها من ويلات ونكبات 


كادت أن تقذف به إلى الهاوية دون أن يجدي 


| ٌ ينيوني منها شينا. 


أدت كن خلق خلافقفات حادة فى صفوفهم 


لقد تحمل لبنان مايفوق قدراته إلى حد بعيد 
ومايفوق بكثير ماتحمل سوانا من الدول 
العربية إذا ماقورنت أوضاعها بأوضاع لبنان 
البشرية والمالية وسيقول التاريخ أن المحنة التي 
حاقت بلبئان وما تعرض ويتعرض له من ويلات 
واهوال ومالحق به من تدمير معالمه الحضارية 
والاقتصادية وما سال على أرضه من دماء أينائه 
وماأدى ذلك إلى خلافات داخلية مرده إلى 
الأزمة الفلسطينية ومازال يرزح تحت أعبائها 
فين أن يؤدي ذلك إلى فقدان تحسسه بعدالة 


القضية الفلسطينية والى التردد في متايعة 


ها 


نصرتها ما وجد إلى ذلك سببيلا. ايمانا منه 


أيضا بأن الدول الكبرى في المسعكرين التى 
خلقت الدولةالاسراكيلية في قلب العالم العربي 
إنما ارتكبث ظلما فادها لاسند له من تاريخ 
أو قانون أو واقع. 

إن العرب شعروا دونما ريب مع الشعب 
اليهودي يوم اعتنقت النازية فكرة «الحل 
الأخبر» أي إفناء الشعب اليهودي بكامله ولكنهم 
بذات الوقت يأبون على اسرائيل اغتمنابها 
الحق العربي وذهابها في التصلب إلى حد رفض 
إعادة كرء من ارك قلطن إل أضبهانهنا 
الشرعيين لاقامة وطن لهم عليهاء وخلاصة 
القول في سياسة الخارجية اللبنانية اليوم انها 
دقوم على ميادىء ملزمة تتمثل بما يلي : 

أت الحقفاظ تعن ما يشدقا" الى شكنظكا 
العربي من روابط والتضامن معه في نصرة 
قضاياه. وهو تصرف يحتمه تركيب لبننان 
وباقتسبا دف وأمتة وسلذ ميته وذلك حسم "التينك 
باستقلاله وسيادته المطلقة. 2 

؟ ‏ تمتين العلاقات بالولايات المتحدة مع 
الحرص على إبقاء العلاقات السوفياتية اللبنانية 


؟ بين لبنان ودول معينة في أوروبا 
الغربية علاقات تاريخية تتعدد أسبابها من بينها 
تشبع لبنان بالثقافة الغربية» إلى جانب اللغة 
العربية والثقافة والتاريخ العربى. وقد كانت 
للبنان ولم تزل يد بارزة في هذه المجالات وفي 
تثمية ونشر الحضارة واللفة العربية كينها ترل 
أبناؤه. ومنها أيضا العلاقة الوثيقة +الفاتيكان 
الذي تتمثل فيه دول عربية واسلامية عديدة 
والذي وقف في وزنه المعنوي الكبير إلى جانب 
قضايا الشعوب المظلومة والى جانب العرب في 
القضية الفلسطينية وهو حتى اليوم مابرح على 
رفضه تبادل أي تمثيل مع الدولة العبرية. 


؛ ‏ وأخيراء قيل أن للبنان «امبراطورية في 
الخارج» وعلى مالي استعمال هذه العبارة من 
غلى لابد من ذكر مايشدنا من روابط إلى 
الأميركت والى 0 وأفريقيا ' وسواها :التي 


ضخكمة من البنانيد تفاعلت فيها 0 وقد 
قاد عه الوطن عا نادت دول الاغتراب:: ‏ © 


بالأمس كان لى قرية هادئة» ضائعة بين أشجار الزيتون والسئديان. رابضة على كتف 0 ظ 
أزلي فوق هضية من هضاب لبئان» سعيذة تفتح نوافذها للشمس. وظيدرهيا للنسيم» 
للحياة , 


وفي ذات يوم خفرت عهد قريتي, ونسيت اني جبلت من ترابهاء ورضعت من ثديها. ودست 
على أرضهاء وكرت 00 فرحلت عها غير متلفت إلى الوراء. 
ومنذ ذلك اليوم أضعت نفسي. فكأنني فتاتها في بعض الطريق: 


. لقد قمنا برحلة طويلة أضعنا فيها نفوسنا في , 


بعض الطريق. فمن استطاع منا الرجوع 


القهقرى. والعودة إلى الأرض الجبيية التي خلفها ورأءه كان عظياء وكان حكياء وعرفب معزي 


الحياة , 
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ده 2 3 00 عي ستل ب 00 1 2 
0 ويخرج لبنان من محنته وقد اعطى 
البرهان الوافي على شيئين أساسيين: 

قدرته على التمسك بالحيأة والصمون 


وامتلاؤه» من جهة ثانية, بالحيوية والعافية 
والتجدد لاستئناف السعي الحثيث من أجل 


٠‏ ب تاريخ العرب والعالم 


تحقيق تتيح له موارده من نقدم 
اقتصادي, والانضمام إلى ركب البلاد التي 
تسير في طليعة التقدم الانساني. 

رتكون جاعة 'اللنائين بؤقاين الشاتة 
واغتراف: الغالغ يهعا ثروة هائلة معنوية يامكاتها 
تعينة ‏ الموارد. الوطتية. غير الوطنية من. آجل 


تسريع عملية 
وأصدقائهم والذين يتعاملون معهم فيها. 


سهام كل اللبنانيين 


ولاكن نقطة الانطلاق في هذه العملية الكيرى 


تبدأ من لبنان: من الشعب ومن الدولة. : 


فما هو دور الدولة ف عملية الاعمار؟ 
قد أصاب الخراب كل لبنان وأصاب أول' 


ما أصاب المرافق العامة بشكل مريع: ادى الى 
شلل معظمها وتعطل الحياة فيهاء حتى كاد هذا 
البلد؛ الذي كان يفخر بتقدم المرافق العامة فيه 
بالنسبة الى كشير من البلدان التي تشابهه 
بمستوى الدخل؛ ان يصبح بلدا متخلفاً. وكانت 
دورات العنف المتوالية عليه تعمق جراحهه 
وترأكمها2ء وتعقد المشاكل الناشئة عنها حتى 
أصبح الوضع يتطلب تعمقا جذرياً في اعادة 
تأهيل المرافق: كما جعل كلفة هذا التأهيل 
وتقع مهمة تأهيل المرافق العامة على الدولة. 
وهي مهمة لا يمكن تجييرها للقطاع الخاص ولا 
للقطاع الخارجى. كما انها مهمة لا يمكن 
تأجيلها بل ان أتجازها شرط أساسى لعودة 
الحياة إلى دورتها الطبيعية في قطاعات البلد. 
ولى أردنا على سبيل التذكمير أن تسرد 
القطاعات التى تحتاج الى فعل الدولة حالا لما 
استثنينا قطاعا واحدا من المرافق العامة. 
فالمدارس أصيبت في كل دورات العنف التي 
أصابت البلد وتقدر وزارة التربية عدد المدارس 
على كل أنواعها التي تحتاج الى اصلاح خلال 
العام الدراسي الحالي يما يفوق السبعمائة 
والخمسين مدرسة. وكان من آثار تمادي الضرر 
في أبنية المدارس وتجهيزاتها أن أصبحت 
صلاحية البناء المدرسي بشكل عام موضع 
الاهتمام الجدي ا 
واللستوصفات والمستشفيات تعطلت أو 
تهدمت جزئيا او كليا أو أصابها الشلل من سوء 
الانضياط وتراخي الادارة بسبب الظروف التى 
كانت سائدة. وتراكم الخسارة في المؤسسات 
الاستشفائية لفت النظر الى التقصير السابق في 
إقامة هذه المؤسسات بما يتناسب مع حاجة 
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المواطتين في مثل هذا الزمن وهذا البلد. 
وتعرضت شبكات توزيع مياه الشفة الى 
الدمار والخراب بشكل مستمرء مما أضاف الى 
العجز الملاحظ سابقا في هذه الشبكات الناشىء 
عن النمو السكاني والعمراني بعد الحرب 
العالمية الثانية يدا جديد فحفل أمر اعادة 
التأهيل عملية جذرية تستدعي اعباء مالية كبيرة 
حدا. 
وألحق الخراب المتمادي على ثمانية أعوام 
قرا كيرا بشيكة الطرقات التي كان يفخر بها 
3 عسل طول با وقتوي: من ١‏ السوية “الا 
تتى كيلومتر بسبب الاستعمال العنيف لها 
د المتراكم. مما يجعل استعادة هذه 
الشبكة عملية عالية الكلفة.. 
أما الاتصالات السلكية واللاسلكية التي 
دشكل في لبنان وسيلة من وسائل كسب العيش 
لأهمية قطاع الخدمات في الدخل الوطني فقد 
كانت بين القطاعات المستهدفة مما يجعل أمر 
اعادة تجهيزها وضبط ادارتها وتأمين النفوق 
لها مع خدمات البلدان المنافسة بنداً ملحأ في 
قائمة مشاريع إعادة الأعمار. 

. ويحتاج مرفاً بيروت الى مزيد من الجهد 
. والمال لاستعادة أحواضه التى تعطلت وتجهيزها 
وتأهيلها للقيام بدورها الملحوظ في الاقتصاد 
اللبنانى 

1 5 نه أعادية كاسن االطان تدان دوه 
علد 

وتحتاج مؤسسة كهرباء لبنان الى دفق هائل 

ف الرتها مدل لكفويقى: الطافة: «االيذورة وزنادة 

لطاقة المركبة من أجل مواجهة حاجات البلد 
0 

وكقنفهه الوفار عم أتقلينة كمتيريك النقانانة 
واللناة الآبنطة وتقفت.. عنه. أوضنا ع متاساونة 
تستدعي معالجة سريعة بالاضافة الى. تسريع 
العمل في تنفيذ الخطة .الوطنية التي وضعت 
خلال السنتين الماضيتين والتي يحتاج تنفيذها 
ال عشزين شكة بالأهتافة” الى. الأموال:«الطاكلة 
الكى سكير تيلكها: 

ولاب إن تذكر اهيا مشاريع الري التي 
تعطلت أو توقف انجازها مع كل آثار ذلك على 
الانتاج الوطني ومداخيل الأقراد. 
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وييقى بعد ذلك وسط مدينة بيروت وعصيها 
التجاري والمالي والثقافيء الذي أضيفت اليه 
أوشاطظ, الكو ىق "مدق أخرض مقل. :الدامود 
وصيدا وصور والنبطية والعيشية والخيام, 
ويجرىي العمل مكنا الآن على اضافة أوساط 
جديدة الى اللائحة 

كما يجب 35 ننسى في استعراض العبء 
الواقع على عاتق الدولة اهتمامها بالقطاع 
الخاص وذلك قْ اتجافين: 

اتجاه قطاع الانفاق: ويتمثل جهد الدولة 
المطلوب في مؤازرة المواطنين على ترميم بيوتهم 
التي تضررت أو تهدمت كليا او جزئياء وف 
تسهيل اقتناء المنازل لأصحاب المداخيل التى 
لإ تتعدف: المقوسط الأفحاكن .وق دل نشكلة 
المهجرين الذين لا يستفيدون من التسليف لعدم 
توفر البيت المملوك أو المستأجر أو لعدم توفر 
الدخل الذي يعتبر قاعدة التسليف الطويل 
الأجل الميسر. لقد كانت مشكلة الاسكان من 
أهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية خلال 
العقدين الماضيين وجاءت محنة لبنان لتزيد 
تفاقمها وتجعلها أصعب المشاكل التي يواجهها 
البلد في العقدين القادمين. ْ 

واتجاه قطاع الانتاج: وكل الانتاج الوطني في 
القطاع الخاص. وكان تفوق القطاع الخاص 
ونشاطه والمعيته وقدرته على أخذ المخاطر 
والتجديد والاقدام أكثر مايميز لبنان بين 
البلدان التى بدأت انطلاقها في طريق النمو 
السريع. ولكن نشاط هذا القطاع قد تعطل 
أو انتقل الى أسواق اخرى في المنطقة وغيرها. 
ويحتاج في عودته الى ممارسة تفوقه في البلد الى 
التغلب على أسباب الشك والحوار والتردد وعظم 
كلفة الانتقال بالاضافة الى القناعة بعودة الأمن 
والاستهران: ظ 

ويترتب على الدولة ف هذه المرحلة, ويطلب 
من القطاع الخاصء ولفترة تتراوح بين السنتين 
والثلاث من أعمار شامل مقنعء أن تمديد العون 
الى مؤسسيات الققطاغ “الختاض: عن «طريق 
التسليف الميسر لتدعم توظيفاتها الجديدة 
وتسرعها. 

ويجب على الدولة ان تسرع برامج التدريب 
والتأهيل التقني والمهني لاستئناف التفوق 
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مطار بيروت الدولي 


النسبي الذي يتمتع به لبنان في ميدان التأهيل 
البشري. ويعتبر أهم الأعمدة في تركيبه 


الاقتصادي القائم على توفير الكفاءة البشرية 
المناسية لحاجاته وحاجات البلاد التى ما زالت 


لعا 
ب 9 


تقدر تفوقه في هذا الميدان. 

ولقد كان من دروس المحنة الكبيرة التى 
أصابت البلد تحقق اللبنانيين لحاجاتهم الى 
جيش يكون سياج الوطن وقالبا يصهر المواطنين 
على المبادىء الوطنية؛ والى قوى أمن تحفظ 
كنات الاسكقرا روطتت ان ركه ةن قدي 
الأمرين الأساسيين في البنية الوطنية اللبنانية 
يحتاج الى تعبئة الناس وأموال الناس بشكل 
لم يتعوده اللبنانيون من قبل. . 

ويندرج كل ما ورد ذكره حتى الآن وما يمكن 
الاستمرار في سرده تحت عنوان الاستبدال أي 
اعادة انشاء ما هدم أو حرق أو تفتت. وهى عمل 
كنس وكلدكة عطي 

واكنه ننس كن كاوهب هن التولة” القداء 


نفك , 


بل ان عليها أن تقوم بالتعويض عن الانماء 


0 


والنشاطات التي تعود الى الدولة, الذي كان 
يجب أن يتم فيما لى أن أحوال البلد استمرت 


في التطور على النسق الذي كانت تتبعه في 


أواخر سنة .١974‏ وهو نسق تمين بنسبة نمو 
' تلفت الأنظار وببدء التحسس بضرورة تمرس 
الدولة بكثير من الوظائف الجديدة التى تعود الى 
الاجتماعية والاقتصادية. 

ويبدى التعويض عن الخراب والتعويض عن 
الانماء الضائع خلال عقد كامل مجمل مهام 
الدولة التي يمكن ترجمة كلفتها الى أرقام في 
العقد القادم تحت افتراضات متحفظة او في 
نصف العقد القادم تحت افتراضات أكثر 
طموكا: 

يطلب من الدولة في لبنان اليوم أن تكون 
المؤتمنة على الاستقرار وأن تكون المحركة 
للأعمار. 

وإذا لم تقم الدولة بواجباتها في اعادة أعمار 
البنية التحتية للحياة الاقتصادية والاجتماعية 
لا يقوم بهذا الدور غيرها. 

وإذا لم تمد الدولة يدها الى قطاع المنازل 
القطاع الخاص. 

وهذه مهمة صقبة على دولة قادرة فكيف بهأ 
إذاأ طليت من دولة فقدت معظم مواردها 
وأضعفت كل مؤفساتها. 

بل يمكن القول ان الدولة اللبنانية كانت 
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الخاسر الوحيد الأكبر خلال محنة لبنان. 

فقد خسرت الدولة معظم وارد.اتها لضعف 
المؤسسات الخاصة التي تترتب عليها ضرائب 
الدخل وما شابهها. مكدر السيطرة على 
الترافق: ‏ المنتجة السذاشيل ميل الاتصبالات 
السلكرة واللاسلكرة. والجمارك .وغدرقا آم مق 
ناحية النفقات فلم يكن بوسعها التصرف مثل 
تفدرت موسهاف القطا ع الختاض فتلها :آل 
الصرف من الخدمة أو الحسم من الرواتب» بل 
كان عليها السك يكل واجباتها تجا جوظفيها 
سواء عملوا او لم يعملواء وزيادة رواتبهم 
بسيب غلاء المعيشة في ظل الترقية المترتبة على 
القدم. بل وزيادة عددهم تحت وطأة الالحاح في 
الطلي عل التوضيع «الخدفات: الاحقياعية فى رظلل 
الحاجة المتزايدة اليها مع ازدياد الام المواطنين 
يسبيب الظروف القاسية السائدة. وأذ! كانت 
ذوفية كنامات الدوزة قن «اتشدفينة: خلال اللحنة 
فان كلفة هذه الخدمات قد ازدادت ازدياداً 
ملحوظاً. كما أن دعم بعض السلع والخدمات 
لم يتوقف بل ازداد في بعض الحالات. 

ونتج عن هذا التباين بين الواردات والنفقات 
لجوء مضطرد الى التمويل بالعجزء مما جعل 

عجن الخزينة المتراكم شيئاً رهيباً في الوقت 

الساخن: 

ولو نظرنا الى حال 5 وكلهم أصيبوا 
بأرزاقهم وأرواحهم وأرواح ذويهمء لرأينا الكثير 
منهم قد حسن أوضاعه المالية بسيب المداخيل 
غين الأعقنادية أو التشتاطانة الخاريكة أو تكسة 
الأسعار الذي شمل كل الموجودات في لبنان. 
ولكن الدولة اللبنانية لم تفد من تحسن أوضاع 
اللبنانيين بشكل مباشر أى غير مباشر. وقد يصح 
وصف وضع الالية العامة اليوم بأنها دولة 
فقيرة لشعب ميسور. ! 

دطليى من الدولة لكي تقوم بمهمتها الاعمارية 
أن تضيف الى نفقاتها في الموازنة العادية نفقات 
الأعمار التى تكاد أن تكون مساوية لنفقات 
الموازنة طيلة خمس أو ثماني سنوات؛ فيما 
لا تغطي واردات الدولة الحالية أكش من ثلث 
ذفقاتها في الموازنة العادية. مما يعني نعل 
الدولة أن تؤمن ثلاثة أضعاف مواردها الحالية 
لتغطية نفقاتها الجارية لتستطيع بعد ذلك 
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الاسهام في نفقات الاعمار. 

ويوصلنا هذا الوضع الى ضرورة قيام الدولة 
بتعبئة موارد لبنان؛ في الداخل طبعاء ولكن في 
الخارج ايضا. وترجمة الروابط الأخوية 
والصداقات ووجود المؤسسات الدولية والاقليمية 
المتتخصصة في شؤون التعاون الدولي الى دعم 
كنف الهواره. اللدناقينة من أكل. نيجد. أققات 
الاعمار في أوجز مدة ممكنة. 

ولا ينقص لبنان التعاطف المطلوب لانجاح 
عولد التمنة الخايسة 

ولكن نجاح هذه العملية يحتاج الى اندفاع 
لبناني جارف للقيام بالعمل المطلوب من صاحب 
الشأن اولاء أي من الدولة ممثلة الشعب وقائدة 
فستيرةة والتفافه معنيو من التحت: حوليا 

ويجب ألا يغرب عن بالنا أن الدعم الخارجي 
الذي نطلبه هو بعد كل حساب اقتطاع من 
أموال الناس في تلك البلاد2 أي اقتطاع من 
أرزاقهاء وأسباب معيشتها. والناس ضنينة 
بهذاء حريصة أن توضع المساعدة في موضعهاء 
تصل الى من يتوجب له ويستحق ويقدر. 
ونسنا عن البناق كتير في اكتساب الرأي العام 
لدى الدول القادرة والراغية في مساعدته إذا 
استطاع أن يجذب اهتمام الناس الى جهوده 
النظولية. في اعنادة الأعمان. .وتعمويكن- العم 
الضائع بقدر ما كانت تجذبهم أخبار الدمار 
والكرات و الملاة هم 

ويتبين لنا من مراقبة نوايا الأشقاء 
والأضدقاء وال سات التختضيهية كل ننة علية 
ف الأقداة هل :مساعهدة لكان وي كيس 
اليرا مج أدعم جهده الاعمارى بشكل مقنع, مما 
يجعلنا أقرب الى الثقة بأن ما يطلبه لبنان من 
مساعدة الخارج له في الجهد اللازم للتغلب 1 
محنته وارد وي حدود المعقولء, على عظمه 
واتساع مدآاه. 

ويتوقف نجاح الدولة في نهاية المطاف على 
الجدارة التي تظهرها في ادارة عملية الاعمار. 

وهي عملية كما رآما كنس الأنبر كا يلون 
لنا مع اتصمال البحثء تتجاوز الأغمار بمفهومه 
الضيق أي بمعناه الاستبدالي البسيط لتكون 
عملية نهضة كبرى فيها من الاعمار بقدر 
مالحق البلد من الدمار المتراكم طيلة ثذماني 
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مصرف لينان المركزي... 


سنوات: وفيها من الانماء بقدر ما خسر البلد من 
انماء خلال عقد من الزمانء وفيها من الطموح 
والتشوق بقدر الآلام التى أصابت اللبنانيين 
جميعا وجعلتهم يتشبشون بتلابيب الحياة 
ويتطلعون الى الفرصة التي تمكنهم من اثبات 
ترديم عل الوجود الختفعي المتطور القار عل 
اللحاق بالركب الانساني المتقدم في كل أنحاء 
العالم» ذلك أن محنة لبنان قد زادت صفاته 
وميزاته صفاء وبمعانا وكادت تننجصح في كشة 
رماد الترهل والثقل عنهاء وتطرحها في ميدان 
المنافسة الخلاقة بين الشعوب. 

وتنجح الدولة في قيادة عملية الاعمار 
بججمها الذي وصفناه إذا قدرت على رص 
الشعب من حولها في مغامرتها الانقاذية. لأنه 
إذا" كانت الدولة حربة الشعب واداته فسان 
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دور جديد لمرحلة جديدة 


الشعب غاية الاعمار ووسيلته في آن واحد. ولا 
تتم الشروط اللازمة لنجاح عملية الاعمار 
الكبرى إل إذا عبرت خطط الدولة عن أمال 
الشعبء ودفع الشعب كل طاقاته لتحقيق الآمال 
الوطنية بقيادة الدولة. 

تبدى هذه المقولة البديهية أمرأ عظيماً في 
عيون اللبتانيين ومن بيراقيون الشأن اللبناني, 
فع نوا المعادلة التن. لا فجوذ مثافشتها ىق كل 
الكتمعنات الشرية التي تخوض الحروب 
وحروب النمو. فقد أخن الغير الحق في الظن بأن 
اللبنانيين غير قادرين على تنظيم شؤونهم العامة 
متل كن تمنوي الدسن توزور ا القا ع جنا 
أجهزتهم: وف طليعتها الدولة. لن تكون أبداً في 
مستوى طموحات الأفراد ولا بمستوى الهد 
الأدنى المطلوب في ظل الدولة الحديثة. لأن 
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مدع اكنال كلمل ايطين التمكا كنا العم عن 


ولكننا نرجى أن يكون لبنان» وهو يخرج من 
محنته الفريدة: لم يعد يكفيه القول بسأنة بلد 
الكقابكي الصففية احانا بوالقول احتانا لخر 
ولم يعد يرضي اللبنانيين أن يعرضوا في متاحف 
الشعوب على انهم فصيلة أو مجموعة فصائل 
دشرية تستاهل المحافظة عليها لندرتها وغرابتها. 
ونطمح الى أن يكون اللبنانيون قد أصبحوا 
مجموعة قادرة؛ بعد أن أعطوا البرهان على انهم 
أفراد فاعلون» خلاقون. نشيطونء» وأن يكون 
باستطاعة اللبناني كمواطن حيء دم أن 
يعطي البرهان على الجدارة والفرادة في آن معاً. 

ويتوجب على الشعب في عملية الاعمار 
الكبرى» أول ما يتوجبء أن يؤمن بالدولة لأنها 
التعبير الأول عن أرادته ويتخلص من رواسب 
عضدون : الاحقلال. بو الانقد ان :والكيرا كني :التى 
صورت له الدولة طرفا غريبا يجب الاحتيال 
عليه بصورة 00 وتقليص أعبائه؛ ما أمكن 
ذلك. ولا يكفي أن يكون ايمان الشعب بالدولة 
في هذا الظرف قبولا بها أو تفاطياً ينها 
رد د أو كيار مله الذورها؛ د نحن 
أن يكون فعل ايمان يعطيها كل مستلزمات 
النهوض والقيام والتمرس بوظيفة التعبئة 
الشاملة لواردالرطن: أى فاش الوطق' أولا: وت 
بعد ذلك علاقاته بناس البلاد الأخرى الشقيقة 
والصديقة وناس المؤسسات الدولية والاقليمية. 
منا .ومن هؤلاء جميعهم تتوفر العناصر التي 
تكتاحها غملة الأغفار الكبرس” 

وما يجب أن يسعى اليه الشعب والدولة 
هدق أن تدم اللحمة بين أرادة الشعب وعزم 
الدولة. بهذا يصبح كل شيء ممكناًء بما في ذلك 
مالم يستطعه اللبناني حتى الآن. 0 

وإذا كان دور الدولة في عملية الاعمار ينطلق 
من مبدأ اضطلاعها بوظيفتها الطبيعية لتكون 
المكون للتفاهم حول الأهداف اند والقائد 
الحركة الاعمار عن طريق القيام بما يقع علي 
عاتقها أمر القيام به؛ وقد. أصبع. شاناً جليلاً 
حثى الآن؛ والمحرك لقوى الانتاج في القطاع 
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الخاص, فماأ شو دون الشعب قْ عملية الاعمار. 

ددمير الاقتصاد اللبناني باعتماده ف لكين 
الانتاج على العنصر البشري بشكل يميزه تميزاً 
المجتمعات غير المتقدمة., وهى ميرة نابعة من 
خصائص الموقع الجغرافي اللبناني: والتطور 
الشاريقن :دن ليكان» والتشركب: المكيات. 
وخصائص أخرى ليس أقلها الثقافة والضوم 
اران الأرن تفي ات اكت ا لشي اتات 
الوطني ب نحفة يتحقق في قطاع الخدمات والثاني هو ان 
كل د الانتاج تقع في القطاع الخاص أي 
تحرج عن حوزة الدولة. وإذا كان هذا الأمر 


ولقد رأينا فيما سبق ما نالته البنية التحتية 
قُْ لينان من دمار وخراب ردب على الدولة 


جكوودا هقانا اسثنائياً تنوء به مواردها 


التقليدية والحالية والمرتقبة. ان الخراب الذي 
نال 'مراكز. الأتتاح: قي لينان شو فق الكيفول 
والكمال والعمق بحيث جعل أمر التعويض عنه 
غير وارد في أي اعتبار. وإذا كان جل ما ينتظره 
القطاع . القاض من" الدولة مسن إعاذة: أعيان 
المرافق العامة مع العون التسليفي لتوظيفات 
القطاع الخاص بشكل متواضع ولدة محدودة, 
فان ما يطلبه لبنان من قطاعاته الانتاجية 
شىو الطفرة الكبرى التي تعوض الخسارة الفادحة 
التي أصابت الدخل الوطني والموجودات الوطنية 
كما تعوض المراوحة ان لم نقل التقهقر في النمو 
خلال العقد الأخير. 

لى قدر للبنان أن ينجو من محنته المتمادية في 
أواسط السبعينات لاستطاع ان يضاعف ناتجه 
الوطني على أقل تقدير, كما استطاع اللبناني 
أن يزيد مرة ونصف المرة استهلاكه خلال هذه 
المدة. ومطلوب من القطاع الخاص اللبناني أن 
يصل بلبنان في أواخر الثمانيات إلى نقطة من 
التقدم هي النقطة التي كان واصلا اليها حتما 
لى تابع نموذج الخمو الذي كان يعيشه قُْ أواسظط 
السبعينات. وهي مهمة كبيرة» مجهدة مربحة. 
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يواجه القطاع الخاص حالة من الشك 
والحذر وقلة الثقة والتحسب مفهومة بعد طول 
العناء والشقاء. ويساعد على استمرار هذه 
الحالة بعد التقدم الملحوظ الذي حققه البلد في 
طريق العودة الى الأحوال الطبيعية في أواخر 


الصيف» دخول الدولة في مساع صفعية 
حل لأزمة المنطقة. كما أن تردي أحوال المرافق 
العامة تحمل استتنافك العمل أمرا هيه ومكلناً 
وغير مربح. ويلاحظ بقلق تردد مؤسسات 
القطاع الخاص الأجذبية في العودة الى 'ممارسة 
أعمالها في البلد بعد اندفاعها الأولي الذي 
ماالدك! أن الاي كنا لافيظ ا رشاك سرد 


العمل وسوق التجارة بسبب الأوضاع الأمنية 
الداخلية التي لم تضطرد في تحسنها الذي 
بدأته في الأشهر الماضية. وعقدة النقص فى 


هذه الملاحظات السليية كلها هي الموقف 


السياسي والعسكري الذي يكفي أن يتحرك قليلاً 
نحو الأحسن حتى تتبعه كلها في نفس الاتجاه. 


وبصورة أعمق, يرى القطاع الخاص بحقء 
أن الميؤات الكن بحعلكه مدان موقا 13 خهدا هن 
دنفرد بها في الماضي ما زالت قائمة بكليتها: وان 
أحداث السنوات الماضية على عنفها وضراوتها 
لم تفقد هذا السوق شيئاً من خصائصه بل على 
العكس من ذلك فقد كانت تزداد تألقا في نظر 
اللبنانيين ونظر الذين يتعاملون معهم في المنطقة 
والعالم كلما زادت عليها عاديات الزمان: كما 
يلاحظ أن قدرة هؤلاء المتعاملين قد زادت وزاد 
بالتالي طلبهم على خدمات لبنان وتسهيلاته. 
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ومللخظ أيكنا أن مدت الطلى: العبوف عل 
خدماته بالاضافة الى الطلب المكبوت 

التوظيف في موجوداته قد يشكل شيا متفجرا 
في مستقبل الأيام القادمة سيما وان معظم القيم 
المادية فيه تدنت أسيعارها بالنسية الى أسعار 
مثيلاتها في البلدان التي يتعامل معها البلد بعد 
ان كانت تتحكم كينها اسان أرق من 
الأسعار السائدة في تلك البلدان. ونا هد الخيزا 


أن فترة الكساد الاقتصادي التي تشمل العالم ‏ 


المتقدم في هذه الأيام تلفت النظر بشكل درامى 
الى امكاتيات العمل التي يقدمها سوق لبنان 
الصغير بلا شكء ولكن الكبير في ظل الظروف 
التمائدة .وق ل الطلي؟ الكبوف عن لاض 
اليم والطلت الطلموج ل اكن الأيام: 


وإذا تركنا الظروف العامة التى يعيشها 


القطاع الخاص قُْ أداء دوره ف عملية الاعمار 
الكبرى؛ وتدرجنا الى التخصيص نلاحظ أن 
مشروع الدولة الاعماري الهادف إلى اعادة 
تأفيل: المزافق: «الفافة وليف القطاع- اللحاضن 
درجم بجملته الى عقود تنفذها مؤسسبات 
القطاع الخاصء لأن الدولة لا تملك القدرة 
التنفيذية الخاصة ولا تنوي تطويرها بل تعتمد 
في تنفيذ مشاريعها على مؤسسات القطاع 
اتخاهن: :ويشكل. هذ" الانفاق. الحكومى. الكير 
كلذ انقرة ‏ الأعمان. حم تان .يف الاعميال 
أؤسسات القطاع الخاص يمكنها من بدء العمل 
أو استئنافه بدرجة كبيرة من الطمأنيئة الى 
اسبتمراره خلال مدة حرحة تستطيع فيها هذه 
انهاه هن ااوساة فواعة. عملها فل امس 
الطويل. وتمثل العقود التي ستتحول اليها 
مشاريه *اغنانة اعفان المداسى .والمنتشفياك 
اللو فاك :كنا لك وا لطان ,و الأتصمالاف: الشلكة 
واللأسلككة اناف والكوويا .وا غائة: تيسن وقط 
مدينة بيروت فرصا ذهيية لكبريات المؤسسات 
اللبنانية والتي هي أقل كبراً لكي تمارس وحدها 
أن كالفايق هم الؤنسبات: القاللية: الكبرئ 
الاسام الدع»يطلب منيا ق.عطية الأغثار. 

كسا 11 «الكستلكابض | المسحرة: الك سير ان 
وخبكيا ف "تدرف أ سنهات: كد خرل. كنت مق 
أجل اقتناء المنازل سيوسع الطلب بشكل 
لم يسبق له مثيل على المنازل التي تتوقر فيها 
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ارون السديقة رمن جناقبية كواتقان دل الققطية 
والزخرفة وسهولة في الصيانة والخدمة 
واستعمال أمثل للمساحات. وشفي الفرصة التي 
تنتظر قطاع البناء اللبناني ليقود هذه الكو 
السكنية ويحقق منها أوناها مزجية على فترة 
طويلة من الزمان. كما ان التسليف لقطاع 
الانتتاج سيزيد الطلب يشكل محسسوس على 
الانفاق التثميرى قْ المسانى الصناعدة والآلات 
والمعدات مما كد تطاعات عديدة يشكل 
ملموس في فترة الاعمار الأولي. 


ولكن كل هذاء على عظمه؛, لا يمثل الا المدخل 
الى الطفرة الكبرى التي ينتظرها لبنان من 
قطاعه الخاص أي القطاع الذي ينظم قدرات 
الشعب الابداعية والانتاجية ورأسماله الوطني. 
وهي الطفرة التي متتفاق «لكا لقان الحديد 
الذي هى على قدتا وعلى ذوقنا وبمستوى 
طموحاتنا . لقد علمتنا دورس السنوات الآفلة 3 
نتشبث ببلدنا وكأننا نحظى به لأول مرة. 
وستلمنا :تروش -الأياة: .القادية أن لا شىم 
مضمون في دنيا المنافسة بين الشعوب. وان على 
المرء أن يقفن قفزات كبيرة في طريق التقدم 
ليحرز بعض التقدم أو حتى يراوح مكانه. 

وتنتظر قطاعات الخدمات التقليدية في لبنان, 
وهي القطاعات التي يحقق فيها البلد معظم 
دخله ويتوقع أ يستمر كذلك إلى أمد طويل»: 
توظيفات عظيمة في التنظيم والعدد والعديد حتى 
تكون في وضع يمكنها من المحافظة على موقعها 
من الذين يطلبون خدماتها في سوق الداخل 
أو سوق الخارج. فقد حققت هذه القطاعات 
تقدما تقنيا لا مثيل له خلال العقد الذي تلهى 
ذيه لبنان عن الدنيا حوله. يعرف ذلك معرفة 
جيدة الكثير من أبنائه الذين فرضت عليهم 
الهجرة الى أسواق الغمل في الخارج. وفيما 
أصاب مؤسساته الترهل أخذت مؤسسات 
البلدان الأخرى تنبض بالحيوية والتجدد. ولا 
يسع مؤسسات لبنان في قطاع الخدمات الا 
القفد سرننا أمام مؤسسات المنافسة. سواء 
كان ذلك في قطاع التجارة أو السياحسة 
والاصطياف أو الاستشفاء أ التعليم 
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مصائع تحترق أثناء !! 


وما كان يبدى مجازفة أو مبالغفة في باب 
التثمير ف هذه المجالات قل لا يفى بالمطلوب 
الآن. ودور الوسيط أو المرافق الذي كان يكفي 
اللنناتي: ق. الماقى: أهعه: لاغياً ف الفدرة الذى 
غاب فيها لبنان عن أسواقه وتدفقت عليها 
خدمات العالم بأجمعه مستخدمة الأساليب 
الكبيرة التي يعجز عنها اللبناني. ولكن مزج 
التقدم التقني بالخصائص اللبنانية الجذابة قد 
تكون المعادلة الوافية في فثرة الطفرة المطلوية 
الآن. ولمل أهم مايجب أن يرافق الحركة 
الناشطة لنقل التكنولوجيا والأساليب المتطورة 
الحديثة, هو ارتقاء اللبنانيين أنفسهم الى 
الاضطلاع بمسؤوليات الادارة الكبيرة والاداء 
التقني المتقدم بدل السهولة التي كانت تعتمد 
على استقدام هذه التطورات مع أصحابها. 

وقد يكون التحدى الكبير الذي يواجه قطاع 
الخدمات اللبناني في العقدين القادمين هى دخول 
البلدان المتقدمة سوق التصدير من بابه الواسع 
في هذا القطاع بعد ان كانت تقتصر منافستها 
وسيطرتها على أسواق التصدير الصناعي. ولابد 
أن تجد العبقرية اللبنانية الأسباب التي تجعل 
هذا التيار في جانبها بدل أن يكون ضصد 
مصلحتها. ويتوجب لها عند الدولة كل أسباب 
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الدعم المشروع ولاسيما عن طريق المحافظة على 
مستوى رفيع من الخدمات العامة يحتاجه البلد 
لأسباب أخرى في كل حال. كما أن برامج 
التأهيل والاعداد التقنى والمهنى يجب أن ترفع 
جدارتها وطاقتها لمواجهة تحديات المستقبل. ‏ - 

وإذا تركنا جانب التحديات وجدنا أن 
امكانات النمو هائلة في كل مجال من مجالات 
الخدمات اللبنانية مما يفتح أمامها أبواب 
مستقبل عامر باضطراد التقدم. 

فلم تستطع قطاعات السياحة والاصطياف 
والاشتاء اللبنانية أن تحقق حتى الآن؛ وبسبب 
ظروف المنطقة في العقدين الأخيرين التطور 
المهيئة له والتى تمتعت به هذه القطاعات في 
بلدان أخرى لا تتفوق بمواردها على لبنان. كما 
ان التعليم والاستشفاء اللبنانيين اللذين استطاعا 
أن يصمدا خلال النكبة يعجان بالقدرات التي 
لم يتم استثمارها بالشكل الذي يناسب ظروف 
الخطفة: السناكيزة والقنظور اق ا لتتهلية فحنا 
بنكقياة ::والسوى : المتالية و السدرنية عل 
صمودها واستقرارها لم تحقق التطور في العمق 
بعد التوسع السطحىء ولم تستطع الاستمرار 
في محاولتها في هذا الاتجاه التى بدأتها قبل 


يذ 


اندلاع الشر في البلد بوقت قصير. 
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وتمثل الطاقة الكبيرة الكامنة في قطاع 
الخدمات فرصة كبيرة لمغامرة فذة تستطيع أن 
تنقل لينان الى الصفوف الأولى في المنطقة 
والعالم إذا توفرت لها أسباب الأخذ بالمخاطر 
والتأهيل والتنظيم والقدرة على اكتساب مهارات 
التسويق الحديثة: أي توفر لها الرأسمال المتفتح 
والعقل النيرء وتجنب الوقوع في الجمود في كل 
التحديات الجديدة. 

أما قطاع الزراعة فبداً يبرز كمشكلة في ظل 
الارتفاع الهائل في أسعار الأراضي واشتداد 
المنافسة من مصادر الانتاج الرخيص نسبياء 
فقد تكون مناسية اعادة اعماره الفرصة الذهبية 
لاستغلال خصائص هامة تتواجد في وضع 
الزراعة اللبنانية في وقت واحد: فالأارض 
اللبنانية على ضيقها تتميز بتنوع التربة وتنوع 
الخصائص وتنوع المناخ, واليد العاملة اللبنانية 
تمك بيششوعة “اكشينات: المؤنازات» والتكفت” 
والسوق المالية اللبنانية توفر التسليف الملائم 
أو حت أن توشره. 

وهذه فرصة للانتقال بالزراعة اللبنانية إلى 
مرحلة من التطور تتناسب مع الخصائص 
المتوفرة وتجعل الاستثمار الزراعي أقرب الى 
الانتاج الصناعي المتخصص و«المتوجه في انتاجه 
ال عقون راك اخل» المنق: حتئ لان الطعان مم 
ما يحتاجه من بذور جديدة تحسن الانتاجية 
والريحية. ان الزراعة اللبنانية محكومة 
بالانقراض إذا استمرت باتجاهات التوسع 
المدنى والسكنى الحاضرة. وقد يكون في اعطاء 
الزراعة اللبنانية توجيها جديدا ضمان 
استقبلها. وهذه المرحلة هى الفرصة السائحة 
لتفكير جذري من هذا النوع بمناسبة الحاجة 
الى إعادة المؤسسات الزراعية. وقد يكون 
القطاع الزراعي أكثر القطاعات الانتاجية 
اللبنانية تهيوًا للأفكار الجذرية لصعوبة 
ما يعانيه من مشاكل لا.تقتصر على المشاكل التى 
سببتها العمليات العسكرية خلال السنوات 
الماضية. وقد يتوضح هذا! النمى في التفكير أكثر 
إذا ماقارناه بالمشكلة الأساسية في تركيب 
المجتمع اللبناني أي مشكلة العلاقة بين القرية 
والمديئة: أي مشكلة الصهر الاجتماعي للشعب 
اللبناني. 


وتشكل الطفرة التي يتوقعها لينان من قطاعه 
القاطن؛ المنكم منانيية: لامعان. 'التفكين في» ترجه 
الضناعة اللبنانية: لأن الأشحازات. الليلة التئ 
حقذيا 58 التتماط .ف «فترة منا' يقن "الصو 
العالمية الثائية اثيات للمقدرة اللبنانية تجاه 
أقسى الظروف الصعبة. فلبنان مثل تقليدي على 
البلد الذي لا يتمتع بالشروط الأساسية للتطور 
الصناعي لضيق سوقهة وعدم توفر المعادن 
اى مصادر الطاقة الرخيصة فيه. ومع ذلك 
انكتتاعيك : المستاعة اللينا سه ارخ ضض” هزعا عا 
حاجة البلد وتوجه جزءاً هاماً من انتاجها الى 
أسواق التصدير وتوفر العمالة لعدد كثير من 
اللبنانيين. وكان لابد للنهضة الصناعية التى 
تطورت بشكل درامي منذ الستينات أن تجرف 
في طياتها بعض الظواهر غير الصحية التي 
داك : تظين. في أواسطل: السعيدات: :ريحت أن 
يكون مطلب الصناعيين بمناسبة إعادة الأعمار 
التفهم الدقيق لحقائق السوق في الداخل 
والخارح» والاضران عدن: التثمين الحضيف” في 
الصناعات التى يمكن أن يتوفر لها أفضليات 
خاضية “قي لتنان ‏ تسوا» .عن "الخاحية البشدرية 
او التسنوفكة إن السو ناي .كن : ل تتقلاب 
المحتناك. 'المننافة | ل مزسفاف. الكتساعنة 
ومن ثم إلى مشاكل للمجتمع. . وقد يكون يكون الوقت 
قد حان: لط الستاعة ” اللبنائفة: بالتسياظات 
الصناعية المتقدمة في البلاد الصناعية مثل 
الالكترونيات والكهربائيات وقطعها وغيرها من 
النشاطات التى تعتمد على توفر اليد العاملة 
المؤهلة. وفي اعتقادنا أن مثل هذه النشاطات 
التي تعتمد على التفوق اللبناني في المهارات 
تستطيع حأ لا أ تستفيد من مجموعة الكفاءات 
اللبنانية المتخصصة التي لا تجد لكفاءاتها سوقاً 
في لبنان مع رغبتها في العودة إليهء كما أنها 
تستفيد من الاتجاه الى تفريع مراكز الانتاج في 
المؤسسات المتعددة الجنسيات واللجوء يفروعها 
الى حيث: تتوفقن:هذه: اليركة من الكفاءات. أو الى 
حيث يمكن توفرها. ويشكل هذا النوع من 
التفكير في القطاع الصناعي اللبناني ارتفاعاً الى 
مستوى التحدي الحاضر. 

يتبين من مجمل الملاحظات عن دور القطاع 
الخاص أن الخيط الذي يربطها هو الافادة من 
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الدمار لتخطي آثاره وتحقيق القفزة التي 
تفرضها الظروف المتغيرة في داخل الوطن وعلى 
حدوده ولي الخارج. وفي يقيننا أن الافتراضات 
التى تنطوي عليها هذه الملاحظات لا تغيب عن 
اللبناني الذي استقوى بالحكمة الناتجة عن 
الآلام التي عاناها بالاضافة إلى الألمعية التي 
اعطدياة :ومدكن #تقريطا. كنيرا. ]لا يد تخاصن 
الشعب المنتج في لبنان دروس هذه المرحلة بشق 
طريقه الى المستقيل بالدراية والعزم الكافيين. 

هذا عن دور الشعب المنتج. 

فمناذا عن دون "الشعب الكندي» والشعب 
الموظف, والشعب الطالب؛ والشعب ربة المنزل؟ 

سكتتعاى؟ :هد 3 الس الآث. فى هذه" المناسية ؛ 
على أهميتهاء وأهميتها تنبع من أن كل مواجهة 
في عالمنا مواجهة حضارية تتنافس فيها على 
المدى الطويل الكفاءات التى تختزنها فئات 
الشعب التى ذكرناها. وتجاوز هذه الأسئلة نابع 
من أننا في مرحلة التعبئة الشاملة لمغامرة كبيرة 
دعيت البلد الى خوضها. وتقتضي التعبئة قبول 
كل الطاقات المتوفرة على أن يتم صقلها ومزجها 
وهي تؤدي المهمة. 

ولكننا لا نستطيم قْ هذا المجال تحاوز دور 
المكلف اللبنانى . 

أي دور كل الشعب اللبناني ويجب أن يتحمل 
في نهاية المطاف كل كلفة عملية الأعمار الكبرى 
التي يطالب بها ويدعى اليها. 

فالمكلف اللبناني هو الذي سيقوم بالدور 
الأول في سد عجز الدولة اللبنانية مقتطعا لذلك 


المدينة الرياضية 
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كوعا متزاند ١‏ مو كله 

وسيطلب منه الاسهام في تغطية جزء من 
نفقات مشروع الاعمار الذى تنقذه الدولة2. وهو 
الذي ستستحق عليه الفوائد والأقساط على 
القروضن الميسيرة: الكن توفررفطا للقولة: الصنادر 
الشقيقة والصديقة والدولية والاقليمية. 

وهو الذي سيطوق عنقه عرفان الجميل 
المتوجب للمصادر التي تمنح الهبات للجهد 
الاعمارىي. كل ما سجرى؛ منه ولحساب. 

ولقد جرب المكلف اللبناني طويلا طريق 
الإخلال بأصول اللعبة. فتهرب من حقها عليه 
وأهمل الطلب بواجباتها نحوهء فدفع الثمن غاليا 
من روحه ورزقه؛ وصغر في عينه كل ما يمكن أن 
دنجزه ولا يحظى بحماية الدولة. 

ويبدى أن المكلف اللبناني قد أصبح قابلاً 
للأخذ بأصول اللعبة: فيقوم بما عليه نحوها 
ويجرى الحساب العسير معها. 

كلما اعتان بعل عدر ا فذه الاضيو راكد 
الفولة فاخة :الجن نياب اد اق الو كي وكاب 
راع العيهان كلكا سان قداو فهر ل 
الطريق الذي تسير عليه كل المجتمعات اليشرية 
التي ترى في الدولة أداتها وحربتها وتحرص 
على أن تكون الأداة جيدة والحربة مسلولة 
لكتفين” الأهدا فد الوطتية. 

إن اللحمة بين الشعب والدولة هى شرط 
نجاح عملية الاعمار الكبرى: بل هي شرط قيام 
الوطن . 
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الشيخ حَبَيبٌ كيروز 
رئيس المجلس الوطني لانماء السياحة 
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قييل الحرب العالمدة الأولى وي عهد الانتداب كر عرفت السياحة قُ 
لبنان من خلال أمجاده التاريخية وآثاره الخالدة. 


ومن وسائل اليواء التي مر دوم - القليل ضِ “يواح وفي طليعتهم 


في أواخر القرن التاسع 


عشر. كما عرف ايضا فندق بسول وفندق 0 اه في بيروت. وفنادق 


ثلاثة في منطقة حزين. 

وفي الثلاثينات صدرت بعض 
* المنشورات التي تبرز معالم لبنان 
م ' وأرزه وتسرد مقتطفات عن تاريخها, 
أعدتها في حينه السلطات المحلية بالتعاون مع 
جمعية تنشيط السياحة والاصطياف التى 
أشرف عليها نخبة من رجالات البلاد وكان لها 


اليد الطولى في تشجيع الحركة السياحية في تلك 
الحقبة من الزمن بالاضافة إى فنادق حديثة في 


ديروت وبعض المصايف انشئت و على 
جورج كان مان رح فندقية لتخريج العديد 


١‏ ل تاريخ العرب والعالم 


من ذوي 


الخيرة قٍ صناعة الفنادق. 

ا المبادرة الفردية ومجازفة اللبناني 

برأسماله, وطموحاته. قأمت فنادق كيرى 00 
: سوق الغرب وعاليه وصوفر وشتوره وزحله 
وف بيت مري وضهور الشوير ويكفيا ويرمانا 
وبعض قرى كسروان والشمال منها: بشري 
الأرز واهدن. هذه الفنادق كانت الحافز الأكبر 
في لبنان كان أثرياء مصر وسورية؛ ثم أبناء 
العراق الذين بفضل توافدهم بالآلاف. حمل 
السلطات في عام ١557”‏ على انشاء أول جهاز 
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فندق السان جورج 


أاارف ل علالك بوره الكمانة "بو السمنا عه حمل 
اسم مصلحة السياحة والاصطياف. فوضعت 
امسن تقطن السبياحة :في الد ا/حل لحيي 
التفتريع ولسيظ إنماء المؤنسيات: الفجد قن :وتنا 
يتفرع عنها من مطاعم وملاه وتحديد شروط 
الدعاقية...وق: الخازج 'القنام, تلات" اغلانية 
دقصد تعريف لبنان» خاصة في البلدان العربية. 
وتلا ذلك انشاء مطار بيروتث وتوفير وسائل النقل 
جوا ويرا وبحرا بشكل منتظم مما شجع ابناء 
المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي 
على زيارة لبنان والاصطياف في ربوعه. ْ 

يكان للتطرن اذ لصاف الفتدفية عفقااقها 
والعاملين فيها وتقديم الخدمات بتفوق تقني, 
الأثر الملموس في ازدياد اعداد المصطافين مع 
اقبال السياح الأجانب. 

وش الفترة ذاتها برز موسم الاشتاء بقضل 
مركز الأرن لممارسة رياضة التزلج2: وقد جمع 
عناصر هذه الرياضة الهامة من فنادق وشاليهات 


را ارب انناف موا حال دن كدر 
الأحيان؛ فكانت تجتذب هواة التزلج من مختلة 
أنحاء العالم. 

وهذا النمى البارز ووسعة انتشار مراكز 
الاصطياف بوفرة فنادقها وملاهيها وتنوع 
مناخاتها وبسمة أهاليهاء خدل ذلك سأهم ف 
ادخال موارد جديدة طائلة عززت من مكانة 
الاقتصاد الوطني ودعم الدخل القوميء الأمر 
الذي حدا بالسلطات المختصة لتوسيع الادارة 
السياحية وذلك بانشاء جهاز موسع كبير خلال 
عام ١144‏ حمل أسم المفوضية العامة للسياحة 
والاصطياف والاشتاء. خص يموازنة محترمة. 
فأخذ على عاتقه, تعديل وتحديث الأنظمة 
والقوانن: السبباحيةة ‏ بشكل, يمار خطزر 
السياحة- في البلاد. وقد حققت المفوضية 
انجازات منها انشاء المدرسة الفندقية واستقدام 
الخبراء الأجانب في صناعة السياحة للتدريب 
وتخريج دفعات من المختصين في المهنة. واحداث 
الشترطة " السناسة: واصيزار. مظووعافة ورشاكل 
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دعائية حديثة وتشجيع المصطافين بدفع جزء 
من نفقات انتقالهم الى لبنان وحصر ألعاب 
القمان 4 أقذية مكانة تسديا غل أن فون 
رسوم الترخيص لتحسينات سياحية عامة. 

ومن أعمال المفوضية العامة للسياحة تنظيم 
وتصنيف مراكز السياحة والاصطياف والاشتاء 
والاشراف على ضبط المهن السياحية بصورة 
شاملة. 

وكان لها جولات في الخارج بقصد الترويج 


لما 


السياحية العالمية والدولية وأنشأت مكتبين 
سياحيين في مصر والعراق وأعلنت عام ١554‏ 

دعيت اليه أهم الفرق الفنية من موسيقية 
وغنائية واستعراضية ومسرحية:؛ لعبت على مدار 
السنة واستقطبت أنظار العالم؛ فأمته أفواج 
السبياح العرب والأجانب. وخلال هذه الحقبة 
فن الغفل؟ السسراحيع. الوظنى ٠:‏ فشطت: المدمردة 
العامة للآثار وهي احدى دعائم الأجهزة 
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الآثار وابراز المواقع الطبيعية بشكل. سساعد 
كثيراً على. تعريف لبنان في الخارج ولعل من 


الانصاف أن نخص القيمين على هذا الجهاز 


بالتقديرء لأعماله المجيدة في حقل الاكتشافات 
واتزار كقوكنا الأكرية الغالية: 

وفي أواخر عام ١554‏ استرعى انتباه الدولة 
موضوع ألعاب القمار الذي أخذ بالانتشار 
وساعد على قيام فنادق حديثة للافادة من 
موارده. وللحد من كل تجاوز أى ممارسة وحفاظا 
على المبادىء الأخلاقية والاجتماعية وضعت 


قانون القمار الذي حصرت يموجيه شروط 
مماررسة الألعاب في كازينو وحيد على أن توزغ 


جه 


عائد اته على الفتادق خارج مدينة بيروت؛: بقصد 


لصغرى والمشاريع الاجتماعية والانشاءات 


لد 


والاصطياف والاشتاء. 


00 0 :0 1 : لفن 


وبذلك أوجدت الدولة كازينو لبنان الذي 
افتتح عام ١409‏ وقدم دعما للمؤسسات 
والمشاريع السياحية فقضلا عن التشويق والترفيه 
لدى بعض الأثرياء والمتمولين الأجانب كمسا 
انشأت ايضا لجنة مهرجانات يعلبك الدولية 
التي عملت وتعمل الكثير في مجالات الترفيه عن 
السياح والمصطافين. 

وعندما أصبحت السياحة سلعة تباع 
وتشرى ومادة تدرس في المعاهد المختصة ومحط 
أنظار العالم. وجدت الدولة أنه لابد من اتشاء 
جهاز خاص بالسياحة مستقل تمام الاستقلال 
عن المؤفسسات الرسمية التي تعمل ضمن قيود 


معينة وروتين يحول دون حرية التصرف 
0 ظ 
وجرياً على ماهو متبع في كبريات الدول 


المغنية بالشأن السياحي. أقدمت الدولة عام 
65 على انشاء المجلس الوطني لانماء 
السياحة في لبنان» على شكل جمعية خاصة ذات 
منفعة عامة لها أنظمتها وكيانها وموازند 


الاستراحة | 


كاوها 


الذعوية خة الدولةومتعلف هنا ههازا فتكلا 
كتجركا متحرواً مق قيونا العمل الريسمن روخلا 
عمله السياحىي مستفيدا من خبرة القيمين على 
شأنه ومن اتصالاته في الخارج واستقدام ذوي 
الكفاءة والخبرة في المجال:.السياحي: سواء على 
صعيد التجهيز في الداخل او الترغيب والتسويق 
في الخارج. 

فأنشأ مكاتب سياحية في معظم العمواصم 
الكبرى في العالم. واستعمل أحدث الوسائل 


والأساليب دق: الوفامةة واكك احود ونان 
المنشورات والأفلام والملصقات وسائر الأدوات 
الاعلامية المشوقة. 

كما برز في كل حدث سياحي كبير سواء في 
الغايضى والمؤرات والمنظنات؟ الذولية اللختصة 
واستفاد من كلل المناسيات التى تذنيح له إظهار 
وجه لبنان السياحي. ْ 

ولم يفته العمل في الداخل بحيث قام بانشاء 
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الاستراحات السياحية الحديثة في الأماكن التي 
لآ تتواحد فنها المؤسسات الخاضة: لتمدن تان 
المردود اللازم منها. علماً بأن هذه الأماكن 
الأثرية والسياحية تتطلب وحود الاستراحات 
فيها. كما ساهم باكتشاف مغارة جعيتا العليا 
وقام بكل. التجهيزات: اللازمة لهذا المركذ 
السياحى المشوق. 

وحول قصر الأمير أمين في بيت الدين وهو 
من القصور الشهيرة في المنطقة الى موؤسرسة 
فندقية من الدرجة الممتازة حازت على ارتياح 
ذوارها الكباق: الى :حاتت كل هذا :تتازل: اهتمامة 
ناحية التخصيص والتدريب فطالب بتطوير 
المدرسة الفندقية الى جامعة سياحية تعنى 
بتخريج العاملين في مختلف فئّات القطاع 
السياحي الخاصء بحيث لم يعد من الجائز بعد 
هذا المستوى الذي بلغته السياحة في لبنان ألا 
دكون الخدمات في المستوى الفنى والعملي 
الرفيع والحديث. ١‏ 

وعندما اكتملت في لبنان عناصر النجاح في 
مضمار السياحة واصبح رائداً من روادها في 
العالم أجمع. 
أخذ المجلس الوطنى لانماء السياحة يتطلع 
الى تطوير الشأن السياحي الرسمي بايجاد 
فدوة اله لو اكل- الحكومة -معيين عق دازافة 
السياحة في الاجراءات اللازمة لتوفير التسهيلات 
ووسائل التشجيع للمضي في التدرج نحو 
الأفضل. 

فأنشئت: وزارة السياحة عام ١931‏ لتضم 
اليها جهاز المديرية العامة للآثار البالغ الأهمية 
بالنسبة لتكوين لبنان السياحيء الى جانب جهاز 
ار عضول تيف "القتواقتن والانساعية 
السياحية. النافذة والاهتمام بكل ما يرُول 
لتحسين وضبط أوضاع المؤسسات السياحية 
والعاملين فيها. 

ويبقى على المجلس الوطني لانماء السياحة 
القيام بالأعباء التي تولاها قبلا والتي كلف بها 
بموجب نظام وناوة اللسيافية واقطدية 
الاضطلاع بأعمال الانماء السياحي كافة؛ منها 
في الداخل: التجهيز والانتاج الدعائى واستثمار 
المشاريع. السياحية التي يعدها أو يساهم بها. 
الى جانب كل ماله علاقة بالانماء السياحي 


خارج لبنان من تشويق وتسويق وعلاقات عامة 
ومكاتب ومعارض ومؤتمرات الخ.. ولدى المجلس 
من امكانات التصرف وحرية العمل التجساري 
والتحرك السريع ما يؤهله لتحمل الأعباء المشار 
اليها وتأدية المهام وفقاً لتطلبات التطور 
السياحي واقتباس الأساليب الأكثر حداثة 
وكاثكر ا ل.هد) العمل" ا اتتصدضن: 

يكبلا الخرين. سسقواقةة «الثمانية حاف كر 
الحاس. عاق استمزارينة السنافة: الليشايكة 
والظهور في المحافل والمناسبات العالمية بحيث 
تبقى صورة لبنان ماثلة في الأنظار والأذهان. 

وكان المجلس طوال هذه الحقبة يمارس دور 
ضابط الاتصال بين لبنان والعالم فينقل اليه 
ما تبقى من صوره السلمية في التعايش والتغلب 
على المآسي والنكبات والتطلع بأمل ورجاء الى 
انقشاع الأهوال والعودة إلى صفاء الحياة. 
وكانت النشرة السياحية الدورية التي ثاير على 
اصدارها رغم كل الصعاب بمثابة نشرة طبية 
عن لبنان بما في ذلك من معلومات قد يحتاج 
اليها الزائر والأجنبي في الخارج. 

واليوم يحاول المجلس بما تبقى في لبنان من 
مكوعات النسياحة _وقاهية ‏ الفنادق: اق نهدن 
اليذ ريمال الأغفال: :وا لفتوقة وان امك تعن 
المصطافين العرب. في حال اجتياز المرحلة 
الصعبة التي جابهتنا مؤخراً في المناطق الجبلية. 

كل المساعي والجوود المبذولة في المجال 
السياحي داخلا ايها د قف إلى حد كبير على 
معدذى الاستقرار السياسي ٠‏ والأمني وأملنا وطيد 
بأن نبلغ شاطىء الأمان ونستعيد حياتنا ودورنا 


الحضا العا 
ري قُْ لم. © 
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تحمد اليعلبى 


نقيب الصحافة اللبنانية 


2 
2 


إذا كان للأعلام من دور في اقامة لينان الجديدء فائما هو دور نايع من رسالة 
الاعلام دوه عام ومن رسالة وعدم اللبداني دوجه خاص. 

فالاعلام. يما هو وسيلة مميرة من وسائل التواصل اليشري. مدعو الى 
الالتزام بالحقيقة, بحذثا وتحريا واستقصاء ونشرا على الناس» تنويرا لهم وتجنيبا 


لعقولهم من الوقوع في متاهات الخطأ والضلالة, وصيائة للانسان بالتالي 7 كل 
النتائج المؤذية له في حياته اليومية وفي مستقبله ومصيره ان هو لم يعرف 
الحقديقة كل الحقيقة. يتخيط في الخطأ ودضل ضلاله كك الاستنتاج ويضل ضلاله 


في الحكم على الأشياء ويضل ضلاله في اتخاذ المواقف 


فيقزمها شر تقزيم وهي هي التي 3 إلا أن 
تتعملق. انها تترفع على كل الأغراض العابرة 
أو الآنية, كما تترفع على كل الأحقاد وحزازات 
الصدور؛ وعن كل ماقد يجنح بها عن وجهها 
الأرحب من قيود مذهبية أو سلاسل اقليمية 
او ظروف الزمان والمكان. ومن هنا أن السعى 
لعرفة الحقيقة, والعمل على نشر الحقيقة كل 
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الحقيقة يتطليان أنقى مراتب الضمير الانسانى 
كما يتطلبان أعلى درجات الشجاعة والاقدام في 
آن» ومن هنا ايضا ان الاعلام الذي جعل هذا 
دوره وأتخذه نويا له وغاية, هى اعلام رسولي 
بكل ما في هذه الكلمة من معنىء: والحاملون 
أعباءه لابد أن يكونوا من أولي العزم الذين 
لا يبالون ببذل أغلى التضحيات: بل لا ييالون 
حتى بالاستشهاد: على مذبح معرفة الحقيقة 
ونشرها وهما أنبل مهمة يمكن أن يضطلع بها 
امتسات: 
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الكمبيوتر أصبح ضرورة للاعلام الناجح 


ولبنان الجديد لكي يكون جديدا لايد ان 
يبنى على الحقيقة؛ بكل ما تقود اليه الحقيقة من 
صدق في القول2» وصدق في الرؤية وصدق في 
التعامل. فما بني على الخطأ باطل» وما بني 
على الزيف باطلء: وما بنى على الخداع باطل, 
وما بني على الكذب أو التكاذب باطل. وقد 
كتقت: منحنتنا. الداضية: ان الآقة الأصبيلة للبناخ 
الذي انهار انهياره العظيم, هي أن بنيانه 
لم يكن يخلو من شيء من الخطأًء ومن شيء من 
الزيف: ومن كثير من الخداع والكذب والتكاذب. 

وههنا دور الاعلام في اقامة لبنان الجديدء 
كاعلام عام وعلى وجه الاطلاق, اما دور الاعلام: 
كاعلام لبناني, فيتمثل بالاضافة الى ذلك في 
مهمة رئيسية تنبثق في رأيي من رسالة الاعلام 
اللبناني التاريخية؛ وهي الدعوة الى اقامة لبنان 
الجديد على مفهوم الحرية الأقدس: حرية الرأي 
والفكر والعقيدة وحق الانسان في لبنان هذا 
بممارسة هذه الحرية من غير أي قيد يحد من 
انسانيته أو يلحق بهاء أي انتقاص أو نشوية. 
فلا معنى للبنان؛ بل لا مجال ولا مبرر لوجود 
لبنان: ان لم يكن في هذا الشرق هى قلعة 
الحرية وحصن الديمقراطية الحقيقية التي يفكر 


الانسان في ظلها كما يريد2 ويؤمن يما يريد, 
ويعرب عن فكره وايمانه بمختلف وسائل التعبير 
المشروعة كما يريدء ويصارع الفكر الآخر 
والايمان الآخر بالحجة والبرهان وضمن حدود 
الاحتتراف التبادل هتنا شباع المجراع بحتى 
يحصحص الحق ويتبين الرشد من الفي من 
غيرها ازهاب: ولا قمع .ولا اكرافه .ومن غيرما 
توي كن اكات واشان». ايا كان قنتة 
أو مذهبه أو عقيدته أو نسبه أو اقليمه, بل في 
تساى في الحقوق وفي الواجبات تجاه الوطن 
الذي يضمن للجميع العيش في ظل الحرية 
والكرامة والمسافية- المشيتركة ١ف‏ ديكاء التمتفيل 
الأفضل: 

مثل هذا «اللبنان الجديد»: لابد أن يجد في 
ذاته بذور تجدده الدائم الذي ينجيه من خطر 
التحجمد أو «الاستنقاع» قِ صيمٌ ان كانت, تيدى 
حسكة اق كارقه هق الظرووقت نانها. لامك إن 
تغدى غير مجدية أن لم نقل عبئًا معوقا عن 
مواصلة النهوض حين تنقلب الى مايشبه 
القوالب الجامدة التى ينعدم ضمنها مجال 
التحرك تطلعا الى هاتفو افضل: نوما كان التاريك 
يوما الا فعل صيرورة مستمرة أن لم يندفع في 
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موكبها شعب من الشعوب لأي علة من العللء 
عاد القهقرى في مختلف وجوه حياته وتقطعت به 
الأنشيان وعاقيت عليه المحن والكوارثت. 

قلت أن دور الاعلام اللبناني هذا في اقامة 
لبنان الجديد ينبثق من الرسالة الح حملها عبر 
تاريخة: 2,200 عبر الصحاقة اللبنانية التي 
كانتٍ وما تزال أهم وبسائله وجوه أكثرا 
وشطرا . فهو أذن يبقى منسجما في اضطلاعه 
بهذا الدور مع نفسه ومع كل ماتميزت به 
مسيرته الطويلة من نضال مستميت لارساء 
تزاعد الحرية ل الحتسم» ويفليا الرقة 
الحقيقية التي يتنفس بيواسطتها لا لبنان وحدة: 
دل العالم العربي بأسره. وقد قدم خلال هذه 
المسيرة العديد من الشهداء الخالدين: ولايد ان 
يبقى على استعداد دائم لتقديم المزيد منهم 
حدى قبن" الشيرة: غايتها. الرجرة! يقبام لحان 
الجديد على قاعدة الحرية الحقيقية 
والديمقراطية - كانه الزيفٍ من جين 
النهائية ية للإنسان؛» مثا 508 العالم 'الثالتة 
-بما فيه العالم العرني- بل يدعى العالم كله 
الى الاحتذاء به: ويكون بذلك مدعاة عز وافتخار 
لكل من قال أنا لبناني. 

. لبنان الجديد هذاء إذ يقوم, لايد أن يجد من 
جميع أبنائه الولاء المطلق, لأنه سيكون مستحقا 
لهذا الولاء النايع أنذاك من صميم ذات 
اللبناتي من غير ما فرض أو اكراه. ومن غيرما 
وهن أى تردد. 

وق 'ظل هوا الولاي تعبيم وحداة لبتاة كل 
حبة تراب في أرضهء: ويصبح استقلال لبنان 
وتصيح سيادة لبنان مقدسات مستوجبة الفداء 
بالروح وبكل ماهو غال عزير عند كل مواطن: 
فلا تقوى بعدئذن على هذا الوطن أعاصير 
00 الأهواء.. ولا تقوى عليه حدى أنوات 
اله 

ودور الاعلام اللبناني؛ إذ يقوم لبنان الجديد 
على هذا النحو الذي يريده جميع اللبنانيين هو 
دور القيمومة المستمرة. 

فالاعلام اللبناني يجب أن يبقى هى القيم 
أبداً على د عائم لكان الجديد. 

وأبرز هذه الدعائم ثلاث: كل متهأ لا ينفصل 
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عن الآخرء فاذا أصصباب الوهن احداها أصاب 
الأخرىء؛ وإذا انهارت احداها انهار البنيان كله 

هذه الدعائم الثلاث هي: الحرية؛ والولاء 
الوطني والخلق الوطني. 

فلا هوادة في صيانة هذه الدعائم. ان كل 
تعطيل للحرية يعني الغاء لبنان الجديد2ء وكل 
ضعف في الولاء الوطني يستتبع ضعفا في لبنان 
الجديد2. وكل وهن في الخلق الوطني هى افساد 
للبنان الجديد. 

وإذا ما استمرت هذه الدعائم قوية راسخة 
استمر لبنان الواحد السيد المستقلء المنفتح 
أبداً على الشرق والغرب: قوياً راشيها وهيل 
تنانية :زسنالته ‏ الحضيانية: آزاء: نيه واراء 
العروية وازاء العالم كله دون انكماش أى خوف 
أت عقدة من عقد النقص. 

ودون الاعلام في صيانة هذه الدعاتئم مزدوج. 

فهى أولا مدعى لأن رسخ معانيها في ضمير 
الشعب اللبناني بمستمر التوعية, معتمد! الكلمة 
الايجابية: المتومجة بالحب:. الكلمة. الطيية التي 
هي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء تؤتي كيلا كل مك زان لمديين: القاين 
أنها قريبة الجنى. 

وهو ثانية لابد أن يكون العين الساهرة 
والشهاب الثاقب 0 يكشف أي قول أو عمل 
أو مسلك يزعزع هذه الدعائم, 5 كان مصدر 
هذا القول 9 العمل أو المسلك, ودون اي 
اغضاء أو تحيز أو محاباة لحساب مصالح 
شخصية أو أآنية على حساب المصلحة الوطنية 
العامة. 

وطبيعي أن الاضطلاع بدور القيمومة هذا 
يفترض أن يكون متوفرا لدى الاعلام ذاته 
ما يندب نفسه للقيمومة عليه في البلاد: أي توفر 
الحرية والولاء الوطني والخلق الوطني على أرفع 
انتوق :ممكن» ياعكنان أن فاقة الشىء لا يعطيه. 
حتى أننا لنكاد نقول أن مسيرة لبنان الجديد 
تتوقف إلى حد بعيد على صورة الاعلام فيهء لأن 
دور القيمومة يضلع هذأ الاعلام قْ مام 
المسؤول لا عن حاضر لبنان فحسبء بل عن 
مستقبله وكامل مصيره ايضا. وانها لمسؤولية 
تاريخية ذات أبعاد تتصل في بعض شأوها 
بمصير الحضارة الانسانية بالذات. © 


ْ 


لبنان» في دستوره وفي قوانينه الأساسية؛ دولة جمهورية تعتمد الديمقراطية 
بمعناها التقليدي أساساً للحكم ‏ أي تعتبر أن السيادة الوطذية تكمن في الشعب. 
فالشعب يختار حكامه عن طريق الانتخاب, ومن الشعب يستمد الحاكم شرعية 
السلطة التي يمارسها باسمه ولمصلحته. هذا في حين تكفل الدولة للمواطنين 
الحقوق والحريات الأساسية: المساواة أمام القانون. الحرية الشخصية: حربة 
المعتقد. حرية التعليم, حرية الرأي والقول والاجتماع ‏ كل ذلك ضمن الحدود 
ووفق الشروط التي تنص عليها القوانين. 


#ا د. بهيج طباره: ليسانس في الحقوق من جامعة باريس (1944). دكتوراه في الحقوق من جامعة غرنويل 
(1504)» وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان (151), يمارس مهنة المحاماة منذ عام (1901), 
نعاطى تدريس القانون المدني وقائون العمل والضمان الاجتماعي في كلبتي الحقوق فى 
اليسوعية والجامعة اللبنانية (بيروت) عدة سنوات منن عام 1458 ا 
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أما نظام الحكم في لبنان» فهو نظام 
برلاني يرتكز على مبدأ التفريق بين 
وظائف الدولة السداسية, , لسك بشمهك 
بعمارسة كل منها الى هيئة مختلفة؛ على أن يقوم 
بين أجهزة الحكم تعاون وتوازن: يتجلى يصورة 
أساسية في مسوؤّولية الحكومة السياسية أمام 
المجلس النيابي الذي يملك حق إسقاطها بنذم 

ذلك هو الاطار الد سكوري للمؤسسات 
السياسية القائمة بخطوطه العريضة. قما هى 
خصائص النظام السياسي اللبذناني» وما 
الفحلية؟ 


إن نظرية التمثيل الديمقراطي تنطلق من ان 
الشعب هو مصدر السلطات جميعا الا أن تولي 
الشعب؛ مياشرة ويالذاتء مهام الحكم يصطدم 
بعقبات عديدة مثها اتساع الدول: وازدياد عدد 
سكانهاء وتشعب مشاكلها. لذلك كان لايد من أن 
تتجلى إرادة الشعب وتبرز إلى حيز الوجود من 
خلال أجهزة وممثلين يختارهم الشعب ليكونوا 
صوته وإرادته. فالمجلس النيابي هو وسيلة 
الشعب: هو أداته للتعبير عن الارادة الكامنة 
فيه. من هنا ضرورة أن تتمثل الارادة الشعبية 
تمثيلا صحيحاء وأن تنعكس بصورة أمينة 
ومعبرة في أجهزة الحكم وفي أشخاص الفئة 
الحاكمة ‏ أي ضرورة أن يلعب الانتخاب الدور 
الخطير المفترض أن يلعيه في كل نظام ديمقراطي. 

من المعلوم أنه, بنتيجة الظروف التي مرت 
بلبنان »لم تجر انتخابات نيابية في المواعيد المحددةلهاء 
وان مجلس النواب المنتخب عام 14175 مازال 
بمدد ولايته بنفسه تأمينا لاستمرارية المؤسسة 
وتجنيبا للفراغ. ان التغييرات التي لابد ان تكون 
طرأت على القاعدة الشعبية خلال هذه الفترة 
الطويلة,. فضلا عن تلك التى استجدت بنتيجة 
الأحداث؛ تثير التساؤل؛ بدون شك؛ حول 
مصداقية التمثيل النيابي وأمانته في التعبير عن 
مختلف اتجاهات الرأي العام. 

هذا بالاضافة الى أن العمئية الانتخابية 
تنطوي بطبيعتها على عيوب ونواقص تؤثر 


مياشرة على الدور المطلوب منها. ذلك أن أحدا . 


لا يعتقد بأنه كلما أتيح للشعب أن يقترعء فإن: 


نتيجة العملية الانتخابية تعبر تعبيراً كاملا 
وصحيحاً عن الارادة الشعبية. إذ كثيراً ما تكون 
ورقة الاقتراع نتيجة غسل دماغ سابقء وكثيراً 
ما تحمل هذه الورقة أثراً من خوفء أو أثراً من 
جهلء أو أثرأ من حاجة. 

إن ثمة أسياباً عديدة: بمعزل عن حالات 
التزوير الماديء تفسد الانتخايات» وفي طليعتها 
الدور الذي يلعبه عنصر المال الذي يمكن أن 
يرتقي الى مصاف أفعل القوى السياسية في 
الحياة العامة. ان المال إذا ما تيسر له ولوج 
باب الانتخابات: يعطل إرادة الناخب في أكثر من 
مجال. فهويؤدي إلى حصر الترشيع عملياً بفئة ضئيلة 
هى الفئة المبسورة, كما أنه يشكل عامل رشوة 
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وتأثير مباشر على مجموعة لا يستهان بها من 
التاخبين. 

ان الانتخابات الحرة تفترض مشاركة واعية 
من المواطن في الحياة العامة, مشاركة متحررة 
من سائر القيود التي تلجم إرادته. ولعل الطائفية 
في لبنان هي من بين هذه القيود ‏ أبعدها أثرأ 
وأخطرها نتيجة. 

فالطوائف الدينية عندنا ليست فقط مجموعة 
من الأفراد ينتسبون الى مذهب معينء بل هي 
أيضاً مؤسسات عامة ذات شأن هام في السياسة 
بحيث يتعذر تفهم الوضع السياسي في لبثان, 
أو الكلام على المؤسسات السياسيةء دون التطرق 
الى حديث الطوائف الدينية. 

إن الطوائف تشكل, ضمن الكيان اللبناني» 
كبانات قائمة بذاتهاء قائمة بقوانينها ومحاكمها 
الخاصة؛, بسلطاتها التسلسلية,. بمدارسها 
ومستشقياتها. 


وقد نص الدستور نصورة مؤقتة ‏ التماسا . 


للعدل والوفاق ‏ على قاعدة تمثيل الطوائف 
المعترف بها بصورة عادلة في الوظائف العامة وفي 
تشكيل الحكومات. ثم ان القوانين الانتخابية 
وزعت المقاعد النيابية بين مختلف الطوائف وفقا 
أتسب معينة. 
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أما الميثاق غير المكتوب الذي تم التوافق عليه 
عام ١557‏ فقد أوجد من جهة تفاهما بين 
الطائقتين الكبريين في حينه (السنة والموارنة), 
وكرس من جهة أخضرى صيغة للتعايش بين 
الطوائف الديئية .. فتوزعت المناصب السياسية 
الكبيرى بين الطوائف الأكير عددا: رئاسسة 
الجمهورية للموارنة؛ رئاسة المجلس النيابي 
للشيعة ورئاسة الحكومة للسنة. ّ 

وقد أصبح هذا التنظيم يعرف بالطائفية 
السياسية. 

ترتب على ذلك وعلى الممارسات التي تلته ان 
استقطيت الطوائف ولاء آفرادهاء فقامت بين 
أبناء المجتمع الواحد الذين تربطهم مصالح 
واحدة, حواجز مصطنعة:؛ ويات الولاء لمصلحة 
الوطن يأتيء في المرتبة: بعد الولاء للطائفة: ومن 
خلاله. 0 

قإذا أضفنا الى ذلك ماكان يتمتع به الاقطاع 
السياسي في بعض المناطق من نقوذ:؛ لا يعون 
مستفربا أن لا تقوم في لبنان» فيما خلا بعض 
الاستثناءات: أحزاب سباسية قوية قادرة على أن 
تتوجمه الى اللبنسانيين من مختلف الطوائف 
والمناطق. 


واقراره عام ؟14١,‏ من 
اليمين: الدكتور جميل 
تلحوق. الفوتس 
أيوب, شيل دموس. 
الباس طعمةه السكافء 
اوغفست باشيا أديب, 
ابراهيم حيدر: الشيخ 
سحمد الجسير, 
عيد اللمليف الأسعذ: 


صبحي حيدنر؛ موسي 
ذمور. حبيب باشا 
السفد. المير حجميل 
شهاب, سليم تسلا 
نجيب أبو صوان, 
ميشال نحاس؛. روكز 
أبو ناضر, 


إن غياب الأحزاب السياسية الشاملة 
هى مظهر من مظاهر الفردية التى تتميز بها 
الحياة العامة في لبنان» ونتيجة للحواجز 
المصطنعة التى تفسخ المجتمع الواحد وتباعد بين 
أبنائه وقد أدى الى افتقار النظام الديمقراطي 
لبعض مقوماته الأساسية. 

ذلك أن الأحزاب تخلق الرأي العام بقدر 
ما تعبر عنه. وظيفتها هيء في آن معاًء أن توضح 
الآراء الشخصية: أن تنميها وأن تثيتهاء ثم أن 
تقرب مابين الاتجاهات المتشابهة منها وأن 
تصهرها وأن تبرزها بشكل منظم وموحد. 

كنا فنا يننا 

ان الدستور اللبئاتي في معرض تنظيمه 
للسلطات, ولعلاقة كل منها بالأخرى؛ يركز على 
وجسود سلطات ثلاث: سلطة مشترعة س.هى 
المجلس النيابي المنتخب من الشعب ‏ وسلطة 
تنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية بمعاونة 
الوزراء» وأخيرا سلطة قضائية تتولاها المحاكم 
على اختلاف درجاتها واختصاصاتها. وان 
القرض من هذا التفريق بين وظائف الدولة, ومن 
توزيع ممارستها بين هيئات مختلفة: هو الحؤول 
دون تجمع السلطة بين يدي جهاز واحد؛ مع 
ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر بالنسبة لحرية 


الأقراد. ومن اغراء للحاكم بالتسلط والاستبداد. 

وقد استوجى الدستور: هن هذه ألناحية: الى 
حد بعيد؛ أحكام القوانين الدستورية لعام */ام١‏ 
التي كانت ترعى وتنظم الجمهورية الثالثة في 
فرنسا. 1 

من مراقبة تطبيق هذ! النظام في لبنان منذ 
عهد الاستقلال يتبين بأنه أدى الى واقع تميز 
بتلاشي المجلس النيابي أمام السلطة التنقيذية 
الممثلة برئيس الدولة الذي تتمركز فيه القوة 
الحقيقية 


هذا في حين أن رؤساء الجمهورية الثالثة في 
فرنسا ‏ بمعزل عن شخصياتهم ‏ لعبوا في 
السياسة الفرنسية أدواراً هامشية, لدرجة انه 
كان يقال بأن مهمة رئيس الجمهورية الفرنسية 
الرئيسية انذاك هي في افتتاح معارض الزهور. 

من العبثء في رأيناء التفتيش عن أسباب 
السلطان الفعلي الذي يتمتع به رئيس الجمهورية 
في لبنان في النصوص الدستورية. ففي ظلل 
الجمهورية الفرنسية الثالشة. كان رئيس 
الجمهورية يتمتمء مع بعض الفوارق البسيطة, 
بالصلاحيات ذاتها المناطة بالرئيس في الدستور 
الليناني. فهى يدعو مجلس التواب للاتعقاد, 
ويرجيء جلساته ويتمتع بحق حله. وله مبادرة 
اقتراح القوانين. وهو يمارس السلطة الاجرائية, 
مع حق إعادة القوانين إلى المجلس مرة واحدة. 
كما يتولى قيادة القوات المسلحة ويمثل الدولة في 
الداخل والخارج. ويقوم بالمفاوضة ويبرم 
المعاهدات ويتمتع بدق منح العقو الخاص. فضلا 
عن أنه يعين الوزراء ويقيلهم. يضاف إلى ذلك أن 
الدستور الفرنسي كان ينص على عدم مسؤولية 
رئيس الجمهورية فيما خلا حالة الخيانة العظمى. 

أما رئيس الحكوصة, فلم يكن له ذكر في 
الدستور الفرنسي» بل إن هذا المركز كان وليد 
العرف الدستوري نظراً لحاجة مجلس الوزراء 
الى رئيس ينسق بين الادارات المختلفة, ويمثله 
لدى المجلس الذيابي وأمام الرآي العام. إلا أنه 
لم يكن يتمتع: قانوناء بأي امتياز بالنسبة لباقي 
الوزراء الذين يرئس كل منهم الادارة الموكولة 
إليه. 1 

لذلك ينبغي التحري عن أسباب هيمنة رؤساء 
الدولة في لبنان خارج النصوص الدستورية. إن 


تاريخ العرب والعالم ساو 


0 3 5 77 1 8 ٍ 
ل 


1 


لا يعقل أن يفرز النص المماثل رئيساً ضعيفاً كي 
فرنسا يرئس ولا يحكمء رئيسا قويا في لبنان 
تتمركز فيه القوة الحقيقية. 

ولعل أهم أسباب هذه الظاهرة يكمن في تشتت 
القوى السياسية في لبنان وعدم انتظامها ضمن 
أحزاب واضحة الممالم, بحيث أن رئيس 
الجمهورية, المنتخب لمدة ست سنوات» يصبح 
غاماة أساينا” لامتقر ان الدولة سس يهنا 
وقاسماً مشتركاً تلتقي في شخصه أ تحتكم إليه 
مختلف التيارات والاتجاهات. ويصبحء شئنا أم 
أبيناء زعيم الأكثرية النيابية. 

فبغير مساعدته, يصعب على رئيس الحكومة 
أن يحصل على ثقة النواب. وما لم يظهر لصالح 
الرئيس الذي يختاره الأكثرية التي بتزعمهاء 
يكون من العسير على رئيس الحكومة ‏ أي 
رئيس أن يجمع حوله الأكثرية اللازمة له 
للحكم. 

إن محك التجربة اللبنانية هى في توفير جو 
الحوار المتوازن» المتكافيء, المفترض قيامه بين 
القيادة الحكومية والتمثيل الشعبى. ذلك ان 
اصالة هذه التجربة هي في كونها تهدف الى تأمين 
امكانات العمل للدولة في جو من الحرية 
الشخصية والسياسية وضمن اطار المؤسسات 
الديمقراطية. وتطمح الى تقديم البينة على ان 
حكما قويا يمكن أن يبقى ديمقراطياء وان مجلسا 
منتخبا يمكن أن يقوم بدوره بصورة فعالة 
ومحدية: 

ذلك أنه إذا كانت الحكومة هى المحرك الأول 
والطبيعي في الحياة العامة بما ينبفي أن تتمتع 
به من سلطات واسمعةء فإن المجالس النيابية 
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ان النظام الطائفي الذي قام على أساس 
ظروف ومعطيات معينة أبقى لبنان متأرجحا فوق 
حيل مشدود. 

غير أن هذه الظروف والمعمطيات تغيرت, 
لأشنما' تعد. أن كلت !المنطفة باسرفنا فترة مث 
التوتر والاضطرابات. فكان الانقسام الطائفي, 
وانعدام اللحمة بين الفئات التي يتألف منها 
المجتمع اللبناني» من أخطر نقاط الضعف في 
مواجهة الأحداث. 

ان هذا النظام لاا يصح أن يكون حلا دائماء 
إذ أن استمرار العمل به يؤدي الى مزيد من 
الفرقة بين آبناء الوطن الواحد والى مزيد من 
الأنفساة. أن الدسكرى لفقل الطائقرة السراسية 
والادارية كتدبير موقت يانتظار انصهار الفئات 
المختلفة في مجتمع واحد. 

وان الخيان أمام اللبنانيين اليوم هو بين 
الابقاء على عوامل الانقسام فتتجه كل طائفة الى 
العيش في ظل حكم ديني مستقلء وبين ارتضاء 
الديمقراطية بكل مقوماتهاء بما فيها العلمنة التي 
تترك للأفراد حرية المعتقد وحرية ممارسة 
شعائرهم الدينية لكنها تطبق عليهم أحكاما 
قانونية موحدة ‏ بحيث يعيش اللبنانيون في ظل 
حكم يكفل المساواة فيما بينهم: بقطع النظر عن 

أن التوجه في. هذه المرحلة الدقيقة لابد أن 
دكون نحو التأسيس لبناء الوطن الحقيقي الذي 
يكون الولاء فيه للدولة لا للطائفة. وطن الشعب 
الواحدء والمصير الواحد. لل 
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6). وهي من حيث تكوينها الاداري متصرفية مرتبطة بالباب العالي مباشرة 
ي لا علاقة لوزير الداخلية العثماني بها). متصرفها مسيحي عثماني التبعية 


ليس من أصل لبناني , يختاره السلطان وتوافق عليه الدول الاورودية المعينة 
(فرنسا وبريطانية وبروسيا والنمسا والروسيا وايطالية). ولكن الذي كان يحدث 


أرادت الدولة العثمانية من القبول 


التي استعصت عليها. فهي بالنسبة 
للعثمانيين وحدة ادارية في اطار الدولة العثمانية 
مع استقلال د أخلى. وأرادت الدول الاوروبية 
المتصرفية وحدة سياسية لتكون لمطامحها ممرا 


بي حه 


ف الحقيقة هو ان الدول كانت تختار الحاكم والسلطان يوافق على الاختيار. 


الاوروبية تجارة ومالية واقتصادا وتبيشيرا 
وتثقيفا (وفي هذين كان للأميركان يد طولى 
ايضا) فنشرت بضائعها وسككها الحديدية 
وشركاتها ومدارسها ومطابعها ومؤسساتها في 
البلاد. 

أما المتصرف فهو الذي كان يجمع الضرائب 


ا د. نقولا زيادة, رئيس دائرة التاريخ في الجامعة الاميركية سابقاً. 
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الأمن والنظام. وكان يعيئه مجلس موؤّلف من 
الكن. عنس عخصوا تثلوة: : الطوائف الدفيدة 
المخلفة, أنا.وقسة القصيرفية فكائف تلن 
الجزء الجبلي من لينان فلا البقاع ولا وادي 
التيم ولا بيروت ولا صيدا ولا طرايلس كانت 
أجزاء من المتصرفية. وقد قسم لبنان المتصرفية 
الى سبعة أقضية؛ على رأس إدارة كل قضاء 
قائمقام يعين من الطائفة صاحبة الأكثرية في 
القضاء. أما قوى الأمن فكانت خاصة 


بالمتصرفية, ولم يكن يسمح للجنود الأتراك. 


بلتكوتيا :لا كانت :«الأهذاء- التساحلية ٠‏ :مين تيز 
بيروت والبحصاص (عند مدخل طرايلس 
الجنوبي) تابعة للمتصرفية؛ فان الجنود الأتراك 
إذا آدادقا الآنتقال يرا من ميرية إل طرابلين 
كان عليهم أن يسلموا أسلحتهم للدرك اللبناني 
قن نون سمووت رتسلمو نوا عزف المحمياضن: 

للك .توك أور امتصرية البنان بين 17! 
و51" التصترفون الثالنة افا فف: 

داود باشا (1851- 1858). 

ذصري فرنكو باشا (1474- 1817/7). 

رستم باشا  1410/(‏ 18817). 

واصة باشا (1887- 1687). 

نعوم باشا (1495 19:05). 

مظفر باشا (19015--1907). 

بيوسف فرنكو باشا (وهو ابن نصري 
فرنكو باشا) (/0-19-1؟1917). 

أوهانس قيومجيان باشا 1١91١١(‏ 
.)١56‏ 

وأقدر هؤلاء المتصرفين وأنزههم داود باشا 
ورستم ياشاء يليهما نعوم: باشا. 

ركذ تمك مشازيم:«هامة "3ق غنود التصيرف 
يمكن اجمالها فيما ما يلي: 

١‏ اثمام شق طريق العربات بين بيروت 
ودمشق. بدىء العمل بالطريق سنة ١808‏ 
ولكن الانجاز جاء سنة 1817. 

5 شق طريق للعربات يربط بيروت بدير 
القمر وعاصمة المتصرفية بتدين (بيت الدين). 

؟ - ربطت بيروت بطرابلس بطريق 
للعربات» شق طريق ممائل بين بيروت وصيدا 
(كان الساحل بين بيروت وصيدا وبين بيروت 


وطرابلس تابعا للمتصرفية. 


داود باشيا 


: ل وصلت زحلة وجوارها بطريق عربات 
يتصل بطريق بيروت دمشق. 

ه ‏ في سنة ١864060‏ أنجز بناء سكة حديد 
ديروت دمشق. 

1 عتى كل من داود باشا ورستم باشا 
بالزراعة والتحريج في المتصرفية. 

اكد نك راص ييا ون 
ليان رأي اي كمال الصليبي 3 هذا 

«كان عهد المتصرفية ف لينان: على وحجه 
باليقظة الفكرية التي قامت حينئذ في البلاد 
وتجلت في مختلف نواحي الحياة. ومع أن 
الفضل ف هذه النهضة للا بعول مباشرة الى 
المتهترفين» .نل: الل :نشقاط "الايساليات: الأوروية 
والأفدركرة”.والمنانيرة: اللمنافنة. الخاهنة الام 
جعل هذه اليقظة ممكنة الوجود. ثم انه كان 
للمتصرفية في المجالات الأخرى إنجازات 
انكو تكر انو 'فمكو» «انشافها ببست العيوت 
الغائية” الأول ينان" 'الاعترافن 3 .جبل لبنان 
«خير بلدان الشرق الأدنى حكماء وأكثرها 
ازدهاراً وأمناً وطمأنينة». فقد منحه حكامه طرقا 
تحسور ا كيد وأبنية حكومية رائعة, ,وعدا من 
الكدمات العامة الضالحة. وامدا عاما شتري.ن: 
المثل. وشحت رقانة المتصرفين: أنتعشت الزراعة. 
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تمثال يوسف بك كرم 


بتشجيع شركات الحرير الفرنسية وإنشائهسا 
معامل محلية في عدد من القرى. صناعة 


تشغل مئات الأيدى العاملة وتجعل من هذه 
الصناعة . فقا اليا من مرافق الاقتصاد 
الوطني في تلك الأيام. وإذ ازداد عدد السمكان, 
شينًا فشيئاء ازدادت هجرة اللبنانيين الى العالم 
الجديد؛ فبدأت, بجدء في أواخر القرن التاسع 
عشر. وما أن اقتربت نهاية عهد المتصرفية, 
حتى كان آلاف المغتربين اللبنانيين في شمال 
أميركا وجنوبها يرسلون الاعانات المالية إلى 
ذويهم في الوطن. بل ان بعض هؤلاء المهاجزين 
عادوا بما جنوه من ثروات الى لبنان؛ فبنوا 
المنازل الجميلة في القرى وأفادوا البلاد 
بأموالهم». 

لكن لابد من الاشارة الى ناحية أخرى من 
تاريخ المتصرفية والمتصرفين في لبنان وهي 
معارضة الموارنة في شمال لبنان للمتصرفين. 
ولعل الباعث الأول على ذلك موقف يوسف كرم 
الذي كان يطمح في تولي المتصرفية؛ فأثار على 
فعلا نجدة أهل كسروان ضده. ولما نفى يوسف 
كرم الى أوروبة زادت نقمة الشماليين على 
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الثقافية في لبنان نالت الحظ الأكبر. 
وف يوم من أيام تموز (يوليى) سنة 15١8‏ 
صعق الناس عند سماعهم أن ضابطأ تركيا(١')‏ 
انففة شنار قناع يثورة . متسلسة 3 ااستنيؤل 
وأرغم السلطان على اعلان إعادة دستور ١/75‏ 
واعادة الحياة البرلمانية. كان نيازي يمثل حزب 
تركيا الفتاة الذين كانوا يمثلون اليد الحديدية 
في جمعية سرية تدعى جمعية الاتحاد والترقى 
التي كانت تعمل سرأ ضد الحكم الحميدي 
الرجعي وتطالب بالاصلاح في جهاز الحكم. 
وكان السلطان عبد الحميد قد أعلن في السنة 
الأولى من حكمه؛ بايعاز من مدحت باشارئيس 
وزرائه. دستوراً جديداً وانشاً مجلس المبعوثان 
(البرللان التركي) وكلاهما على منوال الدستور 
والبرلان الفرنسي والبلجيكي. وكان هذا الدستور 
الجديد على غرار التنظيمات التى أعلنت من 
قبلء2 أي أنه كان يضمن الحرية والمساواة 
لجميع الرعايا العثمانيين ويضمن حرية 
الصحافة وتمثيل الشعب بواسطة مجلسين أعلى 
وأدنى. غير أن السلطان عبد الحميد نفى مدحت 
باشا في السنة التالية وحل مجلس المبعوثان. 


مدحت: ماشنا:. واستقن غاتم. في-مارنس :حيث 
أصدر جريدة عربية:«البصير» وقفها في الدرجة 
الأولى لاظهار 00 عهد 3 الحميد وفضح 
جرائد و وبييدو أن الخطوة التى 
اتخذها عبد الحميد كانت تهدف إلى المحافظة 
عل -سلطلته .فاته كان ايخشن أن :يحد: المجلن 
من صلاحياته المطلقة. وعاد ففرض المراقبة علي 
الصحفء وألفى حرية القولء وانشأ جهازا 
للتجسسء وحرص على أن يكبح جماح الموجة 
الغربية ببة وما تحمله من أفكار عصرية. وأحاط 
نفسه بطفغمة من الموظفين الرجعيين الخنوعين 
الذين يأتمرون بأمره وينفذون خططه. وكان 
يستغل الجامعة الاسلامية ليهدد بها الدول 
الغربية عند مقاوضته هذه الدول على الأمور 
التي تتعلق بالبلدان الاسلامية. 
ين أن عند الحدة ف 31 لير يكن 

بأفضل من عبد الحميد سنة 1816. فانه 
لم يكن ينوي الحفاظ على وعوده الخلابة في 
بتحة 'رغاناء البخرية :والساواة .وق تمده 150 
بينما كان يعد العدة مع أعوانه للقيام بثورة 
رجعية يقضي بها على الروح العصرية الجديدة 


0 


التي كانت تلهب مشاعر الأتراك الشباب الذين 
ينتمون الى حزب تركيا الفتاة نشبت الثورة التي 
أسفرت عن عزله, وأقاموا على العرش أخاه 
محمد رشاد الخامسء الذى كان مسجونا مدة 
طؤيلة: ١‏ 

وقن ااستيقان الناس بخيرا بالثررة التق قام 
بها الشباب الأتراك وبلغ الحماس في جميع 
أحداء. السلظنة "ميلقا عظنفا فين أن مجلس 
الادارة في لبنان رفض أن يستجيب الى دعوة 
استنبيول بارسال ممثلين ع في مجلس 
المبعوثان. لكن عالماً وأديباً لبنانياً هو سليمان 
البستاني 5م ١550‏ الذي سرجم 
الالياذة الى العربية, تقلد وظائف حكومية عالية 
بما في ذلك وزارة الزراعة. وكذلك تقلد لبناني 
آخر وظائف رفيعة في عهد عبد الحميد وهو 
سليم ملحمة (1418 )١1978‏ فانه كان وزير 
المناجم والتجارة وكان سليم صديق أبناء أحد 
ولاة بدروت ٠,‏ وعندما غادن الوالي بيروت الي 
استانبول ذهب معه سليم وكان له من العمر إن 
ذاك سبع عشرة سنة. وفي هذه الفترة العصيبة 
لم يستطع الأتراك الشباب الذين قاموا بالثورة 
أن يسيروا دفة المركب الذي كانت تتلاطمه 
الأمواج من كل صوب. كانت تجابههم 
مشاكل دولية ومحلية خطيرة لم يكونوا 
المسؤولين عن كثير منها. فاستحالت الحكومة 
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التي شكلوها الى ديكتاتورية حزبية كانت أشد 
0 من الحكومة التي تخلصوا منها. وكان 
لحاولتهم في خلق وحدة تشمل جميع رعايا 
السلطنة عن طريق حل الأحزاب والفئات 
وصهرها في بوتقة العثمانية رد فعل معاكس. 
فانها شجعت الأحزاب والفئات التى كانت 
تنادي بالانفصال عن الحكم العثماني. فان 
القومية العربية مثلا التي ظهرت كرد فعل لسوء 
الحكم العثماني ازدادت؛ بعد سنة 1408,/ حدة 
وانتشارا بين مختلف الطبقات. فانشئت جمعيات 
ومنظمات سرية وعلنية في سورية ولبنان ومصر 
واستثبول وباريس ونيويورك تعمل على استقلال 
الأقطار العربية. وفي الحرب العالمية الأولى 
أنضم الأتراك الى المعسكر الالمانى فكانت نهابة 
الدولة العثمانية ومعها الحركة العثمانية ليقوم 
مقامها بعد نهاية الحرب قومية تركية. 

ولا دخلت تركية الحرب العالمية الأولى الى 
جانب الألمان (تشرين الأول اكتوبر__ 
14) جاء جمال باشا قائدا أعلى للجيش 
(التركي) الرابع وحاكماً عسكرياً لبلاد الشام. 
فاحتل البنانٍ وألغى المتصرفية وأقام حكما 
عسكريا عنيفا في الماطقة. وعين علي منيف بك 
حاكماً للبنان. وفي عاليه أقام جمال باشا مجلسا 
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سورية ولبنان ونفيهم2. ثم حكم على شهداء 
الاستقلال بالاعدام (عيد الشهداء 1 أيار 
مايو). على أن آلاف الناس ماتوا من الجوع 
الذي فرض على بيروت وغيرها من المدن والقرى 
اللبنانية. 


وجاء الحلفاء في خريف ١5914‏ واحتالوا بلزد 
الشام. وفي شهر نيسان ١ابريل) ١١7١‏ قرر 
المجلس الأعلى للحلفاء الذي عقد في سان ريمو 
بايطالية فرض الانتداب الفرنسي على لبنان 
(وسورية). وكان أول ثلاثة مفوضين فرنسيين 
من رجال الجيش. وفي أول أيلول (سبتمبر) 
35 أعلن غوروء المفوض السامي الأول 
دولة لبتان الكبير. ووضع للبنان دستور 
(1151) وأصبح له مجلس تشريعي ورئيس 
جمهورية ومجلس وزراء. لكن كل هذا كان 
صوريا. قالسلطة كانت بيد المفوض السامى. 
وكان المستشارون الفرنسيون سواء في ذلك 
الذين كانوا الى جانب الوزراء أو الذين كانوا 
إلى جانب القائمقامين ‏ هم الذين يحكمون 
البلاد. وربطت العملة بالفرنك واخضعت حمم 
الأمور لمصلحة فرنسة يضاف الى هذا أن 
المفوض السامي كانء: عندما يرى أن الحاجة 
تدعو الى ذلك في نظرهء يعلق الدستور ويحكم 
البلاد حكما مباشرا. 
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وفي أيلول (سبتمبر) 1579, لمناسبة قيام 
الحرب العالمية الثانية. أعلن المفوض السامي 
الأحكام العرفية وعلق الدستور وحل البرلان 
وحكم البلاد حكماً مباشرا. ولا سقطت فرنسة 
في صيف ٠54١.ء‏ أعلنت الادارة الفرنسية 
والقيادة العسكرية في المشرق الولاء لحكومة 
فيشي. لكن الجيش البريطاني دخل لبنان من 
فلسطين (وكانت ترافقه فرقة من جيش فرنسة 
الحرة) في صيف .١195١‏ وأعلن كاترىء نيابة 
عن ديغولء انتهاء الانتداب على لبنان (5”1 
تشرين الثاني نوفمبر  .)١95١‏ واعترفت 
بريطانية بذلك. لكن فرنسة جربت قيما بعد أن 


النيابية قد أجريت في لبنان (خريف ,)١557‏ 


الوزابة: 

وفي شهر تشرين الثاني (توفمبر) ١547‏ 
ألغى المجلس النيابي اللبناتي من الدستور 
جميع المواد التى تعطى فرنسة سلطة في البلاد: 
فاعتقل رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة وبعض 
الوؤراء والوايه وارشلوا اك قلغة راشنا ‏ لكن 


لوحة الحلاء التذكارية 


الضغط الوطني والمؤازرة العربية والسعي 
البريطاني والأميركي أعاد المعتقلين الى 
مناصبهم ف ؟؟ تشرين الثاني (نوقمير) 
. وأصبح لبنان بلدا مستقلا. ظ 

وقد تم جلاء جميع الجيوش الأجنبية عن 
لبنان في اليوم الأخير من عام 0.١545‏ © 


الهوامش ش 


00 راجع قيليب حني» لبنان ف التاريخ (بيروت) ص : 


مه لال ة. 
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د . محمد انخذوت 


أصيب الفكر العربي: ابتداء من القرن الرابع عشر الميلادي. بعجن أقعده 
وحال دون استعراره في مواكبة ركب الحضارة. وبقي مقعداً وعاجزاً حتى بداية 
القرن التاسع عشر. وكان لحملة نابليون على مصر والشام. التي دامت عدة أعوام, 
أثر كبير في التغير أو التطور الذي طرأ عليه. ولعل الاحتكاك المباشر الذي تم؛ خلال 
هذه الفترة القصيرة من الاحتلال الفرسي, بين رجال الفكر من العرب ورجال العلم 
من الفرنسيين: كان من العوامل المباشرة التي ساعدت على صحوة الفكر العربي 
واستنهاض همته لاستعادة مكانته السادقة. 
لا د. محمد المجذوب, استاذ ف كلية الحقوق والعلوم السياسية ف الجامعة اللبنانية. 
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وكانت بلادناء آنذاك. مسرحا للمنافسة 
بين القوى الغربية الكبري, التي كانت 
تختلف في أمور كثيرة وتتفق على مسألة 
واحدة: الحيلولة دون عودة الروح والقدرة 
الابداعية للأمة العربية. وكان التبشير إحدى 
الوسائل التى لجأت إليها هذه القوى لبلوغ هذا 
الهدف والتحكم بمقدرات الأقطار العربية. وتاريخ 
النهضة التعليمية في لبنان ويقية أقطار المشرق 
العربي. يرتبط: إلى حد كبيرء بتاريخ اهتمام 
الارساليات التبشيرية. بهذه المنطقة. ففي 
عام ١٠8١ء‏ وصل إلى المشرق مبعوثان من 
المجلس الأميركي للارساليات بقصد التبشير 
للمذهب الانجيلي. وعندما علم البابا بالخير صمم 
على رد التحدي: فأرسلء في عام ,١185١‏ مجموعة 
من الآباء اليسوعيين إلى لبنان» أسست معهدا 
للعلوم الدينية ف عين تريز. 


وكانت المدارس التى أنشأتها الارساليات 
الانجيلية تخرص على تلقين طلابها مبادىء 
الشورة الأميركييسة:. في حين كانت مدارس 
الارساليات الكاثوليكية تغرس في نقوس طلابها 
مبادىء الثورة الفرنسية. وقد أسفرت حركة 
المنافسة بين الانجيليين واليسوعيين في لبنان عن 
إنشاء جامعتين: الكلية السورية الانجيلية في 
عام ١4817‏ (وسميتء ابتداء من عام ,195٠١‏ 
الجامعة الأميركية), وجامعة القديس يوسف في 
عام ١815‏ (وتعرف بالجامعة الفرنسية 
أو اليسوعية). 

والناحية التي تسترعي الانتباه هي أن اللفة 


.العربية بقيت لغة التدريس في جميع كليات 


الجامعة الأميركية حتى عام ١148١‏ (وحتى 
عام ١885‏ بالنسبة إلى كلية الطب). وكانت حجة 
المسؤولين الذين أحلوا الانجليزية محلها تتلخص 
في الافتقار إلى الكتاب العريى؛ ورغبة الطلاب في 
العربية. أما التدريس في الجامعة الفرنسية فكان 
يتم بالفرنسية واللاتينية. واذا كانت الجامعة 
الأميركية قد اتسمتء منذ إنشائهاء بطابع 
علماني» قإن الجامعة الفرنسية قد اتسمت دائثما 
بطابع لاهوتي يتجلى في تسلم الآباء اليسوعيين 
لقاليد الادارة والتدريس فيها. وفي الوقت الذي 
كانت فيه الجامعة الأميركية تخصص للطلاب غير 
اللبنانيين نسبة من مقاعدها تتجاوز الثمانين 
بالمئة» كان الطلاب اللبنانيون يشكلون الغالبية 
العظمى في مماهد الجامعة الفرنسية. ٠‏ 

وكانت فترة الانتداب الفرنسي على لبنان بمثابة 
العصر الذهبى للجامعة الفرنسية. غير أن ازدهار 
هذه الجامعة لم يهل دون تقدم الجامعة 
الأميركية ونموها. وتميز وجود الجامعتين» خلال 
هذه الفترة: بالأمور المهمة التالية: 


أولا - سد فراغ كبير في حقل التعليم 
الجامعى: 


فلم يكن في لبنان إلا هاتان الجامعتان. 
والغالبية الساحقة من حملة الشهادات الجامعية, 
في لبنان والأقطار المجاورة» قد تلقت العلم فيهما. 
ومعظم الشخصيات اليارزة التي تريعت فوق 
عرش الحكم أو الادارة أو السياسة أى الفكر 
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الجامعة الأميركية ف بيروت 


كانت من طلابهما. وكانت كل منهما تضم جميع 
الفروع العلمية الأساسية تقريبا. إلا أن الجامعة 
الفرنسية تفردث بتعليم الحقوق. 

ثانياً ‏ اقتصار التعليم الجامعي 
فئة معدنة من المواطدين: 

فأقساط التعليم فيهما كانت مرتفعة, ولهذا 
يتمكن من الانتساب اليهما إلا أيناء الطبقة 
الموسرة. والتعليم فيهما لميكن حراء بل كان 
يخضع لوسائل مختلفة من الاختيان والانتقاء. 
وكان للاقطاعية الرأسمالية والسياسية والؤعامات 
الدينية والعشائرية دور ونفوذ في فرص الدخول 
إليهما. وكانت غالبية الطلاب فيهما تنتمي إلى 
طوائف معينة معدودة. 


يسيم ند ١‏ وسنهايهى ميدي 


ثالثا . الاصرار على التعليم بالفرنسية 
أو إلا سرية: 
واللفتان كانتا امخيازا «اطيقة. معينة. بوهم أن 


امه 
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نص على «أن اللغة العربية هى اللغة الوطنية 
الرسمية»: فقد أصرّت الجامعتان على التعليم 
باللغتين الأجنبيتين. ومع أن العربية كانت لغة 
القضاء والمحاماة والادارة» فان تعليم الحقوق في 
الجامعة الفرنسية كان (وما زال) يتم بالفرنسية. 
رابعا ‏ احتكار التعليم الجامعي ووأد 
كل محاولة لانشاء جامعة وطبيا: 


فأصحاب النفوذ وأنصارهم في الجامعتين 
كانوا يقفون بالمرصاد لكل رأي يثئادي بوجوب 
انشاء جامعة وطنية في لبنان. وعلى الرغم من أن 
أقطارا عربية كانت تخضع للانتداب أو الحماية 
استطاعت أنشاء جامهعات وطنية فيها.ء فقد حرم 
على لبنان مجرد التفكير في اقامة مشروع ممائل. 
خامسا ‏ تجزئة المعرفة وهو العلم 

ع القيم الحضارية والقومية: 

ولعل هذه الظاهرة هي من النتائئج التي تترتب 
على أنشاء الجامعات الأجنبية في الأقطار غير 


المستقلة. فهذه الجامعات تؤدي خدمات لا تنكر 
في حقل التعليم, حا ا اي 
صفيق بسن العلم والقيم. انها تقد لقلك م للطلاب علما 
واي امد د ا لي 0 العلم 

أو المعلومات الجاهزة أ المعلبة. انها تحوّل 
هؤلاء الطلان إلى الات صنماء تتقن وظليفتها وتقل 
المعلومات التي حفظتها إلى الناس دون أن تشعر 
برابطة عضوية تشدها الى المجتمع الذي تعيش 
فيه. إن عملية التفكير والتحليل والتشريح محرّمة 
على الطلاب. وكل محاولة للخروج من جزئيات 
الحياة إلى كلياتها ممئوعة. ويما أن الانسان 
لايستطيع العيش دون قيمء فالجامعات الأجنبية 
تحاول؛ من خلال برامجها التعليمية» أن تبث في 
الطالب قيم بلادها وثقافتهاء فتعزله بذلك عن 
قراكدوطئة وقيعة :وتضمارته .واذ! أضيفنا إلى هذا 
الخلل تنوّع الثقافات الأجنبية» وتنازعها مناطق 
النفوذ؛ وتنافسها في استقطاب الأجيال ووسلخها 
من بيئتهاء أدركنا مدى الأخطار التي تعرّض لها 
شبابنا الذين تابعوا دراستهم في هذه الجامعات. 

ولم يكد لبنان ينال استقلاله حتى ارتفعت 
أصوات مخلصة تطالب بانشاء جامعة وطنية 
واخضاع الجامعتين الأميركية والفرنسية 
لاشراف الدولة. واصطدم المطلبان بمعارضة 
شديدة على الصعيد الرسمي. ولكن عزيمة 
الشناب. الذين تظاهروا واعتصموا في وزارة 
التربية وتعرضوا للقمع استطاعت, في النهاية, 
انتزاع المطلب الأولء فأنشئت الجامعة اللبنانية 
قُْ عام 5019 ل, واقتصرت»: حتى ا 6 ٠‏ على 
دار المعلمين العليا (التي أصبحت : معهد المعلمين 
العالي في عام ؟1557., وكلية التربية في 
عام .)١15517‏ 


ومع أن الجميع يعرفون بأن الجامعة الوطنية 
ل الدولة السفل معطب تخورى ومسويرة 
تتفيية,- فآن ' النشامفة الليذانية:. بخاذل" القلافين 
سنة من عمرهاء قد عرفتء من المسؤولين 
والقيّمين: أنواعا شتى من الاهمال:» ممادفع 
طلايها: وأعانا: أساتدتيا ال اللجوء إلى إعلان 
الاضراب والقيام بالمظاهرات والتعرض للاهانات: 
من أجل تحقيق بعض المطالب البديهية البسيطة 
(مثل المطالية . بسن قأنون للجامعة: أو استحداث 


فروع علمية؛ أ المباشرة باقامة المبنى الموحد 
للجامعة...). 

ومن المؤسف أن نلاحظ أن هذه الجامعة؛ بعد 
بلوفها الثلاثين, وبعد إثبات نجاحها في أكثر من 
ميدان» وبعد حدوث تطورات في العالم تستلزم 
الأخذ بناصية العلم؛ ما زالت مقتصرة على 
الكليات النظرية تقريبا. ويبدى أن أصحاب النفوذ 
والامتيازات. بضغط أو تحريض خارجي» هم 
الذوخ متعدون :الكل جهدارلة بنيزة اسديدف 
تطوير الجامعة وتزويدها بالفروع العلمية 
التطيدقية. ومع ذلك فان انشاء هذه الجامعة قد 
شكل: جركا ثاريقيا ف«حياقنا الثقافية: 

وفي عام ,195١‏ انشئت جامعة بيروت 
العربية كفرع لجامعة الاسكندرية. وضمت 
كليات الحقوق والآداب والتجارة والهندسة. 
والتقت مع الجامعة اللبنانية في أمرين مهمين كان 
لهما أثر كبير في التيار الداعي إلى ديموقراطية 
التعليم الجامعي: ١‏ 
الامر الأول هو التعليم بالعربية: فليس من 
الوطنية والمنطق في شىء الاعتماد على اللغات 
الأحسنة.ق: التدرسن ‏ الجامعى» وخصوضًا 3 
تدريس العلوم الانسانية. إن استخدام العربية 
في التعليم الجامعي وسيلة فعالة لريط الجامعة 
بالمجتمع ورفع المستوى العلمي والثقافي للأجيال 
والحفاظ على اللهية بين" التشكين والتعدير» وكل 
دعوة إلى بناء مجتمع متماسك ونشر ثقافة وطنية 
تبقى ضعيفة مالم ترتكز على اللغة القومية. وكل 
تقصير أو اهمال في هذا المجال يؤدي إلى ابقاء 
المجتمع نحت رحمة السيطرة أو المخططات 
الأجنبية. وفي تقرير أعذه خبراء منظمة 
اليونسكى, في عام ١155١ء‏ عن قضية استخدام 
اللغات الوطنية في التعليم» وردت توصية باعتماد 
اللغة الأم في التعليم حتى أعلى مرحلة ممكنة, لأن 
الطالب يستوعب بسهولة مايكتب بلغته ويجد 
مشقة في فهم مايكتب بلغة أجنبية. ولهذا كان 
التعليم باللغة القومية أكثر إبداعا ومردودا منه 
باللغات الأجنبية. وهناك يعض الباحثين الذين 
يرون أن المجتمعات المتجانسة لفويا قادرة أكثر 
من غيرها على تحقيق التطور في كل مجال وتوفير 
قدر كبير من اهدده والاستقرار لأبنائها. ولكن 
مستوى كل لغة يرتبط ارتباطا وثيقا بالمستوى 
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وارتفعنا بمستوى جامعاتنا العلمي. 


والأمر الثاني الذي تتميز به الجامعتان 
اللبنانية والعربية هى جعل التعليم الجامعي 
ديموقراطيا وفي متناول أبناء الطبقات 
الشعبية, ففي كل سنة ينتسب إلى الجامعتين 
عندن» من الطللاب: اللبنانيين والعرب2» يفوق 
بعشرات المرات عدد الطلاب المسجلين في 
الجامعتين الأميركية والفرنسية. ومن النتائج 
لحسنة التي تمخض عنها انشاء الجامعتين 
وفتح الأبواب الجامعية أمام كل راغب في العلم, 
ازدياد عدى المتخرجين من الطبقتين الفقيرة 
والمتوسطة, ووصولهم الى مناصب ومهن كانت 
حكرأ لغيرهم؛ وحدوت تغير ملموس في موازين 
القوى الاجتماعية والتيارات السياسية 
والاتجاهات العقائدية في لبنان. 

بالاضافة الى الجامعات الأربع الكبرى: فهناك 
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جامعات ومعاهد جامعية أخرى نشيأت في أوقات 
وظروف متفاوتة لتحقيق مقاصسد وأغراض 
متباينة. ومن أهمها وأشهرها: كلية بيروت 
الجامعية, والأكاديمية اللبنانية. وكلية الحقوق في 
معهد الحكمة, وجامعة الكسليك... 

ولكن الحكمة ليست في عدد الجامعات: بل في 
ذوعيتها وني الدور الذي تقوم به في المجتمع. 
فماهيء, بأقصر بيان2 وظيفة الجامعة؟ بامكاننا 
اجمالها بثلاث مهمات: التعليم, والبحث عن 
الحقيقة لانماء المعرفة. وتلبية حاجات المجتمع 
وتزويده بالعناصر البشرية المثقفة والمدربة التي 
يحتاج اليها. 

فالجامعة ترتبط ارتباطا عضويا بالمجتمع, 
ولا وجود لها إلا بالمجتمع. والجامعة تتفاعل 
باستمرار مع مجتمعها: تتكيف به وتكيفه؛ تستمد 
دنه خصائص:وتعدرة خضصائض : والجامفة الحو 
كما قال الدكتور قسطنطين زريق؛ هي التي 
تكون: أو تطمح إلى أن تكونء حرم العقل 
والضميرء تقف جهودها على تهذيب العقل وتنميته 


المدرسة المهنية في الدكوانة 


جامعة القديس نوسف 
(اليسوعية) في بيروت 


وبعث قدرته على الانتاج والابداع, وتسحى إلى 
تحصينه بمناعة خلقية وفضائل أدبية. 
ومن أهم واجبات الجامعات في مجتمعنا العمل 


ضمن استراتيجية فعالة على التحديث الكلى القدٍ 
والبنيات عندناء أي العمل على استبدال قيمنا 
التقليدية المبكذلة بقيم حديثة تتلاءم وروح 
العصر. وهذه الاستراتيجية تقضي بنشر العقلية 
العلمية أو التفكير العلمي للاسهام في نقل 
مجتمعتا المتخلف من مرلطلة الميكولوجيا 
الرومانظيقية إلى مرحلة. اللوضوعية العلمية 
والانتظام الفكري والابداع العقلي. 


ان ولاء الجامعة للقيم الخلقية يدفعها إلى 
التحليق فوق مجتمعها للنظر اليه من عل؛ 
والتعرف الى نصيبه من الحقيقة التي يؤمن بها 
والقيم التي يعمل لهاء وتنبيه الرأي العام الى 
الأخطاء والأخطارء وفضح الحكام اذا ما انحرفوا 
عن جادة الصواب واستهتروا بامال الشعب 
وفرّطوا في مقدراته. 


0 


في عام /1571ء ألقى الأستان ك. اونوكا ديكيه 


من جامعة أبدان قْ نيجيريا محاضرة في 


عه اضو ده د 


الجامعة الأميركية, قال فيها: دان .الجامعات في 
الأقطان :التامية تميل: وفئ :ف غمار افتمانها 
بالخبووواف: الخادية» إلى الأعضناة عن دورفا 
باعتبارها َف الآمة»:والتاقة 'الجنون للخبلطات 
القائمة. والمدافع عن الحق والعدالة. ففي 
المجتمعات النامية.» حيث تكاد تنعدم ضوابط 
الرأي العام المستنير. وحيث يسود الجهل والفقر 
والمرض الكثرة الغالبة من الشعبء؛ ويتدنى. 
المستوى الخلقي, الفردي والعام؛ يقع على كاهل 


الجامعة دور عظيم في تنمية القدرات الخلقية 
والروحية ...». 


ان الجامعة التي كانت بالأمس القريب طليعة 
الثورة القومية التحررية يجب أن تصبع اليوم: 
في بلادنا النامية, طليعة الثورة العلمانية 
الاجتماعية القادرة على صنع أبطال التغيير 
ومواكبة الثورة العلمية التكنولوجية. © 
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د . باسم الجسسمْر 


بعد خمسين سنة ونيف ' من الحياة الوطنية 
والسياسية والاقتصادية المشتركة. ضمن كيان 
جغرافي واحد وفيْ ظل سلطة مركزية واحدة. هل 
بمكذنا أن نقول بأن اهنالك دأمة, أو «شعيا 
أو «إنسانا» أو «مجتمعاً لبنانياً,؟ 


بعض علماعء الاجتماع دقولون: أن لبنانٍ 
هو «فسيفساء» مجتمعات أكثر فشه مجتمعاً 
تعدديا اله . البعض الآخر يقول «أن هنالك 
شخصية لبنانية متميزة وشعياً مؤهلا للاستمرار 
والاستقلال والحرية بسبب جغرافيته وتصرفه 
الشخصي والاجثماعي والديني. كذلك تسيب 
عاداته وتقاليده وأمانيه الأرضية والماورائية9). 


هذان الحكمان شبه المتناقضين, لهما 
مايبررهما. فلو لم يكن هنالك حد أدنى من 
العوامل والعتاصر النفسائية . الاجتماعية 
المشتركة لما استطاعت الطوائف والمناطق والفئات 
اللدنانية من أن تتعايش وتتعاون وتحيا وتزدهر 
معأ طيلة نصف قرن. 


التضامن النفسانية الاجتماعية كانت حقيقية 
وعميقة الكذوان: 7 حصل فاخصل عام -5 وما 
انهار كل شيء عام ه/ا191. 


و لبل. أن: تبحث في مسالية المصير 
1 اللبناني فلنحاول أن نظهر الغوامل 
لسك والعناصر النفسانية الاجتماعية 
المشتركة التى أنمت التضامن بين اللبنانيين منذ 
عام 00 


ْ ٌ ( التدين وا لتعلق بالدين: 
(6]أومنهألء8 هآ) 


أياً كان معتقده الديني أى طائفته أى 
مذهبه ‏ فان اللبناني ككل كائن سامي الأصل 
ظاهر التعلق بالدين. يجب التفريق, بالطبع بين 
«الايمان الديني» وق دشهور الانثماء الطائقي». 
فالأول ظاهرة نفسانية والثاني ظاهرة اجتماعية 
كذلك يجب التفريق بين «الايمان» و«الممارسة 
الديئية» أو «التدين2(؟) ولكن بصرف النظر عن 
هذه الفروقات فان اللبناني بوجه عام «يعيش 
ديانته أكثر من الشعوب الغربية التي يحاول 
تقليدها ويطريقة تختلف عن الشعوب العربية 
التي يشاطرها المصير الجيوبت سياسي ». هذآ 
التعلق بالوين: أو هذا التدين الظاهر بل هذا 
التطلمع لله يظهر عند اللبنانيين في احترامهم 
للمؤسسات الدينية؟ تلك التى تخص الطائفة 
التي ينتمي اليها أى تلك التي تخص الطوائف 
الأخرىي. كما يظهر في روح التسامح التي 
تعلمها كل الأديلن: وفي احترام الأهل والعائلة 
وف قيم اجتماعية وأخلاقية مشتركة بين كل 


الأديان التي يدين بها اللبناتيون7') فالدستور 


اللبناني يكاد يكون الوحيد بين الدساتير الذي 


# د. باسم الجسرء دكتور في الحقوق من جامعة باريس والسوربون. محام 
في. الاستئئاف في بيروت. استان القانون الدستوري وقانون الاعلام ف كليتي 


الاعلام وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية (191/4-19190). 


جامعة الدول العربية. 


تشار ف 
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جامع دير القمر 


دنص على «تأدية فروض الاجلال لله تعالى»(6). 

لسوء الحظء شوهت الطائفية السياسية عند 
اللبنانيين التعبير عن شعور التدين فبعض 
الكوادى الديكية» المسلمة والمستحية» حولت 
الفتكنين الذوتن ألحياتها: الى «تفكمر اميل 
ومنتخلف() ولكن هذا التشويه لم يعطل ماف 
هذا التدين من أيجابية بالنسبة للاندماج بين 

اننا تخالف رأي المرحوم الدكتور كمال 
الحاج(") الذي كان يرى في الطائفية السياسية 
القاعدة الأساسية للوجود اللبناني ونشاطر رأي 
الفيلسوف الشخصانى رينه حبش (4) الذى رأى 
ف ظاهرة «التدين» موقفاً 7 افحانيا ترا 
لما يبرزه من شخصية المجتمع ‏ على اعتبار 
«أن التقاليد والتراث الثقائي والبوادر النفسانية 
والروحية تتجدد عندما تنهل من نيع ديني 
وتؤدي الى رسم معالم وجه الشعب». 


ان ظاهرة التدين التى يطلق عليها رينه 
حبتي اسم 0 الطائفية المقوية ٠:‏ نيح لقاء 
الآخرين وقيول خصائصهه!('). 

يجب بالطبع التفريق بين «العلمانية» 
أ «فصل الدين عن الدولة» وبين الألحاد. 
فتبنى العلمانية وملاءمتها مع متطلبات التطور 
الاجتماعي والسياسي في لبنان؛ يشكل؛ ولا ريب 
الحل الأفضل للنزاعات الطائفية. ولكن هذا 
لا يحولء من الناحية النظرية والعلمية. دون 
القول بأن التدين أ الايمان الحقيقي يمكن أن 
يشكلا عاملاً للاندماج. ولسنا بحاجة إلى أن 
ذنتظضر القرن العشرين لنتحقق من صحة ذلك. 
فالممسيحيون والمسلمون «اللبنانيون» عاشواء 
أو رجال دين: يعيشون حقا ايمانهم ويمارسون 
القيم التي تعلمها تلك الأديان. 

في الواقع ليس التدين, بحد ذاته؛ هى العامل 
الايجابي في عملية الاندماج بين اللبنانيين 
بمقدار ماهي القيم الأخلاقية والتقاليد التي 
تنبثق من الأديان: والتي هي مشتركة بين 
اليتانين::يضرف النظن عن" انتماكهم الديني. 


ايها 


كئيسة سان حون في جبيل 
5 الأخصلاق والتق اليد والعادات 

ظ المشتركة: 

بالرغم من أن اللبنانيين يتحدرون من أثنيات 
(وعأصطاط) مختلفة ينتمون إلى أذنان ومذاهب 
عديدة ١1(‏ طائفة معترف بها رسمياً)» وبالرغم 
من تنوع طبيعة الأرض اللبنانية (جبالء سهول: 
شواطىء وتعدد الطيقات والفئات والمهن 
الاجتماعية (فلاحون, تجارء حرفيون. عمال, 
ملاكون صغار الخ...) فان للبنانيين أخلاقاً 
وعادات وتقاليد متشابهة ان لم نقل وأحدة. 
وأنه لمن الصعب أن نسلم, مع يعض الكتان 
الذين يتذرعون بنظريات عقائدية أو عرقية 
أو اجتماعية أو لغوية أو سياسية معينة؛ بأن 
الك تسخهية ‏ لمخائية: ‏ تختلف:. كنا عن 
الشخصية السورية أوالعربية أو بأن هناك 
«شعباً لبنائياً : أو وأهة لبنانية ثامة» ولكنه 
من غير الجائز أيضاً أن ننكر ما كان لخمسين 
وندة كن الحسناة: السساسية:: والأزارتة 
والاقتصادية والاجتماعية المشتركة, من أثر 
تكوين طريقة مشتركة للعيش وعقلية وتصرف 
مشترك يميز اللبنانيين هذه المجموعة من ردود 
الفعل والتصرفات والمواقف الواحدة: أيأ كانت 
أسبابها المباشرة أو العميقة. أوجدت بين 
اللبنانيين أسباب تضامن ملموسة. 

هذا لايعتى ل التصرفات المتشابهة 
والعادات والتقاليد الواحدة أو المتضاربة قد 
ألغت الخصائص والنزاعات. ولكنهاء ولا ربب » 
خلقت نوعاً من التقارب الحقيقي والأكيدء بين 
اللبنانيين يظهر بشكل واضح عندما يلتقىي 
اللبنانيون خارج وطنهم. 

ان حب الحرية. وروح المفامرة والفردية 
وسرعة اكتساب اللفات الأجنبية والعقلية 
التجارية والرغبة في الكسب السريع والعفوية 
والتعلق بالعائلة وبالمنزل والحديث عن الأمور 
الجنسية وعن الأسرار والفرائب» هى صفات 
مشتركة بين كل اللبنانيين سواء كانوا من أبناء 
المدن أى جبليين. مسيحيين أم مسلمين: أغنياء 


5 


أم فلاحين أم عمال(" .)١‏ كذلك حب الضيافة 
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الماؤزة اللدنانية 
والرفبة في الظهور والاعجاب وحماية شرف 
العائلة وتبادل زيارات المجاملة و«الواجبات» 
والافتخار بالآباء والأجداد والأقرباء المشهورين 
فى أيضا امن خضائص: معطم اللبنا نوين , 

هذه الخصائص والعيوب المشتركة لا يرجع 
عهدها بالطبع الى عام ١57١‏ وعلماء النفس 
والاجتماع يبررونها بأسباب لا علاقة للاطار 
السياسي والوطني بها. ولكن من المؤكد أن هذه 
الخصائص والصفات قد ازدادت ثمواً منذ 
ما أصيبحت المناطق والأهالي والطوائف المختلفة 
تؤلف مجتمعاً وطنياً واحداً تابعاً لكيان سياس 
وأحد مما اضطرهم الى مزيد من الالتقاء 
والتعاون والمشاركة في تقرير مصير واحد. 

أنه بالرغم من استمرار الفروقات التي 
تشكل مصدراً للنزاعات, فالحياة المشتركة بين 
اللبنانيين استطاعت أن تنمي أسباباً تضامنية 
نفسانية واجتماعية ملموسة من شأنها تعزيز 
عملية الاندماج الاجتماعي الحقيقي وأهم 
مظاهر هذا التوحيد في العادات والتقاليد 
والأذواق هي التالية: 


م الطعام وأداب المائدة: 


ان المطبخ اللبناني هو مطبخ شرقي بالرغم 
مما أدخل اليه من أصناف أوروبية وأميركية 
أوجبتها ضرورة ارضاء السياح والأجانب أو 
فرضها تطور الحياة في المدينة (المأكولات 
ومعظم الأصناف اللبنانية تطبخ في سوريا 
والأردن وحتى في معظم الدول العربية ولكن 


ثمة ظاهرة أخرى وهي أن الأجيال الجديدة 
ولا سيما هؤلاء الذين لا يزالون على مقاعد 
الدراسة, أصبح لهم عادات غذائية واحدة 
0070202007 5999 بصرف النظر عن انتمائها الطائفي أى الطبقي 
ا ا ل ا 0 كارتياد محلات السندويش والماكولات الجاهزة 
.)ل لاسا 1:10 المعلبة). 
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الفولكلور اللبناني 
؟ ب الغساء والموسيقى والفدون: 


ظل الفن والموسيقى والغناء «مطيفين» في 
لبنان لمدة غير قصيرة بعد قيام كيانه الحديث 
واستقلاله. ذلك أن انفتاح المسيحيين» بوجه عام 
على الثقافة الأوروبية سبق انفتاح المسلمين 
ومعروفة2. شجعت عليه الارسليات الثقافية 
الدينية منذ القرن التاسع عشر وعززته فترة 
الانتداب الفرنسي, كان أكثر من تأثر المسلمين 
الذين تمسكوا بثقافتهم الشرقية والعربية 
لأسباب طبيعية وكردة فعل وطنية ضد 
الاستعمار السياسى الأوروبى المحتجب ورأء تلك 

وهكذا فان هذا اليلد الصغير شهد خلال 
القمشت سن "الأول من حياتة جوعا عن 


عدا 


المسيحية تقبل على الموسيقى الأوروبية والغناء 
الأوروبى كانت الأوساط الإاسلامية تردد 
الأغاني والموسيقى العربية وبنوع خاص 


الضينة. 


الا أنه مع تطور المجتمع اللبناني وتوسسع 
الطبقة الوسطى والبورجوازية الوطنية حصل 
تحولان هامان على الصعيد النفساتى 
والاجتماعي. فالبورجوازية المسيحية مالبثت أن 
تحررت من عقدة الذوق الأوروبي كما تحررت 
البورجوازية الإسلامية من ردة الفعل الرافضة 
لكل ماهى غربي. 

ولقد تعدت هذه العودة الى الأصالة,. مع 
الاستفادة من التقنية الغربية, الى كل أنواع 
الفنون: فالعمارة اللبنانية أخذت تحاول المزج 
بين مايقتضيه تقدم فن البناء في الغرب وبين 
الستيل اللبناني أو العربى أو المتوسطي. وأخذ 
الكثيرون من أبناء البورجوازية المسيحية 
والإسلامية يدخلون الأثاث الشرقي أو العربي 
الى منازلهم بعد أن خلت منها أثناء الانتداب 
الفرنسي2, ابان تحكم عقدة تقليد الغرب. حتى 
الملايس الشرقية عادت موضتها (القفطان 
المزركش والعباءة النسائية والرجالية) بعد أن 
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أدخلت عليها لمسات عصرية . وكان لاختفاء 
الحجاب عن وجه الفتاة والسيدة المسنلمة أثر في 
التقارب الاجتماعي بين الطوائف. ولا ريب في 


بها - 


أن أبناء الجيل الجديد أي كانت انتماءاتهم 
العصرية ذاتها ويرتادون المقاهى والأندية ذاتها 
ويمتزجون امتزاجاً يومياً في أعمالهم وحياتهم 
ولهوهم. ظ 

ولقد ساعد انتشار التعليم الرسمي ونزوح 
أبناء الريف والمناطق نحو المدن وضواحيها على 
توسع الطبقة الوسطى مما أدىء: مع نمو وبسائل 
الاعلام (التلفزيون السينما الراديو_ 
الصحف) الى توحيد الأذواق وأنماط العيش 
وأسباب اللهو بين اللبنانيين ولا سيما الذين هم 
دون الثلانين. 


5 ا 
1 ل 
011 00 
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دولة خارجية هو أمر ملموس. فالموارنة تأثروا 
بالغرب ويفرنسا بنوع خاص ‏ والأورثوذكس 
مازالوا يحملون بذورا ثقافية وحنيناً حضارياً 
لبيزنطيا وروسيا واليونان بالاضافة الى أصالتهم 
الشرقية والعربية. وبطبيعة الحال تأثروا بتأثر 
المسلمين اللبنانيسين بالحضارة العربيبة 
الاسلامية. 

ولقد: ساعبت : انتشار: الارشباليات: الديقة 
المسيحية على ازدياد تأثر المجتمع الممسيحي 
بالغرب ومحاولة تقليده اجتماعياً وثقافياً. فاذا 
بجيل كامل من أبناء البورجوازية المسيحية 
لا يقرأون العربية ولا يكتبونها. 

ومن بين نتائج هذا التأثر بالغرب أن أخذت 
العائلات المسيحية تطلق على أبنائها أسماء 


بالتقليد العربي الذي يقضي باعطاء الأبناء 
أسشقاء أجدادهم ‏ أو اختيارهم الها ددتياً؟١)‏ 
و كان امن ل 
التمييز بين المسلم اليك طن ا 
طائفة وطائّفة(؟١).‏ 

الا أنه منذ جيلين تقريباً ‏ ظهرت معالم 
تحول اباس ف هذا 00 فظاهرة الحداثه 
وتداخل الثقافات والمدارس المشتركة مضافة الى 
التجاوز بين الطوائفء حملت الأهل على اعطاء 
أولادهم أسماء أقل دلالة على اتعداتم 
الطائفى ‏ أي افا حيادية عربية ومن ثم 
سهلة اللفظط موسسدقبة الرنة(؟١).‏ 

ان من يراجع سجلات الأحوال الشخصية 
يلاحظ أن الأسماء الدينية القديمة لخدت 
تختفي كنازيضا وأن ثلاثين بالماكة من أسسماء 
المواليد بعد عام ١975‏ من بين أبناء العائلات 
البورجوازية والوسطى الإسلامية والمسيحية, 

هى ذاتهاء أي أسماء قصيرة_. عربية__ 
لا 000 طائفي لها(" '). 

ان هذه الظاهرة الثقافية 5 كانت أسبابها 
العميقة أو المباشرة ‏ أو مبرراتها الاجتماعية 
أو السياسية؛ تدل على أن الأجيال اللبنانية 
الجديدة:, تطمح من وراء هذه التسميات الى 
تجاوز مظاهر الانقسامات الطائفية أى ريما 
تجنب مضمار النزاعات الطائفية. وربما كان من 
وراء هذه التسميات رغبة في العودة الى الاصالة 
العربية ولكن مع ادخال لمسات عصرية 
وغلفانة أفلا يال ذلك أنضا عل قلون ازادة 
شعبية تتطلع الى الاندماج الاجتماعي والثقافي 
على أسس جديد؟ 
؛) ‏ الزيجات المشتركة يبن الطوائف: 
مارونية كسروانية من قبل شاب بيروتي مسلم 
يؤدي الى فتنة دامية. وقد اضطرت القوات 
المسلحة العثمانية الى التدخل لاخماد الفتنة 
واعادة الفتاة المخطوفة الى أهلهان''). وفي 
الثلاثينات أدى زواج بعض الفتيات المسلمات 
من شباب مسيحيين الى نبذهن من عاثلاتهن 
وأحيانا الى قتلهن حتى الزواج بين الطوائف 


الفط الشظلنة: كام نهنكا مكرجا ركتيرا 
ماكان أحد العريسين يضطر الى تغيير مذهبه 
ليتم الزواج. 

لقد أدت القوانين العديدة التى سنت لرعاية 
الأحوال الشخصية الطائفية الى خلق عقبات في 
وجةه الاندماج الاجتماعي عن طريق التزاوج يبن 
الطوائف. وحتى الخمسينات لم تكن نسبة 
الزيجات المشتركة بين المسلمين والمسيحيين 
تتجاوز النصف بالمائة. 

قُِ السنوات الأخيرة؛ ولا سيما بعد 
الستينات, أصبحت الزيجات بين أبناء الطوائف 
المسيحية المختلفة (موارنة ‏ كاثوليك ‏ روم س 
بروتستنت) أككن عدن نيل نات آم طبيقنا: 
كذلك الزيجات المسيحية ‏ الإسلامية 5-5-7 
تلاقي معارضة أضعف م قبل الأهل وياتت 
مقبولة في الطبقات المتقاربة اجتماعياً ولا سيما 
البورجوازية الكبرى. 

ان قواتين الأحوال الشخصية المتعددة, 
ولا سيما السلطات الروحية ومحاكمهاء مازالت 
تشكل عقبة في وجه تعدد هذه الزيجات 
المشتركة. غير أن القانون اللبناني يعترف 
بالزواج الذي يعقده لبناني ولبنانية في بلد 
أجنبي عند استهلة: فى احدى: القتفليهاك 
اللدنانية ومن ثم في سجل الأحوال الشخصية 
الرسمى. وقد أخذ اللبنانيون واللبنانيات 
يلجأون الى المخرج القانوني للزواج. 

اننا لا نملك احصائيات دقيقة عن الزيجات 
المشتركة في لبنان: ولكن الأمر الثابت هى أن 
عدد هذه الزيجات هق في ازدياد وأن العائلات 
أخميكة: اقل رنفيا ان لم نقل أكثر تقبلاً لهذه 
الزيجات المختلطة. ويرى علماع الاجتماع قْ هذه 
الظاهرة تأكيداً لخط اتجاه الأجيال الجديدة 
الراغبة في تجاوز الجدران الطائفية وفي 
ه ‏ السحنة أو التموذج اللبناني 
(عم17 غء عأعه1مأووطط) 


الحديث عن الإنسان اللبنانى 1101500) 


(5تاعنمةطمآ أو عن عرق لبنانى مميز يبعد عن 
الروح العلمية والموضوعية. فالعلماء متفقون على 
أن اللبنانيين الحاليين يتحدرون من أجناس 
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وأعراق متعددة بالرغم من أن الحياة الطائفية 
عبر القرون حولت الطوائف الى شبه كيانات 
عرقية ‏ اجتماعية منفصلة عن بعضها البعض. 

ولقد أدى انقطاع المواصلات السهلة فق 
القرون الماضية بين المناطق الجبلية ويين الجبال 
والمدن ‏ الى اتعزال الطوائف عن بعضها 
البعض بعد أن كانت قد استقرت كل واحدة في 
منطقتها ونمت فيها ابتداء من القرن الثالث 
عشر. حتى بعض المهن أصبحت متعاطاة من 
قبل بعض الطوائف أكثر من غيرها بفضل 
الوضع الجغرافي من جهة ودرجة انتشار العلم 
من ثانية: حتى أنه جاز القول بأن الشعب 
ثقافية ودينية ولها جذور تاريخية واجتماعية 
مختلفة وموزعة بوجه عام توزيعاً جغرافياً خاصاً 
ومؤلفة محيطات اجتماعية مميرة. 

الا أنه بالرغم من كل هذه الفروقات 
والمميزات ‏ لا يمكننا الا ملاحظة وجود «تمودج 
انساني لبناني». 

هذا الإنسان اللبناني يمتاز «بتعبير وجه» 
خاص؛ بطريقة اختيار وارتداء ملابسه, بحركات 
يديه أثناء الحديث. بطريقة قص شعره. 
بتصرفه أثناء وجوده في مكان عام أو خارج 
لق اليه اللبناني أشد من 0 بدا 
سعمرة القاء الضفاف الجنويية. كم ١‏ ن ما يميزه: 
ليس شكل الرأس أو لون البشرة أو خصائص 
أى الأردني أى الفلسطينى, ولكن تعابير الفعة 
والحركات والمظهر الخارجي وربما طريقة السير 
في الطريق والجلوس في الأماكن العامة والمبالغة 
ف الأناقة وسرعة اقتباس الموضة الأوروبية 
بالاضافة الى ترحيبه الحار بمن بتعرف اليهم 
وبلطفه المبالغ بة اعناقا والذي لا يخلو من 
السطحية والنفعية. فهى لين العريكة يحب 
المجادلة والتسوية والمغامرة("١).‏ 

لقد كان من السهل في القرن التاسع عشر 
أو حتى النصف الأول ف القرن العشرين تمين 


بسرواله ولبادته؛ عن ابن المدينة بقمبازه 
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وطربوشه؛ والمسلم عن المسيحيء بالتطلع الى 
لباس رأسه. 

أما اليوم فان معظم هذه المظاهر المميزة قد 
تلاشت: اذ أصبيحت الملايس واحدة أو متقارية 
وزالت الطرابيش والعقالات واللبادات والحجاب. 

لا يزال هناك بعض التمييز في مستوى 
المظهر الخارجي بين الطبقات الغنية والمتوسطة 
والفقيرة. ولكن توسع الطبقة الوسطى ونزوم 
أبناء الريف الى المدن وانتشار العلم والثقافة 
وتأشير وسائل الاعلام على الذوق وتؤحد أسباب 
اللهى والسلوى بين جميع الطوائقف والفئات 
والطبقات (التلفزيون: السيارة. السينماء 
المقاهيء المراقص الخ..) كل ذلك أدىي الى زوال 
مغظع الفزوقات. والمظاهن الميذة بين: الطوائف. 
لا سيما يننا أبناء: الجيل. الجديك... وكين مكو 
أكثر من نصف اللبنانيين هم دون الخامسة 
والعشرين وتكون نسبة الأمية قد تراجعت الى 
٠‏ أ ١١‏ بالمائة يكون ثمانون بالمائة من 
اللبنانيين يعملون أو يعيشون في المدن الرئيسية 
(بيروت: طرابلس, صيداء صورء زحلة؛ جونية, 
بعلبكء النبطية) لا يمكننا الانكار بأن ثمة 
جوهيد اق التظين والتعسوف .والسعيل يد 
اللبنانيين قد تحقق. م ل 
الصيف أو أحد دور السينما (قبل حرب 
ه/51١)‏ لا يستطيع التميين طائفياً أو طيقياً بين 
تماتقمالمائة بهن الموكودىة: 
0 المظهر دي للاندماج: 

تنمية أسياب التضشامن 

الصعيدين السياسي والإداري 


0 أ) المؤسسات السياسية ودورها 
في تذمية أسياب التضامن والاندماج 
بين اللبنانيين. 
برلاني مرتكز على ميدأ تمثيل الطوائف الدينية 
بنسبة أهميتها العددية. 

'ويمتاز نظام الانتخابات في لبنان بأنه 
لا يرتكز على مبدأ الحرص على تأمين تمثيل 
تبي كين «مختلق» الناطن: لحيس تل دن 
مخظف الطوائف: التى تتالف منها السكان. 


ويمثل النائب اللبناني2» وتلك ثالثة قواعد 
النظام التمثيلي, الأمة جمعاء. 

نقد ظلل: التاق مشهيها انتخابياً. منذ عام 
7 الى عام 1557, الى خمس دوائر كبرى 
(المحافظات). كان هذا التقسيم مجمد للتطرف 
الطائفي, باعتبار أن المرنشح, أن كان" انتماذة 
الطائفي, كان مضطراً الى التزام الاعتدال لينال 
أصوات الطوائف الأخرى في منطقته. وهذا 

ما أبعد المتطرفين عن المجلس. 

هذا النظام الانتخابي الذي ل ها 1د 
ثلاثين عاماً, خلق محالفات انتخابية وسياسية 
بين العائلات السياسية 0 التي كانت 

تتزعم بشكل عام طوائقها أو مناطقها والني 
كانت تقدم في الوقت ذاته كبار الموظفين للدولة. 

ولقد عو ذلك, ولا ردنباء الى اندماج وتلاحم 
على ميستوى العا السياسيين واتفكينت 
مرحلة النضال ٠ه‏ ا أجل الاستقلال." 

ان التحالفات الانتخابية والتكتلات 
السياسية ‏ الثيابية خففت من حدة الحزازذات 
والانقسامات الطائفية. 

أما العامل الثاني من عوامل الاندُماج التي 
وفرها النظام السياسي فكان طريقة عمل المجلس 
النيابي وتأليف الحكومات. 

لقد كان النواب: بعد انتخابهم؛ ينتظمون 
داخل المجلس في «كتل» ونادراً ما كانت الكتل 
النيابية مؤلفة من نواب ينتمون الى طائفة 
واحدة أو منطقة واحدة(45١).‏ 

كان أساس تأليف الكتلة النيابية اما تحالف 
انتخابى واما تحالف للوصول الى الحكم. وأما 
تحالف حول برنامج اصلاحي أو برنامج 
عقائدى, كانت الطائفية تلعب أحياناً دورها في 
تاليف الككل: أرق تئهية السيامتة: العناءة 
0 الكتل» ولكن» في معظم الأحيان وياستثتاء 
فترات الأزمات الحادة: كانت اعتبارات وعوامل 
0-0 غير الطائفية هي الحاسمة . ٠‏ حتى كان 
يخيل للناس أحياناً أن لمتان؛ قد تحاو” التذاعات 
الطائفية ويلغ نوعاً من الديمقراطية البرلمانية. 

أما السلطة التنفيذية: المؤلفة من رئيس 
الجمهورية وحكومةء فكانت تؤلف المظهر الأبلغ 
للاندماج الوطني على الصعيد السياسي. 


لقن أضان: [كثن هن محلل للواقع اللبناني الى 

ضعف وعدم استقرار النظام السياسي 
اللبناني(؟'). ولكن بالرغم من كل التحفظات 
والمظاهر السلبية. فائه يصعب اتكار الحقائق 
التالية. 

أولا ‏ ن النظام السياسي قد عزز التلاقي 
والتضامن بين اللبنانيين كما عزز وحدة الشعب 
اللبنانى!” '). 

ثانياً ‏ باستثناء الفترات التى كان لبنان 
يجتاز فيها أزمة طائفية حادة؛ مرادفة أى نابعة 
عن أزمة اقليمية» فان النظام السياسي اللبناني؛ 
كان يعمل بشكل معقول موفراً الحد الأدنى من 
الحرية والديمقراطية الشكلية للبنانيين. 

ثالثاً ان النظام السياسي اللبناني كانت 
غايته تخفيف حدة النزاعات وضبطها. وقد نجح 
قُْ ذلك «فاللبنانيون كما يقول. العالم السياسي 
الأميركي ليونارد بايندر ‏ «يعتقدون أن 
مؤسساتهم ليست مؤهلة لحل النزاعات» فيد لا 
م 'استعمال “هذة: المؤستسات: .لحل" التزذاعنات 
العميقة ‏ يحاولون تحاشي اندلاع النزاعات 
العقائدية التي من شأنها تحطيم المؤسسات 
السياسية!١").‏ 

رابعاً ‏ ان الأمثلة الأكثر دلالة على 
الاندماج السياسي: هي الأحزاب السياسية غير 
الطائفية التي وك عند التمييق وازدهاد 


"00 


زب ) دون الادارة والدشيات الفوقئدة قِ 
الاندماج الوطني: 

ان الدور الذي لعبته الإدارات الرسمية 
والعامة في إنماء أسياب التضامن ومن ثم 
التلاحم والاندماج بين اللبتانيين: كان دوراأ 
رلتيها أو على الأقل دوراً بالغ الأهمية, فبعكس 
البنيات الفوقية السياسية التى كان يسيرها 
التوازن الطائفي؛ فان الاد ارات الرسمية 
والعامة. على تأثرها بالطائفية السياسية: كانت 
يمثاية «مصهر» واقعي لكل الليثانيين على 
اختلاف طوائفهم ومناطقهم2. بل شكلت أساس 
الدولة التي وحات قيل ولادة الوطن وأصبحت, 
فيما بعدء العمود الفقري. لوطن يضم فريقين 
طائفيين اجتماعيين ‏ سياسيين متضادين. 
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ان مركزية الإدارة الرسمية وحصرهاء لمدة 
طويلة؛ في بيروت ثم في المدن الرئيسية ‏ جعلت 
عشراك. الالوف هق الوكلتين :وها تلاكيوه النثيين 
الى مختلف المناطق والطوائف والفئات؛ يتلاقون 
ويتقاربون. كانت بيروت وطرابلس وصيدا 
وزحلة مراكز التقاء واندماج عائلات الموظفين 
والاجراء الذين مالبثوا اك شكلوا قبلاها كبيراً 
دن" الدوجهر اننا : التويصيطة كنا أن تحصيعان 
المدارس في هذه المدنء ساعد على مريد من 
حدم والأندماح :بين أبتاء الموظفين: 

كم أن مركزية الإدارة أدث الى تمركز 


الصناعات ومختلف نشاطات القطاع الثالث في 


بيروت وضواحيها. فأصبح ثلثا سكان لبنان 
يعيشون أو يعملون في منطقة جغرافية ممتدة 
جنوبي وشمالي وشرقي بيروت. 

لا ريب في أن هذا الاكتظاظ السكاني حول 
ديروت كان من أهم أسياب تولد 0 جديدة 
(سوف تتنفجر عام )١515‏ غير أنه, في الوقت 
نفسه خلق مصالح مشتركة وبالتالي أسباباً 
للتضامن والاندماج بين عدد كبير من اللبنانيين 
الذين جمعتهم ظروفٍ السكن أو العمل 
المشتركة. 

ومن المظاهر الايجابية الأخرىء: على صعيد 
دور الإدارات الحكومية في الاندماج الوطني, 
كون هذه الادارات» قائونيا ورسمياء غير 
طائفية: ذلك: أنا- بالركم :من. رويج: االحزبية "التي 
مارسها معظم رؤساء الجمهورية في تعيين 
الموظفين بل بالرغم من التوازن الطائفي الذي 
فرضه الدستور والقوانين: فان الإدارة اللبنانية 
غرفت موظفين عديدين خدموا المصلحة العامة 
أو المصلحة الوطنية بصرف النظر عن أي 
اعتبار آخس. فالجيش مثلاً استطاع حتى 
السيعينات: 9 يرتفع فوق الانقسامات 
والحزازات الطائفية والحزبية السياسية 
والانقسامات العقائدية. وقوى الأمن الداخلية, 
بالرغم من تأثرهاء بحكم طبيعة عملهاء 
بالنسايية: المخلنة و اكنانا بالحزبية» استطاعت 
أيضاً أن تتجاوز العصبية الاقليمية أو الطائفية 
الضيقة وأن تمارس وظيفتها على مستوى الوعي 
الوطني والمدني. 

وف عام 1159 أعطت المراسيم الاشتراعية 


للمصالح التكوفية:- قأشوديا :ورستسا “دوا 
مها أذ حدد مهمة المصالح العامة «بخدمة 
الصالح العام والخير المشترك». 

صحيح أن القوازن الطائفي قْ الإدارة 
كزين قانونيا: عام ١154‏ وأصبح يسبق بكثير 
من التشدد والدقة. ولكن. الغاية من هذ! التشدد 
كانت وضع حد العرابدات الطائفية لني كان 
وموعاكية اسسافا مع غانة العيد لكين 
الرسمية ولمعلنة التي كانت تنادي بتجاوز 
الطائفية ويناء الدولة الحديثة ومن أحل كحقيق كه 
العدالة الاجتماعية والانماء الاقتصادى 
والاجتماعي: قاعدتي أي اندماج مجتمعى 
حل دلث - 

ان مركزية الإدارة اللبنائية ولا حزبيتها 
المبدئية, بالاضافة الى تركيبها على الطريقة 
الغربية(”") أدى الى تعزيز الروابط بين عدة 
أجيال من اللبنانيين )١159!5-1970(‏ ينتمى . 
أيقاوها ان الطنقياك. الوويطي .و السق هوازية 
فد“ صافة الى أسباب التضامن التي كان النظام 
اشنا قد أوهدها تين «العائلات ‏ السايدية 
والاقطاعية والبورجوازية الكبرىء: في مختلف 
المناطق» جاءت الإدارة الحكومية تخلق أسباباً 
أخرى للتضامن على صعيد الطبقات الوسطى. 
5 المظهر الثالث للاندماج : 

تنمية أسياب التضامن على 

الصعيدين الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
والتقاي: 


ان كل الاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية 


المتعلقة بالمجتمع اللبناني بعد الاستقلالء تدلنا 
عل" أن اللينانييق: كانوا: شائروة- خط » يطيئة 
ولكن أكيدة, نحو الاندماج. 

فميزانية الدولة التي كانت لا تتعدى ال17” 
مليون ليرة عام 1ك ارتفعت عام ١158‏ الى 
فليونا . وفي عام ١554‏ بلغت 07/5 مليوناً 
وأصبحت عام الك لان 3ه ملوين ليزم 

والدخل الوطني الذي 0-0 2-5 عام ١165‏ 


ال >0٠‏ مليون ليرة. د هلا : 
ناك 


3 
00 
0 00701 


100 


الودائع المصرقية ارتفعت من ٠‏ مليون 
عام 1550١‏ الى 8" مليونا عام ١51١‏ الى 
٠‏ مليارات عام .١1175‏ 
في عشر سنوات ارتفع عدد تلامذة المدارس 
الرسمية ثلاثة أضعاف. وهذه احصائيات تدل 
على الجهد الذي بذلته الدولة في حقل التعليم. 
0 عام ١51١‏ كان عدد المدارس الرسمية يبلغ: 

4 مدرسة ابتدائية. 

65 مدرسة تكميلية وثانوية. 
2 في عام 197١‏ أصبح عدد المدارس الرسمية 


٠‏ مدرسة ابتدائية. 

٠‏ 02 مدرسسة قانوية. 
0 في عام ١51١‏ كان عدد تلامذة المدارس 
الرسمية يبلغ: 

١٠٠‏ لتلميذ في المدارس الابتدائية. 

٠‏ تلميذ في المدارس الثانوية. 
0 في عام ١97١‏ أصبح عدد تلامذة المدارس 
الرسمية يبلغ: 

٠‏ لتللميذ في المدارس الابتدانية. 

٠‏ لتلميذ في المدارس الثانوية. 

ثمة أرقام واحصائيات أخرى تدلنا على 


0 
0 


0 


0 
0 
1007 
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1 / 1 
0 ا 
1 0 
0 ل 1 7 
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غضون ثلاثين سنة من الاستقلال. 

شبكة الطرقات كانت لا تتجاوز ال 5.٠٠٠١‏ 
كيلومتر طول عام 194٠‏ أصبحت تيلع 14٠٠‏ 
كيلومتر عام .١1975‏ ومن عام ١97٠١‏ حتى عام 
7 وصلت الطرقات والماء والكهرياء الى أكثر 
من ألف قرية ودسكرة كانت محرومة منها. 
ص في عام ١147‏ كانت هنالك أقل من ٠٠٠١‏ 
مؤسسة خاصة تجارية أو صناعية. 
في عام ١/1‏ بلغ عددها ال0١٠٠٠لما‏ ويلغ 
رأسمالها ١٠١٠‏ مليون ليرة وصادراتها 50" 
مليون ليرة وارتفع عدد الشركات المغفلة من 
١‏ عام ١947‏ الى 7١١١4‏ عام 1517. 
0 في عام ١91/7‏ كان الانطباع بأن لبنان بدأ 
يقلع اقتصاديا واجتماعياء انطباعا حقيقيا. 
فمعدل دخل الفرد كان قد تعدى الألف دولار 
سنويا. والصادرات اللبنانية كانت قد تجاوزت 
الكلاكفافة هليون ليرة: 

وكات اللخطة الخسة تحط نهو في الدخل 
الوطنى يتجاون معدله ال" بالمائة كان هنالك 
أكثر من ٠٠١‏ ألف “سيارة (سيارة لكل ٠١‏ 
لبنانيين): وكانت المصارف متخمة بالودائع. 
وكان عددل الطلاب الجامعبين 3 بيروت يتجاوز 
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لبنان (أي حوالي 0؟5 ألف مضمون اجتماعياً 
وكان 7٠١‏ ألف من أفراد عائلاتهم يستفيدون 
من الضمائات الاجتماعية. 

هذه الأرقام كانت تخفي وراءها دوعا من 
الخلل الاقتصادي» الاجتماعي على مستوى 
التوزيع العادل للدخل الوطني. وكان هذا الخلل 
مصدرا للنزذاعات. غير أ ذلك لا يحول دون 
الاعتراف بأن لبنان بعد ثلاثين سنة من 
الاستقلال. كان قد سار شوطاأً لا بأس به على 
طريق الاندماج الاقتصادى الاجتماعي. فالطيقة 
الوسطى اللينانية كانت تنسع وأبناء هذه الطيقة 
المؤلفة من الموظفين والاجراء والمستخدمين 
والحرفيين والعمال الماهرين الذين كاتىا 
نواة داج لبناني 50 أقل ارتباطاً 
دمنطقته أو ولاء لطائفته وبالتالي أككن ارفاطا 
بالذولة وكتههرا بالمواطقة: 

ان أصحاب المهن الحرة (أطباء ومحامون 
ومهندسون) كانوا يؤلفون مع نقابات العمال 
واتحادات المزارعين والحرفيين» هيكليات أفقية 
جديدة تتقاطع مع الهيكليات الطائفية العمودية, 
وتخفف من حدة التقاطعات الجغفرافية والدينية. 
ولقد تولدت أسباب تضامن جديدة على صعيد 
المصالح المهنية والاقليمية والمحلية والاقتصادية 
والاعلامية, أقوى من غيرها في الحياة اليومية 
ذفي. الحياة: السياسية!؟") فالاحزاب السياسية 
غير الطائفية كانت قد نجحت في نقل الصراع 
السياسي الى المنعيد الاجتماعي والاقتصادي. 
وكانت الاضرابات التي يقوم بها الطلاب 
والعمال والمستخدمون مذ على نشوء أسباب 
تضامن جديدة تتجاوز التضسامن الطائفي 
أى الاتليمي: _ 
خلاصية : 


ان خمسين عاماً من الحياة في ظل دولة 
واحدة وثلاثنين عامساً من الحياة الاستقلالية 
الوطنية أنمت أسباب تضامن نفسانية 
واجتماعية وسياسية واقتصادية بين الطبقات 
والمناطق اللبنانية. غبر أن هذا التضامن 
لم يرتكز على بنيات مثبتة ليحل محل التضامن 
الطائفي أو التضامن العائلي اللذين بقيا في 
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الواقع اليومي كما في الحياة العامة. 
غير أن :هذا الحكم يبقى حكماً عاماً وغير 
تام لكل لفسا تصن 
ورع الفرك جعورائرع أن «العتاسيو التساندة 
التي يمكن الارتكاز عليها للحديث عن الاندماج 
بين اللبنانيين هي : 
١‏ شعور خفيف ولكن أكيد ‏ بالروح 
المدنية (019151206)). 
؟ - مصالح مشتركة بين كل اللبنانيين. 
حلش كاين تمل فيه كل الطواكن 
وتعبر عن وجهة نظرها. 
؛ ‏ رئيس للوزراء يستطيع أن يلعب دور 
الزعيم المسلم. 
ه ‏ رئيس للجمهورية هى المرجع الأخير 
م الفكذة لينان وطائفة 00 (56), 
أما بيار راندو(١")‏ فيقول دأ المؤسهنات 
اللبنانية قد ساعدت على ضيبط التجاور والتعاون 
التؤازن مهن الملسلمين و المستكفةة 
وتقول نجلا عطية في أطروحتها!!؟) أن 
موقف المسلمين السلبي من الدولة اللبنانية قل 
تراجع بسبب الحياة المشتركة التي عاشوها مع 
المسيحيين (في الانتخابات والإدارة والمخالفات 
السياسية) وكذلك بسبب خفوت توهج فكرة 
الوعدة العزسة "أنا السبب الثالت لسيدل موقت 
المسلمين واندماجهم في الكيانة اللبنانية فيعود 
الى مشاريع الاصلاح الإداري والتنمية 
الاجتماعية التي قام بها عهد الرئيس فؤاد 
شهاب. ثمة سبب رابع في نظر تجلا عطية وهو 
أن لبنان تطور من دولة منازعات عام ١957”‏ الى 
دولة عقات ومشاركات حيث توزعت المصالح 
وانضبطت. وقد ساعد على موازنة المصالح 
تحسن أوضاع المسلمين المالي وتعريب لبنان 
المتزايد بعد الاستقلال ولا سيما بعد ظهور 
النفط. 
أما أرنولد هوتنغفر(*") فيرى أن الاصلام 
الاداري والانماء الاقتصادي الملعقطوف على 
العدالة الاجتماعية التي تجلت في عهد 7 
شهاب والتي كانت غايتها احلال الدولة محل 
الزعماء الطائفيين أو التقليديين في تأمين مصالح 


المواطنين شكلت عوامل جدية للاندماج بين 


اللبنانيين بل كانت عوامل أفضل من التمثيل 


الظاتفن”» 
ويرى ايليا حريق: أن نظام الزعامة في لبنان 
كثيراً ما شوه وانتقد ظلماً فهذا النظامء في 
نظره,: استطاع أن بلحق التطون وات يتلاءم 58 
و طبقات 0 ففي كتايه «من بحكم 
ليثان»(*؟) يقول تقول القوات الذين هم من :أصيل 
امسطراطيت 2 أقلية في المجلس النيابي 
عام ١١( ١57٠‏ على 14) بينما كانت نسبتهم 


عام أإ تبلغ 9 بالمائة وف عام لاوزب 


1 / وفي عام 1547: "١‏ / أما في عام ١91/5‏ 
فكانت نسبتهم لا تتجاوز ال /. 

ويقول: حريق: آيضنا: أنه .مق اصيل: ١51١‏ 
وزيراً تعاقبوا على الحكم منذ عام ١147‏ عشرة 
فقط هم من أصل ارستقراطي. فالنظام البماني 
اللبنانيء كما كان يقول حريقء كان مجديا في 
المحافظة على الانسجام الاجتماعي وساعد على 
الاندماج والاستقرار السياسيين كما أنه نجح في 
جعل الطائفية مؤسسة ثايتة. 

تخلين حص يق فكلا هون ذقنا ب الطواكفت 
الدينية هو تداخل مناطق سكنهاء ان نظرة 
سريعة على المناطق اللبنانية تظهر لنا مدى 
التعمايش الإسلامي المسيحي: ٠‏ وهذه بعحتصس 
الاحصائيات والأرقام (عام )١514‏ على أساس 


القضاء: 

“كيناء مكنا 7 رارح كن 71 
ارثوذكس ‏ 55 / سنة. 

ص طرابلس: 7 موارنة  /2١١‏ ارتوذكس ‏ 
00 سسمنة. 

م الكورة: 7٠7١  ةنراوم 7١‏ ارتوذكس ‏ 
7/11 سسعنة. 

6 زغرتا | البترون: 7/85 موارنة | // 
أزتون كس 

قضاء جبيل: 4817 /موارنة - ” / ارثوذكس - 
+ /ر شيعة. 

ن المتن: 54 / موارئة  /١4‏ أرشوذكس - 
ل / كاثوليك  "١‏ / أرمن ع "” / سنة. 

0 بعبدا: 7250١‏ موارنة  .‏ 725 أرثوذكس ‏ 
4 / كاثوليك # 6// سنة  7/١31‏ شيعة ‏ 
؟١/‏ درون 


0 عاليه: 77 / موارنة ‏ 775,8 ارثوذكس ‏ 
4 7 كاثوليك ب 27 #7 :دزوز 7/١5‏ سَنة. 


5 القوك: 00 سوازفةاو 1 .فنك ةي 


7 دروز- 2/٠‏ كاثوليك. 
صيدا: النيطية: ا موارنة ‏ 71 
كاثوليك ‏ 57 /ز سنة . 78 / شيعة. 


1 ككوريم بنت جبيل: 1١!‏ مسيحيون ‏ 
اه 

0 مرجعيون: 7/7/8 موارنة  7١١‏ ارثوذكس ‏ 
4 / كاكوليك حت 7/5/6 شيعة. 


حاضيا 5 7مواونة عب »7 /ز ارنوة كس بت 
د ا 

تأؤكلة 75 هؤاوئةا تت +1 7 "أرقو كسب 
6/ كاثوليك ‏ 55" /ز سنة ‏ 8 /ز شيعة. 

/١٠١  ةنراوم‎ /١١ الهرمل:‎  كبلعب‎ 6 
سئة - /751 شيعة.‎ ١7  كيلوثاك‎ 


أرقام أخرى يمكن أن نستدل منها على برونز 
بنيات طائفية جديدة؛ كتلك التي 3 تقدمها 
0 حول التعليم والقوى العاملة قُْ 
. فهنالك 25١‏ من تلامذة الصفوف 
5 ف من 0 الصفوف الثانوية 
و51 / من الطلاب الجامعيين, ممن ددلة 
التربية الوطنية. !5 / من مجموع القوى 
العاملة لها مصالح غير طائفية وهذه المصالح 
تشرف عليها ١١١‏ تقابة و١١‏ اتحادا 
عالمياً('). 
ثمة شهادة هامة بالنسبة لنمو الاندماج 


السياسي بين اللبنانيين أدلى بها العالم السياسي | 


الأميركي ليونارد بايندر في اختتامه للندوة التي 
عقدت في جامعة شيكافى عام ١1160‏ وان 
موضوعها: النظام السياسي اللبناني قال بايندر 
في محاضرته(١‏ '). 

«وان المؤسسات السياسية اللبثانية ‏ تسمح 
للسياسيين حل كل الشباكل في اطار النظام 
القائم فهذه المؤسسات تشثدت الاستقرار وتتجنب 
الخضات». 

«ان النظام السياسي اللبناني يتماشى مع 
الديمقراطية ولكنه ليس له هدف مشترك: عمله 
ينحصر في خيارات محدودة فقا لتسوية تقضي 
بأن لا تمس الخيارات الكبرى». 


الت اي 1 


7 
0 
00 


0 


«بدلا من الاعتماد على المؤسسات لحل السياسي الراهن: فهما: المؤسسات التي يرتكز 


النزاعات يحاول اللبنانيون تلافي النزاعات | عليها النظام وطعم الحرية.... 


العقائدية التي من شأنها تهديم المؤؤسسات ان الاندماج أو الالتحام أو اللحمة بين 
السياسية» . اللبنانيين: يمكن, 4 النهاية ان تحصدد وتقيم 


دان طبقة جديدة من السياسيين قد ولدت ويحكم عليها انطلاقاً من المعايير والعوامل 
مؤلفة من هؤلاء الذين انخرطوا في الأحزاب والعناصر التالية: 
السياسية من الصحافيين وأساتزة الجامعات. أو أن النظام السياسي الطائفي؛ مضافاً 
هذه الطبقة تحاول خلق شعور جديد بالهوية الى النظام الاقتصادي الحر قد أدى الى تلاقي 
الوطنية. انها تسعى إلى إضعاف الطائفنة والتحام العائلات الاقطاعية والبورجوازية 
وبالتالي إلى تجاوز الطائفية ». الكبرى أي كانت انتماءاتها الطائفية فعلى 
«الا أن مايريبط المسلمين بالمسيحيين لا يرال مستوى الخمسمائة عائلة السياسية_ 


محصوراً بالطبقات العليا من البورجوازية | البورجوازية, كل النزاعات. كان يمكن حلها أو 


الاجتماعية والاقتصادية والفكرية...». تسويتها. ان ارضاء مصالح هذه الطبقة هى 
«أن النظام الطائفي, هى الذي يحول دون الذي أتاح للنظام بأن يستمر وللكيان اللبناني 

ذنشوء علاقات عضوية أساسية؛ وهذا مايعطل كان سوفن «ماعهما من فزق 

الاندماج ويجعل تحقيقه صعباً مع استمرار ثانياً س ان نمو المؤسسات العامة في شتى 

النظام الطائفي...2». القطاعات والاصلاحات الإدارية المتعاقية: 
«ان الميثاق الوطني لا يمكن اعتباره غاية بالاضافة الى النمو الاقتصادى للبلاد قد خلق 

مقدسة». بل تسوية مؤقتة بين السياسيين. ان | طبقة وسطى واسعة النطاق(؟) هذه الطبقة 


النظام السياسي سوف يضعف كلما نما الشعور | لم يندمج أفرادها بعد اندماجاً تاماً 
الوطني وكلما قويت الدولة. أم العاملان اللذان ولم ينسجموا طائفياً. ولكن ارتكازها على شبكة 


ع 


من شأنهما تأخير أو تجميد انحطاط النظام واسعة وحقيقية من المصالح الاقتصادية 


“طبرهد اخلنوس ةعورو وج بيذ يبدب «مطاز ةتيمم 


والأحتنافة والثقنافية الششركة: ذفعها تكو 
تبني نظرة جديدة الى الوطن الى التحسن 
بالمصلحة العامة وربما الى تطلعاتي جديدة, 
والتعايش الطائفي. على مستوى هذه الطبقة 
أو الطبقات الوسطيء ترتكز فكرة وامكانيات 
الاندماج الوطني على الوطنية والروح المدنية 
والائماء الاقفتصادي الاجتماعى. ولا يزال هذأ 
الاندماج في بدايته وغير ثابت. " 

ثالثا ‏ أما على مستوى الطبقات الفقيرة 
والمحرومة المؤلفة في أكثريتها من فلاحين وعمال 
عاديين ينتمون الى الطوائف الإسلامية؛ فان 
الاندماج يبدى ضعيفا. ويرتكب السياسيون 
زعلا السام خطا. كميرا. عتدها ل سدرين: 
على مستوى هذه الطيقة س بين الانسلاب 
(4116236802) الاقتصادى الاجتماعى 
والاتسلات الوطتى.والاستلاب الظاف. 5 

ان:«معظم المناطق- الزيفية" القى ‏ تشيكدهنا 
أكثرية المسلمين (شيعة أو سنة) كعكار والهرمل 
والجنوب؛ تشكو ولا تزال من التخلف بالنسبة 
للمناطق: الليقاتية ' الأخرى» ولقك. .تكاولة الندولة 
تنمية هذه المناطق بعد عام ١55١‏ غير أن 


التفاوث الاقتصادي والاجتماعى بينها وبين 
المناظق الأأخرع: .ظطلن. كانه . ولعل .مشكة 
الاندماج أو عدمه قد طرحت, على أخطر 
ماطرحتء؛ عندما نزح أبناء هذه الطبقة 
المحرومة الى ضواحي بيروت وأقاموا فيها. 
واختلطوا بفئات محرومة أخرى (أكراد 
فلسطينيين) ولعل في قيام هذا الحزام البؤوس 
حول بيروت ماشكل كبسولة الانفجار الذي 
حدث عام 1911/6. 


الا أنه من الضروري أن نشير هنا الى 
مشكلة الاتدماج بين اللبتانيين الحرومين 
والفقراء فقد أسيء طرحها أو حرفت معطباتهاء 
دن فلل يعن الحقائر ين" تميقا العا.ا يجزبية 
أو عقاك نا 


فثمة فريق يميني راح يعتبر مطالب الطبقات 
المحرومة خروجاً عن الولاء للبنان أو دليلاً على 
استحالة ايجاد مجتمع وطني متلاحم. أما بعض 
الأهداك: السارية راشف حفكين هدج اللنكلاات 
سبباً لاعادة النظر بالنظام: ويامكانية هذا 
النظام في تحقيق الاندماج الوطني. 

ولكن, أيأ كانت الأسباب العميقة والتأويلات 


تاريخ العرب والعالم ب ١لا‏ 


والاستفلالات لهذا الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي الذي تتخبط فيه المناطق 
أو الطبقات الفقيرة. فالأمر الثابت هى أن 
الالتحام الوطني على هذا المستوى كانت أوفر 
عدا واتيل للاستغلال و اللأستكارة. 

رابعاً ‏ على مستوى الأجيال: هنا يبرن 
الاندماج الاجتماعى بصورة أكثر وضوحا. 
فالحداثة في الذوق, يسيب وسائل الاعلام: قد 
خلقت جيلا جديدا من اللبنانيين» يكاد يكون 
موحداً على صعيد اللباس واللهى والتصرف 
بوجه عام. الا أن الاندماج أو التوحد توقف 
عند حد المشاكل العقائدية والقومية التي كانت 
تقسم أبناء هذا الجبل. الا أنه من الخطأً 
اهمال ظاهرة الاندماج في الأجيال الصاعدة, 
رغم سطحية مظاهرها. لأنها تتمشى مع روح 
العصر أو بتعبير أكثر دقة؛ مع الموقف الواقعي 
والوجودي والاستمتاعي الذي يتخذه الشباب في 
مختلف أتحاء العالم. ان مطالب الأجيال 
الصنافنة» عضيرت الخط_ يعن المشاكل السياسية 
والعقائدية ‏ الدينية.ء قد تحمل معهاء بذور 
أندماجية ‏ ذات أيعاد جديدة. 
للاندماجية نلاحظه في «البنيات المتوسطية» 
أى العارضة. (10138083165). ذلك أن اللبنانيين 
لا ينقسمون الى طبقات اقتصادية (أغنياء ‏ 
متوسطي الحال فقراء) فحسب ولا الى فئات 
طبقية (مسلمين ‏ مسيحيين) ولا الى أبناء 
مناطق (أبثاء مدن» أبناء شمال أو أبناء جنوب) 
بل ينقسمون أيضاً الى أصحاب مهن والى 
حزبيين والى نقابات وجمعيات. وهذه التجمعات 
تضم لبئانيين من مختلف الطوائف والطيقات 
والمناطق والأجيال. وتتداخل مع البنيات 
العمودية والأفقية. وهي تولد أسباباً للتضامن, 


داخل وخارج التكتلات الطائفية والعائلية. ولقد 
تمت هذه «التجمعات المتوسطية» في السنوات 
العشرين الأخيرة بحيث أنها باتت تشكل شبكة 
واسعة من المصالح الجديدة التي ترتسم عليها 
معالم لبنان جديد. 

سادساً ‏ ان النظام السياسي اللبنانى 
نجح. رغم كل الاعتراضات والانتقادات, 
ابقاء حد أدنى من الحريات العامة والخاصة 
ومن مظاهر الحياة الديمقراطية. صحيح أن 
اللبنانيين لا يتمتعون جميعهم, وبشكل متساو, 
بهذه المكاسب ولكنه من الصحيح أيضاً أن هذه 
المكاسب أصبحت بالنسبة لأكثرية اللبنانيين 
مبررات كافية بحد ذاتها لتبرير الولاء للبنان 
أو التفسيك فماتة وكلذا يفا . 

اق الا شام والقتضبييك تب التخيري: 
وبالديمقراطية يمكن اعتباره بعداً جديداً من 
أبعاد الاندماج بين اللبنائيين. 

سابعاً ‏ على الصعيد الثقافي: ان اللينانيين 
قد خطوا في هذا المضمار خطوات كبيرة. 
فبالاضافة الى. الأسماة: الحوبية القصشرة 
و«الحيادية» المشتركة التى أخذ المسلمون 
والمسيحيون يطلقونها على مواليدهم بعد عام 
5. نجد تقاربا بل شبه توحد ف العادات 
والاحساس الفني والذوق وأسباب اللهو والطعام 
بين المسلمين والمسيحيين والجبليين وأبناء المدن, 
مما يبدل على ارادة واعبة لا شعورية ل قُِ 
الاندماج والتلاحم. صحيح أن هناك ظاهرة 
«التثاقف:92'') التى لا تزال سطحية وتكاد تكون 
أحياناً تقليداً سريعاً وسطحياً للغرب©") ولكنه 
لا يجوز تجاهل وجود أرض مشتركة 
اجتماعية ‏ ثقافية.ء أخذت الطوائف اللبنانية, 
عبر أجيالها الطالعة» تلتقي عليها وتنسجم 
وتندمج وتتلاحم فيها. 


قد 
قٌِ 


الهوامش 
)1١(‏ راجع حليم بركات «الاندماج الاجتماعي والسياسي في لبنان» .210.13 ,2769711 ,1973 ,81مداه1 أمدظ 110016 
(؟) راجع الأب جوزف مونس «العناصر البنوية في الشخصية اللبنانية (بالفرنسية جامعة روح القدسء الكسليك, 


لاض + 


(؟) نشرت مجلة الحوادث في عددها الصادر في ١5‏ نيسان 15175 دراسة يستدل منها أن نسبة الذين يصلون بشكل 
دائم في الكنائس والجوامع لا يتجاوز ال؟ الى © بالمئة من اللبنانيين الذين هم دون الثلاثين. 

(4) هذه الحقائق كانت ملموسة قبل حرب 11179 التي شوهت الكثير منها بيد أن ثمة مقولة بأن معظم أعمال العنف 
والتعصب والتعرض للمقدسات الدينية صدرت عن عناصر غير لبنانية أى بتحريض من أشخاص وقوى غير لبنانية 


ولاغراض سياسية تفريقية مصممة من الخارج. 

) المادة 5 من الدستور. 

) راجع الأب جوزف مونس المرجع المذكور سابقا ص 59؟١.‏ 

1) راجع فلسفة الميثاق الوطني ص 8*١‏ 55. 

( راجع رينه حبشي «حضارتنا على المفترق» بيروت :١595/8‏ ص 5]. 

( المرجع ذاته ص 50. 

00م هذه الخصائتص ذكرها وتحدث عنها طويلاً الآن جورف مونس في كتابه «الشخصية اللبنائية ٠»‏ مرجم سيق ذكره 
(من الصفحة 15-75) فمع موافقتنا على قسم كبير من التحليل الا أنه لا يسعنا الا التحفظ بالنسبة لبعض 
الاستئتاجات السياسية. 

)1١(‏ مثلاً: انطوان (طوني أو انطوان) بطرس: (بيار) حنا: (جان أو جانو) جبرائيل: (غابي). 

(؟١)‏ الاسمم الديني عند المسلمين هو اخ شيعا انبا (اسماعيل ‏ ابراهيم) أو احدى صفات الله مسبوقة بعبارة 
عبد أو أحد صحابة النبي محمد (كعمر أو عثما تا 

5 مارون وانطوان كانت أسماء مارونية. واسكندر وجبران ونقولا والياس أسماء ارثوذكسية وعمر وعبد الرحمن 
وأحمد سنية وعلى وحسين أستماء شيعية وقاسم وملحم أسماء درزية. 

(14) فريدء كامل, سليمان: خليل: ابراهيم في أشناء مشتركة بين كل الطوائف. 

(1) مثلا : كريم: تبيل؛ ستميرء رامي, سامرء ندى: هدى, ليناء: ريما؛ ليلى: وليد؛ مثى: أمل: مالك, زينا الخ... 

(11) يروي لحد لخاطر في كتابه (١في‏ عهد المتصرفية) تفاصيل هذه الحادتة. 

.00 راجع كتاب الشخصية اللبنائية للأب جوزف مؤنس مرجع سبق ذكره؛ ص‎ )١1( 

(14) في عام ١514‏ كان في المجلس النيابي ١١‏ كتلة و07" نانيا استتقاين. كه كران 805 ناكا مسلعن: وسكي 
(شهابيين) كثلة الأسعد 0 ٠١‏ مسليين ومسيحيين) كتلة حجنبلاط 0 ٠‏ درون وميبي جين سنيين) الكتلة الدستوريه 
(4 مسيحيين من مختلف المناطق كتلة سلام ‏ فرنجية (5 موارنة ومسلمين) كتلة حزب الطاشناق (4 أرمن) 
الكتلة الوطنية (؟ موارنة وشيعي). 

(11) راجع كتاب مايكل هدسون الجمهورية غير المستقرة (بالانكليزية). 

)٠١(‏ راجع مقال «الأقليات في الشرق لبيار راندى مجلة «أفريقيا وأسياء» الحديثتين عام 5/ا5١‏ العدد لا١٠‏ ص ؟5. 

(١؟)‏ راجع ليونارد بايندرء المرجع المذكور سابقا. ص 87؟. 

(؟؟) في عام 1577١‏ كان هنالك عدة أحزاب غير طائفية: الحزب القومي السوريء الحزب الشيوعي, الحزب التقدمي 

الاشتراكي: حزب البعث والحزب الديمقراطي. 

(؟؟) مجلس الخدمة المدنية, التفتيش المركزي: الحلين التأديبي؛ معهد الإدارة تعاونية الموظفين. 

(4؟) من أهم عوامل التضامن بين اللبنانيين عن طريق توحيد الجارن والآراء هي وسائل الاعلام. فوجود محطة 
تلفزيوئنية واذاعة وعدة صحف مستقلة ووزارة تخطيط وصندوق وطني للضمان الاجتماعي ومصلحة كهرباء 
واحدة وتصلفة ساف زاهدة ومعلية قل واهوة لكن لتاق كل ذلك مشكل: شبكة عن الاتكبالات والواجبلاتك 
التي توحد وتدمج بين اللبنانيين على صعيد الحياة اليومية وكان صغر مساحة لبنان ومركزية المصالح الرسمية 
يسهلان عملية تخالط السكان اليومي. 2 


(5؟) راجع كتاب (6089208.آ م1 105]ئأ20) بايندر. مرجع سبق ذكره: ص 6١‏ , 

(3؟) المرجع السابقء ص ؟7١1١.‏ 

(10؟) «موقف المسلمين السنة من الكيان اللبناني» جامعة لندن, 19117. 

(4؟) راجع كتاب بايندر» مرجع سبق ذكره,. ص .٠٠١‏ 

(9؟) متشورات دار النهار ؟191/ بيروت. 

,17١ راجع القوى العاملة في لبنان» منشورات مديرية الاخصاءء ص‎ )١( 

.581 راجم كتاب (208و6ع.اآ ها 20111105) مرجع سيق ذكرهء ص‎ )7١( 

(؟؟) يعتقد بعض علماء الاجتماع أن مساحة الطبقة الوسطى في لبنان 15“ من السكان. المعايير الاقتصادية 


والاجتماعية لتحديد درجة الطبقة, تختلفء بالطبع؛ بين القرب ولبنان. . ففي لبنان يعتير الموظف والعامل الماهر 
والحرفي والملاك الصغير والأخير في بعض القطاعات الخاصة طبقة وسطىء ومن هنا يبدو أن أرقام دراسة «أيرفد» 
التي جرت عام 151١‏ بحاجة الر اعادة النظر. كذلك تفسيراتها. كما أن الحرب اللبنانية وارتفاع أسباب المعيشة 
اريم والكبيم قد خلقا أوضاعاً جديدة تستحق الدراسة على حدة ومن شأنها التأثير على مجرى الاندماج 
أو النزاعات طبقياً وطائقياً. 

القضة 0م ل م 

(14) راجع كتاب ناصيف نصار «نحو مجتمع جديد». 
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الدستور اللبناني هو أحد أقدم الدساتير المعمول بها في العالم. فهو يرجع 
الى عام ,١1555‏ ولا يزال قيد العمل دون انقطاع منذ وضعه ‏ في ماعدا حالتي 
تعلدقه أيام الانتد اب سب وبالانسجام المعروف مع المسثاق الوطني. 


وان هذه الاستمرارية الدستورية ساعدت لدنان على الصمود 


0 


عرفها في تاريحه الحديث؛. وساعدت المؤسسات الدستورية على مثادرة العمل أحدا 
داسم الشرعدة وحدها. وان مجردهة من أبة قوة فعلدة. 


| لم يكن من السهل تدمير المؤسسسات في زِ 
/ لبنان, عندمأ أتت الحرب على الكثير 
1 من معالم الحياة فية. وعندما بدا أن 
لبنان نفسه تعرض للزوال في بعض مراحل 
الحرب وبعض الخططء كما لم بعد مجهولا, 

سدنوات المحنة وأجهها اللبنانيون بالعديد من 
الوشاكل:-قن يكون من عكنيا: كه تشبهد. يجاليا: 
ذلك الوعي الوطني الشامل الذي لم يسبق أن 
ظهر من قبل بهذا الوضوح وهذه القوة. وهى, 
ان قيس بكل سسلبيات الماضي ليدا أنه العنصر 
الايجابى الوحيد بعد سينوات الحرب. 

اللينانيون تمسكوا يعدد من القيم والمبادىء 
والأمساليب, 0 ليسم من لو ستيج 
قائمة, ا من جميع مجان قينا 
لبنان في سنوات المحنة. نامل مع سلطته 
الدستورية التي كان تير لها أن تعمل . 
يكن .ودرات نقابهة تكن لفن الحنانا عل 
عنصر أساسي من عناصر وجوده ككيان» وهو 
الاستمرار الذي تجسد عمليا في شيه اجماع 
مخ اقل معظلم الأظرافع الفاعلة عن الالشراء 
البرلماني. وان في دعوات متنوعة للتطوير 
أو الكعديل: :وى الاعكر ا فينوالعال برعي 
الحكم القائم,. انطلاقاً من الأصول الواجب 
الاغوا ان التحاب ر لطن الحمهؤرية : رل اليب 
الحكومات, وق اصدار القوانين والمراسيم, وقي 
العفل الانارى والقضاتي» ون حميم: القرارات 


الحكومية التى ثبت انها كانت الأساس في 
التحولات ناحية الحلول. 


في الأساس: الاطار الدستوري 

منذ بدء العمل بالدستور اللبناني في ١؟‏ أيار 
لوحتي النوي ليفط العمل بالدشترة 
ولم يتوقف سير المؤسسات المذبثقة منه إن في 
ما عدا حالتي تعليق الدستور من قبل المفوض 
السامي عامي 1975 و1958:, فان العمل 
الدستوري في لبنان لم ينقطع. وفي مطلق 
الأحوال» منذ الاستقلال وحتى اليوم لم يحصل 
ان خرج أي عهد او أي مجلس نيابي او أية 
حكومة أو أية مؤسسة أو إدارة عن واجب 
التقيد بالنصوص, حسب تسلسلها الهرمي 
المعروف كما في كل نظام دستوري برلاني. 

متنا الاستفلان :وهقى الآن تعافت عل ركافنة 
الجمهورية ثمانية رؤساء جمهورية هم: الشيخ 
بشارة الخوري (415147 )١1965‏ لم يكمل 
ولابته الثائية الني بد أت بعد التجديد له عام 
64 فاستقال في أجواء أزمة في أيلول عام 
07 انو الركسن كيدل عدون 01لا 
54 :رالوركسن. فمزان ٠‏ شوينات: قات 
4 والرفمسن. فحاز تكتلي : الكقات 
117 والرئيس متلينان. فركمن /اكا سه 

( 
( 


5م والرئيس: الياس. شركيس- (151/5ات 
5 والرئيس الشيخ بشير الجميل (انتخب 
فى “" أب واستشهد في ١5‏ أيلول )١587‏ 
والرئيس الشيخ أمين الجميل الذي انتخب في 
١‏ أيلول وتسلم سلطاته في الموعد الدستوري 
المحدد أى في “5 أيلول .١19/7‏ 

مع هذه العهود تعاقبت 04 وزارة؛ وثمانية 
مجالس نيابية انتخبت على أساس خمسة قوانين 
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الاستمرارية الأولى في لبنان وفي نظام الحكم 
تتمثل في مايعرف بالانتقال الدستوري2. أي في 
توالي ولابات الرؤساء بشكل طبيعي» بالانتخاب 
من قبل المجلس حسب الأصول الدستورية: وفي 
المهل الدستورية, وفي مايعرف حسب التقليد 
بعملية التسلم والتسليم بين الرئيس القديم 
والرئيس الجديد. 
دن 17 التغيير كلها تتم بتقيد د 
بالتعنوضن:: وقطرا ‏ لأفسية ' العدت: الذي :يمكن 
مقارنته بتغيير الرؤساء في الولايات المتحدة وفي 
فرنساء وتبعاً لاستمرارية السياسة نفسها 
او لكقيرهًا؟ فالركيس" اللبناتن» :لق هذة: التاحية 
ولايته هي بين الولايتين الفرنسية والأميركية 
(الرئيس الفرنسي ينتخب لسبع سنوات 
والأميسركي لأربع سنواتء واللبناني لست 
سدتوات). 

ولكن لاك التلم: الشياسية: الأخرئ: فان 
النظام اللبناني ينطوي على عدد من العناصر 
الذاتية هما محل الاسقوارية أمرا مقنول لو 
الجميع فلبنان بلد صغير يبرز فيه عنصران 
اساساق 'ن: الحناة الساسية هذا الطائفية 
والمرافةة اليستاففنة + ولذلك ان الطيفية 
السياسية ‏ الادارية قلما يصيبها تغير أساسي: 
نضصلاً عن أن العلاقات القائمة بين الزعساء 
والسياسيين هي من القدم والتشعب 
والاستمرارية بشكل او بآخرء بحيث أنه قلما 
يطرأ تبدلات أساسية في مفاهيم الحكم الذي 
دسدتل »؛ من ناحية 556 على ثوايت معينة قُُ 
السياستين الداخلية والخارجية, تسبهم ف تذبيت 
الاستمرارية. حتى وان اتخذت أحيانا شكل 
الجمود. 

كران الاحورات: السيداسيةة التفاتيدية 
لواتقيةن فونفن التفاعل ف كل العا 
السياسية اللبنانية او التأثير غليها بحيث أن 
التمثيل النيابي بقي في غالب الأحيان محصوراً 
عير المناطق والدوائر والطوائف ‏ ف وجوه 
تقليدية لم يكن من السهل حتى الآن استبدالها 
أو تغييرها على أساس عقائدي. ولكن الحياة 
النيابية في لبنان؛ بالرغم من هذا الجمود 
الظاهري: كانت ولا تزال فكرعاً انمناهناً لملحمل 
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الحياة السياسية اللبنانية, بكون المجلس 
النيابى ليس فقط هيئة تشريعية بل ملتقى 
لتجمع ممثلي الفئات والطوائف اللبنانية كافة. 
والمجلس النيابي الحالي أدى في مرحلة المحنة 
اللبنانية 0 سانيا وكاريها ثبتت فائدته 
الحاسمة في صيف ,١158”5‏ فانتخب رئيسين 
متواليين في وقت حشي فيه الكتيرونء في الداخل 
والخارج من القراغ الدستوري: الذي لو كان 
حصل لوقع خطر تمزق البلاد الفعلي. 

«قيل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية 
بمدة شهر على الأقل أى شهرين على الأكشر, 
يلنثم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب 
الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا 
الفرض فانه يجتمع حكن في اليوم العاشر الذي 
يسدق : أخل" انتهاء ولاية الرتيفن» (المان 1/3 من 
الدستور). 

اجتماع المجلس في اليوم العاشر حكماً يعني 
اعطاء مهلة قصوى قبل _وخلال ‏ العشرة 
أيام التي تسيق انتهاء ولاية الرئيس . وهذه 
الحالة انطيقت على الوضع الاستذناتي يوفأة 
الرئيس المنتخب الشيخ بشير الجميلء قبل 
تسلمه سلطاته الرسميةء. فكان لا يزال في 
الامكان تطبيق أحكام المادة ”ا من الدستور, 
وهذا ما حصل؛ ٠‏ فاجتمع المجلس وانتخب رفيا 
حديد! تسلم سلطاته زفنهناً قُْ 0 المحدد, في 
؟” أيلول؛ ويعدما أقسم اليمين أمام المجلس 
كين تصن المانة 69 هن" الشتتوو 

ان هذه الاستمرارية الدستورية على مستوى 
رئاسة الجمهورية. وفيٍ أوقات الحرب بالذات: 
اعتبرت انجازاً أساسياً في تطور الأزمة اللبنانية 
كلهاء وذلك في عامي ١١76‏ (انتخاب الرئيس 
سركيس) و1947 (انتخاب الرئيسين بشير 
أمين الجميل). وهى انجان استتبعه ترجمات 
أخرى على صعيد الأعمال الحكومية والتشريعية 


والادارية والقضائية. إن أصبح بالامكان تشكيل 


وتحربيك الادارة. ' 
الاستمرارية الحكومية 


رئاسة الحكومة قُِ لينان من 4 عشر اء د 


منهم من تولى الرئاسة مرات عديدة, وهم على 
التوالي: رياض الصلح. عبد الحميد كرامى, 
سامى ‏ الضلم :هئ 'المثلاة تبي العوينى: 
عريد الله الباق هبائن .سلام» كاله شهان, 
رشيد كرامى: أحمد الداعوقء: أمين الحافظ, 
تقي الدين الصلح, رشيد الصلح. سليم 
الحضي ققد الوذان “مسسهة عن الا 
الرؤساء ألفوا أكثر من وزارة: رياض الصلح في 
عهد الشيخ بشارة الخوريء عبد الله الياني في 
عهود بشارة الخوري وكميل شمعون وشارل 
حلو ( وألف وذادة 1ه ؛ قبق: الاسستقلال): ركذلك 
سامي الصلح الذي ألف وزارات في عهدي 
بشارة الخوري وكميل شمعونء: وحسين العويني 
(في عهود بشارة الخوري وفؤاد شهاب وشارل 
حلو). وصائب سلام (في عهود بشارة الخوري 
وكميل شمعون وفؤاد شهاب وسليمان فرنجية) 
ورشيد كرامي (في عهود كميل شمعون وفؤاد 
شهاب وشارل حلو وسليمان فرنجية)2» وسليم 
الحص (حكومتان في عهد الياس سركيس) 
وشفيق الوزان (في عهدي الياس سركيس وأمين 
الحفيل): 


في اخر عهد الشيخ بشارة الخوري وخلال 
الأزمة السياسية التى أدت الى استقالته تألف 
ثلاثة وزارات مصغرة (من ثلاثة أعضاء) 
لم تعمرء ورئسها على التوالي ناظم عكاري 
وصائب سلام واللواء فوّاد شهاب. وبعد ذلك 
بعد انتخاب الرئيس كميل شمعون, ألف الأمير 
خاد شهاب الوزارة. وكانت رياعية (خالد 


السيراي «الصشن» 


المرج عام ١578‏ 


حكيم). 

أما وزارة أحمد الداعوق عام ١57١‏ فقد 
تألفت للاشراف على الانتخابات. وهى لم تتقدم 
من المجلس يبيان وزاري. وأما وزارة الدكتور 
أمين الحافظ عام 1977 فقد تبعها أزمة خطيرة 
أدت الى عدم تمكنها من الوصول الى المجلس 
العسكرية فقد تألفت في “” أيار ١906‏ 
واستقالت ف أفل تموز من العام نفسه,ء وقد 
حالت ظروف أمنية وسياسية دون استمرارهاء 
وهي بالتالي لم تتقدم ببيان وزاري الى مجلس 
الشوائ» 

الوزارات في لبنان راوح عدد أعضائها من 
ثلاثة إلى اثنين وعشرين (حكومة الرئيس تقي 
الدين الصلح عام "7ا١١).‏ فعدد الوزارات 
ازداد والمهام الحكومية تضاعفت؛ وعملية تأليف 
الحكومات في لبنان باتت تنطوى على عدد من 
قبل عام .١57٠١‏ بعد ذلك التاريخ لم تعد 
المعطيات الداخلية وحدها كافية لارساء أسس 
الحكومة اللبنانية, ولذلك أصبح اختيار رئيس 
الحكومة والوزراء مسألة دقيقة. 

لكن كل الاعتبارات الداخلية والخارجية 
فاتتيره «الاستشنا راك كتقاين (يتمستك 2ل رتس 
الجمهورية قبل التكليف, والرئيس المكلف قبل 
التأليف. هذا فضلاً عن مواجهة المجلس ببيان 
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مجلس الخواب. ٠‏ على الرفم من الدمار اسثمر قَْ اعمالك 
وانتقل إلى قص منصور 


وزاري متا ايا نص المادة 1 من الدستور: 
تحمل الو راف امتماليا كهاء اتدل تعد 
سياسة الحكومة العامة, 00000 افرادياً تبعة 
أفعالهم الشخصية: ويعد بيان خطة -الحكومة 
ويعرض على المجلس بواسطة رئيس الوزراء 
أو وزدر يفقوم مقامة» . 

قالديموةتزاظية” البتزلانية انف" الأصدل 
والتظلق: .والفالء "كله سهد اهجنان ضير 
اللبنانيين على التمسك بالديموقراطية كممارسة 
ملتصقة بالحرية التي لا يقوم الكيان اللبناني 


بدونها. ولذلك بنصوص الدستورء وباحكام 
الميثاق الوطنيء, ويأجواء الديموقراطية الحقيقية 
تم ويتم تأليف الحكومات في لبنان. فالمحنة 
لم تسقطتا 'ق. الآفتهان: 13:هذا لمجال لاق 

الدزفن لابن الشك: فالراستت تهت 0 
للنصوصء؛ والرئيس المكلف يقوم بزياراته 
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في الأعمال النيابية 


المجلس النيابيى» حين يعود بعد قليل الى 
كناك : الححمة + انما «توضمل . عب المكارة بو رميات 
تراثاً سياسياً قومياً لم ينقطع وأن غير طريقه في 
غفلة .من عين. القنون.. المجلسن الحبال. الذى 
نتخب عام ١19177‏ جدد له حتى الآن بواسطة 


ثلاثة قوانين: في ؟١‏ آذار 1975 وفي ٠١‏ شباط 


4 وفي " حزيران 1180. فمدته التي كانت 
ستنتهي في ربيع عام ١9177‏ (أربع سنوات 
صادفت للمرة الأولى وقوع «حرب السنتين»» ثم 
انتخابات نيابية جديدة طلما أن البلاد في حالة 
افك قفاوي يوان قو اقى وحموقا ٠‏ أحندية 
موجودة على الأراضي اللبناندة بشكل أو بآخر. 

وهكذا استمر مجلس ١57”‏ حتى اليوم. 
فانتخب ثلاثة رؤساء للجمهورية؛ وأعطى الثقة 
لثماني حكومات (حكومة صائب سلام في أيار 
, حكومة تق الدين الصلح في تمون 
"37> حكو.ء رشيد الصلح في تشرين الثاني 
+1 ؛, حكومة رشيد كرامي في تموز ,١51/5‏ 
شكونة سليم الحهن : فى -كانون الأو 31515 
وحكومته الكانية في تمؤذ 151/4 حكومة شفيق 
الوزان الأولى في تشرين الثاني ,194٠‏ والثانية 
في تشرين الثاني .)١1585‏ 

وهذا الحلس الذي برأسه منذ انتخابه 
الركفين: كتامل الأسعد, فوض الدكوه عن 
مرتان لحكومة 0 كك الحص الأولى ف 
مطلع عهد الرئيس سركيسء ومرة لحكومة 


الؤؤارة: الكائية فى متظلمع هد الركى: امن 
الجميل 
فالمراسيم الاشتراعية التى صدرت بين 


0 0 دا والتي وافق عليها 
واللإفاعيء والاتسياء :والتلميين. والاقتضياد 
والشؤون الاجتماعية والتريوية والاعلامية, 
وشؤونا أخرى مختلفة. 

ولك رشحلس" النوا نه ف لبنا نو كله مكل نات 
المجالس النيابية في العالم. عرف تباطئا في 


كه الااهذ 


احياناء والذي لا يتناسب احيانا مع الاجراءات 
البرلمانية الطويلة النفس. وهكذا بين حق اقتراح 
القانون (وهو المبادرة الصادرة عن أعضاء 
المجلس) وبين مشروع القانون (المبادرة 
الصادرة عن الحكومة) 0 فجوة كبرى 
لصالح مشاريع القوانين التى تقدم الى المجلس 
ليوافق عليهاء وبينها عدد 0 
القوانين المرسلة بصفة المعجل حسب المادة /ه 
م امون التي ا حق نشر 
الؤزراء بعد ربعن فيا من ارشسافنا الى 
المجلس بصفة المعجل. بموافقة مجلس الوزراء 
وخلال الدورات العادية. 

وهكذا خلال عهد الرئيس فؤاد شهاب 
(51564- 6) صوت المجلس على 1175 
قانونا بينها ١١١‏ من أصل برلماني2 وذلك عدا 
القوانين المنشورة بمرأسيم حيتب المادة من 
الدستون وعددها 57 مشروعاً. وعدأ المرأسيم 
الاشتراعية التى اتخذد “ذاك وعددها 0 
فمجموغ النصوص الاشتراعب 5 أقرت قْ 
عهد الرئيس شهاب بلقت ٠١170‏ نصا. 

في عهد الرئيس حلى (195314 )١157١‏ أقر 
الحلدق 14 قانونا بينها ؟] من أصل نيابي 
0 

أما قٍِ مهد الرئيس فرنجية ١910(‏ س 
111) فقد د عدد القوانين 5/1 قانونا: 
65 منها ذات أصل حكومي و55 ذات أصل 
برلاني اذ 000 موضيع الككفية كاوق 
الدولة كانت فْ متعم الأحيان ب يبحيث أن 
مجمل المراسيم (وليس القوانين) لم تتجاوز 
الخمسة 0 
أخرى؛ 0 إلى صلاحياته التشريعية التي 
من قيل لكر اودر فنوا الاقتراحات التي 
يتقدم بها أعضاؤهء أو يوافق على المراسيم 
الاشتراعية بصورة صريحة أو ضمنية: أو أنه 


ا 033 قل ل 0ل الكت تك 


يترك فترة الأربعين يوماً تنقضيء في حال 
المشاريع المعجلة, وبذلك يخول الحكومة حق 
إصدار القوانين بمراسيم. ولجانه البرلمانية هي 
لجان نشطة:؛ وتقوم بمعظم 00 التشريعي. .2 

تكلس" النواتي «نتقدمه رننى. الهمريو رف 
وأمامه يقسم الرئيس الجديد اليمين الدستورية. 
وهو الذي يحق له الموافقة على تعديل الدستور, 
ويعطي الحكومة الثقة ويراقب أعناليا: كما ان 
له صلاحيات تتعلق بالموافقة على ا 
وبمحاكمة الرؤساء والوزراء حسيب المواد 
و١7‏ و50 من الدستور (المحكمة العليا 0 
00000 

وبالاضافة إلى كل ذلك فهو متبر وملتقى. انه 
منبر لجميع الآراء. وملتقى لجميع التيارات 
فمهما اشتدت وطأة الكلام في الداخل, ومهما 
تضاريت الأفكار وعنفت الا أنها تبفى ضمن 
اطار الحوار والكلام: وأقل ضرراً بكثير فيما 
لو خرجت الى الخارج. لذلك قان المتمسكين 
بالنظام البرماني في لبنان» حريصون جداً على 
ايقاء دور المجلس التقليدي, وان بصيغ معدلة: 
وان بقانون انتخابي جديد يأخذ بالاعتبار 
متغيرات البلاد ومتطلياتها. ش 

فالابقاء على الديموقراطية والحرية كانا من 
جملة الكاسنب لخن خرجت من دروس 0 
كانه 8 تعمل رشيف الوسسات 
الدستورية شاهداً - ذلك الاستمرارء الذي ان 
وصف بالصمود أو بالعنادء إلا انه يمثل وجهاً 
من أوجه الحياة اللبنانية: ولعله أنبلها. 


المراجع 

حجان كلود دو واتس: المادة 58 من الدستكور 
اللبنانى (مجلة الشرق الأوسط؛ ؟!5١؛:‏ عدد .)١5‏ 

أنطوان عازار: لبنان أمام الغد (المكتبة الشرقية . 
.)١514‏ 

اتور الخطيب: الدولة والنظم السياسية (1517), 
والدستوري للبئان (المكتية الشرقية ‏ ”/ا19, 

سليم سليمان: البرلمان الليناتي (191/5). 

باسم الجسر: ميثاق ؟ ١54‏ (بيروت 8/ا5١).‏ 

ندي تيان: السلطة التنفيذية في النظام اللبناني 
(0ا١9١).‏ 


تاريخ العرب: والعالم ‏ 1 


الموابت ف ١‏ 


لتبالى البنايف 
وى الموالسرالساسة 


المح الانتخابيّة الوحلة 


ل 0 


إن دراسة التمثيل الندابي في لبنان تتطلب, 
انطلاقاً من قاعدة منهجية. دقارئة حول المجالس 
النيابية في المجتمعات الكثارية, لأن الاستقرار السياسي 9 : 
هذه المجتمعات مرتبط يدور القبادات ومركزها الاستراتيجي 7 
في قلب كل فئة وفي علاقتها بباقي الفئات. هذا مايدفعنا إلى 7 
التساؤل عن كدفية تعيدف النظام السياسي اللبناني وعن ماهية 


ف المجتمع السياسي اللبذاني. 


التمثيل الذي يؤمن التجانس في 


الثوابت في التصنيف: 


) ليس النظام السياسي اللبناني «فريدا 
مين نوعه» بل ينتمي الي تمط من 
الأنظمة يسيفمى الأننظمة التوافقية 
المطبيقة حالياء او في فترات تاريخية سابقة؛ في 
الدريموقراطيات الاوروبية الصسصفغفرى 
(سويسراء النمسا. بلجيكاء والبلاد المنخفضة) 
وفي بعض بلدان العالم الثالث (لبنان: ماليزياء 
قبرصء» نيجيريا؛ غاناء سورينام..) وهي تتميز 
بالمواصفات الأربع الآتية: ١‏ 


١‏ الحكم بواسطة الائتلاف الواسع, مما 
يميز هذه الأنظمة عن النمط البريطانى حيث 
تحكم الأكثرية وتبقى المعارضة خارج الحكم. 
؟ به أعتماد مبدأ النسبية بدلا من قاعدة 
الأكثرية في التمثيل وفي توزيع المناصب العليا. 
 '"“‏ الفيتو المتيادل الذي تمارسه احدى 
اناد كوسيلة للحفاظ على حقوقها. 
الادارة الذاتية في بعض الشؤون التي 
هي ! لينان منذ العثمانيين: عملا بالمادتين 8 
و١٠‏ من الدستورء شؤون الأحوال الشخصية 


والتعليم. 


د. أنطوان مسره. استاذن في الجامعة اللبتانية ‏ كلية الاعلام والتوثيق ومعهد الحقوق والعلوم السياسية. 


م تاريخ الهرب والعالم 


قامة مجلس النواب اللمماني 


يتوج هذه الأسس الأربعة دور القيادات في 
الحفاظ على استقرار النظام الذي لا ينطوي 
على شروط الاستقرار ذاتها كما في البلدان 
المتجانسة. يفترض هذا الدور نخبة واعية 
امه الم وشروطه ولها مركز استراتيجي 
النظام اللبناني عن الأنظمة التوافقية الأخرى 

بتفاعله مع خصائص الدين الاسلامي وبمحيط 
ميتازة توافقية كتردمة لعبارة 010 
(ثنلهك00250© فلا علاقة لها +الكلمة المتداولة 
حول مايسمى «الوفاق» ان التوافقية في علم 
السياسة المقارن وخاصة في مؤلفات أرنت 


ليبهارت (11(58811 4:650)() تصنيف ونمط 
مؤسسي من الأنظمة السياسية. 

أساس الجدلية حول النظام اللبنائي مرتبط 
بأسباب منهجية. من يستند مثلا الى بعض 
المقاهيم التقليدية يتوصل الى نتيجة أن الميثاق 
الوطني ظاهرة «شاذة» اترفيينا «دازدواجية» 
أو «تناقض» مع الدستور بينما الدستور واألميثاق 
يؤلفان معا النظام السياسي اللبناني كتعبير عن 
النموذج التوافقي عاد الاساسية الأريعة 
ودور النذبة الاستراتيجي فيه 
. يفترض النموذدج شروطاً لنجاحه يتعاق 
أهمها: «بميزان القوى» ويتنظيم النخبة. وبالحد 
من اللجوء الى الفيتو بتقليص الفروقات 
الاجتماعية والثقافية التي تشكل عامل 
استقطاب للنزاعات وشروطا اخسرى حول 
العلاقات مع المحيط الخارجي. هذه الشسروط 
مرتيطة بعوامل أربعة: 

١‏ انها مرتبطة بالبنيات الذهنية التيء من 
التجارب الثابتة والمؤلة, تكسب القناعة بأن 
اللجوء الى العنف لتقيير الثوابت الأساسية باهظ 
الكلفة ونتائجه غير مضمونة؛ وان كانت مضمونة 
فهي زهيدة نسية الي ضخامة الكلفة. 

؟" ‏ انها مرتبطة ايضما بالاعتراف بشرعية 
الفدرالية اللاجغرافية في لبنان وتكريسهاً 
مؤسسيا. ليست الدولة الموحدة مناقضة للدولة 
الفدرالية, كمسا سارت على شرحه النظرية 
الدستورية التقليدية. في المجتمعات المتنوعة 
يمكن تطبيق الفدرالية في اطار دولة موحدة كما 
الحال فل لوتان متجوجي ‏ اقادتي 3ب من 
الدستور اللتين تعطيان الطوائف الحق في إدارة 
أمورها في الأحوال الشخصية والتعليم. في 
المجتمعات المتنوعة تطبق الفدرالية على أساس 
جغرائي عندما تلتقي الفروقات الاجتماعية مع 
الحدود الجفرافية: وتطيق على أساس شخصي 
في البلدان حيث تمتبزج الفروقات الثقافية 
حغرافيا. فالخريطة الطائفية اللبنانية تسبمح 
باعتماد فدرالية لا جغرافية كما الحال منذ 
العثمانيين مع أمكان إعادة تلظيم الادازة 
الذاتية إذا اقتضى الأمر. 

2 استمرارية النموذج بقضي داعادة النظر 
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من الدراسات حول وضع الدول الصغرى في 
النظام العالمي. فالسياسة الخارجية التي تؤمن 
استمرارية النموذج هي مزيج من «الانحياز» 
الواضح بين القطبين الاميركي والسوفياتي ومن 
«الحياد العربي» وإلا ظل النظام مسرحا 
وضحية للحرب العالمية الثالثة التي تجري على 
أرض الآخرين وللحرب العربية الباردة. 8 

4 ان استمرارية النموذج تفترض داخلياً 
توازنا للقوى للحفاظ على طبيعة النظام كى 
ألا يسعى أي من الفرقاء للاستقواء على الآخن 
الى ان تتوصل الذهنيات الى العدول النهائى عن 
المسعى الى الاستقواء. ظ 

النموذج التوافقي يوفق بين ضرورة السلطة 
المركزية القوية للحد من المداخلات الخارجية 
الحفاظ على الخصائص الاجتماعية والثقافية 
للمجتسع المتنوع..ونجاح: التؤافقية يسمح 
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الثوابت في التمثيل: 
أما معضلة التمثيل النيابى في لبنان فانها 


تكمن في التوفيق بين التمثيبل الوطني وتمثيل 
الطوائف. اعتمد النظام اللبناني لحلها مبدأ 
الهيئة الانتخابية الموحدة, الذي بموجبه يشترك 
ناخبون من طوائف مختلفة في انتخاب مرشحين 
من طوائف مختلفة. بدلا من أن يشكل 
الناخبون في كل طائّفة على حدة هيئة انتخابية 
منقردة لانتخاب ممثلين عنهم. تنص المادة * 
من قانون الانتخاب تاريخ "١‏ نيسان ١11١‏ في 
هذا الصدد على مايلي: 

«يحدد عدد نواب كل طائفة في كل دائسرة 
وفقا للجدول الملحق بهذا القانون»؛ بينما تنص 
المادة 4؛ بأن جميع الناخبين في الدائرة 
الانتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون 
للمرشحين عن تلك الدائرة. «الغاية من اعتماد 
مانسميه مبدأ الدائرة الانتخابية الموحدة 
هى حمل المرشحين على التعاون والاعتدال: لأن 


المرشح مرغم على الاعتماد على أصوات ناخبين 
لا ينتمون الى طائفته. 

لا ينسجم مبدأ الهيئة الانتخابية الموحدة إلا 
مع الدائرة الكبرى التى بطبيعتها متعددة 
الطوائك: فكلنا .صيغرية: الدائرة كلما اتحهر 
تكوينها الطائفي وانحرف المبدأ عن روحيته. لذا 
فان حجم الدائرة الانتخابية موضوع رئيسي في 
العملية التمثيلية. يمكن التمييز بين ثلاث مراحل 
في موضوع حجم الدوائر الانتخابية ابتداء من 
الدائرة الكبرى على أساس المحافظة (15514/ 
0؛ وانتقالا الى زيادة عدد الدوائر الى 
تسع )١19105 1961١(‏ وانتهاء الى التصغير 
من ”"” الى 6" دائكرة ,/)١567 1١555(‏ 
حسبما هى مفصل ف البيان رقم .١‏ 


مرشحا لبيروت الثانية أو الثالثة. اظهرت 
الأزمات في لبنان الطابع الشكلي للنص القانوني 
القائل, رأث وعضدق محلس: :التر اه مكل ' | لاد ة 
حتعاء الماذ8 117 .مق الدستون) : 

ب ونا فس الحلسن: دوو قال الأزماة 
حالس تمثل الظوائف مباشرة. أو «التسارعغه 
الطوائفنه. انها “الظاهرة. التبلينة لعسناف الييثة 
الانتخابية الموحدة: حيث ان المبدأ يرغم على 
الاعتال: (فان. كان :ذلك ييا ضنمن. الدائر: 
المصغرة الحالية) فانه يعزل عن المجلس النيابي 
الممثلين «الحقيقيينء» للطوائف: اى الذين 
يعتبرون أنفسهم كذلك ويتتحلون هذه الصفة. 
مما يؤدي خلال الأزمات الى ظهور قمم ومجالس 


بيان رقم 0 


السدة 


اد اكرة الكتزيئ :0 60وا 


المجالس رقم ان 


النذاكرة الكترئ و1 48وا 
شنا ١‏ لمجلس رقم ا 


١5ه‎ 1١561 
/ المجلس رقم‎ 
51 
الكلس وق ة‎ 
"لموا‎ ١و5.‎ 


الدائرة الصغرى 


عدن الدواش عدى المقاعد 


, 017 0 , 6ه 


المجالس رقم ,٠‏ ذأ ١5‏ ؟ ١‏ 


ما هى الثوابت في التجربة الانتخابية خلال 
نصف قرن في مايتعلق بمبدأ الهيئة الانتخابية 
الموحدة وعلاقتها بحجم الدوائرة نستخلص من 
التجربة النتيجتين التاليتين: 

١‏ ' لا ينسجم مبدأ الهيئة الانتخابية 
الموحدة مع الدائرة الصغرى. يجعل هذا الحجم 


فِن: الشائكب متتخا عمليا من أبتناف طائفقه: 


أى طوائف محددة. فمرشح البسطاء. الذي كان 
تعتق قبل 1467 .ل ناحبى: الأشترقية» أصيم 


خارج المجلس تحد من دور المجلس النيابي 
الشرعي. انها ظاهرة مستمرة ترتبط معالجتها 
بكوهو :تقحل الد ائرة أوركيفية تمشيل 0 
المؤسسي. ان جولة الرئيس رشيد الصلع في 
نيسان ١96‏ بين رؤساء الطوائق لاحتواء 
النزاع هو مظهر من مظاهر النظام اللبناني 
خلال الأزمات. 

حه ممق اللجلا لون ان د 
مافين. كني كل تحنيوفا :من الطو تقد ان 
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١‏ أحمد الأسعد يرئس جلسة نيابية. في مقاعد الحكومة من اليمين: رشيد بيضون:, فيليب تقلاء اميل 


لحود: عند الله الباي, فيليب يولس, رشيد كرامي, بوسف الهراوي. محمد صفي الدين وبشير الأعور. 
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4 الرئيس صبري حماده. في مقاعد الوزراء «حكومة المجهولين» من اليمين: الياس سابا. جميل كبي. 
دذري اده ,ضائب سلام. غسان تويني: حسن مشرفية؛ مثير حمدان: كليل أبو حمد؛, صائب جارودي» أميل ببطار, 
وجعفر شرف الدين. 


التعبير عن ارادتها في هيئات منفردة من خلال 
من تعتبرهم القيادات الطبيعية. فيتحتم على 
السلطة التنفيذية اجراء مشاورات مع ممثلي 
الطوائف بين القوى السياسية أو الفعاليات. 
لم ينعدم دور المجالس النيابية في لبنان خلال 
التاريخ النيابي: ولكن منافسة القمم والشارع 
تحد من هذا الدور بالرغم من جهود رئاسة 
المجلس والكتل» إذ ان السيب هو بنيوي يكمن 
في مبدأ الهيئة الانتخابية الموحدة وطريقة 
ممارستها. ٠‏ ّْ 

ان دراسة المجلس النيابى خلال الأزمات: 
وخاضة خلال الحرن متن 151076 وبالكالي دود 
القمم والتجمعات وهيئات الحوار والتنسيق, 


السياسي اللبناني وعلى مقاربة جديدة حول دور 
القيادات الاستراتيجي فيه. 

السؤال المطروح, من خلال تجرية نصف 
قرن» هو كيفية تأمين قيادات فاعلة وذات مركز 
شيه البرلمانية. ان النظام اللبناني القائم على 
التذماوض من أجل احتواء النزاعات يفضي 
بانحاد صيفة كفافظط عل ميد | البيثة الاتتخابية 
بتصحيح احدى ننائجها باجراء تمثيل مباشر 
للطوائقف ضمن هيئة مصغرة كمجلس شيوخ» 
أي بتكريس مؤسسي لما يجري في الواقع من 
انتحال صفة التمثيل ومن الحد من دور المجلس 
النيابي. 0 


المراجع 


(عووع22 5نا50) 

وكتابنا حول «البنية الاجتماعية للمجلس النيابي 
اللبئاتى»: ١‏ 
لومعدمرء روط نال عأهلء 50 ع«بااعنا 31 6ل 
5 (1920-1976) 115216415 
«لأقصآنآة 06 عطعنعطءع182 ع0 عنامعن) يال 
-701] ,18 م رقعلواء50 وععمع5 وعل ناا 
«طة1 بطغدامئلزء8 رعنلقصةوط ار[ 15116ع 
,1977 ,علقأضع 021 عتصلة1 


لاط از نه 267107 أتقطمزئآ لمعنث (1) 

«يرو] ‏ 61106 0112© 4م .5306161105 هم 

مآ 20ة معجكوط ببع[آظ ,رمةنورمام 
.م48 ,1977 رودةط لإأاوتع امنا علهلا 
لمزيد من التفاصيل يراجع كتابنا: 

2 أ كلع هطش[ علاو[1أاوط ء/1006] 6[ 

© ارمالمءة/اددهان) 14[ الاى 01ككظ .آنا لات 

18711671849 67716111 وتنك ارنا ”أ‎ / 67116  )200- 

.م 727 ,1982 ,اناه ازع 8 ,350010117 
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وفد الاتحاد الرياضي 
النبنائي للجامعات إل 
بطولة العالم الجامعية 
«الأونفرسياد» التي 

أقيمت في بودابست 

سنة 1958 ويبدو في المقدمة 
أحمد الطرايلسي, ووراءه 
من اليمين: دبيس, كشلى, 
دصار ومجدلاني 


«الحياة الرياضيسة» الخى 
أصدرتها قْ مطلع سنة 


محرراً ريباضنيا 


أو سالأحرى «متطوعا 
لنغطية مباربات كرة القدم 


وكتب لي الحظ أن اشاهد شارل حلو 
© رئيس الجمهورية الأسبق يدافع عن 
مرمى فريق السركل اليسوعي في كرة 
القدمء والشيخ بيار الجميل, الذي قدم لوطنه 
ريسين للجمووريةء يقود فريق السركل لاعيا 
هميزا ورئيسا مطاعا وحكما محترماً وادارياً 
فاعلاً. كما كتب لي الحظ ان التقى الرئيس 
صائب سلام؛ أول من أدخل قفازات الملاكمة 
الى لبتان» وأول من لعب مباراة ملاكمة 
رفيقه في الجامعة حسين سجعان وأن أرافق 
محيسي الدين النصولي عندما كان رئيسا 
للكشاف المسلم واتحاد هواة الرياضة البدنية 
السوري ‏ اللبناني وقبل أن يحترف الصحافة 
والسياسة ويصبح نائيا ووزيراًء وأواكب هنري 
فرعون بطلا في كرة المضرب وركنا في السياسة 
الوطنية. ومعروف سعد النائب الشهيد وبطل 
قذف الكرة الحديد ؤرمي القرص وكرة السلة, 
وأرى توفيق عساف النائب والوزير ينطلق من 
بساط المصارعة الى فنزويلا ليصارع مشاق 
الحياة وينتصر عليهاء ويحمل جنى انتصاره الى 
وطنه.. وأصفق لأدمون ربيسز رئيس فريق 
النهضة الرياضية وامير الكرة اللبنانية كما 
أسميتسه. لا لتفوقه الرياضيء وخلقه الرياضي 
وشعبيته الواسعة فحسب. وائما لمساهمته في 
تأسيس أول ثاد وطني لكرة القدم, وشك جمهور 
اللعية الشعيية 3 «الاونيون سيورئيف» الذي 
أسسسه جورج ديسون أحد كبان موظفي 
المقوضية الفرنسية العليا في فرن الشباك إلى 
نادي «الرينيسانس» المجاور لمار أليأس يطينا في 

صور وأسماء عزيزة تعيش في ذاكرتي, 
أحببت عرضها قبل أن استعرض الرياضسة 
اللبنانية في 5٠‏ سنة» لأنها تعني الكثير بالنسية 
للرياضة: في لبنان وانطلاقتها الأولى وأبعادها 
وأهدافهاء كما هي اطلالة مشرقة لكل حديث 
دتناول تاريخ الرياضة في لبنان. 

وبعدء ماذ! يمكن أن أرويه عن الرياضة 
اللبنانية في نصف قرن؟ 

القصة طويلة؛ وعَنية بالعطاء اللبناني 
الفرديء, والحماسة الوطنية: والانفتاح على 
الدنيا؛ والأحداث والتضحيات والتغييرات 
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والمبادرات الجريئة» ولكنى سأحاول أن أوجزها 
بقدر ما استطيعء واتوقف قليلاً عند المنعطفات 
المشيرة والتحولات: الزائفة والاتخازات: الفدة فى 
مسيرتنا الرياضية بدءاً من سنة ,١9"9‏ أي 
خلال © 6منة كما شاء الصددة: “العزيق والزسيل 
الكريم فاروق بربير أحد حكامنا السابقين 
الناجحين في كرة السلة. 


ملامح نهضتنا الرياضية 
فى الثلائينات 


٠ 
هذ‎ 


كان عدن الجبعياك الرياضية:ق لبنان دز 
الثلاثينات محدودا. وكانت كثرة الجمعيات تعمل 
في محافظة بيروت: وتعنى أكثر ما تعنى بكرة 
القدمح التى لا تزال الرياضة الشعبية الأولى في 
لبنان شأنها في معظم بلدان العالم. 

أما الألعاب التي كانت تستهوي اللبنانيين في 
الثلاثينات إضافة الى كرة القدم2. ووجدت لها 
دمعيات مرخصة تهتم بها وتنظم لها مباريات 
ألعاب القوى» .الجمبانء المصارعة:؛ الملاكمةء رفع 
الأثقال2 كرة الطاولة. الدراجات. السباحة 
والتزلج على الثلج. 

وقد سجل العقد الثلاثينى تصاعدا في شعبية 
كرة القدم وفي عدد هواتها ورواد ملاعبها. وكان 
الدولي «الفيقا» سنة "لاقن وتتظيمه مسايقات 
رسمية لها (بطولة وكؤّوس) واستضافة فرق 
سورية وفلسطينية ومصرية ويونانية ونمساوية 
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ورومانية أثر كبير في تطوير اللعبة بالاضافة إلى 
ظهور نادي حلمي سيور وتعاقده مع المدرب 
الخرى سامير نمي إلى كاتف التوظدة 
الرياضية:.. والسكة ٠‏ و «الفارستى»..والهسومنتمان 
والهومنمن. 
ومن سسمات العقد الثلاثينى أذكر: 

9 بناء ملعب بيروت اليلدى وافتتاحه سنسة 
15 وكان ١‏ أكين لقث راهن لأ ل القاضفة 
وانما في لبنان كله. وقد بناه الجيش الفرنسي 
على أرض مقدمة من بلدية بيروت وفق عقد 
دقضي. بعودته الى البلدة بعد أن يستعمله 
الفريقان بالتساوي مدة ١١‏ سنة. 

© اطلاقى دعوة العرب الى اقامة أولمبياد 
عربي» وقيامي باتصالات واسعة بمختلف 
المراجع الرياضية والاعلامية وذلك سنة 19717. 
وقد تحفق «الحلم» ولو باسم آخر سئة ١967‏ 
ندافازة من كاميدة الدول العردية. 

© تأسيس ثاني اتحاد رياضي لبناني مرخص 
سنة +١5739/‏ وهى «الاتحان اللبئانى». للمصارعة 
ورفع الأثقال» واقامة أول بطولة لبيروت ولبنان 


© تأليف لجنة عليا للرياضة والتربية البدنية 


سنة 1477 بقرار من وزير التربية الوطنية 
والفنون الجميلة حبيب أبو شهلا للنهوض 
بالحركة الرياضية؛ ولكن هذه اللجنة لم تعقد 
أي اجتماع لأنها ضمت أسماء أكثر مما ضمت 
© اهتمام صحافي ملحوظ بالنشاط الرياضى في 
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الصحافة اللبنانية» وتخصيص صفحة رياضية 
أسبوعية في معظم الصحف السياسية اليومية. 
© صدور أكثر من صحيفة رياضية اسبوعية 
إضافة الى «الحياة الرياضية» التى عطلتها 
السلطة أربع سنواتء, وحلت محلها «الملاهي» 
الى أن تم الافراج عن «الحياة الرياضية» 
فاستانفت الصدور ١5178‏ وغابت «الملاهي» مع 
«شقيقاتهاء الصحف الرياضية. 

© طلب انشاء نقابة للصحافة الرياضية و «وأد» 
الطلب قْ ادراج المسؤولين! 

© اعلان الحرب العلمية الثانية في أول أيلول 
8, واطفاء جذوة انطلاقة الرياضة 
اللبنانية.ء وانشفال اللبنانيين بتدابير الحرب 
الاستثنائية وتأثرهم بهاء لأن فرنسا الدولة 
المنتدية على لبنان: كانت مشاركة فيها. 

© فوز جورج مانوكيان بالمرتبة الثالثة في بطولة 
اورويا لكمال الأجسام الثي جرت قبل اعلان 
الحرب العالمية الثانية. 


انتفاضة لدنان الرياضية 


والتنظيم الرسمي للرياضة 
والاشتراك في الألعاب الاولمبية 


كرت" الستواعه اكمس الأو لمن الأرتعتاة 
العالم. يان يدون ا وفظلة. كنات الانمحان 
الخيرة» وطبيعي أن يتأثر لبنان وبالتالي حركته 
الرياضية بلهيب الحرب واجراءاتها للسبب 
الآنف الذكر. 


وف النصف الأول من شباط ١5955‏ دعا 
الشيخ بيار الجميل وحسين سجعان وجورزف 
فرام الهيئات الرياضية اللبنانية والصحافة 
الرياضية الى الاجتماع في مكتب الاتحاد 
اللبناني لكرة القدم للبحث في ما آلت اليه الحركة 
الرياضية في لبنان من جمود واتخاذ التدابير 
الناجعة لاعادة نشاطها وازدهارها السابقين. 
قلبى الجميع الدعوة وعقدوا اجتماعين: الأول في 
71 شباطه والثاني ؟ آذار ١957‏ وقد تم في 
بعث «اللجنة العليا للرياضة والتربية البدنية» 
وانتخاب لجنة جديدة بدل اللجنة «المعيقة» 
قوامها: حسين سجعان, خليل حلمي: ويتولد 
راتنسكي2. جميل مطر وناصيف مجدلاني, 
واعتمد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة 
رامز سركيس هذه اللجنة يقرار رقمه 518 
تاريخ .15945/9/7١‏ فذلك للعمل على اعادة 
النشاط الى الحركة الرياضية. 


افتتحت اللجنة عملها باقناع المسؤولين 
بتعيين خليل حلمي مفتشاً للرياضة. وهو أول 
موظف رياضي إداري في الدولة. ثم أسست ثالث 
اتحاد رياضي في لبنان وهى اتحاد السباحة 
والتزلج في 4 حزيران 1547: ونظم أول بطولة 
للبنان سنة 1957. 


وأقامت اللجنة العليا أول بطولة للبنان في كل 
فق “لسرقتى كزة: الشلة" .وكرة: الخسرت !١312+‏ 
وكافك كرة السلة تددن ات نفكتل" المركز الكائن حك 
كرة القدم: بين الألعاب الأكثر شعبية في لبنان. 
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السفير اللواء عبد الحميد غالب (سقير مصر). اسحق حلفي أول عربي قطع بحر المانش عام 157, اللواء 
صيرى رئيس الاتحاد العالمي لسباحة المسافات الطويلة, وفيق العجوز رئيس نادي الحزيرة منظم سياقات 
صيدا ‏ ددروت علم هة ةا . 


الذي يحمل الرقم 5177 تاريخ 7 كانون الأول «الاتحاد. اللبناتن: لاذلعاب: الوياضيا 4 وان هذا 


4 ظ الاتحاد الذي تولى ادارة معظم الألعاب المعروفة 
وقد جرى دعم هذ! المرسوم شعبياً في مؤتمر عتدانا” ل«خينه:. يرجيع ٠‏ الفضل: في اتشمافنا: الى 

رياضي؛ عقد في بيت النجادة في ؛ كانون الأول اتحاداتها الدولية, وذلك سنة 1540. 

1 مدكوة من جوت عفان بوقيد الرزفان أنشاء اللجنة الاولبية اللبنانية والانضمام 

الرفاعى وناصيف مجدلانى: وكان في مقدمة الى اللجنة الاوللبية الدولية /اغ19. | 

الحاضرين رئيس مجلس الوزراء رياض الصلح الاشتراك في بطولة العالم للجامعات في 

ووزير التربية حبيب أبى شهلا. ظ باريس 1547., واحراز المرتبة الثانية في الكرة 
وكائت السنوات الخمس الثانية من الاريعينات الطائرة, 

استكمالآً لبنيتنا الرياضية: لبنانياً ومربياً الاشتراك في الألعاب الاولبية الشتوية في 

ودولياء وانتفاضة شبيهة بانتفاضتنا الوطنية سان موريتز (سويسرا) والألعاب الاولبية 


سنة 1487, وقد شاركت الدولة فيها كما شارك | الصيفية في لندن سنة 46؟٠.‏ المرة الأولى, 
الرياضيون في معركة الاستقلال. وأثمرت هذه وحصول اثنين من مصارعينا على نتيجتين 


المشاركة الانجازات التالية: مرموقتين وهما: شريف دمج الذي حل رابعاً ف 
نك القناءع الاتحاداث. الروناضية الباق الوزن الخفيف وصافي طه الذي جاء سادساً في 
وت سيس اتحادين رياضيين فقط لادارة الألعاب ورن الريشة . 


تنظيم أول دورة رياضية عربية مدرسية 
قْ بيروت سنة 68. وقد اشتركت فيها 
سوريا والعراق ومصر بالاضافة الى لبنان, 
واقتصيزت: مسايقاتها عل كرة: القده..وكرة السلة 
والكرة الطائرة. 

ب جوافقة 837 التريية الولتيعة اووالغتال 
يطالب: فيه الدولة بتكنيق. :انشاءات رراضية 
سدميت في مابعدء «المدينة الرياضية» وتكليف 
لجنة قوامها حسين سجعان وخليل حلمي 
لاختيار قطهة أرض مناسية للانشاءات 
الرياضية التي أزمعت وزارة التربية على 
انشائها. 

د سافعة المتعافة: الرياهية إن عقي 
المدينة الرياضية. ومراجعة المسؤولين بهذا 
الشأن ومطالبتهم بشراء أرض المدينة قبل نهاية 
السنة لثلا يعوب المبلغ المرصد في الموازنة لهذه 
القانةة» الى هيوق الدولة ترركة فر تعد قرا 
الأرخن.فى الدكوافة:.ق..الاياغ الاحيرة من .عام 
00 


المداليات الأولى للبنان 
في بطولة العالم للمصارعة والألعاب 
الاولبية 
كان عام فا افق اذا للنهت الثاني من 
عام ١444‏ فحفل بالمراسيم والقرارات 
التنظيمية ويالنشاطات الرياضية الكثيفة: لبنانيا 
وعربياً ودولياً. وما كان المجال محدودأء والقصة 
التي أرويها جد طويلة أكتفي بذكر أهم 
الأخداك الكن ‏ اتسيعت: ديا نتكة 158 
© أحرز لبنان أول ميدالية في أول بطولة للعالم 
يشارك فيها. وهي بطولة المصارعة 
اليونانية ‏ الرومانية التي جرت في استوكهولم 


5 


51 نيك فاز ضباق طه بالمذالية الفضية في 
وزن الريشة. 

© شارك لبنان: أول مرةء ببطولة العالم 
للدراجات في بلجيكا ببطله جان نلتشيان» ولم 
يكمل السباق. وكان طارق أبو الذهب2 أفضل 
حظاً. فاشترك خمس مرات ببطولة العالم: ,٠١‏ 


البعثة اللبنانية الأولى إلى الألعاب الاولمبية (لندن 1948) من اليمين: ميشال غاوي, ابراهيم محجوب, شريف دمح, 


بشارة أبو رجدلي. 


الوقوف: خليل حلمي: صافي طه, سليم علي سلاح, المدرب إيراهيم مصطفى: عبد الله صيداني» محجود القيسي, 


ناصيف مجد لاني 
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1١‏ ”5, 55, و1937. وكانت أفضل نتيجة له 
فيها المركن 7١‏ بين ٠٠١‏ متسابقاً في سباق 
في براغ. 
© اشترك لبنان في بطول العالم لرفع الأثقال 
وكمال الأجسام التي أقيمت في باريس سنة 
بالرباع مصطفى اللحام (الوزن 
المتوسط) وابراهيم محجوب (أبولون لبنان) . 
© جزيء اتحاد الألعاب بمرسوم رقمه ١1410‏ 
تاريخ ٠١.‏ تشرين الثاني الى خمسة 
اتحادات وهى: كرة السلة وكرة الطائرة. كرة 
المضرب وكرة الطاولة, المصارعة والملاكمة ورفع 
الأثقال, السباحة والتزلج. الدراجات والرماية 
وألعاب القوى ويقية الألعاب غير الوارد ذكرها 
(هكذا ورد اسمهة قُِ المرسوم).. 

وعف لك اتادة الأول قن اللو 111 
تاريخ ١560/١١/5١‏ بمرسوم رقمه 1917م 
تاريخ ١555/1/١1‏ أخضع انشاء الاتحادات 
الرياضية التي تشرف على لعبة أو أكثر لشروط 
يحددها وزير التربية الوطنية بقرار. 

وصدر هذا القرارء ورقمه ١١91‏ تاريخ 
4 مشترطاً ألا يقل عدد الجمعيات 
الرياضية المجازة عن أربع جمعيات. 

وهكذا بدأت الاتحادات تتفكك وتسرع كل 
لعبية الى أنشاء اتحاد خاص بها فبلغ عدد 
الاتحادات اللبنانية الرياضية 5١‏ اتحاداً (عدا 
اتحاد الجامعات الذي تأسس بمرسوم رقمه 
64 تاريخ ؟9/١/1941.‏ وجميع هذه 
الاتحادات منضمة الى الاتحادات الدولية 
لألعابها. 
© الاشتراك في الدورة الأولى لألعاب البحر 
الأبيض المتوسط التي آقيمت في الاسكندرية 
56١‏ . 
© انضمام الاتحاد اللبناني الرياضي العسكري 
الى المجلس الدولي للرياضة العسكرية في مؤتمره 
السادس المنعقد في أثينا ؟"55١,‏ ومساهمته في 
ذشاطات هذا المجلس منها اقامة بطولة العالم في 
التزلج في الأرزء وفوز العقيد غالب فحص 
بعضوية مكتبه التنفيذي ورئاسة مركز الارتباط 
للشرق الأوسط سمنوات. 0 
© الاشتراك في الألعاب الاولبية الشتوية في 


أوسلى (اسوج) والألعاب الاولبية الصيفية 


هه عدو 
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للمصارعة والملاكمة ورفع الأثقال عضواً ف 
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ملسذكي (فتلندا) ؟196١.‏ 
وقد أحرز لبنان في هلسذكي مد اليتين اولمبيتين 
في المصارعة بواسطة زكريا شهاب (فضية في 
وزن الديك) وخليل طه (برونزية في الوزن 
العفيقة ٠‏ السوسط).. كنا حقق. قنور دادما 
بانتخاب الشيخ كبريال رئيس اللجنة الأولبية 
اللبنانية عضوا في اللجنة الاولبية الدولية 
وناصيف مجدلائى رئيس الاتحاد اللبناني 
الكتب القتنيزى للاتهاد الدول المصارعة, 
© الاشتراك في بطولة العالم للكرة الطائرة, 
للعرة الأول ل مرسكى 156 
© فور سيمون خوري بلمركز الثاني في بطولتي 
اوروبا والعالم. في التزلج المائي؛ ثم فوزه ببطولة 
اورويا والعالم. 
© الاشتراك في بطولة العالم للمصارعة في 


نابولي وفوزايلي نعسان بمدالية برونزية في وذن 
الريشة ؟150. 


© عقد أول مؤتمر أولبي في ضهور الشوير 


7 


ل ار 0 8 : 7 َ 35 0 0 1 1 ِ : ف ١)‏ 1 00 !1 0 7 7 0 0 0 / 
١ 506 5 1 5008 5‏ 5 7 5 5 5 0 1 00 0 3 7 0 
وقد لبذان إٍ دورة / - ديفو) و النافصضصة قٍِ جاكارتا سئة ١95‏ ال ل 


ويبدو في المقدمة الرباع الدولي جورج لحمجيان يحمل علم لبنان. 


ببادرة من الشيخ كبريال الجميل2» ووضسع 
الخطوط العريضة لتنظيم الرياضة العربية ورفع 
مستواها وانشاء اتحاد للجان الاولمبية العربية 
964 . 

ه الاتتراك ف الدورة الزناضنية العربية الأوق 
في الاسكندرية 159679. 

© نجاح السباح اللبناني توفيق بليق في نهر 
المانش سنة 1507, وهو أول لبنانى يحقق هذه 
المأثرة وكررهاء في مابعد. عثمان غتدور 
وعبد المنعم فخر الدين. 

© اشتراك لبنان سنة ١5504‏ في سسبباق النيل 
المباعة .ويطولة: العالع للتزلج قل أسحوج 
ومسابقة «بو» الدولية في جنوب فرنسا واحتلال 
فوزي الحص المرتبة الثانية بين ١45‏ قارساً 
يحتموق إل محتلك لدان العاله: 

© بدأ لبنان يشارك في سباق كابري نابولي 
للسباحة الطويلة الذي هو بمثابة بطولة للعالم 
السيياغة الظوياة 1507 

© فوز لبنان ببطولة اورويا في الرماية على 
الأطباق فريقاً وللأفراد (موريس ثابت) ١507‏ 
ولاه 15. 

© بناء المدينة الرياضية: أجمل مجمع رياضي في 
الكدوى: الأرمنط: ووشينها باستضفاية الدورة 
الرياضية العربية الثانية /1561. 

© تنظيم الدورة الثالثة لألعاب البحر الأبيض 
المتوسط ١505‏ وانشاء اللجنة الدولية لهذه 
الألعاب التي ترأسها الشيخ كبريال الجميل ٠١‏ 
سنة (191/9-15059), 

".وف اللكميتسناف ‏ أحرة وق اله الذ و اليم 
المركز الثاني لبطولة العالم في الرماية على 
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الحمام في مصرء وفازت أولفا نادر بالمرتية الثانية 
لبطولة اوروبا والبحر المتوسط في التزلج المائي 
ونظم ليثنان هذه البطولة في «السان جور ج» 
وشارك لبنان في بطولة اوروبا لكرة السلة. 


مديرية عامة للرياضة ورقم عالمي 

الطرابلسي وكأس العرب لكرة القدم 

تابعت الحركة الرياضية في الستينات تقدمهأ 
وتطورها وتوسيع إطار نشاطها محليا وعربيا 
واقليميا وقاريا وعالميا وأوللبياء. وساعد وجود 
المدينة الرياضية ثم بناء ملاعب بلديات صيدا 
وطرابلس وبرج حمود وجونية وفرن الشباك على 
تكثيف الزيارات بين الفرق اللبنانية والفرق 
القتارجية والأاشكر انق الستايقات العزيية 
والدولية ‏ وفنظدمها ق:مخطفه, الالفان"الرناضية 
ومنها؛: كرة القدم : والسياحة" والترلع على الظلع 
والتزلج المائي والسلاح, كما ساعدت الملاعب 
والؤحاراث: "التبادلة «والمسجايقات:"الكبييرة :التى 
ذشارك فيها أو ننظمها على رفع المستوى الفني 
للرياضة ف لبنان وازدياد عدد هواتها ورواد 
الملاعب. 


وإلى جائب حرص لبئان على عدم التخلف 
عن المؤتمرات والمسابقات العربية والدولية 
والأوليئة واستضافة العديد مذها انشنا سنة 
مسائقة كاش" العرب: الفتتفيات الوطتية 
في كرة القدم, ونظم, على ملعب المدينة 
الرياضية: أولى دوراتهاء وعقدت اللجنة الاولبية 
اللبنانية: لهذه المناسبة؛ مؤتمراً للجان الاولبية 
العربية بعد أن علقت مؤتمراتها عقب مؤتمر 
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فريق النادي الرياضي الذي أحرز بطولة 
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لبنان في كرةالسلة عام 14014 للمرة الرابعة ضد أبناء نبتون ويبدو في 


الصورة قُِ الصف الخلفي من اليسسار: ابراهيم بلطحي: سمير دبب. ابراهيم دبوس» فاروق ميداني ' فاروج 
طوسون, سعد الدين عدتاني, أحمد عبد العال. عدنان مكاوي. ‏ 


الخرطوم ,1551٠‏ وتقرر تنفيذ مقررات العاصمة 
السودانية وتأليف لجنة عربية للرياضة بدلا من 
اتحاد اللجان الاولبية العربية, لعدم موافقة 
اللجنة الاولبية الدولية على التسمية لتعارضها 
والشرعة الاولبية: وقد تم انتخاب هذه اللجنة 
برئاسة الشيخ كبريال الجميل. 

وشاهد عام ١515‏ قيام المديرية العامة 
للشباب والرياضة التي حلت محل مصلحة 
الرياضة والكشفية في وزارة التربية التي انبثقت 
عن مفتشية الرياضة. ١‏ 

وبدأ في هذا العام اشتراك لبنان في بطولة 
آسيا لرفع الأثقال. ‏ 

وف سئة ١918‏ حقق الرباع الفتي الفذ 
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محمد. طرابلسي أول رقم عالمي للبنان وله في 
الوزن الخفيف (فتيان) فخطف ١١١‏ كيلوغراما 
في احتفالات اليوم الأولبي السبت في 
5.75 وأحرز سيمون خوري بطولة 
العالم في التزلج الماني في الولايات المتحدة. 

جمعية المحررين الرياضيين اللبنانيين 
ببادرة شجاعة من ثقيب محرري الصحافة 
اللبئانية الزميل ملحم كرم. وانضمت الجمعية 
الى الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية سنة 
١554‏ قُْ مؤتمر بوخارست: وعملت على تأسيس 
جمعيات ممائلة في البلاد العربية التي تتوافر 
فيها :هذه الجمعيات: والأتنضعاء: الى الاتحتاد 
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اللواء عادل شهاب قائد الجيش السابق, يعلن افتتاح بطولة العالم العسكرية الحادية عشرة للسلاح في قاعة 


الأونيسكو 
الدولي تمهيداً لتكوين اتحاد عربى للصحافة 


الرياضية وقد تم ذلك فعلاً في مؤتمر ميونيخ 
للصحافة الرياضية: في اجتماع بغداد .191/١‏ 


ذضية أولمبية للطرابلسي وانتصار 
«الشحمة, التاريخي على بطل الاتحاد 
السوفياتي 

استقامت البنية الرياضية اللبنانية في 
السيعينات وتكاملت أجهزتها الادارية والفنية 
الرسمية والأهلية: ولكنها لم تنعم طويلاً بما 
حتفتة «الهرى والعيق: الشقن:ففى -منتصتك 
العقد السبعيني» وعقب عودة الوفد اللبناني من 
الحؤائر يعد 'استراكة- فى ؤورة: النضن الترسسط 
سنة .١916‏ استقبلته الأحداث اللبنانية الأليمة 
التي لانزال نعاني منها الأمرين. 
وقبل وقوع المحنة. فا محمد الطرابلسي 
(الوزن المتوسط) بمدالية فضية في دورة ميونيخ 
الأولبية ,١57“*‏ وهي الأولى للبنان في رفع 
الأتقال:: واستكناف: لينان: الجورة الرياضية 
الفزينة. اديت الكامسة: الشفات والأزل 
للشابات. وسجل فريق النجمة بطل لبنان وحامل 


كأسه في كرة القدم شداف هينه 4 بفقوزه 
فصل .ريق آزازات يويكان: سطل: الاتحاد 
السوفياتى ١‏ صفر يوم الأحد في 
47/14 على ملعب المدينة الرياضية. وقد 
فحجر فوز «النحجمة» على دإرارات» المشاعس 
الوطنية وغمر الصدور بالاعتزاز والبهجة وغمر 
الرياضة ومعطياتها بهالات التقدير وتبارى 
رجالات لبنان في التنويه بانتصار البلد ذي 
الملايين الثلاثة على البلد الذي يبلغ تعداده 
0 مليوناً بكرة القدم وفي مقدمة هؤلاء 
الرئيس سليمان فرنجية الذي افتتح اجتماع 
مجلس الوزراء في ١975/17/51‏ بنقل نبأ هذا 
الحدث الى الوزراء وأعلن أنه منح نادي النجمة 
رئيساً ولاعبين ومدريين أوسمة تقديرية. 


وأنشنا لدان سينة: ١591/8‏ مشابقة عريية 
جديدة هي البطولة العربية للغولف «ونظم دورتها 
الأولى في النادي اللبناني للغولف/ الأوزاعي ‏ 
ديروت )2 . 

ورغم ظروف لبنان المؤلة وتأثر لينان 
واللبنانيين» جميع اللبنانيين بهاء وفي طليعتهم 
الرياضيون شارك لبنان رمزياء بالدورة الرياضية 
العرينة الستافسية ف دفشيق 51/5 ]ارق الالغات 
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الآسبوية الثامنة في بانكوك (تابلند) ١191/8‏ وفي 


لكر عنة41/4؟ شع ينوت نطولة #العاك 
في كمال الأجسام في الوزن الخفيف التق 
أولبياد 5ل ويطولة العالم ١9578‏ في التزلج 


الثلح. 
«الأتصار», يغلب حامل كأس فرنسا 


دكرة القدم 
ومدالية أومبية بالمصارعة 


ورغم أننا لا نزال في أوائل الثمانينات» ولبنان 
لايزال ينزفء. وحركته الرياضية تفقد أكة 
اولمبياد موسكو سنة ,١58٠‏ وأحرز مصارعه 
البطل في وزن فوق الثقيل حسن بشارة مدالية 
بروئزية2 وكانت المدالية الوحيدة التى أحرزهقا 
الرياضيون العرب في الأولمبياد المذكور. 
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وسجل فريق الأنصار ثاني أكبر انتصار 
لبناني في كرة القدم, بعد انتصار النجمة على 
اراراتء إن فان على فريق باستيا حامل كأس 
فرنسا " ١‏ على ملعبه في مدينة باستيا 
الكورسبيكية فى تموز 1584١‏ : وكان قن استضافه 
في 8١/١/14‏ وخسر أمامه صفر ١‏ على 
ملعب بيروت البلدي. 


و «الأنصار» هو أول نأد يستقدم فريقا 
فرنسياً بكرة القدم ويرد له الزيارة في تاريخ 
الكرة اللبنانية. 

وفي السنة المنصرمة شاركنا للمرة الثانية في 
الألعاب الاسيوية التاسعة التى أقيمت في 
ذيودلهي (الهند)؛ وفاز «الطرابلسي» فيها بمدالية 
مذهبية ومدالية فضية في الوزن الخقيف الذة 
سدئة2ء وهو حدث في حد ذاته: ومؤشر على أن 
لبنان لن يتخلى عن دوره الحضاري في جميع 
النشاطات الانسانية. وأنه سيعمر بانسانه مما 


8 0 


رئيس الاتحاد السيد طانيوس المير يقدم كاساً فضياً للفائز الأول طارق أبو الذهب في السباق الأول لبطولة 


بئان للدراجات في ١١‏ حزيران ؟/!9١‏ 


ومنها منشاته الرياضية. 


الرياضة اللبنائية: رسالة إنسانية 
ومحية وحرية واخوة وفرح وسلام 


اأخدرا,: ف :ننتة - 00416 أي ميد :0 سدنة: 
كأن عدد الجمعيات الرياضية في لبنان معدودة, 
ومعظمها يهتم بلعبات لا يتجاوز عددها أصابع 
اليد الواحدة. ولم يكن عندنا أي اتحاد رياضي 
بمعناه الصحيح. وكانت زيارات فرقنا قاصرة 
على سوريا وفلسطين. أما اليوم فعدد جمعياتنا 
تجاوز الألف, واتحاداتنا ال ١”؟‏ عدا الاتحاد 
الرياضى للجامعات: والاتحاد الرياضي العسكري: 
وجميع هذه الاتحادات أعضاء في الاتحادات 
الدولية وفي اللجنة الاولبية اللبنانية. والألعاب 
التي يهتم بمزاولتها ولها اتحادات هي: كرة القدم, 
كزة ٠‏ السلة,: الكزة: الظاكرةر: كرة:” الطاولة :: قدرة 
الفدوب كرة اليدة» الصارفا. كن رم 
الأثقال». السلاع ٠‏ الزمانة- التروسية العات 
القوى: الدراجاتء الجمبانء السباحة:. التزلج 
المائي, التزلج على الثلج؛ اليخوت, التجذيف, 
الخودى:والكاراقية. إهنافية : إلى الغريف برعرة 


الريشة «البادمنتون» والسكواتش التى ليس لها 
اتحادات بعد لضآلة عدد جمعياتها. " 

والرياضيون اللبنائيون حملوا علم المستقيل 
ال“ قارات: الغالم الكسن :وشاركوا. في المبازياك 
والمسابقات والبطولات والدورات ونظموا العديد 
منهاء وكذلك كان شأئهم في المؤتمرات العربية 
والاقليمية والدولية والالمبية. وكانت صحافتهم 
الرياضية رائدة في نهجها الرياضي وحرصها على 
القيم الرياضية وفضائلها وانفتاحها على كل 
جديد في الكون. [ 

ويتجند الرياضيون اللبنانيون اليوم, 
ويحشدون طاقاتهم لمعاودة نشاطهم ومرافقهم 
الرياضية لاستثئناف مسيرتهم في الموكب الرياضي 
العربي والانساني مؤمنين بأن رسالتهم هي 
رسالة انسانية ومحبة وحرية وأخوة وفرح 
وسلام بقدر ماهي رسالة صحية وأخلاقية 
واجتماعية ووطنية. 


الك مه رصح 04 
لتوزيع الصّتحف 


الل 9 حثانه ومسل 0 
والطببوّات ش.م. ل 
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0 التماثيل والدمى 


(الحلقة الأولى) 
ل . مدتى ستجقدار شعراني 


جبل طارق: معقل إسلامي عبر القرون 
الوسطى (الحلقة الثانية والاخيرة) 
ل ٠‏ أمين توفيق الطيبي 
] العلاقة بين التراث الحضاري الإسلامي 
ونمو المديئة العربية 
دآرة املك غبن العزيز 
0 ورقة من تاريخ الاستشراق 
إرنست ترمب (14874 س 
انا ماري شيمل 
0 حول وثائق 


بطرايلس 


د. حسين سلمان سليمان 


فاروق حبلص 
حول نشر السجل الآول من وثائق 
المحكمة الشرعية بطرابلس ' 


له ا ا 


0 وثائق من التاريخ: 
من تاريخ المسألة الشرقية: 
العلاقات بين فخر الدين وتوسكانا 
غادة المقدم عدرة 
اوروبا تحت الاحتلال 
ابراهيم عامر 
التنقيب في مليحة في امارة الشارقة 
«قسيم الأيحاث والتوثيق» 
0 الخطة العلمية لعام )١15987-19/1(‏ 
جامعة البصرة 
مركن دراسات الخليج العريي 
ل رسائل الدكتوراه والماجستير: الاتجاه 
الاسلامي في الشهر الأفدلسي في عهدي 
ملوك الطوائف والمرابطين 
منجد مصطفى بهجة 
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انطلاقا من هذا الاعتقاد نشأت فكرة 
التنافئل والدمئى: المفجركة ويد آثت تتطور 
وفقيك ‏ ركد اللمصسازات: حجني كات 
من الصعب جدا التمييز بين عمل قام به انسان 
عادي واخر انجزه رجل ا لي. 

لم يكن الانسان الاول يعرف بالطبع التماثيل 
التفركة يمقيونها: العام لكن. معظم مزاج 
التاريخية تذكر وجود تماثيل اى دمى متحركة على 
هيئة انسان او حيوان تجرها عربات او تحمل 
على بكر. اما التماثيل ذات المفاصل المتحركة 
(116685ا3112 5181165) والتى تعتير النواة الاولى 
للدمى المتحركة (1031108566665 65آ) والالعاب 
الميمكانيكية (206038101165 01065[ 5ع]آ) 
والتماثيل الآلية (211]0118665 1-65) نجدها عند 
قدماء المصريين وقد لعبت دورا هاما في حياتهم . 
لقد ساد الاعتقاد بان تلك التماثيل تملك كل 
القدرات الالهية؛ انها تنبىء بالحياة والموت, تغفر 
الذنوب؛ تشفي المرضىء وكل حركة من حركاتها 
تعبر عن معنى من معاني الحياة. هذاء وان كل 
واخذ«من قماء: المصدريين كان" اننكين: الآليةء انه 
لا يستطيع القيام باي عمل دون استشارتها. 
لذلك كان يلجا في معظم اوقاته الى المعابد حيث 
فد الفاكل فيجهاونمعها ويطقى الاجابة 'بقلبد' 
مفعم بالايمان. 

انا :وساكل “الأكانة لمتهودة حق" امنعوات 
باطنية الى اصداء رنانة الى قوقعة خفية أو الى 


حركة مفصلية؛ جميعها طبعا كانت يقوم بها 
الكهنة الذين يسيطرون على الشعب. هم الذين 
يتكلمون في جوف التمثال وهم الذين يحركون 
اعضاءه بواسطة خيوط رفيعة غير منظورة كما 
هى الحال في الدمى المتحركة في عصرنا الحاضر. 

أن الأمسكيال رقي اله كني اه اوه ) 
تعطي صورة واضحة عن بعض النماذج للتماثيل 
والذمى. ‏ المتدركة: القديبة العيد: .والتى . لأاتوال 
ميحفولة 'ق التاحفت الغرننة: 1 

تتتصر كوفنة الششافل #التضركة فل :كما 

المصريين قحسب بل غزت العالم القديم باسره: 
من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه. 
يحدثنا المؤرخون عن وجود تماثيل متحركة في كل 
دقعة من العالم القديم والدليل الوحيد لدينا على 
صحة اقوالهم هي بعض تلك التماثيل التي وجدت 
بين الآثار والتى لاتزال محفوظة في المتاحف 
العامة يبين الشكل رقم (1) اجزاء تمثال متحرك 
وجد في المكسيك ان الثقوب الواضحة في 
الاطراف تعبر عن حركة المفاصل. 

اما المؤرخ والتر (1689165 18721661) الذي 
عايش هنود الهوبى(١)‏ (1101) في الفترة الواقعة 
مابين )١11٠١1490(‏ كشف لنا النقاب عن 
عاداتهم وتقاليدهم القديمة. لقد وصف في كتابه 
بعض الاحتفالات التي تقام في موسم الربيع, 
والتماثيل التى تظهر على اشكال مختلفة. ان 
الصورة رقم (1) تظهر بعض مشاهد الاحتفالات 
اللسرح). 

والمعلوم بان كل دمية أى تمثال كان يحركها 
فتشهوي كن قن كلقي السيدان نوا نتسيلة ختوطظ 
رفيعة غير منظورة. 


الشتاء. 

ويذكر المؤرخ ايضاء ان الهنود سكان الاسكا 
كانوا يعتمدون على الاقنعة المتحركة التى يوجد 
عدد وقير مثها في متاحف نيويورك وان معظمها 
كان يعتمد على حركة العيون (راجع الشكل 
رقم ())/ أنه يمثل رأس نسر ذي فك متحرك 
وعيون متحركة. 

ان التماثيل المتحركة ظهرت ايضا في مجاهل 
اقريقيا (الشكل رقم ))٠١(‏ اما الشكل رقم )١١(‏ 
والموجود حاليا في متحف برلين» فهى ات من بلاد 
الكافروة 81 الظينى يككرك بواشيطة خروط رقيفة 
تمثد داخل جوف التمثال حيث يدخل العبد رأسه 

كذلك. فان المؤرخ كلابروت (15011م1618) 
يتقلنا الى الشرة: الأقصى الى الضدهة جيك المت 
الدمى المتحركة مكانتها منذ زمن بعيد. ان 
الشعب الصينى الذى استطاع منذ القدم ان 
يبرهن وجود القوة المغناطيسية لم يتأآخر عن 
اظهار نظريته الى حيز الوجود بتسيير عربات 
تخضع لهذه القرة وتحمل تماثيل متحركة, 
المفناطيسية (في الشكل رقم (؟١))‏ يشير دائما 
الى الحتوب!؟) كتنهما توجوت العرية 'لذلك: كان 
وجهة السير. 

تأثر قدماء اليونان وفلاسفتهم ايضا بالتماثيل 
والدمى"' المفشركة» نكدتنا ‏ فوسيزوس- ملا ف 
الالياذة عن وجود تماشيل 'متخركة من الذهفب 
تحرس الملك ليلا ونهاراً كذلك اريسطو رغم اقكاره 
الفلسفية وترفعه عن عالم ' الحسيات الى عالم 
الفكر والخيال» لم يستطع الخروج عن هذا 


تاريخ العرب والعالم  ١‏ 


'رأس ابن اوى ذو 
د اللوفر), «قدماء المصريدين» 


التأثر. من أقواله: «اذا كانت كل الة تعمل من 
ذفسهاء؛ واذا كانت القيثارة تعزف لحنها فان رب 
العمل لايحتاج الى عامل ولايحتاج السيد 
لخدمة». 

لكن هذا الفن تطور تطورا هائلا مع اليونان 
الذين اشتهروا بفن النحت. تذكر بعض المراجع 
الأجنبية بان احد فناني اليونان قدم الى مدرسة 
النحت (550-١٠غق.م.)‏ تمثالا يجيد حركة 
الايدى والارجل. والغينون 'ختى. ان الشاعسر 
النوناكى اتاكريون (42865608) صرخ قائلا 
عندما وقعت عيناه عليه «نعم. سيديء هل 
ستتكلم». 

هفكذا سنيطرت فكرة التماثيل المتحركة على 
العالم القديم بأسره لكنها لم تخضع للحركة 
الآلية ولا للقوة الميكانيكية لتحريكها بل بفيت 
بدائية جدا تعتمد في حركتها علي البكر والخيوط. 

ولم تظهر الحركة الآلية للتماثيل والدمى 
التحركة الا ق:مدرسة الاسكندرية التي ضيفت 
عظم علماء علم الميكانيكا. نستطيع أن نذكر 
دنهم مؤسسي تلك المدرسة كستييوس 
(06515109) فيلون البيزنطى 06 «مالط) 
(812326 وهيرون الاسكتدرى 116108) 
(01هه:عاة'0 ترك كل عالم من هؤلاء ارثا 
ثمينا في حقل التماثيل والدمى .المتحركة ولكن 


؛ تاريخ العرب والعالم 


معظم مقالاتهم وكتبهم ضاعت وحرقت ويرجع 
الفضل الأكبر في حفظ ما تبقى للعرب الذين 


وبعثوا فيها مظاهر الحياة بانشاء مسارح 
متحركة تعتمد بحركتها على الدواليب ذات 


التارراض "الفلقة الك بوشس > اسه اقليونى 
وارخميدس وغيرهم من العلماء. 

قيل ان ننتقل الى تطور التماثيل الآلية على ايد 
عريية: لايد لنا من ذكر بعض النماذج اليونانية 
عقا القماسل التا ريك لكي قتيكى لذا. اطهان 
مدى اسهام العرب في تطور هذا الفن2» ومدى 
تاشر فة 1 التطوى عل, العالم القريى: 

ظهر اول تمثال متحرك بطريقة ميكانيكية في 
ساعة كستبيوس المائية التي وصفت في اكثر من 
مرجمع. تظهر الصورة رقم )١54(‏ شكل الساعة من 


9 كدفنبةء حركة التمائيل 


يأتى الماء من حوض مركز 
داخل الساعة:؛ يصعد في 
الأنبوب المثبت داخل تمثال 
(1) ليجري من عيونه نم سه 
ينصب في حوض صغير (م) ‏ ل م 
ويجري من ثم في أنبوب 074 
(جه د) إلى أنبوب أوسع إل 
يحوي قطعة من الفلين تطفو هم 


: 06 : 59-0 
دشسس بعصأة للساعة. لما ارتفع 
مستوى الماء قُ الأنيوب 
الخارجي ارتفع بالداخل وارتفع 
معه التمثال ليشير بسهمه إلى 
الساعة المحددة. بعد مرور يوم 
كامل أى *" سساعة يمتلىء 
الأنبوب فيفيض من أنبوب 
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على دولاب (ك) المؤلف من ذات ارجل متحركة 
ستة جحيوب فيدور (متحف اللوفر) 


الدولاب يفعل ثقل الماء عليه وبدور مقة اللولب 
المركة غل..عاموده"تففل دوران. اللوقية دون 
الذاكرنة كاك الأستنان. “لفون لولنا «أكى وذاكرة 
اخرى ايضا ذات اسنان ثبت على عامودها 
الاسطوانة الكبيرة التى تحتوي على تقسيم 
الساعة. تتم دورة هذه الاسطوانة ب 511 يوما. 

يتضح مما تقدمء. بأن كستبيوس اعتمد في 
تحريك تمثاله على المبادىء العلمية والقوى 
الميكانيكية. لكن حركته هذه إجمالية ولانستطيع 
ان تعجيرة كفكالة اليا بالمفكق العلفى: لآنه لا هرا 
اعضاءه من تلقاء نفسه. ١‏ 

فيلون البيزدطي 

لقد اهتم فيلون اهتماما بالفا بالتماثيل 
التصركة وأعطاها اشتكالا فختلفة من فيئة انان 
الوافنةة كيرا نمكم ا مصفون سحي رهد 
حاول تطوير الحركة الاجمالية فحرك اجنحة 
الطمون وادق الكماف نه له وتهة ا «الكهال. كتاف 
ضخم (126101365نا11م 68) ترجم الى عدة 
لغات منها العربية. لقد اذترنا منه نموذجين 
فقط. 

النموذج الأول الشكل رقم )١١(‏ 

بلاحط قد |" الرسم "ان الويحشن. ينمي 
ليشرب الماء. لكن وجود التمثال الذي امامه 
يمنعه من الشرب. لأن التمثال يرتكز على عامود 
متخركة 1313 نما ادان:ظليوه للوحشس كدري الويكنن 
باطمئنان مع إحداث صوت غريب يشبه زمجرة 
الاسد. 

ان هذه الحيلة تعمل يفعل ضغط الماء في 
الأكتوب طارد | المواء فمحوف :رد لله هدو ةا 

هدكذا يصف فيلون البيزنطي عدة حيل تحتوي 
على تماثيل متحركة بفعل قوة ضغط الماء. لكن 
الحركة تعتمد على تحريك الجسم بكامله. وعندما 
حاول تحريك اليد ايضا اعطى الحركة للجسم 
لاللمفصل. لكنه استطاع تطوير حركة اجنحة 
العمصافير في مخطوطته هذه. يظهر الشكل 
رقم )١1(‏ عصفورا يستطيع رفرفة جناحيه. 


هيرون الاسكندري 


لهيرون الاسكندري الفضل الاكبر في تطوير 
نشركة” لتاقل المتحركة :. انه: لغ كتف «التفاقيل 


الشكل رقم (؟) 
دمية ذات أيد متحركة 
(متحف اللوفر) 


والدمىء بل انشة المسارح المتحركة. لقد كتب 
عدة مؤلفات في هذا المضمار من اهمها 65.آ) 
(2116112121101165 الذي ترجم الى اللغة العربية. 
في هذا الكتاب يعتمد هيرون كثيرا على سلفه 
فيلون ولكنه اعطى حياة اخرى لتماثيله وذلك 
عندما استطاع يواسطة الحبال والاسطوانة ذات 
الاسئان ان. محرك: مفاضل- التفخال: وكذاك فقن 
استطاع بنفس الواسطة ان يفتح ويغلق ابواب 
مسارحه المتحركة. ان هذه الحركة الآلية لم تظهر 
عند فيلون وان هيروت أول من طورها معتمدا 
بذلك على النظريات العلمية. 
لقد اخترنا احد النماذج التي تتميز عن 
في هذا النموذج. يصف هيرون حركة ذاتية 
يقوم بها الحدادون الاربعة. اذ ان احدهم يحمل 
قطعة من الحديد يضعها في النار لتحمى ثم 
يضعها على السندان فيبدأ الآخرون بطرقها حتى 
تبرد. فتعاد تحميتها من جديد في حركة ذاتية 
ايضا (راجع الشكل رقم )١/(‏ ). إن هذا الشكل 
يعبر بوضوح عن مدى تعقيد عملية تلك الحيلة: 
لاحظ وجود السلاسل التى تتحرك بواسطة 
الدوافع والتي تتصل مباشرة بارجل الحدادين. 
اما الحداد رقم (15) فانه يرتكز على عامود يدور 
بواسطة الحيل الملفوف عليه. وبفعل ضغط وزن 


تاريخ العرب والعالم - ه 


الشكل رقم (4) 
دمية متحركة بواسطة خيط رفيع (متحف ليدن) 


الماء على الدولاب الكبير. لكن ذلك يدل على مدى 
شوق اليونان لتطبيق نظرياتهم العلمية في 
اعمالهم اليومية. بعد ان بقيت مدة من الزمن 


: كدفية حركة مل الحداد 


يعتفد: فيرون ق |ذام حركة الندبعل الدوائن 
ذات الاسنان التى تدور بفعل الاثقال المتدلية على 
الحبال المثبتة على البكرء كما انه يعتمد نفس 
اميه 1" عكةما تمك كيننة فقس واغلاق ابوات 
المسارح (راجع الشكل رقم (14) و (19)): 

خلاصة القول 

ان القناقين القفركة. اتيت ال بجركتيهيا 
بادىء ذي بدء على تحريك الجسم بكامله 
بواسطة البكر او على تحريك بعض المفاصل 
يوابفطة" الوط ف ما لبنت: إن قطورك: :تلك 
الحركة مع اليونان بحيث يلاحظ من النماذج 
السابقة بانهم اعتمدوا. الحركة الآلية لتماثيلهم 
مرتكزين بذلك على النظريات العلمية البحتة في 
علم الميكانيك. من هذه المبادىء نذكر قوة ضغط 
أالماء لطرد الهواء ‏ قوة وزن الماء لادارة 
الدواليب ‏ مبدأ الاجسام التي تطفى على سطح 
الشاعك ميه] :ووران. الدقالى» والدوافو'ثات 
الاسنان (0'688162886 515]6216) مبدأ 
المضخة المائية. كل ذلك اعطى بالطبع حياة 
جديدة لفن التماثيل المتحركة, . ظ 


١‏ - تاريخ العرب والعالم 


الشكل رقم (5) 


0# 
0-0 


العرب والتماثيل المتحركة 


لم يعبث العرب بهذا الارث الثمين الذي تركه 


لهم اسلافهم بل حافظوا عليه وترجموه الى لغتهم 
الام لكي يتسنى لكل باحث عربي الاطلاع عليه . 
لكنيف لمكتقوا مهذ! القدو. شائهم قي حم 
العلوم. بل طوروا هذا الفن واحرزوا بتطوره 
فقا عوكلا . 

رغم ان تراثنا العربي ليس حافلا بالمخطوطات 
امتسد وه بق :رصيق التماكيل: الككركة رركن 
ماتنقي الا انه قي هذا . الحقل. تعطينا فكر: 
وأشيحة عن سس" تطوق 14 الف هف اتخد اننا 
ومدى تفوقهم على اسلافهم في الحيل الميكانيكية 
التي اعتمدوها لتحريك تماثيلهم. ان ما انجزه 
العرب في هذا المضمار يفوق الى حد بعيد 
ماورثوه من اليونان والرومان والبيزنطيين. هذا 
مع العلم ان ما توصل اليه علماؤنا من النظريات 
العلمية الحديكة .ق+هذ] "تمان سيفوا" شه علماء 
الغرب بعدة قرون. 

لعبت التماثيل والدمى المتحركة دورا هاما في 
حياة الملوك العرب: وكان لها الأشر الاكبر في 
تطوير علم الحيل؛ لذلك لم يخل قصر من القصور 
أو منزل من منازل الخلفاء من تمثال يتحرك من 
تلقاء نقسة: هذ ا دواق قضية الف لللة وليلة خلدكة 
بالافنا فليو :الت < تسكع عن الووين شما نسل تقىم 
باغفال: الانسان:: تخدثنا- هذه القضبة خفن "املك 
شرفان عندما دخل قصر الملكة أبريزة اذ لفت 


نظره صالة واسعة فرشت بالسجاد الخراساني 


وملئت بالتماثيل التي تحرك اطرافها وتغني. 


اها" كتات. كليلة ونهتة فاته غالبا ها بكدثنا 
عن الحصان الطائر ولم يخل من العبارات التي 
ترمز الى وجود التماثيل المتحركة كالعبارة التالية: 
«ان يصئعوا خيلا من تنحاس مجوفة عليها 
ناسل من الرحان عل لكر تجوي إذا د لحك كرت 


سراعأ». 


ركحوكنا مقي اراس .عي الفلافة المناكن 
المهداة من هارون الرشيد الى الملك شارلمان. أن : 
فزع الشاعة :تحمل اثنى, عار كهة الا عند منتصيقه 
النهار اي في الساعة الثانية عشرة: تماما يظهر 
١١‏ خيالا من ١١‏ شباكا بصورة تلقائية ليعبروا 
عن منتصف النهار. كما تحدثنا تلك المراجع 
انضنا عن كلهون التفافيل: التحركة فقي :يقد ان اياء 
أعدادا كبيرة من الطيور الميكانيكية ترفرف 


بجواتحها وتغرد. 


أن التماثيل والدمى المتحركة عند العرب ظلت ‏ 
محفوظة بين صفحات الكتب والمجلات؛ تنتقل من م 
صفحة الى اخرى على ألسنة المؤرخين 
ولم تستطع الظهور الى حيز الوجود الا في اواخر 
القرن الرابع عشر لان جميع المخطوطات التي 
تضقها ارهق هيا و تمك كين بعمليا 
ضاعت ولم يبق منها سوى اثنين احدهما لابناء 


موسى بن شاكر واخرى لبديع الزمان ابن الرزار 


الجزري. 
اقدم مخطوطة في علم الحيل 
3١ (0 :‏ 0-5 2 
كتاب الحيل 0 يوواية” 3( 
ودر 


٠. 
23 
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فقد اهتم الاخوة بعرض للاواني التي تستعمل في | الشكل رقم (1) 
عصرهم بطريقة فنية وحيل غريبة 5-75 
تدهش الناظر اليها حتى يخيل 
اليه وكأنه امام مشعون ماهر. 3 ظ بح ع 9 
أما المخطوطة الثانية, لهؤلاء 3 ست سب ست 5 
الاخوة والتي , تحتوي على اهم 00 الدمة يعلد اسع لطتو ا ام 0 
الاسس العلمية الحديثة للتمائيل 
المتحركة فهي مخطوطة الآلة التي تزمر المقطع الأول 
دنفسها!؟). لم يكتف ابناء موسى بوصف الآلة ظ 


القن كوي عل هناك مقسطفان موميان يفنا اذ اونا انتشكذ ذلك قصوزة: اشنا : 
التماثيل المتحركة بصورة دقيقة حتى انهم فانا نصير هذه الآلة كلها مستورة في داخل بدن 
استطاعوا تحريك اصابع التمثال لايده بالاجمال تمثالاى يموضع اخر ويظهر السرناي وهو مركب 
فحسب كما فعل سلفهم هيرون الاسكندري وهنا | في فم التمثال وتجعل تلك المساطر التي على 
يظهر التقدم التقني. طرفها الابواب وهي التي تسد وتفتح ثقب 
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45 


١ 4‏ _ويوسمسصجب مسبج > يبر جار 
داعم عد فل امم 2 ست * 
ا برع وج كوا وات 
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اطراف المساطر التى عليها (د) في داخل 
ساعدي التمثال حتى تنتهى الشظايا عنى 
بربخ زه دآاخل التمثال لكي لا يظهر من جميع 
الآلة الا السرناي فقط واصابع التمثال المشكلة 
بالاسنائع: هاذ1. اطلفكا . يلاله الماع وطفيا 
مسكن الريح الى فم التمثال وخرج من الحية 
الرناي كما وضفنا فقد زمر التمثال تلك الالحان 
الثى القناها كما يزمرها الانسان الؤافن ويكفك 
ايضا أنقا ع الأحن -ويذقله. وينتقل: من لحن' الى 
لحن كما وصفنا, وذلك ما أردنا أن نبين», 


٠‏ تاريخ العرب والعالم 


الشكل رقم )١8(‏ 
: (من حتاب فيلون البيرتطي) 
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الشكل رقم (10) 


المقطع الثاني 

«وعلى هذا المسلك بعينه, قد يستقيم ان تعمل 
صنما يضرب بالعود اق بآلة ذات اوتار كالعازف 
فيتبع أحد الصحنين الآخر ويتبع الزمر للوتر 
ويتبع الوتر للزمر ويجوز ايضا ان نتخذ تماثيل 
اصنام ترقص ونديع هذا الزمر وهذه الاوتار 
والحيلة في ذلك اجمع كالحيلة في الزمر حتى تدوم 
النغمة الواحدة من الأوتار مع كل نفمة للزمر اذا 
انتهت النوية. ظ 


الشكل رقم (١؟)‏ 


تاريخ العرب والعالم  ١1‏ 


لقد ترجمنا المقطع الاول بالشكل رقم )5١(‏ 
والمقطع الثاني بالشكل رقم (1١؟).‏ 

وفي هذين الشكلين يظهر بوضوح التطور 
التقنى الذي توصل اليه ابناء موسى بن شاكر في 


هذه المخطوطة. لتحديد هذا التطور واهميته لابد. 


انا من مقارنة طريقة تحريك التماثيل عند هيرون 
وعئل أبناء موسى . 

لقد استعمل هيرون لتحريك أعضاء 
واطراف تماثيله البربخ ذات الشظايا 6.آ) 
(0124م 06سلالت لكنه لميستعمل معه 
امعان القن كقهلةتراشيظة” الكيظانا. كنا فل 
ابناء موسىء بل اكتفى بالحبل والثقل المتدلي 
طرفه. ْ 
لقد ثبت هيرون عددا محددا جدا من 
القطايا حل البريت والبتتفيكها: لتقيت: الحبال 
دينمأ وزغ ابناء موبسى عدد!ا كبيرأ من هذه 
الشظايا بطريقة فنية وفقا لترتيب نغمة موسيقية 
فدينةء فاصنيكرا رلك اول عن استتمل: البرية 
الفستفي الدى .فى اسان الوسويني الميكانيكية 


الشكل رقم (١؟)‏ 
١‏ الول اناي 


7 ابابا بلبارابا 


/ / / / / 


والمعروف حاليا ب (80105109[1 01:6هذا:0) والذي 
يستعمل في جميع العلب والدمى الموسيقية في 
عصرنا الحاضر. 

لقد اعتمد هيرون على الحبال والاثقال 
لادارة البريخ بيثما استعان ابناء موسى بقوة ثقل 
ألماء على الدولاب دي الزردات الذي ددس البربخ 
بواسطة الدوائر ذات الاسنان 8515661126) 
(0628560288 فاصبحت بذلك حركة البربخ 
حركة دائرية بسرعة مستوية, هنا ايضا تظهر 
المقدرة التقنية عند هؤلاء الاخوة. 

لقد اعطى هيرون ليد الحداد حركة 
أجمالية أما ابناء موسى بن شاكر فقد اعطوا 
المناسبة وفقا لنغمة موسيقية معينة. 

مجمل القولء: أن ابناء موسى اظهروا في هذه 
المخطوطة مقدرة فنية وبراعة تقنية فاقوا بها 
جميع الحضارات التي سبقتهم 

هذ أ الجر الاخوة. لش قْ حقل التماثيل 


الهوامش 


)١(‏ هنود الهوبي (1[م810) سكان بلاد الاريزوثا 
(4212028) في الولايات المتحدة وهى ليست بالبعيدة 
عن الكولورادو (60010:8300). 

(؟) تذكر هنا ان في الخرائط الجغرافية القديمة: لبلاد 


؟ ١‏ - تاريخ العرب والعالم 


الصين سهمان يظهر الجنوب في اعلى الخارطة 
والشنمال ق. اسفلها. 

(؟) راجع العدد 65: في هذه المجلة. 

(2) راحم العدة 6ك دن هه" الجلة: 


ص 0 


عبرالةرون اله 
-11م/م 
ااا 115و ام 


الحلقة الثانية 
والأخيرة 


9 - بن _ ٠.‏ 
د مانن لوكبى الطيبىي 


خير الدين بربروسا.. مزوع المتوسط. 


ذظرا للنقص الذي نعانيه ف المشرق العربي في ميدان الدراسات التاريخية 
المتعلفه بالمغرب العربي: ورغبة في سيد هذا النقص بالنسية للقارىء الشرقي, قاننا 


دستادل دن «مركر بحوث ودراسات الجحهاد اللدبي» قُِ ان نقئيس الدراسة القدمة 
الدكتور أمين توفيق اب م ا هد بك البحوث 


التاريخدية, العدد الأول بنادير 4أام وان تقيد نشرها و مجلة «تارد : العرب 
والعالم» وذلك تعمدما للفائدة واسهاما و توسيع نطاق قراءة الدراسات التاريخية 
عن المغرب العرد 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


00 


جيل طارق في عهد بني مرين وبدي 
الاحس 


انتهى حكم الموحدين في الاندلس عملي 
سنة *7اه/ 50١1م‏ وظهر امراء 
مستقلون هنا وهناك, أهمهم ابن هود 
الذي تمكن في وقتما من السيطرة على معظم 
شرق الاندلس وجنوبها. وفي شهر رجب 
سدنة اهم مأبو ام ملك ابن شهول حبل 
الفتح والجزيرة الخضراءء ولم يَبّقَ للموحدين 
بالاندلشس اهن :ولا كين( )وق هدم الانناءء: 
اكخوك عناكتا تسثالة «وليون: فاؤه اف التضبارئ 
قوة» وفي عهد ملكهم فيرناندو/ فرديناند الثالث: 
سقطت في ايديهم حواضر الاندلس وقواعدها 
الكتري: كقرطنة واشميلنة وان كما شقطة 
بلنسية في يد ملك اراجون حيمس الاول. وف هذه 
الفكرة” الوعسية “ىق تاريخ الآند لنناستدل في 


حيان بادىء الامر محمد بن يوسف بن نصر . 


الملقب بالاحمرء ثم استولى على غرناطة واتخذها 
سنة 50١١م‏ عاصمة له؛: وهو مؤسس أاسسيرتها 
الحاكمة المعروفة ببني الاحمر او بني نصر. وكان 
ابن نصر هذا اندرا لداراة فو يتادد الثالث 
[الاعتفاكل وان اكتة رن بل وكات يدقع لها الضريية 
سنوية ويساعده في حروبه حتى ضد المسلمين. 
وظلت سيناشة: ملوك بتي الاخمسن . كملوك 
الطوائف من قبلهم ‏ تقوم على ابقاء التوانن بين 
القوق القصارعة و لاد لسن عاك سم لعي 
فهم تارة يستعينون بسلاطين المفرب ضد 
النصارى اذا ازداد خطر هؤّلاء عليهم: وتارة 
يستعينون بالنصارى ضد سلاطين المغرب اذأ 
قوي هؤلاء وسيطروا على جزء من الاندلس. 

ولما ازداد خطر النصارى على غرناطة اضطر 
شلطاتها محص الفدم رشك اص افد 
/1١5١115م),‏ ويضغطمن النازحين المسلمين 
من اتكشالة الى استهناء «السلطان: :الدريني 
ابي يوسف يعقوبي (حَكُم 101 40اه/ 
0-2 لعن ادن توه دن الرشاق 
اربع مرات2. وكان جوازه الاول في شوال 
ااه | ابريل 106 او واستو ل قل الجزيرة 
الكهدرا و.كم كرون التصارنا كبو عل الككبتالدث 
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دوت السشكفة :إن :18 ونين زول: ا #لأتت 1 1 
سبتمبر 1715١م.‏ وعلى الاثر تبدل موقف سلطان 
غرناطة من السلطان المريني بعد ان احتفظ هذا 
بثغر طريف لاتخاذه قاعدة لنزول قواته؛ فتحالف 
مع النصارى ومع امير تلمسان يغمراسن 
الزياني. ليعمل هذا على اشغال المرينيين 
والحيلولة دون تدخلهم في شؤون الاتدلس2). 

ومما يذكرء ان المسلمين اتخذوا جبل طارق 
اكماء: عفلناديه الكريية «ضيك: التصضارى: محعهاة 
لحمام الزاجل لنقل الاخبار على وجه السرعة. 
«وكان أهل الجزيرة... يحيط بهم العدو برا 
وبحرا... وانقطعت عنهم المداد وعميت عليهم 
الاشباء الما باقيوعيةا الكمام من .جيل طاوق .:. 
يحمل اليهم الكتاب ويرد عليه الجواب»(") 

خلف ابا يوسف ابنه أبى يعقوب يوسف (حكم 
5-46 0لاه/ 518١11م).,‏ وف عهده 
سساءت من جديد العلاقات بينه ويين السلطان 
محمد الفقده الذي تحالف مع ملك قشتالة دون 
شانجة (مطعموة 223) وحاضصر معه طريف 
التي اضطرت الى الاستسلام بعد حصار دام 
ازسة ووو (رمخسان: «كتها/ تللكاع) 
واحتفظ بها ملك قشتالة ولم مُعدها لسلطان 
غرناطة كما كان قد وعده. فعاد سلطان غرناطة 
الى سياسته المتذبذبة» وتحالف مع أبي يعقوب 
ولكنهما لمينجحا في استرداد طريف لانشغال 
السلطان المريني بمحارية امير تلمسان. 

واثشر هجوم مباغت استولى ملك قشثالة 
فرديناند الرابع على جبل طارق (5١/اه/‏ 
4م ) مع انه اضطر الى رفع الحصار الذي 
كان يضنريه عل الجزيرة الخضراء. يقول 
ابن خلدون: «وكان الطاغية قد اخذ جيل الفتح 
مركة سبع وسعفياتية 2155| وحتاورد 
النصرانية به ثغور القرضة. وصار شجى في 
صدرهاء واهم المسلمين شأنه»!؟). وكان من 
نثتيجة استيلاء النصارى على جبل طارق يعد 
استيلائهم على طريف قبل ذلك يعشرين عاما ان 
ابرم سلطان غرناطة نصر ابو الجيوش (حَكم 
4!الاه/ 1-105١15م)‏ معاهدة مع 
السلطان المريني ابي الربيع سليمان (حَكَم 
4 ١الاه/‏ 8١١1١٠١1م)‏ تخلى له 
مؤحبهاعن الحزيرة الكشيراف :ؤافقاين: اللختصول 


على تعزيزات همفربية. وفي عامي 77١1م‏ 
و١5١١م.,‏ استولى الفونش الحادي عشر على عدة 
مفاقل غوني: غرنايلة :33 م سلطان تغرنايلة لذلك» 
المرينى: الذى هب لنجدته7*): وعن ذلك يحدثنا 
اين خلدون فدقول: «قفيادر السلطان محمد بن 
أسماعيل [الرايع] بن الأحمر بزيارة السلطان 
للمفاوضة. :ل :اهن الخيات: .. وكتها . الس حال 
الجبل واعتراضه شجى ف صدؤور الثغور»(١).‏ 
ف أمجاك. فك مويق درا نقد قم امم ابن الاير 


انازلة جبل الفتح؛ «فنزل المسلمون بالجزيرة. 


الخضراءء وزحفوا جميعا الى الجبل واحاطوا به 
ونازلوه, الى أن فتحوه [عنوة] ستة "لا 
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#الالام | وشوع السلمون, و سحت بالأقوات... 
عليه وحاصرهة.: ويرر ابو مالك بعساكره من 
الدردرة لتزل بجاراتهوورحف اين الأ حفر لترل 
بأزائه ايضاء ثم خاف اين الأحمر عادية العدو, 
لقرب العهد بارتجاع الجبل2 وخفة مَنْ به من 
الحامية والسلاح: فيادر الى لقاع الطاغية ... 
[فاجايه] الى ما سأل من الافراج عن هذا 
المعقل... وارتحل من فورهء وشرع أبو مالك في 
تحصين ذلك الثغر»("). 

وكات :: استتريها م أت #القشيق لزني الغا 
نيه | ومنونار” ‏ لكاي الهم 
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طوّق دولة السلطان ابي الحسن قلادةّ الفخر اخر 
الايام»('). 

لم ترض بعض العناصر المتنقذة في غرناطة 
عن عودة بني مرين واستيلائهم على جبل طارق, 
ونقمت تلك العناصر لذلك على السلطان محمد 
الرابع لدعوته لبني مرين الى الاتدلسء فافتيل 
السلطان ونصب اخوه بوسف الاول مكانه. 

وقد اكدت دروس الماضي أهمية غلق مضيق 
جبل طارق نهائياء خصوصا وان الي 
سيطروا! الآن على جبل طارق والجزيرة الخضراء 
معاء. واتموا +ق” الوقت- ذاشه «السنطرة فى 
سجلماسة وتلمسان» واصبحوا يتأهبون لمعاودة 
الحياد. في الاندلس» 

وفي خريف عام 5؟5١مء‏ هزم ابن السلطان 
الزينى :وقتل: في ساحة 'القثال» الا: أن اشطولا 
مغربيا نجح في العام التالي في تدمير اسطول 
قشتالي ارجوني مشترك في مضيق جبل طارق؛ 
وتمكن السلطان من نقل جيش لا يستهان به من 
العدوة الى الاندلس» وشرع ‏ بمعاونة سلطان 
فرتاطة توف وراد ف مكاضدرة ثفن لجاز 
الثالث طريف في شهر ذي الحجة ٠8اه/‏ يونيو 
٠4"ام.‏ وفي هذه الاثناء كان ملك قشتالة 
الفونس "الحادي. .عكر. يستفية ‏ بالبانا الاظلان 
غيلة حطلسة :حك" اللبلسين: رتقديه العون الال 
له. فاستجاب للدعوة فرسان كثيرون من نافارة 
(نبرّة) وارجون. وفرنسا وبلدان شمال أورويا. 
كان ذلك بعيد انتصار الاتراك العثمانيين في عدد 
من المواقع على الروم البيزنطيين وتهديدهم 
التسواتط :ةو امتكفاقة ايزا ليها كذللن بالنانا 
ودول غرب اوروبا المسيحية ضد الاتراك. 

ونا تقدمت قراته التصارف كلاقاء" الشافد 
المحاضوين: لطويت:: تلن نة لاد التخصمان .ولاقو 
العدى على ضفاف تهر سلادى (531300) فى /ا؟ 
رطم الخاتن كلاف 70 باكشوين 16م 
واخون 'النصارى :في 'موقعة “طريف: هذه تصبرا 
حاسيما واعتيروه مضاهيا للخنصر الكدير الذي كان 
النصارى قد احرزوه قبل قرن ونيف ضد 
الموحدين في وقعة العقاب (101053' 06 1133/25 2-آ) 
ب 4ه/ 5١1١م.‏ وبعد هذه الهزيمة التي 
مُني بها المرينيون؛ لم يحاولوا القيام بحملة كبيرة 
في الاندلس. وينظر المؤرخون الاسيان الى وقعة 
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طريف على انها تمثل نقطة تحول هامة في تاريخ 
مايسمونه بحرب الاسترداد (1866028115]8), 
طريكة" اجا حتريا نيع لله سبع الكي: 
بين المغرب والاندلس. 

وعاود ملك قشتالة الفونس الحادي عشر 
حصار جيل طارق حضصارا شديدا وكاد أن 
يستولي عليه 0 هلاكه بالطاعون. 00 0 
1 الجن التوسظ ا 
اورويا محدثا خسائر جسيمة قٍ الارواح ومخلفا 
اثا اقتصادية سيئة. ويذكر الفقيه -- 
وسبعمائة "١1‏ مارس 195؟١1م]»(١١).‏ 

وقد بعث الوزير والاديب الغرناطي لسان 
القون بيخ الخطيب مرسالة بابي سلطانه | درمتت 
الاول] الى سلطان فاس ابي عنان فارسء يتقل 
المه الكس الساو :ينها رنكك طاقة فشتالة ١‏ لحهد 
الذي عقده... وامل أن يستولي على جبل الفتع... 
فضيقه حصررا... ونزل الفرج القريب... وطرق 
الطاغية جند من حنود الله تولى الخذه اخذة 
جمو ع واحزابه. انا ان هذه البشارة 3 
اولى 0 لتحفه يطيب ٠‏ رماهاء(؟'). 

وكان السلطان الى الشنية 5 حصن سفح 
ام (( سوال محيط من جميع جهاته, حدى 
الأيطمع عدن ىننا زلقفي. :فالحاط «تتجنوعه 
أخاطة 'انهالة «الملال 05 

وفي عام ٠5لاه/‏ 155١م,‏ زار جبل طارق 
الربظة] :وضنفا شنيفا .ا كان عليه الحيل: انذاك د 
خيد يني قروو مقيول:١!‏ دويمرطة ١‏ وول يلد 
شاهدته من البلاد الاندلسية حبل الفتح... 
مسن الفدد.:. وا ؤاد. عسل ذلك: فسولاتنا 


إحدى سفن بربروسا تمخر عباب المتوسط. 


ابو عنان]... ووددت أنى كنت ممن رابط به الى 
نهاية العمر»(*'). ويتحدث ابن بطوطة عن 
تحصينات الجبل مما احبدثه السلطان 
ابو الحسن على وابته السلطان اب عنان فارس, 
فيقول: «وبقايا السور الذي بناه [طارق] ومن 
معه باقية الى الآن تسمى بسور العربء. شاهدتها 
ايام اقامتي به... ولم يكن حينئذ على ماهو الان 
عليه؛ فينى شا ونا ادنر الكشن ريط أنه 
عليه؛ المأثرة العظمى بأعلى الحصنء وكانت قبل 
ذلك برجا صغيرا تهدم بأحجار المجانيق؛ فبنى في 
مكانه؛ وبدى دار الصناعة: اي صناعة السفن 
ولم يكن به دآن صنعة: ويبى السور الأعظم 
المحيط بالتربة الحمراء المعروف اليوم بنفس 
الاسم (53805 1560)... ثم جدد [ابنه] ابى عنان 
تحصينه ‏ وتحسينه2, وزاد بناء السور بطرف 
الفتح(*٠)‏ [المعروف اليوم باسم 5215088) 
(20181 ]ء وهى اعظم اسواره غناء... وبعث اليه 
العدد الوافرة والاقوات والمرافق العامة( '). 
وبلغ من اهتمام السلطان ابي عنان فارس 
(خكم 4 4هاه/ 548١158-1ام)‏ 
المون الجبل «ان امر... ببناء شكل [نموذج 
يُشبه شكل الجيل المذكور. فمثل فيه اشكال 
اسواره وآابراجه وحصنه وابواية ودان صنعته 
ومساجده ومخازن عدده واهرية [مخازن]| زرعه 


وصورة الجبل وما اتصل به من التربة الحمراء 
فصنم ذلك... فكان شكلا عجيبا اتفنه تقته الصناع 
اتقانا يعرف قدره من شاهد الحبل وشاهد هذا 
المثال0). 

ولا فر الوزير ابن الخطيب من غرناطة لاجئا 
فن :مكائة بخضوفة ال القوب فا افد 
الالأكع كان جيل طازق نما يؤال. لق اذى 
بلاطن ريت شوو دان يقول :- #ونيكي اللفان 
لاذه [سلطان: المقرى] والخصول مجيل: الفتع 

إنالثة والهواق ال سين هر جماري لاخر 
من سنة ثلاثة وسيعين وسبعمائة [ ٠١‏ ديسمبر 
وا 

وبعد فرار ابن الخطيب بعامينء انتهز سلطان 
غرناطة محمد الغنى بالله [محمد الخامس 
نشوب خلافات داخلية حول وراثة العرش في 
المغرب؛ للتدخل في شؤون المفرب ولاجلاء 
الحامية المغربية عن حبل طارق. وفي عام 
8ه/ ١٠18م‏ قامت ثورة بالجبل لصالح بنى 
مرينء الا ان سلطان غرناطة ابا الحجاج يوسف 
بوسف الثالث تمكن من استرد أدة. 

وف سنة 00 استولى البرتغفاليون على 
سدينة , فاأصيبحت لهم اول فقساعدة 6 افريقيا 
واصبح بامكانهم التوغل في القارة اى شن هجوم 
على جبل طارق عبر بحر الزقاق. 
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وقد ظل جبل طارق مع ذلك في ايدي سلاطين 
غرناطة نحو خمسين عاما. الا ان الوضع في 
غرئاطة منذ عام ام ازدآد سوءأ يسبيب 
المنازعات المستمرة بين أقراد البيت المالك, فقرر 
ملك قشتالة هنري/ انريق الرابع التدخل ويد 
منذ ربيع 555١م‏ في شن غارات مدمرة على 
اراضى مملكة غرناطة. مؤملا بذلك ان يثهار 
اقتصاد المملكة. ثم انسحب وعهد لقادة مناطق 
الحدود بمواصلة الغارات. وكان أهم ما حققه 
قادة الحدود هؤلاء الاستبلاء على حبل طارق: 
وكان ذلك في 4” ذى القعدة سنة 57/ه/ ٠١‏ 
اغستطظس: كان عل عن الوق مجو رجا 
(1012181© 101016) صاحب مدينة شذونة(؟١),‏ 
وباستيلاء الندسارى على جبل طارق؛ تمت لهم 
السيطرة على ثغور بحر الزقاق الثلاثة (طريف 
والجزيرة الخضراء وحبل طارق) فحال ذلك دون 
وصول اية قوات من المغرب لنجدة مملكة 
غرناطة: مما عجل في سقوطها في ايدي النصارى 
وفي انتهاء الوجود الاسلامى في الاندلس سنة 
/1ه/ 1557م. كما ان سيطرة الاسبان على 
مضيق جبل طارق ادت الى نمو التجارة بين 
موانئها على ساحني البحر المتوسط والمحيط 
الأطليي: ولحي اسوطر ل يكدود ورا شان هذه 
المرحلة في معاونة قشتالة في المجالين الحربى 
والتجاري. خصوصا في استعمار الاسبان لجزر 
الخالدات (كناري) والازور وماديراء التي 
اضدركتة:«فقيطات. احلن- الذفن فقن الستفال 
وساحل افريقيا الغربي, بعد ان كان الذ هب 
يصل منهما قبلا الى ره الاسلامية عن طريق 
كلما 155 

وف عام 541ه/ ٠54٠م‏ شن غزاة اليحر 
المسلمون العاملون تحت امرة امير البحر خير 
الدين بربروسا غارة على جبل طارق؛ وكادوا 
يستولون عليه. ودمروا تحصيناته واستحوذوا 
على غنائم وفيرة؛ فعمد الاسيان بعد هذه الغارة, 
الى تعزيز تحصيتات الجيل تحوطا('؟). 

وفي عام 9١١٠ه/‏ ١٠17م‏ نقل الاميرال 
دون خوان دي مندوزا 06 1138[ 1202) 
(16110028آ من ميناء جيل طارق المدحُنين 
المسلمين الذي اجلوا نهائيا عن اوطانهم في 
الألس الل سافل' المفرن 151 
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وجبل طارق في الوقت الحاضر احدى 

مستعمرات التاج اليريطاني منذ ان استولى 
البويطاتيية تعلية عنام" 5 «لااخه. اثناة صرت 
الوراثة الاسبانية. وتم تنازل اسبانيا عنه 
لبريطانيا في معاهدة اترخت عام .١7١7‏ وكما 
هو معلوم. فان اسبانيا ما انفكت تلح بالمطالبة 
باسترداد جبل طارقء على انه جزء من الاراضي 
الاسياتية 


اثار عربية قائمة ف جبل طارق 


توجد في جبل طارق حاليا بعض الاثار 


الاسلامية. منها بقايا الحصن العربي 35]16©) 
0 عط وهو حصن كانم على 0 


و الى ايام الخ (القرن لطا قو 
المجري/ الثاني عشر الميلادي) او حتى الى ايام 
بني مرين (القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي). 

وثمة الحمامات العربية تحت مبنى متحف 
جبل طارق «وهي عبارة عن صفين من العقود 
العربية يتكون كل منهما من ثلاثة عقود, 
وتجمعها قبة منخفضة»72"). ويرى الاشري 
الانساتي العووقك قوسن بالناسن انها من طراز 
غرناطى شديه بطراز حمامات قصر الحمراءة؟ '). 

اها ها ميقي من «سور العرب» فوق اعلى 
الصخرة؛ فيبلغ طوله نحو ١76٠‏ قدماء ويشتمل 
ينل والامقل تعن ياردة مكسية تمن 
الححازة المققطعة من التحيلن(9؟), 

وفي بحث واف*") نشره ه.ت. نوريس 
(101115 11.1]) بعنوان (الاستيطان الاسلامي 
المبكر في جبل طارق) عنسما؟1 برامدظ عط]”) 
(15121635© 12 ألاعدمعاء5, يعتقب الكاتب بأن 
طارق بن زياد لم يقم سوى نقطة رصد او مراقبة 
صثيرة عل اخدى قمم ‏ الجل» تع لم يليك أن 
انتقل بعد نحى شهرين من نزوله لملاقاة جيش 
القوطء ولذلك فان ماتبقى من اثار الحصن 
والسور يعود الى عهود اسلامية تالية» ويستند 
ذوريس في اعتقاده الى عدة نقاط نوجزها فيما يلي: 
قصّر المدة التي امضاها طارق في الجبل» وعدم 
حاجته لتحصين الجيل يعد انتصارهء قلة عدد 
جنوده2» وكان في حاجة ماسة لهم جميعا في 


القتال. ثم ان ابن الأثير يقول صراحة «نزل 
طارق من الجيل الى .الصحراء .وافتتع الجزيرة 
الخضراء وغيرها وفارق الحصن الذي في 
الفيل:9'): .واؤ اكذنا' فق الحمفان.اتحدان 
سطح ارض الجبلء وما يحتاج اليه من مواد بناء 
وعمال ومهندسين: وكذلك التشابه بين مواد بناء 
السور وبين مواد بناء سور تازا الموحديء فان 
كل ذلك يدل على ان الحصن والسور في جبل 
طارق يعودان الى عهد الموحدين الذين شيدوا 
مدينة الفتح في مدة ثمانية شهور؛ وكان يتوفر 
لديهم الوقت والمهندسون والعمال("'). 

وقد قام سلاطين بني مرين بعد استردادهم 
للجبل من ايدي الاسبان عام ”؟لاه/ 1157م 
باعادة بناء تحصيناته وتقويتها. ولعل ابن بطوطة 
حينما زار الجبل وشاهد تحصيناته قرب القمة 
قيل له انها قديمة, وتسميتها بسور العرب انما 
كافة: لمحود: التسية ميتها وبين يقية “التحصينات 
اللرينية امسق ظ 


. ويَخلّص نوريس الى ان كل البينات تشير الى 
أن جيل طارق لم يستوطن قببل عام 5 ده 
»م وائما اقتصر استعماله كقاعدة حربية 
ومرسى ونقطة لانزال الجنود('"). ومما يؤيد ذلك, 
ما أمر به المعتضد بن عباد واليه على الجزيرة 
الخضراء من تحصين الجيل تحوطا من خطر 
نزول قوات المرابطين فيه.ء وكذلك ماعرضه 
المعتمد بن عباد عى المرابطين من النزول ثي جبل 
لوو نوت اللكتتن: تسرام 


دقشان عربيان من جيل طارق 


بيذكر توماس جيمس (121165 1101035) 
(تاريخ المضيق الهزقلي غطا ؟ه (زامإولط عط1) 
(015ة568 تطوع1ناءزع11) المنشور عام ١ا/اام‏ 
انه عثر انذاك على نفشين كتابيين عربيين: 
احدهما فوق الباب الجنوبي للحصن.ء والثاني في 
جدار مسجد او رياط قرب برج قلهرة. وقد 
استعان جيمس باحد المغاربة من طنجة لقراءة 


-. 
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0 


سيو 1" 


ملك «أراغون» المسيحي يحيط به جنده. يخططون لإحتلال «ميورقه». 


الققانة: ‏ العويةة 3ق «اللتعمين زاؤوة تتحسة 


انجليزية لها. ويبدو ان العبارة الاولى في النقش 
الآول. هن والنصين #التفدية عالتقا ن ولاق 
ابي عبد الله امير المسلمين ابن أبي الحجاج 
يوسله آمغر المسلمينة افق هولانا اتن 'الولتد أبقاة 
ال». أما بقية عبارة النقش فكتابتها غير 
مقروءة(' '). ويرى الأثري الاسباني المعروف 
نوريس بالباس ان السلطان المشار اليه هو دون 
ابو الحجاج بن أبي الوليد بن أبي سعيد فرج 
حكم "ال ب ددلاه/ *1١901-1١1م)(6).‏ 
وتدل أسيماء سلاطين بني الإحمر الواردة ف 
النقش الاول على مدى أثر غرناطة في عهد بني 
الاحمر على المنشآت العسكرية والمدنية في جبل 
طارق منذ ان استرده المسلمون من الاسبان 
ا ري ل 
كما يستدل من كتابة حروفه, فيشتمل على عبارة 
دينية تتعذر قراءتهاء وقد اورد جيمس في كتابه 
ترجمة أنجليزية لجزء منها وفي اخرها ترد عبارة 
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لعلياة بش العاققة الناقنة(؟): 

والنقش الثاني اقدم نقش عربي يُعثر عليه 
حتى الآن في جبل طارق. ويحتمل ان يكون 
المسجد او الرباط الذي وجد النقش في جداره 
من بثاء عبد المؤمن بن علي ايضا. ولعل السلطان 
المرينى الذي احدث تغييرات كبيرة عسلى 
تحصينات جيل طارق في منتصف القرن التامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي احتفظ بالمسجد 


الهوامة 


(؟) دائرة المعارف الاسلامية (5810): الظنفة الاز كن التجلد 


الأرل 1 
(؟) السلاوي: الاستقصا :0١/“”‏ اين ابي زرع: روض 


(؟) أبن خلدون: العبر لا/ .6١‏ 

(9) اوكلاهن (0.0811328082): تاريخ اسبانيا في العصر 
الوسيط (بالانجليزية), ص ١”‏ 5, 505. 

)١(‏ ابن خلدون: العبر /٠‏ 520؛ السلاوي: الاستقصا 
001 


(0) السلاوي: الاستقصا 151/7-؟17. 

(4) ابن بطوطة: الرحلة .56١‏ 

(9) ابن خلدون: العبر /!/ .67١‏ 

(١)‏ اوكلاهن (0)211381852): تاريخ اسيانيا في العصر 
القسط 5 13ج 11 

)١١(‏ ابن الحسن الباهي: المرتبة العليا (تاريخ قضاء 


)5١(‏ هايقيد (1118611610): اسبانيا في القرن الخامس 
عشر (بالانجليزية). ص .57١‏ 58 5؛. 

(١؟)‏ دائرة المعارف الاسلامية (51.2), الطبعة الثانية 
(بالانجليزية)؛ المجلد الثاني: ص 557. 

؟؟) نفس المصدر والصفحة. 

؟؟) عنان: الآثار الاندلسية الياقية... ص ؟59, 


51) 
55) 
الانذلش):ضن 91 . ظ (14) نفس المصدر والصفحة. 
(؟١)‏ المقري: نقح الطيب 178/7, (15) نوريس (5101715): (الاستيطان الاسلامي المبكر في 
)١(‏ نفس المصدر .14١-١4١/37‏ نقلا عن (المسند) جبل طارق)؛ مقالة نشرت في (مجلة المعهد 
لابن مرزوق؛ السلاوي: الاستقصا 0 الانثروبولوجي الملكي)., مجلد 1١‏ جزء )١‏ 
)١4(‏ ابن بطوطة: الرحلة 56١‏ 2 لعام 511 اس ا 7 7 


1 0 (55) اين الافير: الكامل: في القازيخ 017/4 
(15) يقول المراكسي إن لجبل الفتح طرفا خارجا «في البحر (11) نوريس: الاستيطان الاسلامي المبكر في جبل طارق». 


دسمى طرف الفحح, وعيده يلتقي اليحران [ البحر , 
الشامي وبحر الزقاق] بجزيرة الاندلس». (المعجب, 8 تقنن اللصنون 1 
ل 11 


هم نفس المصدر. .6١‏ 


(17) ابن بطوطة: الرحلة ١5761--؟190.‏ نفسن الصدن 214 
(1) 

(14) ابن الخطيب: اعمال الأعلام )١" 5١8‏ نقس المضدر "5. 
(15) دائرة المعارف الاسلامية (81-2) الطبعة طبعت ؟؟) نفس المصدر 51. 


/ 
١‏ 
فقيق: اللحب رو ل ا ظ 11 كفس امسر 14 
/ 
) 


بالانجليزية: المحلد الثائكى: ص 1ه 4 تفن الصدر 14 


قيمة الدنيا ‏ 


ل مر أمير المؤمنين. الرشيد بشيخ الطريقة «الجنيد» وهى يتعبد في مغارة له. فوقف عليه وسلم ثم قال 
له: عظني. قال: ان لك في نفسك عظة! قال زد. قال: أرأيت مدنا امن لفقي | بعرت ان هكر اك ولملة 
في يوم شديد الحر وانقطع عنك الماء وبلغ بك الظمأ مبلفه ويئست من وصوله اليك, فماذ! تعطي لمن 
يأتيك بجرعة منه؟ قال: 000 قال: أرأيت يا أمير المؤمنين اذا انحبس فيك البول 
واشتد الداء وعز الدواء وأوشكت النفس أن تزهقء فماذا كنت تعطي لمن يصرفه عنك؟ قال: كنت 
أعطيه ملكي كله وهو قليل. قال: فازهد في ملك نصفه يساوي جرعة. وهو كله لا يساوي بولة... فبكى 
الرشيد حتى اخضلت لحيته ورام يمرغ وجهه في في التراب ويرفع يديه الى السماء وهى يقول: اللهم اغفر 
في ! قال الأصمعي فمررت به ومعى غلام لي صغير عرفه فنظر اليه وكذب عينيه ثم سألنى: : يا أنث: 
لبن هذا جبار الأرض الذي تخضع له الرقاب! فمم يبكي ولمن يتضرع؟ فقلت: يا بنيء انه جبار 
الأرض ينصرع الى جبار السماء. 


ا 0 0 


© قيام الحرب بالصدفة ممكن.. فلا أحد يذهب إلى الحرب مفتوح العينين. ا ظ 
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وهم 


اصدر المعهد العربي لانماء المدن وفي طباعة راقية واخراج انيق وورق جميل 
دصقول وصور ملونة من المدن العربية كتايا نفيسا يعنوان: 

أمحاث من ندوة المديئة العربية: خصائصضها وتراثها الحضاري الاسلامي». 

ويقع الكتاب في حزثين ومجلدين: الحزء الاول (المجلد الاول) ويشمل الابحاث 
الغربية والجزء 0 ا مجلد الثاني) ويتناول الأبحاث الملقاه فاده فطلي وهي 
الحضاري الاسلامي». والني كانت ماكورة نشساطات المعهل العو لائماء المدن حيث 
قام المحهد يتنظيمها بالاشتراك مع الامانة العامة لمنظمة المدن العربية. ظ 

والكتاب يحمل نفس العنوان الذي انعقدت 0 نحته ندوة المدينة 
العربية: خصائصها وترائها الحضاري الاسلامي. 

ولقد اجتذيت الندوة اليها المئات من المختصين المهتمين بدراسة المدينة 
العربية في انحاء الوطن العربي وفي خارج الوطن العربي... وقد حاضر فيها علماء 
اختصاصيون من خدرة العلماء والاساتذة والمهندسين والمخططين الذين قدموا الى 
الندوة من قارات مختلفة في العالم وعبروا عن رغيتهم الملحة في الاهتمام بالمدينة 
العربية والحفاظ على خصائصها وترائها الحضاري الاسلامي الخالد. نظرا لاهمية 
هذا الكثاب واهمية الابحاث التي نشرت فيه فاننا نستآنذن «المعهد الحربي لأدماء 
المدن» قُِ أن نقئئنسس الدراسة القدمة «لدارة الملك عبس عبد العزدز» عن العلاقة ذبن التراث 
الحضاري الاسلامي وعن المدينة وان تعدد نشرها قِ مجلة «تاريح العرب والعالم, 
وذلك تعمدما للفائدة نة في توسيع نطاق قراءة ابحاث قيمة من هذا النوع. 


ليست كل المدن العربية و الإسلامية 
5 بنقصها التخطيط و لكن هناك مدناً 
ذمت بعد الإسلام بصورة طبيعية 
وردما كانث هذه المدن أكثر من المدن الني 
خطط لتاسيسها. فلو نظرنا الى المدن العربية 
الإسلامية التي ظهرت للدنيا لما وجدنا اختلاقاً 
ف تخطيطها. فقد تشابهت هذه المدن في 
تنخطيطها وتكوينها والى زمن قريب كان 
صعب على الناظر الى صورها أن يفرق بينها. 
وقد تضافرت عدة عوامل أدت الى ظهور المدن 
الإسلامية وازدهارها منها الديني تف 
و السياسي والاقتصادي. 


تخطيط المدن العربية 


ولكننا نجد نوعين لتخطيط المدينة. النوع 
الأول؛ وهى المدينة الدائرية؛ والثاني هى المدينة 
ذاتٍ المحاور المتعامدة ومع إن النوعين مختلفان 
شكلاً الا أن عناصرهما ومكوناتهما من ناحية 


التخطيط لا تختلف؛ فقد كان المسلمون يبدأون 
ساي التيعن الجامم ل «وضيط االلاينا سبراء 
الدافية القتخطط أو زات المضاوى التعامدة. 
وبعد بناء الجامع الذي بجتمعون فيه لآىاء عبادة 
الخلاة السباع: “فره كصيلاة الحنفة ‏ والأعناد. 
ولم يكن المسجد يؤدي لهذه الوظيفة فقط ولكنه 
كان مئذ أن بنى النبي يك مسجده بالمدينة 
اورت فرك | ساسا واحقافنا وفضياريا 
فقد كان عليه الصلاة والسلام يلتقي فيه يرجا 
وسفرائه. وكثيراً ماكانت المحاكم تعقد في 
المح توعان امحل مرك ١‏ حتوازنا لالس 
القران روتحفظة: والحامة كان بنن؟ الو اكد الهقة 
للحركة الفكرية كما كان في مساجد الكوفة 
والفسطاط والقاهرة. 

بعد بناء الجامع يأتي دور السوق في المدينة 
وهي المركز التجاري الرئيسي حيث يلتقي فيه 
التجار والحرفيون ومنه يحصل السكان على 
حاجياتهم وقد كانت السوق مقسمة الى عدة 
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أقسامء فنجد أن أصحاب الحرفة الواحدة 
والتجارة الواحدة مجتمعون في قسم واحد من 
السوق وذلك كنتيجة لتأثير اللجان المهنية ‏ فقد 
كان أصحاب المهن المتشابهة منتمين الى لجنة 
خاصة تنظم نشاطاتهم ومعاملاتهم وكان من تأثير 
هذه اللجان المهنية تقارب ذوي المهنة الواحدة 
ليسهل الاتصال بيعضهم وجمع 
الضرائب منهم في وقت واحد وكان هذا 
التقارب والتكتل يفيد أصحاب المهنة الواحدة. 
فقد كان يفيدهم في مجال البيع والمنافسة فيما 
بينهم لتحسين مستوى حرفتهم وقد أصبحت 
ظاهرة التقريب بين أصحاب الحرفة الواحدة 
أساساً لتخطيط: الأسواق والمناطق التجارية 
لفائدتها الاقتصادية العظيمة. ظ 


بعد السوق نجد المنطقة السكئية وكانت ‏ 


المنطقة السكنية تحيط بالسوق وتتضل به 
واييظة الشرارج الرتيمدة ان النية :وكتانت 
الشوارع في داخل المنطقة السكنية ضيقة 
وملثوية وذلك لعدة أسياب منها: 

نع كار للنظام الاجتماعي القبلي أثر كبير فقد 
كان أفراد القبيلة الواحوة يسكنون في جهة 
واحدة من المدينة أي لهم مساحة خاصة بهم قٍ 
المدينة وكانت تجمع بيدهم روابط قوية ففضلوا 
السكن قرننا مسن بعضهم فكانوا يبشيدون دورهم 
متجاورة متلاصقة فنمت المدينة بذلك بطريقة غير 
كان ضيق الشوارع يعطي للمدينة شكلاً 
محتشدا مما يساعدهم في الدفاع عن مدينتهم 
وأنفسهم ضد الغارات الخارجية. 

كانت تلك الشوارع تستعمل كمسالك 
للإنسان وممرات للحيوانات.. 


من أشعة الشمس المحرقة في المتاطق 
الصحراوية. مما يؤيد ذلك هى تغفطية بعض 
أجزاء الشوارع عن قصد يبواسيطة تلاقي 
الشرفات المتقايلة ‏ وكانت هناك ظاهرة أخرى في 
المدينة وشي ظاهرة الأزقة غير السالكة أو المقفلة 
ويمكن تبريرها يسهولة حصر الغزاة إذا 
ما تعرضت المدينة لهحجمات خارجية. وريما يبيرر 
ذلك أيضاً صفة الشوارع الملتوية المتعرجة 
والضيقة. 
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وكما أسلفنا فقد كان هناك نوعان من 
التخطيط يغلبان على المدن الغرية الإسلامية 
ولكننا نجد أن الخطة الدائرية تغلب على المدن 
الإسلامية وذلك ان الشكل الدائري يتناسب 
والأفكار الدينية الإسلامية, وذلك لأن الشكل 
الدائري ستول األدفا عر عن" الدينة بويكون . كد 
المدينة على .أبعاد متساوية بالنسبة لأبراج المراقية 
الموجودة قُُ سور المديتة. 
وكان للإسلام أثر كبير على معظم المدن 
العربية سواء التي كانت موجودة قبل الإسلام 
أو التي جدت بعد ظهوره. 
المدن الإاسلامنة 
يٌُ 5 


بعد ظهور الإسلام وانتشاره بدأ المسلمون في ' 
نثاء ادن ل .رين سكن أن ما كانوا ينتكون 
العراق ومصر ويصلون الى تونس من زمن 
المتآخرة. 

وقد كان الهدف والدافع الأول لبناء المدن 
الإسلامية فق القانة التعوبية :لق الدرجة الأولى 
أصبحت المدينة اما حاضرة 0 للتجارة. 
وقد احتفظ العرب حتى بعد نزولهم في المدن 
وسجارسكيو: الحياة الياتية بالتتطي: القيل: لوا 
لان كتسد عند متطيفا .إل أساء تحافة 
شفين: الخططا” أو القطائم: يذزل: ف ككل خيلة 
أى قطيعة قبيلة من القبائل. وسنتعرض فيما يلي 
لبعض المدن العربية الإسلامية الأولى. 


الكوفة 

الكوفة هي المدينة الإسلامية الثانية بعد 
المصصرة :لذن اميت در" الخر اق نتف .لتك 
العربي, وقد افيا القائد سعد بن بن أبي وقاص» 
رضي أل عنه, عام /ا١١‏ هجرية بأمر من ال 
عمر بن الخطابء.. رضي الله عنه2. وهي تقع في 
الجانب. الغربي من نهر آلفرات وكان السبب 
الرئيسي لتأسيسها أن تكون قاعدة عسكرية للقسم ‏ 
الأوشط شن العراق ولتكوة وان عفر وعاطيية 


المشلفن :ندل الذاائق:«وكاقت الكوفة فق انشاكيا 
موطن المجاهدين العرب ومركز القوة الإسلامية 
كما رسم لها حين أنشائها ثم نمت بعد ذلك وكثر 
نيا العمر ان وازتهريث: اندهارا .كهذا وهات 
ل أوج عظمتها في العصر الأموي. وأخذت 
الكوفة دورها الكبير في الحياة الإسلامية مما أدى 
ال ازدهارقا :وتتاولتيا أنحداف الكناة الثلقيةة 
واحدة تلى الأخرى في بداية نشأتها. ثم تضاءلت 
وتحولت الى قرية بسيطة بعد أن كثر الوافدون 
علكيا ” الامسبحت..هركرا 'للومكاشون واللو ارات 
الثورية الى نهاية العصر الأموي ويبدى أنه ححين 
التصدرةة الدعوة العنايهة ‏ اتخدها: العا سكن 
قاعدة لملكهم وان لم يقيموا فيها ومن المحتمل 
أنهم أحسوا أنها مركز للعلويين مما جر عليها 
اللخرات: 

وتعتبر الكوفة بصورة عامة ثغراً من ثغور 
البادية ومحلا لتبادل التجارة بين الفرس من جهة 
والبدو من جهة أخرى كما كانت جسراً للاتصال 
بين الجماعات والقبائل العريية المنتشرة 
البادية وأهل المدن والقرى التى تجاورها. 

وقد بدىء بتخطيط الكوفة وتأسيسها بعد 
الفتح العربي للعراق وحاجة المسلمين الى 
الاستقرار. وكان قد استقر رأيهم في بادىء الأمر 
على المدائن عاصمة الدولة الساسائية لكن العرب 
كن قطوو ا عل: نب الكشخراء: ذ اع | لقضينا ء 
الواسع والهواء النقي. وكانت المدائن محاطة 
بالمياه والمستنقعات مما يجعلها عرضة لأخطار 
الفيضناناك: وانتفان. الحشيرات كم أن المدائن 
قريبة من الحدود الفارسية وبعيدة عن مركز 
الخلافة مما يهدد أمن المسلمين وسلامتهم. ثم 
أن اعقاذل نهد | "الكان الترسط للشراق وحنفد 
للمسلمين السيطرة على طول نهر الفرات وذلك 
لقوية: عنم الننادنة” المحافدة الستهواء برعندلك 
اتصيالة بالطرق: الركسية من.حكية . الاتحافات 
غلاوة على خلى المتطقة من العوارض: الطبيغية 
التي تسهل للمسلمين الهجوم والانسحاب 
1 في أثناء القتال بحرية كاملة. 

وأرض الكوفة عبارة عن سهول عالية فوق 

مستوى سطح البحر. بحوالي ؟؟ متراً وبذلك 
لا تهددها الفيضانات. وحيث أن موقعها بجانب 
الكو قتريتها مقصبة هالحة الزراغة: 


وكان بذلك موقعها منيعاً مأموناً بعيداً عن 
الأخطان مذتهرها: الصعدواء ون الفون» وحدها 
نهر الفرات من الشرق حيث يمكن قطع الطرق 
على الأعداء القادمين من النهر وعرقلة تقدمهم. 
يضاف الى هذا كله وفرة المياه في نهر الفرات 
ووجود الأرض الخصبة الصالحة للزراعة 
والسكن وهذا كله مما جعل المدينة تنشأ وتثمو 
البعيدة عن النهر في حالة توسع المدينة وانتشار 
العذؤان واهتد انة وذلك لأن المياهة الخرفية اسيك 
بعيدة عن سطح الأرض مما يسهل حفر الآبار 
واستقلال المناه للشيرت" أو الؤؤواعة : 

فالكوفة بذلك تقع في مكان حيوي خوسط 
العراق ويمكن منها فرض السيطرة على طول 
منطقة نهر الفرات من الناحية الحربية ويجعلها 
فمرا هاما ق..طريق القوافل التحارية ونحطة فى 
طريق الحج الى مكة ويساعد موقعها هذا على أن 
تكون مركزاً للتجارة وسوقاً نشطة للتبادل 
التجاري. ومما يزيد من أهمية موقع الكوفة أتها 
منذ أنشائها كانت ملتقى عدة طرق رئيسية 
وهامة .وذلك لوذوعها عل نيهي الفرات من. ناضة 
ومن ناحية أخرى توسطها للعراق. وكانت هذه 
الطرق تلتقي جميعاً في مركز المدينة وتتفرع من 
المدينة الى جهات أخرى. 

ومن ناحية تخطيط مدينة الكوفة وينائها فقد 
كانت على غرار مدينة البصرة التي سبقتها في 
التخطيط بعامين أو ثلاثة وكان المسجد الجامع 
وات الإمارة أرن: ابنيقها: 

وقد التزم المشرفون على تخطيط مدينة الكوفة 
دبيان غمن بن الخطاب, رضي الله ععنة, الذي 
أرشلة؛ لشعد. بق أب وقاض. .لا يتبلتق أن تكون 
عليه سكك الكوفة وطرقها وأزقتها حينما شرع 
سعد في تخطيط مدينة الكوفة "فامن عمويد 
الخطاب أن تكون كل قطيعة أربعين ذراعاً وبين 
كل قطيعتين طريق عرضه عشرون ذراعاً. 

وأما الأزقة فقد أمر عمر أن يكون كل منها 

يه سبعة أذرع, وبعد ل اد 
اليمن نزلوا في الجانب الشرقي من 0 وقد 
كان الجانب الشرقي هذا خير المواضع في مدينة 
الكوفة لأنه يقع بين نهر الفراث والمسجد ولأن 
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أهل اليمن كانوا أكثر تعداداً من أي قبيلة أخرى 
فقد كان هذا الموضعم ملائما ومتطقا لنزولهم. 
وخصص المشرفون على تخطيط المدينة قطائع 
فرعية دون القطائع الرئيسية في المساحة ولكنها 
تلاقيها من أطراف مختلفة وقد خطت وراء 
صحن المسجد وذلك لنزول المحاريين والقواد 
حتى عودتهم من الفتوح. 

وأما بالنسبة لسكك مدينة 0 فقد راعى 
المشرفون في تخطيطها وتنظيمها أن يكون عرض 
السكة الواحدة خمسين ذراعاً من أذرع اليد 
وكانت تتخلل هذه السيكك بعض الأزقة والدروب 
وكان بعض هذه السكك تنار أثتاء الليل 
بالمشاعل. ْ 

وفي الواقع فان تخطيط مدينة الكوفة 

يقتصر على المسجد الجامع وحده بل خطت 
مساجد أخرى صغيرة للقبائل حسب مواضهها 
من الققطط وذلك: لتسسس. العنانة: عل المصيلين 
ولاجتماع المسلمين في صلاة الجمعة في المسعجد 
الجامع وبذلك أصبحت كل خطة من خطط المدينة 
دشتمل على مسجد ‏ وقد تهدمت جميع هذه 
المساجد القبلية ولم يبق الا مسجد السهلة الذي 

ما زال قائماً الى اليوم. 
“خطيطها على بيع وأديرة لأهل الذمة الذين كانوا 
يعيشون في كنف الدولة الإاسلامية وذلك لتمكينهم 
من أداء شتعائرهم الديفية تحت كفالة الدولة. 

ها كانق تتخلل: هذه الخطط أنكما حفن 
الحمامات التى كان يقصدها الناس. 

ذللكءفاكان .عن اق تقتليظ مويف الكوفة 
0 كاملا لاكيتينا: وتطافهينا: وسكقيا 

.واقها ومساحجدها ومقابرها وأديرتها 

و<.ا:.:ألها. ولتنتقل الى مديتة أخرى من المدن 
الإسلامية: 


مدينة بغداد ‏ أو المدينة المدورة 


في العهود الإسلامية المبكرة كان للعاصمة 


أهمية عظيمة من الناحيتين الإدارية 0 
وذلك مما منح العواصم الإسلامية التي أصبحت 

بعد ذلك مراكز حضارية بك فْ 0 وعد 
القوة والسيطرة ة وقد كانت هذه العواصم ذات 
ارتباطات وثيقة الصلة بالأسر الحاكمة التى 
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تتابعت في حكم الدولة الإسلامية وذلك أمر بديهي 
لضكة الأنس العربنة اسلف الساكية كنا ينعار 
بالظروف السياسية التي جاءت فيها هذه الأسر 
الى الحكم. 

وحينما تم النصر للعباسيين كان موضع 
الكقداة 2 جديدة لهم من الأمور المهمة التى 
شغلت بال أبي العباس السفاح في أولعهد الدولة 
العباسية وقد تنقل أبو العياس السفاح بين عهدة 
فراكة ولكنه ككيرا اا غس هذة المراكذ لعدة أسرات 
وكان لقصر مدة خلافته الأثر الكبير في عدم حسم 
ظفحت حسنا فالحرا .وان اسففلف 
أبو جعفر المنصور انتقل أول الأمر الى منطقة 
الكوفة وبنى هناك مدينة الهاشمية ولكنه يعد 
أكثر من ثماني سنوات شرع في بناء مدينة بغداد 
المدورة ‏ وأبى جعفر المنصور هو الذي أوجد 
المدينة المدورة كفكرة في أول الأمر ثم نفذها 
فامبحث. عقدقة واقمة تشين.. تفلي الذرلة 
العياسية. 

والسبب الذي حدا بالمنصور الى ايجاد بقداد 
هى ثورة الرواندية التي خشي المنصور من أن 
تتطور وتتضاعف وريما توقد ثورة كبيرة تذهب 
باستقرار دولته وأمنها وتؤدي بحياته وخلافته. 

وتزؤي لنا: المضانن التاريخية أن النصون قن 
قسم مدينته عند بدء تخطيطها الى أربعة أقسام 
أناط المنصور الاشراف على قسم منها الى ثلاثة 
من رجاله أولهم قائد وثانيهم مولى وثالثهم 
مهندس وهكذا يتبين أن أربعة من المهندسين 
استركوا: ويتاء عدينة عند ان 

وقد بدىء في بناء المدينة المدورة عام مه 
ذفق أضد التواريخ التي أوردتها لنا المراجع 
التاريخية. وللمدينة عدة أقسام ومعالم: 

الخندق: كانت له سدتان وظيفتهما حماية 
الحينا. ويحاذي السئذة ود الما السور 
الخارجي. وكان هذا السور أقل سمكاً وارتفاعاً 

من السور الثاني الذي يليه وله أزبعة: أموات: 
وحسب رواية اليعقوبي 9 المساقة بسن كل 9 
وأالباب الذي يليه هي خفسة آلإف ذراع. ومن 
هذه الرواة يمكننا أن تحدد منداعة المدينة؛ لأنه 
متساوية فان محيط المدينة المدورة 8 عشرين 


بغداد (القرن الثامن الميلادي) 
اقتياس من العمارة 
الاسلامية (كررويل) 


ألف ذراع وهى طول السور الخارجي وما كان 
الذراع حوالي نصف متر فيكون محيط المدينة 
المدورة عشرة آلاف متثر وهى طول السور 
الخايجي: وودلله: 6ق .مساهة. الدمفة لقره 
(/5051) مترأ مربعاً آي أن مساحتها حوالي 
ثمانية كيلومترات مربعة ‏ وهناك روايات كثيرة 
عن مساحة المدينة. 

أما أبواب المدينة المدورة فسماها المنصور: 
باب الكوفة, باب البصرة؛: باب خراسانء» باب 
الشناة: 

ولهذه الأبواب ظاهرة معمارية فريدة هي 
أزورار مداخلها وهذا الطراز من الداخل يخفي 
وراءه أسلوباً عسكرياً يلاحظ فيه أن الغزاة بعد 
اقتحامهم البوابة يضطرون الى الانحراف الى 
اسان للقور. من متاخل :ناه وبذلك بتع كمون 
للسهاء الموحية التيغ:وتستتطيع القول أن المبخل 
المزور المستعمل في أبواب مدينة بغداد هى أقدم 
مال الموخل: الزوى. 

وكان السور الخارجي والسور الذي يليه 
(السور الأعظم) يفصلهما مسافة خالية تسمى 


(القصيل) وفائدة :هذه السافة تحص ف: الذفاء 
عن المدينة ‏ وقد منع المنصور السكن في هذا 
الفضييل: 

السور الأعظم: هناك اختلاف في المصادر 
العربية لتحديد أبعاد هذا السور ولكن بناة 
المدينة حرصوا على جعل هذا السور بناء قوياً 
ورشكما حتن يشتوق :منذلك: تفسروظ. الذفاع 
والاستحكام وقد جعلوا له أبراجأاً عظيمة وكان 
عند مدخل هذا السور دهلين عليه بابان من 
الحديد وكان فوق البوابة الرئيسية في هذا السور 
قر عظوية :قاف ومن هه و كاكف هه ذل هذا 
السور أبواب حديد عددها ثمانية أبواب يوجد 
بابان منها في كل مدخل من المداخل. 

الفصيل الداخلى: ينتهي الداخل بعد 
دهليز السور الأعظم الى رحبة مربعة ‏ ويوجد 
طريقان واحد عن يمينها والثاني على يسارها. 
وهذأ الفصيل مأر بجميع الأيواب وعرضه حوا لي 
)١5(‏ ذراعاً ويؤدي بعد ذلك من الرحبة المربعة 
الى الطاقات وعدد الطاقات ثلاث وخمسون طاقفة 
وهى غير طاقات المدخل. وفي رواية للخطيب يذكر 
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فيها عرض الطاقات بخمسة عشر ذراعاً وطولها 
: من أول الرحبة الى الطاقات الصغرى مائّة ذراع. 
تمتد المنطقة السكنية خلف الطاقات من جهتي 

لضي والتسان-والمخطفة الشكية. تضم" 
السكك والشوارع والدور وتتنقسم إلى أربعة 
أقسام كل قسيم منها يؤلف ربع دائرة وهي 
المنطقة السكنية الوحيدة للناس في المدينة وتقع 
هذه المنطقة: السكتية :بين الجدان الفيكم للسور 
الأعظم والجدار المحيط بالمنطقة المركزية وكانت 
تك الدكقة عفرت بلنواك” العفو :وسو الئة 
وشكان» كن سبك مح ..وكافكة: الطافات: الوحودة 
بالمدينة بمثابة الأسواق لبغداد حتى عام /61١ه‏ 
حيئما انتقلت الأسواق الى خارج المدينة. 

الرحبة العظمى: يؤدي الدهلين العظيم 
الممجود عليه بابان من الحديد الى الرحبة 
العظمى. وتقع هذه الرحبة في وسط المدينة ويمكن 
نا أن نسميها قلب المدينة وكان في هذه الرحبة 
قصر المنصور والمسجد الجامع ودار للحرس 
والعليلتان " أهد اهما هيا كف الشرعلة : نز الخرم 
لصاحب الحرس وكذلك توجد بها منازل أولاد 
المنصور الصغار والدواوين. ومن الجدير بالذكر 
أن المنصور كان لا يسمح لأحد من أتباعه 
أو حاشيته بالدخول الى الرحبة العظمى وهو 
ا 

قصر المنصور (قصر باب الذهب): كان 
المسلمون قيل يناء بغداد اذا اختطوا مدينة بد أوا 
بالتفمه: الحامم أواك أماد ل تحقد اذفان اللطيود 
جعل قصره في وسطها وقصر باب الذهب عبارة 
عن مربع طول كل ضلع من أضلاعه الأربعة 
أربعمائه ذراع وفي صدر القصر ايوان طوله 
ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون وفوق هذا الايوان 
مجلس اخر له نفس الأبعاد وفوق المجلس القبة 
الخضراء. وكان على 5 القية الخضراء صورة 
فارس في يده رمح. 

سس مسجد المنصور: يعتير مسجد المنصور 
أول مسجد شيد على أرض بغداد ويعد تخطيطه 
نموذجاً لتخطيط الجوامع التى بنيث بعد ذلك في 
نقذااق ومن الموسفك: أن معالم هذا المسجد قد 
زالت منذ سنين كثيرة. وقد بني البفدن اا ضها 
للكد ان الشكاق الشرقى من نصي "ناب الذقت: 


عام 8ه وكان عبارة عن مريع متساوي 
الأضلاغ: طول كن «ضلع :مق أخبلاعة: تشموال 
مائتي ذراع وقد بني المسجد باللبن والطين 
وكانت أعمدته من الخشب أما قيلته فاحتاجت 
الى أن تحرف الى باب البصرة قليلاً ونشاً هذا 
الأكفراف»: نشهة: البناء. االشيكن: ملاضقا القسين 

هذا مايمكن قوله عن مدينة يغداد المدورة 
وعن تخطيطها وأقسامها الهامة المختلفة والتى 
ناه ا حز جهن التمجوى ‏ لنكوق مناه ة 
للعباسيين وحاضرة لهم. ظ 


القاهرة (قاهرة لمعن 


وبريجع تاريخ قاهرة المعن الى ثللاث مراحل 


متتابعة أولها الشكل العسكري في زمن عمرو بن 
العاص (الفسطاط) ثم العسكر في عهد 
الأخشيديين ثم احتلال الفاطميين لها بقيادة 
جوهر الصقلى في زمن المعز لدين الله الفاطمي. 
ومنذ ذلك العهد بقيت بتسميتها قاهرة المعز 
أو القاهرة. والفسطاط مدينة الفتح العربي 
الإسلامي التي أتشناها عمزى من القاص يعد أن 
فتح مصر ‏ وأنشئت الفسطاط خارج مصر في 
الجهة الشرقية للنيل وقد اختط عمرى بن العاص 
الفسطاط عام ١ه‏ ويتى مسجدها الجامع ودار 
الإمارة المعروفة بدار الرمل وجعل الأسسواق 
محيطل بالمسجد وقسم أرضها كالكوفة والبصرة 
خفلظا للتنائق: 

ويذكر المقريزي أن الذين تولوا تخطيط 
الفسطاط ثلاثة من العرب يرأسهم معاوية ابن 
حديج وكانت خطط الفسطاط كثيرة منها خطة 
أهل الراية وخطة لخم ومذحج وبني وائل وبني 
سبأ وغيرهم وسميت كل خطة بأسماء من نزلها 
من القبائل. 

وقد شذت الفسطاط :فقي تخطيظها عن المضرة 
والكوفة من ناحية بناء دار خاصة للإمارة فليس 
صحيحاً ماذكره اليعقوبي من أن عمرو بن 
العاف كان قد بنى دارا خصصها للإمارة بل أن 
عمرو بن العاص ينى لنفسه ذذأوا اكد ها 1 
لحكمه وقد ذكر الدكتور أحمد فكرى في مؤلفه 
وفشا حك : القاهرة ومن انها كنا مقادة أن ولاه 
فضر في أول الأمر لم يكن لهم مقر رسمي 
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التي أقامها لسكنه بالقرب من المسجد يت 
عقر للحكم وصار الأمر هكذا بعده فكلٍ وال من 
بعده كان يتخذ الدار التي يسكنها مقرأ للآمارة 
واستتمن الحال كذلك: الى نهاية العصر الأموي. 
وأخت: اللسطاط شكلا -منظما شيا فشيئاً 
والتف العمران في شكل نصف دائري حول 


وانتظام العمران والتفافه. حول مركن العمران 
السياسي والقيادي الا وهى المسجد ومع هذا 
الانتصار جاءت حرية اختيار الموقع الأنسب 
أسية ميق الما والتمشي مع معطيات البيئة ولذلك 
جاءت الفعسكر سلطا بالقرب من مجرى 
النيل وعلى امتداد هذا المجرى وفي شكل دائري 
متكامل. 

رالمدوو والدكي. أن لظائع: عمد من «طولون 
والمسجد المشهور الذي يحمل أسسمه التفت في 
زمن تلا عصر أوج الفسطاط في شكل نسيج 
عمراني مجدن ومتنفصل عن الفسطاط وأن كانت 
تعتبر حياً من أحياء الفسطاط الا أنه مهد لشكل 
الفصر الحفين: الذي كليو واضييتها .ل الفكرات 
التي تلت ذلكه. 0 

لتبنفة القاهرة تفسيرات عديدة من أهمها 
أنه ميت تين لكرنها حمنا هين القنادة 
السناشية 'وققها.والعيزة :من اختزار ذلك الخصن 
هي احترام قيمة التضاريس والأهمية 
الاستراتيجية للموقع من حيث أنها أشرفت على 
الفسطاط والعسكر والقطائع والأودية الملاصفة 
للحصن . 

ونستطيع القول أن القاهرة اسم لحصن 
وليست مدينة عمرانية | 
عاصمة مصر منذ الفتح العربي الإسلامي تكونت 
بشكل عمراني فريد ان أنها عبارة عن مدن 
وحصون لقصور حكامها متلاصقة ‏ وكان 
أساس هذا التسلسل في انشاء تلك المدن هو 
اخكبار الوقع. المناسك عمراتيا شنكا فشيئا: يندا 
بالمستوي ثم المتدرج ثم الشاهقء وكلما ارتفع 
موقع العمران ظهرت الحاجة الى ضخ مياه 
الشرب من النيل ومن الآبار وظهرت دراسات 
تكفل: اسماء عديدة في هذا الموضوع منها 


هد ” 


مقياس النيل وعدة أماكن أظهرت تطور علم 


'" ب تاريخ العرب والعالم 


جامع الازهر ‏ القاهرة 


تخطيط المدن والبحث العلمي لتوفير مياه الشرب 
القدروان 

اما مدينة القيروان فقم اخنطيها القاكد 

عقبة بن نافع في تونس بشمال أفريقية عام١‏ 0ه 


الجامع ولم يحدث فيه بناء وكان يصلي فيه وهو 
الثافى وكهر وناء النماسه والنما كدو شين" النانين 


عنها فترة من الزمن الا أ استعادت عظمتها 
بعودته عام ١ه‏ وظلت مايقرب من أربعمائة 
عام على رأس مدن أفريقية والمغرب وكان لها 


اس عضي ابد سم ربعو اص سس 


01 ظ لالسلهن ‏ التش هاعر م 
برج الطصر 0 ١‏ 
#2 3 : 0 


القاهرة الفاطممة 
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1101 
0 ا 


سور له أربعة عشر باباً. وكانت. سوقها متصلة 
بالمسجد من جهة القبلة وممتدة الى باب يعرف 
داضم باب الربيع اوذكر البكري أنه كان لهذه 
ا وان هذا القلم قا قد تعرض لبعض 


لم يكن بها ا للامارة بل كانت دان الوالي تقو 
بهذه المهمة وهذا من أهم أجزاء النسيع 


والمسكن والطرق والسكك. 

ومما تقدم نجد أن هذا التشابه والتطابق بين 
المدن العربية والإسلامية الأولى مبرراته بسيطة 
وسهلة الاستنتاج والاستنباط. انها كلمة واحدة.. 
هي الإسلام. ٠‏ نعم الإسلام دين ودولة وشريعة 
ومنهاج وقاعدة وحكم وعلى 0 من اختلاف 
المناخم من بلد لآخر واختلاف ألوان الشعوب 
ولغاتها آلا أنها كانت تستقي من ماء واحد هو 
القران الكريم. تطبقه في حياتها وعملها فأخذت 
دورها القيادي للبشرية 3 الحضارة فكانث 
لهضتها الفكرية والعلمية وكان للمسلمين دور 
حضاري رائد قْ تشييد المدن وبيناء الدور 
والمساجد والمكتبات على ضفاف جد 00 وفي 
أقصى المغرب والأندلس حيث كانت في أوج الفوة 
والازدهار ومامن ريب في أ التقدم ا في 
مختلف أرجاء 5 ددسي 000 ذاك مخلهن 


57 لعدم حرص القبائل التي اشتركت في 
فتحها على أن تظل بمعزل عن القبائل الأخرى في 


من كل ما تقدم يمكننا ملاحظة أن تخطبط 
المدئ في العصور الإسلامية كان يختلف من مكان 
وكرقنا للظروف واللاساك التي مر بها تاريخ 
البلاد التي اختطت بها هذه المدن ولا يتسع 
المجال افراسة تخطيط كل مدينة على حدة 
وبالتة يل ولكن هذه المدن عند تخطيطها تبدأ 
5 
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م اسح كت سس ب سس م رسالة بخط ارنست ترمب؛ مؤرخة ١4‏ يناير /141١‏ وهي محفوظة 
درجمة احمّد شرن في مكتبة الجامعة في توبغن 1104760,1079 


رغم أن الاستشراق الالماني هو اكثر التيارات الاستشراقية الاوروبية جدية في 
معالجة موضوعات الشرقء. ومن بينها موضوعات الاسلام والحضارة العربية: الا 
اننا نلحظ غيابا شيه كامل للاهتمام العربي بانجازاته. وقد يكون مرد ذلك الى قلة 
الملمين باللغة الالمانية من الماحثين العرب. ومع كل التحفظ الذي ينبيغي ان نواجه 
به حركة الاستشراق عموما والاهداف السياسية لمعض اتجاماتها في خدمة 
مخططات استعمارية وتوسعية:؛ تبقى مهمة الاطلاع على النتاج الاستشراقي 
وأعلامه مهمة أساسسية للباحث العربي, ان من ناحبة تقدية المحث وأدواته 
او مضامينه. او نقد هذه المضامين. < 

وفيما يلي ننشر مقالة لأنا ماري شيملء ترجمة أحمد شركسء اقتبسناها عن 
محلة «فكر وفن» الا مانية والني كانت تصدر باللفغة العربية:, عدد .١8‏ ١/ؤأ95ا١.‏ 


آنا ماري شيمل: ظ ظ 

ولدت في 7 نيسان عام 1477 في مدينة ايرفورت الالمانية؛ نالت الدكتوراه في الفلسفة وتدرس في جامعة هارفرد, 
اختصاصها التصوف الاسلامي ولا سيما العربي والايراني والتركي والباكستاني, تكتب بشكل بسيط ولعامة الناس, ولها 
عدة ترجمات من اللغة العربية إلى الألمانية. 
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الحركة الألمانية الاستشراقية وسيرة 
حداته 


تحفل الحركة الألمانية للدراسسات 
الشرقية بأعلام كبار يعتبر أرنست 
ترمب أحد أقطابهم. لقد برع هذا 
العلامة في العديد من اللفات: وخلف آثاراً 
لم تقتصر في مضمونها على العربية وغيرها من 
اللغات السامية؛ بل شملت إلى جانب ذلك العديد 
من اللغات الأخرى. فترك لناء دراسات وافرة في 
لغات الهند الحية2 أو هى, أكثر دقة, 
لغات ذلك الجزء من شبه القارة الهندية الذي 
يعرف اليوم بباكستان الغربية. ولعل في إعادة 
نشر كتآبين» من مجموعة مؤلفاته مؤخراً. أحدهما 
في تحو لغة الباشتو (2350540) والآخر في نحو 
اللغة السندية, ما يدل على قيمة هذين المرجعين 
لدارس تينك اللغتين بالغتي الصعوية. بل وعسى 
أن يكون في ذلك اشارة الى عدم ظهور 
مايجاريهما جودة وأصالة على الرغم من مرور 
قرن من الزمان ونيف على نشرهما لأول مرة. 


وبجد المرء, 41 في حياة المترجم له: تفاصيل 
وطرائف هي غاية في الغرابة. ولد أرنست في 
اليوم الثالث عشىر من شهر آذار لسنة ثمان 
وعشرين وثمانمائة وألف للميلادء في قرية 
ايلسفد (1151610) في مقاطعة (11/01]6125618) 
الشمالية: لآب مزارع امتهن النجارة. واتسم 
الوسط الذي نشا فيه على وجه العموم بالعوز 
والفاقة. لم يكن ذلك حال قريته 0 
القرى والمدن المجاورة أيضاً. مما حدا بقطاع 
كبير من السكان إلى الهجرة سعياً وراء الرزق 
هذأ وما زالت جماعات منهم تقطن جنوب روسياء 
بلاد القوقانز على وجه التعيين» وما برحت فئة 
تعيش في ولاية تكساس الأميركية حتى يومنا 
هذا. وانعكست في شخصية أرنست سجيتان, 
امتاز بهما سكان جنوب غرب ألمانيا عموماً منذ 
عدة قرونء ألا وهما سجية الجلد وصفة التقوى. 
ولعل_ الحيددا الأخيرة قد نشأت 00 عن 
حد التزمت اهنا بدأ 000 حياته الدراهة 

الرابعة من عمره. وظهرت بوادر ولعه الشديد 


باللغات واهتمامه بهاء أول ما ظهرت: حين انبرى 
يحلل لغة بعض غجر كان قد صادفهم. بعد أن 
أنهى مرحلة الدراسة الثانوية. في سسن السايعة 
عشرة» أرسل إلى جامعة تويينفن (111012862). 
ولما اتفقت رغيته 0 حينذ اك مع رغبة 
والديه وميولهما في أن يصبح الإبن قسيساً 
التحق أرئست بكلية اللاهوت المعروفة 
ب «شنيفت» (5)111) . ولقد كانت تلك الكلية تتمتع 
دشهرة وأسعة: أن كانت مركن الاشعاع الثقاني؛ 
والفقن. الوجمي “الحزهي المووتستقي ل “ذلك 
الحزه مق ' التلاد :ومين ثافلة القول: أن تذكن :هنا 
أنه ولعد ف تعقو “يفك القطاق “هجاهينا يناك 
الكلية؛ فقط: كان كل من الفيلسوف الكببر هيجل. 
(61مع181) والشاعر الملهم هولدرلين (صتاءع181010) 
ينتظمان فيها. ونظراً لتعلق العبرية باللاهوت؛ 
شرع أرنست بدراستهاء علماً بأنه كان قد أتقن 
اللاتينية واليونانية قبل مجيئه إلى هذه الكلية. 
راح بعد ذلك يدرس السنسكريتية واللفسات 
السامية على يد كل من البروفسور روت (16015) 
والبروفسور ايفالد (857810). 
ليذيك أن عملية القمع والارهاب, التي مارستها 

حكومات الولايات الألمانية المختلفة ضصيد «دعاة 


الحرية» عام 8غ أدتٍ إلى زج الكثيرين من 
المكثقفين,. أساتذة وطلانا: في السححون, فقد 
انخرطت الطليعة المثقفة في هذه الحركة منذ عام 
محاولة العمل على تغيير الأوضاع 
الألمانية» هادفة توحيد البلاد التي راحت تنقسم 
حينها إلى ممالك وإيالات ومقاطعات صغيرة 
وهكذا فما إن حلت سنة ١48448‏ حتى 
تكللت الجهود بأول اجتماع لمجلس الآمة 
الأناق. الا" أنه -سرعان .هنا انقليةه المكرية 
وراحت تقوم بحركة قمع واسعة ضمد «دعاة 
الحرية». وانطلقت تزج بأتباعها في السجون. 
لم يستثن أرنستء بطبيعة الحال؛ من بين هؤلاء 
فألقي به في السجن لفترة من الزمن» انقطع 
علذليا عن الدراسة» لم مليك. حت اتيتاتفهبا 
وعمل على انهائها بعد الافراج عنه. 

توجه العلامة الشابء بعد أن أقام فترة 
وجيزة في بازل (83561) الى لندن. ولما كان قد 
حصل هناك على وظيفة مساعد أمين مكتبة في 
«مركز الهند الشرقية» (15801056 12018 ]8335), 
فقن تتكف ليقن خلال اعفلة هذا فدهنة أخراء 
ثقافته بقضايا اللفات الهندية الحية وآدابها. 
ولم يفكر أرنست بالرجوع الى المانيا في تلك 
الأثناء. وذلك نظراً لما كانت تبعث عليه الحالة 
الساسدة عقر الكتهوى بالقوفة بو المانن. جما أن 
فوشك عانية: والحففية: الكنسدة” الشعييين 
(لأع5001 8155100 طعتتطت) أمر الذهاب الى 
الهند للقيام بتأليف معاجم وكتب نحي في لغاتها 
الحية. حتى استجاب غير متردد. وقد شجعه على 
ذلك الوعد الذي قطعته الحكومة البريطانية على 
نفسها بنشر كل ما يقوم بتأليفه. ولا ريب بأن مثل 
هذا العرض ومثل ذلك الوعد ليدل على المكانة 
التي بلغها أرنست في ذلك العهد المبكر من حياته. 

في الهند 

تختلف. الروايات حول تاريغ: ارتهالة لأول مرة 
الى الهند. بيد أن سنة ١854‏ هي أكثر السنوات 
قبولا لدينا. نزل بادىء الأمر مدينة بومباي 
(800533). توجه بعدها الى كراتش, 


(لطع163:3) حيث مكث فيها عدة شهور. وثي مدة. 


تدعى في قصرها الى العجبء أتقن أرنست اللغة 


السندية. تلك اللغة التى تتميز بالصعوبة 


المتناهية. كما أتقن في الوقت عينه اللفة 
الفارسية. وسرعان ماطبقت شهرته أفاق 
الأوساط السندية والبريطائية. فمنحه الفنستون 
0 حاكم بومباي لقب مواطن 
شرفء كما _رسم فسا الكنسية: الآنذلركافقة 
وذلك اعترافاً بفضله؛ ان أنه قام وقتذاك بترجمة 
«كتاب المراسيم الدينية العامة» 010) 
(8001 22362 من الإنجليزية الى الفارسية. الا 
أن الحال لم يلبث على ماهو عليه طويلاً. ودبت 
فيه علة خطيرة؛ علها الملارياء فنقل على أثرها الى 
بيت المقدس. بفلسطين., للمعالجة. أقام أثناء 
وحجوده قُْ هذه المدينة بصحية علم رائد من أعلام 
الاستشراق في القرن الماضي ألا وهى القنصل 
الألماني قٍ ذلك الحين هناك جيورج رفدن 
(1505610 28 (الذي قام بترجمة مجلدين 
من عمل جلال الدين الرومي «لمثنوي المعنوي» 
الى الألمانية لأول مرة). كما انكب يعمل على 
تعميق درايته باللغة العربية. هذا وقد أتيح له 
هناك التعرف على شابة ظريفة هي باولين لندر 
(12067آ 1126ناة2) والتى راحت تشاركه حياته 
الؤوحية حتة .كين تشرين الأول لسنة ١445‏ 

عاد أرنستء, بعد قضاء فترة النقاهة وشهر 
العسلء قافلاً الى كراتشي تصحبه عروسه. وهناك 
وفي شهر أيلول من العام التالي للزواج ,)١1851/(‏ 
من الباري عليهما بمولود ذكرء بيد أن الأم 
الشابة لم تلبث سوى ثلاثة أيام عقبت الميلاد 

خدى فارقت. . الكياة > :ورهما كان طقس" كراقتن 

اديه -0 هذا الحادث الآليم, أو عسأهة أن 
يكون أنضناء 0 والتوتر العصبي اللذان ألما 
بها 1 وصول أنباء الثورة والامطاناحات 
العسكرية في الهند الشمالية؛ وعلى أثر ذلك 
لم يجد صاحبنا مخرجاً لمحنته سوى السقر إلى 
اوروبا يسعى لتوفير ظروف ملائمة للوليد. 
لم يمض عليه في سبيل ذلك طويلاً إن واتته 
فرصة التعرف على أنسة تنحدر من أسرة كريمة: 
من مدينة شتوتجرت (5111]18351) فتزوج منهاء 
وكان قد بلغ من العمر ثلاثين عاماً. 

قفل أرئنست وعروسه الجديدة عائدين الى 
كراتشى. ثم قصدا من هنالك هدفهما المرسوم ألا 
وهو بيشاور (265123135) بالقرب من. الحدود 
الأفغانية. كانت رحلتهما هذه عبارة عن مغامرة 
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شاقة كادت أن تودي بجياتهما. فلقد كان عليهما 
أن يبحرا خلال ذلك؛ لمدة ثلاثة وعشرين يوماً, / 
نهر «اندوس» (أى نهر السند) (120105). وأن 
يركباء ولثلاثة 6 عرية تجرها الجاموس, الى 
لاهور (88056.آ) ثم أنهما قد نقلا على محفة 
تناوب حملها لاه وعشرون من الخدم الى أن 
وصلا بيشأور قاطعين يذلك خمسمائة 000 
استقبل البريطانيون, والسكان المحليون, 
الباتان (مقهط)ة2), صاحينا وزوجته استقبالا 
كازا. .واققوق» أركست» :فى الكال: ندارس. لفة 
الباشتو (2785510)؛: والتى لا تقل صعوبة عن 
اللغة السندية بشىء: فأتقنها بسرعة مدهشة بل 
انه راح يمارس الوعظ والإرشاد بها بأقرب 
فرصة ممكنة . على الرغم من معاودة اصايته بين 
الفترة والأخرى بحمى الغبء لم يأل جهداً في 
محاولته البحث عن لغة حية جديدة. فما أن 
أتبحت له فرصة لقاء ثلاثة أشخاص من أهالي 
«كافرستان» حدى تعلق بهم واعتبرهم «عينات 
ممثلة لدراسة لغة أهالي تلك المنطقة». (لقد تغير 
اسم منطقتهم من كافرستان الى نورستان فيما 
بعد). انبرى صاحبنا يهيىء لهم الظروف الملائمة 
ويعمل على اغرائهم بالبقاء عنده. مدة كافية 
رشنت الموقف فيقول: «لقد 7 أحتفظ بهم 
ثلاث أ و أربع ساعات كل يومء كديا لهم بين 
الفترة والأخرى وجبات من الحلوى عاماا على 
دسليتهم كي لا دئفد صبرهم». ويبضيف قائلاً: 
«ان ظنه قد خاب» فيما يتعلق بمظهرهم. فقد 
توسم فيهم امتشاق القوام وبياض الوجه 
وملاحته؛ فوجدهم د اكني البشرة: «رغم الحمرة 
التي راحت تكسى وجوههم والتى 0 عادت الى 
آم فائما عادت: إلى الخمن المعتق الذي هوا 
يحتسونه». وحري بنا أن نشير هناء الى أن توسم 
أرنست ماتوسمه ارتكز على ماكان يشيع بين 
ألناس من أن أهل «نورستان» يتحدرون من 
اليونانيين الذين صاحيوا الاسكندر الأكير حين 
قدم هذه البلاد. ثم انطلق بعد ذلك يدرس لغة 
البراهويٍ امن تلك اللغة التي تتكلمها 
أقلية : تعيش في «بلوتشتان» ولقد ينحنا ليها ف 
هذه اللغة عام ٠لمما.‏ (ليس لهذه اللغة صلة 
بالإيرانية. أى بلغات شمال الهند؛ كما هى الحال 
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بالنسبة للباشتو والسندي» ولكنها تتصل بلغات 
جنوب الهند الغير آرية). كما أنه درس لغة ونحو 
كل من «الكشميري» و«النيبالئي». هذا ولا زال 
كتابه في نحو اللفة الأخيرة مخطوطاً. 

اضطر أرنستء على أثر معاودة المرض له؛ الى 
مفادرة: ييشناون .نا" خلف: اللوعة ولأ فى 
النفوس. ولا عادت له صحتةه.: عكف قْ 
شتوتجارت (5111118811) يدرس المواد التي كان 
قد 0 خلال وجوده في الباكستان. كان ذلك 
مابين سنتى “183151487. ثم أخذ يعمل 
قسيساً في قرية فولينغن (1118867ا2), التى 
تقع على مقربة من القرية التىي شهدت مسقط 
زأسنةء عافيقن عناتن: 610/8514 هذا 
ولم يتوقف خلال ذلك عن متابعة بحثه العلمي بل 
راح ينشر الكتب والمقالات العديدة: باللفتين 
الألمانية والإنجليزية. لم يكن أمر تعيين صاحبنا 
كأستاذ للغات الشرقية في جامعة تويينغن 
(اع101028) التي نال منها درجة الدكتوراه, 
بمستيتجن يون أنه :ونا كان 'شتريط” الذكريات. ق 
أذهان زملائه في تلك الجامعة؛. ما انفك يسجل 
نشاط أرنست السياسى خلال ثورة 185/8.: لهذا 
السبب بل ولأسباب أخرى نجهلهاء فقد حيل 
دون بلوغه ذلك الهدف. فبقى هذا العلامة 
الأوروبىء. علامة اللفات السامية واللغات الهندية 
الحية. يعمل قسيساً في تلك الأبرشية المتواضعة. 
ومع ذلك فيمكن القول بأن أرنست؛ ورغم كل 
الصعويات:. قد نعم خلال تلك الفكرةء بحياة 

وفي عام ١1481٠١‏ عادت الحكومة البريطانية 

تغرب عن اهتمامها بخبرتة: فطلبت منه العودة 
الى الهند ليقوم بترجمة كتاب السيك -- 
«أدي كرانت» لطامة01 آلث) 00 لما تتمتع ننمد 
تلك الديانة من أهمية سياسية في حياة 0-7 
وما أن شرع في مهمتثه الجديدة حتى أدرك 
استحالة الاضطلاع بها دونما مساعدة من 
متكلمي تلك اللغة, فهي لَغَْهُ معقدة عويصة. 
التفت الى جهابذة الشيك ينشد امدادهم له 
بمعرفتهم ولكن ظنه سرعان ماخاب بهم. فهم, 
على حد قوله «لم يستطيعوا أن يزودوني الا 
بتفسيرات تقليدية أثيتت مقارنتها بالنصوص 
المختلفة تناقضها وفسادهاء بل انهم قد عجزوا؛ 


في كثير من المناسبات» عن تقديم أي شرح 
06 فلم يجد 1 هيتها من التعويل على 
نفسه. فراح يعد بطاقات مفهرسية للكلمات 
وللقواعد النحوية القديمة ويقوم بدراستها 
وتمحيصها. كل ذلك بطبيعة الحال بهدف التمكن 
من دراسة واستيعاب ذلك الكتاب المقدس, والذي 
يزيد حجمه على حجم القرآن الكريم بعدة 
أضعاف. هذا ولعله د أن 30 في هذه 
العجالة. بأن السيك لم يأبهوا لعمل أرنست 
لا 3 يقدروه حق قدره؛ 59 وعلى النقيض من 
والاثم الكبير الذي كان 8 بالتدخين بحضرة 
الكتاب المقدس»! غير أن السلطات في لاهور., 
ولا عجب» قد قدرت تلك الجهود حق قدرها. 
وعمل البريطانيون قصارى جهدهم لإقناعه 
بالبقاء. 

لقد تكبد أرئست في في تحليل خطوط كتاب 
السيك المقدس تحني ) أعناة وأضعف عينيه, 
فلم يقى على البقاء في تلك البلاد. فلهذه الأسياب 
الصحية ويبسيب حنينه الى الوطن؛ الذي راح 
يتأجج, ففل 5 عائداً الى المانيا قٍِ سنة 
؟ 8 . وهناك عمل على انجاز ترجمة الكتاب, 
انف الذكرء فنشر في مجلد ضخم عام /ا181. 
كما ألحقه بعدة دراسات عن ديانة السيك. 

في التدريس 

الم يجارح أمل الحصرل ع كرسي الأستاذية 

وبرسالة له مزيفة في 0 5 


المرارة التي كان يعانيها وهى مازال في سن 
الخامسة والأربعين؛. فهو يقول: «ولما كنت أعلم 
بأن الجهود كلها تبذل في سبيل اظهاري أمام 
الملة بالعجزء, فسأرفق يطلب اأستخد امى قائمة 
بالمؤلفات التى تمت طباعتها؛ كمثل كتاب قواعد 

الخ؛ رغم 


الكل 4 وكتات- قواعف الافنانيا بن 
مخالفة ذلك لطبيعتي». 

بعد أن عمل أرئست كمحاضر 
(خصع21720602م) في قسم اللغات السامية في 
جامعة تويد ييدعن؛ ٠‏ ولفترة قصيرة: ني 1 فى أواخر العام 
المذكور سالفاًء انتقل الى جامعة ميونخ ليشغل 
كرسي الأستاذية في قسم اللغات السامية فيها. 


وأمل وقتذاك أن يتمكن من القيام بأعمال نافعة 
في كل من اللغة العربية والأثيوبية وسواهما. 
وهشكذا فقفد نشرء شتا وحوده 4 ميونخ»: «رمقدمة 


«أجرومية» محمد بن دأوود الى الألمانية, وكان 
ذلك 7 6/1 . ويعد عمله هذا محاولة مكار 
حقيقة بالتقدير, رغم النقد الذي وجهه له, في 
حينه: الأستاذ فلايشر (15261ع1..آ.11): علامة 
اللغة العربية. (وقد ندر أن يفلت بحث في هذا 


الحقل: “من تقد الأستان ‏ المذكون:-وذلك البراعتةه 


وتفوقه فيه). كما قام أرئنست بدراسة «كتاب 
الملفصل» للزنمخشري دراسة وأفية, ظهرت ف 
مقالتين طويلتين مفعمتين بالتعليقات والشروح, 
حري بدارس نحو العربية عدم اغفال الإطلاع 
عليها. كما راح ولعه بالأثيوبية يتبدىء وقد 
استمرأ لهجتها على وجه الخصوص. ففي خلال 
أقصر وقت بات يتقنها ويميز أدق دقائق اللحن 
فيها. ومن الطريف أن نذكر. هتاء بأن تجريته 
انحصرت قْ هذا المحال» بدراسة رجل أثيوبي, 
كانت قد الع احدى البعثات الدينية الى 
أورويا ٠‏ هذأ وقد تمخضت تلك التجرية عن عدة 
مقالات تعالج الأبعاد المختلفة لتلك اللغة كتبها 
مابين عامى 117817 --18831. 

بيد آنه نولا ' كان الكل آحل كتان» ولك «طافة 
حدود, لم يعد بمقدور أرنست أن يتحمل المزيد. 
فدواضة لات حية. القارة ‏ اليضية: العويصب:: 


وقضاء ردح من الزمان يصارع صعويات المناخ 


أثناء اقاماته المتقطعة فيهاء ودأبه الحثيث على 
دراسة لغات أخرى كالعربية ألتي تتصف 
بتعقيدها وصعويتها... كل ذلك عمل على ارهاق 
ذوى صاحينا واعياء صحده . فلم تليث عيئأة, 
التى قرأت وتفحصت الةآلاف العديدة من 
الصففات: الخلفة » نيا كنتة :من كدايافا من 
غامض الخطوط ومعقدهاء لم تلبث هاتان العينان 
حتى تردت في حمأة جحيم الظلمة؛ فحرم المسكين 
من نعمة البصر وحرم من القدرة على القراءة 
والكتابة:» عدته 00 في الحياة. هذا ولم تفتأ 
الطامة الكبرى أ' 0 الظلمة 
الدامسة تزحف الى عقله الجيار فتشله. وبنتقل, 


غلى أثر ذلكء الى أحد المستشفيات يمضيها أياماً 


حزينة حتى يوافيه الأجل المحتوم. وهكذا يعود 
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,1977 71041 .ث5 رزو منمم01) .111101ثز-.214103 067 019/ا ان 02 


سمه أقطه2) ده أقماترر عل علادومكسق معأتاعام ونل عام وغطولم 
مجه «اقطاعة انافاع از 516 ,رما 


رع اع مره نائب الفاعل قل طعدج 15 مو فاعل 085 18716 


وه ف 


واس 4 
مضير «008 اليد ومعقطمع01 صاة) مظهم ماو انه ,ارم 
00 ملعل عرمل6 ١7‏ دوعا معاد[ هل (2عسطمصمع2 دراع) 


501 هاه 1120 _ ل منُصل 006 ,(تلة م1020 


ا 


-6) مستفر » رشبت دز 7916 . , اوطتدع082) بارز كانتا 
(ضرب 10 7916 رتاعع اط 

6وع 1 «دوداءقسة حم طاعتة «عطموعة ترعاعاة سو سسعل فسق 
ماع مما 

تاد دقطنة1تطوعة د ]18 دملأعنا«اقده) 388156م 1216 .1 


5.8 ,ذم +تسمموع اطعلم «مأاقط' 06 0 ,عنؤط7600مع 
و اه اسن 
تعمج[ طأعووج 151106 2210ن , ضرب زيل 


دم؟ ااعتععمة قطوغتطوعم معدل طعزة 5أع0اعطءة1612مت طعنحد ج12 

طوزة فمقعطعاء+ ,؛ معطئعتمم0تطاعم4 صسعة ,رعطعو مومع زوع سطع عع سمه 
تان الأقد0ئ) تعكاودقهم عل أعط رأقط أعطومهط 6تمططء 1اعقكة 16ل 
6م) تعددماء زوممعهع!آ صو 13116 طععدمل مهو زطوة ععلاعج 083 تاأفيرج 


مم11 : يريك "1 :787 .8 .ه ,لمع ا لتمسته (عغه :5955 01 
دم لح0؟ أمودمع 5ه ,أللتقعه عل0 نم هل ١‏ : نر ي[)5 :1110672 
طعدة .(17 ,2 بطائد385) “دوع طووعط دعل بووتمومول طأععسل عوى 
تتتدةط 20ت 1616 0001 اطعتقستظ ممو016 11 ]18 منانم1ةطم8 دول 
عفساء أفاعاغتصهم ,أذ عتطاقم 5ه 0د ,أءوزطدة ملماعتصمط فول 
086 تع كاققةدر صسعل رمز طععتصل طاعمم “اعقو ا ةا 
لماعل 01لا رطعصكمة ورواررك؟ يج 15جدد 8.١‏ .2 , مس00 م امن 


37 ,1”5) '“6[اأماقمج ماغطء1" 5عسسولط دعس عإاالعطءة عدل ببرملعوى 
111 أته) سملم ام امسمنت) 6م10 دملطاومتجة8 سذ لعافم ,(03 


صحيفة عن مقالة ارئست ترمب عن النجو | بي : 
-.ومالط8 ردعا قط مدعي1؟] عل عتددعء ل مكلم معطء كاسع روظ .لوك 75 عأطء نع طاوع سنامااة بمعطءوتطوعة عدم ععدماء] 
.7 1513 .5 ,عدقة1) .املتطم 
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أرنست. بعد تطوافه الكبير في عالم اللغات: وبعد 

حداة لغ نكن للاستقزان فيها مكان..مفود: إلى ذان 

الخلرد» الى مدل السلام الدائم يوم عبد القصي 

المجدد الذي وافق ف الخامس من شهر نيسان 

لعام خمس وثمانين وثمانماية وألف للميلاد» بالغاً 
من العمر سبعاً وخمسين سرنة . 


مؤلفاته 


اننا اليوم لنقف عاجزين عن الإحاطة بكل 
ما خلفه هذا المستشرق الكبير كن 'أقاي وذلك 
لغزارته وتعدد جوانبه. لقد اهتم باللغات كلغات, 
وليس كآداب» وراح يسبر غور قطاع هام في عالم 
هذه اللغات: ألا وهى عالم شبه القارة الهندية, 
فعبد طريقه ومهد سبيله أمام اللاحقين من 
العلماء والذين راحوا يقتفون آثاره ويتبعون 
خطاأه. 

ونحن ان حاولنا استعراض جزء من أعمال 
هذا اللغوي العظيمء فانه يمكن القول بادىء ذي 
بدع», ان عشقه للسندية وتعلقه بها قد فاق 
تعلقه / ولع بسواها من اللفات الحية. لقد 
تشير كتاباته, ب لد ل 


(51111 56 التى تقع 
القديمة للسند والتي تبعد مسافة ستين ميلا عن 
كراتشى قائلاً: «لعل المعابد والأضرحة في هضبة 
مكلى أروع ما يمكن مشاهدته من الآثار في بلاد 
السند والهند. (ونحن هنا لا يسعنا الا أن نوافقه 
على ذلكء: ان أن هذه المقبرةء والتي تبلغ 
مساحتها عدة أميال مربعة. عبارة عن أية من 
جمال الهندسة المعمارية الإسلامية وكنز رائع من 
كنوزهاء بنيت أضرحتها مابين عامي 
١ .)١170806‏ 

يعتير «كتاب القراءة السندية» باكورة انتاج 
أرئنست في هذه اللغة. وقد استعمل الحروف 
العربية والسنسكريتية في كتابته. ولا نعتقد أن 
هذا الكتاب قد نال تقدير أهل السندء وذلك لما 
يتضمنه من نصوص في اللاهوت المسيحي. فهو 
قن كفية: صلا ليمكعيله اليشرووة الذين يرغبون 
في الذهاب الى تلك الديار. 


نش بعد ذلك مقالات عديدة ف 50 اللفة. 


السندية». راح يقارن في هذه المقالات اللغة 


لف 


السفدية واللقالة: انهه" اللخرس التي تطورت ع 
اليراكريت. 

وفي أواخر عام ١‏ نشر كتابه الهام «قوأ عد 
اللغة السندية» والذي ألحت الحاجة اليه, فأعيد 
طبعةه 000 ولمأ كان أرنست قل عاش البيئة 
الستونة تبابقادها ‏ اللختلفة > :وهانين الناسن .عل 
الكقاذف«سسكوياتية» ققد لني له التقرف عل 
أدابهم الشعبيةء وبالذات أغانيهم وأساطيرهم. 
وتمخضت معرفته وجهوده في هذا المضمار عن 
اثني عشر مجلد. مابرحت مخطوطة:, لثلك 
الآداب. ويعتقد أرنستء كما يعتقد الرحالة 
البريطاني الشهير السير ريتشارد يرتن 
(1400نا81 0قطءت8), بأن السندية تملك أكبر 
مجموعة شعرية شعبية أصيلة بين لغات الهند, 
«ان حادي العيس قُْ فيافي الصحراع والزوج 
الو الذي داح يفف وداء 000 ذلك 
طارقة مام اا 3 انان دنه 
الشهو مشهانها فين القينة والاخرى عملا عل 
قطع ساعات النهار. أن استمرار وشيوع هذا 
النوع من الأدب الشعبي بين هؤلاء الناس» حتى 
يومنا هذاء ومند عهود هي غاية في القدم, 0 
سافد. هليه تحوان: أولكك: المتشدين :والشجراء 
القيليين عبر البلاد». الا 8 أرئست نفسه: 
لم يستسغ قصائد ذلك التراث الهائل. فهى يقول: 
«أن الناس لا يحسنون سوى ترداد القوائي 
والتلاعب بالكلمات حتى ولى كان ذلك على حساب 
الاتساق المنطقي للأبيات» ! هذا ولم يمقت 3 
حياته أمراً كما مقت ذلك النثر «الجاف الممض» 
الذي جاء في أعمال المفكرين الدينيين من أمثال 
مخدوم محمد هاشم.: الذي ماعتمت شهرة 
ترجمنه لأجزاء من القران الكريم الى اللغة 
السندية ولأول مرة؛ في مطلع القرن الثامن عشي 
تعم الأوساط السندية. انه كلفوي رفض تكرار 
استقمال. لألقاظ: العرسية والفسارسية ال فجذد 
النصوص . الا أن سعادته كانت تبلغ الذروة حين 
كان تعدت: فصر نك سند كقالمية. 

ويعدير تحفيق «الأعمال الشعرية» لشثماة 
عي الاطيفور: الانجاز الرتيتي الاركست ف حقل 
الدزاسات- السندية. ان أعمال هذ الخضوف 
الكبير وشاعر القرن الثامن عشر مازالت 


تستهوي أفئدة الناس في مختلف بقاع تلك 
الديار). ولقد اختار صاحينا بأدىء ذي يدع 
احدى حكانات هذا العمل الضخم؛ ألا وهي 
حكاية «سورات»» وراح يقدم للقارىء الألماني 
لي لهاء نشرته احدى المجالات العلمية 
الألمانية. هذا ويبقى أمر اختياره لهذه الحكاية 
بالذات» والتى هى أقل أجزاء مجموعة 007 
(1415810) بهجة, كما أن نصها قد تشى 
وتقطعت أوصاله مما يصعب علينا فهمه. ثم أنه 
وكتوطئة لتحقيق هذا العملء, والذي اكتملت 
طباعته في ليبزيك عام 11 ,؛: ففقد ترجم («سر 
سورات» الى الألمانية. وكان ذلك في سنة ؟815١.‏ 
ولقد استعمل أرنستء في اخراج هذا الكتاب الى 
حيز الطباعة؛ الحروف الهجائية العربية بعد أن 
أجرى تعديلات طفيفة عليها. غير أن استعمال 
هذه الحروف يمأ أجراه عليها أرنست من 
تعديلاتء اتفقت وفهمه اللغوي, ليجعل أمر قراءة 
المحوية أككى مسعوية .عن الفسرة. ‏ السخدي 
المعاصرء علماً بأن حروف الهجاء العربية كان قد 
شاع استعمالها رسمياً منذ عام 1857 في البلاد. 
ومع هذا فائنا لنتفق مع أرنست «بأن المرء الذي 
يجهد في قراءة أعمال شاه عبد اللطيف (في أي 
صورة كانت) سيجد جزاءه متعة يحظى بها 
دقراءة النصوص الجميلة المنتشرة في كل مكان». 
انه لمن. الطريف أن نجد أرنست هناء وقد أعرب 
فق الشترائه شقن شاه “عبن اللطدت» قوق فق 
مئاسيات أخرى راح يعمم ويصدر الأحكام بأن 
التناقض والتتابع المخطوء هي من صفات شعر 
النتة ‏ كما أنه اعتقن كازما نان ظاهرة التصوف 
ان هي الا تشويه لحقيقة اندم الحنيف متاثراً 
عامل هندية ! ١‏ 

واناا#ما كان الأرسية الحق كل الحق ناث 
يقول كل مايريدء فان ذلك لا يعنى بحال أن 
هى أنه في أحكامه لم يخرج عن منطق ونظرة 
أولئك المبشرين البروتستنتيين الضيقة: والذين 


كانوا يرغبون عن أي شكل من أشكال التصوف. 


ذكيف 0 الحال اذن حين راحوا يصدفونه وقد 
قْ ذلك 00 الشرقي من ديار عد ناك 


٠؛‏ ل تاريخ العرب والعالم 


أمر لم يكن شائعاً في عهد صاحبنا. لا ولم يكن 
استخراج ودراسة المصادر الأولية قد جرى بعد. 
وماكان قد حقق حتى عهده لم يكن ليمت الى 
الصنادن التقدفة .كن حاوية لوقه معئلة هنا 
حال دون الدراية باراء الكثيرين من أعلام 
الثهموف: الأزليت؛ أمكال العتين وتابعدة كنا كال 
دون التمكن من سبر غور التجرية الصوفية. 
وجيت 1 يم ب عن بالنا ألا وشهى عدم 
تبحر أرنست نفسه في كواب القران الكريم 
أو تمكتة مق إقواك «فكانة.. فوؤة, | لالنسيات 
مجتمعة كفيلة بأن تبرر لصاحبنا عجزه وترديه في 
مرارة الحيرة كلما كان يصدف أية قرانية 
أوانضاً شتعريا تكتئفة: الاستعازات والتتسيهات 
القرانية. ولم يقف عجزه عند فهم القران الكريم 
فحسب بل امتد في أحيان كثيرة الى الأحاديث 
النبوية الشريفة الشائعة: هذا ان لم نذكر عجزه 
عن فهم كتاب «متكنوي» لجلال الدين الرومي. 

وكتاب «نحو اللغة السندية», والذى سيق 
كرو تعس بخاتةة كنراف رضت ل متفال اللغة 
السندية. ويضاهى هذا العمل كتابه «نحق 
الباشتى» الذي تم نشره في سنة 1877, والذي 
يدشكل أنموذجا ا لعقلية أرئنست الثافية, 
وقدرثه على فهم أدق دقائق نحو اللغة. هذا على 
الرغم من 0 للباشتو باللغفات الهندية 
لا بالإيرانية2» وهى فكرة مردودةء عفى عليها 
الزمان. 

وثمة حقيقة تدعو للأسف الشديد آلا وهي أن 
عدداً من دراسسياته قي لغات بعض قبائل جبال 
الهملايا مزال مخطوطاً ولا يخرج الى حيز الطبع 
بعدل. بتسحب هذا القول انحباً على بحثه ف نحو 
اللغة النيبالية. كنا اض: لفل كن قن انه 
لى تحققت له, فرصة اخراج ذلك البحثء الذي 
أعرب, ذ قْ أحدى رسائله.» عن رغيته الأكيدة 
بالكتابة فيه» في اللهجة الإيرانية, لحظينا بأثر هو 

من الطرافة والقيمة بمكان كبير. ولشكل مدخلا 
ملسا الدرواشة 'لفظ اللفة: الفايسسة كنك أرق 
الذي كان قد أتقنها في لهجتيها الإيرانية والهندية 
عن طريق الممارسة. كما قام بتدريسهاء في صيف 
عام 18177: في جامعة توبينفن. كما لم تكن 
الملاحظات .التي أبداها وقتذاك علامة اللغة 
الفارسية خودسكو (200210©) حول لفظ هذه 


0 
0 
0 


حريق ليوبولد ستراسه ١١‏ اكتوبر 1844: بعد سقوط فيينا بايدي الجيش الملكي. 


اللفة للقن قيولا أى قناعة الديه: وكا أرنست قذ 
أعرب؛ في نفس الرسالة, أيضاً عن رغبته في 
نقاعة ١‏ درانينة كدي لق "ال اكعويكه الوميسلك : 
أى الهندي القديم, تلك الدراسة التي كانت 
ستغطي منطقة شمال الهند في العصور الوسطى . 
وهو عمل لم يضطلع به أحد بعد رغم مرور مئة 
عام على محاولة أرئنست. 

ولا يفوتناء قبل أن نختتم هذه الترجمة 
الداجلا لحياة ارنسد: ترميه الاكاديفية يمن إن 
نذكر أن الجهود التى بذلهاء في السنوات الأخيرة 
من حياته؛ في دراسة اللغة الأثيوبية» لم تثمر عن 
نتائج فيها من ابداع وأصالة البحث ما تعودناه 
منه وماكان من شأن لغات الهند الحية. في 
منطقة باكستان الغربية على وجه التحديد. 

رسديان مكال القرجنة الكائلة لحاة هذا 
المستشرق الكبيرء والعرض التقدي الشامل 
لأعماله. هى غير هذا. فلقد انحصر هدفنا هنا في 
تقديم عرض سريع يتسنى من خلاله للقارىء 
المهتم التعرف وتكوين فكرة عاجلة عن أبعاد هذا 


العلامة المبدع: والإنسان المسؤول. لقد تفوق 
أرنست ترمب كعلامة لغة, ولقد زهد وتواضع في 
حياته كانسان كان يفضل عزلة العلم عن مخالطة 
لناس. هذا ولعل فيما كتبه يوم كان في ميونخ» وفي 
سدئة ه/إلمم١ا‏ على وجة التحديد: ما يوضصسح لخنا 
موقفه هذاء فهى يقول: «وحتى هناء في ميونخ 
لا أخرج الى الناس ولا أختلط بأحدء وأنا لي 
الوقت أو القدرة العقلية لمثل ذلك...». ان من 
عرف عالمنا الكبير عن كثب ليؤكد لنا خصلة الخير 
فيه وشكيمة التواضعء. فهى لم يغتر بعمله 
لا ولم يتردد في مساعدة المحتاج. لقد قام 
احساسه بالمسؤولية أصلاً على أساس من حياته 
الدينية وقوة ايمانه الروحي2 ومن وحيها راح 
يتصترك: ان فليقات: المثقفين . ل الست الن تنس : 
واشية فقيل هن العلامة: ضام كما أن سقس 
الهندويس فضل علامة الهندية الألمانىي ماكس 
موللر (8411165): فاليهما يعود فضل السبق في 
تعريفت القور عل كتو تراك تللق الكرنان: 


تاريخ العرب والعالم  4١‏ 


من شار نبتان الاجتساعي رالا شتصادي والسبادي 


ائق لهات :لشي بطابس 


عمريشد مري . إردريك ممشرق - اله زبادم 


4 زر 


4 
الى لام > الشرعتية 


9 
بطلاب 


د. حسين سامان سكايمان 


أحدث نشر السجل الأول «لوثائق 
في أوساط المحققين والباحثين. فاذا كانت بعض الوثائق: أو الوثائق 


المحكمة الشرعية في طرابلس» ضجة كبيرة 


المتصلة يبحقية 


من الحقب. قد نشرت من قبلء فان هذه الوثائق تتناول مرحلة طويلة من تاريخ 
لسثان. بل تاريخ الأقطار المحيطة. في مجالات عدة. خاصة السياسية والاجتماعية, 


والاقتصادية. 


واذا رحب كل الماحثين والمحققاين بنشر هذه الوثائق 


. فقد كان لبعضهم مأخذ 


على طريقة النشر. ممالا يتصل بجوهر مضمون الوثائق 


ننشر هنا كلمتين حول تلك الوثائق 


ونشرها. الأولى للدكتور حسين سلمان 


سلدمان, والثانية ا حبلص ثم دنس ردا للدكتور عمر تدمري. وذلك 
مساهمة منا في تعريف قراء «تاريح 


طرايلس. 


م العرب والعالم: يقبن ونلا المحكمة الشرعية في 


ججسم شهدت السنوات الاخيرة اهتمام 
ل 
مدت الاصلية لتاريخ لبنان الحديث؛ ولكنه 
لسوء الحظ يلاحظ المدقق لتلك المصادر المنشورة, 
ان قلة منها قد انجزت وفقا للاسلوب العلمى 
نكن الوكائق .والمخطوطات: فافلن. الذين خاضنوا 
في هذا المجال: قد. اعطونا عملا مجتزأ ومشوها 
ومتسرعاء دون أن بيكلفوا انفسهم عناء تحقيق 
هذه المصادر تحقيقا علميا.. ظ 

فرغم أن تلك الاصول التاريخية تعود الى 
العصر العثماني2, ويغلب عليها استخدام الفاظ 
واسلوب الكتابة العامية اللبنانية المختلطة 


5 - تاريخ الغرب والعالم 


بالتراكيب العونة التي كاذة يا ة خلال عهتر 
التق بتصتطلحات:: الفرسة 'القاضا لمكت 
الناشرون أنفسهم مشقة مشقة تفسير تلك المصطلحات 
الآدارية الفنية الخافية تدك المصيين عل تشتزرا 
المخطوطات كما هي دون شرح.ء وانما فقط بمقابلتها 
المخطوطات للدارس في تاريخ بلاد الشام في 
العصر العثماني. 

0 ايه سو انون 00007 


بأنه بدأ يتدهور للغاية». وصار بعض الباحثين 
ممن لديهم مجموعات من الوثائق» يعمدون الى 
ذشرها كما يرغبون وليس وفقا للمنهج العلمي 
السليم: وانما متبعين طرائق مختلفة عجيبة. 
فيعضهم يعمد .الى شرح المفردات ضمن قوسسين 
في المتن بدلا من الحاشية؛ ودون ان يتحقق من 
صبكة الشرع : الذعن. غالبا نما مكرن يفطا وبرلا 
من ان يكتفي بتحديد الموقع الجغرافي لاسماء 
القرى والمدن التي ترد في النصء» يتتبع اصل 
القسية :ل :اللفات. القديمة وقاريكها والأقار 
المتبقية فيها وتطور نمو السكان: واضافة القاب 
التطية وارشنات التنذت' يعدي الايخضيات 
ووصل الامر بالبعض الاخر الى تصوير الوثائق 
محقيها الأضره رم إن حقضها قد يكو 
مكقريا ونخطا نسيفت اتزاءن نكم عمد ال عا 
في كتاب ويضعها بين ايدي القراء. 

فنك المخطوظات: و الوكائق» مقطلا تمش فيا 
وغاية التحقيق تقديمها للقراء بحرف مطبوع 
وبصورة صحيحة كما وضعها مؤلفها دون 
شرح. وائما تكون الشروح والزيادات والمقارثات 
والترجمات وغيرها في الحواشي او في ملاحق 
خاصن :بولس ل المتن لفية: مما تساف الياكة 
اوبالقارع عل كيم النهن «زتقريفه ل حال 

واذا لميكن فيما مضى من أهتم بنقد هذه 
الأعمال4 فمن الككلفه المحلم. الآن سيار لدينا 
نقاد يقيُمون كل الاعمال الفكرية؛ التي تطرحها 
المطابع في الاسواق العربية. واخر. ما وصل الينا 
د عيدان تق امصبانار الافلية: قياء حقو 
من اساتذة كلية العلوم الاجتماعية في الشمال, 
داهص اد ادل الأزل سن مجعلا وقائق كة 
طرابلس الشرعية العائدة للعصر العثماني. 
ونقطى- :هذا «السجل. الركائة «الندوحة لسلدن 
1/5١81‏ 13317-1531م. ١‏ 

وحدد الاساتذة الاجلاء الدوافع التي حدنتهم 
على طرح هذه السجلات قيد التداول: تسهيل 
وضع الوثائق التاريخية بين ايدي الباحتين: بعد 
ازدياد اهتمام المؤرخين العرب والاجانئب ‏ في 
السنوات الاخيرة ‏ اعداد دراسات وايحاث 
اكاديمية على ضوء وثائق المحاكم الشرعية 
التواجدة لق امن الاسلاسة' الى كانت حفط 


هذه الوثائق البالغة الاهمية من التلف الذي 
اصاب غيرها في بقية المدن الاسلامية. فعلى 
سبييل المثال» حاولت أثناء أعداد رسالتى 
للذكتوراه العوفة ال شحلات «محكمة كنسد ا 
الشرعية: ولكن المسؤولين هناك أفادوني بان 
السجلات العائدة للفترة التاريخية السابقة لعام 
7 قد نهبتء؛ ويان سجلات المراحل التاريخية 
اللاحقة موجودة في النبطية. 

وازاء صدور السجل الاول من «وثائق 
المحكمة الشرعية بطرابلس» اجد نفسي ملزما 
كباحث أن ابرز النواحى الايجابية والسلبية في 
هذا الفمل آل هانب التقليى عل سارب ف 
المقدمة. 


اولا ‏ الناحية الايجابية: الوحيدة في هذا 
العمل. ان الاساتذة الاجلاء ولا نقفول 
المحققين ‏ وفروا مشاق وتكاليف الاقامة في 
طرابلس: لاي باحث يعد دراسة اى بحثا يقتضي 
العودة الى وثائق المحكمة الشرعية بطرايلس. 
ولكنه كان بامكاتهم تأمين هذا الهدف لى قاموا 
بتصوير هذه الوثائق مكبرة ووزعوها على مكتبات 
الجامعات العاملة في لبنان. 


ب النواحي السلبية 

0 ان الهدف الرئيسي من نشر المصادر 
الاصلية هى تبسيط وتوضيح وتسهيل وصول 
المعرفة الى اكبر قدر ممكن من القراء المهتمين 
مَهذ] * التوغ .يمن الدراشات: فلااغني 'للانستان 
باعتباره كائنا اجتماعيا من دراسة تاريخ تطوره 
وتاريخ اعماله واثارهء ولايتم ذلك إلا بالعودة الى 
ماتركة لكا الكغوان مق عصان فكرنة وعمراكية . 
فالطريقة التي تم بها اصدار هذه الوثائق بعيدة 
كليا عن تحقيق هذه الغاية, ولم تجر وفقا 
لا تفتضي الشروط العلمية المتوجب توفرهاً عند 
نشر ار الافبلية.مصيع ‏ انهو انقدوا 
النصوص الوثائقية كما هيء» ولكنه كان يتوجب 
عليهم أن ينشروها بحرف مطبوع.؛ لكي تعم 
الفائدة الجميع فلا تبقى محصورة في فئة ضيقة 
للغاية, فقلة نادرة للغاية من القراء هي التي 
سوف تستطيع قراءة هذه الوثائق 0 الاتزال 
1 بأسلوم. الكتابة الذي كان سائدا في القرن 
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(ب) فهم النصوص التاريخية يوجب على 
القارة ا معرفة لغة الحصر الذي دوبت فيه هذه 
النصوص:ء ذلك ان اللغة كائن حي ينمى ويتغير 
وبتطور تبعا لظروف المكان والزمان واختلاط 
الثقافات: فقد ندل اللفظ اللغوي على معنى محدد 
تماماء ومن الممكن ان يدل على معان نسبية 
أو متغيرة أو متضادة فمن اهم الواجبات الملقاة 
على عاتق الذين يقومون بنشر المصادر الاصلية, 
ان يقوموا بالكشف عن المعاني الفامضة 
وهوامر تجاهله الاساتذة الاجلاء. فهذه 
التصوهن "الوكائقرة كقون الها يقاوب الفلافيةة 
سنة. وهى ذات ألفاظ وأسلوب في 
الكتابة العامية اللبنانية المختلطة بالتراكيب 
الغربية:. كفتالف:ثنامًا- الالفاط والمسطلحات 
السائدة 4 الوقت الحاضر. فالقارىء ليس 
مضطراً العودة الى معاجم التفسير كلما استعصى 
عليه عبارة. فمن واجب من يقوم بنشر المصادر 
الاصلية ان يزيل أي غموض قد يعترض القارىء 
عن طريق تزويد النصوص بحواشي في اسفلها 
لشرح المفردات والتعابير والمصطلحات الفامضة: 
او على الاقل ان ينظم بها ملحقا يزود به المصدر 
المنشور. 

(ج) خلت «وثائق المحكمة الشرعية 
بطرابلس»ء من عناوين موجزة تشير الى محتويات 
النص التاريخيء: فالباحث عن موضوع معين 
لفن نضظرا: أن 'تنقب: :فق محتويات هثة واريعة 
وخمسين صفحة؛ مصور عليها وثائق مدونة 
باسلوب كتابة لم يغد سائدا؛ ويتطلب الاستفادة 
منها الجهد والصبر والوقت: وكنا نتمنى لو قاموا 
بتنظيم كشاف لرؤوس موضوعات وثائق 
السجلات المذكورة: لكانوا بذلك قدموا للباحثين 
خدمات جلى واغنوا المكتبة العربية. 

د )كان من المتوجب عل الأننادة لخاد 
ان يزودوا السجل الاول المذكور بفهسارس 
للاسماء والاماكن: وطالما يستشهدون يمن 
سبقهم في هذا المجال مثل د. عبد العزيز نوار(١)‏ 
ود. عادل اسماعيل فلماذا لم يحتذوا بهما؟ 

. ثالثا س ورد في الصفحة رقم ( و) من المقدمة 
مأ يلي: «من الواأضح أن الوثائق الاوروبية عامة, 
تكنى: بالذرجة الأول جالصبالة: الدلوياسية 
. والتجارية: قبل اي شيء اخرء هذا اذا لم تشر 
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نزعة الوداء التى تفصح عنها هذه الوثائق». 

يبدى لي من خلال ماورد اعلاهء. ان الزملاء 
الكرام لم يتمعنوا في دراسة «الوثائق الدبلوماسية 
والقنصلية» التي يقوم بنشرها الدكتور عادل 
اسماعيل ‏ (صدر منها 58 جزءا حتى الان). 
راكنا اقتضترت فط الفثهم لحرن ضبيق الغاية ينها: 
واني لعلى بقين تام باتهم لم يكلفوا أنفسهم 
بقراءة هذه المجلدات التي تتضمن التقارير 
الفرنسية الصادرة عن قنصلية طرابلس, والا 
لما اصدروا هذا الحكم عليها. ولكن لنا نظرة 
مخالفة لذلك تماماء فمن المتعارف عليه لدى 
الباحثين ان الحقيقة التي يصل اليها المؤرخ هي 


حقيقة صحيحة نسبياء وكلما زادت نسبة الضيلاق 
فيها اقترب التاريخ من ان يصبح تاريخا بالمعنى 
الصحيح في حدود امكانه. ولا يمكن الوصول الى 
ذلك بالعودة الى مصدر واحدء وانما من مصادر 
متعددة اصلية2. كلما كانت معاصرة للفترة 
موضوع البحث كلما ثيت صحتها وصحة 
معلوماتها. خاصة اذا كانت أصولاً ووثائق 
ومراسلات مستخرجة من دور الارشيف 
التاريخية, وثبت انها غير مزيفة: وان معلوماتها 
صحيحة:. وانه لم يسبق نشرهاء او على الاقل 
لويسبق استخدامها بدرجة كافية. والمراسلات 
الدبلوماسية الصادرة عن المراكز القنصلية 
الفرنسية التي كانت متواجدة في بعض مدن 
الساحل والداخل السوري. والتي قام بنشر 
الجانب الاكبر منها حتى الان د ادل لماعل 
متابعا عمله باستمرارية ملحوظة2. تنطبق عليها 
هذه الشروطء ولقد تحقق لنا ذلك من خلال 
تعاملنا لسنوات 0 هع هذه المراسيلات سواء 
مانشى منها ام مالم ينشر بعدء ومقابلتها ببقية 
الاصول والمصادر والمراجعء؛ التي تغطي تاريخ 
بلاد الشام الجنوبية للفترة التاريخية الممتدة من 
مطلع القرن الثامن عشر ولغاية اواخر الربع 
الاول من القرن التلاسع عشر,2 ويعول ذلك 
للاسباب التالية: 

نت فذاة المزاسلات 'ق الأضدل تفارين سرد 


"كنادرة كن المسؤولين ق القتصمليات” الفريية 


التي كانت متواحدة قْ مدن الساحل 000 
السوري, الى رؤسائهم في باريس ومرسيليا. فقد 
كيان من أهم واجبات موظفى القنصليات 


5-2 


المذكورة2. ارسال تقارير دورية عن كل ماكان 
يجري في الدائرة التابعة لهم. سواء عند حالة 
التجارة والملاحة أو الاوضاع السياسية. 
؟" ‏ اجادة القناصل للغة وعادات البلاد 
التي يعملون بهاء والكثير منهم نشأ وتربى في 
المشرق. وتدرب على مختلف الاعمال القنصلية, 
وتنقل باستمرار من ولاية لاخرى لاستكمال 
معارفه. وحين تبرز كفاءاته كان يرشحه روّساؤه 
انصنها» نانت تتصل: اق فتمحل ول مكيدن 
العدية من الوتائق التن تؤكد ذلك: ١‏ 
«... اقترح ان يعين لولاية عكا قنصل 
واحد يقيم فيْ بيروت, ارشح لهذا المنصب 
السيد (ديبون). الذي يجيد لغة البلاد. وهما 
امران يكفيان لتسهيل اعماله؛ كما ادار سابقا 
2 مرض نيابة قنصلية اللاذقية...1'!2. 
.. وصلنا تحريركم المتضمن موت والدكم 
ولوس طرابلس: وان بحسب القوانين 
المرتبة من جائب دولتكم ملتزمين تنوبوا 
بمكان والدكم وتتعاطوا وكالة القونسلية 
وابقيتم اخيكم في اللاذقية وكيلا بمكانكم 


قبلدث ند بف لعا 1 
نريب أمدروجا ناير امب سول لسن ) أو لو نزت بوط 02 
جارح ةاسفكوزيى لوصو سياويئ]بنعبداله دام هلوك حي لوج إهرتعا يد 
< ده لاطو جداليد) سيا اج سدريردة اولدمهقا ك2 
صر يرقا او ريبز سني تاخري دبواد ا رجه 
رجى ار اسروقيق نامث رز عر اشرق اللا أب رهاب 
مال دنم والزككية اداس كناف لعو يجان لم م 


27 #وانت 


اذ مم 
4 


بلا اص بون 
يد 2 يسرك 


والتمستم من طرفنا المساعدة جميع ذلك صار 
معلومنا...2("). 

 "‏ كانت تربط القنصل الفرنسى علاقة 
وثيقة مع امراء جبل الدرونء مما كان يجعله على 
صلة دائمة بهمء فالامر يؤمن الحماية لسماسرة 
التجار الفرنسيين الذين كانوا يتنقلون في ارجاء 
الجبل لشراء محاصيل القطن والحرير من 
المنتجين الرئيسيين؛: في حين كان القنصل 
يستطيع .بما له من نفوذ لدى سلطات الولاية, 
تجنيب الجبل ان امكن ويلات الحملات الحربية, 
حين تسوء العلاقة بين الامير الحاكم وياشاوات 
الولايات المتجاورة وهذا كان يتيح للقنصل معرفة 
كل مايجري في الجبل وعواصم الولايات من 
تطورات سياسية؛ وق حوزتنا الوثائق التي تتبت 
ذلك. ١‏ 

«... الاحوال الكافية في هذه الاطراف كونها 
لم هي خافية مسامع سعادتكم. وان اقتضى 
توضيحها في ديوان سعادتكم فحضره افتخار 
امرا المسيحية وعمدة طادفة الفرنساوية 
جناب محبنا قنصل بك منصوب الدولة العلية 
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في ايالت صيدا الذي هو في كمال فراسته 
وفهمه حاوي معرفة ساير الامور بالتدقيق 
ولم خافيه 2 فيقررها الى سعادتكم...4(2). 

«... حضر الى عندي جميع تصسارى 
كسروان لوقف الحملة التي تعد لاجتياح 
الجبيل خشية تدمير الكنائس والاديرة قْ 
بلادهم... قمت بكل الجهود الممكنة لمنعه (اي 
سليمان باشا العظم والي دمشق) من تحقيق 
هدفه وجعل باشا صيدا يميل نحو السلم... 
واحاطته الامير علما عندما يسير بقواته للقاء 
والي دمشق...1070. 

7 تعطى هذه التقارير تفاصيل وافية عن 
كل التطورات السياسية التي شهدتها بلاد 
الشام. وتحدد تاريخها بدقة في اليوم والساعة 
احيانا «... عند الساعة التاسعة اختفى جميع 
خبالة الدولة الذين كانوا في السهل والجبل, 
واستولى ظاهر (اي العمر الزيداني) على المدافع 
الا اناسا يفرون واخرون يطاردونهم...2(١),‏ علما 
بان القنصل الفرنسي كان له دور في بعضها. 
وطالما ان الحديث عن «الوثائق الدبلوماسية» وعن 
وثيقة تتحدث عن مصطفى اغا بربرء فسوف 
استشهد ببعض النصوص من «الوثائق» 
المذكورةء والتى ايضا تغطى التطورات السياسية 
التي رافقت تمرده في قلعة طرابلس, والتي لعب 
بها القنصل الفرنسي في طرابلس دورا بارزا؛ 

وفيما يلي حديث القنصل المذكور. 
«... طلب مني الباشا (اي يوسف باشا 
كنج والي دمشق) ان امده بخبراء مدفعية من 
قبرص. واسرع دينيو (قنصل فرنسا في 
فبرص) بارسال احدى عشر خبيرا بقيادة 
ضايط... علمنا من الفارين من القعلة... دانها 
تتلقى بدون انقطاع اعدادا كبيرة من 
المواشي...("). ش 

«... شاهدنا قُّ السادس عشي من كانون 


الاول (ديسمبر) ضياطا يعلنون رحيل الباشا 


من المعسكر الذي اقامه على بعد سبع ساعات 
هن طرادلس...(4), 5 

«... وحدنا بها (اي قلعة طرابلس) مئني 
برميل من البارود في حالة سليمة...,39), . 


. «... المدافع التي نشاهدها حول الاسوار في 
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فجوات تشيية الابواف...2('١),‏ 

ه ‏ تزودنا بتفاصيل وافية عن الصراع على 
السلطة الذي كان ينشب بين باشاوات الولايات 
الشامية؛ والانعكاس الذي كان يتركه على 
عمسات التلفة: 

«... انتشار انباء متباينة في طرابلس بان 
يوسف باشا سوف تسند اليه ولاية حلب 
بالاضافة الى ولاية طرابلسء في حين يؤكر 
اخرون بان الباشا المذكورء يسعى لان تسند 
اليه ولاية حلب بدلا من دمشق... وبان انصار 
بربر وحاميه سليمان باشا يسعون لاجل ان 
يجمع الأخير تحت سلطته ولايتي طرابلس 
وصيد!...)(١١).‏ ش 

1 تغطي المراسلات الدبلوماسية الفرنسية 
فجوة كبيرة في التاريخ الحديث لبلاد الشام 
الجنوبية, بسبب اختفاء الجانب الاكبر من 
الوثائق والحوليات والتراجم؛ التي كانت تغص 
بها مكتبات العائلات اللبنانية. سواء لاسباب 
سياسية امنية» أو نتيجة الجهل بمقدار اهميتها 
فبيعت كسقط المتاع لاغراض رخيصة: او اخفيت 
لاسباب محلية اى شخصية. وماتبقى من تلك 
الحوليات والتراجم بينقص اكثرها الصدق والدقة, 
وبعضها كتب في فترات لاحقة للمراحل التاريخية 
التي تروي احداثها. ويتفق اكثر الذين درسوا 
الحوليات اللبنانية ان مصدرها واحدء وقد نقل 
بعضهم عن البعض الاخر كما شبههم الدكتور 
عادل اسماعيل بقوله: «... داروا حول مائدة 
واحدة ومدوا أيديهم الى صحن واحد ...0( .)١‏ 

تصحح المراسلات الدبلوماسية وتكمل 
وتوضح اخطاء تاريخية كثيرة وردت لدى كتاب 
الحوليات: وسوففب اكتفي بايراد بعض الامثلة على 
ذلك: 


(أ) ارخ كتاب الحوليات اللبنانية اسباب 
وتقاصيل معركة عيبن د ارة سنة اا على 
عكس ما ورد في تقرير القنصل الفرنسي في صيدا 
المعاصر لهذا الحدث. كما نقرأ ذلك في المجلد 
الاول من سلسلة «الوثائق الديلوماسية»(*'), 


(ككلا١‏ 4ه7١)‏ مع والي دمشقء: اسعد باشا 


ٍ دوز رماع ساف و 
أو لس وار را 00-7 0 
رواوةعوقر/ و سوواك | /8/ الواقرر» 6 ار ار ربلا 0 
رتترلس واف نهنا سل سو 
ن 
رروة و ,ارالاقهة 7 2 رارسا مويله 7 3-7 
ما دود زور وار 
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وما بزنارى رو وض ديكا باوث انر 00000 7 س2 
جو ل ولولال ريام و أولنيج نه 20 001 و 
10 زوونطر ادل [فررة رغرم ها وتوص لوطا يبن نل : 


ل 5 أو يوار ل 
00 4 1 ررم صنو لفارت 


00 ر 

0 000 رب اناد نيما ردصا ل وي 
الم 4 نلا سروه( مرو ع لد ترا رو سو ا ظ 
كرح زاك امن فنع زولربك ال مركرر مط ورعؤرس رياذاوالكة” 
وبأع راسي فع يسنا مرزة و2 رسو نور وحار 0 0 
ربلرروت ؤت طفزمة ير إلويةفاباظ !6 0 9 
ل 1 ترون 4 000 00 

رررز ماري الوا *اميريفاة أ 
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ا 7 000 
صر زيم ولدو ركرك م كر نار تاسمه ددحم ب ار 
.ديمرق صاره ل الد 1 ١‏ ' يي روكء رصولرز حرسي 


' ير لود نامر 


: رسادكي) 


رار م 3 ها ره زكر أو لور 


ن١‎ 


الشهابي(؟') عام ١74‏ كما اخطأ ايضا في أسم 
الوالي. ' 

زج( تحالف زعماء الدرون مع الاميرين 
الشهابيين سيد أحمد وافئندي ملحم ضد 
شقيقهما الامير يوسف, ويؤرخ حيدر 


الشهابي7') وكذلك طنوس الشدياق!"١)‏ الحادثة. 


عام :١787‏ كما يذكران السبب في هذا الخلاف 


هى الضريبة التي فرضها الامير يوسف الشهابي . 


(1/1ا السانة01) عن سوفن دود لكر وغيون: 
البزرية». وقد اتفق معهما حسين يوسف 
ابو شقرا(*') في تحديد تاريخ الحادثة وخالفهما 
في الاسباب؛ ذاكرا بانها بسبب «ضريبة 
الشاشية»'*). في حين نجد في «الوشائق 
الدبلوماسية» بان الخلاف لم يكن للاسباب التي 
ذكرها المؤرخون الثلاثة. وبأن هذا الخلاف بدا 
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في اواخر عام ١7١‏ وتطور عام ١74١‏ كما اشار 
ال ذلك القتهيل الترعى الشافط العاضي ونه 
الأحداث والمتتبع اسنيايها وتطوراتها(' '). 

هذه الامثلة ان هى إلا نماذاج بسيطة للاخطاء 


. التي نجدها في الحوليات؛ والتي يقع فيها اي 


و 


باحث يعتمد فقط على ماتورده هذه الحوليات 
والتراجم, دون الرجوع الى الوثائق التي دونها 
معاصرون بصرف النظر عن هوياتهم: والتي 
لا توفرها لنا سوى المراسلات الدبلوماسية. 

"٠‏ الكتابة عن الاوضاع التعليمية المحلية 
أى الاجنبية لاتوجد في توسع كما توجد في 
«الوكائق الدبلوماسية»: 

6 المعاهدات والاتفاقات وصلتنا عن طريق 
التقارير. الدبلوماسية بنصورة خاصة: وهذه تكاد 
تكون معدومة في غنر هزه المصادر. 


815 صحيم ان للسقير او القنصل في بعض 
الأكان وهؤة نشل لكة من الحتزوري ار عرف 
وجهة نظره: فاذا تكلم سفير او قنصل فرنسي عن 
النصارى وكان موقفه مناقضا لمواقفهم, فهنأ 
يعني ان لرأبه قيمة: وأن كان في بعض الاحيان 
دمكن اخذها بعين الحذر عند كلامه عن طوائف 
اخرى» وتعدد وجهات النظر أمر ضروريى لكتابة 
التاريخ. 

٠‏ تزودنا التقارير الدبلوماسية بمعلومات 
عن الحالة الدينية وتوزيع الطوائف في مختلف 
انحاء المقاطعات الشمالية والجئوبية وقدرات كل 
منها. 
حجم ونوغ السلع المصدرة والمستوردة, وانظمة 
البيع والشراء. واسباب تحول السكان عن انتاج 
احدى السلع الزراعية الى غيرها. علما بان 


اشيه وحيدك» لاني لا اعتقد بانها تت 


العديد من التقارير كانت قد دونت استجابة 
لاستفهام المسؤولين في باريس ومرسيليا عن 
شؤون استراتيجية في بلادناء وقد حرص 
السقراء والقناصل على نقل الحقيقة كما لمسوهاء 
الى حد انهم يؤكدون احيانا ما ينقلون لرؤسائهم. 

واخيراء استطيع التأكيد باننا لايمكننا 
الأكتفاء: مسحلاف. المكية الشر عي وكسهي 
1 
فهذأ ما يرفضه كل منطق: وان شر الوثائق 
المحلية لكن بشرط ان يتم ذلك وفقا للاسلوب 
العلمي ‏ الى جانب الاجنبية يعطي هذا العمل 
مادة كاملة لاعادة كتابة تاريخ هذه البلاد. 

وف الختام, لا يسعني سوى أن أوجه شكري 
للزملاء الكرام: راجيا أن بنسع صد رهم لهذ ه 
الملاحظات, والعمل على اعادة النظر قْ منهجية 
اسلوب هذا النشر خدمة للعلم والتاريخ. مي 


د الشاشيه: ضريبية استحدثها الأمير يوسف الشهابي على مشاييخ الدرونء 


الهوامش 


)1( خاك زياد ة: عفر تدمريء فردريك معنوق:؛ من تاريخ 
لبنان الاجتماعي والاقتصادي والسيامي» وشائق 


لا/ا١٠‏ ملا ٠هم/‏ 0 بع ام بلكنيوزات 
الجامعة اللبنائية, طرانلس, 191. 

(') ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية. المراسلات 
التجارية والقنصلية مجموعة .20.0.0)) 
(ع1م 02م لم3 )كه ه00 كاد رقم 285 تاريخ 
0/5 », رقم 10. 

(؟) رسالة من سليمان باشا والي صيدا 
)١18415-1806(‏ الى شارل غينر قتضل فرنسا في 
طرابلس: أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية مجموعة 
المراسلات السياسية (11050016 .0.8) مجلد رقم ١"‏ 
تاريخ / ”١‏ شوال /اا١١اه.‏ 

(ئ) رسالة من امير جبل الدروز يوسف الشهابي 
ال يه ال هلك فرنسا. لويسن- السادس 

عشر )١,/5١--11/4(‏ من مجموعة دار الوثائق 
القومية في باريس (4.1:.81), مجلد ,١١75‏ قنصلدة 
صيد |. 

(4) وشالة من القتسق الفرنسي في صيدا الى رؤسائه في 
باريس؛ مترجمة من الباحثء دار الوثائق القومية في 
باريس مجموعة (56[906 4.58.81) مجلد رقم ٠١74‏ 
تاريخ ١١/؟//ا7/١,‏ 

(1) رسالة من القنصل الفرنسي في صيدا الى رؤّسائه في 

3 


بأريس» متررجمة من الياحث: دار الومائق القومية 


بأن ودع شاشات .للف العمائم وفرض عليهم شرائها بالسعر الذي حدذ ل ه. 


باريس»: مجموعة (56[:0 ا 00 مجلد رقم ١١6‏ 


تاريخ 171/7/1/174, 
(/) -162) .مم .1.4 ...كأمعصدمو2 رق بللقصدذ].خ 
164 


0( ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية, 


حص وعسةه عسة 
المراسلات التجارية والقنصلدة ع.آ :أأمص1 .0.0.0)) 
((25/12/1805) 4 85 1017056, مجلد رقم ١7‏ . 


(9) .(361 ع 202) .مم .4 .٠غ‏ ...م0 ,انهمه1 7 
)٠١(‏ .165 .ص .0أط1 

)1١(‏ .219.م .لأط1 

(؟١)‏ عادل اسماعيل: «تاريخ لبنان تفيرت المائدة 


والصحن»: جريدة الذهارء تاريخ 4706 , 

(؟١)‏ الامير حيدر الشهابي: الغرر الحسان في أخبار ابثاء 
الزمان» مخطوط نشره اسد رستم وفؤاد افرام 
البستساني تحت عنئوان «لبنان في عهد الامسراء 
الشهابيين» بيروتء الجامعة اللبنانية, ١519‏ 
اجزاء. انظر ج ١‏ ص .)١15-11(‏ 

)١4(‏ (88-101) .مم 1غ , .م0 .القددذ1 .هم 

)0 86 الغرر الحسان: مصدر سايق, ص ؟١.‏ 

(13) المصدر نفسه, ص (/7ا١١--179),‏ 

(1) اخبار الاعيان في جبل لبنان؛ نشره فؤاد افرام 
الستاتي: تفروك الحاففة: اللنناضة : نة اف 
جزءان: انظى ج ؛ ص ٠‏ 74. 

)١16(‏ الحركات في لبنان الى عهد المتصرفية: (لا.ب):, 

555 انظرن ص ؟؟.. 
(19) -381) .مص ,ألع.مه0 ...قاأمعسيءهم12 .الملمو1 0 


هس تار هر البنا ن ١‏ لاجس ساعي و1" تاد كلها لسباديا 


مي : 


ماروق حبتلص ماجستير في تاريخ لبنان الحديث 


ندم تشتد لخم على العم تنبري 


واحتضاضا تون لتفند أسياب المحنة, 
زقتقط “الحلول الختلفة» 'أحثلا: :ف: الوصول: إلى 
شاطىء الخلاص ودر الأمان. وي الآونة الأخيرة, 
بدا للعديد من المؤرخينء, أن تسليط الأضواء على 
تاريخنا الاجتماعي والاقتصادي2 من شأنه 
الكشف. عن :الجذور التاريهية العميقة لباق 
تطور تاريخ بلادناء وإزاحة الستار عن خلفيات 
مشاكلنا ومعضلاتنا الاجتماعية المستخصية, 
تمهيداً لاستئصالها من جذورها وتخليص 
المجتمع من برائن شرورها ومضار آفاتها. ومع 
تزايد عددر أتباع هذه المدرسة. تزايدت عملية 
التفتيش عن وثائق وأصول تكون الدعامة 
الأساسية لآرائهم. والمصادر الرئيسية 
لاستقصاء مادة حد دتهم وكتاباتهم. ولا كانت 
سجلات المحاكم الشرعية» الموروثة عن العهود 
العكماتة: لصم العديد المنوع من افق التاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي» فقد احتلت 
المركز الأول في سلم اهتمامات المؤرخين 
والباحتين الذين انكبوا عليها يستقرئون وثائقها 
لترفد أبحاثهم بدقائق الأمور وحقائق الوقائع. 
فظهر العديد من الدراسات التاريخية التى 
اعتمدت سجلات محاكم حلب ودمشق عند | : 
وكان من المبرزين في هذا المجال الدكتور انطوان 
عبد النور والدكتور عبد الكريم رافق. 

ولم تنل محكمة طرايلس الشرعية قسطاً من 
الشام, إلا في 9 الأرننه الآخيرة: على يدي 
طلبة الدراسات العليا في التاريخ. فقد قام بعض 


تاريخ العرب والعالم 


هؤلاء الطلبة باكتشاف المادة التاريخية الغزيرة 
التي تحوبيها سجلات هذه المحكمة, وتمكنوا 
بهدي وإرشاد الأساتذة المشرفين على رسائلهم, 
من رسم خطة واضحة لكيفية الاستفادة من هذه 
السجلات, فأتت أبحاثهم ناجحة؛ ونالت تقدد 
الجامعة اللبنانية التي منحتهم الشهادات العلمية 
نتيجمة عملهم هذا. وأذكر في هذا المجال 
دراستي: «تاريخ طرابلس الاجتماعي 
والاقتصادي 4١5١5 ٠‏ ودراسة قاسم 
الصمد: «تاريخ الضنية»:, ودراسة أنيس 
الأبيض: «الحركة العلمية قِْ طرايلس»» ودراسة 
محمد جابر حسين: «مرفأ طرايلس في النصف 
الأول من القرن الثامن عشر». وتجدر الاشارة 
هناء إلى أن سجلات المحكمة الشرعية في 
00 ' لفتت اهتمام الدكتور أسد رستمء فأخذ 
عن السجل 58 وأودعها مكتبة الجامعة 
0 في بيروت» وهي لا تزال محفوظة فيها 
تحت رقم (4طآ11آ98 .956 .245)؛ كما أن 
أغناطيوس الخوري قد اطلع على جزء يسير من 
هذه السجلات إبان كتابته تاريخ بربر آغا متسلم 
مدينة طرايلس (-٠859-14مام).‏ 
وعندما كنت عام ١915‏ بصدد تحضير 
شهادة الماجستير حول تاريخ مدينة طرابلس» 
ظلن يشو «الدكصون الشتترف؟ انحد اله( ستسدير 
الصيقنيء الذهاب إلى المحكمة الشرعية في المدينة: 
والتنقيب في سجلاتها القديمة العثمانية. فلبيت 
الطلب» وأطلعت على السجلات وللملست تردي 
نعالتها: ورأيت وجوب العمل على اتقاذهاء لما 
وجدت فيها من معلومات تاريخية قيمة. فرأيت في 
الحاج فضل المقدم, الرجل المقدام لمثل هذه 


المهمة, وبادرته الحديث بشأنهاء فأبدى الغيرة 
والهمة اللازمتين فرصد قيمة ألف ليرة لبنانية, 
ووعد بمبالغ أخرى يجمعها من ذوي الغيرة 
لتغطية نفقات المشروع. ثم تباحث مع رئيس 
المحكمة الشرعية فضيلة الشيخ ناصر بصفته 
المسؤول الأول عن السجلات, وبدوري طرحت 
عليه الفكنةة فألين افكناها والشكس أن للمشارعة 
في تأمين مستلزمات المشروع. وأخيراً عمل الحاج 
فضل ياسين المقدم على تشكيل رابطة إحياء 
التراث الفكري في مدينة طرابلسء للعمل على 
انجان المشروع: ٠‏ وكانت له رئاستهاء وللأساتذة د. 
عمر تدمري؛ وفريدريك معتوق ود. خالد زيادة 
عضويتها. فباشرت العمل في. الصيف الماضي, 
وأنجزت تصوير قسم لابأس به من السجلات. 
وبعد ذلك تولى معهد العلوم الاجتماعية في 
الجامعة اللبنانية الفرع الثالث: مهمة نشر مئات 
النسخ عن مصور السجل الأول: على شكل مجلد 
يضم مقدمة من وضع الدكائرة الثلاثة 
المذكورين» ووثائق السجل رقم .١‏ إلا ان هذا 
العمل لم يأت بالنتيجة المتوخاة؛ ونظراً لافتقاره 
إلى التدبير والتخطيط والاطلاع المسبق على 
محتويات السجلات» فقد اقتصر فقط على تصوير 
الوشائق وتجليدها على نحى ماهي عليه في 
فلات الأساشعة. .حكن ”دون لسرهديا. 
فالسجلات تحتاج إلى المزيد من الترتيب» حيث 
تمر الأسكفادة مها عل غزان عا هده فل :سائر 
دوائر المحفوظات والأراشيف. فهي تنتظر قيام 
الذين عمقوا إطلاعهم في وثائقها بتصنيفها 
مجدداً بصورة مختلفة عما هي عليه ولكن دون 
الحاق لحيو 0 التاريخي. معطي كل 
تصنف الفرمانات والنيوراديات(') الواردة فق كل 
سجل في جزء واحد يحمل رقم هذا: السجل,: 
وتجمع الأجزاء كلها في مجلد واحد يأخذ إسم 
(مجلد الفرمانات والبيورلديات), ثم يختتم المجلد 
بفهرسته للموضوعات. اوكا يصار إلى العمل 
دشان الهجم الأخرئ:افتتضع المعلومات الواردة 
0 


إليها بالسرعة اللازمة والاستفادة منهاء وإلاا 


مافائدة تصويرها؟. وكذلك يصار إلى شرم 
المفردات العامية التى ترد في وثائق هذه 


لا يقع الذين ينوون الاطلاع عليها في إشكالات 
تفسيرها. 

ولكن ماهى محتويات أرشيف المحكمة 
الشرعية في طرابلسء, وماذا تضم من مادة 
تاريخية لتمثل هذه الأهمية لدى المؤرخين 
والباحثين؟ 

كان أرشيف المحكمة الشرعية في طرابلس 
يحفظ كامل السجلات العائدة لفترة الحكم 
العثماني والمتعلقة بالمدينة وملحقاتها. إلا ان 
القسم الأكبر منها قد التهمته ألسنة اللهب أثناء 
حريق السراي الحكومي عام 11175, فلم يبق 
منها إلا النذر القليل. وقد ذكر لي الشيخ 
عن الاطقة الرقافي:- اجن نوعف :لفكي 
الشرعية في طرابلسء أن عدد سجلاتها قبل 
حريقها كان دفوق الحصر؛ كما شاهدت بأم عيني 
قسما كبيرا من السجلات المحروقة. وبفضل 
المولى عن وجلء استطاع بعض موظفي المحكمة 
التترسة التمورية ع كم كر هيا 
فساهموا بذلك بأعظم ماءيمكن أن يقوم به 
المحافظون على التراث؛ ونالوا اوور والشكر 
والاكبار من طلبة. العلم. 

1 على ما تبقى من هذه 
معظم اد تارمت المويئة ف المركلة -المكدة ين 
الأعوام لقن عن 6ه) ست ١1113‏ 55 
4م)؛ هذا بالاضافة إلى سجل اعلامات 
الطلاق والدعاوي العائلية لسنة "اه _ 
4م وسجل الإذنامات الشرعية للأعوام 
اسم ااكاف: كتمين. فجده الستكلات 
حججاً متفرقة متنوعة تتعلق برعايا الدولة 
العثمانية في طزابلس على اختلاف طوائفهم 
ومذاهبهم, وتشرم أمور الطلاق والميمراث 
والزواج والتوكيل والوقفيات وايجارات الأملاك 
المبنية والعقارات الزراعية والقسمة والافرائ 
والبيع: هذا بالاضافة إلى ما تتضمنه من فرمانات 
وبيورلديات. .وهي عبارة عن قوانين ومراسيم 
ضادرة عن: الباب: العالى. والمشنيكة الاشلامية 
ؤؤلاة “«طرابلس: كنا ككل -فيها فزيانات : فين 
الموظفين على اختلاف فئاتهم ورتبهم. وقد جاءت 
هذه الوثائق على تنوعها مبعثرة بين صحائف 


تاريخ الغرب والعالم أه 


السجلات دون أي ترتيب أو تصئيف. فقد نجد 
حجة إبراء فحجة بيع فحجة قسمة فحجة بيع؛ 
فحجة طلاق فحجة تحرير تركة؛ وقد يتوسط هذه 
الحجج حجة التزام أو فرمان أو ببورلدي. كما 
نجد هذه الحجج مذيلة بامضاء أصحاب العلاقة 
ويتصديق الشهود. مما يدل على أنها كانت تدون 
تساعاء ولد صعةاورفا مناقئرة: خاضية: 
وأنها احتفظت بأرقام تسلسلها في السجلات. فلو 
كان تدوينها يتم في وقت لاحق لصدورها؛ 
لوجدناها مصنفة على الأقل('). وقد نجد أحياناً 
فرماناً صادراً بتاريخ معين ومدونا في السجل بعد 
حجج لاحقة لتاريخ صدوره:؛ لكن ذلك لا يعزى 
إلى تأخر مقصود في تدوينه: بقدرٍ ما يمكن رده 
إل قاخر وصوله لظا لش ترا لتعد: المشافة 
وبطء المواصلات بينها وبين اسطنبول. وقد يتعذر 
أحياناً على الوالي دخول المدينة أثناء الثورات 
والانتا همات مشيط: ع هنا الل كدوين 
البيورلديات التي أصدرها والفرمانات التي تلقاها 
من الياب العالي أثناء غنايه عن المدينة قْ تواريخ 
لاحقة لتواريخ اصدارها. 
وعلى الرغم من ذلك كله: تبقى هذه السجلات 
المصدر الأساسي الذي يحوي ونائق هامة 0 
الباحث المؤرخ بفضل غناها وشموليتها من أن 
يستخلصس التاريخ الاجتماعي والاقتصسادي 
والسياقي الدينة ::طرايلسسن اانان. القروق' الخلاذة 
الأخيرة من مراحل الحكم العثماني فيها. فتلاحظ 
مثلا من خلال السجلات العلاقة التى ربطت 
ولاية طرابلس مع سائر ولايات بلاد الشام 
وخاصة ولايتي صيدا ودمشق. فقد ظلت 
طرابلس طيلة القرن الثامن عشر(") تشكل ولاية 
مستقلة(؟). وعلى إثر وفاة واليها حسن باشا. عام 
1م ارتبطت طرابلس بولاية صيداء بعد أن 
قاع احم بامنا لحان سعط تقزةاه. عليها: ولاب 
من وجهائها اختيار متسلم عليها من قبله!*). ثم 
ظلت تتأرجح في تبعيتها بين صيدا ودمشق طيلة 
الربع الأول من القرن التاسع عشرا') عندما 
عادت عام 1474 لتشكل ولاية مستقلة تولى 
عليها علي داشا الأسبعد("), وظلت كذلك. حتى 
عودة درنس أغا سلف عليها مع مي الحملة 
المصرية عام .)41١87١‏ وبعد عام ١84٠‏ عادت 
طرابلس .تتبع ولابة صيد!(١)‏ حتى عام ١8565‏ 
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ميق الل بريانة شور لاون بيطاي ااانا 
أنشئت ولاية بيروت وكانت طرابلس تشكل إحدى 
ملحقاتها(' '2, وظلت كذلك على تبعيتها لولاية 


بيروت حتى خروج العثمانيين من سوريا عام 


1ام. 

بالاضافة الى ذلك تقدم هذه السجلات مادة 
تاريخية غزيرة تمكن الباحث من أجراء دراسات 
قُْ النواحي الحالية : 


١‏ دراسة من النواحي السياسية 

؟ ل دراسة مناطق البترون وجبيل واللاذقية 
وطرطوس وحذور والشعرا وتلكلخ وجبة بشري 
والزاوية والكورة مر من النواحي اناي ومن حيث 
مدونة ل 50 الحومه الشرعية. أما لنواحي 
طرابلس(١)؛‏ وذلك أنه منذ البداية كان للاذقية 
وطرطوبس محاكمها الشرعية حيث تقاضى سكانها 
في أمورهم الشرعية. وحيث كانت تدون حجج 
الطلاق والميراث والقسمة والقضايا المدنية. 
وكذلك كان سكان جبيل والبترون وبشري 
والكورة والزاوية لا يتقاضون في طرابلس إلا 
نادراء بل يكتفون بالتقاضي لدى مشايخهم 
ورجال الدين في مناطقهم. ولكن ارتباط هذه 
إدارتها وسياسة حكامها الذين كانوا يحصلون 
على بيورلديات تعيينهم في وظائفهم من واليهاء أما 
الضنية. وعكار. فقد ظلت السجسلات تعكس 
حتى منتصف القرن التاسع عشر عندما أصبح 
لكل منها محكمة شرعية كما يتضح من 
السجلات عينها! فده" 

سد أوضاع الزراعة عامة واختلالاف أنواع 

؛ ‏ الدخل اليومي للفرد وتوزيع الثروات 
الاقتصادية. 

ه ‏ نشوء وتطور أشكال الملكيات الزراعية. 


الحاقلاك:' ق طرانلسن:وفكان والشنحنة: 

"٠‏ الأوضاع القانونية والاجتماعية 
والاقتصادية لمختلف الطوائف في طرابلس وعكار 
والضنية. 

46 إعطاء إحصاء تقريبي عن التوزيع 
الطائفى ف طرابلس وعكار والضنية وعن أعداد 
السكان والعلاقة المتيادلة بين هذه الطوائف: 

9 علاقة طرابلس مع التجار الأجانب, 
وعلاقاتها التجارية مع فصر وحلب ودمشق 
بصورة ة خاصة. 

٠‏ النشاط الاقتصادي لرعايا الدول 
الأجنبية في طرابلس وخاصة الفرنسيين 
والبريطانيين. ظ 

١‏ علاقة بعض العائلات الطرابلسية مع 
جوار مدينتهم في جبل لبنان وخاصة ابان فترة 
حكم بربر آغا في طرابلس والأمير بشير الثاني في 
السن: 


وط ك7 
١‏ ااا كعبر دادم 


وشا لزه نا حرم 
لو أواذنا يعر ملو لان 


الى ا 
لعي دواد نك افش | 
0 0 كم 
با 2 


7 إعطاء فكرة واضحة عن التوزيع 
الفئوى والعلاقة المتبادلة بين مختلف فئات 
السكان. ظ 

إعطاء فكرة واضحة عن النشاطات 
اللحرنية: ور طر املد نا تا عا 
.ايت اعتطاء عق المنظييق: العمل 
للقوانين والتنظيمات 080 والوقوف على 
مقدار تمتع الفرد بحقوقه المشروعة وقسطه من 


(العدالةا والخزية والمساواة" فى :هذه المناطق, انان 


الحكم العثماني. 
وي ستيل الاستفادة من هذه السجلات 


والتمكن من كتابة هذه المواضيع؛ يتوجب على 


المؤرخ الباحث أن يتبع منهجاً سليماً للتعامل مع 
ما ورد فيها من وثائق» “رمم الأحذ بعين الاعتبار 
الأمور التالية: 

تسلسل وثائقها من حيث تواريخها اليومية 


0 
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التي يدرسها. إلا ان خط ترقيم السجلات 
يضطر الباحث الى اهمال أرقامها والاهتمام فقط 
بتواريخ صحائفها حتى لا يقع بإشكال تاريخي. 
ل إن وثائقها تتضمن التاريخ الخام وتقدم 
مادة تاريخية لا ريب بنزاهتها وخلوها من 
التزوير. وتبقى هذه الايجابيات مفيدة للمؤرخ 
شرط ابقائها في إطار حجمها ,حتى لا تقوده إلى 
التسليم المسبق بكل ما يرد في هذه الوثائق؛ فعليه 
التدقيق في الوثيقة قبل الاقرار بصحة مايرد 

فيهاء مع الأخذ بعين الاعتبار ثقافة كاتبها 
ومقصدهء ووضع كلماتها في مدلولاتها التاريخية 


التي يمكن أن تخالف مدلولاتها الحاضرة. فنجد  '‏ 


على سبيل المثال وثيقة في أحد هذه السجلات 
تأني على ذكر «العونيات» و «زقاق الحمص» على 
انها محلات من طرابلس9؟'). وقد تبنى البعض 
هذا التصنيف على علاته دون تحقيق ولا 
تدقيق(؟١).‏ وهنا أرجح إن كاتب الوثيقة وفع قُْ 
خطأ لا يجب أن يقودنا إليه. فزقاق الحمص 
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والعونيات هى أحياء أو حارات من محلة 
الكذادين»: ولت" محلات: قائمة مذاتها»- إنها 
أوردها كاتب الوثيقة على انها أماكن ومحلات 
يختص كل منها بحرفة معينة. 

تبقى إشارة أخيرة لابد من التوقف عندها ولو 
قليلاً. فهذه السجلات تمكن الباحث بما ورد فيها 
من وقائع وأحداث لاريب بدقتها وصحتهاء من 


تمثل. الواقع المعاش آتذاك:. ومن تلاق تحوير 
الحقائق والوقائع التى وردت عند بعض المؤرخين 


وكتبة المذكرات. إلا انها لا تكفى وحدها لمعرفة 
الخفايا المؤثرة في تاريخ المدينة فهنالك مخططات 
الولاة والوجهاء والمتنفذين من أبناء المدينة, 


«وقناةه المؤامراك و الوسافن القن يما كا مفو 


الدول الاوروبية في طرابلسء؛ وغيرها من الأمور 
التي لا نجدها في السجلات: وإن وجد بعضها 
يجب عليناء لكي يأتي بحثنا محيطأ وشاملاً 
لجميع النواحي: البحث عن هذه الخفايا التي 


تمكننا من تفهم ما ورد في السجلاتء في مذكرات 
ذوي المكانة والمعرفة لمجريات عصرهم, الذين 
تمكنوا بطبيعة عملهم كموظفين كبارء من معرفة 
هذه الخفاياء كنوفل نوفل الطرابلسي مثلا الذي 
وضع مخطوطا يعنوان «كشف اللثام عن محيا 
الحكومة والحكام».. حيث أسهب 5 ذكر أحداث 
عصره. وكذلك علينا اللجوء إلى المحفوظات الملكية 
التي وضبعها ابد رستم؛ والتي تحفل بذكر 
أخداث طزابلن ظيلة مراجل الككد المدوق 
فيها. أما أقوال ومراسلات قناصل الدول 
الأجنبية في طرابلس»: فهى حافلة بأحداث المدينة, 
وتمكن به الباحث؛ بما فيها من تعليلات. من 
الوذوفت : كل, وجهة: نظن كن فق لبدو لويد : 
فرنسا وروسيا وايطاليا وبريطانياء في تاريخ 
طرابلس وسكانها. وقد قام الدكتور عادل 
إسماعيل بنشر جزء لابأس به من وثائق ق قناصل 
الدولة الفرنسية في سوريا بمصنف يضم واخداً 
وعشرين سل تتحدث أغليها عن مدينة 
طرابلس(١'),‏ وتساعد الباحث بما تضم من 
احصائيات وجداول بأعداد السكان وأنواع 
المتتحات, الزراعية .والسكافية. وينا. تخري دن 
جداول بأنواع الصادرات والواردات من وإلى 
مر رس 1 0 


الهوامش 

)١(‏ الفرمان يصدر عن السلطان وهى بمثابة مرسوم في 
يومنا الحاضرء أما البيورلدي فهو يصدر عن الوالي 
وهى بمثابة قرار في يومنا الحاضر. 

)١(‏ ورد في مقدمة المصدر الأول لوثائق المحكمة الشرعية 
في طرابلس منشورات الجامعة اللبنانية معهد العلوم 
الاجتماعية الفرع الثالث2. طرابلس ”987١.ء‏ أن هذه 
الوثائق كانت تدون في وقت لاحق لصدورها ومتأخر 
عنه. ينظر الصفحة (ج) من هذا المصور. 

(؟) ورد في مقدمة المصور الآنف الذكر أن طرابلس 
أصبحت في مطلع القرن الثامن عش تابعة لولاية 
دمشق. ينظر الصفحة (1) من المضور عينه. 

(4) سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس:. سجل ه 
ضشفحة 7 وسبحل :5 ضسنحة 11/6 وسيكل لا عنفةة 
/41 وصفحة ١88‏ وسجل 8 صفحة ١‏ وصفحة ١١5‏ 
وصفحة ”1/7 وسجل 9 صفحة ؟١١‏ وسجل ٠١‏ 
صفحة ”48 وسجل ١١‏ صفحة 7١١+‏ وسجل ١‏ 
صفحة 7١8‏ وصفحة ” وصفحة ١٠١١‏ وسجل 1١4‏ 


'صفحة ١١١‏ وسجل ١١‏ صفحة 55 وسجل ١9‏ 
صفحة ١١7‏ وسجل ٠١‏ صفحة ”5 وسجل 5١‏ 
صفحة ١‏ وسجل ١5‏ صفحة ١٠١‏ وسجل 5١‏ صفحة 
6 وسجل !7" صفحة ١١*”‏ وسجل ”١‏ صفحة لال 
وسجل ؟؟ صفحة 50١؟١‏ وصفحة ١55‏ وسجل 7 
صفحة ,١١١‏ 

(©) سنة ١ه‏ 744١م‏ بعد وقاة حسن باشا والي 
طرابلس بسط الجزار نفوذه عليها وطلب من أبنائها 
أن يختاروا واحدا منهم ينصبونه متسلما عليها من 
قبل الجزار. السجل 4”؟ صفحة 155. 

(1) في عام 1ه ١180م‏ بسط عبد الله ياشا والي 
الشام نفوذه على طرابلس. سجل ١؟‏ صفحة ؟5. ثم 
عادت طرابلس في عام ه 5١18م‏ لتتبع والي 
صيدا أحمد باشا الجزار. سجل 55 صفحة .١5‏ 

(1) سجل 55 صفحة 08. وأغناطيوس الخوري: 
مصطقى آغا بربرء مطبعة الرهبانيات المارونية» بيروت 
1ك صفقحة ؟15١.‏ 

(4) سجل 055 صفحة .٠١‏ 

(1) سجل 051 صفحة ٠١‏ 3 6 صفحة ١/١‏ 
وسجل 15 صفحة ١5؟,‏ 

)٠١(‏ سجل "لا صفحة ١7١‏ 000 ظ 

)١1(‏ عبد العزيز عوض الادارة العثمانية في ولاية سوريا. 
ذآن:العارف ممصن شنفتوة 351 

(؟1١)‏ وود في مقدمة المصور الأول الآنف الذكر أن 
سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس تمكتنا من 
دراسة النواحى الاجتماعية والاقتصادية. ينظر 
الملتفة (ت) من :هذا لحترا 

(؟١)‏ سجل 5١‏ صفحة ١٠١959‏ وسجل | //ا صفحة 09" 
وصفحة 0١5؟.‏ 

)١:(‏ سجل " صفحة ”"ل, ش 

)١5(‏ ورد في مقدمة المصور الآنف الذكر [ ن العونيات 
وَدْقاق اللعدو وي موده ينظر الصفحة (ب) من 
هذا المضدوق: 

(17) ورد في مقدمة المصور الآنف الذكر أن مجلدات 
وشائق القنصلية الفرنسية التي جمعها عادل 
اسماعيل لا تتحدث جميعها عن طرابلس؛: يل ان 
المجلدات الثالث والرابع والخامس فقط تتحدث عرز 
المدينة في مرحلة القرن التاسع عشر. أما المجلدات 
التي تتناول تواريخ سابقة لهذا الزمن فلا تتحدث عن 
طرابلس على حد زعم واضعي المقدمة. ينظر 
الصفحة (و) من هذا المصور. 

)١1/(‏ أع 5عدو هق ضدهامانآ قامعدودءه2آ :الهصذا زعم 
ا ذال قعناأمغقلط نآ 31 15 ة861 وعغنة [اقده0) 


-10 م9 -8 -7 -6 -ذ5 -ك -3 زوعممه1' .1976 طأتمروع8 
٠ :‏ 0 -19 -17 +16 -15 
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م شادم اساب ١‏ لاجؤسة عي رالا تقد يي لسبامي 


فار اكات :الذي بلس 


حول نشدرا امتجل الاولت 
منوثانة ثئق المحكمة الشرعرة 
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3 .عمعيدا لسالام: ندري 


متسل أن أصدر (معههد العلوم 
الحامفة : اللنتاننة: السحل: الأول من 
سجلات محكمة طرابلس يعنوان «وثائق المحكمة 
الشرعية بطرابلس» في اواخر السنة المنصرمة 
5 ,: بدأت التعليقات وردود الفعل تظهر عند 
الباحثين المهتمين بهذا النوع من الوثائق 
ول فته معد فالتوقعات كليزةء والمعال, مفتو 
لكل الناقدين والمنظرين والمحققين والباحثين. 
ومهما كانت ردود الفعل؛ سلبية كانت ام ايجابية: 
فان هذا يعنى ان العمل وجه اليه الانظار» وهذه 
ظاهرة صحية ولاريبء والمنطق يقول ان من 
يعمل عليه ان يتوقع النقد والثناء معاء ومن 
لايعمل يظل قابعا خاملا في زوايا النسيان. 
ولست هنا فق معرض الرد والتعقيب على 
ما تفضل وادلى به السادة الباحثون والمهتمون 
بالدراسات الوثائقية؛ كتابة او مشافهة؛ حول نشر 
السجل الاول فلكل رأيه الذي احترمه؛ ولكن اود 
أن 0 الى النقطتين التاليتين: 
0 ناشري السجل لم يدعوا لانقسهم 
20 «تحفيق ودراسية» السجلء بل قأموا 
بال «تقديم, بين يدي السجل المصور بمقدمة 
متواضعة لاعطاء فكرة عن اهمية وثائق المحكمة 
الشرعية بطرابلس» وإذا لم يكن متوجيا عليهم 
التعريف بمعنى «تاأسومه» و «منتان»!! 
كما لم يدع الناشرون انهم سينشرون اكثر 
مائة سجل ‏ وليس سبعين سجلا ‏ دون 
0 لاف وقت قريب أى بعيد. 
؟ ان عملية نشر السجل الاول را 
دون تحقيق»: والتي 0 السادة الناقفدون 
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خطأ. ليست جرما خطيرا يرتكب ضد التراث, ولا 
بدعة انفرد بها الناشرون. فقد سبق لهيئات 
علمية معروفة: ولكثير من كبار المستشرقين ان 
دشروا كتيا ترائية مصورة هي اقدم تاريخا من 
سجلات محكمة طرايلس دون اي تحقيقء: اذكر 
بعضها على سبيل المثال لا الحصر: «كتاب 
الانساب» للسمعاني المتوفي سنة ”همه نشرهة 
المستشرق 00 مصورا عن النسخة 
الخطية دون اي تحقيق؛ رغم رداءة خطوطيهاء 
وه كتاب متداول بين أيدي الباحثين يرجعون 
اليه كمصدر أساس في هذا الفن. وكتاب «تاريخ 
دمشق» لابن عساكر المتوفي سنة ذ/ا05هل الذدى 
نشر منه مجمع اللغة العربية بدمشق مجلدا 
كاملا في سنة 4ه/ 1578م. وجاء في كلمة 
رئيس المجمع الدكتور حسني سسح الذي صدر 
بها المجلد المصور مايلى نصه: 

«... فقد عزم مجمع اللغة العربية على ان 
تتش طاريق التسارين يفكن الخياريات 
المربية القيمة. وقد اختار لذلك طائفة من 
مخطوطات دار الكتب الظاهرية2. ومما تحويه 
خزانته من مصورات كتب التراث الادبي 
والعلمي, الجيدة الخط. 

. ويرجي المجمعء, وهى يلبي الحاجة الماسة 
الى تدارل كتّب التراث ان يكون هذا الاسلوب في 
النش سببا من اسباب الاقبال على التحقيق, 
وتيسبير وسائله بين ايد ي المهتمين بالثقاقة العربية 
دراسة وتحقيقا. وهى بعد ذلك» وسيلة من افضل 
الوسائل للتعرف الى طريقة الكتابة العريية, 
وما التذفة المؤلفون والنساخ العرب في مؤلفاتهم 
وكتبهم من ضروب النقط والشكلء لضبسط 


رصبت 1000 ديبم 
تدلو قرط اا 


يكم لاماي لير لمن د 
سيو ير رار اد لون ساو ارك مقع نرم نرب ١‏ 2 ا 


سأ زا 3 


ولوب ورور رطخل فقبا” 7 رإدجين الا 2 سر 


20 إبركسس ب 


النصوص وسلامتها من التحريف والتصحيف» 
مما يمهد امام الناشئة العربية صلة بكتب التراث 
اوتق واشمل». (انتهي). 

كتاب «القول السْتظوّق في شفن.مولانا الملك 
الاشرف» لابن أبى الجيعان: المتوفي سنة 
؟١له.‏ وقد نشره المستشورق «ريى دلفى 
ظ لانتزوته» في توريئى بايطالية سنة ١41/8‏ مصورا 
عن التسخة الخطية مع مقدمة دوق الى تحقيق::: 

ومثل ذلك كدير. 

دقى أن اتوجه الى السادة الناقدين والمنظرين: 
عرد ' التقد .و التقظي :حم استفادوا من ستجلات 
المحكمة بطرابلس في تحضير رسائلهم الجامعية 
في السنوات الاخيرة, وابقوا عليهامهملة معرضة 
للتلف والتشويه والضياعء للتخفيف من لهجة 
ذقدهم وتحاملهم على الاساتذة ناشري السجل 
الاولء ولعدم التسرع في اتهامهم جزافا بانهم 
قاموا بتصوير بعض السجلات في فترة قصيرة 
نو ندواسة ‏ ان جعرنة ها فحتونة” من ماد 3 علسة: 
اذ يكفى مدير معهد العلوم الاجتماعية في 


سيدق لاب 


عر 


3 700 رول 
لان سرغي ظ 


لا 


طرابلس الدكتور فردريك معتوق؛ والدكتور خالد 
زيادة الاستان في المعهد المذكور انهما تجندا في 
صيف ا الاسرائيلي للبذين, وعملا يوميا 
من امتدلات محكمة طرابلسء: دون الاستعانة 
بأحد كذلك يكفي معهد العلوم الاجتماعية 
دشخص مذيرة؛ وكلدة الاداب والعلوم الانسانية ش 
في طرابلس بشخص ممديرها الدكتوز عبد المجيد 


ظ نعنعي أنهما أسهما في تحمل معظم الاعباء المالية, 


مع رابطة احياء التراث الفكري في طرابلس 
بشخص رئيسها واعضائها المؤسسين لتغطية 
هذا العمل الذي لم يتحرك احد لانجازه منذ وقت 
طويل. 
اما القول بان الناشرين لم يدرسوا السجلات 

دراسة وافية قيل عملية التصوير الاخيرة: فاحيل 
قائله الى كتابنا «تاريخ واثار مساجد ومدارس 
«من الجامعيين» تلك السجلات ولفت انظار 
الباحذين اليها في سنة 191//7. . 
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سكابا فلو الخامس من حزيران 
ا الرياح شديذة؛ والمياة 
مُفيكارنة:: الجاعة:. السادسة .عشيرة 
والدقيقة 45, ظهرت البارجة هامبشاير 
والمدمرتان فيكتور وأونيتي. ضاعفت العاصفة 
من شدتها. واهتزت المدمرتان اهتزازا قويا 
لم تستطيعا معه متابعة الرحلة. فرجعتا الى 
قاعدتهما. اما الباريجة فتايعت ابحارها الساعة 
9 و١4‏ دقيقة, اصطدمت بلغم واختفت خلال 
دنا :تك افوات. كدو "التجال :كية: ' الكل 
الفيلد مارشال كيتشنر وزير الحربية. وقد اذهل 
النبا الرأي العام البريطاني: الذي كان يعتبر 
حتى الساعة: تقول ان كارثة البارجة هامبشاير 
ليست نتيجة صدفة من صدف الحربء وانما هي 
عمل مدير. | | ١ ٠‏ 

قبل كيتشنرء, مع بداآية عام ١١١1‏ أن يذهب 
الى روسياء فقد كان مرهقاء وصارح بذلك 
الاميرال جليكى. ساعة صعوده الى البارجة. كان 
عفن 1 عاماب كان" الطلقو: البرمطاقى ونه 
خاهة واخة مات نادو ا زعملا رنا وان كرات 
القديمة تؤلله. كما ان الصراع على السلطة كان 
يبدد قواه. لذلك كان بحاجة الى الراحة قيل ان 
يعود الى الصراع داخل مجلس الوزراء؛ وفي 
الواقع كان على كيتشنر أن يسترد هيبته التي 
أضاعها في مجالس الحكم. 

كانت مهمة الذهاب الى روسيا سير مهرجين. 
فسفير الولايات المتحدة نيرق الى واشتطن: «ثمة 
امل هنا بان كيتشنر لن يعود من روسيا». فهل 
كان السفير يعلم اكثر مماذكي في ببريده 
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«فلادك تناديك» ملصق عليه صورة كيتشس, استغلته 
الحكومة البرديطانية لتشجيع الشياتب للالتحاق بالجيشس 


الوكلوتاس فين كان و الت مقن ألا يعون 
كيتشنر من روسيا؟ 

السين فين اولا (1أع"1 5182 ع.][), فالمتطرفون 
الأيرلنديون: الذين كانوا يتعاونون مع الالمان؛ 
كان يعنيهم أن يقثل كيتشنر. كانت السين فين 
تعمل جاهدة على. جمع: مقتطفات من مذكرات 
خاصة:؛ تزعم ان كيتشنر كان شاذ! جنسيا. وكان 


لقم «زطة رتنواك اتقضيت: العا وكاقة 
تشرف؛ عن كثبء على الحمام اللندني» حيث 
مجتخ: الحواسيمن الالاق والادراتدؤون»:ؤهتاك 
ذقل أحد عملاء السين فين الى جاسوس الماني نبأ 
المهومة الروسية, أي مهمة كيتشنرء محصددا 
التاريخ ومكان الرحيل. كانت سكوتلانديارد على 
علم بالمسألة. وقد استجوب السير بازيل 
تومبسون العميل الذي حمل النباً... ولكن: من 
الى كانت السين فين نتف :كاوها نها 5 يحلفاقها 
الالمان حاسمون في هذا المجال. وهم يؤكدون ان 
المصدر هى محيط لويد جورج. 


كان دافيد لويد جورج يأمل في التخلص من 
كيتشنرء وان لا يعود من روسياء فالرجلان اللذان 
لا يلتقيان على شيءء: يكره بعضهما الاخر كرها 
شديدا. وكان لويد جورج يقود المعارضة ضد 
كيتشنر في قلب الحكومة. وكان قد حل محله في 
وؤارة التسلحء وبطمح 1 :-5هةخم قْ وزارة 
الحربية؛ ويتطلع الى أن يخلف الو..ر الاول في 
٠‏ داوننغ ستريت. وذاك مالميكن ليحدث 
مادام كيتشنر حيا. 


كان كيتشنر رمز ارادة الصراع لدى الشعب 
التريطاتي» ركد هرررنا لكل شكللة رارك 
ولم يكن يقبل ان يدع مركزه للويد جورجء ولا أن 
يشترك في وزارة يرئسهاء ومادام حيا فلا أمل 
للويد جورج ان يبلغ مركز السلطة. 


من هذا كان الظن ان لويد جورج اسلم طوعا 
كيتشنر للالمان. مع العلم ان الوثائق التبوتية غير 
ممكنة في هذا المجالء والتخمين من خلال 
الكلواهن: هى الطريق الى الاتهام. 


وكان لويد جورج:؛ بطبيعة عمله في الوزارة, 
يعرف الكثير ولم يكن جديرا بكتمان الاسرار. 
وكان كيتشنر يقول عنه: «كل الوزراء يروون كلل 
شيء لزوجاتهم, وللويد جورج العديد من النساء!». 
ولئن لميكن ممكنا اتهام لويد جورج بمقتل 
كنت كان ,سن "لواقم إن فقول انه لايهيذا 


كا 


هو هوراس هيريرت كيتشني, ولد عام 
6٠‏ قرب كيري في ايرلندا. درس في الكلية 
الفرنسية في جنيف, ثم التحق بكلية الهندسة 
الحربية في وولويش. كان الى جانب عائلته يوم 
اندلعت حرب ١٠181؛‏ ومارس نشاطه العسكري 
الاول 3 فرقة الشواطىء الشمالية تحت امرة 


1 عيبن سيردارا, اي قائد!ا ع للجيش 
المصري. وكان غمره اثندن ١‏ واربعين لفنفية , 


ولميكن هذا الجيش موجودا الا عى الورق. 


وكان لا بد من انشائه بكل جزء من احزاته. وقد 
قاده الى السودان لبنتقم لمقتل غوردن باشساء. 
الذي قتل في الخرطوم وهو يحارب المهدي. 
وانتهت الحملة بانتصار ام درمان الذي جعل 
من كيتشنر ابرز رجل جماهيري في بريطانيا. 

كان يكره الأوساط السياسية, ويحب 
العزلة. حارب البوير في افريقيا الجثوبية., 
واعاد تشكيل حيش الهند. وشكل الجيش 
الاوسترالي, واصبح حاكم مصر. 

عين ,.111١4‏ وزيرا للحربية لم يكن الجيش 
البريطائي مستعدا لتحرب العالمية الأولى. 
وخلال ثلاثة ة أشهر تطوع لديه اكثر من ملدبوني 
بريطاني, وبذل جهودا مضنية لجعل هذه 
الكمية من الرجال فاعلة. مزودة بالسلاح 
الضروري. وكان كيتشنر يصطدم كثيرا 
بالسياسيين الذين لم يغفروا له برودته. وحقه 
قُُ السرية. وتوصلوا الى نزع وزارة التسلح 
استقالته: ولكنه افهم انها سترفض. 

كان طويلا نحيلا. حنطي اللون؛ وكان لون 


معرف يهما من بين المثات. 
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لفتة بطولية ف حي مستر كنغ 


الإاحدء الرابع من حزيران: لشب كيتشنر إلى 


كن أكروس»: ليركت التطان ان تورسو: التي 
سيبحر منها الى سكابافلو. وقد تلقى موظف 
وزارة الخارجية: الذي كان سيسلمه رقما سرياء 
الامرء بالهاتف, ان يذهب الى مار يبلبون» حيث 
لن يجد احدا حتما. وف وقت الانتظار. كان 
كيتشش يتسلق الرصيف بين جمهور المسافرين. 
أريد جعل رحلته مكشوفة:؛ وقد تبين فيما يعد؛ ان 
السين فين هي التي تلفنت لموظف الخارجية. 

وحين صعد كيتشنر الى سطح الايرون دبوك: 
تغدى مع السير جون جليكوء اميرال. الاسطول. 
اقترح عليه السير جون تأجيل السفر الى اليوم 
الثاليى:. :وكا كان البهر شنندين الاقسطرات: فان 
الذين يلقون الالغام في البحر لميتع لهم القاوها: 
لأنهم لم يستطيعوا الابحار. ولم تحرس مخارج 
سكابافلو. وكفت اثنتا عشرة ساعة لفتح الممرات. 
رفض كيتشنر الاقتر 

مع ذلك التقط” الالمان. اشارة: كررث: كلاة 
مراتء تعلم الاميرالية في لندنء أن الممر غربي 
الارركاد نظف تماما, وكان ذلك غير صحيح. من 
الملفت .هذا ان ذلك الاشازة : الروثينية: الحخضة 
فالممر تعبره سفن الشحن: وهى عادة محروس 
باستمرار قد نقلت الى لندن وكررث ثلاث 
مرات. فهل القصد ان بلتقطها الالمان؟ 

ولا يستبعد أن البحرية الملكية جربت بذلك أن 
توحي بان الهميشاير ستتجه غربا. والواقع ان 
جيليكو كان يفضل الممن الشرقن راك كيتقلدر 

يتألم :اشن لالم :من .دوان البهي .و اللكن 

0 محمي اكثر من الرياح؛ والابحار فيه اكثر 
راحة. وف اللحظة الاخيرة غير الاميرال الاتجاه 
واختار الممر الغربي. 

في عرض الهارويك هيد. اصطدمت الهاميشاير 


بلغم. دمرت غرفة الآلات2 واشتعلت النار في. 


البارجة. وخاطر المسؤول عن الدفة؛: فقبض على 
المقود. ووجه البارجة بحيث تغمر المياه مكان 
حفظ البارود حتى لاينفجر. وكان الوقت كافيا 
لاخلاء البارجة من ركابها. وفيما كان الركاب 
يستعدون لفادرة البارجة» كان ثلاثة يلبسون 
الكاكي» يصعدون الى حجسر البارجة. كانوا: 
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كتشنر ومساعده الكولونيل فتزجرالد والمترجم 
كان كيتشنر هادئًا جداء ولكنه كان متعيا 
ومريضا. 

0 الضباط الثلاثة على 0 البقان 
اصرف 0 ٠‏ وبقال أن كيتشنر تذكر عا 
التي قالت له يوم كان صغيرا: «ستموت غرقاء». 
نهل كان .تفضيل الموت بين عباب البحرء على 
انقطان الوث: البطىء. لم يوجد معسد. كتقدر 
ابداء ولكن فرانك بورء بعد عشر سنوات؛ زعم ان 
جثة كيتشنر موجودة في تابوت في النروج. 
واحضر النعش الى لندنء فلما فتح وجد فارغا. 

قد غرقت هامبشاير على بعد كيلومترين من 
السواحل الاوركادية. وقد ابلغ المسؤول عن 
الانقاذ جورج توميسون ساعة حدوث الكارنة, 
وكان في مديتة سرومنسء؛ اقرب مدينة الى مكان 
الحافث» :اتضل- سكا نافلو:. فقيل. له" أن تفنى 
بقضاياه الخاصة. الح: فاغلقت القاعدة خط 
الهاتف في وجهه. اسرع تومبسون الى سكاباقلق 
ليرى قائد القاعدة, الكايتن ووكر. حدق ووكر 
فيه؛ وافهمه ان حركة البواخر الحربية تظل دائما 
سرية. وحتى لى غرقت بارجة فالمدنيون لاحق 
لهم قْ معرفة ذلك. أو التدخل. وشدد بوضع 
تومبسون في السجن. 

خلال هذا الوقت: كان اوركاديون يتوجهون 
الى مسرح الكارثة رغبة في التقاط الناجين ممن 
يستطيعون بلوغ الشاطىء رغم العاصفة القوية. 
ولكن جنودا بريطائيين كانوا هناك والسلاح في 
اددهم لتمتفوهم المروو.قك كان فم الحقود .ام 
باطلاق النان عل كلم كوج إلى طون البحر. 
رفكذ! ماك -غدد- هن الذاحين مث التزد. والتعب: 
لانعدام محاولات الانقان. 

اذن» لم تنظم اية محاولة انقان. وجرى كل 
شيء كما لو كانت السلطات البحرية والعسكرية 
راغبة :فى التاكن .من عنام يقاء احد. علن؛ قين 
العا 


عدم الجدارة... ام خيانة؟ 
مازالت الاميرالية حتى اليوم تحتفظ بصمت 


فطبق كول كل ها يمن :اخن رعلة الكتكشدن انا 
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مق ذه 


كيتششسر يستعرض الجيش الذي جنده من الهنود. وزجه في الحرب 


بعض الحملات ١‏ لصحفية التى قادها قرأنك بورء 
فيتجنب المسائل الحقيقية. مع ذلك فالمسائل 
بافية: وري الى ذلك مزعجة. 

بماذا فكر السفير الاميركي حين كنب ان في 


للنن «املاة بل بشهوراء وان كتقش لح يمول من 
روسيا؟ 3 

كانت سكوتلنديارن تعلم تماما ان الالمان على 
علم بالامرء فلماذا لم تتدخل؟ 

ناذا تلفن السين فين لتآخير رحلة الكينغ 
كروس؟ 


وه -. 
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كيف نفسر الاشارة التي بحسبها كان المعبر 
الغربي منظفاء في وقت لميكن فيه كذلك. 
وما تعني ردود الفعل لدى السلطات البحرية 
والجتود حين علموا يكارثة الهاميشاير. 

تسري شائعة تقول أن السير جليكو؛ بعد 
برقيته الاولى التي اعلنت عن الكارثة. ارسل 
برقية أخرى عامرة بالتفاصيل التي لم تنشر ابدا 
على الملأ. والاميزالية لاتنكر ولاتؤكد هذه 
الشائعات:؛ لماذا؟ 


كي "افتراشنان متعارظيتان: اما" أن تكون 


العالمية الأول وكانت الهند مستعمرة بريطانية 


الكارثة حادثاء واما 3 تكون خيانة. 
الافتراض الاول يعني أنها كانت عملا حرييا 

عاديا وجو كبتاسار حل شور بارج الس طتدفة. 
وبالتالي فان العدى كان يعلم إن كيتشنر سيسافر 
ذلك النهارء ولكنه لم يكن يعلم ولا يستطيع ان 
يتنبا ان بارجته ستمر غربا لان القرار بالاتجاه 
اتخذ في آخر لحظة. والاشارة تغيير حربي 
مفاجىء من اجل اعطاء معلومات خاطئة مضللة, 
وهى امر يقعله الاعداع عادة. وقد حدعثت 
سكوتانديارد , خدعها جاسوسٍ مزاوع: ويمكن 


بهاء مع كل رمَلائُه من الوزراء. وكانت السين قين 
نصطاد في الماء العكر. وا كان البشر يحبون نشر 
الغسيل الوسغء فقد قررت الاميرالية 
وسكوتلند يارد طمس الحادث ثهائياء أضف الى 
ذلك ان الالمان لم يدعوا القيام بالهادثة . 

اما الاقتراض الثانى؛ وهى ان الحادثة من 
تدبير الخيانة, فلها مبرراتها كذلك. 

ولم يكن شيع يمنع الالمان من ادعاء قتل 
كيتشنر. وصمتهم لا يثيت شيئاً. ولعل أدعاء قتله 
كان يمكن أن يكشف عملاءهم, ويعرقل نشاطهم. 


ا لل يسك 


عن شيء. فلو كانت الهاء. دير اتجهت شرقا؛ 
فهل كانت ستجد ' _ حرا؟ من يستطيع ان 
يبرهن ان مخارج سكابافلو لم تكن مراقبة؟ 
اذا صح هذا الافتراض فان لويد جودج 
او احدا من محيطه قد اعطى سي الرحلة الى 
السين فين: وهر على علم انها متكنقله إلى الاكان. 
كان على لويد جورج نفسه أن يرخل الى روسياء 
ولكنه اعتذر في اخر 1 هل كان العنف 
بطريقة مغلفة؟ ول كانث سكوتلاند يارد تعلم, 
ولكن الاوامر صذنفرثك اليها بان تكرك الأمور 
تجري بطديهتهاء وحسب مها رسم لها فذقلت 
عميلها . الذي كان بعلم الكثير. كان الكابتن ووكر 
ينفن الاوامر التي صدرت اليه من اعلى مستوى» 
هل كان الهدف احاطة المسالة بالفرّاغ؟ وهل 
قضى المسؤولون على الخيانة البرقية الثانية التي 
1 السير جون جليكو؟ 
الافتراضان ينقصهما البراهين الحسية. ثمة 
ظلال كثيرة تعمّي على الحقيقة. ولكن من المؤكد 
إن السلطات البريطانية لا يعنيها كشف الحقائق» 
بل هي معنية بطمس كل المعلومات عن الكارثة , 
اذن ع اكش سيب اعد 
الواقع ان الوجهين مذلان ومخجلان بالقياس الى 
الإميرالية وسكوتلاند يارد . 
على كل حال» , لقد عاش كيتشنر لغزا في سلوكه 
9 
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ولد-الاقي :قفخن الذي :الثاني يحو عام 

ليا ا /اه ١‏ وتوقٍ عام 60أمء حكم الامير 

نل ىن ,١717#-_1١69.‏ وكان اهتمامه 
الاكبر استقلال لبنان, فشرع اولا يضم الامراء 
اليهء فحالف يوسف سيفا في الشمالء والشهابيين 
في وادي التيمء واخضع آل حرفوش في البقاع, 
والزعيم علي الجنبلاط. : ثم احتل كسروان 
ومديددتى بيروت وصيداء 8" امتدت امارته 
حتى بلغت صفد وعجلون. 

جمع فخر الدين مالا كثيرا فصرفه على تعزيز 
الجند وبناء الحصون وتجهيزها بالمؤن والذخائر 
يها حرف الاتراك منه نويد 1 الناب. العان: بلست 
لمحاربته فكانت مواجهة بينه وبين والي دمشق 
سنة ١1١1‏ استطاع فخر الدين أن يهزمه يها. 
الا ان الباب العالي لم يصبر على وضع الطريق 
البرية بين مصر والجزيرة من جهة والاستانة من 
عب" أخوع كحت «وكفة: مين الخدا ينها ادم 
داح دوم تاجنة "كو قد التعلورا هك عات 
الدول الاجنيية فرصة للتدخل وبمصورة خاصة 
الدول التى تمسكت بالحروب الصليبية بشكلها 
التقليدي2ء مثل فلورنسا والفاتيكان: ولكن فخر 
الدين لم يتلق منها مساغدات فعلية لذلك آثر ان 
تخادن لننان ال فلؤرنيتا يله 1136 
استقبل الامير في توسكانا بحفاوة بالغة ولكن 
لكوم كانسن . الحوا: هليف ايفين نه 31 اة آران 
الحضيول عل :معزية .هذا ادرك: الامنين كلم “كانت 


السياسة الاوروبية مفرضة:؛ لذا فضل الاتصال ' 


بالباب العالي وطلب العفى. ثم عاد ليتسلم امارته 
على الفنون والعلوم والافكار البناءة» وادرك حاجة 
اورويا للحرير اللبناني فاهتم بتصد بره اليها 
فذرت: غلية ريحا كييرا. 

والامير فخّر الدين رجل من التاريخ. ولمعرفة 
حقيقة تاريخه: يتحتم ء علينا الرجوع الى - 
والوثائق هي الآثار التى تحمل افكار الرجال 

لذا فكل فكرة 55 الى عمل لم يترك إثرا 
مياشرا او غبر مباشر سواء اختفت اثاره المنظورة 


ونفقد ان العددد: امى الوكاتة اقركة كشا 
كبرى من ماضي الانسانية مبهماء وغير معروف, 
لانه غين مكبت. بالوكائقم وامبحت أكارهء لذ تيمكتنا 
القول: لا وثائق: لا تاريخ. وتحدر الاشارة إلى اف 
فكن الددن كان يتكالا القيامم الدمتي وقد تحاولت 
كل المطوافك أريها ع تيه الدهاً. 


انطلاقا من هذه الفكرة. عمدت الى نثر بعض 
الوشائق المحفوظة في فلورنسة (110:6266) 
بايطاليا والمتعلقة برحلة الامير فخر الدين المعني 
الثاني. 

وعلى الرغم مما كتب عن تلك الحقبة ورغم ان 
الامير فخر الدين رجل دولة دون منازع 
واصلاحي من الطراز الاول2» ورجل عمران 
ودهاء... لم يختلف المؤويخون ف اعطائه حقه, 
رغم التناقض الكبير في سرد حياته ويصورة 
خاصة فيما يتعلق بغلاقاته واقامته في ايطاليا. 

ولدى مطالعتي لأهم المراجع والكتب التاريخية 
لتلك الحقبة خاصة؛ ومنها على سبيل الذكر 
لا الحصر: 

كتاب اخبار الاعيان في جبل لبنان, 
للشدياق. 

حت تاريخ الأزمنة, للدويين: 

لبنان في عهد الامير فخر الدين المعني 
الثاني, للصفدي (تحقيق 3 8 رسكم 
والبستاني). ظ 

عدا لبنا رن قا لضف قلعت كان قاد 527 

اضواء توضيحية على تاريخ الموارتة, 


د. زكي النقاش . 
مختصر تاريخ سورية ولبنان» بقلم احد 
الاباء اليسوعيين. 


مؤرخو لبنان في الموارنة؛ كمال الصليبي. 

هذه المراجع وغيرها ممادرس هذه الحقبة 
لم تتفق على طبيعة رحلة فخر الدين لايطالييا 
واهدافها. ‏ 

لأللعة فمدك: اال فقن معشن: الوانة» هدهن) 
ينا فقن شتايفاة متها متا يفني للمزة 'الاولى: 


| واكتفي بنشرها دون الخوضن 5 ابعادها تاركة 
ش للدر رخن اعادة تركيبها. 
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الوثيقة الاوكى 


رسالة من روما 4 آذار 1114 من اوراتسيو منتشيني للامير فخر الدين 

١‏ اسره ايطالية عريقة (واوراتسيو منتشيني) عمل لدى الكاردينال كرافا. الذي كان له 

الفضل في تمويل المدرسة المارونية في روما التى تأسست سنة ١١84‏ وقد أنشأها البابا 

غريغوريوس الثالث عشر لتعليم رجال الدين الموارنة ليعودوا للعمل بين طائفتهم» ومن أهم تلامذتها 

جموايل. المنوييوي: الاقدتي (/11748-191/0) ومتوعنا المعنؤوتي. (ت175) وابراهم 

الحاقلاني )١1175--١04(‏ وكذلك نصر الله سلق العاقوري (المتوفي )١15‏ استان العربية 
والسريانية في كلية الحكمة في روما ومدير المطبعة العربية فيها. 

تولى اوراتسيى مهمة كسب فخر الدين الثاني الى جانب الدول الاوروبية في عمل مشترك ضد 


الدولة العثمانية. وحاول جاهدا! توطيد علاقته مع ملك فرنسا. 


الوثيقة الثائية 
الامير المكرم فخر الدين اشتها يقعد في بلدان الامير المعظم وتحت حمايته الشريفة مع 

حرمته وبنته وجوارها(') وولدين. صغار يخدموا الباب وستة أم سبعة من خدامه والحاج كيوان(") 
مع باقي أرفاقه() الأوخارا؟) الموجودين معه الآن يرجعوا لبلادهم ليعلموا ويخبروا أهله انه 
جالس في بلاد النصارى ليسعى بواسطة الامير المعظم معونة وقوة من البابا وباقي سلاطين 
النصارى ويرجع لبلاده بعمارة(*) قوية ولذلك طلب من حضرة الامير المعظم ينعم عليه يمهما 
يعتازه بذلك. 

أما الأمير المعظمء اذ فهم خاطر الامير المكرم المذكور أراد يكمل طيبة خاطره معه انه بكل 
الأشياء الممكنة يقنعه ورضي بذلك وسهل احواله في كل بلدانه وبيريد يعطيه مساكن لايقة في مدينة 
فلورنسيا(") وعرية لخدمته وخيل من خيله ومونة وعلوفة من شأنه ومن شآن جماعته النياقرش 
فلورنتية كل عام ولايمان ذلك ثبت ذلك بخط يده وختمه بمهره وعلمه بخط يا صجيه7"! نهار الثاني 
عشر من ايار سنة الف وستماية واربعة عشر مسيحية في مدينة بيسا(ة). 

ختم الامير فخر الدين ابن معن 


الهوامشن )١(‏ جواريها. (4) سفن بحرية 
(؟) الحاج كيوان نعمه قتله فخر الدين ؟؟١١,‏ (1) فلورنسة 
(؟) رفاقه. (7) كاتبه. 
(4) الآخرين 0( 


الوثيقة الثالثة 


وملخصها: 


يرجى فيها الأمير فخر الدين 
اعطاؤه سفن بحرية مزودة بالسلاح 
بهدف الذهاب لبلاده حيث يراها 
رعاياه ولإذكاء الروح القتالية لديهم 
وخصوصا عندما يروا ش*شدخص 
الأمير... وفي النهاية ويكل احترام 
يقبل ثياب الدوق ويدعو الله الشكر 
الجزيل. 


٠١1١1/ أبار‎ /٠١ ليفرنو‎ 
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الوثيقة الرابعة 


وسثالة من المطران حنا الحصروني يخبره برسائل من معاونه مصطفى بن حسن شلبي 
يتمنى له النصر على اعدائه بمعونة السيدة العذراء ويطلب من الله أن يصبح الامير اميرا مسيحيا 
دطاعة البايا مؤيدا 0 والنصر الالهي بالمذهب المسيحي الذي 0 مذهب الحق. 

في ذيل الوثيقة كتب باللغة الايطالية القديمة وبدايتها ان ملك الفرس قد وقع الصلح مع 
الاتراك. 


الوثيقة ثدقة الخامسة 


في سنة 48١1١.ء:‏ عاد فخر الدين الثاني من ايطالية فكان نشاطه واسعا اذ استقدم من 
ايطاليا الخبازن والبناء والمهندس والحكيم والحلاق فنشطت التجارة وتحبسنت الاحوال الاقتصادية 
في امارته فدرت له مال كثيرا أودع قسيما منه مصرف جبل الرحمة باسمه واسم اولاده تحسبا 
اتقلبات الزمن. ومن المعروف أن حيدر الشهابي حفيد الأمير فخر الدين الذي طالب يتركة جده 
متخليا عن ثلثها لمجمع انتشار الايمان (1808أولغط0 08نا2ع3م220). 


الوثيقة يب ربيع الثاني سنة ؟5١٠ه‏ ؟1575م. 
ظ ابراهيم المورانى: هو ابراهيم الحاقلانى مر ذكره. 


فخر الدين بن معن 
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الوشيقة تثدقة السادسة 


الى حضرة سنيور قان دوكا(ا) وسنيورامراما!') حفظهم الله تعالى مرادنا منكم تأخذوا ثمن 
اليسرا من ابراهيم الموراني الذي في بلادنا من جبل لبنان فنخاف7') ان الدراهم اذا ضلوا! ع ف 
يد ابراهيم الموراني يضيعهم علينا اذا اخذتم الدراهم منه وصاروا عندكم بيطيب خاطرنا والحكيم 
والخباز والينا أعطيناهم اجرتهم على قدر ما عينتم لنا في الززمن الذي قعدوه عندنا على قدر 
استحقا قافهم على دد القنصل الذى كان عندنا من جماعنكم ونحن وأزلادة) بحير يبوسوق أيديكم 


)( 
سربتور 


فخر الددن بن معن 


ا يد لكف نا 


925 .76 .710 ,مغة«تعممم عل مععتلع81 12626 51310 1ل ماتتطعده 


أ ا ا يي ا 


- تاريخ العرب والعالم 
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وفي الواقع» فان أوروبا عرفت المقاومة 
قبل الحرب العالمية الثانية, في الحركات 
المعادية للفاشية في ايطاليا منذ عام 
5 وف الحركات المعادية للنازية في المانيا 
منذ عام 1574, وفي النمسا منذ ضمها الى المانيا 
في عام 1178: وفي تشيكوسلوفاكيا منذ مارس 
15 , 

وعندما بدأ الغزو الهتلري لاوروبا في سيتمبر 
4 بدأت نتشكل حركات مقاومة في الأراضي 
المحتلة. وهي تحمل أسماء مختلفة ولكنها تقوم 
بمهمة واحدة هي : رقفض الاستسلام والملساومة 
مع المعتدين والعمل لانزال الهزيمة بهم, 
ومساعدة القوات المسلحة النظامية على التصر 
النهائي. وأصبح الاختبار المطروح أمام كل 
مواطن في أوروبا ‏ بصفته الفردية أولا وبصقته 
الاجتماعية ثانيا ‏ هو: المقاومة أم الت 


. وفي البداية تقبل كثيرون من الناس في أورويا 
هزيمتهم العسكرية أمام جحافل النازيين كأمر 
واقع. وظهر منهم من يدعو الى التعاون مع الغزاة 
او الوصول معهم إلى حلول وسط. وكان البعض 
لا يرى في الحرب التي تجري . من حوله الا 
مصدر]. لبعطن:' الضايقات» مثل :تقطن التموون 
وتوزيعه بالبطاقات: ومثل الافتقار الى بعضس المواد 
المعتادة والكمالية؛ ومثل الاضطرار يسبب الحرب 
الى الانفصال عن الابن اى الأب الذي في الميدان, 
او عن الأقارب والأحباب. 


وكان كثيرون يدعون بصراحة إلى موة 


الانتظار والتروي؛ بل وقد غغرتهم في 28 


أساليب التعقل والتادب التي تظاهر بها العدو 
وقواته في .معاملاته وتصرفاته. أو أثرت فيهم 
دعايات النازية عن قوة المانيا. الهائلة, وحسن 
تدريب جنودها وضباطهاء وحتمية انتصار 
أسلوب حياة «اورويا الجديدة؛ في النهاية. 


اكن ماان مرت الأيام بعد الصدمة الأولى' 


حنى دين الكثيرون أبعاد المؤامرة النازية, وحتى. 


أدركوا ان «أورويا الجديدة؛ الهتلرية ليست. 


سوى اورويا المحرومة من الحزية» يل والمحرومة 
من حق الؤجود. ولم.يكن. أمامهم سوى أن 
يقاوموا العدوان الهتلري عليهم بجميع الوسائل 
المتاحة؛ وان يطوروا مقاومتهم؛ حتى بلغت ميلغ 


؟/ - تاريخ العربٍ والعالم 


التجربة التاريخية الشاملة التي يؤرخ لها 
المؤرخون حتى أيامنا هذه. 

ويتضمن «نتاريخ الحرب العالمية الثانية» الذي 
صدر في بريطانيا؛ فصولا كاملة من تاريخ المقاومة 
بمختلف أساليبهاء نقدم منها هنا تلخيصاً 
حديراً بالدراسة والتفكير فيه والاستفادة منه. 


السرية المطلقة 


أول ما تلاحظه على حركات المقاومة الاوروبية, 
في لل الاحتلاق: النازي, .هو السرية: والشرية 
المطلقة. 

وبعد ذلك تلاحظ ان المقاومة تبدأ بالكراهية 
السلبية للعدىء ثم تتطور إلى العداء النشط 
المنظمء ثم تبلغ ذروتها في النضال اليومي الدائب 
لكل مواطن ولكل فئة ولكل جماعة. 

والحد الأدنى من المقاومة هو المقاوصة 
السليية: 

وتتخذ المقاومة السلبية شكل ردود فعل فردية 
5 أو شكل. بردوك: افعل مجاهي : ٠‏ وميزتها هي 
انها نوع من المقاومة المأمونة العواقب والتى 


الفتيات والفثيان 
. اشتركوا في تحرير باريس 
. من الاحتلال الالماني 


يستطيعها كل فرد دون أن يتعرض لخطر جسيم. 

وفي اوروباء وفي بداية الغزى النازي: اتخذت 
المقاومة السلبية عدة أشكال منها أيطاء الموظلفين 
عمدآ في إداع مهام ولائفهم, ووقوع المهندسين 
والعمال عمدا في أخطاء وعيوب أثناء عملية 
الانتاج وبدون ان يصل الأمر الى حد التخريب, 
والتكاسل واليلادة أى الحماس الأجوف الزائد 
على الحدء أى مجر الغياب عن العمسلء 
أو الامتناع من سماع دعايات العدو. 

وإلى جانب المقاومة السلديةء توجد المقاومة 
النشيطة؛ أي المقاومة باستخدام جميع الأسلحة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ا 

ومن أساليب المقاومة النشيطة التي عرفتها 
اورويا في ظل الاحتلال النازي, توريع المنشورات 
والصحف السريةء والاستماع الى الاذاعات 
المعادية للعدىء ونشى كلمة «المقاومة» وضرورتها 
بين الناس؛ وتجميع المعلوماث عن تحركات العدى 
وأعماله؛ ومساعدة الفدائيين الذين يتسللون إلى 
الأراضي المحتلة للقيام بعمليات التخريب 
والغارات المسلحة. 


ولقد دلت تجربة المقاومة في أورويا المحتلة على 
أن رجل المقاومة هى مثل الطيار: فكما ان الطيار 
يحتاج الي مساعدات أرضية متعددة, فان رجل 
المقاومة يحتاح الى كثيرين يساعدونه من وراء 
خط المقاومة. 

على أن الهدف النهائي لجميع أشكال المقاومة 
الشلبسة والتقنيطة كان راتما ندل ازيوينا 
لحتل ب عر ارون ل حديطة القارفة 
السلكة الشعيية. واقراد الأرضن: تعملنات القواق 
اتلك 'التطامية ف جهودقا لاتذال الهمرينة 
المسكرية النهاتية بالعدو, 

تجارب هامة 


وإذا استعرضنذا على هذا الأسياس العام أهم 
دنمات. حركات..اللقاومة :قي مفتاف البتلاد 
الاقروبية فاتنا تاذمظ 
في هولند!: 


كانت المقاومة في البداية مقاومة فثات 
اجتماعية مختلفة: رجال الدين الطلبة ى 
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الأطباء ‏ الشيوعيون. واتخذت المقاومة اساسا 
شكل الاضضرابات العمالية: والمقاطعة الادارية: 
وأعمال المخابرات: وتوزيع المنشورات والصحف 
السرية. وذلك لصعوية القيام بأعمال مقاومة 
زشلحة واسنفة: التاق" كتيبح لآق فولك] ١‏ يلد 
سهلء والمواصلات بها عديدة؛ وكانت أبرز قوى 
المقاومة في صفوف الطبقة العاملة. 

كانت شبكة المقاومة ممتدة شديدة التعقيد 
بسبب وجود منطقة غير محتلة عرفت باسم 
«منطقة حكومة فيشى الحرة؛ وكانت حكومة هذه 
المنطقة تساوم ضد المقاومة مستغلة بذلك سمعة 
الماريشال بيتان» كما كانت تستفل الكراهية 
التقليدية للفرنسيين تجاه الانجليز وخاصة بعد 
شحومهم على «المرسى الكبير». 

اكن معظم الفرنسيين كانوا غاضبين على 
الجمهورية الثالثة. واستجابوا على الفور لنداء 
الجنرال ديجول بالمقاومة الذي أذاعه من لندن في 
6 يونيو (حزيران) ١1594٠‏ واشتركت في حركة 
المقاومة الفرنسية أحزاب سياسية مختلفة: 
ديجوليون؛ وشيوعيونء وراديكاليون, 
واشتراكيون: وجمهوريون ومستقلون. 

وكان من أبرن القوى المشتركة في المقاومة 
الطلبة الذين نظموا الاضرابات المتتالية, والعمال 
وخاصة عمال السكك الحديدية الذين شنوا على 
العدو 550 خفية عرفت بعل ذلك بأسم ‏ احخرب 
البيانات» حينما كانوا يقومون بوضع بيانات 
خاطئة على الصناديق الالمانية المشحونة بالقطار, 
فأحدثوا بلبلة وعرقلة ملموسة للمجهود الحربي 


الالاني. كما كانت فرق المقاومة المختلفة تقوم 


باغتيال الجنول الآلمان واعدام من يكعاون معهم, 
فى بلحدكا: 


+ مه 


٠ 
وله سه سنو‎ 
التببب يي يي يي 9 ل ل777صصضيات‎ 


على البلجيكيين. فأصابت الكثيرين منهم 
بالبلبلة: كما تظاهر العدى بالتصرف المهذب تجاه 


الأهالي. ونجح في التأثير على عقول الكثيرين. 


وساعد على ذلك أيضا وجود خلافات قومية 
بين البلجيكيين أنفسهمء ويقاء الملك ليويولد في 
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أثرت سرعة الهزيمة العسكرية في مايى (أيار) . 


البلان وعناونة مع الالمان 

ومع هذاء. فقسد استطاع الشيوعيون 
البلجيكيون أن يكونوا جيش تحرير من مجموعة 
فلك المتسكيان روح الحقالين. الوطتية العفرد: 
الحذون» ووحات: توي وطلنسة ده 00 هيدا 
مدنية في الجامعات والبيوت. 
الجهود التى بذلت في توحيد فرق ومجموعات 
المقاومة قْ بلجيكا حدى انتهاء الحرب. 
في الداثمرك: 
فكل اعمال دونه هن عفان الخابرات: 


الملكى. 


في النرويج: 


عرفت النرويج رئيسا للوزراء متعاملاً وعميلا 


للالمان أصبح اسمه في التاريخ علما على كل خائن 


أوطنه وهو «كويسلنج» وقد قام كويسلنج هذا 
بضرب كل حركة مقاومة ظهرت؛ وبتحذير الشعب 
النرويجي لكي يبتقيل نظام متلر. «الجديد». 

صع هذأ. فقد نشأت حركة مقاومة نرويجية 
صغفيرة وسرية جداء ألفها 6 12 
العسكريون: وقررت أن تتجنب الدخول في أي 
صدام عسكري مع العدى قبل الأوان, لكنها ‏ 
ساعدت سراً ‏ الغارات التي كانت تقوم بها 
قوات «الكوماندو» البريطانية على مراكز العدو 
المتطرفة. 
في تشيكوسلوفاكيا: 

بد أت المقاومة عقب اتفاقية ميونيخ التي 
عقدت في سيتمبر (أيلول) .١15778‏ وتميزت بوحدة 
الأحزاب اليمينية والشدوعيين: تحت قيادة الرئيس 
بنيش الذي كان م في لندن. كما ار 


ظ اي ومثقفين وعالا: 


0 


0 


00 


3 


ا 


ناة هوائدية تخفي آله تصوير في حقيبتها. بينما ونفت زميلتها تراقب الطريق 
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0 


1 1 
00 
ار 7 5 


ا 


0ك 


في البانيا والدونان: 


اتخذت المقاومة في البانيا أسلوب التخريب, 
وعمليات «الانصارء اللاجئين في الجبال. 

أما في اليونان, فقد عانت المقاومة من 
الانقسام الشديد في الرأي العام الوطنى؛ ومن 
استمرار حدة الصدام داخل صفوف ال مقاومة بين 
الاتجاهات السياسة والعقائدية المختلفة. 
في يوغوسلافيا: 


« 
جو 


كانت المقاومة معقدة بسبب تعقد قضية 
القوميات اليوغوسلافية: الصربء, والكروات: 
والسلوقيون؛ والمونتجريون؛ والمقدونيون؛ وبسبب 


0 


0 
0 
0 

1 


| 7 2 0 
ا 0 0 0 
2 3 17 3 0 3 

ل ل 0 


0 
1 


)0 تقلد مستقلتين» لد عميلتين قْ كرواتيا وصرييا 
الاوستاش والتشتنيك ‏ وبسبب وقوف 
الفلاحين موقف سياسة الانتظار. 

ومع هذا. فقد أستطاعت حصركة المقاومة, 
بقيادة جوزيف برونء الذي أصبح معروفا باسم 
«تيتو» أن تكموى, وان تخلص البلاد من الاحتلال 
الأحلين 


سرعان ما ظهرت في 
جماعية ان شعب يولندا قد أاعتاد منذ قرون 
طويلة على النضال من أجل حريته: وتعتبر 
حركات المقاومة السرية احد تقاليده الوطنية 


- يما 


شفرة بالحبر السري 


التليدة. ولم تكن هناك ضرورة لاستثارة أي 
حوافز في صفوف شعب بولندا لكي يهب للنضال 
عن كيانه وحريته. 

وضمت المقاومة جميع الطبقات والقئّات في 
وحدة رائعة. وساعد على النجاح ضعف 
المواصلات: وكثرة الفايات والمستنقعات, 
وانضمام المثقفين والموظفين إلى حركة المقاومة, 
وعدم ظهور أي «كويسلنج» أو خائن. 

ولم تكن قوات المقاومة في اوروبا المحتلة تحمل 
أسما واحدا. فلقد كانت هناك حركات 
«الجويريللة» وؤفق الاسم الذي أطلقته حركة 
المقاومة الاسباتية ضد غزو نابليون على نفسها. 
وكانت هناك فرق «البارتيزان» أو الأنصار. وكانت 
هناك فرق «الماكي». ثم كانت هناك فرق 
«الكوماندو». 

وكانت فرق «الكوماندو» مجموعات صفيرة: 
لايزيد عدد أقراد كل منها على مائة جندي 
- مي »2 وجنودها مدريون. 


وقد تميز جئود «الكوماندو» بالشجاعة, وشدة. 


التحمل ‏ البدني, ودف المبادرة, ودقة الأحكام: 


0 7 
3 0 0 
20 


: 3 
101 
0 
1 7 
0 0 1 + 


م 

70 1 5 

1 1 0 
3 1 


0 


0 


1 1 0 


١‏ على العمل لساعات أطول وق 
مهام أشق ويفترات راحة أقصرء مع خبرة واسعة 
في الاستطلاع من ملاحظة والقدرة على 
الحركة فوق أي نوع من أنواع الأرض بالليل 
أو النهار. 

وهكذاء فان حركات المقاومة. تحتل اليوم 
مكانة بارزة وجوهرية في تاريخ الشعوب في 
ذضالها الدائب من أجل الدفاع عن كيانها 
وحريتها. وهي تمثل ‏ على حد قول مؤرخي 
الحرب العلمية الثانية . أعظم مهمة يمكن أن 
دقوم بها المواطن والجندي. بدون روتين 
مكتبي2 وبدون انتظار لعلاوة أو ترقية 
أو بدل. والنجاح في عمليات المقاومة يعتمد 
فقط على النفس وعلى الذين يشاركون فيها. 

وكما يقول الدكتور جان ‏ ليون شارلء في 
تاريخه للمقاومة الاوروبية, فان المقاومة ضد 
العدوان الأجنبي هي ذروة الثورية في كل 
زمان ومكان. 5 


ونحتقف: 
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مها 
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للسياييب 


تقع مليخة على بعد ٠١‏ كيلومترا الى 
الجدون مق منطقة الذي التى شود :8 
كيلومترا الى الشرق من الشارقة 
ومنطقة مليحة من المناطق الصحراوية التي تكثر 
فيها روابي الرمال وأخاديد الوديان. وتحدها من 
الجهة الشرقية سلسلة جبال وعرة تمتد من 
الجنوب حتى تنتهي برؤوس الجبال الى الشمال 
من راس الخيمة (جلفار). أما من الجهة الفربية 

فتحدها سلسلة جبلية ممتدة من الشمال الى 
الجنوب بطول عشرة كبيلومترات تقريبا. وهذه 
السلسلة غدنية غنية يخامات الحديد وبالمواقع الدفاعية. 
أن عموم منطقة مليحة ترتبط ارتباطا وثيقا مع 
منطقة أثرية هامة تقع على بعد.؟١‏ كم الى 


موقع مليحة. الحارة الأولى اثناء بدء التنقيب. 


الجنوب وتسمى المدام. وهذه الأراضي تكون 
سهلا ممتدا من الشمال الى الجنوب تكش فيه 
النخيل والأشجار المثسرة والأشجار الطبيعية 
كالسمر اضافة الى الشجيرات. ان توفر المياه 
وخصوية الثربة وكذلك وجوبد خامات الحديد 
ساعدت على استيطان هذه المنطقة منذ أقدم 
العصور ووجود الروابي الأثريا 
إلا شاهد على ذلك. 

يتكون هذا الموقع من امتدادات استيطانية 
متفرقة تتألف من روابي دنتشى فوقها بقايا أثرية 
يستدل عليها من الكسس الفخارية وقطع الحديد 


دة العديدة ما شي 


على شكل خامات وأجزاء لقطع مصنوعة بشكل 


سيوف ورؤّوس حراب. ويمكن تقدير المسعاحة 

الكلية لهذ! الموقع بصسوره تقريبيسة. وذلك 

بحصرهقا في دائرة قطرها كبلومتر ونصف_ 
التنقد 


قامت البعثة العراقية الموفدة الى دولة 


الامارات العربية المتحدة والتى تولت التنقيب في 
موقع فليحة بعد أن درسث ملتقطاته السطحية, 
باختيار نقاط متعددة من الموقع فعملت فيها 
مجسات اركيلوجية حيث تمكنت بهذه الوسيلة 
من اجتبار أريع حارات للتنقيب. وفيما يلي أهم 
النتائج التي توصلت اليها البعثة خلال موسمها 
الأول لعام: 151/7. 


الحارة الأولى: 


نتم في هذه الكازة الواقعة بالقرب من الطريق 
الترابي الواصل بين مزرعة مليحة ومقر المكائن 
الكهريائية حقرة محلعتيا + م ١‏ ؤم لهرت 


فيها بقايا غرف مشيدة باللبن لم يتبق منها سوى 


اللبن غير المنتظم والمعمول من طينة ممزوجة 
يفتات الككس يتاع هله الغرف ويقدر سمك كل 
لبنة ب 15 سم د تقريبا. لقد أقيمت أسس هذه 
الأبنية فوق الرمال مباشرة حيث أن عواصل 
التعرية من أمطار ورياح سببت في إزالة أقسام 
نير متها 

أما أهم للقي الأثرية المكتشفة في هذا الجزء 
من التنقيب فلا تتعدى كسر الفخار حيث لم يعثر 
على نماذج كاملة منها إلا أن أشكالها معروفة في 
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الفثزة البلسيقة وم الفتزة التن امتؤحخايها 
ذلك :ف القرمين. الراية والقالة :“قبل الميلاك: وقد 


على أحداها طبعة حدم منبسط تتوسطه زهرة 
اللوتس محاطة بكتابة يونانية. أما الكسرتان 
الأخريان فعليهما كتابة يونانية أيضا تعود الى 


كان مثل هذه الفخاريات المكتشفة مستعملا 
للطبخ وخزن السوائل والحبوب. 


تهاية القزن الرابنة. قيل: المدلاد: ومن الكتشيقات 
الأخرى مجموعة كبيرة من بقايا السيوف 
والسهام الحديدية وكذلك أجزاء من جرار فخارية 
مزججة وجدت مبعثرة في أماكن مختلفة من 
تقع هذه الحارة شرق الحارة الأولى وهفي القبر. 
عبارة عن رابية صغيرة قطرها ١5‏ متر تقريبا 
وانتفاعها :مترات. فكع ق:هدة: الرانية حتدها 
بعرض مترين ممتدا من الغرب الى الشرق. وقد 
أفنت الحفن هنا يان هذه الرادية تكالفف "من سوا 
كلسية منقولة من مكان آخر استفيد منها في 


أما أرضية القبر فقد كشفت على عمق 6,م 
عن مستوى سطح الأرض وكشف 3 هذه 
الأرضية عن حفرة مستطيلة طولها ١,"5‏ 

: وعرضها 5/١‏ متر وعمقها "/١‏ متر كذلك. وقد 
أغراض الدفاع. ومن الجدير ذكره بأن هذه عثر داخل هذه الحفرة على بقايا لكأس من 
الرابية خالية من المكتشفات الأثرية. النحاس وآخر من الزجاج مع بعض السهام ولم 
الحارة الثالثة : جار عن ا جا مكاي إن مز المكتمل أن 

ش يكون قبرا رمزيا. ومن الجدير ذكره أن القبر كان 

تقع هذه الحارة الى الشرق من الحارة فد تعرض إلى أعمال السرقة والتخريب. ومن 
السالفة الذكرء وقد كشف فيها عن قبر مربع المحتمل أن يكون السقف الذي لم يبق منه شيئاً 
الشكل (5,195؟ ا 5,15 مترا) ذى جدران بسمك يذكر بشكل مقبب أو مسنم على غرار القبور 
هسم مشيدة بالطابوق المربع المصنوع من 


الأحفينة والفوناتة: 
الحضن 5118 15 1 110 ميم. انا جدران هذا 
الآثرية التي عثر عليها في هذا القبر أهمية كبيرة: 


الحارة الرابعة: 


تقع بين الحارتين الثانية والثالثة وتعتبر من 
أكبر الحارات المنقبة. وهى عبارة عن مستوطن 
منبسط ترتفع أرضيته قليلا عن مستوى الأرض 


دليحة؛ قاعات اكتشفت ف الحارة الرابعة, لاحظ الجدران والأرضية المطلية بالحص. 


المجاورةء تنتشر عليه لقى آثرية متنوعة كالفخار 
والزجاج والحديد. ظ 
كشف في هذه الحارة عن قصركبير يتألف من 
غرف ومرافق متعددة مشيدة باللبن كسيت 
أضوتي بوطيقة :من السضن. لقن اعبات بهذا 
البناء حريق كبير حدث في الأزمنة القديمة حيث 
أن جميع الجدران والأرضيات وجدت محروقة 
بشدة. ئ 
وقد كشف التنقيب في الموسم الأول عن ثمان 
غرف ولا تزال غرف أخرى تنتظر يد المنقبين. 
وهذه الغرف تختلف من حيث. السعة والاستعمال 
ويختلف سمك جدرانها من 5/ا سم ١,١‏ م. 
وأكبر هذه الغرف رقم ف وتبلغ مساحتها 


١٠م‏ » 8 ولها ثلاثة مداخل ذات. 2 


عتبات. أما المدخل الرئيسي فيبلغ عرضه مترين 
ويقع في الضلع الشرقي من القاعة وينفذ إلى 
ساحة خارجية وقد أغلق هذا المدخل في أدوار 
المدخلان الآخران فهما جاتبيان كل منهما ينفذ 
إلى غرفة احداها بقياس 5 * '"م والأخرى 
ا ام. وقد عثر في القاعة الكبيرة رقم 
(؟) على كثير من المواد الأثرية المحروقة منها 
كميات من الأطعمة كالتمر والحبوب. ويظهر بأن 
هزه المواي الغذائية كانت. مخزوئنة بسلال من 
جريد النخل حيث عثر على نماذج منها. وقد عثر 
كذلك على كسر من الأخشاب والزجاج والعاج 
ووجدت بعض قطع القماش المحروق وكسر عديدة 
من أواني الفخار العادي وللزجج. 
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رقم )١(‏ فمساحتها 0 * 50,آأم كشف في 
ضلعها الشرقي أربع كوات للخزن: وقد عثر في 
احدى هذه الكوات على جرة خزن متوسطة 
الحجم وفي الكوة الثانية عش على مجرمة من 
الحديد. أما الضلع الجنوبي من هذه القاعة فقد 
أقيمت في منتصفه دكة من اللين ذات درحتين ووجد 
فوق السفلى منها وعاء حجري ريما كان مسندا 
لجرة من الفخار. ومن الآثار البارزة التي عثر 
عليها في هذه القاعة جرة كروية من الفخار 
مزججة من -الداخل والخاوج ذات قبضة واحدة. 
إضافة إلى صحنين غير كاملين من الفخار وكأس 
صغير من النحاس. ١‏ . 

أما الغرفة رقم (0) فطولها ١5,8م‏ وعزضها 
٠‏ ,ام عثر فيها على موقد للئار. أما الغرفتان ٠‏ 
و4 فمتشابهتان من حيث الحجم إذ يبلغ طول كل 
واحدة ١,0م‏ وعرضها 5؟,ام لكل منهما مدخل 
يطل على الساحة وعثر في داخل الغرفة رقم (8) 
على مجموعة من كسر الزجاج وعدد من الخرز 
المعمول من الأحجار الكريمة وبعض العاجيات 
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والصدف. أما الغرفة رقم (؟) فعشش بداخلها على 
سوار من الزجاج. وقد عثر في الغرفة رقم (4) 
على نقد نحاسي تالف. أما الساحة التي نتوسط 
البناء فقد عش فيها على صحن من الحجر ذو 
ثلاثة أرجل مع وعاء فخاري ذو قبضة شبيهة 
دقبضات السلال. 

وختاما يجب أن نذكر بأن اللقى الأثرية التي 
عثر عليها في الخارة الرابعة تعودٍ الى العهد 
المعروف بالهلنستي والذي امتد كما يبدى الى 
منطقة الخليج ابان فتوحات الاسكندر الكبير التي 
بدأت في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد ويجب أن 
لا ننسى كذلك الصصملات الحضارية لهذه المنطقة 
همع كل من الهند ويلاد وادي الرافدين في ذلك 
الفهد. 5 
0 اعتمدنا في مقالنا عن مليحة على التقارير الشهرية 
المقدمة من قبل بعثة الآثار العراقية التي نقيت في 
دليحة وكذلك على مقالة الدكتور طارق مظلوم رئيس 
البعثة والمنشورة في مجلة سومر لسنة 2191 وقذ 
أعدنا نشى قسم من المخططات. لمزيد من التفصيل 
يراجع العدد المذكور من سومر. 
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جامعة المصرة - موكز دراسّات | لجلبج العرفيٌ 


دقوم مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة. بجهود مشكورة في مجال 
التخطيط العلمي, وقد قام مؤخرا مجلس المركز العلمي بوضع خطط علمية, 
ودراسات اقتصادية وسياسية واستراتيجية ولغوية وادبية. واجتماعية 
وفولكلورية, سيحاول المركن بمختلف شعيه تنفيذها خلال العام الدراسي, 


.1985-55 


وقد تكرم المركز فبعث الدينا دملخص لكل الدراسات والخطط الموضوعة, ونحن 
في المجلة اذ دشكر هذا الجهد. نقدم هنا ملخص خطة شعبة الدراسات الاقتصادية. 


جوت تحاول شعبة الدراسات الاقتصادية ان 
تنفذ خطتها العلمية للمام الدراسي 
لككقةة 185/15١‏ وذلك من خلال قسم 
الاقتصاد بكلية الادارة والاقتصاد/ جامعة 
البصرة وبالتعاون مع الاقتصاديين في المراكز 
والجامعات العراقية والخليجية. 

تتناول الخطة ما يلى: 


١‏ ب اعداد كتاب عن مشاكل اقتصاديات 
الخليج العربي يتناول كل فصل منه موضوعا 
اقتصاديا عن قطر من أقطار الخليج العربي 
و1 المنطفة محري 0 بسن مشرف الشعبة 
اليصرة ا الناظرة في جامعات الخليج 
العربي لاختيار الموضوع والقطر (او المنطقة) على 
ان تكون من الموضوعات التي لم تطرق كثيرا من 
قبل الباحثين. سيحتوي الكتاب على ٠١ 3٠١‏ 
بحثا أصيلا بموضوعات مختلفة. 


؟" ‏ تأليف كتاب عن المنجزات الاقتصادية 


لكووة /اأاجع. 1 تفوة: الظائرة دراضة عقانة 
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لفترتي ماقبل الثورة ويعدها. من أجل إصدار 
الكتاب بصفة جهد علمي متميز سيشارك في 
التأليف 5 ”7 اقتصاديين من قسم الاقتصاد 
بجامعة البصرة من ذوي الكفاءة العلمية المتطلبة 
وباختصاصات مكملة ليعضها البعض. 
 "'‏ أاعداد كتاب عن اقتصاديات الخليج 
العربي قبل ظهور النفط يتناول كل قطر على حده 
مع دراسة شاملة للمنطقة جميعها ويتضمن 
تحليلاً لهيكل الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية 
مع تحليل العلاقات بين القطاعات في القطر الواحد 
وبين القطاعات المتناظرة في الأقطار الخليجية. 
تسهيلا لعمل الباحثين في الشؤون 
الاقتصادية لأقطار الخليج العربي تروم الشعبة 
أعداد فهرس البحوث الاقتصادية في الدوريات 
العلمية التي تتناول منطقة الخليج العربي 
أو لحن أتطايهاء* تتشممن: الفيزين:. المسيوة 
المنشورة قٍِ المجلات العلمدة ذأث الطايع التحليلي ْ 
الأكاذنتن.-يشمل: الفهرسسن قترة الشمن :وات * 
١9895 164‏ سينظم الفهرس حسسب 
الموضوعات والأقطار مع نبذة مختصرة (50-- 
)٠‏ أسطر عن كل بحث لتعريف الباحثين 
بالبحث وموضوعه. ويعاد ترتيب البحوث (بدون 


النيذة) حسب الحروف الأبجدية لأسماء 
الباجحقت: 

أعداد كراس يحوي جميع الاحصاءات 
الخاصة بأقطار الخليج العربي التي يحتاجها 
الياحث الاقتصاديي. اي الاحصاءات فترة 
احهناءاف الكل ا الؤراعة:» الصتاعة, 
الأيدي العاملة.. الخ. تستخدم الأرقام المطلقة 
بالعملات المحلية لكل قطرء مع إضافة أرقام 
فباسينة الأشضاءاك الوكيسة 


ثانياً ‏ المشاركة فى الكتاية يمجلة 


الخليج الحربي والدوريات والصحف: 

تمتخاول انعا الانتصاد.: نحت الباحتن اق 
قسم الاقتصاد بجامعة البصرة على الاشتراك 
بما لا يقل عن بحث وعرض لكتاب وغيرها من 
الاسهامات بمجلة (الخليج العربي) الصادرة عن 
المركزء ومتابعتهم باستمرار. كما تحاول الشعبة 
بالقيم ف الكتايا بالفتمك الح والجليدة 
كول المشائل الافتسياذية: الآنرة. 


ثالث الحلقات العلمية: 

الاشتراك في الحلقات العلمية التى ينظمها 
قسم الاقتصاد بجامعة البصرة لتعريف أعضاء 
القسم بنشاط الشعبة الاقتصادية ومشاريعها 
العلمية من أجل حثهم على المساهمة بهذه 
النشاطات والاتفاق مع القسم المذكور لتخصيص 
تفكن: خلقاته: العلمية للوضوعات خظة: الشكرة 
التي سيساهم بها أعضاء القسم. 


يا ” 
فى را 


بين طاء 


ذكم 

ا 
حاك 
فاج 


ا 


رابعاً الزيارات العلمية: 


ستقوم الشعبة بدعوة شخصية أو أكثر من 
الشخصيات الاقتصادية المرموقة في منطقة 
الخليج العربى لالقاء محاضرات من خلال 
التعاون مع قسم الاقتصاد بكلية الادارة 
والاقتصاد لجامعة البصرة. تنسق الدعوة مع 
القسم المذكور. 
خامساً . الاتفاقيات العلمية: 


الأستتفادة “عن ينود الاتفاقناة المفقوفة منت 


الركد والكهاك الخلمية ينا بخص عمل الشيعة 
وتحقيق أهدافها العلمية وتعريف تلك الجهات 
بنشاط الشعبة من جهة والتعرف على أنشطة تلك 
المؤوسسات والحصول على نتاجاتها العلمية 
زاستخلال يون يعدن ١‏ الاتنافنات: فيما نمض 
الزيارات المتيادلة من أجل اشتراك أعضاء قسم 
الأقتصاد باعتبارهم باحثين مهتمين بنشاطات 
الشعبة الاقتصادية للمركن. 


سادساً ‏ المكتية: 


تنو الشيعنة : الاقتضادية إقام حرد شائل 
للكنن: والدوزيات. الاقتضادنة: «اللقة العوية 
واللفات. ا لأخرض متصنة تمفليا متكاطلة قو 
الامكان عن طريق طلب الكتب والدوريات غير 
المتوجودة في مكتبة اليزكين والتى تتنياول 
الموضوعات الاقتصادية عن الخليج العريي 
وأقطاره. . سيقوم مشرف الشعبة الإقتصادية 
ومساعدوه فق الشعية بحرد المصادر الموجودة ف 
فهارس الكتب والأبحاث للوقوف على ماصدر 
وغير متوفر بمكتبة المركز. 


بة وامرأة 


كانت امرأة تسمى الشجاء من الخوارج, فجىء بها الى زياد والي الكوفة؛ فقال لها: ما تقولين في 
أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه؟ قالت: ماذا أقول في رجل أنت خطيئة من خطاياه؟! قال بعض 
جلسائه: أيها الأمير أحرقها بالثار؛ وقال بعضهم: اقطع يديها ورجليها؛ وقال بعضهم: اسمل عينيها. 
فضحكت وقالت: عليكم لعنة الله! فقال لها زياد: مم تضحكين؟ قالت: كان .حاعناة: فوفقة “خيرا عد 
هؤلاء. قال لها: ولم؟ قالت: استشارهم في موسى فقالوا أرجه وأخاه. وهؤّلاء يقولون: اقطع يديها 


ورجليها واقتلها؟. فضحك منها وخلى سبيلها. 
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استجابة لرغبة المجلة في تعريف العرب بتاريخهم عبر 
دراسات علمية ومسؤولة. واستجابة لدعوتها الأساتذة 
والمؤرخين وطلاب الدراسات العليا لنششر موجز عن 0 
الجامعية, فقد وصلنا من الأستان «متجد مصطفى بهجة 
عرض لرسالته للدكتوراه «الاتجاه الاسلامي في ف الشغر 
الاندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرايطين». ونحن في 
فتحنا هذا الباب نتمنى أن نزيد من اطلاع قرائنا على نتاج 
باحثينا مؤملين سد ثفرة في مكتبتنا العربية وفهارسها 


الانحاه الإنشلاي م الشعر 


الأندشى" ف عَهدّي مُلوك مواقت وَالمرابطِين 


© رسالة دكتوراه ‏ قسم الأدب والنقد. كلية اللغة العربية 


جامعة الأزهر. .14817/1١/٠١‏ 


© منحتها اللجنة المؤلفة من المشرف الدكتور عدد السلام أبي 
النجا سرحان مرئية «الشرف الثانية». 


ار جاءت الرسالة في مقدمة وتمهيد وثلاثة 
أبواب»؛ ونضمنت كلانة ثة عشر فصلا. 
كلض جعل التمهيد في فقرتين, الاولى عن 
عهدئ ملزك الطوائف والمرايطين» 3 ابزز معالهما 
السياسية والاجتماعية والثقافية والادبية:؛ وتناولت 
الثانية دراسة الاتجاة الاسسلامي قبل هذين 
العهدين. 

والباب الأول؛ في اربعة فصول تناولت روافد 
الإتجاة الاسلامي الاربعة, جاء الأول عن القرآن 
الكريم وعلومه. واما الثاني فعن الرافد الثاني 
وهو الحديث الشريف والمذاهب الفقهية, واما 
الشالث فتحدث عن السياسة والاضطرابات 
الداخلية, وانتهى الى الرافد الراييع الذي 
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هو حركة الجهاد ومقاومة الفرنجة. 

وجاء الباب الثاني اوسع أبواب الرسالة 
فتثاول! الافراض الاسلامية في الشعر الاندلسي؛ 
وكانت على التوالي: : شعر الزهد والتصوف: وشسر 
الآداب والاخلاق الاسلامية. وشعر الجهاد 
والمعارك الإسلامية, وشسر ركاء المدن والممالك, 
وشعر النقد الاجتماعي» وأما الفصل السادس 
والاخير فقذن خصص لشعر الاغراض التقليدية, 
وعني بغرضين مهمين هما شعر المديح وشعر 
الغزل. 

كان الباب الثالث؛: مفردا لدراسة الخصائص 
الفنية للشعر الاسلامي, وهشق فِ ثلائة فصول» 


تناول الاول متها الحديث عن الشعر الاندلسي 
بين نوازع الدنيا والدين, واما الثاني فقد عرضت 
فيه النزعة الاسلامية في النقد الاندلسي, وتناول 
في الثالث ابرن الملامح الفنية في القصيدة 
الاسلامية مجملة في ارييع قضايا تتصل 


بالقصيدة العربية؛ هي: الافكار والمعاني: وشكل 
القصيدة واسلوبها والاقتياس من القرآن الكريم 
والحديث الشريفء والتجربة الشعريةء وخلصت 
الرسالة الى عشر نتائج وردت في اخر الرسالة 
نذكر بعضها على سبيل الاختصار: 


الاسلامى وثراءه, وكثرة شعرائه: وكانت المعالم 


الاسلامية مباشرة في كثير من الاحيان. وغير 
مباشرة في قليل منها على نحو مافصلناه في 
فصول الباب الشائي. وحاولت الرسالة أن 
تستكمل صورة الشعر الأندلسي من خلال أضخم 
العينات الشعرية التي تفرقت في مصادن الأدب 
الاندلسي وتاريخه. 


لقد خلصت الرسالة الى تحديد مفهوم واضح 
للشعر الاسلاميء وشجّبّت ما زعم من النفور 

والتناقض ‏ اللمفتعل . بين الفن والدين لآن 
كليهنا ملتقيان .بالنفس. ويتوحذان. لي .«قطرة الله 
التي فطر الناس عليها». 


كان الشعر الاندلسي غنيا بالافكار ولم يكن 
فقيرا ٠‏ فا معاني الاسلامية شائعة في طوايا الشعر 
الاندلسي ممتزجة بهء: وشعر الزهد والتصوف 
تمثل في أكثره لدى شعراء مقلين لم يتقرغوا 
لقول الشعرء اى تمثل الشعر في مرحلة من مراحل 
حياتهم؛ وتجلى في اشعار شعراء الزهد؛ التصور 
الاسلامي للجياة والموت والآخرة. 

واستطاع الشعر الاندلسي ان يتحو منحى 
فريدا ومتميزًا في تهذيب عاطفة الحب والارتقاء 
بهاد إن كان الاسلام اقوى الغوائل فقي :ظلهور 
الغزل العفيف. 

وانتهت الرسالة الى تحديد المعالم الشكلية 
للقصيدة الاسلامية في الشعر الاندلسي فقد 
تفاوتت القصيدة في تعداد أبياتها بين القصر 
والطول, وفق موضوعاتهاء ولم تتميز بمنهج 
خاص في جزئيات القصيدة؛ وجاءت على درجة 
عالية في أساليبهاء وصوغها وعاطفتها وخيالها. 

وقد تنوعت مصادر الرسالة ومراجعهاء وفق 
تنوع متاحي البحث والدراسة, فناققت على 
خمسين ومنّتى مصيدر ومرجع. 

ان الشعراء الذين عَرَضِت لهم الرسالة 
ولاشعارهم بالدراسة: اكثر من مائة شاعر في 
القرن الخامس الهفجري والنصف الأول من 
القرن السادس؛ فضسلا عن الشعسراء الذين 
تناولتية الرسيالة بق التسيينا: 

والحمد لله اولا واخرا والصلاة والسلام على 
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وني > جارية اشتراها الملك الصالح نجم 
"#1" الدين أيوبء, وكانت ترافقه في معتقله 

##*" رالكرك يوم أسره الناصر داوب وقد 
شاطرته آلام المحنة والاعتقال بشجاعة وصبر, 
فما لبثث هذه الجارية ان غدت ملكة مرهوية 
الاق مطية الفان. 

قد كانت جارية مغمورة لم يعرف المؤريخون 
لها نسباً. بل لم يستطيعوا التأكيد بأنها تركية 
أى أرمنية أو رومية.. 
يتولى العرش حتى تألق نجم جاريته. فتبوأت في 
البلاط المكان الأسمى؛ وغدت مصدر النهي 
وال ظ 

وكان الملك الصالح نجم الدين أيوب حين 
جلس على عرش مصر في الرابعة والثلاثين من 
عمره2 وكاتت شجرة الدر على ما توحي به 
سيرتها في حدود الخامسة والعشرين. وكان 
يحبها حباً عظيماً وقد رأى من سطوع مواهبها 
وما اشتهرت به من عفة وفضيلة؛ انها خليقة بأن 
تكون زوجة له: فأعتقها وتزوجهاء فاكتسب 
نفوذها بذلك صفة شرعية؛ وأنشأت 5 
بنصيب أوفر في شؤون الدولة واعمال البر, 

بلغت الحملة الصليبية السابعة المياه المصرية 
بل دمياط بالذات في أوائل حزيران (يونيه) 
سنة 58١١م‏ رييع الأول 4ه وعلى رأسسها 
لويس التاسع بن لويس الثامن وحفيد فيليب 
اوفسطس (1155- .)١1١7١‏ وكانت مع 
الحمله انهنا زوجته الشابة. مرغريت دي 
بروفائسء وأخواه روبير دي أرتوا وشارل دي 
أنجو وغددلد مى الأمراء والفوسا: وكانت هذه 
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العراة ا فكرايقة متحشةن ايه كك تناه 
فيها بفرقة رمزية بقيادة وليم طويل السيف حاكم 
مقاطعة سالسبورى. وكان عدد وحدات البحرية 
ليزه الكفلة تحن الك وكنانماكة 042 قطلعة, 
تحمل نحو خمسين ألف 50,0٠0١‏ مقاتل من 
مشاة وفرسان بكامل معداتهم ووسلاحهم ومؤنهم . 
وخيولهمء وبلغ من كثرة السفن انها كست البحر 
حتى لم يعد يُرى سوى الساريات وهي تعلو 
رفظ قوق طم امات 

ليلعت الحملة التلمة المحايفة الما 
اللضنرية وا سل القديسن: لويس" التاسع: الى الك 
الصالح نجم الدين ايوب يبلغه انه جاء بعسكر 
بعدد الحصىء: ويحذره من المقاومة العقيمة, 
وينصحه بالخضوع والتسليم: كان الملك يعاني 
وطأة المرضء فتولته الحيرة والاضطراب: وجعل 
يقرأ الكتاب وعيناه مغرورقتان بالدمعء إلا أن 
شجرة الدر وقفت الى جانبه تبث فيه روح 
الغزيمة والابات «ومخضنة: عل اللقاومة ‏ المستمرة 
فتذرع بالشجاعة؛ وأجاب على كتاب القديس 
لويس التاسع بكتاب أتشأه كاتبه قاضي القضاة 
الشذاعو قاء. الذي .رفت 

وكذلك وقفت شجرة الدر الى جانب زوجها 
املك الصالع كعم الدين: ابي كاذل رم 
المقعد. بعد سقوط دمياط وانتقالة الى المتصورة: 
تسهر عليه, وتقوي من عزيمته, وتسهم معه في 
تصق الذينة ؛. حفن القوق» بح نفدت 
عليه. وطأة المرض فمات في ١٠١‏ شعبان 
0 00 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 
واركن بالعيي لزادة. اللك العظن 
توزاتشياة.ثائيه ىق البلاك الكترقية: وكاخ يويئة 3 
حصن كيفا بديار بكر. فأرسلت شجرة الدر 


فارس الدين اقطاي كبير الممالك البحرية ليأتي 
ئه. 
وبا عاك الشلطان تلفطا انفاسة الأخيره عدن 
كفكفت دمعها وحبست نواحهاء ونهضت من 
تحت نير الألم لتستدعي الأمير فخر الدين بن 
شيخ الشيوخ وجمال الدين محسن رئيس 
اليا كبيرا رجال الحاشية؛: وتوصيهما 
دكتمان وفاة الملك حتى يصل تورانشاه من 
حصن كيفا بديار بكر اتقاء للفتنة. فعمل الرجلان 
تاشتارقها. 

وجمعت شجرة الدر امراء الجيش ورجال 
الدولة٠‏ ل التوم, الثالي. لوقاة السلطان -وايلفتهم 
مشيئكة أن يعلفواة له :ولابية: املك المشظه 
تورانشاه من بعده وللأمير فخر الدين بن شيخ 
الشيبوخ بقيادة الجيش وتدبير امور المملكة 
9و 5 أمر به السلطان. 
ساد 3 التاهية امرا فقيورا مترقية " 
بتحليف أكابر الدولة ومقدمي الجند على ما تقد 
فأطاع حسام الدين امن الملك, وبدأ سن 
الجوامع بد عون لتورانشاه بعذ الدعاء لأبيه . 

ويبدىو ان بعض الجند قد تهامس يموت 
السلطان :وان 'قاكة العملة الضلسة قد رفوا 
بهذا النبأً. وأرادوا انتهاز الفرصة التى يتيحها 
لهم للقضاء على الجيش المصري قبل وصول 
تورانشاه. ثم كانت موقغة المنصورة.وبعد عشرة 
اناء:. فاغلتت :وفاة الملك الضالع للعرة الأولى: 
وتسلم ولي العهد مقاليد الملك؛ وكان في الخامسة 
والعشرين من عمرهء وفيه صلابة وعد 
وكبرياء. 


لم يزد على ل ولكنه شهد انتصاراً 
فطبيا احرزه المسلمون على الفرنجة,. ولم يسسيق 
لهم ان حورو قا ليد اثنين وستين عاما 
اي منذ انتصار حطين عام ااام بقيادة 

وكان لويس التأسيع نفسه في عداد الأسرى, 
فيُعمل الى اللنصوزة حدث اعتقل هر شقيقه: كونت 
أنجق وكونت بواتيه قٍِ دان كاتب 00 القاضي 
فخر الدين بن لقمان وعهد بحراستهم الى 
الطواشي صبيح المعظمي. 


هذا ما كان في عهد تورأنشاه. أما ما كان منه 
فالبطش والبغي واللهى والسرف والتنكر لزوجة 
5 شجرة الدر التي صائت البلاد؛ وحفظت 
الملك. وأخذت العهد له 02 الجلوسه على 
العرش. 

وأرشل التملطاة: ال شتهرة اللاو اليم رقع 
ابيه الراحل الملك الصالح ويسألها ان ترد اليه 
ما تحث يدها من جواهر ومال» ويهددها بالقتل ان 
فى تاخريك ل أداء الحسان: فكقيت إلى زعفاء 
المماليك تشكى امرها اليهم وتطلب حمايتهم. 

وقيل ان المماليك كانوا يشعرون بأن السلطان 
يضمر لهم الكيد والغدرء وانه كان أذا سكر 
يصف الشموع أمامه ويأخذ السيف بيده 
ويضرب به تلك الشموع وهو يقول: (هكذا أقعل 
باللعاليك: النحرنة ..هكذ ا" افطل مفلان وفلان1)) 
فلما بلغ مماليك أبيه ذلك أضمروا له السوء: 
واتفقوا على قتله قبل ان يفتك بهم. وليس هناك 
ما يدل على ان شجرة الدر هي التي حرضتهم 
على ارتكاب هذه الجريمة: وانها اشتركت معهم 
قْ تدبيرها.. على ان مجرد شكايتها اليهم 
واستنجادها بهم قد يعد تحريضا لهم. ظ 

وبعد مقتل تورانشاه على يد اثنين من زعماء 
المماليك البحرية هما بيبرس البندقداري وفارس 
الدين اقطاي في مساء يوم الاثنين !؟ محرم 
سنة 4ه ١50١مء‏ أي بعد هزيمة الفرنج 
الجيش ورجال الدولة واتفقوا. على ان تكون 
شجرة الدر ملكة لمصرء وان تخرج التواقيع 
السلطافة 'ناضفها: رادت البيكة لها ف اليوم 
العاشر من صفر 51448ه ١155م‏ وتنقش اسمها 
على النقود: (المستعصمية الصالحية ملكة 
المسلمين) وكان يخطب لها على منابر مصر بهذا 
الدعاء: (واحفظ اللهم الجهة الصالحية: ملكة 
المسلمين, عصمة الدنيا والدين2 ذات الحجاب 
الجميل والستر الجليل؛: والدة المرحوم خليل؛ 
زوجة الملك الصالح 5 | الدين أيوب). 

وكانت اول امرأة تتبوا العرش في 53 
ساني :قا تقهين ا دولة'الأبويية 3 
مصيرء وبدأت بشجرة الدر دولة المماليك. 

وقد قويبل اعتلاء شجرة الدر عرش المملكة 
المصرية بكثير من الدهش والاستنكار. فنعى 


تاريخ العرب والعالم ‏ 84 


الخليفة العباسي السابع والثلاثون وآخرهم 
(المستعصم باللهبن المستظهر) على مصر ان تجلس 
عل كرشي أمراة دوا ريسل الى لاط يعسن بيقرل: 
(إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فاعلمونا حتى 
ذسير أليكم رجالا). 

وأبى الأمير جمال الدين بن يغمور نائب 
السلطنة في دمشق وكثير من الأمراء ان يقدموا 
الطاعة للملكة وأن يكوتوا تحت سلطانهاء 
وارسلوا الى هناب حلب املك الناكنبين يوست 
حفيد صلاح الدين يطلبون اليه القدوم الى 

مشق لتسلم المدينة فجاء. اليها 'وتسلمها. 

وجزعت شجرة الدر لهذة الأنباء, 0 عليها ل 
تكون سبباً لتمزيق المملكة التي عملت كثيراً لدعم 
قوتها ووحدتها.ء واعتقدت انها ان تزوجحتث الأمبر 
عز الدين ايبك احد امراء جيشهاء قوت مركزها 
وصانت سمعتهاء ولم تليث ان حققت هذه .الفكرة 
أو هذه الرغبة. واتخذت الأمير عز الدين زوجا 
لها في ١4‏ ربيع الثاني سنة 4ه ١150١م.‏ 

ولكن ذلك لم يغير من نظرة الناس اليها, 
ولم يخفف من حملتهم عليها. فعمدت حيثئذ الى 
الدل الوهيد الذى يقي لهاء وكنازاك هن عرشنها 
لزوجها الذي لقب بلمعز في آخر ربيع الثاني 
سنة 15/8اه ١٠150م.‏ 

وقد دامت سلطنة شحرة الدر ثمانين توما : 
وكان ابرز الأعمال التي قامت بها اجلاء الفرنج 
نهائياً عن الأراضي المصرية. 

القد استيقظت في شجرة الدر؛ وهى في تلك 
السن التى جاوزت الأربعين, عاطفة الكبرياء على 
أقوى' قا كقصف: فق 'نفسن. ملكة..وغاطفة ‏ القيرة 
عل أعتقوها كمون ل هدر اقراة .. فما هي الا 
سنوات . قليلة حتى أاخذت تخاصم زوجها الملك 
المعن 'لأتفة- الأسباب: وزاتت عل خيها- المظامع 
وعشبيقه: اموا الميياسة والمتافسة حي قعرات 
حياتهما الى جحيم لا يطاق. وخطب المعن بنت 
الملك . يدر الدين لؤُلقٌُ صاحب الموصلء: وكانت 
صيية رائعة الحسن. ثم قبض ذات يوم على عدد 


من المماليكء وساقهم الى القلعة لاعتقالهم في 


الحته. فلما وصلوا ال :تيه النافذ 5 التن: تجلس 
فيها شجرة الدرء انحنى كبيرهم احتراماً وقال 
لها بالتركية انه لا ذنب له ورفاقه سوى انهم 
عاتيوا السلطان لأنه خطب ابنة صاحب الموصل, 
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اذ لم يهن عليهم وهم خدمها الذين نشأوا في ظل . 
نعمتها ان يتزوج من امرأة اخرى. 

فاشارت اليه تسكرة :الدن: اشازة كفتك كنا 
فهمت ما يريد أن يقول.. وقال الرجل لأصحابه 
(ان كان المعز قد حبسنا فاننا قتلناه!). ظ 

والواقع ان هذه الكلمات قد قتلت الملك المعز.. 
اذ ما لبيثت شجرة الدر ان أرسلت اليه تلاطفه 
وتصالحه وتدعوه لزيارتهاء فأمن لها ولبى 
دغوكيا؛. فاستقلته “مرحنة باسكةة رقانقة إل 
الحمام ليفتسل ولكنه ما كاد يخلع ثيابه حتى 
انقض عليه غلمانها وخنقوه تكفيد | لخطتها. ظ 

ويقال ان المعز لما أحاط به الخدم وفي أيديهه 
السبوته: :اسكقات يكمدوة الذي فالاركتيا رده 
الأنثى حين سمعته يهتف باسمهاء فأشارت لهم 
أن يتركوه؛ فأغلظ لها احدهم في الجواب وقال:(ان 
تركناه حيا فهو لا يبقي عليك ولا علينا). وهكذا 
قتل الملك المعز يوم الأربعاء في ١5‏ ربيع الأول 
سنة 160ه 67١١م‏ على تلك الصورة لمروعة. 
بعد ل ل ل 
قد أشرف على الستين من عمرة. 

وأرسلث: شهرة الذن ال هنين .هذ اموا 
المماليك تعرض عليهم الملك فرفضوه كلهم مخافة 
كتدفا ولا تقس الضسع. وداه الخا الروة: 
ساد الذعن. في القافرة,. وخول: العرش: املك 
المنصور على بن الملك المعز وهى صبي لم يبلغ 
الحلفء وقام عل أمره سنيف الدين. قطن هملوك 
أبيه, فما ليث أن 0 شجرة الدر وسجنها قُْ 
برج منيع.. ثم أمر بغلمانها فصلبوا على باب 
القلعة, وجيء بها الى ضرتها ام الملك المنصور 
التي كانت تطالب بدم الملك القتيل: وكان المعز قد 
طلقها ارضاء لشجرة الدرء فضربها جواريها 
بالقباقيب حتى ماتتء وألقينها من سور القلعة 
الى الخندق وليس عليها سوى سراويل وقميص, 
فبقيت في الخندق أياماً.. ثم حملت في قفة ودفنت 
في تربة كانت قد اعدتها لنفسها بجوار بيت 
الحلفاء. 

عل قةة "المعو «السنة ارسي تفية تاك 
المرأة (شجرة الدر) التي حكمت مصر ثمانية عشر 
عاما. وجمعت في نفسها اشتات التناقضات. 


عبد الله محمد حاج عبدو 
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العدد الثاني فبراير ‏ شباط ١147‏ ظ ظ 

معهد الانماء العربي ‏ وحدة التوثيق والتحرير........... وسح ونح فق ذو الفقان شاك 
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جمعَدُ مَحَقّفَهُ وَقَدّمٌ له : د. ميل مُصطنفى الأعظمى 


سج إن من الأهداف الرئيسية التي أنشىء 
مكتب التربية العربي لدول الخليج من 
أجلها. العناية بالثقافة العربية 


اسائقي: 

لذلك انصرفت وجهته صوب العناية بهذه 
الأهداف, 007 إلى خدمة الأمة العربية من 
خلال خدمة تراثها الخالد؛ فكانت من أولى خطاه 
نشر بعض الآثار التي تعنى بالفكر العربي 
الإسلامي, مشاركة منه في الاحتفاء بحلول القرن 
الكافط عشر الهجريء. فتقدم إلى طائفة إلى 
الياحثين ليعضدوا خطوته هذه بتقديم ما لديهم 
من أصول في هذا الباب» فكان ممن حظي المكتب 
بنشى نتاجهم الدكتور محمد مصطفى الأعظمي, 
أستان علم الحديث الشريف في الرياض وأحد 
الشتفلك بضدما. القدرة #والكديف: النجرية 
الشريفين. وقد سبق أن قاع بنقي جملة من 
الدراسات واحياء بعض النصوص الحديثة , 
مؤرخاً لها :وداوساً يك آفاد' الكقية العويكة 
الالسلاسة وده الدراسات: والتمحوضنة ود 
جهوده المباركة التي تبناها مكتب التربية العربي 
انون الخلبيع» ونشاركة "كه تهنا الهدت 
الأسلامي الحليل::. كتاف بيذبخ ب«مقازع وول 
الله محمد (صل الله عليه وسلم), تالنك التابعي 
الجليل عروة بن الزبير المتوفي في سنة/ 4ؤه. 

ويقوم عمل الدكتور الأعظمي على التقاط 
شذرات هذه المغازي,... 

٠‏ وأطلق على عمله: ١‏ مدان رسول الله صلى الله 
0 عليه وسلم, لعروة بن الزبيرء النسخهخة 
0 وقد تلقف هذه النصوص من كتب 
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السير والمغازي وبعض كتب الحديث؛ وجعل 
١‏ دراسة عامة للقرآن الكريم وأثره في 


ظ القران ولناسة السيرة ودور النيفانة : فية, 2 


دور التابعين من بعدهم. . وآأثر عروة بن الزبير في 
التأليف في السيرة والمفازي, ثم عرض لحياته 
وأخباره.. ثم «لغازيه» ولن رواه.. فعرض ترجمة 
أبي الأسود المعروف بيتيم عروة: محمد بن 
عبد الرحمن بن لهيعة بن عقبة الخضرمي 
(رت ١74‏ ه).. حيث أن مصادر هذه المغازي ‏ 
جاءت عن طريق رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود ‏ 
عن عروة.. 

؟ ‏ الملاحق2» وضمنها: كتابات عروة بن 
الزبير إلى عبد الملك, والوليد وغيرهما من رجالات ' 
بدني أمية, والمتعلقة بالمفازي. .. وأسماء أهل 


(بدر) الذين لم يذكرهم عروة فق مغازيه. 00 


بالأحرى لم يستوفهم أبن حجر الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» ونتثمر صفحة من: «سببر أعلام 
النيلاء» وفيها ترجمة ابن الزبير وأبي الأسود.. 

علماً أت سير أعلام النيلاء «أحد الموسوعات 
التاريخية التي وضعها مؤرم الإسلام الزهبي ‏ 
شمس الدين» زت-86غلاه). ونشر منها ثلاث 
مجلدات.. في القاهرة ثم توقف الطبع.. ومن هذا 
العرفى-اليجيز 'تبين: الحية الطي الذى قدي 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمى وأسقيان 
الحديث الشريف في جامعة الرياض» إلى عشاق 
التراث المحمدي.. حيث قد أضاف لينة جديدة 
إلى صرح مكتبة «المغازي والسير» وهىق عمل 

حميدء يذكر له فيشكر عليه.. 0 


1 


10 
07 


1 0 70 
00 
00 


7 


1 7 
0 


لبر منقصص لعب )ر_ ىر )ا 


لوس في 02 عرممل” 


قال أبو سفيان!!) بن حرب: 

كنا :قوم تحاراء وكافت: الشرت:. تينتنا :ونين 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم, ٠‏ قد حصرتنا 
حتى نهكت أموالنا. فلما كانت الهدنة ‏ هدنة 
الحدييرة ج لطا ووه وسول انث هل ار علية 
وسلم» خرجت في نفر من قريش الى الشام. 
وكان وجه متجرنا منه غزة؛ فقدمناها حين ظهر 


هرقل على من كان بأرضه من الفرسء فأخرجهم . 


منهاء وانتزع منهم صليبه الأعظم؛ وكانوا قد 
استلنق: نان 

فلما: بلغه ذلك منهم ويلغه أن صلدبيه قد 

ستنقذ منهمء: وكانت حمص منزلهء خرج منها 

0 شكراً اله حين رد رد 
ليصلى في بيت المقدس, تبسط له البسط و 
عليها الرياحين. ظ 

فلما انتهى الى ايلياء فقضى فيها صلاته., 
وكان مفةه بطارقته وأشراف الروم: أصبم ذات 
غدوة مهموماً يقلب طرفه الى السماء. فقال له 
بطارقته: وال لكأنك أضبحت الغداة مهموماً. 

فقال: أجل! رأيت البارحة أن ملك الختان 
ظاهر. فقالوا: أيها الملك؛ ما نعلم أمة تختتن إلا 
اليهود, وهم قْ سلطانك وتحت يدك, ا الى 
كلمن لك خلية “شلطان “ل كلاذك فموه فليضرتن 
أعناق من تحت بدك مدهم من تهود: واسترح 
من هذا الهم. 

فو الله إنهم لفي ذلك من رأيهم يدبرونه إذا 
أتاه رسول صاحب بصرى'(') برجل من العرب 
دقوده وكانت الملوك تتهادى الأخبار بيكهم ب 
فقال: أها الملك؛ إن هذا رجل من العرب من 
أهل الشاء والائل يحدث عن أمر حدث قاسالة. 

فلما انتهى به الى هرقل. رسول ‏ صاحب 
بصرى ' ا ود 


0 ل ديه :أنه نبي» وقد اتبعه ناس 
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ا 


فصدقوه وخالفه آخرون: وقد كانت ملاحم في 
مواطن كثيرة وتركتهم على ذلك! 

فلما أخبره الخبر قال: جردوه؛ فإذا 
د فقال: هذا والله النبي الذي رأيت, 

ماتقولون؛ أعطوه ثيابه وينطلق؛ ثم دعا 

8 شرطته فقال له: اقلب الشام ظهراً 
لبطن حتى تأتيني برجل من قوم هذا الرجل. 

فإنا لبغزة إذ هجم علينا صاحب شرطته 
فقال: أنتم من قوم الحجاز؟ قلنا: نعمء قال: 
انطلقوا إلى الملك, فاتطلقوا بنا. فلما انتهينا إليه 
قال: أنتم من رهط هذا الرجل الذي بالحجاز؟ 
قلنا: نعم. قال: فأيكم اقفن نه كما قال 
أبو سفيان: قلت: أناء قال: ادن: ثم لاني ب 
بديه وأقعد أصحابي خلفي2. وقال لهم: إني 
سأسأله؛ فان كذب فردوا عليه . 

قال: فوالله لقد 0 أن لو كذبت ما ردوا 
علد ولكني كنت آ را سنديد! أتبرم من الكذب» 
أيسر ماقي ذلك إن أنا 1 أن 

فل 0 عن هذا دل 0 خرج 

بين أظهركم يد عى ما يدعي. فجعلت أزهد له 

شانة-واصيكن له أمرّة: .واقول: له أيها اللك: 
مايهمك من شأنه! إن أمره دون ما بلغسك. 
فجعل لا يلثفت الى ذلك مني. ثم قال: اياي 
فيما أسألك عنه من شأنه. م سل كفا بد] 
لك. 

قال: كيف نسيسه 00 قلت: محض» 


ا ا اي 
قلت: لا. قال: هل كان له فيكم ملك فسلبتموه 
إياهء فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه ملكه؟ 
قلت : الا قال: اخترني عن إشاعه كنك امن ادا 
قلت: الضعفاء والمساكين والأحداث من الغلمان 
والنساءء فأما ذوى الأسنان من الأشراف من 


قومه فلم يتبعه منهم أحد. قال: أكبري عقن 
يتدعه أبحبه ويلزمه؛, أم يقليه(؟) ويفارقه؟ قلت: 
قلما يتبعه أحد فيفارقه. قال: فأخبرنى كيف 
الحرب بينكم وبينه؟ قلت: سجال يدال علينا 
وندال عليه(*). 

قال: فأخبرني هل يغدر؛ فلم أجد شيئاً 
أغتمز فيه غيرها؛ فقلت: لا2ء ونحن منه في 
مدته(١)‏ ولا نأمن غدره. قال: فوالله ما التفت 
إليها مني. 
فكذلك يأخذ الله 0 لا يأخذه إلا من 0 
قومه تسيا وسألتك: هل كان أحد من أهل بيته 
بقول مثل قوله فهو يتشبه به؟ فزعمت أن 
لا. وسألتك: هل كان له ملك فيكم فسلبتموه إياه 
فجاء بهذا الحديث يطلب ملكه؟ فزعمت أن لا. 


الهوامش 


(#) الأغائي: 5 ة4؟. 

١١‏ هو صخر بن حرب؛ من سادات قريش في الجاهلية. 
كان من رؤساء المشركين يوخ الأحزاب ودوم أحد . 
7 يوم فتح مكة سنة لله. وتوقي سنة ١اش.‏ 

ا _ من اعمال دمشق 


وكنب لق بع أنناقة قترعيت» أنهم :النتدفاء 
والأحداث والمساكين والتساء. وكذلك أتباع 
الأنبياء في كل زمان. وسألتك عمن يتبعه أيحبه 
ويلزمه أم دقليه ويفارقه؟ فزعمت أنه لا يتبعه 
أحد. فتقارقة: فكذلك. خلارة 'الأبماف الا تدخل 

قلب رجل فتخرج منه. 

وسألتك عن الحرب بينكم وبيئه, فزعمت أنها 
سجال تدالون عليه ويدال عليكم: وكذلك حرب 
الأتبياء. ولهم تكون العاقبة. وسألتك: هل يغدر؟ 
فزعمت أن لا: فلئن كنت صدقتنى عنه فليغلبن 
على ما تحث قدمى هاتين: ولو ددت أنى عنده 
فأغسل قدميه! انطلق لشاتك. ١‏ 
فقمت من عنده وأنا أضرب بإحدى يدي على 
الأخرئ بواقرلةنا لمان 11 لقن امر ا" آم ابن 
أبي كيشة(*) ! 0 ملوك بني الأصفد(ة) 
يهابونه في ملكهم وسلطانهم! 


)5( يدال ع علينا وندال عليه : م غلبه مرة وق أخرى. 
/ 


00 ل خالف قريشاً في عبادة 
الأوثان, وعبد الشعري العبور. فسمى المشركون 
النبي؛ صلى الله عليه وسلمء ابن أبي كبشة لخلافه 
إياهم إلى عبادة الله تعالىء تشبيهاً له بأبي كبشة 
الذي خالفهم إلى عبادة الشعر. 

(1) بنو الاصبان لقب ملوك الروم. 


فسعه اشتشاراك 
نع هزه السيمة واسلها مرق نقيرة انالك ببسرججلة تاي البق لعالم إلى العنوان السالمب: 
شَارة الفتيادات - فنائةه الو منت اد عاد © بتيروت #لحتنان 


إل د الام 


الميدستة : 


ظ 0 


0 


| | تصتية (#اعتوو) ا 
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البتنك اللبناي الفرشيى شم.ن. 


شركة مساهمة لبنانية 0 رأسسمالها ١8,٠٠١ ..0٠+‏ ليرة لبنانية مدفوع بكامله ن السجل التجساري ميروت 19314 
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الميزانية المؤقتة بتاريخ "١‏ كانون الأول ١98١‏ 


الموجحودات ل.ل المطلودات ل.ل. 
الصندوق والمصارف وسندات الخزينة .... 111,04 7١47418‏ الودائع 16 1 1 [ [ ا اا ل ل 0 
محفظة السندات التجارية وي اال المصارف و العملاع 2 ا ل ا انا 
تسليفات وحسابات مديئة ل الاءولالا؟ 1١ 231 ١85‏ دائنون مختلفقون لجان اس ال ل و 1 110101711 ] 
محفظة السندات المالية امو ل ا 517617 الحسابات النظامية وحسابات التسووية لل "ثرت" أ؛أنمؤةهدته 
عقارات و اثاث فرم وول ووو م موت و مو تل تت ع. الاراقة ٠١١5‏ كا الأموال الخاصسة ا ا 
الحسابات الذظامية وحسايات ١‏ لتسوية .... 597 ١أ١!‏ 5م١1‏ "7؟ 
ظ ٠‏ راس المال ار و ال آفء 1١8‏ 
٠‏ آموال احتباطية مل ا ااه انو زب 
٠‏ ارباح مدورة 00 نرف 
0 أموال احتياطية اخرى ل ل ل ل ل لوا 
المجموع ململ مم لواو لوا ول ولق وس ووم لايم المجموع ب10111 ا ا ا ا 
خارج الميزانية ل 
سندات تجارية محسومة متداولة ومظهرة من قيلها .......................- 
قيم برسم القيض دلوب ود الس ا ما ار امور ا ال ا 8 
تعهدات يقدولات وااو مج سام جود كولمو ما ل ا و 
تعهدات يكفالات ولكفاذت .............. اتات لاركلاة 84م كم 
أعتمادات متبتة مفثوسة 00 اا 0 
أسهم ضمائة أعضاء مجلس الادارة اوسا ووه اممو اب ا 7774 


مجلس الادارة 


معالي السيد فزيد روفايل رئيس مجلس ادارة ومدير عام السيد برنار أغلوف 
السيد أنطوان جانكور غاليئيان 
السيد جيل دوبرير نائب رئيس السيد عادل قصار 


' ش معالى الاستاذ سليمان الزير: 
السيد فيكتور قصير عضو لي لزين 


السبد برئار بو عضو 


مفوض المراقبة : السيد علي عواضة 


ظ عملاممم لاع عامارااع 1 
(ععصدءط) 14014151 10-1 184[ 84101011 


5ألف2 75008 ,لافغ 11016 05 آلا8 ,33 :اما 50 عوعل5 


5 465 علقنهمرره:5 ,5 681الةا م عملدع قم 
63 5768558 3ا 0 منامرولق ,860(:39ل101] 08 عاناهعاقلزامم) 0 اقم© عا آلزواز فا عمللعقهم 


68+ ألرع ع8 |6851 2859815 305؟!! 40,000.000 اقأاصقع - ع5وأقووةء) عدابإصمقة مأؤاعمة 


0 السوق القديم بطرابلسء لبنان 


ْ 


0 
0 0 
3 


0 

0 
0 

ا 


ف 
ف 


حير 
الآول 


النبوي الشريف - ا ا اي ا قارورة ماء مرصعة بالجوا هر 
مسجد الرسول من الداخل” العهد العثماني, النصف الثاني 


. كتاب «ابحاث من ندوة المدينة العربية, ْ من القرن السادس عشر 


ا 00 
كك 0 7 1 


1 
0 


: القودولفن العربي, لباميلا 
دو بولاي. الصورة من 
شركة «مدماك, 1547م 


: د تم المقالات الواردة تورّع حسب التبويب الفني للمجلة. 
تصدن عن دان النشي العربية .في كل شهر 8 | ولا علاقة لذلك بمكانة الكاتب. مع حفظ المكانة الإجتماعية 


صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق البريير |] | الكتاب, تراعى في الألقاب الصفات العلمية فقط ب« 
المستشار : د. أئيس صايغ المدير المسؤول : محمد مشموشي | أ 
التوثيق والابحاث : شذا عدرة 8 ت المشروع الاسرائيلى لشق قناة تصل 
سح القردن رالاضد كاد برعل عبد السادن البحر الابيض المتوسط بالبحر الميت 
المخرج .الفني : سالم زين العابدين د. محم المجذوب .ت................. 
الانتاج: مطبعة المتوسط: ش.م.ل. الفكر العربي الاسلامي 
التوزيع: الشركة اللبنائية لتوزيع الصحف والمطبوعات. اعلاماً ومؤلفات 
سيب د تقولا وان سن ب 
التماثيل والدمى المتحركة عند العرب 
(الحلقة الثانية والأخيرة) ظ 
د . منى ستجقدار شعراني 006 
جذور التفكير بالحملة الفرنسية على 
مصر وبلاد الشمام 
تطور الكتابة العربية وارتباطها 
بالفن التشكيلي 
المحتسب.. في العصر العباسي 
اإعداد: كارولين ستون 
رسوم: بني وليامس ‏ 
ترجمة: «تاريخ العرب والعالم» 27 
العربي وفرسه 
هلموت فون مولتكه تورنمفن روف رمم ف يقة 
من ذكرياتي عن الانتداب الفرنسي 
على لبنذان سئة ١97١‏ 
وثائق من التاريخ: 
هجرة الطائفة اليهودية من العراق 
غادة المقدم عدرة ..................... 
ملام 85مهم عبر عن لاممروريم | اي 0 
08لا عط 2 )ا أبو غلبي وعلاقتها الحضارية في 


8 الاهمع 817 0غ 7امع 0 منتصف الألف الثالث قبل المملاد 
10 ه18 ااا افع ام ممعم ْ الشقة . الأنحالة د 
5 0818ة5 اللمهع معدذااقلام قلااهمعما [ سد لتوثيق و ا ا 
3 78 5905 .5,0,8 .86 ااكاانا لامهم 2 |0 القراء يكتبون: العلاقات التجارد 
لطاولافقع , الاأاطاعق8ق ١‏ 200 بين السلطتة الأدبوبية وجمهوربية 


3 1آ121طه ,54 .810 ,5 .3701 ١‏ البندقية (111/1- ١76١م)‏ 


8 525 علطاطنااتلها) 5100 : لرمكم رمعو هقراة اهلالالام | || ١١‏ محمد الفاكيائي ...................... 
(8665ملاكء اغالا قاذ اأذلز80017!0 ]ا حم ىى, هو ظ 
,1105 شعالثنالزالا20 اا الملا . ا لا من تعنم الكرو ربب با 
10 856818710(/5لا5 6الامنمناهلة| ١‏ . كَكن وإردظا ام سا 
«081.0/لا 7918 مالم ك8ههم ع1 ع0 لام0رواسط 1 ظ 


يهنا 


الأشرائلية مشتروع شق القناة النئ 


في 4؟/1980/8ء أقرث الحكومة 


الميث.. واعتمدت «الخط الجحنويى» الذي أطلق 
عليه (خط القطيف ‏ مساده) لأنه يبدا من تل 
القطيفة الذي يقع على شاطىء البحر المتوسط: 
جنوبي دير البلح وشمالي خان يونس في قطاع 
غزاء ويتتوونان منطقة بمساده بالترب من البكر 
الميت, بعد مروره بالنقب الشمالي» جنوبي بثر 
النسيع: وسسيك طول القناة كوا طن 10 كلم : 
وقدرت تكاليف تنفيذ المشروع ب 8٠١‏ مليون 
دولار. حسب الأسعار السائدة في عام 198. 
ووصفت الحكومة موافقتها على المشروع بأنها. 
«ميدئية» و «لمقتضيات انتاج الكهرياء ولأغر 
أخرى تتعلق بتطوير البلد»('2. وقبل مرور شهر 
الموافقة عين (يتسحاق موداعي)2 وزير 


زكئيفي فديرا لشبررة القناة(؟). وفي 
#4 2 اراح مناحيم بيفن» رئيس 
الوزراء. الستار عن لوحة تذكارية وأعلن 
.افتتاح المشروع. ومن المؤكد أن الاسراع 


؟ - قاريخ العرب والعالم ظ ا 


تصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر. 


زات: اللواء الاحتياط (رحبعام 


77 0 ا اا ااا ا ا اا اا اا ااا ا اا ا 


عملية التدشين قد تم ل 1 
انتخابية(). والبرهان أن التدشين جرى قبل 
تصديق المجلس القومى للتخطيط على بدء تنفيذ 
المشروع2 وقبل استكمال التخطيط التفصيلي 
الذي يستغرق اعد اه حوالي السنتين(؟). 


ومما لا شك فيه أن لتنفيثذ هذا المشروع 
أبعادا سياسية واحنمامة وغايات اقتصادية 
واستعمارية. فاسرائيل, منذ قيامهاء تتبع» عن 
ظريق الاحتال والتوشيع وبكريس: الآمن الواقع ؛ 
سياسة «القضم» » التدريجي للأراضي العربية. 
وقرارها بضم القطاع الشرقي من ا القدس 
واعتيارها عاصمة «أبدية» وقراراها بضم 
مرتفعات الجولان, ورفضها التخي عن الضفة 
والقطاع . .. خير دليل على وجود هذه 1 


وفكرة ربط البحرين (المتوسط والميت) بقناة 
مائية. تمهيدا لربط البحر الميت بقناة تصل الى 
خليج العقبة فالبحر الأحمرء فكرة قديمة تعود الى 
منتصف القرن الماضي وتدخل في صميم السياسة ‏ 
الاستعمارية التي كانت الدول الكبرى تمارسها 
انذاك. 


خريطة رقم )١(‏ 
خريطة الخطوط الثلاية مشر واع قلاة البحر ين 


الل جد البحر الأبيض المتوسط 


© خريطة رقم :)١(‏ 
خريطة الخطوط الثلاثة لمشروع قناة البحرين. 


ففي هذه الفترة كان الصراع على أشده بين 
رايت وبريطانيا , وكانث فرنسا فد نجحت ف 
بشق قناة السويس وبقدرة 0 (فرديناند 
55-0 على تنفيذ المشروع. وخشيت بريطانيا 
أن تفقد السيطرة على طريق الهند والشرق 
الأقصى, فراحت تفكر في مشروع بديل أو مماثل. 
وفي عام ,؛ أرسلت الى فلسطين الكابتن 
ايام ن) لدراسة امكان وصل البحر امتوسا 
بوادي الأبدن ب 
البريطانية نشرء فيما: بعد, ةف كتاب بعنوان: 
«البحر الميت: طريق جديد الى الهند». وتضمن 


التقرس اقتراحا بشق قناة تريبط خليج حيفا 


بوادي الأردنء» بالقرب من بيسانء: ثم بالبحر 
المبت: ثم بخليج العقبةء حيث يقام ميناء عميق, 
ومنه الى شرم الشيخ فالبحر الأحمر والمحيط 
الهندي. وكان الاقتراح يعتمد على ارتفاع 
منسوب المياه في البحر الميت وخليج العقبة بحيث 
يصبح من الممكن ابحار السفن من اليحر 
المتوسط الى هذا الخليج. 

غير أن المشروع أهمل لكلفته الباهظة 
ولتصميم بريطانيا على السيطرة على شركة قناة 
السويس . ومع أن هذه الدولة وفقت؛ بعد سنوات 
قليلة» في مسعاها وحصلت على الغالبية من أسهم 
القناة. فان نظرتها الى المستقبل بقيت تتسم 
بالخوف والقلق. لقد كانت تخشى عودة القناة الى 
مصر واحتمال حرمانها من فوائدها. ولهذا عادت 
من جديد تفكر في احياء مشروعها القديم. ‏ 0 

وكان الجنرال (تشارلز غوردون 6010015©, 
القصون:ودوردوة: باشا) -هاكما المتودان ومن 
أصحاب الاختصاص, فأوفدته بريطانياء مأ بين 
فاتي كرا :1ه ال فلسطين عل راس 
بعثة من الخبراء لدراسة الموضوع. فما كان منه 
الا أن طون مشزوع شلفة بادخال يعض 
التحسينات غلية. ونه اعتقد. نان القتناة 
ستستخدم كمانع مائي في وجه غزى روسي محتمل 
يأتي عن طريق العراق والأردن» وارتأى اغراق 
البحن اليك بسنا القناة التى ستجى هن الشفال: 
فيرتفع بذلك منسوب المياه في البحر الميت الى 
منسوب سطح البحر المتوسطء مما يسمح للمياه 
بالتدفق جنويا حتى خليج العقبة .)9‏ 

واطلع تيودور هرتزل. مؤسس الحركة 
الصهيونية؛ على مختلف المشاريع التي ترمي إلى 
الاستفادة من تفاوت لان بين سطحي 
الجخزون دوضطيها بقناةفقتن البكرة وتكنيك 3 
كتابه «الأرض القديمة الجديدة»: الصادر في عام 
١‏ , عن قئاة عرضها عشرة أمتار تريط 
البحرين؛ وعن طوربينات مائية قرب البحر الميت 
تدسرفا امنا المتشاقظة فتولد: تثارات” كبرباشة 
تفذي المنطقة الصناعية الجديدة التي 0 على 
شاطىء لمكن الم اي 0 

دف عام 1555, 0 00-7 
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() خريطة رقم :)١(‏ مشروع الخط الاوسط (تلميحيم ‏ قمران). 


كلاي لاودرميلك): كتاب بعنوان: «فلسطين أرض 
الميعال»: تنصمن أول مخطط شامل لتنمية الموارد 
المائية في فلسطين داخل الاطار السياسي 
والاقتصادي للمطامح الصهيونية في دولة يهودية . 
وقد ورد ف الكثاب ما يلي : 

«ان لفلسطين حاجتين رئيسيتين: المياه 


والطاقة . والمياه متوافرة من تدفق شهن ارك 


أما الطاقة الكامنة فمتوافرة في الانحدار السريع 
والهادر للنهر الى عمق البحر الميث. وهكذا فان 
الأهداف الأساسية لهيئة وادي الأردن هى 
تخويل. اليا الغذية هق الازدق وزوافدة لأغراض 
ري الأراضي القاحلة 3 وادي الأردن ومنحدراته, 
والانتفاع بالاتعد ات الشديد لقناة ته 1 
النخال ساء التهز فن: البح ا ل عل 
وادي الأردن لتحقيق الغرض المزدوج: تعويض 
النحن المنث عن 'فقدان: مناه الأردن : المتعولة: 
واستعمال مياه البحر لانماء الطاقة,0",. 2 

تاستصح ) عند تنفيذهاء باستيعاب أربعة ملايين من 
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المهاجرين اليهود الجدد. ولم تكد الوكالة 
اليهودية تطلع على هذه المقترحات حتى سارعت 
الى الاستعانة بهيئة (وادي تينيسي) الأميركية 
لتجسيد مشاريع الاودر ميلك) بدراسات 
وتضنامت تفكبارة, لكان : مشر ع" رهيق): العام 
67:, الذي ظلء لزمن طويلء المصدر الموجه 
الأول لجميع, الشارن لمائية التي خطط لتنفيذها 
في اسرائيل(") 

وعندما أخذ متئسوب ا البحر الميث 
ينخفض بفعل أنحسار مياه نهر الأردن الذي كان 
نتيجة لضحخ مياه بحيرة طبرية نحو النقبء, تظاهر 
المسؤولون فى اسرائيل بالهلع ودعوا الى انقاذ 
اليس الميت: يشنق قتاة. تضله 'بالنهن المتؤسط: 
ولكن التنفين 5+ تأخر بسبب التمويل الضخم:؛ 
واستمرار الحروب بين العرب والاسرائيليين, 
ووضع الضفة والقطاع اللذين بقياء حتى عام 
> خارج نطاق الاحتلال الاسرائيلي. 

وبعد حرب يونيو (حزيران) 2155117 بدأت 
الاستعدادات الجحدية للتنفيذ تظهر وتتبلور. 
وجاءت حرب أكتوبر (تشرين) 1977 تثبت 


0 خريطة رقم ("): 
مشروع الخط الشمالي 
(مشروع غور). 


07 
0/2 


تتم 0000ل 0ا721لببب00ا07«جاءعل اطلد. 


ا و ا ا 0 ا 0 ا 0 ااا 0 3212 جد 
لذ 


لاسرائيل التى لا تملك ثروة نفطية وجوب العمل 
على تنويع مصادر الطاقة والاهتمام بقطاع 
الكهرياء. وفي عام :١514‏ عينت الحكومة لجنة 
لدراسة الموضوع توصلت, بعد عام من الجهود 
المتواصلة. الى نتيجة مفادها أن تدفق المياه من 
المتوسط الى الميث يسمح بتشغيل محطة كهربائية 
بامكانها انتاج كميات ضخمة من الكهرياء ذات 
مردودل اقتصادي كبير. 

ولم يكد تجمع الليكود يتسلم؛ في مايو (أيار) 


آي 
ا 


محطة ادخال 
فناة مفتوحة 
محطة هيدر وكهر بائية + 


بالأخادواء "السلعة فى اسزاشيل حت سارعالل 
تشكيل لجنة برئاسة البروفسور يوفال نثمان 
(وهو عالم في الفيزياء النووية) للاهتمام بشكل 
نهائي بالمشروع. وقدمت اللجنة توصياتها في عام 
6 فأقرتها الحكومة ووافقت غل. شق قناة 
تمك من كدري نين البلم ل قظام عن حت 
منطقة مساده على البحر الميت. ومن المنتظر أن 
تكون القناة جاهزة وصالحة للعمل في بداية 
التسعنات من هنا القرق: 
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ه الخليل 


عين جدي 


وعلى الرغم من استمرار الجدل في اسرائيل, 
على جميع المستويات: حول جدوى المشروع وما 
يدرنب على تنفيل ه من انعمكاسات ونتاتج: 
وبغض النظر عن الكيفية التي سينفذ بها 
المشروع, والمدة التى سيتطلبها التتفيذء والخط 
الجغرافي الذي ستمر به القناة (عبر قطاع غزة: 
أم عبر الضفة الغربية), فان التصميم على شق 
القناة يطرح: قْ القانون الدولي العام, سؤالا 
واضحا: هل يجوز لدولة الاحتلال أن تتصرف 
باراعي شعت حامي الاحكلال» رسيتدلة بطريقة 
غير مشروعة؛ ثرواته وموارده الطبيعية؟ 
المراجع 
)١(‏ راجع صحيفة معاريف في 6؟/1980/4. 
وراجع مقال (يوفال نئمان) بعنوآن: «مياه حياة 
عاك شتزاءي ف الشسيفيفةه الد كين 
في 584١/٠١/١‏ .. وقد اعتمدنا في نقل معظم 
المقتطفات العبرية على كتاب: قناة البحرين المتوسط 
والميثء لسمير جبورء ويولا البطل؛ ورنده حيدر. 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية, بيروت, .1581١‏ 
(؟) صحيفة دافان في .1984٠/9/14‏ ظ 
(؟) جرت الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء الكنيست 
العاشر, فى في ١‏ /ا/رامكلن وثميزت بحصول تجمع 
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حا غطة ادخال 00 

صصح ابوب ضغط كتقتكة 

ار 9 قئاة مفتوحة لل 

: 208 5 بركة محزين 
ْ .6 النقب محطة نووية 9 
و بحيرة اصطناعية ' #تبتي؟» 
ل 6 خريطة رقم (؛) اكيت 
2 شروع الخط الجنوبي (تل القطيفة ‏ مساده) والخط البديل. محطة هيدر وكهربائية 2+ 


- 


© 
3 
ع 
( 


نر عام © 


2 
* 
أ لس جد مي ايند لوي ا الم كد وميس 
اح لات اجو لل ان لات ود جو 


و 
2 
2 


الليكود, الذي يتزعمه بيغن, على أكبر نسبة من 
المقاعد. 

(5) انتقد المجلس القومي للتخطيط احتفال التدشين 
الذي سبق الانتخابات» وذكر أن المشروع لم يتم 
التصديق عليه بعد. راجع ما كتب في صحيفة 
()و20 ددعلةقتحمع[) في 59/ه1541/5. 

(©) راجع ملحق صحيفة هارتسء في .158٠/1!/5‏ 

(1) نقلا عن مقال د. عبد القادر ياسين: المشروع 
الاسرائيثلي لربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر 
امية, مثيل اتسزين ‏ للسسطانية: العدد 
١5‏ -؟١1١,‏ توقمير ب دتيسمير 195/87 ص ,.353١‏ 

0 راجع مقال الباحثة مروة أديب جير: مشروع 
اسرائيل لتوصيل البحر الابيض بالبحر الميت. مجلة 
شؤون عربية: العدد ”, مايبو ١5/805‏ ص 5856؟. 

(48) راجم دراسة المهندس صبحي كحالة عن: المشكلة 
المائية في اسرائيل وانعكاساتها على الصراع العربي 
الاسرائيلي. مسؤسسة الدراسات 00 
سلسلة: : أوراق المؤسيسة, رقم 9 ص 


الخرائط من كتاب: 
المشروع الاسرائيلي واخطاره ‏ قناة البحرين المتوسط 
والميت 
اعداد: سمير جيور ‏ يولا البطل ‏ رئده حيدر 
مؤسسة الدراسات الفلسطيذنية 


موطبنها للجتيان 


ارزه طيران الشترق الاوسط الخطوط الجوبّة اللبنا الشاييك 
جذورهاراتخة فِت١‏ لي 


وأغصان منت وات ناوالا 


عاش 2 الرازي الطبيب في النصف 
الثانى من القرن الثالث للهجرة وأوائل 
القرن الرابع (أي في الثلث الأخير من 
القرن التاسع للميلاد والريع الأول القر: 
العاشر).. وهذه فثرة: كما تعرف: من الفترات 
الغنية بالنتاج القكري في العالم العربي 
الكرام بما كان قد تم في حقل الترجمة في بغداد 
الأقل في الوقت الذي تصدى الرازى فيه 
للطب أستاذا وطبيبا ممارسا وسريريا مشرفا على 
شؤون البيمارستان. 
كانت الترجمة قد بدأت عملا افراديا في أواخر 
العصر الأموي وبدء الدولة العباسية2. وكان 
أبى جعفر المنصور أول من جعل الترجمة عملا 


4 تاريخ العرب والعالم 


منظما. فقد كان في قصره مكتبة ثم أنه نقل عن 
الشتعوب القن احتك الخرب يهاء فيما نقلء العنامة 
بالكتاب والمترجمين. فلما ولي الأمر هارون 
الرشيد ولي يوحنا بن ماسويه ترجمة الكتب 


الطبية القديمة لما وجدها بأنقرة وعمورية وسائر 


الترجمة ورتب له كتابا حاذقين 
يديه. 0 


وأنشأ ابنه المأمون بيت الحكمة في بغداد 
حيث كان يوحنا يقوم فيه بالعمل ولكن رئاسة 
بيت الحكمة عهد بها الى سلم الترجمان 
أى المترجم. وفي هذا البيت عمل عدد كبير من 
التراجمة في نقل كتب الطب والفلسفة وما اليها. 
فضلا عن ان بيت الحكمة أصبح مجمعا للبحث 
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ا 


العلتى: وقد 'احيا المتوكل سئة المامون فاعان بدت 
الحكمة الى عزه سنة 56١‏ للهجرة (أي 50م 
للميلاد) وعين حنين بن أسحق رئيسا للترجمة 
هناك. ومعنى هذا كله أنه حول منتصف القرن 
الثالث للهجرة (أي القرن التاسع للميلاد) كانت 
الكثرة المطلقة من الكتب الطبية2. وغير الطبية 
طبعاء قد نقلت الى العربية وأصبحت في متناول 
لراغبين في العلوم الطبية. ‏ 0 

والذي نرآه أن القرن الثالث للهمجرة (أي 
القرن. التاسع للميلاد) يمثل في تاريخ الفكر 
العربى نقلة هامة وهى أن المشتغلين بالفلسفة 
والطب .والعلوم: الأخرى "اتهيوا. ال حكل هده 
كذيا علوها: أصبيلة :في ١‏ الفلسفة "كنا تعر 
عمل الكندي على خلق نزعة فلسفية عربية 
اسلامية بحيث لا تظل الفلسفة غريبة على العرب 
المسلمين. 

ونعرف أن الطبري: وهو من أهل القرن نفسه 
نظم كتابة التاريخ على نطاق واسع كما أنه وضع 
تفسيره بحيث اختطف ذلك سبيلا سوياً للمفسرين. 
ويخيل الينا أن عمل الرازي في الطب كان شيئا 
مثل هذاء جعل الطب عربيا مطابقا للحاجات 
الجديدة التي كان المجتمع يتطلبها. 

ولد أبى بكر محمد بن زكريا الرازي في الري 
سنة ١0"ه‏ (855م) وفيها نشاً. واشتفل 
انتقل الى الطب. والذي نعرفه أن الطب والفلسفة 
كانا موضوعين متلازمين عند العرب؛ بحيث يكاد 
يكون جميع الفلاسفة العرب من الكندي الى ابن 


2 


وشد ‏ أطباء أيضا. لكن الأمر الحري بالعناية 
هو أن تغلب نزعة على الأخرى. فالرازي مثلا 


يمكن اعتباره طبيب الفلاسفة بينما يمكن أن 
نرى في ابن سينا فيلسوف الأطباء. 


وانتقل الرازي الى بغدادء وأي عالم في تلك 
الأزمنة لم يزر بغداد أو لم يقم بها طويلا. وفي 
بغداد كان ساعورا أي ناظرا للبيمارستان هناك. 
ولكن الرازي كانت فيه رغبة للتنقل فقد قضى 
شطرا من حياته في جهات الري وعمل عند عدد 
من الأمراء طبيبا أو ناظرا للبيمارستان ان وجد. 
وقد آهنات الرازي العم إق اخ يات ولا فيل 
له أن يقدح عينيه ليشفى قال انه رأى من الدنيا 
ما فيه الكفاية وتوقي وهو كفيف البصر في الري 
وذلك في سنة "١‏ للهجرة (455 للميلاد) على 


وللرازي مؤلفات كثيرة في الطب وغيرهء ولكننا 
نكتفي هنا بالاشارة الى الأهم من كتبه الطبية 
وهي: المنصوري وقد وضعه بناء على رغبة الأمير 
منصور بن اسماعيل صاحب خراسان. والملوكي 
وقد ألفه لعلي بن صاحب طبرستان وعرض فيه 
للعلل وأعراض الأمراض كلها واصلاحها 
بالأغذية. والحاوي وهىىء على مايقول ابن 
أبي اصيبعه: أشهر كتبه. وقد روى هذا المؤّرخ 
القاضن ‏ اك أن :الحفينه. ايعان الحناعب .رن 
عباد ٠‏ كان اليب قْ اظهار كتاب الحاوى. «فقد 
طلبه بعد وفاة الرازي من أخت هذاء فأظهرت له 
مسودات الكتاب فجمع تلاميذه من الأطياء الذين 
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كانوا بالري حتى رتبوا الكتاب. وفي هذا الكتاب 
جمع الرازي كل ما وجده متفرقا في ذكر 
الأمر اسن وم اواتهنا: من ساحن الك الكلنة 
للمتقدمين ومن فين بعدهم إلى زمائه ونسسب فيه 
كل شيء نقله الى قائله. هذ! مع أن الرازي توفي 
ولم يقسم له 32 الأجل أن يحجررة. «وكثيرا 
ما يوجه النقد للرازي بسبب الفوضى في هذا 
الكنات» نوكن كمب إن تذكن أن قدو كانت 
مذكرات خاصة جمعت فيها أمور كثيرة متعددة 
متنوعة ولم يقصد منها التأليف أصلا. 

ولكن الرازي أبرن في كتبه الصغرىء والتي 
تجد فيها ما أشرنا اليه: أنه رمى فيما وضع الى 
شيء من تنظيم المعرفة الطبية. فنحن نجد له كتبا 
في هيئة القلب والصماخ والمفاصل واقراباذين 
وكيقنة الأفت 1ن والادوية الركببوغويها كفن 

ولكن ثمة كتابين حريين .باهتمامنا الخاص 
لأنهما يبرزان قيمة الرازي ويوضحان الدور 
الذي قام به كطبيب وكأستاذ وهما مقالة ؤ 
القصنية والخدري وتاب امرش أن التحبول. 
وقد كان الرازي أول من فرق بين مرضي الحصبة 
والجدري من الناحية السريرية» ولا تزال أمور 
كثيرة مما ذكرها صالحة الى يوم الناس هذا. 
فضلا عن أن هذه الرسالة هى «قطعة رائّعة 
أدب الطب». ظ ١‏ 

أما المرشد أو الفصول فهو كتاب منظم وضعه 
الرازي بعد تجارب واختبارات وتدريس للطب 
ومعاناة ادارة البيمارستان مدة طويلة. لذلك 
لا نجد فيه التشويش الموجود في الحاوي. وقد 
رأينا أن ننقل للمستمعين شيئًا مما جاء في هذا 
«لى أمكن في كل موكيية عاد دوا 597 
لاستغني عن تركيب الأدوية ية؛ لكن يمنع من ذلك 
خلال. فمن هذه الخلال المحوجة الى تركيب 
الأدوية انه ريما كان الدواء الذي بنفع من علة 
ماء أى يقوي عضوا ماء يضر بأخرى؛ فنضطر أن 
نركب معه ما يمنع من ذلك... وتكون أدوية كلها 
.تافعة لعلة ماء الا أن بعضها أنفع من بعض 
لبعض الأبدان والأمزاج. فيريد الطبيب أن يكون 
عنده دواء يصلح أن يستعمل في علل كثيرة 
للتخفيف عن نفسه في الاسقار ونحوهاء فيضطر 
أن يركب ذلك الدواء من أدوية نافعة لعلل شتى, 
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والملطفة ينفع 


دمشق, ومسجدها الاموي. 


كالترياق مثلا. فانه بما فيه من سموم الأفاعي 
دوهن سمومها وبما فيه من الأدوية الآخر النافعة 
شكل واعدة امنها ع اننع ها به ينقع من كدير 

فق السهيوةة نويا اقنة من الأقيون يعدن النظه 
ويمنع نفث الدم, وبما فيه للأدوية المدرة للبول 
أوجاع المفاصل والغليظة الى 
متافغ احن كثيرة,:ومنها انه :ريما احتيج أن 
شرج "من ليون اخلاطا مخف قيعت 1 
يركب الدواء من أدويية كل واحدة منها يخرج 

5 الفصل الذي عقده يعئوان المرض 
والسرب والعرفن وقول :وها اه الحسه نا حمعةه 


أو بعض أعضائه يقعل أفهعاله التى تخصه بمقدار 


المادة الجارية له. وبلا وجع فهو سليم صحيم... 


يا 


بحخصه4 البثة, أو يقدر عليه قدرة سف 
أو يكون موجعا... وأجناس أسباب المرض الأول 
جنسان تغير الشكل وتغير المزاج... فالخلع 
والكسر في اليد تغيير في الشكلء وتغير المزاج 
مااقة بيت . الكمد. أو القلت مكلا :51 مسار 
لمكن ا ممأ / ويتبع ذلك أننا اذا 
أصبنا ضروب تغير. الشكل والمزاج والأسباب 
المحدكة لها فقد اضينا احئاس واسياب الأمراضن 
الأول». 


هذا كتاب من كتب الرازي المرتبة والمنظمة 
لصناعة الطب. ونود أن نذكر هنا أيضا أن 
الرازي وضع تعابير ومصطلحات طبية دقيقة 
ليسترشد بها من يأتي بعده؛ فالمرض الغامض 
هو الذي يودي الى الموت فجأة. والمرض الكمين 
هوعلة يشعر بها المريض عقب علة أكريته, 
وضربة أي مرة واحدة يقول ارتفعت الحمة 
ضربة: بديعة بمعنى غير مألوفة فعند تقطير 


البول تجد فيه أشياء بديعة أي غريبة: والدائرة 


الويكم "لق الصيرة سن ٠‏ 851 لليذرة 
(حوالي سنة 5150 للميلاد) على 
الترجيح. ولكنه كان كثير الأسفار فلم يستقر بها. 
وتوق. سنه 1195 للهسرة (ندنة ١١1750‏ بمبلاسة) 
في القاهرة. فهو بذلك من .أهل -القرنين الرابع 
والخاضن للههرة. :(اى: القرنين العاقس والكادى 
عشر للميلاد). 

واذا كان العرب» في بدء اتصالهم بالثقافات 
الأخرى نقلوا ‏ الطب والفلسفة وعلم 
النجوم. فائهم لم يلبثوا أن انتقلوا الى ترجمة 
الكتب الاغريقية والهندية والفاررسية في العلم 
الطبيعي والرياضيء من «هندسة ومخروطات وجبر 
وحساب مثلثات وارتماطيقي وما يبتصل بها من 
بصريات هندسية ومرايا محرقة وفلك وميكانيكا. 
ما يتناول مراكز الاتصال 58 والحيل وما إلى 
ذلك». وأخد الاسلاميون أنفسهم في شرح هذه 
المترجمات والتعليق عليها والاضافة بما يبتكرون 
ويبدعون. وفيٍ خلال ذلك وعقبه ظهر بين العرب 
والمسلمين فلاسفة وعلماء وأطباء وأفذ اذ كثيرون: 
وصيروها فكرا عربيا اسلاميا. فابن الهيثم: 
الذي ولد في أواسط القرن. الرابع للمجرة (أي 
القرن العاشر للميلاد)؛ على ما يقول عنه مصطفى 
تنطيف «شهد عصرا صاخبا بجلية الحركة 
الفكرية ذا المتدفقة, ومزدهرا ابشتى الاراء لا في 


الحمى التي تنى 


ب. ومثل هذه عشراء -ظشظظ 


لعل الرازي 1 2" يكن مبتكرا في الطبء باستثناء 
الحصبة والجدريء ولكنه كان «من غير شك رجلا 
تفرغ للعلم والدرس والتأليف والعلاج. وفي هذه 
كلها كان له فضل الايضاح والتطنيق: الكنيين 
والتنظيم العلمي». 

شهو واحد من أولئك الذين ساعدوا على خلق 


العلم. 


اللغة والأدب فحسبء بل في الأمور الفلسفية 
والعقلية والعلوم التعليمية أيضا. فقضى في صبر 
ومثابرة مرحلة طويلة من حداته كانت بغيته فيها 
الالمام بنواحي النشاط الفكري السائد في ذلك 
العصر. وأخذ يدرس كل ما وقعت عليه يدأه مما 
كان متوافرا من كتب المتقدمين. «ولكى تدرك 
مدى الجهد الشخصيى الذي يذله ابن الهيثم يجب 
أن نذكر أنفسنا بأن أيامه لم تكن فيها مدارس 
يتلقى المرء فيها هذه العلوم. وحتى بيت الحكمة 
الذي عرف قبله بنحى قرن من الزمان كان ة 
عفى أثره. 
ولم يكن اين الهيثم يكتفي بقراءة ه هذه. الكتب, 
بل كان يعد لها خلاصاتء أو مذكرات كما نقول 
نحن اليوم» لكي يدرك دقائق المعاني الواردة 
فيهاء وينتفع بها طلاب العلم . وقد قال ابن الهيتم 
نفسه في ذلك: وأناء ما مدت لي الحياة: باذل 
جهدى: وممتفرع قوتي في مثل ذلك متوخياً منه 
أ مور لاق : أحدها افادة من يطلب الحق ويؤثره 
في حياتي وبعد مماتي . والآخر اننى جعلت ذلك 
ارتياضاً لي بهذ ه الأمور في اثبات. ما تصوره 
واتقنه فكري من تلك العلوم. والثالث أنني 
صيرته ذخيرةء وعدة لزمان الشيخوخة وأوان 
الهرم. ' 
وهذهة الخلاصات 3 تكن تلخيصا لعلم 
الأقدمين ‏ والمعاصرين فحسبء بل ان صاحبها 
كان يضيف اليها ما يرتأيه. وقد بلغت هذه الكتب 
منها ثلاثة وأربعون في العلوم الفلسفية 
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ابن الهيثم: العالم العربي 
الذي حل للعالم. مشكلة الأدصار. 


والطبيعية2. وخمسة وعشسرون تتناول العلوم 
الرياضية وما اليهاء وكتابان في الطب. ولنذكر على 
سبيل المثال قوله هو عن كتابين منها من وضعه. 

الأول الجامع في أصول الحسساب الذي 
يقول عنه «واستخرجت أصوله لجميع أنواع 
الحساب من أوضاع أو قليدس في أصول 
الويف والغدهء :وجعات' السولك :ل اسككراج 
السائل ‏ الحسافية معييتن: التكليل لهند 
والتقدير العددي. وعدلت فيه عن أوضاع 
الجيريين والمنجمين». 

والشاني ‏ كتابه في الاصول الهندسية 
والعددية. الذي يصفه يقوله: «كتاب جمعت فيه 


وأبولونيوس ونوعت فيه الأصول وقسمتها 
وبرهنت عليها بيراهين نظمتها من الأمسور 


التعليمية والحسية والملطقية. حتى انتظم ذلك: 
مع انتقاض توالي أوقليدس وأبولونيوس». 

الى ذلك مهندسا عمليا. فقد وضمع كتابين في 
ذلك أحدهما في عقود الأبنية والثانى في المساحة. 
وقد جاء في كتاب أرشاد القاصد الى استى 
المباصس الي عن م عقوب الأبنية 
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اوضاع الأبنية وكيفية شق الأنهان وتنقية القنى 
وسد البثوق وتنضيد المساكن. ومنفعته عظيمة 3 
غمارة المدن. والقلاع: والمنازل وق الفملاحة... 
وعم بالتساحة ) بعلم تفلم مده بقاذين اللخطريا 
والسطوح والأجسام. ما يقدرها من الخط والمربع 
والمكعب. ومتفعته جليلة في أمر الخراج وقسمة 
الأرضين وتقدير المساكن وغدرها». 

عاصر أبن الهيكم الخليقة الحاكم بأمر الله 
الذي كان يرعى العلماء 2 الفاهرة والذي أنشاً 
ذأار.الشكمة ٠‏ الذي عرفت نيدان الغلم أيضاء :وقد 
رغب التماكم ابن الس ل الحفيور ا لشي ]ا 
سدمع ده فجاء اك القاهرة. ولكن الأمور لم تجر 
هناك على ما اشتهى ابن الهيثم. فقد ولي منصبا 
اذارنا بدك أن مسسم بيت لحل ولك ا تون 
الحاكم سنة 5١١‏ شجرمة (أي سئنة ٠١٠١‏ 
ميلادية): عاد ابن الهيثم الى أعماله العلمية 
وبحوثه وقضى زهاء ثمانية عشر عاما في ذلك. ولي 
هذه الفترة وتصع كتاب «المناظر» والكتاب قمة ف 
تاريخ العلم, وصاحيه قمة قٍِ تاريخ م الفكر باصيو 
الاسلامي. 


دقول يكوه محمد كامل حسن أنئا عندما 
نبحث في تاريخ العلوم عند العرب يجب أن نغير 
أسلويتا. «فقد. ان لنا أن نرجع الى المصادر 
الأولى لهذا العلم. وأن لا نأخذ بما قال الناس 
عنه قديما أو حديثا. ولدينا الكثير من مؤلفات 
العلماء العرب ومتها نستطيع أن تحدد أسلويهم 
في التفكير وحظهم من العلم... ومن أجمل الأمثلة 
على أسلوب التاريخ العلمي الذي يقوم على 
الأصول ما فعله الأستان مصطفى ثظيف بابن 
الهيثم. فقد درس موّلفاته درسا عميقاء وأقام 
المجد العلمي لابن الهيثم على أسس لا شك 
فيها». 


وكتاب مصطفى نظيفء الذي نشر سنة 
5 القافرة» نعود عل :فا سي "تاريخ 
الفلم نزراسة حم الذ اكل. وعلفية" اعلمد تنا أن 
تلخيص الدور الذي قام به ابن الهيثم العالم في 
تاريخ الفكن العربي الأسسلامي, وشنكتفي 
بالناحية العلمية تاركين الاتجاه الفلسفي في تفكير 
ابن الهيتم: الا حيث يكون هذا موضعا للأولى. 


ابن الهيثم في بحوثه الطبيعية يجعل غرضه 
أولا الكشف عن أحكام أو قواعد أو قوإنين: ثم 
يبنى على ما ينكشف منها فهو لا شك يعتقد أن 
ظواهر الطبيعة تجري على نظام» ويتكرر حدوثها 
على نهج واحد يتوافر فيه التجانس والانسجام 
والتماثل. وفي كتاب المناظر الكبيرء كما في 
دراساته الأصغرء كان ابن الهيثم يضع هذه 
القاعدة نصب عينيه. وليس المهم فقط أن ابن 
وما ال ذلك :ولكن- الهم ايضا ان الرجل اتبع في 
الوصول الى ذلك طريقة علمية. والطريق العلمية 
الحي اتبعها ابن الهيثم؛ على ما ارتآه : 
نظيف, تعتمد على العناصر الثلاثة الهامة وهى: 
الاستقراء والقياس والتمثيل. ْ 

جاء في مقدمة كتاب المناظر بيان الطريقة التي 
لجأ اليها ابن الهيثم في بحثه. فقد كان ثمة رأيان 
بين المتقدمين في كيفية الأبصارء أما بخروج 
اشعاع من البصر الى المبصر أو بورود صورة 
امبهر اشع مر الفجر :ال البه يفول إبن 
في ذلك: 


كاذيية هر لفق اتدرهها حميها: ١ران‏ إن يكتونا 


غ1 
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جميعا يؤديان الى معنى واحد هو الحقيقة. 
ويكون كل واحد من الفريقين القائلين بذينك 
المذهبين قد قصر في البحث... ولما كان ذلك كذلك: 
وكانت الحقيقة هذا المعنى. مع اطراد الخلاف 
نين آفل: النظن المتحققين: بالبعث: عنه على لول 
الدهر ملتبسة؛ وكيفية الأبصار غير متيقنة: رأينا 
أن تحمرت- الأفقام ال :هذا المدن رهانة 
الامكان. ونخلص العناية به ونتأملهء ونوقع الجد 
في البحث عن حقيقته؛ ونستأنف النظر في مباديه 
مقدماته... ونبتدىء في البحث باستقراء 
الموجودات. وتصفح أحوال المبصراتء وتميز 
خواص الجزئيات» ونلتقط باستقراء ما يخص 
البصر في حال الابصارء وما هو مطرد لا يتغير 
وظاهر لا يشتبه من كيقية الاحساس. ثم نترقى 
في البحث والمقاييس على التدرج والترتيب» مع 
انتقاد المقدمات والتحفظ في النتائج» ونجعل 
غرضنا في جميع ما نستقريه ونتصفحه استعمال 
العدل لا اتباع الهوىء, ونتحرى في سائر ما نميزه 
وننتقده طلب الحق لا الميل مع الاراء... فلعلنا 
لقيو كا لطر آل الحو 

وقد استدل ابن الهيثم؛ في جميع بحوثه في 
الفموفة: عل القسواقة او القبوانن: الأسايهة 
بتجارب. وفي جميع هذه التجارب اتخذ أجهزة 
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اجراء التجارب: بل تضمن انشاء أجهزة أو الات 
استعملها في تلك البحوث, وان كان قد سبقه الى 
أمشال بعض الآلات التي استعملها بعض 
المتقدمين 000 مثلاء فانه قد عدلها وغير 
اتوي راسلحها ديم لمجلا قدي أن حدق 
الأغراهن "التي ارادهة:ومذها ها كنان عفد 


التركيب دقيق الأجزاء عسير الصنع. 
وهى لا يكذة 0 بمجرد وصفهاء وبيان كيفية 


كيفية 000 المختلفة التق تر كب فنها 
للم مقفصلا ذلك غاية 0 


آ الأيصار نهائياء وذلك في القرن الخامس 0 
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الؤقت نفسه الذي كان ابن الهيثم 
يعمل جاهدا في اكتشاق سير الأبصارء 
وقد تسلخ بالمعرفة العلمية التي أهلته 
لذلك2. وحذا في نفسه وبسائل البحث وأساليبه: 
واهتدى الى صنع الآلات اللازمة لذلك ل في 
الوقت نفسه كان عالم آخر يعمل جاهدا في 
توضيح قضايا فلكية؛ واصلاح آخطاء سابقة في 
الازياج. كان ابن الهيثم يعمل في القاهرة» وكان 
عالمنا الآخرء وهو البيروني: يعمل في فرغانة التي 
تقع قِْ حدود أفغانستان اليوم. وليس المهم أن 
تكون اهتمامات الرجلين مختلفة, بل المهم أن 
يكون الأسلوب الذي سارا عليه فيه كثير من 
والاستقراء والقياس. هذا العلم أن يس 
شخصيتي علمينا فرقا كبيرا فيما يتعلق بالحياة 
العامة. وان كانا يتفقان في تواضعهماء وصفاء 
خلقهما واخلاصهما للعلم والمعرفة. 

ولد أبى الريحان محمد بن اليد البيروني 
سنة 77 للهجرة (أي سنة ”11 للميلاد) في 
خوارزم. والمرجح أن مولده كان في ضاحية من 
ضواحي كاث عاصمة خوارزم. ويبدى أن اسم 
الضاحية كان بيرون: وهى اسم أطلق على مكان 
كان التجار يقطنون فيه خارج أسوار العاصمة, 
للتخلص من دفع المكوس المترتبة عليهم. وقد 
عمل في مطلع عهده مع عالم من علماء النبات 
يجمع له الكثير. منها ويرتبهاء فأكسبه أنواع 
العلوم المختلفة وخاصة فيما يتعلق بالعلوم 
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الرياضية والفلكية والجغرافية. وكانت له رغبة 
شديدة فق التاريخ أيضا. ومع أن البيروني 
لم يكتب؛ فيما نعلمء في شؤون الفلسفة شيئا 
مستقلاء فان الذي يقرأ ما كتبه عن أآديان الهند 
وفلسفاتها. يدرك تماما ان الرجل كأن يعرف 
ما كان قد وصل الى العالم العربي الاسلامي, 
وأكش قليلاء بسبب معرفته لليونانية والسريانية. 
كما أن ماذكره في جماع كتبه عن الفرق 
المسيحية يدلنا على فهمه لملابساتها. ولعله من 
أوائل العلماء المسلمين الذين فهموا الأديان 
الأخرى فهم تعلم لا فهم مناقشة فحسب. 

وقد كان بين الذين أغائوة على دراسة الفلك, 


استاذه 55 منصور بن 055 عراق. وقد 
اتصل البيروني بابن سينا. 


كان البيروني يشترك في الحياة العامة أي في 


بح 


الحيأة السياسية في بلاده. فقد كان في جماعة 
خوارزم شاه. فلما اغتيل الرجلء وجد البيروني 
أن الحيطة تقضي عليه بأن يغادر وطنه. ففعل 
ذلك سنة 780 هجرية (4١٠٠م)‏ وذهب الى 
جرجان.. وهناك التحق ببلاط السلطان 
أبي الحسن قابوس حيث قضى قرابة خمس عشرة 
ستة: وق تلك الأثناء وضع كتابه المسمى الآثاز 
الباقية عن القرون الخالية عن التقاويم والفلك 
وما غرفت" الامم السابقة من وسائل 'قباسات 
الزمن والازياج. 


0 


البيروشي: صاحب أكثر من مائة مؤلف قٍِ الجغرافدا والتاريخ وعلم الفلك والحساب, 


وعاد الى وطنه بعد هذا الغياب الطويلء ولعله 
ضمنء قبل دعوثه2: أن الذين اغتالوا خوارزم 
شاه واستولوا على السلطة لن يمسوا البيروني 
بسوءع. ولعلنا لا نعدى الصواب اذا حسسينا أن 
الأمير أبن مأمون رغب في أن يكون في بلاطه رجل 
قي معرا فة البيروني وشهرنه. وقد كلفه فيما بعد, 
5 سياسية. ومع أنه كان في البلاط 
استمر في بحوثه ودراساته؛ لكن الوقت الذي كان 
يمكن أن يعطيه لها كان أقل مما يجب. وفي سنة 
5 هجربية /17١ام‏ غزا محمود بن ل 
خوارزم واحثلها وحمل علماءها الى غن 
توفي محموب وحخلفه ابنه مسعودل قرب ا 
وأحاطه بكل تقدير وعناية. وهنا كتب ال 
كتايه لصوي النفيس في الفلك فأسماه القانون 
المسعودي في الحياة والنجوم: نسبة إلى مسعود 


0 7 0 1 0 


م 


وأصطحب البيروني ف غزواته. وهنا تعلم عالمنا 
اللغة السنسكريتية يتية وبذلك تمكن من الاطلاع 
كزين الهتك يريف الم انتج لعالم ميلم قبل 
وهنا فرق أساسي بينه وبين المسعودي الذي زار 
الهند طويلا وكتب عنهاء . لكنه لم يستطع أن يسبر 
غور الحضارة الهندية وأديان الهنود ونلسفاتهة. 
وعن الهند وضع البيروني كتانه المشتهور «تحفيق 
ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة», 
والذي يسمى كتاب الهند اختصارا. وظلت غزنة 
موطن البيروني الى أن توفاه الله في سنة 66٠‏ 
للهجرة أي سنة ٠١28‏ للميلاد), ٠‏ على أرجح 
الروايات 

كان ا مثشال العالم من حيث العلم 
للعلم. فقد روي أنه لما وصسم القانون المسعودي 
أهداه السلطان مسعول حمل فيل من القطع 
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د السب ب سس لمم صم د 


٠‏ دناء مدرج من 


من الحجر !١‏ الأحمر يرتقع إلى علو 77/4 قدم. 


في دلهي الهند. يعود لعام 97١1م.‏ 


الفضية, فاعتذر عن قبول الهدية لأنه كان 0 
مكافأة عن لفلف 

كتب البيروني كثيرةء بحيث أنها تتجاوز 
العشرات تفشبهاً ضخم كبسير كالتي ذكونا 
ال وقسم منها لا يعدو كونه ورقات. 
وطرق معالجته الع ل ا اقتصر في 
بعضها الآخر هز: اذك قواعد أساسية فقط. وهذا 
من طبيعة الأمور. والمهم أن يذكر أن البيروني في 
كل ما كتبء كان مثال العالم البحاثة ذه المدفق. 

وتحن اذا أخذنا القانون المسعودي مثالا على 
عمل المؤلف العلمي. نجد أن الرجل غطى فيه 
جميع الأرضصاد والنظريات الفلكية الى وقذه مع 
دقد العالم المطلع, وتفنيد الآراء دون تحير 
أى محاباة... واذا ا عليه أمر من الأمور 
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أو مرات. يقول البيروني في مقدمة كتابه القانون 
المسعودي «وألم أسلك فيه مسلك من نقدمني من 
أفأاضل المجتهدين ممن طالع أعمالهم وانستعمل 
زيجاتهم على مطايا الترديد الى قضايا التقليد, 
باقتضارهم غل, القشنايا الزيحية,:وتعميتهه خير 

00 من عملء وطيهم ع عنه كيفية - اولان 
الى استكناف» التطيل: 3 0 الى تكلف 
الانتقاد والتضليل, أن كان حلد فيها 2 سهق 


وتخليد ما يلوح له فيها تذكرة لمن تآخر عنه في 
الزمان وأتى بعده. وقرنت بكل عمل في كل باب 
من علله؛ وذكر ما توليت من عمله ما يبعد المتأمل 
عن تقليدي فيه ويفتح له باب الاستصواب لما 
أصبت فيهء أو الاصلاح لا زللت عنه أو سهوت 
في حسسابه». 

وفي كتابه عن الهند أوضح البيروني كل 


اجتماعا واقتهسادا وتاريخا وديناء وفلسفة . 


وتناسخ أرواح. وهو في هذا كله يصدر عن علم 
دفيق» ومعرفته باللفة يسرت له ذلك, وقد نقل 
البيروني بعض كتبهم الى العربية كما نقل شيبًا 
فن العريسة آل التستمك ريت 
وقد كانت من عادة البيروني أن د بوضح ف 
مقدمة كل كتاب له الغاية من تأليفه والأسلوبي 


الذي جرى له. وها تحن أولاء نقتطف من مقدمة: 


كتابه عن الهند ما يأتي. 

ذاتها دق القائل: لين الخين كالسات: لان 
العيان ادراك عين الناظر عين المنظور اليه في 
زمان وجوده وفي مكان حصوله. ولولا لواحق 
أفات بالخير لكانت فضيلته تبين على العيان 
والنظرء لقصورهما على الوجود الذي لا تتعداه 
آفات الزمان.. . فمن محير عن أمن كذب يبقصد 
فيه نفسه. فيعظم بني جنسه ويزري بخلاف 
حنسية: وان كلا :هديق من #دواعى الشتودرهة 
والغضب المذمومين. ومن مخبر عن كذب في طبقة 
يحبهم لشكر أي يبغضهم لنكرء وهو مقارب للأول. 
ومن مخبر عن شيء متقربا الى خير بدناءة الطبع 
أو متقيا لشر من فشل أو فزع. ومن مخير عن 


جزاء العدل 


© عن عبد الله بن عمرى رضي الله عنهما قال: 


الزمان الى 


غيرة: ولذلك من ذواعن الشرارة وى وحبث مخابىء 
الطبيعة. ومن مخبر عن شيء جهلاء وهو المقلد 
للمخبرين... وليس الكتاب هذا حجاجا وجدلا 
حتى استعمل فيه بابراز الخصوم ومناقشة 
الزائئغ منهم عن الحقء وانما هو كتاب حكاية 
فأورد كلام الهنود على وجهه وأضيف اليه 
ما لليونان من مثله لتعريف المقارنة بينهم. فان 
فلاسفتهم وان تحروا التحقيقء فانهم لم يخرجوا 
فيما اتصل بعوامهم من رموز نحلتهم؛ وموضعات 
أن يكون للصوفية أو أحد أصناف النصارىء 
لتقارب الأمر بين جميعهم قْ الحلول والاتحاد». 

كان البيروني يعرف من اللغات التركية 
الشرقية والعربية واليونانية والسريانية 


والكتانة بقوله «أن اللسان مدرجم للسامع عما 


يريده القائل؛ فلذلك قصير على رهن الزمان الشبيه 
بالان. واني كان يتيسر نقل الخبر من ماضي 
مستأنفه على الألسنة وخاصة عند 
تطاول الأزمنة2ء لولا ما أنتجته قوة المنطق في 
الانسان من ابداع الخط الذي يسري في الأمكنة 
سريان الرياح ومن الأرمنة الى الأزمنة سربان 
الأرواح». 

أما رأيه في اللغة الغربية فقد أوضحه في 
مقدمة كتابه في الصيدلة أن قال ان اللغة الوحيدة 


التي كانت تصلح في زمانه للكتابة في العلم 


والفلسفة هي اللغة العربية. والرجل كان من 
أسياد القلم في تلك اللغة. 0 0 


خلاله مالهاع اه هعع 1072 وزع 
: لحدريم 


«إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجلء وكلتا يديه يمين» الذين 


يعدلون فق حكمهم وأهليهم وما ولوا». 
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قِ هذا العصر عصصر التقدم التقني, عصر الآلات المدكاتيكية الاتوماتيكدة, عصر 
الرجل الآلي, لاهد لذا من كشف النقاب عن قصة لد والدمى المتحركة ومدى 


مساهمة العرب في تطورها. 


انها قصة طويلة تربط الماضي بالحاضر وتنبىء بالمستقبل. لقد بدأت مع 
الانسان وعايشته في جميع مراحل حياته وتطوراته الفكرية والصناعية حتى 
اصبحت وكأنها الحلم الوحيد الذي يراود مخيلته والذي يصبو دائما لتحقيقه 
معتقدا بائه اذا ما استطاع تقليد نفسه كشف عن سي وجوده ومظاهر حداته. 


| والجدير بالذكر. أن هذا الفن بقي 
| متندثرا مدة طويلة ولم تظهر أية 
مخطوطة عربية أو غربية؛ خلال الفترة 
الواقعة ما بين القرن التاسع والقرن الثاني 0 
الميلادي, اهئمت به أى حتى أتث على ذكره. لكنه 
ما لبث أن برز في أواخر القرن الثاني حشر 
الميلادي عالم عربي أعاد حك أجداده واشتهر 
بصتاعة الأجهزة والآلات. انه بديع الزمان 
أبى العز اسماعيل الرؤار الجزري. 


نيذة عن حياته 


ان كل ما نعرفه عن حياة هذا العالم الجليل, 
والاشكال» ‏ مصور وقد الف هذا السفر 
الثمين» وهى في خدمة نصير الدين الارطوقي ملك 
ديار بكره حيث مكث نحى 70 سنة في خدمة 
الاسرة المالكة. واول عهده بالخدمة سنة /ا/ا5ه 
(1141م-1182م). وأتم تأليف كتابه خلال 
الفترة الممتدة بين عام ١١١4‏ و6١15م.‏ 


وكان الارطوقيون من اصل تركماني, انحدر ‏ 
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من ارطوق قائد جيوش ملك شاه السلجوقي. 
ولقد زاد ابن الرزار الجزيرة 7 اشتق منها 
تميزت نكن بالامن والسلام 5 0 مما كان 
يتعرض له المسافرون من اخطار بسبب غارات 
الاكراد. 

يقول ابن الرزار أنه درس كتب من سيقوة: 
ومن عاصروه: خصوصا أولئك الذين نبغوا قْ 
طويلا .غل: الدراسة ‏ والسحث : انتقل: إلى مريعلة 


الكتابة والتأليف من اجل الوصول الى الحقيقة. 


اهم مؤلفاته 


اهم ماخلفه الرزار هى السفر الضخهم 


المعروف باسم كتاب «الهيئة والاشكال» وشو 
يضم ثلاثة مجلدات ضخمة: منها نسخ في 
اوكسفورد وليدن واقدم نسخة هي من محفوظات 
مكتبة توب كابي باسطنبول تحت رقم 617 
الى دسم سمكاء ويحوني المخطوط على 


171 صفحة وهو كامل النص والالواح 
العل الجامع بين العلم والعضل النافع 5 
صناعة الحيل». 
لقد كتب ابن الرزار كتاببه بحس مرهف 
وادراك تام لما وضعء حريصا في تفصيل كل دقة, 
امهنا .3 السللب ما ذكزة: من القادة اظلعرا (. وتدنة 
عملية لغيره كما لنفسه. واضافة الى ثروته 
العلمية كان صاحب فن رفيع في الرسم والتعبير 
عن افكاره. 
أهتم الجزري اهتماما بالغا بالتماثيل والدمى 
المتحركة حتى انه لايخلى جهاز او آلة من دمية 
يقتصرء. كا فعل أسلافه ابناء موسى بن شاكر, 
على وصف الأباريق والجرار والحيل التي 
تلكتريها إخل ركد عل الدمية: :| التحدركة د الذي 
ايتتعمل: تلك الاينلة :واظوق بشركتها ينا يريما 
معتمدا على الاسس العلمية والتجرية الحقيقية. 
اقد صمم في كتابه أنواعا غديدة من الآلات 
والاجهزة ذات الاهصدة القصوى كما ركن ايضا 
على صنع الساعات المائية التي اشتهسر د 
0 ساعة من ساعاته من تمثال اى دمية 
٠‏ فيعاير بعض فقرات ‏ من كلامه. 

. ان الملك الصالح, كناعت: انث ملاح 
ا م ل ا 
ليتوضاً به.واحب ان اصنع له انية ينصب منها 
على يديه ماء ليتوضا به فعملت له ابريقا كبير 
الشكل2: لطيف الصنعة: وله . بلبلة مرتفعة الى 
فوق» ومعطوفة الى اسفل» وطرفها مصوب بقارب 
موازاة الافق. عند الحاحة اليه. يحضر الخادم 
ويضعه الى جانب الطشتء على كرسي لطيف 
ليرفعه عن الارض وينفصل عنه فيصفر طائر على 
غطاء ا كم ىه الماء ويجري فق 
بلبلة فيتوضاً.. 

ويقول في حديثه ايضا عن لفن المتحركة: 
«... هى غلام كاين عشر سنذين قائم على قدميه, 
وملبوسه فرجية مقصرة وتحتها قباء؛ وعلى رأسه 
قلنسوة؛ وفي يده اليمنى قدح من زجاج؛ 
واصابعه مستديرة حول اسفل القدح مرتفعات 
الى فوق يسيراء. ويده اليسرى على هذا الوضع, 


بل ارفع من القدح» وفي كفه سمكة من فضة. 
راعنيا مركلهعن الفاح كهوا من اريم اهنانه» 
وذنبها منحط: وهو قائم الى جنب الملك حتى 
يمضي من الزمان نحى من ثمن ساعة: فيميل 
رأس السمكة حتى يقارب القدح؛ وينصب من 
فيها شراب مروق الى القدح حتى يكاد 
يمتلىء2...». | ش 

رمكند] :فاك لساري كن يلف واشمهة 
وعبارات لا تخلو من التعقيد؛ لكنها تسهل لمن 
اعتاد دراستها وترجم عمليا ما تحويه من نظريات 
لكي نرى عن كتب اهمية المخطوط لابد لنا 
من دراسة بعض النماذج. 

النموذج الاول 

غلام يتقدم من سيده بعد الطعام ليصب له 
المناء.:(الشكل يرقم (9؟) ) يقل هذا الشكل 
صورة غلام يحمل بيده اليمنى ابريقا ملينًا بالماء 
يقفا ل خطاقة تعصيتون: :اما فى اليد السعرض 
ناند جيل قن 


الشكل رقم (7؟) 


وا و و ار ايد ا ا 


7 22 نود 
لور ّ العام ك ل 20 
اتوي اجواو ويه دوقي 


22 
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كيف يعمل الغلام ‏ 


عندما نشد الزر المركز في اعلى ظهره تتحرك 
بده اليمنى قليلا الى اسقل وبنتصب الماع من 
الابريق بينما يغرد العصفور في نفس الوقت 
ويسمع له زقزقة لطيفة. وما ان يفرغ الماء حتى 
يحني الغلام يده اليسرى ليقدم المنشفة لسيده. 
النموذج الثاني 
فتاة تخرج من صومعتها في وقت محدد لتقدم 
الخمرة ومنشفة. الشكل رقم (7؟). 
ان .هذا الشمودع. :يمثل. صنورة فحاة داخل 
صومعة بارتفاع سبعة اقدام. يعلو تلك الصومعة 
وعاء ملىء بالخمر التى تجري نقطة نقطة الى 
وعاء اخر ركز على رافعة صغيرة فاذا ما امتلأ 


الشكل رقم (7؟) 
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هذا الوعاء صب الخمر فق القدح الذي تحمله 
الفتاة بيدها اليمنى. فاذا ماامتلاً القدح تثقل 
اليد اليمنى فتفلت من الرافعة التي تيت جسم 
الفتاة. عندئذ تنزلق الفتاة على الدواليب وتتقدم 
من الملك لدتقدم له الخمر فاذا ما قرغ القدح 
انحنت اليد اليسرى لتقدم المنشفة. 


النموذج الثالث 

غلام يشرب ماتبقى من الخمر في القدح. انها 
نموذج لغلام يجلس القرفصاء ويرتدي جبة يشبه 
طفلا ابن خمسة اعوام. يحمل بيده اليمنى قدحا 
وبيده اليسرى زهرة. عندما يشرب الملك الخمرة 
يفرغ الساقي ماتبقى في قدح الغلام, ينساب 
الخمو فق الغلا إلى داخل عسي التشدرك:: 
اليد الى اعلى وتقرب من فم الغلام ويظهر للناظر 
وكأنه شرب الخمر ثم تعود الى مكانها بفعل 
وزقهاة توبهد مكزان العيلية عوة رات متسل 
الوعاء الموجود داخل جوف الغلام فيثقل هذا 
الوعاء ويتحرك الى اسفل فيحرر بذلك اليد 
النضري لتقم الزفرة إل اكد الحميرك ب جلت 
الملك من الضيف أن يختضن الغلام فاذا ما فعل 
صب الملك الخمرة في القدح بكمية كافية عند ذلك 
تمل «المشتحة: الوهون ا د اخل ' التمكال التتهدي 
الخد نون الست 


الشكل رقم (1؟) 


النموذج الرابع الشكل رقم (70/ب) 
خيال يعين الشخص الذي يجب ان يشرب 
كأس الخمر. الشكل رقم (5؟/أب وج). “ 
على قاعدة طولها من قدمين الى ثلاث اقدام 
تجلس امرأة تحمل بيدها قنينةوأمامهاوعاء سعة 
ليثتر تقريبا. فوق رأسها على قاعدة اخرى 
اصطف اريعة موسيقيين او موسيقيات احداهن 
تعزفة عل المزمان والكانية عل الدكء القالنة عل 
العودء والزابعة على الطبل» وى مكان أرقم وقف 
راقص واخيرا في الاعلى ثبت خيال على صهوة 


جواده. 500 ٠آ‏ 
كدفية عمل ثلك الحدلة 


ظ الشكل رقم (4؟/ب) 
تحت الخيال يوجد وعاء كبير فيه كمية من 


7 2 يد لل عياب 
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الخمر وله ثقب يسمح بانسياب السائل الى وعاء 
اك ركز كلقا الذافضن؟ 'فند | الأيخس يتسيرك 
بواسطة حبل يرتبط بفواشة. ثم تنصب الخمر في 
وعاء صغير يتحرك حول محور ثابت فينفرغ كل 
عشرين دقيقة على دولاب ذى جيوب صغدرة. 
كدو هذا الدولاي: ويففل :قوراته دوو العامود 
الافقي الذي ثبت عليه الخيال وحصانه والذي 
بدوره يعطي الحركة للموسيقيين. في نفس الوقت, 
دتسات. السائل. ال الاناء: الدعن: تحمله ‏ الامواة 
فينحني الاناء بفعل ثقل الخمر وينصب منه 
السائل في الوعاء الموجود امامها. عند ذلك على 
الضيف الذي بشير اليه الخيال أن يفرغ الوعاء. 

لقد اضفى الرزار على حيلته جى الفكاهة والمرح 


مع مقدرة مذهلة في الاتقان والدقة فظهرت بذلك 


براعته الميكانيكية وذوقه الرفيع في هذا المضمار. 
لكن عبقريته الفذة في هذا الميدان تجلت في 
تماثيله المتحركة التى ركبها على ساعاته المائية 
بعد ان اعطى تلك الساعات اسماء التماتيل التى 
تحركها. لقد اسمى الساعة المائية (فنكان) 
ووصف في مخطوطته فنكان الطبالين» فنكان 
الفيل» فنكان السياف فنكان الكاتب وغيرها. 
انثا نقتكى. ل لاواستناة هذه عل فتكاد 
الطبالين لكي نظهر المبادىعء العلمية التي 
اعتمدها الجزري لتحريك تماثيله ونقف على مدى 
تطور هذ! ألفن على يديه. اما دراسنة انسياب 
الزمن وضبط الوقت من خلال ساعات الجزري 


فهي موضوع بحث آخر بعيد عن دراستنا هذه. 


فنكان الطبالين ‏ 


يعرف مثه مضي ساعات زمانية ويتقسم الى 
فصوا كه ؟ ش ٠‏ 


القفصل الاول: لتسيدة اميد المحوة 


ومعناها. 
. الفصل الثاني: في كيفية عمل آلات الماء وعمل 
كفة تمتلىء وتتفرغ في كل ساغة. 
0 ابخالك: عمل العجلة . والقماط لستر 
٠‏ الفصل الراية: في كيفية عمل الرجال قْ 
الابواب ب الاثني عشر. 
الفصل الخامس: في كيفية عمل الوسشناط 
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المحركة لايدي الطبالين والصناج والة يخرج منها 
صوتكث البواقين. 
انذا ١‏ نقتصر على توضيح الفصل الخامس الذي 


الذدى يتعلق دود صف الساعة الخارجي 


الفصل الاول 


تشيه هذه الساعة بيتا يرتفع عن الارض 
حوالي ”,5م ويظهر في اعلاه نصف دائرة تعرض 
ستة بروج في أن واحد من مجموع اثني عشر 
برجا واسفل دائرة البروج ‏ ضمن دائرة 
متحدة المركز ‏ يوجد قرص من ذهب يمثل 
الشمس واخر يمثل القمر ‏ معمول من زجاج - 
على دائرة أخرى تلى الداشس ة التي يتحرك فيها 
قرص الشمس. واسفل دائرة البروج يوجد اثنا 
عشر بابا لكل باب مصراعان اسفلها اثنا عشي 
بابا قوامها مصراع واحد تشكل افريزا يتحرك 
على بدايته قرص حركة افقية... واسفل الافريز 
والى الجانبين توجد حنية تشبه المحراب فيها 
طائر باسط جناحيه واقف على رجليه وامامه 
قنديل. وبين هاتين الحنيتين توجد اثنتا عشرة 
نقحة اائوية السك تقطاة بالريها بن مرت 1 عر 
0 نصف در 0 الى اعلى تظهر فيها 


6 0 طوله ١/4‏ 550 مق زاحق: وَاشتقل 
الباب صور طبالين وبواقين وصناج. 
كيفية عمل الاجزاء 
فالقرص الذي يتحرك في الافريز حركة خفيفة 
منتظمة حينما يكون في المسافة الكائنة بين بابين : 
يعمل على قلب أحد الابواب المجاورة للقرص 
بحركة محورية وعلى وجه اخر ملون بلون مختلف 
عن سيائقة وك لله تعد ث: ل ضيف الأتواب الخلا 
حركة تعمل على فتح باب يعلو الباب المنقلب في 
الاسفل, ثم يخرج من بين مصراعي الباب الأعلى 
شخص يتطلع الى الامام. وفي اثناء تلك الحركة 
ينقض الطائران حتى يقاربا القنديلين ويطرحان 


من منقاريهما كرتين الى القنديلين فينشأ عن ذلك 


صوت يسمع من بعيدء ثم يعود الطائران الى 
مقامهما. وعندما تعلن. السباعة السادسة يطبل 


001 


5 001 


الشكل رقم (00). 


ساعة الطبالين (للجزري) س 


الطبالون ويبوق البواقون ويلعب الصناج بالصنج 
لفترة من الزمن: ويتكرر ذلك في الساعة التاسعة 
والساعة الخثانية عشرة. اما بالنسبة الى حركة 
الشمس فيتم ضبطها على القرص بحيث يكون 
ظهورها في خط شروق وغروب الساعة متفقا.مع 
شروقها وغروبها الحقيقيين, أي تكون الشمس 
في الساعة على نفس الدرجات التي تكون عليها 
الشمس حقيقة لذلك اليوم» اما بالنسبة للقمرء في 
الساعة فيتم | ضبطه بحيث يرى في برجه ودرجاته 
لتلك الليلةء في الدائرة التي تلي دائرة تحرك 
الشمس. اما الجامات الاثنتا عشرة الموزعة في 
نصف دائرة محديها الى اعلى: فتمتلىء. ضوءا 


الواحدة تلو الأخرى بعد مضي السافات. حت 


انقضاء ساعات الليل.. 


الفصل الخامس ‏ 


عمل الامجزاء المحركة لايدي الطبالين 
والصناج وصوت البواقين (الشكل رقم (77) ) 


يتخذ من النحاس محور مجوف طوله بعد ما بين 


يد الصناج وايدي الطبالة واطول من ذلك بنصف 
شبر ويعمل قريبا من طرفه دولاب ذوكفات 
كالمغارف متى سال عليهن شيء من الماء دار 
الدولاب. ويتخذ قاعدتين ثابتتين تحت. طرق 
المحور حتى اذا ركب عليها المحور كان موازيا 
لايدي الطبالين ويد الصناج والدولاب خارج من 
اطراف مرافقهم بازاء كل يد. شظية متى دار 
الدولاب كبست الشظية فاصل مرفق يد الطبال 
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و سصوي فلس مسي 


ذم اتتفضل عن المرفق وق تشركت: اليد ضاعد! 
عن الطبل ونازلة عليه وكذلك الصنج وليكن لليد 
اليمنى من الطبال شظيتان ولليسرى شظية واحدة 
لتختلف النقرات ويصح الايقاع وللصناج ثلاث 
شظيات اثنتان منهن متقاريتان. ثم تتخذ تحث 
الدولاب حوضا من نحاس مرتفعا عن الارض الى 
قريب من كفات الدولاب على قاعدة ثابتة ليكون 
ماينصب على كفات الدولاب من الماء واقعا الى 
بعيد الحوض ثم يتخذ قدرا من نحاس ارتفاعها 
بقدر ارتئفاع القاعذة التى تحت الحوض 
واستدارتها بقدر ماتسع من الماء الذي يخرج 
من الجذعة في مدة (ح)(0) ساغات أى السرطات 
ثم يتخذ انبوبا من نحاس دقيقا طوله ضعف 
ارتفاغ هذا القن ويكتى هذا الانبون من وسظه 


حتى تكاد تلتقي الطرفان منه وليكن احد طرفيه 


اطول من الاخر نحو نصف عقد واسمه مقلب... 


الخ. 


نكتفى بهذا القدر من الفصل الخامس لاننا 


استطعنا الوقوف على كيفية تحريك يد الطبال؛ 
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الشكل رقم )١7(‏ 
الوسائط المحركة لأايدي الطبالين والصناج 
وعمل آلة لصوت البواقين 


حركتها نقرات الطبل. 
(ط) القدر. 
( ع ) السيفون (المقلب). 


دقم (59) ). 

خف بالفسظلرة اع دوق لطس لفل 
سلسلة تثبت بالمحور(ه) واخرى بالحلقة العليا 
وَتَعَبَلٌ السلسلة الأخيرة عير قدء الطبال الى يده. 
عندما تكيين الشتظلية (ضن ) :طرف: السطرة تشيد 
السلسلة «التكايشة . العالقة قد الطبال فترفقيا 
ال'اغل :واذا ها حازت: يلك «الشنظينة أعندت 
المسطزة الى مركزها الرئيسي وكذلك اليد التي 
تقرع على الطبل. اما الشظايا فانها مثبتة بمحور 
الدولاب. وتدور يفعل دوراته. اما سيب وجود 
الشظيتين المتقاربتين فذلك لتعجيل عملية القرع 
ولكي يكون هناك تفاوت في تقر الطبل. وبنفس 
الأسلوب. تعمل شقان لشجريك اندي الطبالج 


يتضح مما تقدم أن الجزري استعمل 
الشظايا والمساطر لتحريك اطراف تماثيله وهذه 
الاداة ليست بالجديدة عند العرب فقد اعتنى بها 
ابتاء موسى بن شاكر من قبله. لكن الفضل الاكبر 
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البربخ ذات الشظايا لتحريك العصافير عند (و5دا©) 


الند 


رقم (54؟) 


والأهفية العنتمى لخطوطة الجذري فى الحياء: فن 
الدمى المتحركة بأسلوب متقن وحياة مرحة 
وومةه 'فكلمنا: طالعة علة بن كله تشحف 
لمعرفة المزيد منها. وهناك ناحية اخرى بالفة 
الاهمية في هذا المخطوط لم يسبق لعالم عربي ان 
عالجها من جميع جوانبها قبل الجزري الا وهي 
قياس الوقت بدقة متناهية . 


3 هذه الخطرطات تعتبر الركن الاساسي لقياس 
الوقفت وقد كان لها الاش الاكبر في تطور آلات 
قياس الزمن. ولنا عودة لهذا الموضوع في بحث 
اخن ان شناء الل ظ 


اثر التطور الذي احرزه العرب في 
علم ال لحيل الميكائيكية قُ اليلاد 


الاؤروسية 


لقد سيق وذكرئا أن ابئاء موسى "بن شاكر اول 
من طور علم الحيل باستعمالهم البريخ ذا 
الشظايا لتحريك اعضاء ومفاصل تماثيلهم كما 
انهم استعملوه لاداء نقمة موسيقيا منتخلمة 
فاعطوا بذلك الاسس العلمية التي تعتمد عليها 
الميسيقى الميكانيكية في عصرنا الحاضر. لكن فن 


الدمى والتماثيل المتحركة والموسيقى الميكانيكية ' 


بقي محصورا في مخطوطات ابناء موسى ولم يحظ 
بالاهتمام: من قبل علماء اخرين بل اهمل اهمالا 
كيرا وا دض قترة اطويلة تمق الرزمن كنا بي القرن 
التاسع والثاني عشر الميلادي . وهما يلفت الانتياه 
ان المؤرخين لميذكروا اسم اي عالم عربي 
أى غربي او عتوآان مخطوطة أهتمت بهذأ العلم 
او اشارة اليه 3 تلك الفترة. ٠‏ عحلى جاء 
ابن الرزار في اواخد القرن الثاني عشن وكتب 
مخطوطته الآئفة الذكر. ثم مالبث هذا الفن ان 
اندثر من جديد ولم يحظ بعالم عربي أو غربي 
يهتم به خلال الفترة الواقعة ما بين القرن الثانى 


عشر والسادس عشر الميلادي. لكن اثره ظهر في 


هو الحال في عدة علوم أخرى. 


الغرب وبالتحديد على يد العالم الفرنسي -9818) 
(81155) 06 2مط (15176م-561١١).‏ لقد 
صمم (031155)) أرغنا مائيا واعتمد في تركيبه على 
البريخ الموسيقي (لمعتاكنم ععلستاوت) 
اى البريخ ذي الشظايا (6أصتمم ععلصتاوت). 
كما اعتمد نفس المبادىء العلمية لتحريك 
العصافير المركبة على الارغن. وهنا لابد لنا من 
الوقوف على جملة وردت في الموسوعة الفرنسية 
الكبيرة 60316ممعتزعمى 206ممع ‏ 2.آ) 
(©2501155آ ما معناه يأن (0810055)) اول من فكر 
قٍْ تصميم البربخ الموسيقي ولم يسيقه لذلك اي 


عام اخر. لكن المخطوطات العربية برهنت عكسٍ 


الاول والاخير يعود 00 ف اهنأ المجال كما 


الهوامش 


(5) هكذا وردت في المخطوط. 


المراجع العربية 

ماجد عبد الله 'شمس: مقدمة لعلم الميكانيك في 
الحضتازة العريرة: ظ 

الموسوعة العربية المعرفة. 

المراجع الاجنبية 
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(كليمنت آتلي) ‏ 


أيها 


وفي سنة ؛ ١٠‏ تبنت ملكة فرنسا ماريا 
تيريزا!!2. دراسة احتلال مصر وحفر 
ترعة تصل البحر الاحمر بالمتوسط؛ 
وارسلت معتمدا سياسيا الى القاهرة لذراسة 
وسائل تنفيذ هذا المشروع. < 
فأثار ذلك قلق بريطانياء لكن سفيرها ف 
الاستانة تمكن من رشوة أرباب الامر العثمانيين, 
اسنتفاية ليرة ذهيبة» لطرن :هذا القاضل 
مصر. ولم تكتف بريطانيا بهذا التدبير بل تطلعت 
الى. احتلال مصر. لتعوضن بها عن خسارة 


مستعمراتها الاميركية. كما ان نجاحها بذلك 


يساعدها ان تصل مين ممتلكاتها وتجارتها في 


الهند وبين اوروباء بسلسلة مترابطة الحلقات من 
المستعمرات. وسعت الى اخراج هذه السياسة 


من حيز التفكير الى ميدان التنفيذ: فأرسلت عدد|” 


من الهتوتسين والجغرافيين لوصف سواحل مصر 


اشام قٍ النصف الثاني من 
وماثر ثب عسلى ذلك من تدني جم التجارة 
الفرنسية في تلك البلادء ومن اجل الوصول الى 
الامان في الاساكل السورية. 

اقترح القنصل الفرنسي في صيدا (توليز 
6 حزيران (يونيه) سنة ١775‏ على وزير 
البحرية (الكونت ده برويير) بان مصلحة فرنسا 
تقضي بأن تتعاون مع الباب العالي(') العثماني 
لاعادة مناطق الاضطراب الى الحكم العثماني 
المباشر2. وسوف يؤدي ذلك الى ميا عسدة 
الفرنسيين على استعادة المكانة التي كانت لهم في 
المشرق2» وسوف تحقق تجارتهم فوائد عظمى, 
وسسوف يرى: التسكان: بوحكامهم بان الطائفة 
الفرنسية سيدا مستعدا دائما لحمايتها والانتقام 
لها(). 

وفي سنة ١71756‏ كلف الملك الفرنسي لويس 
الرابع عشر الجنرال (إده توت تحث شعار مفتش 
قنصليات فرنسا في المشرق» لكي يقوم بدرس 


1 
ل 1 


السالكة: خلال قتاة: السويسن. ورافق الاشير فى 
هذه الرحلة (بار اديس)», الذي كان قد امضى 
سنوات طويلة في القنصلية الفرنسية في صيداء 
وكتب" الافس تقريرا حاف هته ان اجقلال«-فرنسا 
والموارنة» الذين سينضمون مع امير جبل 
الدرو5(؟) الى الفرتسيين("). 

«سوف بمدنا هؤلاء يفرق فرسان كقوة 
مساعدة لغزو مصر. مما سوف يمكتنا من 
استعمال مدماء بدروت..2(). 

ودعا فرنسا اذا قررت غزى مصر الى محالفة 
الدرونء لان الروم الارثوذكس سوف يساندون 
روسياء كما يكن الدروز والكاثوليك كراهية 
للاتراك9"). 

واكد هذه النظرية (مور) القنصل الفرنسي في 

قائلا بأن سيطرة جيش فرنسي على مصر 

يتطلب تأمين الساحل السوريء وان .بالامكان 
جذب والي صيدا أحمد باشا الجزار 
)١18١5-115(‏ لصالح الفرنسيين وقلبه على 
الأتراك7*) . 


وتطلع قصر فرساي 3 السنوات التالية الى 
الم من اهمية الطرق التجارية الصبع 
دمذده لكات حول هذا الوضوء : فكان جواب 
الاخير بدعوة حكومته الى احتلال بغداد والتعاون 
صع الشاه كريم خان الذي د يسعى الى استعادة 
بلاد الرافدين وديار بكر اول ومن ثم سوريا 
الشيعة في تلك البلادء وبأن: كريم خان لن يلبث 
ان. يتخلى عن سوريا وفلسطين للفرنسيين, 


اضعافا مضاعفة. وباستهادة القدس سوف 


يجذب الملك الفرنسي نحوه ولاء كل المسيحيين؛ 
وكون الذللة الصمدى المس فل رونا : | 
كما .حافت افكار مشابهة ف مذكرات تعالب 
مشروع احتلال مصرء ومن اية جهة يمكن للحملة 
ان تواجه خطراء وجاء فيها: 
2.(0.ء. من سنخشى ف مصر؟ ١‏ لجزار. الذي 
تستعى: إلى الانتتقلال:'لن: تكن الديه. لآ الوسنائل 
ولا ولا الشية لكرانا ولاناثة سنعيا وراءتسعالة قنقاة: 


تاريخ العرب والعالم ‏ 4؟ 


نابليون يوئايرت. 


السئن الحريبية البريطانة جع 
السفن التعريية الشية دج 
سيل 5 

كبينق + 


مسي << 


معركة ابو قير  )11744(‏ الخريطة ماخوذة من الموسوعة العسكرية ‏ 


الطبعة الأولى /الا9ا, ج١,‏ ص .١١‏ 


والبحث عن عدو يخشاه للغاية» لن يحاربنا بل 
سوف يطلب مساعدتنا. وحتى اذا كان لديه نوايا 
عدوانية: تنستطيع ان تنجبره البقاء في ولاياته عن 
طريق. احتلال المواقع التابعة له, ونقيم فيها 
حامية تفشل كل مخططاته, وتمد بالمساعدة 
الدرون والموارنة الذين يئنون من المظالم النازلة 
بهم والتي لا يتحملونها الا على مضضء وهم 
مستعسدون دائما للشورة ومهاجمة 00 
ومستاؤون من الجزار الذي اساء معاملتهم في 
حرب ع لاهن العمر....(8. 
باريش الباستيل, ذ فحد من سلطات الملك 0 
الغاء نظام الاقطاع, وأعلن أن الملكية رسسالة 
مستمدة من ارادة الامة لا هبة من العناية 
الالهية. مما أشار عليهم حكومات أورويا 
الاوتوقراطية. وشهدت القترة الممتدة منذ ذلك 
التاريخ انتفاضات داخلية» وحرويا خارجية مع 
ملوك اوروباء وسعيا مستمرا لتوثيق العلاقة مع 
الباب العالي العثماني, لتأمين الوجود. الفرنسي في 
المتوسط. والاعتراف. العثماني بالثورة الفرنسية 
التي نجحت بالحصول عليه )2 
وانعكس تأثير ذ ذلك على بريطانيا, فكان رد 


"٠‏ تاريخ العرب والعالم 


الفعل بتعزيز قوتها البحرية. وتحريض بكوات 
مصر لمضايقة التجان الفرنسيين. ودفع هذا 


السلوك (ماجلان) قنصل فرنسا العام في مصر, 


الى تحريفن. حكومتة غل اقامة مستعمرة في تاك 
البلادء وابعاد بريطانيا عن الهند بالقوة, بالغاء 
تجارتها مع تلك البلادء كما ورد في احد التقارير 
معلومات عن مناخ وطوبوغرافية مصر وأفضل 
الاوقات لفزوها(''). لكن رجال الثورة استمروا 
في سياسة التعاون والتحالف مع الباب العالي. 
وبعد احتلال بونابرت لايطاليا جمع 

مكتباتها عددا كبيرا من المخطوطات اليالفة 
الاهمية. تتضمن ابحاثا عن المشرق لوحظ ان 
القوامكن كانت سرود بالاحطاف عن مص بط 
يده. وأشار الضابط (سارجي) بانه احضر له من 
باريس مذكرات مخطوطة على جانب كبير من 
الاهمية. ومن ضمنها تقرير (ماجلان) الذي يدعو 
فيه حكومته الى عزن فصر وتنسق ملك اليكوات 
المماليك. واعادة سلطة السلطان العثماني 
بالأسم, وبأن تنفيلك ذلك أمر ف في غاية الاهمية: 
الانه يسهل بعدها التوجه من البحر الاحمر 
لضرب الانجليز في الهند. وهذا فعلا ما كان يدور 
في خلد بونابرت» ويبرز من خلال رسالة بعث بها 


سم © 5*5 سم 


ملحق رقسسسم / ف 


بوئابرت يصرح لسكرتيره بوربيسن أن باحدلال عكا سوف بستولى على ثروة الجزار 


ويقمم أمراأ طوريه فى الشرى وبعود الى باريس عن داربق القسطنطينيه 
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من يجموعة ارشيف وزارة الخارحيد الفرنسيه 69+ 126 1 51 ١‏ ك3 ع( 
0 وثيقة من مجموعة ارشيف وزارة الخارجية الفرئنسية. 
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مئ مجموعة د. عادل اسماعيل «الوشائق ق الديلوماسية 
والقنصلية» 


الى حكومة الادارة في ١١‏ آب (اغسطس) 
4 وجاء بها: 

«... الامبراطورية التركية تنهار يومياء 
امتلاك الجزر (أي الايونية) يؤمن لنا 
الاحتفاظ بها ما امكن وننال نصيبناء ولن 
يمضي وقت طويل لندرك ان تدمير بريطانيا 
الحقيقي يكون باحتلالنا لمصر. فالامبراطورية 
العثمانية تنهار يومياء وهذا يجبرنا على 
التفكير لاتخان الاجراءات الكفيلة بحفظ 
تحارتنا قٍِ المشرق...72١).‏ 

وبفشل حكومة الادارة الفرنسية؟) فق 
معاهدة صلح مع بريطانياء انهت في ١‏ تشرين 
الاول (اكتوير) سنة 5(1187') حربها مع 
النمسا بمعاهدة (كمبى فورميو) التي اعادت 
حدود فرنسا وحققت لها انتصارا لم يسبق 
لفرنسا ان حققته في ظل اي نظامء وحققت 
ليونابرت نفوذا فعالا اثار خشية حكومة الادارة: 
فسعت لايعاده بحجة قدادة حملة لغزو بريطاتيا. 

وتظاهر بونابرت بتنفيذ أوامر روّسائه رغم 
عدم اقتناعه بهاء وتطلع الى التشبه بالاسكندر 
واحتذاء حذوه باقامة امبراطوربة مشرقية:, 
ان لم تعد اورويا تستهويه؛ ويبدى ذلك من خلال 
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الحديث الذي اجرأة مع سكرتدره (بوريين) ف 
9 كانون الثانى زيناير) سئة 5/8 :١‏ 

مله لم نكد عندي شيع أقوم لسمله هنا 
لم يعد عندي في اوروبا انتصارات يجب ان 
اذهب الى المشرق؛ الامجاد العظمى نأني 
هناك. سوف أقوم بدفسي بجولة على الشاطىء 
(اي المحيط الاطلسي) لاتأكد بنفسي ما يجب 
القيام به. اذا وجدت اي شك حول اد نزال 
بريطاني, في هذه الحالة سوف يكون 
بريطانيا جيش المشرق....90). 

وبعد أن تجول بونابرت على شواطىء الاطلسي 
لمدة ثمانية أيام: أكد لمساعده (بوريين)0') بان 
الغزو مخاطرة وبأنه سيوف يذهب الى القاهرة. 
فعاد الى باريس وعكف على دراسة التقارير 
العلمية والعسكرية عن الحملة على مصر؛ وحدد 


طني البجن الايد 


ااني كهيو را الفص | لقتوجيها ال شد 


ووقف (تاليران) وزير الخارجية الفرنسية الى 
جانب اراء بونابرت»؛ ويين لاعضاء حكومة الادارة 
بأن مصلحة فرنسا تقضي بأن يكون لها 
مستعمرات غنية وقريبة منها بعد أن فقدت 
مستهمراتها 1 اميركا الشمالية وكندا والهندء 
وبأن الخطر بفقدان جزر الهند الغربية بات 
وشيكاء ويأن من الضروري تأمين مستعمرات 
تنتج المواد التى تستوردها فرنسا من تلك 
الجزر(؟'). ويعد مناقشات مستفيضة وافق 
المجلس في الخامس من آذار (مارس) سنة 
6 على خطة بونابرت القاضية:. بخداع 
الانجليز بأن هدف الحملة القيام بانزال فرنسي 

السواحل البريطانية, فيكثف هؤلاء قواتهم 
لصد الهجوم المتوقع عليهم؛ وفي هذا الوقت يحتل 
الفرنسيون مصرء. ويقيمون فيها مستعمرة 
فرنسية ثم يبعود بونابرت لضسرب الممتلكات 
البريطانية في اورويا(؟'). وان تسعى الحكومة 


ل ل 0 
ا ليشرح للياب العالي ان احتلال مصر ليبس عملا 


عدائيا ضد تركياء ولكن ضد المماليك المتمردين 
على السلطان والمنفذين لاوامر الانجليز/' 


الاتفاق على عدم افشاء سير وجهة الحملة اثناء 
التحضير لها. وان يختار بونابيرت بنفسه 
المقزالاف:والغياط :والفلمتاء :والهق سين 
والجغرافيين الذين سيرافقونه. وعرفت هذه 


الحملة ياسم «جيش بريطانيا» قٍِ حين كانت في 


الواقع «جيش ع 1ك 
ولم تكن اورويا عافلة عم يجري في فرنسا من 
تحضيرات» فقد كان في كل مكان ظنونء ‏ 


ولم يستطع حرا نسيين. تريطانيا :| ن تفلو :اليه 
سوى التوقعات؛ ولكنها بالمقابل تلقت تقارير 
عديدة تشير الى امكانية النزول الفرنسى الى 
الاسكندرية فأصدرت اوامر الى الاميرال (نلسن 
بملاحقة الاسطول الفرنسيء وطلب وزير الحربية 
اعلام الباب العالي بذلك ومحالفة روسياء ووضع 
قوات عند مدخل البحر الاحمر والخليج العربي: 
لمنع اي اتصال ببن القوات الفرنسية والقارة 
الهندية(؟), 

وهكذا تحدد مضي شغوي صر وداه الشام: 
وتم حشد جيش نتيجة الصراع على السلطة بين 
بوثابرت وحكومة الادارة. فقد قرر الاول تأجيل 
أنقلايه السياسي» رغبة قُْ تحقيق هدقف عسكري 
دضعه خارج السلطة العليا. ولكن اذا تصن فده 


لا بعوف لنفونه من جد ود : ولندن قر بيه بية جدأ من 


درتبط بالشخصية . ف حين كانت كو الادارة” 


مي التططمن نو 01 يوئايرت المتصاعد: فهي 
تخدع بخيال القائدء فقد كانت الحملة 


بنظرهم نفقات جنود وأموال ترمى في البعيد, 
دون نتيجة محتملة وانما تخلصا من القيصر 
الجديد الذي سيلقى مصيره؛: وهزيمته سوف 


الهوامش 
)١(‏ ابنة فيليب الرابع ملك اسبائيا وزوجة لويس الرابع 
عشر. 


(؟) الباب العالي. كناية عن مبنى كبير الحجم أقيم في 
عهد السلطان مراد الرابع ,)١188-١5354(‏ 
اسرته وخدمه وحرسة: وحصصت بقية الاجنحة 


اقطاعي لبنائي. الشبخ شاهين تلحوق حبيش. . 
من مجموعة د. عادل اسماعيل «الوثائق الدبلوماسية 
والقنصلية» 


وهكذا برز التفكير في الحملة الفرنسية على 
مصر وبلاد الشام في التنصف الثاني من القرن 
الثامن عشرء وارتبط مصير البلدين ببعض في نظر 
الغزاة. فانا كانت مصر بالنسية لبونابرت مسرحا 
لتحقيق امجاده. وضرب الوجود البريطاني في 
الهند وانعاش التجارة الفرنسية عن طريق جعل 
ناك الثيل معتودعا للدشناتم” الفرنسية :: فان: 
تجاحه: ق:تحقيق “هذه الأهداف. ارقيط بضرورة 
تأمين حدود مصر الشمالية باحتلال بلاد الشام: 
وكان قتاضلة -فرسسنا-وسفراقها في القترق: كن 
اشاعوا نا 'قتفيد :ذلك: ان يكون 'عنافا نظرا 
لكراهية العصبيات المحلية للحكم العثماني 

واستعدادها للتعاون مع الفرنسيين. 
هه 


لاجتماعات كبار موظفي الدولة الذين يقومون 
دتصريف مهامها. وغدأ اشم هذا المبنى «ياسكي 
قأبيس» اي بوابة الباشاء و «بابي عابي» اي بواية 
علياء ثم اكتسب اسم الشهرة في التاريخ وهو الباب 
العالي. ْ 
09 56 0116م 13 .8 ,نم1 -و07216ط) 
.(18-20) .مم عمأادعاج2 لة اع عتزلاد برع 


() جبل الدروز. اطلق جبل الدروز على القسم الجنوبي 


تاريخ العرب والعالم ‏ مم 


من حوران بعد هجرة الدروز اليه؛ والمقصود هنا 
المرتفعات الغريية الممتدة على طول الساحل 
اللبناني» من جسر المعاملتين عند نهر الكلب حتى 
نهر الأول كمال مديتة صنيدا: 

)| .33.م .110 

) .0.33 .4فط1 
.33.م .4ذط1 

1010. 2.34. ) 

( 4 .لفنا1 

)٠‏ اميل .خوري وعادل اسماعيل. السياسة الدولية في 


الشرق العربي. ص .1١‏ 
)١١)‏ .(27-30) .مم أك.ره ,عقناه1-وء نمطت 


)384. 66 أرشيف وزارة الخارجبة الفرنسية مجموعة‎ )١١( 


(©أنانا1 .12 سجل رقم 717. 

)١١(‏ أنشئت حكومة الادارة في 5" حزيران /١7937‏ وهي 
هيأة من خمسة أشخاص تمارس السلطة التنفيذية. 
انشىء بجانبها مجلسان تشريعيان مجلس الشيوخ 
ومجلس الخمسمائة يختار اعضاؤهما عن طريق 
انتخاب محدود النطاق. 

)١4(‏ رغم إن التوقيع على المعاهدة قد تم في باسارينو 
الواقعة في النمساء ولكن الاتفاقية حملت اسمم قرية 
كامبوفورميو المجاورة لهاء التي اعدوا فيها أمر 
الاحتفال بالتوقيع على المعاهدة, التي نصت على 


المصادر 


اولا ‏ وثائق غير منشورة 
أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية مجموعة : 
.(.0آ أت .1/4) 11101316" 061315اناء100 أء 1161101163 
ثانيا ‏ مذكرات منشورة 
07 84/121201565» ,.(02 .84) ,52011111210101 
13 أ عتتامصدظا'! ,أو الاكدهن) ع1 رمملئعع:01 ع1 ,قصرمع1م0مةلآ 
ركاه 3 .ئازمتك 13 6تاوع12 31م .طتام .«12]102للقأ5ة]1 
ا 0 انوا 
-1'115 3 علاكدء5 كنامم 5ع1أ210طة8)» ,.5ع 21[ ,84101 
هعم 8م35 صه أ عأم روط مع قمماتلعمه ول عرزهم 
عناو1اطتامع؟ 15 عل 5/11 أت 7711 ,آلا 322665 وع1 امول 
.04 ,8115م .«كقة؟12329 
1100 ر.(01615 320) 15نا0[ ,8411125 كتفعم 


تنازل النمسا عن البلجيك وحدود الراين ولمبارديا 
واستقلال الرايخ. لمزيد من المعلومات أنظر: 
ه.ا.ل. فشر: تاريخ اوروبا في العصر الحديث, 
ص (54 65)؛ جلال يجيى. تاريخ اوروبا 
الحديث. ص (117/4 7/4 ؟). 


)181. 66 أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية مجموعة‎ )١١( 
.87 ورقة رقم‎ ١ 16و عن1”' 1 مجلد‎ ( 
م1 .17 .226ع7ند80 ع0 .354 ع0 5ع زم مم31‎ )11( 
)222-224(. 
قعتزماكل1 ,.(وتعطاه 320) كتنامآ رلتنةطترمع‎ )١١/( 
للعمعء "1 غ5 د5ععلةالائتم عع 'عنال تمعد‎ 
,عأملاوظ مع عدل2؟1120‎ 7,3 8 
1/4 عن‎ 


)19١‏ (32-36).مم ,7.3 ...مه ,.لنوطتإه1 
(223-227) .مم 7.3 امه رع لممع مم8 

(١ :‏ أعنتممك8 ,.ظ ,قامعع :8200 32.م,7.3 ,.10زط1 
(195-196) .مم .عناورمأوتط 

(١؟)‏ .(30-32) .مم .10ط]1 

آفقة عتة' بآ أت عنمعاعاعمف !ا , .7 ,تنام كموع 1 تق 
2 ,516آ3 له أء عاأمزعم8 له ع5ل2؟121 12601100 
)27-19 


181315 01410115ع ع '1 5111 5011113116 أت 11 تأمعاعد 
(1830-1836) ركاتة2 .ققاغة 2 اع وآه70ا 10 .«عأمزؤوظ وه 
5ع [مططة1» ,.(ع0 .51.[) ,مالاعالظ ,مد 
ثناة 013116م 0021632 56أ0 ]ول "1 3 تألارعة كلامم كاأتلعمز اء 
,125 د «6]ملزع 0*5 1105أ0عم162 
اميل خوري وغادل اسماعيل 2 «السياسة الدولية قِ 
الشرق العربي». ع أجزاء, بيروت؛: 559١اس‏ 1515. اج 3 
لعادل اسماعيل فقط. 
د 2156؟230؟ عدولئامم ذكل» .17 تمدع أ مقط 
(.5.10) رعللاعوقية]8 «عمتاوعلهم دع اء عترزه 
هه 830631356 095اللعمععنآ اع عتتعاءلأوسظ'ل)» 
5 ,عظلة0 ع[ .«عأام رو 


© من الدول الكبرى خرجت من مؤتمر الأقطاب صغيرة! 


قاريخ العرب والعالم 


(منديس فرائس) 


اللام  ١‏ (لا): الحرف المزدوج 

من مخطوطة مغربية. ثيين بوضوح 

ان الخط المنحني هو الأساس في تركيب 
الكتابة العربية وقد اسبها مظهرا حركيا. 


حادثا هاما في تاريخ الفكرء لم يظهر المسلمين الكتابة. وتعتبر هذه أول مدرسة في 
خطرة الا بظهور الاسلام, والجق أن | 
كانت مالضطة لانكيرا من السيف 2 * 


وقد كان النبى» عليه الصلاة والسلامء يدرك تعليمية بالغة القيمة منذ بد! تدوين المعارف 


قيمتها .ويفهم خطرهاء ولذلك فقد جعل يطلق' ١‏ بالعربية. ظ ظ 


تاريخ العرب والعالم ‏ ه36 


وكانت الكتابة العربية في انتشارها غازية قوية 
التآثير في البلاد المفتوحة يدل على نفاذها وعظم 
تأثيرها اتخاذها لرسم لفات الأمم المغزوة التي 
لم تتجول الى لغة الفاتحين. . 

ففي ايران حلت الحروف العربية محل 
الحروف الفهلوية في كتابة لفغة الفرس مع زيادة 
حروف معينة, واستخدمها الأفغانيون في كتابة 
لهجاتهم وكذلك البلوخستانيون. ٠‏ 

وثي الهند حلت الكتابة العربية محل حروف 
اللغة الاوربية الهندوستانية ولغة أهل كشمير. 
وكذلك كتبت: بها النصوص الدينية الاسلامية في 
الصين وفي بلاد كثيرة من تلك التى غزاها 
المسسلمون مبشرين بالدين الاسلامي. الحنيف 
وعلى راسها بلاد أفريقيا. 

واستخدمت الكتابة العربية في تدوين القرآن 
وكتب الدين في هذه البلاد. 

وقد توغل الخط العربي في اسبانيا.وجنوي 
فرنسا حتى بلغ مع فتوحات العرب أقاليم 
«اللوان». 


5" تاريخ العرب والعالم 


ومنذ ذلك التاريخ قدر للعربية وكنوزها العلمية 
أن تبلغ الذروة انتشارا بين الراغبين في العلم من 
الأوروبيين في اسسبانيا والامم المجاورة ممن كانوا 
ينزحون الى ديار الأندلس طلبا للعلم في وقت كان 
العرب فيه يحذقونه ويحتفظون بتراثه. عندئذ 


تعلم الأوروبيون من محبي' العلم لغة الحرب 
وكثايتهم: ليقراوا .يها -المغطوطات: ويحفظوا بهأ 
الآداب العريية من شعر ونثر وزجل. 

وبلغ من تأثير غزو الحروف العربية أن 
اتخذها الاسبان والصقليون وكثير من أمم 
أوروبا لزخرفة المباني والعملة. 

ره العربية من أغنى الكتابات في العالم 
ولا يشترك معها في هذا الثراء سوى لغات الهند 


١‏ والسية: 


والأسباب التي تدفعنا إلى القول عن مفهوم 
الثراء والفنى في الكتابة العربية هي: 

اولا ‏ فن الكتابة المصرية القديمة التى 
عبرت طوال سئين عصر الاسرات من الغرب الى 
الشزق ماسحة الجزيزة العزبية من جتذبها الذي 


1 فين © 


النقطة. ميزة من ميزات الكتابة 
العربية, وقد تعدت المرحلة 
التقليدية الى استعمالها 
كشكل زخرفي. 


قان يتمقل قل مملكة سيا الى لين مكجية شنال 
الى الحجاز وملتقية في شمالها الشرقي بحضارة 
البابليين. 

ثائيا ‏ المنبع المباشر الذي اشتقت منه 
الكتابة العربية أشكالها النهاثية ونوع لهجاتها 


وهي الكتابة المسمارية والآشورية والبابلية 


والفينيقية التى تلخصت أخيرا في الكتابات 
المسمارية والسريانية. 

ومن هذين المنبعين نشأت الكتابة العربية. 
علينا أن نصف الكتابة العربية باعتبارها فنا 
للشكل وفنا للنقطة وامتدادها. 

وتحديد فن الشكل (10526) ضروري لأن 
أحد أمهات الكتابة العربية وهي المصرية. القديمة 


كانت تعمد في أساسها على ترجمة الأشكال 


المرثية الى معان موازية فالشجرة تعني الفلاحة, 
ردائرة الشمس تعني. الحياةء والخط المتعرج 
يعنى الميادء الى اخر هذه الأشكال. 

وقد اعتمدت اللقة المصرية أساسا على 


تلخيص - البصرية برسمها وما نينا 
تنهضص بكاملها لغة وكتابة» وليس أدل على ذلك 
من الكتابات الغائرة والبارزة والمكتوبة بالأحماض 
والأخيكان عل الأخجهان والمعتابد والموائط 
والتمائيل والأخشاب والأوراق وغيرها. 

-وهكذا كانت الكتابة المصربة القديمة فتا 
فريدا لا يمارسه الا فنان مقتدرء ومالك لتواحي 
التراكيب الفنية في الأشكال التى يرسمها. 
علاقة الخط العربي بالفن التشكيلي 
أحد الأمهات الأخرى للكتابة . العربية وهي 
المسمارية كانت تعتمد في أساسها على النقطة 
وامتدادهاء فقد كانت اللغة المسمارية تتكون من 
مجموعة مثلثات مقلوية يحيث تكون القاعدة الى 
أعلى ورأس المثلث الى أسفل على شكل مستطيل 
قليلا بحيث تعطيذا على نحو ما شكل السبمار. 

ومن هذه الحضارات القديمة نشأت الكتابة 
العربية ونقصد بهذه الحضارات حضارة بابل 
واشور وفينيقيا ومصر والكنعانيين. 

ونظرا الى هذ١‏ النسب العريق للكتابة العريية 
فقس تميزت بخواص عدة من حيث الكتابة 
واللهجة, انفردت بها انفراد! مميزا عن لغات 
وكتابات العالم ومن هذه الميزات: 


اولتقي اللفة العربية يما يسمى 
بالتواصل الشكلي وهو ما يعرف في الفن التشكيلي 


بالدائرة سواء أكانت إلد اث 5 صريحة أم موحية. 


ومن المعروف أن الخط المنحني يودي 3 
المنظور غير المرئي الى شكل دائزي على نحو 
ما؛ فان! استعرضنا مجموعة ال أ: ب العريية 
وجدناها في حقيقتها مجصوعة خطوط منحنية 
أو متعرجة لا تقود في النهاية اذا حاولنا إستكمال 
اطرافها الا الى شكل دائري» فحتى الألف (1) 
يبدو من الوهلة الأولى خطا مستقيماء الا انه في 

حقيقة الأمر ليس كذلك, فكتابته الصحيحة تتحلى 
بشكل تاجي فوق هامة الألف: ومن الممكن د 
أو شبه دائرة بل أن كتابة الآلف في ذاتا د 
تكون على شكل منحن قليلا. 


تاريخ العرب والعالم ‏ بام 


واذا استعرضنا بقية الحروف لأصبح من 
اليسير علينا أن نتبين كيف أن الخط المنحني 
هى الأساس في تركيب الكتابة العربية. 

ان ذلك يعني أنها كتاية حريصة على أن 
تتساوى كلية مع مفهوم الاكتمال في الفن 
أو ما يسمى (1016819]108 08 ختذ). 

لأن الدائرة في مفهوم الفن تعني قمة المتوازن 
وصحة الزوايا والكمال.. 


ثائيا ‏ اننا نجد أن الخط المنحنى بشكل 
ما يمنح التركب “العام النظون الكزة بتيرا 
اللاتينية التي انحدرت منها معظم الكتابات 
الأوروبية. 

ثالثا . ان الكتابة العربية تعتمد على النقطة 
وامتدادها. فالنقطة هي مصدر الخط أذ أن أي 


2 


خط تحدشه على سطح ليس في الحقيقة الا 
مجموعة تقط متلاصقة: غير أن النقطة 3 الكتاية 
العربية قد تعدت تلك المرحلة التقليدية الى 
استعمالها كشكل زخرلي. 

ولقد أثرت هذه الطريقة بقة في كناية اللقة العربية 
في لهجاتها بحيث توازت اللهجة مع ثراء الكتابة. 
والكلمة الواحدة : نستطيع أن تصدن مجموعة 
كلمات مشتقة متها؛ قد تجدها في الكتاب. 

ان تفريعات الكلمة في العربية لا تلتزم بوضع 
مقدمة (ع8+685) أو مؤخرة (5104876) كما نجد 
د أئما في معظم اللفات اللاتينية. 

ان اللغة العربية قادرة على التشكل والتشكيل 
من ناحية الأصوات كما هي قادرة أيضا على 
التشكل والتشكيل من ناجية الكتابة. 

ومن هنا يتضم لنا أن الكتابة العربية هي في 
أساسها فن أوجدته مواريث حضارية اشتر. تركت فى قي 
تخليقه وتمثيله على النحو الكائن بيننا اليوم. 
استخدامات الكتابة العربية 
قي الفن التشكيلي 

الكتابة العربية. على النجقى الذي أوردثاه هي 
في الواقع «باليتة» جاهزة أمام الفنان يستطيع أن 
يأخذ منها ما يراه مناسبا لعمله الابداعمى مضيفا 
اليها ميراث عصره وزماته الذي بعيش فيه. 


8" تاريحٌ العرب والعالع 


افريقيا وآسيا ليست مجرد لغة 


على شكل مركب فرعوني للخطاط 
1 محمد عزت الكركوكي. 


فالكتابة العربية على امتداد 


للتقاهم, بل هي اعلى من ذلك بكثير. 

أنها في الحقيقة ثقافة وحضارة 

مشتركة بين جميع هذه الشعوب 

ا نتائج هذه الثقافات العريضة 
التي عاشت في المنطقة زمانا طويلا 
وذلك على عكس ما تجده في اللغات 

فاللفة اللاتثينية ذات تركيبات 
أفقية, في حين أن الكتابة اللاثينية في 
أغلبها على الخط المستقيمء وتمتاز 
الفريية 'يخطرئاها.'الدائرية :نيت 
تعطينا الاحساس بالحركة. وإذا 
نجد منذ العصر العباسي تعدد 
استخدام الخط العربي من خلال 
اللوحات التي توضع على الحوائط 
وتكتب بأشكال مختلفة . 

واعتير الخط العربي من أهم 0 
التشكيلية نظرا لصفاته الكامنة التي تتيح 
التعبير عن الحركة والكتلة, 0 عن 
الحركة بمعناهاأ المرتبط بأشياء متحركة فقطء: 
وانما بمعناها ‏ الجمالي الذي يتيح حركة ذاتية 
تجعل الخط يتراقص في رونق مستقل عن أي 
غرض انتاجي. 
دور الخط الحربي 

تطور الخط العربى تطورا كبيراء وتنوعت 
أشكاله؛ وكان لصفة الخط وشخصيتة الكامنة في 
حروفه المستقيمة والمنحنية والراسية والمستديرة 
تشكيلها؛ لما تتصف به من مرونة وطواعية. 

وكثيرا ما لعب الخط العربي .دوره الرئيسي 
أعلى حوائط العمائر ليحيطها الاحساس بالصلابة 


والقوة من جهة ومن جهة أخرى كوشي يزين 


أعلاها. 
واذا استعرضنا ما أنتجه الفن الاسلامي في 


مختلف أنواع منتجاته نجد أن الخطوط التي 
استعملت كانت تلعب دورا تشكيليا اساسيا 
سواء أكان ذلك في الجص والرخام آم في الحجر 
والمعادن آم 2 الزنجاج والنسيج والمخطوطات 
حيث يراها متكاملة من الناحية التشكيلية مع 
الشكل العام والزخارف الأخرى. 

ولعل من أبرز الدلائل المميزة للفن الاسلامي 
استعمال الزخارف والنصوص الكتابية: فهو دليل 
من الدلائل التي تنسر عان الانسان التعرف على 
أن هذا عمل فني أسلامي. 

وقد تنوع استعمال الخط كعمل تشكيلي بحيث 
أعطى للأقاليم الاسلامية شخصية مميزة في اطار 
الشخصية الاسلامية العامة.. فاستعمال الكتابة 
في الطراز المغربي الاسباني يختلف عن 
استعمالها في الطران الشسامي أو المصري 
أى الايراني. ولذا نجد أن الفنان المسلم ف 1 
اقليم من الأقاليم الاسلامية قد استطاع أن 
يحمل الخط العربي شخصيته وشخصية اقليمه 
في أطار 0 الاسلامية. : 


أنواع الخطوط . 


بقول حفني ناصف في كتابه دتارمخ الأري»: 


الخطوط كثيرة ولكنها ترجع في الأصول الى 


اربعة: 

١‏ الخط المصري: أقدم الكتابات الشرقية 
وهو ثلاثة أنواع: 

(1) الهيروفليفي:. خاص بالكهنة وخدمة 
الدين. 


(ب) الهيراطيقي: خاص بعمال الدواوين 
وكتاب الدولة. وفى أبسط تركيبا من الهيروغليفي 
وأقرب الى الحروف منها الى الرسم. 

(ج) الديموطيقي: خاص بعموم الكتبة من 
الشعبء وهى أيسط الأنواع الثلاثة. 

 '*.‏ الخط المسماري: وكان مستعملا في يابل 
واشور وما حولهما؛ وقد: انقرض الآن. 
الخط الحثى : استعمل قديما قي بلاد 
الشام. 30 0 
؛ ‏ الخط الصيني: وهو مستعمل الآن ومن 
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لا اله الا الله بالخط الكو في؛ الذي يعتبر 
أصل الخطوط كلها. من مخطوطة 


فروعه الياباني والمغولي. 
ه م الخط الفينيقى: تولدت مته أريعة خطوط: 

(1) اليوناني القديم ومنه تولدت الخطوط 
الأوروبية والخط القبطي. 

(ب) العبري القديم ومنه الخط السامري 
نسية الى سامرة نابلس. ظ 

(ج) المسند الحميري ومنه تولد الخط 
الحبشي. ظ 
(د) الآرامي ومنه تولدت الخطوط الآنية: 
الهندي, الفارسي: العبريء المربعء السومري» 
الأنباريء. النبطيء الحميري. السرياني: 
الحجازي؛ الكوفي. 

واذا ألقينا الضوء على الخط العرين من خلال 
هذه اللمحة السريعة عن الخطوط بصفة عامة 
فسوف نجد أنه يعذ من الفنون العربية 
الاسلامية والتىي سخرت لخدمة الدين» والخط 
المسماري فى أل خط كيت به العربية2 ومنه 
استحدث الخط الكوق. 
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أفواع الخط 0 

ملحوظاء : ففي القرن الثالث الهجري عندما اجاء 

مح وجاء بعذه ياقوت الذي مل الخط 

العربي ووصل الى حد كبير من الاتقان والروعة. 

ودفد ذلك جاءت خطوط كشدرة عرقت عاسم القله 

الذي يستعمل في كتابتهاء وتعددت أنواعها ومنها 

خا الظقة. والكلين: .وقط 'المناحب الحقة 
وق الضوق: التانسم عقن اهموق الفط 
الثلث: من -_- الخطوط وستتسمل: ف 'كثانة 

للمساجد . 

النسح: سمي عنة دن الكتاب كانوا ظ 


دنسخون به نهدا هق 


الرقعة: من أسهل الخطوط ويستعمل في 
جميع الأعمال وبين العامة من الناس. 

الفارسي: خط جميل ابتكره أهل فارس 
ويستعمله الأفغانيون والهنود في كتاباتهم. 

الكوقي: من أقدم الخطوط. وقد بلغ منزلة 
بيرة في العصر العباسي» ويعتبر أصل الخطوط 


خطوط الاجازة والتوقيع: وهو خط خليط 


بين الثلث والنسخ. 

الديواشي: وهو خاص . بدواوين الملوك وكانت 
تكتب به الأوامر الملكية وهو قسمان «ديواني 
رقعة» و«ديوانى حلبى» ونشاً قٍْ فيد 
الامبراطورية العثمانية. "' 

والخط العربي جزء مهم من التراث الحي 
للآد: ‏ العوبية رزج ولختدا! كرتطورنا «القنان: 


ويرجع أليه الفضل في تماسك العرب ووحدتهم 
وحفظ كرائكهة: 


وفي الستينات بدا فنانونا التشكيليون يقومون 
بدور قومي فعال عن طريق استخدام مفهوم 
مصري في تشكيل الخط العربي كفن من الفنون 
الجميلة الراقية التى ترهف الحسء وتربى الذوق 
وتغري بالجمال»--شأنه في ذلك شأن الرسم 
والنقش والحفر والتصوير. 

وأسلوب الكتابة العربية هو الذي ساعد على 
ذلك فأمكن للفنان أن يحور بحرية شبه كاملة في 
تركيب وتشكيل الحرف العربي بحيث لا يضر 
ذلك يعقهوم اللفظ ‏ 1 

ومن هذه الحرية والحركة والتشكيل كم 


صفحة من القرآن الكريم «بخط النسخ», وسمي كذلك لأن الكتاب كانوا ينسخون به المصاحف. 


0 


0 


1 


1 
0 
0 
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ممع االته المرهمن الرهمم. بحل قا رسيىء تعود الى القرن الشامن عشر, 


«الفاء. خط كوقي 


استخدام الكتابة العربية باعتبارها لفة أعلى 
بكثير من لغة التفاهم اليومية بمعنى أنه تم 
استخدامها باعتيارها لغة للفن. 1 

وهؤلاء الفنانون المبدعون حملوا على عاتقهم 
بوادر هذا الميراث» فقن تربع د, يوسف سيدة 
على رأس الحركة التجريدية عن طريق استعماله 
للكتابة العربية: واشترك معه في هذا فنانون 
آخرون مثل رمزي مصصطقى, وعمر النجديء وفي 
منتصف الستينات ظهر تيار آخر يمثل ما يسمى 
بمدرسة السيكوديلك (5160006110) ومن فناني 
هذه المدرسة الفنان أحمد فؤاد سليم. وتعنى 
هذه المدرسة باسقاط المشاعر الداخلية والنفسية, 
فوق الأشكال والحروفء وجعلها تمثل مع الشكل 
بعدا زمنيا. ش 

وفن الكتابة من حيث استخدامه كقن تشكيلى 
أخذ طريقه في معظم بلدان الشرق 'الأوسط 
الناطقة باللخة العربية خاصة في ايران والعراق 
ولبنان وتركيا والجزائر وتونس والمغرب بحيث أن 
هذا الاتجاه القومي في الفن أخذ يشق طريقه 
بقوة جارفةء وبحيث استطاع أن يتسابق بكفاءة 
شديدة أمام مدارس الفن العالمية. 

#اال# ا الاب 

أن الخط العربي؛ هذا التراث العظيم الذي 
كتب به القرآن الكريم؛ والذي اولته الأمة العربية 
منذ القدم هذه العناية, فجعلت منه فنا دقيقا 
مفصل القواعد, ثابت الأسسء مقرر الضوابطء 
يحتاج منا الى اهتمام شديد وعناية فائقة: فلا بد 
من تدريسه بالمد ارس كما كان متبعا في الماضي من 
خلال كراسات الخط التي كانت تعد لذلك, 
والتوسع في مدارس تحسين الخطوط؛ وضرورة 
اعطاء من يمارس كتابة الخط .على أسس علمية 
راسخة اجازة تثبت أحقيته للمارسة عمله كخطاط 
حتى لا ينقرض الجيل الذي 'حفظ للخط مكانته, 
وحافظ على قواعده: وجوب وحسن قيه. كما أؤكد 
على ضرورة اقامة المعارض والمسابقات الفنية 
لكبار الفنانين المهتمين بالخط العربي حتى يظل 
هذا الفن الرائع محتفظا بأصالته متجدد! طالما 
آن الأمة مزدهرة فنوئهاء رائدة في الحفاظ على 
تراثها . الحضاري الذي يعتبر الدعامة الأصيلة 
للتقدم الثقائي والفكري. 

٠. 
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الموظف الحكومي والمراقية 
027 يتأفف ل - لكثيرون من موظف ضرائب 
60 55 8 
7 أو مفتش صحي أو مراقب عام .أى أي 
مسد موظف حكومي يضع الحد الفاصل بين 
المسموح والممتوع: يتأقف هؤلاء ويترحمون على 
أيأم زمان حيث لا مراقب ولا محاسب, 
فيخطئون, فالموظف الحكومي عاصر الحياة 
المدنية منذ بدثها في دلتا النيل وضفاف الرافدين 
وأتهار الصين الكبيرة وكان يتدخل ياسم 
الحكومة في اعمال المواطنين النزيه مثهم وغير 
النزيه؛ بدءا! بالمقاييس والأوزان مرورا بالنظافة 
والصحة وصولا إلى الضرائيب وغيرها: فمن أراد 
العيش في مجتمع مدني مكتظ عليه تحمل الموظف 
لم يحد العرب عن هذه القاعدة, بل تمكنوا 


خلال العصر الزهبى للاسلام» أي حوالي سنة | 


٠٠آم,‏ من رفع الحياة المدنية إلى أعلى درجات 
الرقي؛ فشملت من ضمن ما شملت موظفاً واسع 
الصلاحية مسؤولا عن تأمين الانضباط بكل 
انواعه داخل المجتمع... هذا المسوظف 
هى المحتسب. ومن الخطأ ريط مهمته بالتفتيش 
أوبسع من هذا بكس / ' 

نعرف الكثير عن أعمال المحتسب من خلال 
الكتب التي عاشت وبقيت في اسبانيا الاسلامية 
فسطرت الكثير عن أعمال الموظفين خلال عدة 
قرون. كان المحتسب مسؤولاً بالدرجة الأولى عن 
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ضبط المقاييس والأوزان المستخدمة, إلى جانب 
مسؤوليته عن ضبط كل المقاييس العامة 
والاجتماعية وصولاً الى التصرفات الاجتماعية 
نفسهاء ومحاطاً بفريق من المفتشين والمراقبين 
الذين كانوا يراقبون كل الدكاكين ويسجلون 
المخالفات. 
مهمات المحتسب وأشكال المراقية 
الصحية العامة إذ كانت أصعب وأدق من مجرد 
مبراقبة الأوزان فهي معركة مستمرة لايقاء 
الشوارزع نظيفة في الأجزاء المهمة من المدينة على 
الأقل الى بجائب تنظيم عملية التخلص من 
النفايات: 

ان أهمية النظام في الطعام والشراب لمنع 
تسرب وانتقال الأمراض كان معروفا جد! عند 
علماء الاسلام مما زاد القيود والشروط حول بيع 
وشراء الطعام والشراب ويالتالي زاد من أهمية 
هذ!. الجزء من نشاط المحتسب. 

نبدا باللحام فعليه أن يقوم بذبح الحيوان في 
المسطلخ العام وتحت اشراف المحتسب» وعليه 
فصل لحم العجل عن لحم الماعز الذي يؤْشر عليه 


بعلامة. صفراء: ويبقى الذنب على الذبيحة حتى: 


بيعها كلها وذلك للمساعدة في تحديد نوع اللحم 
المباع. وبالطيع كان بيع لحم الحيواتات اللريضة 
للمطابخ ممنوعاء فاللحم القديم يعلق خارج 
الملحمة ولا يخاط باللحم الطازج. وفي نهاية كل 


/ 


تين 


و 


نهار على اللحام أن يرش. الذبائح بالملح ويغطيها 


«وبائع السمك كان عليه غسل سلاله وأدؤاته 
وتمليحها يوميا وتجفيف أو تمليح السمك غير 
المباع شرط استمرار جودته. وإلا فعليهم رميها 
تحضير السمك وغيرها من المهن «غير النظيفة» 
كالصبغ زالدهن يجري في مناطق خاصة بكل 
منها. 


واستكمالاً لمهمته كان المحتسب يراقفب 


مجالس وبيوت الطعام فيأمر بطلي المقالي 
والطتاعن. النضاضية أو تفييرقة كليا: إل بجان 
تغطيتها مع أواني الطعام نع اقتزاب: الذباب 
والحشرات التي كانت معروفة كناقلة للأمراضص 


حت كك مم 


ويخاصة' في ايزان. حيث جد -ذباب: التزل 
كمسؤول عن نشر الامراض وذلك قيل ٠٠٠١‏ 
سدنة . 

بعد المطاعم كان المحتسب ومساعدوه يراقيون 
الأقران من تاحية النظافة ٠:‏ الداخلية واتبساع 
الشروط ألصحية ونوعية الطحين المستعمل «وقد 
وصلت سطرة المحتسب في الأيام العباسية 
الأخيرة ان كان قادراً على إعدام أي شخص 
يكرر القيام بأعمال مضرة للمجتمع. 

لم يقس المجتمع العربي الاسلامي وبالتالي 


المجتسب دور الماء والحليب في نقل الأمراض 


ونشرها. ففي بغداد كان الماء يقسم إلى نوعين 
الاول وهو الأفضل يؤخذ من الآبار والثاني وهو 
الأقل نظافة ويؤخذ من النهر. كان الماء الأفضل 
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يباع في جرار كبيرة توضع حول المدينة وتغطىٍ 
بسعف النخيل أو غطاء ذي مسامات ويمنع منعا 
باتا الشرب مباشرة من الجرار الكبيرة» أى وضع 
أليد فيها بل يسكب الماء في جرار صغيرة يجلبها 
الشارون. ويجب تحمية هذه الجرار يومياً 
وتغسيلها للمحافظة عليها. ويحق للمحتسب في 
حال مخالفة بائع الماء رمي الماء ارضاً أي اغلاق 
الدكان. ظ 

آننا ماء انين فكاق )اقل كتتمانة اماع الأيانء: 
ولنع التلوث الزائد قام الخليفة المقتدي في القرن 
الحادي عشر بمنع المسؤولين عن الحمامات 
الشعبية من جر المياه الوسخة الى النهر بل الى 
آبار تجميع خاصة؛ وجرى العمل أيضاً على منع 
رمي النفايات في الفرات. كانت مياه النهر تباع في 
أدلية أو قرب جلدية وخوفا من إذابة مادة 
الصباغ الجلدية في الماء المباع للاستهلاك 
الشخصي أصر المحتسب على ضرورة استعمال 
هذه القرب ل اعمال الناق ارلا عنى يكف خظر 
هذه المواد. : 

لم تنج الحمامات الشعبية من رقابة المحتسب 
فعلى الماء ان يكون نظيفا ومنعشا والبلاط نظيفا 
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ومغسولا الى جانب منع غسل أي ملابس 
أن أغزاهى: ذالق روانع' كريهة: ,ويلع امصابرن 
بالأمراض الجلدية كالجرب والجذام من دخول 
هذه الحمامات. وكان على كل حمام شعبي إن 
دضع جرة كبيرة تحتوي على ماء خاص للشرب. 

أما بيع الحليب فكان أكثر تحديداء فمن 
نظافة وتغطية الأوعية الى نظافة أماكن الحلب. 
والتمقح. إل توعية الخليب نلينة, :فنك ينه 
تخفيف أو أخذ الزيدة من الحليب أى غشه بأي 
شكل كان وكانت تجري عدة اختبارات للتأكد من 
ذلك. 


مراقبة الأطباء وبائعي الأدوية 
«وحتى يكتمل العقد توسعت صلاحيات 


المحتسب من مراقبة أوجه الصحة العامة الى 
مراقبة الأطباء وبائعي الأدوية وكل ما يتعلق 
بصحة المواطن الشخصية. قبل عام ١117م‏ كان 
يحق لأي كان أن يمارس أية مهنة طبية 
أو صحية بريد دون قيد أو اشتراط حتى كانت 
وفاة أحد أفراد حاشية الخليفة المقتدى نتيجة 
خط اركنة: احق .«الأطباء. قامس عند كد . بوجوب 


امتحان المحتسب لكل من يدعي مهنئة الطب 
واجازة الناجحين منهم فقط. وكان أن أجيز 856١‏ 
طبيبا في بغداد وحدها تلك السنة. وصار على كل 
من يريد أن يمارس هذه المهن أن يتقدم الى 
امتحان خاص. وكان طبيب العيون تحت مراقبة 
شديدة خاصة في مجال عمليات العين كازالة الماء 
الدرقاء: 0 

لم تنجح هذه الاجراءات كثيراً وذلك لتعلق 


الناس أنفسهم بالكثير من المشعوذين وغير 


المتخصصين لايماتهم بهم من ناحية وعدم 
تمكنهم من دفع أجور الطبيب خاصة وان عدد 
الأطباء المجانين كان محدودا. 

راقب المحتسب آدوات الطبيب فكان يتأكد من 
وجود كافة أقسام العدة ويتأكد ايضا من نوعية 
المعدن المصنوعة منها. خاصة أن الحرفيين أيضا 
كانوا تحت القسم بأن لا يستعملوا مواد غير 
صحيسة أو طرقا صناعية سيثة لصنع هذه 
الأدوات. وراقب المحتسب العطار (بائع الأدوية) 


101 ش 7 2< 


ير 0 
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فمنع غش وخلط الأدوية الغالية بالرخيصة وكان 
هقان الكالفة سويد | حاهنة ان الختسيي كان 
نظهن شاعة يقناء لبلا أق هارا للتاكن مخ نكلافة 
وترثيب الأدوية والجرار التي تحتويها. 
واستمرت أعمال المحتسب الكثيرة عيبر 
السنين فتشعيت وتوسبعت مع تقدم المدينة ولم 


سس المحئسب من مهماته الا مراقية الأطباء 


المجازين وهم يقسمون قسم ابقراط. فهذا القسم 
قد وصل قبل بدء المهنة الطبية ويرجع بعيدا الى 
أيام اليونان والهند وايران القديمةء ومع 
العياسين رامناخ. المحتسب: اتش الاطياء ال 
جانب أشياء كثيرة على عدم استعمال التخديرات 
أو السموم قِ الأدوية, وعدم استغلال ثقة 
المريض العمياء يطبييه والتزام حدود الأخلاق مع 
المريضات». وما زالت أكثر أحزاء هذا القسم 
تتكرى غل السنة الأطباء المجازين: فق كل: انجاء 
هذه الوفة لق اللقض الد فين السساني.. 7ه 
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مسا زلت أرميهم بثغرة تحرد ولبائه ‏ .حتثى تكسبريل بالدم 


فازور من وقسع القثئا لباه وشمكا 


إلي بيعيرة وتسجيعحم 


لو كان يدري ما المجهاورة, اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمني 


فيرنيت (4م/ا١ا ‏ #كم1) 
ا بع رود رض من 0 فا ات 


7 
0 


0 
0 


«عنترة سِ نشين إد ال معلقة)» 


: 
0 


ته 


ص 
0 


0 


0 


1 
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ولما عرض الله الخلق 


0 
7 
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0 


أدم عليه السلام وسماهم قال الله تعالى: با آدم اخثر من خلقي ما احبيت فاختار 


الفرس. فاوحى الله اليه اخترت عزك وعز ولدك باقيا فيهم ما بقوا ابد وبركتي عليك وعليهم. 


«من مخطوطة (كتاب الفروسية وشيات الخيل) لأبو يوسف يعقوب». 


ادونيس ل أ.كوبر (1741 ب 1858) لوحة زيتية في مجموعة خاصة. 


كادت الصفقة أن تتم2» فقد أعجب 
الباشا بالفرس» واستغرق التفاوض مع 
القبيلة العربية زمناء وأخيرا انفق 
. الطرفان على الثمن وحدداه بمبلغ ستين كيساء 
أي بنحو ستمائة مارك. 

وفي الموعد المتفق عليه أقبل شيخ القبيلة الى 
فض ناشا ,وفاردين» :وهف الفرس». ولكق: إلباها 
التركي راوده الأمل في تخفيض الثمن؛ فها قد. 
حضير اليه العربي» وما عليه غير أن ينتقص من 
قيمة الفرس وأن يثور ويزبد إن أقده 
ولكن الشيخ العربي رفض في أنفة شديدة أن 
يتئازل عن فلس واحد. فما كان من الباشا 
التركي إلا أن القى اليه الثمن في غضب وهو 


يصيح بأن العربي يسلبه ماله ويعطيه مقابلاً أقل . 


نظر اليه الشيخ العربي في هدوء دون أن 


الأمر. 


البيضاء. التي يلتحفها. ونزل الأدراج الى الحوش 
لكي يودع فرسه. واقترب منه وغمغم اليه بكلمات 
في أذنه ومسح بيده على عينيه وجبهته. ثم فحص 
حوافره. وسار بخطوات وئيدة حوله. ثم فجأة 
قبل أن يدرك اتباع الباشا ما حدث؛: قفز على 


ظهر الفرس العاري واندفع بيه الى الخارج. 


من المعتاد في الشرق أن تظل الجياد مطقمة 
ليل نهارء أي تحمل سرجاً من اللباد ليل نهار, 
ومن المعتاد أن توجد في إسطبلات كبان القوم 
بعض الجياد المجهزة المعدة للامتطاء في جميع 
لأوقات. ‏ .هذا على خلاف عرب البادية الذين 
لا يجهزون جيادهم بمقود أو زمام؛ حيث يكتفون 
بغمز الجياد لايقافهاء وبتوجيهها الى اليمين والى 
اليسار بضربات خفيفة براحة الكف على الأعناق. 

ومن ثم فلم يطل الأمرء إن انطلق اغوات 
الباشا فوق الجياد يطاردون العربي الهارب. 


ينبس. ثم جمع الأكياس ووضعها في عباءته |. كادوا أول الأمر أن يلحقوا به. ففرس العربي 
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فى 13 ندونة: .كل العذى قوق #الأيهن اليج 
بالحجر. وكان على الفرس أولا أن يقطع الطريق 
المؤدي من اقضر الجاشا: الى خهاية المكات.. ولكن 
ما كاد فرس العربي أن يجتاز هذا العائق حتى 
الاقم سيف كانه رسي :ري الرمال :الهو عدانعا 
من عائق يعوقه. ولكن ما كان بود العربي ان 
يختفي عن أعين مطارديه وانما أن يظل قريبا 


الآن. فها هم كل لحظة يأملون اللحاق به ولكن 


استمرت المطاردة على نفس المنوال حتى هيط 
قرص الشمس من علاه وانسحب اضيا 4 


دورته حتى كاد يغيب عن الأنظار. وغامت الدتيا 
في أجواء الغسق. في هذه اللحظة أندفع العريى 


. روي عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم, ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها 


الأوتار. وعليكم بكل كميت أغر محجل او اشقر اغر محجل او أدهم اغر محجل. 


قطعة سيراميك إسلامية في مجموعة خاصة. 
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قال ابن رشيق... وكانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد. او شاعر ينبغ فيهم أو فرس تتتج. 
٠‏ (من كناب «العمدةء القرن الحادي عشى) 
خيمة عربية للسير ادوين لاندسير (1801 س 1871) لوحة زبتية في مجموعة الوالس. كوليكشن. لندن. 
بفرسه وكأنه يودع مطارديه مخلفاً وراءه زوبعة 
من التراب. 0 
لا بدوم الشفق في الشرق إلا فترة وجيزة, 
وسرعان ما اختفى العرني وفرسه وهيبط الظلام. 
كانت قد مضت ساعات طوال على الأغوات 
الأتراك ف تلك المطاردة إلغريية: وها هم بعد نهار 
كامل يقفون ف منتصف الصحراء دون زاد 
أى ماء. فما كان لهم غير أن يكروا عائدين. 
ليعلموا سيدهم التركي بخيبتهم» ويأنه فقد 
الغرس وامال. عاد الاغوات في الليلة الثالثة. وقد 
:كاد الجوع والعطش أن يقضيا عليهم وعلى 
جيادهمء واعلهم كانوا. سعداء بأنهم لم يقضوا 
نحبهم؛ ولكتهم عادوا أيضاً بغضبهم وحنقهم على 
قال النبي..صل الله عليه وسلم: عليكم بإناث الخيل فإن 
بطونها كنن. وظهورها حرزء واصحابها معائون عليها: 


«هنس ‏ هنريش أزينبارتء 
حصان عربي ل .١‏ كوبر (17/418 س 18164) لوحة زيثية في مجموعة خاصة. 


5-07 


0 
ٍ 
/ 


ا 

: إحديث شريف) 1 
نوحة مائية لهاريشفتون بدود اما سكول : 0 1 0 
في مجموعة خاصة. لل سه ل الك ار ا او 
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جاع تون يج 


ذلك العربي الذي غدر بهمء وإن اعترفوا فيما لصلاة الفجر سمع الباشا صوتاً يناديه, فم سمع روى التغلبي: لما اراد الله تعالى أن 


بيئهم بأن فرسه بلا ثمن وأن الباشا قد اخطا في | صهيل جواد في الحوش. فأطل من طاقة فراى بخلق 0 -- ا 00 
التهوين من شأنه. ١‏ العربي والفرس. ثم سمع الشيخ العربي يناديه (عدائي وجمالا لأهل طاعتي. فقبض منها 
في صباح اليوم التالي بعد أن اذن المؤذن ويسأله: «يا سيد أتريد نقودك أم تريد الفرس»؟». قيضة فخلق فرساً. فقال اني خلقتك وجعلت 
الخير معقود بناصيتك والغنايم مجموعة 
0 9 1 على ظلهرك. عطقت عليك صاحبك وجعلتك 
الصور مآخونة من رو زنامة «الحصان العربيء: عام 1187م 07 4١ه‏ التي صدرت عن شركة «مدماك, اد عات 

ل مخطوطة عجائب المخلوقات 

وقند الغتسدى والطير في وكناتها يعتجمرن قيلد الأوايد.ء صيكل 0 عن مخطق جائب المخلو 

مكر. صشير: مقييل: مديسير فسكنا كجلمسود صخر حسطه السيل من عسل نسي . : 1 
كميت مزل اللبد عن حال مششه كما زلت الصضسراء بالمتشزا (العراقء اواخر القرن السابع عشر) 
له ايطلا ظطيي ومسساقسا ضعامة 1 وارخماء معسرحصان وتشسرسب تتفل محفوظات المكثية البريطانية ‏ لندن. 


«اعرق أ لقيس» 
حصان عربي مع مراقق تركي للسير ادوين لاندسير 1805 س 18377) لوحة زيتية عائدة لصالة عرض أوين -. 
أدغار ‏ لندن. 


ا ين ِ 
سمال ليك شك فو اضيا المي م 0 


3550 ا 57 : ا 
ولتطقق عليه #قبفسطل يذه بللعسقة, وحم 


ع وضوول مس جع ع مقر 11381 مس شكك ١)‏ علي اللأديامي 


وكسير جليس قُِ الززمان كتلاب ١‏ «المكنبي » 


الحصان في مخطوطة إسلامية ف القرن السادش عشر. محفوظات المكتبة 
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ويظهر جلوسا من اليمين: عمر الداعوق, المسيو بيرار رئيس مجلس ادارة «شركة الجر والتثوير» الشيخ محصس 
الجسر. المسيى فاسلين مندوب المفوضية الفرنسية. وقوفا من اليمين: اسكندر البستائي فؤاد حبيش, الشيخ خليل 
*الخازن قائد الدرك. موسى مبارك, خليل تفي الدين والنواب جورج يعقوب. الامير خالد شهابء ابراهيم حيدرء وديع 


تهدم الدكتور حليم قدورة ثم اسكندر الرياشي وجميل بيهم وشارل تيان. 1] عن محلة «المعرة ادم يسان وا 


ففخ .لول الذلزكينات الخدت ١‏ شكوى والتراموي فرفضت «شركة الجر والتنوير» 
تتزايد من شتى اوساط الشعب"' | تخفيض الاسعار اعلن الييروتيون من صم مقاط 


5 اللبناني حتى تنبه الانتداب للامر واخذ | الشركة وكان ذلك في شهر آذار 19:١‏ 


شعبي حتى ولى كان طابعه اقتصادياً بحتاً, بها البيروتيون في نضالهم ضد الانتداب. فهبت. 
وكنذا ما بدا واضحا كل الوضوح عندما طالب | المفوضية الفرنسية لافشال الحركة. فالقصد 
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الكهرباء. فأوعزت الى الحكومة اللبنانية بضرورة 
مساندة الشركة: وقيل في ذلك الحين ان وقفة ‏ 


المفوضية هذه نابعة من رغبتها في الدفاع عن 
مصالح الرأسماليين الفرنسيين المساهمين في 
الشركة البلشيكة ‏ الأضل: :وقال :يكن الناطقين 
بلسانها ان من واجبها الدفاع عن الرأسمال 
الاجنبي لان البلاد بحاجة الى مشاريع اقتصادية 
ه نقدف تفتقر اليها مصلحة لبنان وتقضي بتشجيع 
الرسامدل الأحسية: 
وكاتت لجنة لقاع تشتعينة 3 :تكوينها لعن 
للنزعات الحزبية اي اثر في توجيهها او عملها 
ولعلة" الأحنن ين ' أن اقول آكه :فق ذلك "الزمق 
لم يكن للتيارات الحزبية أو النزعات الطائفية اي 
اثر في العمل العام. وكانت تتألف اللجنة من ذوي 
المصالح المتواضعة وأصحاب الدكاكين اذكر 
منهم الصيدلي محيي الدين المحمصانتيء 
عبد القادر النويري فؤاد أب راشد طانيوس 
واكدء جوزيف سمعانء وديع زخورء اميل 
عيراني2. سليم العقاد. سليم فروخء ميشال 
المعماري: جان صنيرء محمد قباني2 جوزيف 
قسيسء عبد علامة: جورج وردية وغيرهم. 
وكان الطلاب هم العصب الاساسي في هذه 
الحركة الشعبية ومثل الجامعية الاميركية في 
اللعفة حجان امتطفان لع اا 
وده اكلتت اللجنة" ود القتاطمة ازن 
البيروتيون النداء بحماس شديد وانضباط متين 
رغم الحاجة الماسة الى التراموي الذي كان 
واسطة “"الانتفال:. م أطراك المديتة”ومرافقينا 
ناستنافن مثة. النان بالسيازات مع العلى ال 


خدمات «السرفيس» قِ السيارات كانت محدودة 
فقطون السرفوى. .مقن ذلك الوقكه > كنا" لهن) 
الطلاب الى البسكلاتات وغيرها من وسائل النقل 
القديمة. اما في التنوير فقد اطفا الناس قناديل 
الكهرباء في بيوتهم ومحلاتهم ومدارسهم 
واستعاضوا عنها بالشموع وقناديل الكاز بالرغم 
من بقاء التيار متصلا. فقد كان لاي ولد أو طفل 
في أي بيت ان يدير زر الكهرباء فينور البيت 
ولكن المقاطعة كانت تلقائية واجماعية. حثى 
موظفى الدولة انفسهمء وكانوا يعملون بعد الظهر 
في دوائرهمء التزموا بالمقاطعة. 


تدخلات ووساطات 


وجرت بعد تتقيذ المقاطعة مساعى ووساطات 


بين الشركة واللجنة, قام بها عدد من وجهاء 
البلد اذكر منهم عمر الداعوق, هنري فرعون, 
موسى نمور وكان وزيرا للداخلية. وكذلك لجنة 
وغيرهما ولكن مساعيهم لم تسفر عن شيء. 
لمجلس النواب فدعا لجنة المقاطعة الى مكتبه في 
سراي البرج2» وحضر الاجتماع بالاضافة الى 
اقصباء الجن كنوت القوحف الفرنيت! ورتين 
مجلس آدارة الشركة والثواك الآمير خالك شنيان 
وعمر الداعوق والدكتور حليم قدورة وابراهيم 
حيدر وموسى مبارك وقائد الدرك الشيخ خليل 
الطلبة في هذا الاجتماع عماد الصلح. 

وتككم. الشييح محمد الجدر وذكتى اللو 
والحد الادنى الذي توصلت اليه الشركة:. فطال 
الجدل بين المجتمعين الى المساء فاضيئت 
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مندوبو الطلبة في لجنة المقاطعة من اليمين: سعد الدين الغندور (الكلية العلمانية) ابراهيم فتوحي (الجامعة 
الاميركية) جان اسطفان (الجامعة الاميركية) عماد الصلح (الكلية العلمانية). 


الكتفوع بوقابقة: الاراءدوكلهن واضيها ان معهن السلطة وخرجت حافلات الترامواي على خطوطها 
اعضاء اللجنة قد لان وجرى «اقناعه, قبل المتشايكة قْ ساحة الشهداء واحراسها تدوىي 


الاجتماع. فاقترح مندوب الطلبة ان. تجتمع كأنها في مهرجان مرح وسرور بغية لفت النظر 
اللجنة .ى امذرها و اتادى 7الشمان: القروت: من . | ٠‏ لديا وانطلف الوك مر الدانين. .ويك اذا 


السراي لتتخذ الموقف المناسب. فانتقلت اللجنة يضيئون الكهرباء فثار الطلاب وأخذوا يركضون 
الى النادي وهناك احتدم الجدل. وانقسم, | في كل اتجاه واخذوا يصيحون: خدعة؛: خدعة, 


المحتمعؤن: فكان: التضلبوق ٠‏ فم متد ون ' الطلة المقاظعة :متتفرة: واذ |" انراد الكهوماء كفو 
ومعةه ألا د ف اللجنة من جهة والاكثرية التي فتنطفيء وتعود مسر وبت الى الشموع وقناديل الكان 
«اقتنعت» من جهة اخرى وعندما احس أرباب والحافلات تنكفىء الى مرائيها. 


الحكم في السراي ان كفة المتصلبين قد تتة 


عاد اده ل ا ل ل ككل التحظ للدت الحدة 0 


الاجتماع ومعه بيان بانهاء المقاطعة واخذ من ثم ١|‏ في هذه الاثناء كان مجلس جمعية التضامن 
يجمع التواقيع الى ان حصل على تواقيع اكثرية | الادبي يترقب من مكان آخر النتائج باهتمام 


الاعضاء نم عاد معترعا إلى السراي فلما أاحس وحذرء وما ان عرف بما حصل حتى بعث يبعض 
المعايشنون ثارت تانر نهم بولقل سند وب الطللدة .الى 


السلطة الى السراي ومعه الورقة وهو يلوح بها | تاليف لجنة جديدة معارضة للاتفاق الذي اعلن 
حتى اضيئّت السراي والمقاهي التي تدور في فلك عله وأضيدووا: بيبانا «تضاد؟. :اعلدوا: فد عن 
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بعض طلاب الكلية العلمانية يركبون طنبرا في محطة الناصرة امام مدرستهم في اليوم الاول من اعلان المقاطعة. 
وظهر ف الصورة سيارة من التي بدا الناس يستعملونها في «السرفيس». 


استزان “القاطلنة وكا تكاليك: اللمنةالحديدة 
على الشكل الآتى: ابراهيم حداد رئّيساء فؤاد 
عقل امينا للصندوقء2 الشيخ عبد الرحمن 
عبد الملك, بوسفف شمعان, محمك القرى., 
طانيوس واكد. سعد الدين فروخ,. سليم عقاد. 
اعفباء ‏ رغماة. الصلم «متؤوبا عفن الطلية: 
واستقبل الجمهور بيان اللجنة الجديدة بحماس 
كلي. وتداركا لما يمكن ان يحصل بعد هذه 
النكسة للراغبين في انهاء المقاطعة تألفت لجنة 
ثانية برئاسة المحامي الشيخ عزيز الهائم رئيس 
حزب الاستقلال الجمهوري وهى الحزب الذي 
عرف في ما بعد بمناهضته الائتداب الفرئسي, 
ولجنة ثالثة برئاسة المهندس حبيب بستاني لتحل 
الواخد 5 مكان غنا تشنقها "اذا اعتقلث :وكالفت لحنة 
اسغاف لمساعدة: من يقبض عليه من المقاطعين 
أى يحكم بالسجن والغرامات .أو يتعرض لحادث 
صحي وتأمين حاجته من طعام ودخان وفتح باب 
التدرعات واعتيوك: العف الثالفة. الخداء 


والبيرق والسيار لمناصرة اللجنة لنشر الاخبار 
الصادرة عنها. وكانت النداء اوسع الصحف. 
اللبنانية انتشارا وأكثرها فاعلية في الناس وكان 
الناس ينتظرونها ليعرفوا اذا كان هناك اضراب 
ام لا وليعرفوا من هى المخلص في مناهضته 
الانتداب ومن هم المساير للسلطة والشركات 
وكان كاظم. الصلح وتقي الدين الصلح هما أبرز 
كتابها. وقد اندفع الناس يتبرعون بسخاء وكان 
امين الصندوق ينشر يوميا لوائح التبرعات وأذكر 
بالمناسبة ان الحماس دفع بطالبين صغيرين الى 
كسر كل منهما (قجته) التي كان يجمع فيها 
النقود الصغيرة مساهمة منه في التبرع. اما 
التلميذان المتبرعان فكان احدهما نديم دمشقية 
الذي اصبح فيما بعد سفير للبنان في انكلترا 
والثاني رامز شحادة الذي أصبح من كبار التجار 

وأخذ بعض الشباب ‏ يطوفون الاحياء لمراقبة 
من يخالف مقاطعة الاضاءة وسلاحهم (النقيفة) 
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اعضاء لجنة المقاطعة امام السجن عندما افرج 


ابراهيم الحداد. سليم العقاد وقوفا: عماد الصطلح, 
معضاد معضاد, طائيوس واكد. ميشال المعماري. 


وحدث في أحدى الليالي أن رصى أاحدهم واجهة 
يجاح عنزل سكننة: الجتزال هانتزيمين قائاد 
المروش الفرنييا او سور ولبنات محري هذا 
من بيته وبيده مسدس يفتش عمن حطم زجاجه: 
فالتقى الشاب الذي بدا وكأنه يمر امام المنزل لتؤه 
وتظاهر بالاسف لما حصل ونا عاد الجترال الى 
الطزية - هذا مثال عله كا يجري مع بعض 
المخالفين. ظ 

اخذت “من ُ الك ال حطوت ١‏ 


زمه 


006 98 الشعب. و أشتد 0 اللجنة 


وطالت المقاطعة رأت السلطة انه لا بد من اعتقال 


اعضائها فاعتقلتهم جميعا وبيدسهم مندوب الحركة 
الطلابية وكانوا مجتمعين في بيت السيسد 


١‏ تارسخ العرب والعالم. 
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جوزيف سمعان: محمد القرى: 
فروخ: عيد الرحمن عبد الملك احد وكلاء المعتقلين المحامي 


عنهم وهم من اليمين جلوسا: 


سعد الدين فروخ في رأس التبع. 


فهبت بيروت في تأبيد المعتقلين واضربت 
الاسواق واشتد ساعد المقاطعة . اما انا فكنت 
اشناء وحوبد الرفاق في في سحن بيروت الكبير الذى 
دمزته الحزب اللبنائية الاخيرة قد توصلت الى 
طريقة سرية للاتصال بالمسجونين يوميا برغم 
الحيطة التي اعتمدتها ادارة السجن فانقل اليهم 
يوما بيوم المعلومات عما يجري في المدينة بئة كما 
طليت منهم ان يضربوا عن الطعام بقصد آثارة 
الرأي العام وتشدده في سير المقاطعة2 فوافق 
الجماعة على الفكرة وأضريوا دون ترددء: وامتد 
اضرايهم اياما. وكنا في الخارج نستغل الامر 
وندشر أذياء أضرأبهم مجسمة بين الناس وبشكل 
مثير. وتخوفت الحكومة من مغبة هذا الاضراب 
عن الطعام. وقلق وزير العدلية السيد أحمد 
الحسينى الطيب القلب قلقا شديدا: وشاء أيفاد 


_ 


ووقع اختياره علي وعلى الصديق سعد الدين 
فووح باعتبارنا .من هبد قاكيع: ولنا: عافن قري 
عليهم: وكلفنا بالمهمة وطلب من المحقق الاستان 
تويك شريل: العروف: يحشونة: اعطائتنا ‏ إذنا 
بدخول السجن للاجتماع بهم. غير انه رفض ان 
مسنم لكا مفقابلة الستجناء الا يشفيوره شيخصييا 
بانتظان مدي ها الكتريق للاكتما ع جوم 
فشل الوساطة التي ارادها الوزير 
لما دخلوا علينا بدوا بجال من الضعف 
والهزال اثار اعصابنا اذ لم نكن نتوقع ان يبلغ 
بهم الحال الى هذا الحدء وقبل ان نبادلهم 
الحديث بادرنا الرئيس ابراهيم الحداد بالقول 
انكم خدعتم بتوقع احالة القضية للحفظ بينما 
الفكومة ها تزال ارس الشقهل عاونا ومفالحة 
الامر بالعنف. فاجبته بانفعال إن. ما يجري هو 
وبسيلة خداع تمارسها الحكومة لافشال المقاطعة, 
وما ان سمع المحقق هذا الجواب حتى ثارت 
ثائرته واحتج بشدة متوعد! باحالتي على القضاء 
بتهمة الطعن بالحكومة في حضوره شخصيا 
ورفض اليقاء معنا معلنا وقف المقابلة. 
ومكدذ1”فشات. الوساطة: التى. راهنا مويق 
العدل وعدنا سعد الدين وانا لمقابلة الشيخ عزيز 
الهاشم الذي كان ينتظر نتيجة مقابلتنا للصائمين 
فتخوف الرجل من وعيد المحقق وطلب مني تقديم 
الاعتذار له ولما رفضت عهد الى المهثئدس . حيبيب 
البستاني لتدارك الامر مع صديقه المحقق ووفق 
المهندس بتدخله. ويبعد اسبوعين من الاعتقال 
افرجت السلطة عن المعتقلين. ولكن الملقاطعة 
استمرت عداهة اشهر. ظ 


حادث يفرض الحكم العرقي 

وذات يوم طليث الشرطة من صاحب مقهى 
النجار ان يضيء مقهاه بالكهرباء وامتت له 
الحراسة. فمرت سيارة مسرعة من امام المقهى 
ورمته بمفرقعة من صنع محلي كانت كناية عن 
مفرقعة كبيرة الحجم لها دوي كبيره فتخوفت 
السلطة الفرنسية ورأت في هذا العمل بدابة 
العنف وريما الثورة. فاعتقلت مجددا عددا من 
اعضاء اللجنة الاولى واحالتهم الى المجلس العدلي 
بتهمة الاخلال بأمن الدولة وعينت القاضي يوسف 
شربل محققا عدلياء وهنا دخلت القضية مرحلة 
خطرة وتخوف الناس من تد أبير 0000 00 
السلطة الفرنسية للسيطرة على الوضع 
مظاهر التفسخ تلوح في افق المقاطعة ا عند 
الكم هك إن رظالتك كو سيكة سدور 

وانخيرا نع متشتاوراق عطولة احوقيا اللخكوية 
اللبنانية مع المفوضية الفرنسية ثم مع الشركة 
اعلنت هذه عن بعض التنازلات مستفيدة من 
تعطيل جريدة النداء لسان حال المقاطعة ومعيئة 
جدران السجن وهذا ما ساعد على قبول الشعب 
المضرب بالتخفيض الذي تم الاتفاق عليه. 

وهكذا انتهت اطول مقاطعة وأشدها عنذفا في 
عهد الانتداب الفرنسي في لبنان» ولم تقتصر 
مكاسبها على تخفيض الاسعار فقط بل على 
الوقفة الصامدة والتضامن الشعبي الرائع والمثير 

وكان 5 الحكومة تدريجيا تجاه المعتقلين 
باخلاء ا اولا بموجب سسيندات ٠‏ اقامة ثم 
اخالة القفية للحقطايكن كمييد ها وشدعة اهن 


© «ليس من شك قْ و التقدم الذاتي هى في جوهره اعظله أنوا ع الدفاع عن 


00 لكن علينا أن ندرك أننا نعيش في منطقة مفتوحة للأطماع الباغية,” وإن من 0 أهداف 
اعدائنا أن يحواوا ١‏ دون بلوغنا مرحلة كر الذاتية المحققة ات حتى بظل داكما نحت رحمة 


الي 


(جمال عبد الناصر) 
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غادة المقدم عَدره 


ترك اليهود ممتلكاتهم خلفهم في العراق 
وهاجروا الى فلسطين وقد 
حملوا معهم العلم والخيرة كما قال 
اليهودي العراقي راق نيسان فثلث المهاجرين من 
يهود العراق تلقها. ففنيها 1د - د 
الى اسرائيل من 5 واميركاك: ظ 

وكانت الأسر المهاجرة أغلبها مؤلفة . من 
الحرفيين المشهورين وأصحاب المحلات والمدراء 
والمحامين والمعلمين والموظفين. وهذا يعطي صورة 
واضحة عن حداة الأقلية اليهودية التى عاشت 
بسلام واستقران في العراق. 

ولكن ماهو سبب هجرتها؟ ولاذا تسركت 
القراق؟ سوال يطرح' تقمنه. ولاه :من :الاجاية 
عليه بالعودة الى التاريخ. كيف جاء اليهود الى 
العراق وماذا فعلوا خلال هذه الفترات؟ 


أتى العيرانيون بالاله يهوه الى فلسطين وهق 


آله قبيلتهم. ولعل يهوه لم يكن الاله الوحيد ولكنه 
هو الذئ حفطحة ‏ لنا الرواية 'اليهويدية الدينية: 
ومن الملاحظ أن الدين اليهودي كما نعرفه 
هو نتيجة أمرين: الأول تاريخ م اليهود السياسي 
وما عانوه على أيدي الأشوريبين والبايليسين 
والفرس. والثاني ظهور الأنبياء بينهم الذين 
علمو تدريجياً أن يعبدوأ الها واهدا ولكن ذمة 
عقصيزا. قالثاً أضيف عليهما وهى ما اقتبيسه 


؟" ‏ تاريخ العرب والعالم 


اليهود من الأمم التى احتكوا بها من العقائد 
والأساطير التى تعيشها هذه الشعوب. ْ 

وفي عام ١٠٠١‏ ق.م. ترك العبرانيون عبيدا 
تحت سيطرة موسى. وتقول بعض المصادر 
التاريقية. أن المصرريك طرد وهم لاتهع: ابستتواوا 
على المراكن. وقد وصلوا الى بلاد كنعان2: وفي 
التوراة أن بلاد كنعان أعطاها الله لاسحاق 
ويعقوب . ظ 

وعندما جاء الأنبياء شاوول وداوود وسليمان 
الحكيم نظموا دولة اسرائيل2. ويعد سليمان 
الحكيم انقسموا الى يهودا في الجنوب واسرائيل 
في الشمال. 

وفي سنة 081ق.م. احتل نبوخذ نصر البابلي 
مملكتى أسرائيل ويهودا واستعيد سكائهما 
وأخذهما الى بابل. وقد اختلف العلماء في الوقت 
الذي أرسل فيه نبوخذ نصر على بني اسرائيل ‏ 
فقيل: كان في عهد أرميا النبي ودانيال وحنانيا 
وعزاريا وميشائيل وقيل: انما أرسله الله على 
اسرائيل لما قتلوايحيي بن زكريا. 

وقد أمعن البخت نصر ‏ كما جاء 5 «الكامل 
في التاريخ» وى «مروج الذهب» في قكل بني 
اسرائيل وأسرهم وحملهم إلى أرض العراق فأخذ 

ما وجد في هيكل بيت المقدس من التوراة الى كتب . 
الأنبياء وسير الملوك فوضعه في بئر وقد سبى من 
بني اسرائيل ثمانية عشر الفا. فتقدم الى مصر 


وقتل ملكها فرعون ثم سار نحو المغرب فقتل بها 
ملوكا وافتتح مدائن. من هنا وجد اليهود في 
العراق هربا من المجازر وحملات الاضطهاد التي 
هذا. 

وياستمرار هذه الحملات ف اورويا الشرقية 
ذمت الصهيونية لتقدم مشروعا مؤاده استعمار 
للسطلن لثهرين الشتعب اليهودي من الاشتطهاد 
دولة يهودية :في قلب: العالم -العزبي منذ. البداية 


2 ليو دن جب تدروو توه لتنا شرك 


تحرر الشعوب العربية. 

؟ ‏ وهى من جهة ثانية مشروع يعتمد على 
القوى الاستعمارية التي تمارس هيمنة كبرى على 
الشرق الأوسط. 

ومع تطور الحركة الصهيونية تحولت من 
حركة دينية تعيش على هبات المحسنين الى حركة 
سياسية منظمة؛ فعقد أول مؤتمر صهيوني سنة 


1517م أقر وحجود الحركة الصهيونية على أسس 


سياسية وأول ما استهدفته انشاء وطن قومي 
يضمنه القانون الدولي. ١‏ 

وكاق لهذة. اللقررات و3 ةاتفل عنيفة بهن قبل 
الدولة العثمانية قبل تشوب الحرب العالمية الأولى 
مما أدى الى عاصفة من الجدل والمعارضة حد 
من النشاط الصهيونى الدعائي والتنظيمي الى أن 
ثم وعد بلفور عام /ا ١5١‏ وقبلت برنطاتيا 
الانتداب على فلسطين غداة معاهدة فرساي. 

وفي كانون الأول ١91١1‏ بدأت القوات 
الأنكليزية الهجوم على بلاد ما بين النهرين 
فحطمت المراكز التركية والأسطول النهري في 
كوت 00 وتابعت 1 حتى سيطرت 

قربيا. 
1 0 القدس س سدنة و1 كان 00 
الانكليز مرهوناً بنوعين من الالتزامات.. فباتفاقية 


مثلا أعلى ‏ 


: تعهدوا 5 ا المعقودة تسسا 0 2 
١١1١1‏ باقامة ادارة دولية في فلسطين, غير أنه 


بعد احتلالهم لفلسطين لم يكن لديهم الاستعداد 


ل ا 1 ال ا ا 


لواف الى ابقاء هذه المنطفة تحث ميطرتهم 
قررت استغلال 37 الصهيونية التى نشطت 
في نهاية القرن التاسع عشر. وكما قلنا أن الشرق 
والبريطاني حيث شدد الانكليز قبضتهم على 
العراق وحكموه حكما مباشرا في البداية ثم حكما 
مين مياشن اعن: ظريق. الاتقداب: والمهاهدات 
الثنائية. وفي الوقت نفسه عقد اتفاق مالي بين 
العراق وانكلترا كما وقع اتفاق قانوني في عام 
5 نص على الغاء الأمارام ا نظاما 
ا إلى 00 الأمم 7 أن ٠‏ يقدم تصريحا 
0-0 0 الأقليات . على الركم من ذلك دم 
بصن ٠‏ الواصلات. وهم الرخاء وكان الجيش 
بريطانيين واستمر انتقال الادارة الى أيدي 
العراقيين من عام 2١1579‏ ومن المتعذر هنا أن 
1 دراسة مفصلة عن السياس العراقية أثناء 
الأساسي : 0 0 أي حق في إقالة الوزارة 
مما أدى بطريقة غير دستورية لاجبار الوزارات 
على الاستقالة. 

وفي هذه الفترة كثرت الخلافات بين الأوساط 
الشعبية التى كانت قد تغلفلت فيها الدعايات 
الشيوعية والنازية والفاشية فظهر في العراق 
اتجاهات متعددة: فئّة ترى نظام أتاتورك بتركيا ‏ 
نية اتجهت نحو النظام النازي 
3 اك ل 
الا ستعمارية 4 سعيها.! لمستمر قِ اقامة الدولة 


وال" اتلد ف 
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الانتداب البريطاني على فلسطين 
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المندوب السامي الأول هربرت صموئيل يجمع في دار الحكومة ب أوغوستا فيكتوريا على حبل الزيتون رؤساء 
الطوائف من مسلمين ومسيحيين وبهودء ويتلو عليهم صك الانتداب ويوضح أهدافه: وف مقدمتها «أن الدولة 
المنتدبة مسؤولة عن جهل البلاد ف احوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل انشاء الوطن القومي اليهودي...» 
إلى اخر ما جاء ف المادة الثانية من الصك. ومن أهدافه ايضا «الاعتراف بهيئة يهودية مناسبة كهيئة عمومية لتشير 
وتعاون في ادارة فلسطين...» الى اخر ما جاء في المادة الرابعة... وقد ذفن صك الانتداب اعتباراً من 4" أيلول 


(سيتمسر) *1357, 


وفئة ثالثة تعلقت بالفلسفة الماركسية ونظامها 
الاجتمساعي قفأصبحت لا تتحمل الأوضاع 
الاقطاعية في العراق لهلهلة الحكم فيه وتعاقب 
الؤزذارات: علية:هرة كل سنتة” أكنهن غل : “الأقل: 


ازدياد الدور الذي يلعبه الجيش العراقي في 
السياسة فظهر هذا في سنة ١955‏ عندما قام 


م 


الجيش بقيادة الجنرال بكر صدقي بانقلاب 


وأرغم وزارة الجنرال ياسين الهاشمي على 
الاستقالة بتهديد. لضرب بغداد من الجو. وقد 
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حل البرلمان ور كثير من زعماء العراق وسيطر 
الجيش على البلاد لمدة قصيرة ثم اغتيل بكر 
صدقى في آب ١91727‏ وسقطت الوزارة الصورية 
التى كان برأسها حكمت سليمان. 

هذا بالنسبة للوضع العام في العراق» ولكن 
ما هو دور يهود العراق وكيف كانوا يعيشون؟ 

كانت خطة نقل اليهود المشتتين في أنحاء 
العالم, تتخذ شكلا عنيفاء وقد وصف «ستون» 
احد الجوانب الهامة في الصهيونية بقوله ان 
الحركة الصهيونية تترعرع على مأسي اليهود أي 
عندما لا بوجد العدد الكافي من الكوارث فان 


الواقع يتم تغييره ليتفق مع الرؤية وهذا تقريبا 
نيا حدث. لديون الفزاق: 

ولا يعني ذلك أن يهود العراق كانوا يعيشون 
حياة مثالية ولكن كان عدد كبير منهم يتمتع 
دريخاء نسبي لاجتهادهم بنشر العلوم والمعارف 
وعدم تدخلهم بالشؤون السياسية وقد قالت 
جريدة” العالم. الاسترائيل* ان الاأشراكتلنين- في 
بغداد تمثال للسعي في هذه البلاد وآنك لتراهم 
حننا ضغيرا آم كبيرا هذابون 'لناذ وتهارا :في 
تحصيل العلوم والمعارف ولا أغالي إذا قلت أنك 
تكاد لا ترى في هذه الطائفة أميا فضلا عن أن 
لكل عائلة غنية شخص أو أكثر يدربس أو يتاجر 
في بلاد المغرب. 

كانت مدارس الاليانس الاسرائيلية تدرس 
اللغة الفرنسية بكل ضيط واتقان وقد ازدادت 
ازديادا عظيما في المدة الأخيرة حتى أنه في سنة 
كان في مدرسة الاليانس في الموصل "5٠‏ 
طالبا وفي بغداد .١1٠٠‏ وهذا يوضح أن نسبة 
ونه الصيقان رفن عينون. “الفسراى. ل المناا رس 
والكليات اعلى بكثير من النسبة العامة في البلاد. 

اما فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة فقد 
اعلنت :الككومة الغراقية: جذرئة: الذين والتفلد 
والتوظيف ليهود بغداد الذين لعبوا دوراً هاما 
للغاية في تحقيق رخاء المدينة وتطورها. وكان 
تاك تننتة أغضماء مهؤد: فق" الدزلان العراقئ وغل 
الرغم من هذا السلام والاستقرار اللذين كانت 
تتمتع بهما الأقلية اليهودية قرر الصهاينة جعل 
عر هدقا مكتدلا اخطة الاتستيطان الصبهيودى 
الأمر الذي كان كافيا في حد ذاته لاثارة التوتر 
بين أغلبية السكان والأقلية اليهودية. وعندما 
اقتضرت: القخططات: الفييوتية ‏ غل “فلسطين 
تحولت الصهيونية عن أرض العراق وتركرت على 
يهود العراق2 فأسس أهارون ساسون سنئة 
الصهيونية» وانشأت هذه المنظمة فروعا لها ف 
ده مدن غراف كهود 5 فرها نيل أرسلك وفد! 
عنها الى المؤتمر الصهيونى الثالث عشى الذي 
عقد في سنة 1517, كما قامت بتنظيم جماعات 
لاعداد الشياب المهجرين2 وقامت بطبع عدة 
نشرات شهرية بالعبرية والعربية وأسست مكتبة 
صهيونية. وكان الصهاينة يقومون احيانا بتسميم 


العلاقات بين يهوب العراق وباقي الشعب العربى 
العراقي بتوزيع منشورات في المعابد تحتوي على 
شعارات مثيرة «لا تشتروا من المسلمسين» 
متعمدين أن تصل هذه المنشورات الى أيدى 
المسلقيي وحعحة ‏ الدهاية الصيدرية آل 
حد ماء في بذر الشقاق وكما أشار السفير 
البريطاتي فق برقية السرية سيقة 1516ويين 
أن منع النشرات الصهيونية من الصدور قد 
يكون ف «صالح اليهوب أنفسهم». كما قال السفير 
البريطاني في بغدادء انه ليس هناك عداء طبيعي 
بين اليهود والعرب في العراق» ويبدى أن تقريره 
كان دقيقاء فيهود العراق كانوا مؤمنين بأنهم 
عراقيون أساساء يرجع نسبهم الى أيام النفي 
البابلي: وكان عددل كبير منهم يتمتع برخاء نسبي. 

وق الأريعينات كان المجتمع العراقي دفر 
بمرحلة انتقالية وكانت هناك صعويات تكتنف 
حياة جميع الأقليات الذينية أى العراقية هناك بما 
فيها الأقلية اليهودية2. وفيٍ سنة ١54١‏ قامت 
مظاهرات معادية للجالية اليهودية وان كانت 
«الأولى من توعهاء كما تقول موسويعحة 
«الصهيوئية واسيرائيل»,» وعلى الرغم من ذلك 
استأنف اليهود العراقيون ‏ بجذورهم الثابتة في 
الحلذد بت حدادية الطبيعيةة اقأقاهوا :حا مهؤديا 
واسستكتروا الغ شدي في مجال اليناء ق مدي 
بغداد. فقد جاء 5 كتاب لمؤلفة اسرائيلية «أن 
المبعوثين الصهاينة في العراق أدركوا أن 
الإشيوارينة الصهيرية ان للقي فول ل ببقظم 
الدوائر البهودية». وقد حاول أحد هؤلاء المنعوثين 
تجنيد اتباع من بين الثقفين: إلا انه فشل. ثم 
جاء قيام الدولة الصهيونية والهزيمة العربية 
الأمر الذي أدى كما هى متوقع الى تعقيد الأمور 
بالنسبة للجميع فقد أعفي اليهود العراقيون 
الذين كانوا يتولون مناصب تتطلب الاتصال 
بدول أجنبية من مناصبهم. وباستثناء متل هذه 
الحالاتء فان رد الفعل العراقي كان يتسم 
دضيط النفس إذا ما نظر إلى أه أبعاد الموققف. 

وقد كان من الممكن أن تنتهى المتاعب سنة 
14 وان يتابع يهود العراق ل وكان 
الزمن كفيلا يجعل الجروح تلتثم, غير أن 
الصهاينة كان لديهم مخطط مختلف عن هذاء 
فقد كانت هناك خطوات أسسياسية للوصول إلى 
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تمهاد الريية] لداع : 7 23 

2 ةا امس احا دع ا 


نقش محفور يبين كيف احتل نبوخزنصر مدينة 
القدرس عام /5هق.م. 
خلاص مائة وثلاثين آلف يهودى ولزيادة عدد 
السكان: ق: اشراكيل. ١‏ [ 

وف سنة ١987‏ تأسست منظمة سرية باسم 
«حركة الرواد البابليين في العراق» كانت مهمتها 
تعليم الشبان اليهود استخدام الأسلحة وصنع 
المتفجرات. ويذلك. كوخ حركلة. مشستقلة لها 
أسلحتها ومجندوها داخل العراق. وقد كتب 
ايجال ألون سفة ١557‏ أن تهريب الأسلحة الى 
العراق هو لتشجيع كل أشكال الهجرة. 
..ولكن ستحادن إلى 'الذهن هين« القسبائل 
ما الهدف من كل هذه الأسلحة التى عثر عليها 
فيما بعد؟ هل سيحارب العراق؟ ‏ 2 

وللرجوع الى التاريخ نذكر عدة حوادث 
حصلت في بغداد سنة ١56٠‏ فقّد وضعت 
متفجرة داخل مقهى يجتمع فيه عادة اليهودب: كما 
القيت متفجرة في معبد ماسودا شيمتوف وقد 
أدى الحادث إلى موت طفل يهودي وفقد. أحد 
اليهود عينه. وقد صورها الصهاينة يومها على 
انها مذبحة ضد اليهودء ولكن أظهرت الحقيقة 
معد ذلك الملخطط الصهيوني الذي نظم السك 5 
الأعيال التخريية: 
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وف سنة ١40١‏ أي بعد الانفجار الذي حصل 
الشبباط العسكريين الاشرائيليين فق يقد ادع قابقة 
اللاحوة الشرظة هق الشبايط الامترائيل» التي 
تم القبض عليه وعلى خمسة آخرين من أعضاء 
النطلفة الفيىة الممودوفة وق لكك الخطططا 


"العيينوق بواحيو الشرعل ‏ العرافية عن معاس: 


الأسلحة في المعابد. كما حوكم هؤلاء باثارة ذعر 
اليهود العراقيين لدفعهم للهجرة الى اسرائيل وقد 
كانت الأدلة واضحة وقوية حين أنه لم يستطع 
أحد أن يمنع صدور حكم. الاعدام على اثثين من 
هؤلاء العملاء وبالسجن على الباقين» وقد حاول 
المواطن الاسرائيلي واليهودي العراقى الذي فقد 
عينه في حادث معبد شيمنوف أن يحصل على 
من هنا نرى السهيونية وارهابها المعروف 
العربي والعالم أجمع لحملهم على الهجرة لوطنهم 
القومي المزعوم. 
" ونحلسن: :ان القتول انه الفهونة ل السراة 
لم يتركوا بغداد ويهاجروا الى فلسطين لولا 
ممارسات الصهيونية وافتعالها لأحداث دفعتهم 
للمجرة. ذلك أن التاريخ أثيت عيشهم بسلام 
واستقرار داخل العراق كأي مواطن عربي له 
جميع حقوق المواطن. 5 


المراجع 


ل واشتطسن سوست 91ل , 
با لبليئتال .ها كفن استراكيل؟ 
ستون؛ نحو معالجة جديدة للصراع العربي الاسرائيلي 


الحلم والواقع. 
عست موسبوعة الصهيوزية واسرائيل, جث3ء الصهيونية فق 
العراق. 


دوغقلاس غرين من النفس اليالي الى رامان جان 
اسراثيل لب نكسيت . 

الموسوعة اليهودية؛ العراق. 

المربرجر؛ من يعرف أكثر من هذا فليتكلم, 

العالم الاسرائيلي: بيروت .١937١‏ 

عالم المعرفة الأيديولوجية الصهيوئنية وهو من أهم 


المراجع التي فودنت يا 
ع ونائق عو للسلفة . 


تقري موف من لوب ىغب ربداى 


الطائدة ارود ف العرَاتت 


م يبلغ تعداد الطائفة اليهودية في العراق 
ما يقارب مئة ألف يهودى(') يسكن 
بغداد ما يقارب الثلثين, 
والثلث الباقي موزع في المدن المهمة مثل البصرة 
والموصلء؛ ويعيش عدد لا بأس به من اليهود في 
كردستان المتاخمة لايران وتركيا موزعين في 
القرم الجبلية ويعملون في الزراعة. 
ثفة اليهودية قانونها الخاص بما يتعلق 
ا الدينية التى يديرها المجلس المي 
[المذهبي) وما ما يتعلق بالأمور المدنية فيطبق 
دانون الجلاد عل «الدهود كنا بطق عل كناف 
المواطثين. 
ان القانون العراقي الذي أعطى اليهود هذا 
التنظيم يعود لسنة ١47١‏ (كما كان أيام العهد 
العثماني الذي أعطى هذه الطائفة التمتع 
بالهيكلية الحاخامية) كما كانت الطائفة مقسمة 
ومجلس عام ومجلس مدني وفي بعضها مثل 
بغداد كانت تدار بمجلس روحي ٠‏ 
< والمعلس العام قٍٍ يقداد نواسة رئيس ئيس الطائفة 
العترية وردالفة هن سكن كيرا 4 نيف دن برقال 
الدين وأربعة وخمسون مدنياء أما في المجموعات 
الأخرى فيتألف من أربعين الى خمسين عضوا 


وهذا يهتم بالمسائل العقائدية والرعاية الروحية ‏ 


يوجد في بغداد محكمة دينية اسرائيلية تتألف 
من ثلاثة أعضاء من المجلس الروحي وتنظر هذه 
المحكمة في كافة الدعاوى العائلية الأرثية وكذلك 
بوجد ([عمم) مؤلفة من -جميع أعضاء المجلس 
الروحي 0-1 ارام كبير 0 م 


مراقبة ادارة الأوقاف والأعمال سي 


ومراقبة الميزانيات وتعيين موظفين في كافة 


الادارات ومراقية الكئيست والمدافن وكذلك على 
1ت - بالذنتان العراقي ‏ 3 0 
باللير الايطالي ١”‏ مليون لير تقر 
كل عضى في الطائفة اك كلى لكمة فلتريه) 
بالاستهلاك إلير ايطالية لكل كيلو) وقد اصدر 
المجلس المدني قرارا بزيادة هذه الضريية مما 
دعا اللحامين الى اضراب عام لبائعي اللحوم. 

المعاهد: في بغداد الطائفة الأسرائلنة تملك 
مدارس حديثة للصبيان (أسسون» شمش» 
(ضتة0]]), (11115361): راشيل شمعون: مسعودهء 
سلماهء كرم وغيرها من المدارس الدينية, بلغ 
عدد الطلاب في هذه المدارس خلال عام 
١5975‏ ستة آلاف طالبء أما مدارس 
البنات وعددها اثنتان. واحدة اسمها لوار 
حدوري ونعام بلغ غدد طالباتها 17وم ١‏ طالبة 
0 المدرسين ا مدة اومان 0 ايضاً 
وقد بلغت ميزانية دازي العبرية لاد 
هوا 5:غؤا 6 15) دينار عراقي 
(الدينار - جنيه استرليني). . 

المستشفيات: ان المؤسسات الصحية التى 
تديرها الطائفة هي مستشفى مآير الياسر 
ومستوصف ريما خد وري وصيدلية دان الهف 
5 ميزانيتها لعام مو كماوا ثمانية 
ألاف وكمس وأربعين مارآ عراقياً وأغلب 
الكشوفات الطبية التى تنجرى في هذه المؤسيسسات 
هي مجانية. ١ ١‏ 

المؤوسسات الخيرية: المي الأكثر أهمية 
هي جمعية مساعدة وتربية (الشاكي) التي يديرها 
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ثالثاً ‏ الأزر: على الضفة اليمنى من دجلة 
وبين المرى والقرنة نقطة تلاقي دجلة والفرات. 

ومن الملاحظ أنه لا يوجد في العراق أية 
صحيفة عبرية ويوجد في بغداد مجلة لها صبغة 
سياسية ينشرها محامي يهودي في العاصمة 
اسمه أنور شاوول وهى عنصر معاد لوجهة نظرنا 
. وكذلك معاد للنازية الالمانية. كما ان بعض اليهود 
يكتبون دورياً في الصحف العربية المسلمة ولكنهم 
لا يوقعون المقالات بأسمائهم بل بأسماء 
مستعارة. أما المنشورات باللغة العربيية حول 
المسألة اليهودية فليست ذاث أهمية وقد نشرت 
مؤخرا: أولا: تاريخ العبرانيين في العراق ليوسف 
غنيما كاتب مسيحي كلداني وهى حاليا مدير 
البنك الوطني للزراعة. وكان عضو في المجلس 
النيابي ووزيراً للمالية أكثر من مرة. 

الفلاسفة العبرانيون والاسلام للشاعر 


معهد الشاكي والتي أسسها السيد ايلي قدوري 
من أصل عراقي وقد توفي حديثا وهذا جمع 
التترعات هن -اكلثراات فرمستا نه تركياا ع 
العراق والشرقين الأدنى والأقصصى. كما يوجد 
مؤسسات عبرية أخرى مثل جناح الأمومة في 
مستشفى ماير الياس ومدرسة الخياطة والتطريز 
للينات . الفقيرات ومدرسة مهنية مجانية تجمع 
حوالي 76١‏ طالباً. 

المعايد: عددها ٠‏ في كل العراقء: والاثنان 
الأثريان يرجع تاريخ الأول الى القرن الخامس 
قبل المبلاد والقرن السابعء وكئيسة الشيخ 
اشحاق الى القرن الخامس» ‏ 

الحجاج الاسرائيليون: كان لليهود أيام 
الحكم العثماني في مقاطعة بغداد ثلاث أماكن 
للحج هي : 


اولاً ‏ قبر النبي يوشع بن نون ويقع في 


وسط مدينة يغداد والأتراك يعتقدون بأنه شخص 
ميجل للمسلمين واسمه الشيخ جنيد ويدعون 
دانه دقوي لى يفي 1 لكان . ومسلو رقرن 
المدفن»ء ويعضهم يحاول منع اليهوب الاقتراب 


و 


ثانياً ب قبر النبى اسحاق (ع16[1طاء826) في 
القفل على بعد ثلاث كيلومترات من مدينة الحله 
جدوت: تقعد ان روقة ني سور كليو العوي هد 
المقابر والبيوت والعديد من المراكز الأخرى يأتون 


إلى الحج كل سنة بعد عيد القصح. 
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والأديب المسلم رضا شبيبي رئيس مجلس 
اجرج دمن اعان. شيف وورين الجريية 
الوطنية, - ا 
ل تاريخ اسرائيل لموسى شهبندر حاليا 
المتكرثير الأول للبعثة . الفراقية .فق برلين-وإذا 
دققنا في اليهود العراقيين نجد العوامل نفسها 
لليهود الذين يعيشون في فلسطين من أجيال 
قديمة وعديدة هؤلاء (يعني يهود العراق) 
امتزجوا. مع الشعب ويتبعون العادات والتقاليد 


وكثيرون منهم لا يلبسون الطقم. وفي العراق 


يحترم الدستور الحربة الدينية ففغياب تأثير 
المهاجرين اليهود. وكذلك النقص فق عدم تأثير 
الدعاية الصهيونية مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
العرقين العربي والعبري هما بنفس المستوى 
ويخضعونٍ لنفس كنول وهذا ما يجعل الحياة 
ماين التهروة: إن: تعاطت: المهوة. العراقجينة 
لطبيعة انتمائهم ممكن أن يكونوا جميعهم 
سهاينة. ولكن سواه :من "الخوف :في إظهاره: في 


الحسابات التي قاموا بها بعدم مصلحتهم ‏ 


المساهمة في اظهار القضية. والقضية الفلسطينية 
تتمثل بصفة أيديولوجية. فأغلبية اليهود 
العراقيين الذين يعيشون مع القيادية الاسلامية 
السنية ويتعاملون مع كبار وصغار التجار والذين 
لا يسألون ماديا. 
اليهود العراقيون يتحدرون من أصل 

سامي خالص وجميعهم بصورة عامة نشطون 
وحيويون وصابرون ورأسمالهم يسمح لهم 
بالاستناة 2 من :جمدم القريدى الميكة والمثفرة 
وجميعهم متمسكون بطقوسهم الدينية سنت 
حتى السخيفقة منها. 

هذه الجالية الاسرائيلية لها أهمية اقتصادية 
ومالية 000 ة خاصة بحالتها الاجتماعية وهي 
تتحكم تقر يبا بجميع العمليات التحارية 
والمصرفية ية وله تأثير كبير على الحياة السياسية 
للبلاد. فهى تملك أحسن المحلات التجارية 
وجميع البنوك الخاصة والمعروفة ومحلات 
الصيرفة وقطع الغيار وهم يتقنون جميع المهن 
ويسيطرون عليهاء وتنوقف الحياة التجارية 
والاقتصادية في المدينة يوم السبت وفي المناسبات 
الدينية. أما في الادارات العامة فليس لهم وجود 
تقريبا. وفي مجلس الشيوخ فهم ممثلون بتاجر 
غني من عائلة عراقية عريقة كان عضوا قٍْ 
البرلمان العثماني» وفي مجلس النواب كان لهم في 
أغلب الأحيان أربعة أعضاء وي الوزارات بعض 
الموظفين _وفي المحاكم بعض القضاة: ولكن 
اهميتهم وتأثيرهم تأثير اقتصادي ومالي في 
الأعمال الجيرية. 0 

ميولهم السياسية غير محددة 0035 معين 
وبصورة عامة نادرا ما يهتمون بالمشاكل التي 
تتعلق بالحياة العامة ولا يحاولون التأثير 
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© الحكومة: 


أى الجدل ف الأشياء التي 3 تختص بالعلاقات 


الافتناعهم أن هذه السياسة تلفت النظر اليهم 9 


تتعلق بهم مباشرة وهم يبحثون بطريقة للعيش 
بسلام بقدر المستطاع. الذي يهمنا من هذه 
المسألة دراسة العامل الاقتصادي وطريقة تنميته 
ويمكن تحديده بنظرتنا الى نشاطاتهم (فقط 
المشكلة العبرانية بمعناها العام لكي نتفحص 
د ا من سين ان ا 
3 ثم م تأثيرهما ا السياسة 8 
تتركهم مبالين ولا يتركون مناسبة للاعتراض 
١‏ الدول التي لها ميول ضضد اليهود والمساعدة 
إن التعاطف الذي يبدونه نحو انكلترا حيث 
يتذكرون ان الادارة البريطانية اعطتهم معنى 
للحرية والعدالة التي لم يتعرفوا عليها من 
الحكومات المتتالية للباب العالي ولا من سياسة 
حكم الدول المنتدبة في فلسطين التي ادعت الى 
الوفاق بين العرب واليهود بيثئما هي في الواقع 
عقدت الأمور وساءت 0 أكثر بدلا من 
ا يتبعون هذه ا بسلام وهذه 
الحكومة تأخذ توجيهاتها مباشرة من لندن وقد 
ظهروا معارضين للفاشية الايطالية وهذا الشعور 
فو نقسنه “ماايظيزونة: لالانية النازية وللانتظمة 
الديكتاتورية ومن سم لحدت الدعاية الرويسية لدى 
الاكثرية اليهودية أرضاً خصبة للتأثر بها والتي 
انتشر ت بطريقة غسير مياشرة ف لصحف 
الاسلامية كما وصلت الى بعضص أعضاء 


-914 سآ م0211 0م 


20 خهنكاناتان 211 1011715110 :عتره5 ,10 


.1ف [انا202 
,31 85 226 811563 467 119 ,و11 


الهوامش 


)١(‏ تشير الاحصاءات التي وردث في أغلب المراجع مثل 
تعداد اليهود في العزاق يبلغ ١١١,٠٠١‏ نسمة. 


كان مستشفى باركلائد ميموريال» عام 
أكبر مركن طبي في دلاس2 
اذكان يضم أكثر من ستمائة سريرء وكان 
جناح الاسعاف يعالج فردا واحداء على الأقل» 
كل خمس دقائق. ولم يكن ثمة ما يبدل من روتين 
عمله الصباحيء في صباح الجمعة؛ 7١‏ تشرين 
الثاني. وكاتت مسز أن فرغوزن مكلفة بتلقي 
المخايرات على خطوط المركز الثاني. وقلت 
المخابرات وقت الفطورء فراحت تتصفح إحدى 
المجلات. " ٠‏ 

فحاأة صدرت إثسارة حمراء: وأخذ الزر 
الأحمر يؤشر دون توقف. وتلقث مسز فرغوزن 
الرسالة التالية 1١١١‏ قادمة. استعدواء. كان 
واضحاء أن سيارة رئيس الولايات المتحدة جون 
فيتزجرالد كنيدي» قادمة في حال طارئة قصوى. 

كان الرئيس قد قدم دلاسء المحطة الهامة 
جدا في-رحلته الى تكساس. اضاف المتحدث على 
الهاتف بصوت يقعمه التأثر: «الرئيس جريح: 
جريح» وأقفل الخط. 

كانت سيارة الرئيس. «لينكولن» ضخمة 
مكشوفة. زرقاء. تزن أكثر من أربعة ‏ 
أطنان: ذات محركات مضاعفة القوة. 
وكان بيل غريرء السائق 


الختص منذ ش 
خمسة - 5 وثلاثين 
عاماء يقودها 


باتقان فائق؛ فلم يحتج 
الى اكثر من ست دقائق لبلوغ 
المستشفى. وكانث حال الرئيسء في مابداء 
ميئوسا منها. كان يرقد دون حراكء ممددا على 
المقعد الغارق بدمائه. وكان الحاكم كونالي 
مجروها جرحا خطيراء ولكنه لم يفقد الوعي 

كانت الفوضى قد بلغت شأوها خلال ثوان. 
ولكن حاملى الثقالات استطاعوا حمل الجريحين 
في اللحظة التى بدأت فيها سيارات المرافقين 
تصلء الواحدة بعد الأخرى؛: ويتدفق الشرطة 
ورجال الصحافة؛ والمباحث الفدرالية: وقد 
انتشروا جميعا في اروقة المستشفى. 

كان الطبيب المناوب شارل كاريكى اول من 
محص الرئيس كنيدي. كان جسيد الرئيس هامدا. 
وبؤبؤا عينيه جامدين متسعينء ولم يكن يتنفس. 
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كان جثئة او على وشك 
غير ان القلب: بين الحين والحين: كان 

وصل الجراح مالكولم بيريء فخلع سنرته, 
ووضع قفازيه دون ان يغسل يديه؛ وبعد فحص 
صامت قصيرء بدآ يصدن أوامره. 

بُدئُت عملية نقل الدمء وشق الحذجرة في 
محاولة لجعل الجريح يتنفسء, واخذ يمسد القلب» 
خارجياً بحماسة بالغة. واستعان بالصدمات 
الكهربائية. ولكن مقياس نبض القلب استمر في 
الاشارة الى ان القلب لا ينبيض. 

كانت الساعة الواحدة حين خرج بيرى يشهق 
وينتحب, اقترب الدكتور بوركليء طبيب الرئيس 
الخاصء من. جاكلين كنيدي وقال: «مات 
الرئيس». بعد دقائق من ذالكء كان العالم كله على 
علم بالنبا الفاجع. 


صعود آل كنيدي 
ب م ع ع 1ك 
يمكن القول إن مصير كنيدي الفاجع, 


ترك اجداد كنيدي ايرلندا جائعين؛ وقدموا الى ' 


اميركا مخ قوافل القادمين الذين لم يكن احد 
يرغب في قدومهم. فقد كان السكان المحليون 
ينعتون كل وسخ أو حقير بالايرلندي. وكان على 
القادمين: ليبقوا على قيد الحيأة ان يبلغوا غرب 
آل كنيدي في انكلترا الجديدة. غير إن جوزيف 
كنيد ي» استطاع تحقيق ثروة كبيرةء في صفقات 
جريثة وانصرف إلى بيع المشروبات الروحية. وقد 
اصبح صاحب مصرف وهوفي الخامسسة 
والعشرين. 0 

ولد جون فيتزجرالد كنيدي في 55 ايار 
7. وقضى طفولته في بوسطن. في ذلك ألوقتء 
لم يكن الغني الايرلندي يستطيع اقتحام الطبقة 
البلوتوقراطية المنعزلة على نفسهاء المسيطرة على 
المدينة. كان . بعد «ايرلنديا وسضًا». وكأنت .هذه 
العبارة ترددها العائلات المهيمنة: «آل لويل 
لا يتحدثون الى غير آل كابىء وآل كابى لا يكلمون 
الآ اش ش 

في الثالثة عشرة ارسل جون الى مدرسة 
داخلية في كنكتيكات.. وقد سمح له تفوقه 


بالانتقال من هارفارد, الى جامعة «لندن سكول 
اوف ايكونوميكس». ثم قام برحلة ألى أودويا 
دون هدف محدد. وعام 93719١؛‏ عين روزفلت اباد 
سفيرا قُْ لندن» وكان ايوة ديموقراطيا متحمسا 
يدعم روزفلت. وقد احدث التعيين صدمة في 
بوسطن: ورحلت عائلة كنيدي إلى لندن. فاغتنم 
جون الفرصة ليقوم برحلات اخرىء فزار بولونياء 
وتركياء وفلسطينء والمانيا الهتلرية. وعام كل 
استدعي ابوه الى الولايات المتحدة, بعد مواقف 
سياسية خاصة!. : 

التحق الابناء بالجيش بعد حادثة بيرل هاربر. 
وقد فضي الابن جى؛ مع طائرته. صيف 15544. 
اماجيري. البارجة التي كان يقودهاء وذلك في 
؟ آب 1549: قرب جزر سليمان. وقد جرح, 
وبقي في البحر ١4‏ ساعة, واستعان باثنين من 
بحارته حتى بلغ “احدى الجزرء واستقر فيها 
سبعة ايام حتى جاء من ينقذه. 

عمل يعد الحرب مراسلا صحفيا. وعام 
اختير عضوا في الكونقرس عن. الدائرة 
الحادية عشرة في ماساشوتس. وكان عمره ١9‏ 
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أكنيدي محمول على الاكتاف 


عاما. وجدد الناخبون انتحخابه عامي ١548‏ 
5 +56 أ وقد تمير يمواقف داجتماعية» ولكنه 
خيس عل التقيد بمتفاسة. الرئيس: الديمقرا هلي 
كابوت لودج الذي لم يكلف نفسه عتام القيام 
بحملة ضد كنيديء وكان أن ربح كنيدي بفارق 
ستمائة ألف صوت. لقد اكتشفت أميركا حيوانا 
سياسيا ذا دم بارد. كان جسمه جسم 
بلاي ‏ بويء وكان يبتسم داثماء ولا يقوى على 
اخقاء جشعه الى منصب الرئاسة. 

عام ١557‏ تزوج جاكلين بوفيي. وقد كللهما 
الكاردينال كاشينغ. وكانت السنوات التالية 
الحرب: اأستد عث لجوءهة الى الراحة, والعناية 
الدائمة, وعملية 3 النخاع الشوكي؛ عام ١‏ ,, 
وقد طالت مرحلة عودته إلى العافية. لذلك اضطر 
الى ليس :مشد. لم يفازقه حنشى قتل. وقد الغتثم 
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فرصة الراجة 5 ليكتب كتابه «بروفيل ان كارج» 
الذي فاز بجائزة بوليتزر. 


السياسية صدمت بعض مراكز القوى: معا حرمه 
الأميركي. وقد استعان بفريق عمل ممتاز: اخيه 
روبيرء وسالنجرء وكاتزنباك واعد قانون تموز 
٠‏ : في لوس انجلس. وقد نجحت جهوده 
اذ اختاره الحزب الديموقراطى مرشها للرئاسة. 
وكانت حملته ضد المرشح الجمهوري ريتشارد 
نيكسون صعبة جداء ولكن كنيدي الحاذق 
ستطاع التقرب من الأميركيين» وكسب الرأي 
العام. وقد فاز بالرئاسة يفارق مائة الف صوت, 
من اصل ١8‏ مليون ناخب. ش 


في خطابه المؤرخ ٠١‏ كانون الثاني ١55١‏ 
اطلق الشعار التالي؛ . «لا مايمكن أن تصنعه 


بلادكم لكم. ابحثوا عما يمكن ان تفعلوه 
لبلادكم». 

اعترضته صعاب داخلية وخارجية. ومنهسا 
تسجيل الطالب الأسود ميريديث في جامعة 
ميسيسيبي بقوة الحراب. وميزانية الجيش 
الضخمة: وميزانية صناعة المركبات الفضائية 
وقد احنق كل ذلك الكونغرس عليه. 

وتجددت المصاعب في فيتنام, وف خليج 
الخنازير» وفي قضية الصواريخ السوفياتية: التي 
كان لموقفه منها صدى مستحب لدى معظم 
الأميركيين. ولكن حظوته لدى شركائه الأوروبيين 
كانت أكبر. 
قصة تكساس ' 

كانت المخابرات الحريصة على حياة الزئيس 
وزوجته غير متشجعة لرحلة الرئيس الى تكساس. 
ولم تكن ترى موجبا لها. خاصة وان منطقة 
تكساس تناصب كنيدي العداء الشديد. ففي 5 
تشرين الأول اهانت الجماهير .في دلاسء: سفير 
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كنيدي والعائية 


الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ادلاي 
ستيفنسون. وقد خشيت المخابرات الاسوأ. 

وتكساس اكبر ولاية في البلاد. واكثر شراسة 
وعنفا. وتقاليدها القتالية: منذ الحرب ضشد 
المكسيك, مشهورة. لذلك يعتين التكساسي نفسه 
منذ' مولدة مقاتلا: ولذلك لم يختسرع' كولت 
مسدسه عبثاء أو للزيئة. وتكسساس عنصرية:, 
حتى تجاه الولاياث الأخرى: ولا ينسى أحد حين 
سألت تكساس واشنطن: ايجب على تكسباس ان 
تعلن الحرب على اليابان: وذلك عام .1511١‏ 

كان الحزب الديموقراطي في تكساس تجمعا 
من عناصر غير منضبطة عرضسية. اما اكثرية 
الحزبيين الثابتين» فمحافظون شديدى التمسك 
بيمينيتهم وثمة قلة اليبرالية يتهمها اخضامها 
باليسارية والتطرفء بذئت كل طاقاتها لانتخاب 
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كنيدي. ولم يكن المحافظون ليثقوا كثيرا بنائب 
الرئيس ليندزر. جونسون. رغم انه كان في نظرهم 
انتهازياء ولم يكوئنوا يؤملون كذلك في جون 
كوناليء رجل الشركات البترولية. 

حين اعدت رحلة الرئيس: كانت الخلافات وسط 
الحزب الديموقراطي شديدة. ولكن كنيدي كان 
يطمح الى ان يلئف الجميع حول شخصه. 

وكان معظم التكساسيين يرون في كنيدي 
تجسيدا: للشر الأعظم. فهو كاثوليكيء ايرلندي. 
وكانوا يكرشون منه مباديىء التساهل» والعطف 
على الفقراء, والتعسايش, السلمى مع الاتحاد 
السوفياتي. .وكانت جريدتهم العريقة «المورنينغ 
نيون» التي تمثل آراءهمء تنتقد كنيديء بل تنال 
منه, الى حد الشتيمة. فقد جاء في مقأل لها قبل 
الرحلة: : يلمح الى. الرئيس واعوانة: «يسكن 


الحقيرين». ووصفت كندي بأئه: «مجنون, 
.خمسين مره أبلهن, وخادم الشيوعية المالمية 
الرديء. ْ 


شوارع دالاسء خمسة آلاف ملصق؛ فيه. صورة ‏ 


كندي وقد كتب تحكها: «مطلوي بسيب الخيانة». 
في الوقت ذاته كانت طائرة البوينغ 9/07, المجهزة 
تجهيزا فضا تعمل الركيس تحر سان اتطرنبى. 
اول شحطة فى الرخلة. 
الاغتيال 

كام اككر من ماكة الف ونان قرا ديكو 
يصفقون للموكب الرئاسي: موجهين اكش هتافاتهم 
الحفلسية لجاكن: ركان ه13 الحفة من الشمن: 


المتربة, التى تملوّها لافتات محطات البنزين. 


. القى الرئيس خطابا قصيراء ثم طار؛ بعد الظهر 


آل فيوستن. وقد بد ان الرظة مؤي ١زم‏ مكف 
ذلك اكثر مستشاري الرئيس تكتما وحذرا. 


انطونيىء ولكن الحفاوة كانت بالغة, رغم ان قلة 


كانت تحمل لافتاث عليها عبارات معادية.. 

المشساء, زان كندي مؤتمرا لاحدى جمعيات 
الأميركيين الجئوييين- وقد استقيل استقبالا 
حارا. ثم عاد الى المطارء حيث نال مع زوجته 
قسطا من النوم. واستيقظ صباح الجمعة» آخر 
يوم له على قيد الحياة. 

لم ينم رجال المخابرات ذلك الليل إلا قليلا. 
وخال تسعة منهمء على علب الليل في فورت ورث, 
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وهو أمر مخالف للأوامر. وبقي آخرون سناهرين 
في الفندق. وتلقى المفتشون, في الصباحء اولى 
تسخ المورئينغ نيوز. وكانت صفحة كاملة منها 
مؤطرة بالسوادء وفي رأسها هذا العنوان: «اهلا 
وسهلا في دلاسء يا سيد كندي». ثم تلا ذلك 
مقال ينطوي على اثني عشر بنداء تدور حول 
«تآمر» كندي مع الشيوعية العالمية. 

أفاق كندئ الساعة السابعة والنصف. وكانت 
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السمام تمطر ساعدة وصيفه على ارتداء ثيابة, 
وتثبيت الحزام الطبي حول وسطه. وقبل الفطور 
لقي مجموعة من النقابيين, ونحدث إليهم, ثم عاد 
الى غائلته. وبعد ان قرا يعناية المورتيئغ نيوز 
التفت الى جاكي وقال: «اتعلمين؟ سكلغ اليوم 
بلاد المحانين». : 

رحل فريق الرئيس: في نهاية النهار.. الى 
كارسويل. ويعد ثلاث عشرة دقيقة حطت الطائرة 


3 افقة فيه مظان دالا كان التلفسن جود 
وحارا. وكان .المؤيدون هناك. لم يكونوا كثراء 
ولكن 'الحفة كان خديد: الحياسة: عل أن 
الرتيين أحظ رعقن اللأفتات: العدائية : وبعضن 
الجامعيين يهتفون «ياتكيء اذهب الى بيتك». 
وصرح 'الزعيم الديموقراطي في سان انطونيو, 


هنري فونزالس: «أسف أنه لم ب خ 3 الخ 


ضد البصاقء وانني نسيت صداري الواقي من 

الرصاص». 

. الساعة الحادية عشرة وخمس وغخمسون 
دقيقة, أجتازت سيارة اللينكولون حدود لوف فيلدء 
تفسح لها الطريق دراجتان ناريتان. وكان في 
السيارة الرئاسية:,: الرئيس وزوجته والزوجسان 
كوناليء ورجل امن. وتبع السيارة سيارة 
مخابرات: وسيارة نائب الرئيس المكشوفة؛ وبقية 
سيارات الصحافة والشرطة. 

لم يكن الجمهور كبيرا خلال الكيلؤمترات 
الأولى. ولكئه كان يتزايد كلما تقدمت السيارات 
من مركز المدينة. على النوافذ والسطوح تجمع 
جمهور غفير. كان التصفيق مع ذلك خفيفا. وبين 
الحين والحين كان بعض الجمهور يتحدث الى 

الموكب. وكان من جملته رجال دين2ء وكشاف», 
ومكسيكيون. وكان الرئيس وجاكي يحييان باليد. 

دخل الموكب مركز دالاس. وكان الازدحام 
شديداء الى حد تجاون .معه الأرصفة. وحين 


خرجت السيارة من هاروو4 ستريت انعطفت الى 
مين ستريت. واضطرت الى تخفيف سرعتها الى 
خمسة عشر كيلومترا في الساعة. بسبب كثافة 
الحشد, وكانت ساعة الشارع تشير الى الساعة 
الثانية عشرة واحدى وعشرين دقيقة. وفي ترايد 
مارت. حيث اقيمت مأدية برعاها الرئيسء كان 
الجميع مشفولين بالاعداد: فبعد دقائق سيصل 
الرئيس. وفي . ديلاي بلازا. كان رجل يدعى 
برينان: يترقب الموكب الرئاسي. وكان بشكل ألي 
ينظر إلى البناء المقايل. رأى في الطابق العلوي, 
عند أحدى النوافذء رجلا لا يتحرك. لاحظه الى 
حين ثم نسيه: حين سمع صحب الموكب. في هذه . 
اللحظة كان ابراهام زابرودا يعد الكاميرا 
للتصوير. ولم يكن ينتظر أن فيلمه سيصبح تحفة 


فنية من الدرجة الأولى. 


الى الم ستريت. رفع كندي يده ليحيي احد 
الأطفال. 

الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة, سمع 
صوت انفجار. امتدت يد الرئيس إلى رقبشه. 
استمر زابرودا بالتصوير. مرت لحظة فوضى 
كأنها قرن» لحظة حيرت حتى اقرب الشهود. الى 
المكان. صرخ كندي: ديا الهبى لقد أصبت». 
وصرخ كونالي: «لاء لا لاء لاء يريدون قتلنا 
سنوية». ققد اصيب كذلك وفيما انحنت جاكي على 
زوجهاء كانت رصاصة اخرى تقجر دماغه. فاذا 
كندي في نظر كل من رآه. وكانت ساعة هرتن 
المثبتة فوق سطح مستودغ الكتب في تكساس 
سكول تشير الى ١؟1,؟١.‏ 
توقيف المتهم يقتل الرئيس كندي 
لي هارفي اوزوالد ومقتله 

نعرف باقي الأحداث... وفي الوقت الذي كان 
الجميع مشغولا بالمصابين؛ في مستشفى باركلاند 
هوسبيبتالء. بدأت التحريات لمعرفة القاتل. 

زعم البوليس المحلي انه المسؤول عن 
التحريات, بينما البوليس السري والأف. بي. آي 
لم تكترث له. ذلك ان السلطات الفدرالية قلما 
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. فم 
: الساعة ١5,55‏ علم الشرطي تيبيت بمقتل 
كليف. ويعد جولة اعطى تقر, 
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بره الأول دلا شي ء 


اوزوالد في المؤتمر الصحفي 


اوزوالد يعود الى 
نيك ونا ىا حا 

يشير الشبهات». فأمر يأن يكون مستعدأ لكل 
طاراضم واعطي اوصاف شاب من البيض,2 
اسمرء نحيل,» طونال» وكانت الأوصاف غامضة, 
غير انه قام بجولة ثانية. الساعة 7١,؟١‏ لاحظ 
شابا يمشي على الرصيف2, شديد لكات 
تنطبق اوصافه على ما اخسسر به. ثم اوقف 
وسارقة: صدفة: قرب الشاب. فجاء الشاب واتكا 
على باب السيارة؛ وجرى حوار بين الاثنين. حاول 
تدبيت الخروج من السيارةء واذا الشاب 
مسدساأ ويفرغ فيه أاريع رصاصات: بيات 


هه 


كان الشاب في هارفي اوزوالد. وقد هرب بعد 
اطلاق الرضاسن» الشاعة ١89‏ زا عديين 
فخل. ١احذية‏ .- فتيهة» وراة دشل احددى 
السكماة- فاكهن الفولسن السباعة ١8:‏ 
اقتحمت السينما قوة” عق الشموطة وامتقلت 
اوزوالد 

الساعة ,2 بدأ استجوايه في مركز شرطة 
المديئة. طليت المخايرات والأف. 57 آي . حضور 
الاستجواب. كان اوزوالكد يبتسم للصحفيين: 
ويحييهم : وقيضته السرى منقبضة. 

بعد قليل اذاعت الشرطة بعض المعلومات 
اوزوالدء 5؟ عاماء عاش في الاتحاد السوفياتي 
اعواما. وكان معروفا بنشاطه السياسي. وقد 
صرح حسب الشرطة ‏ بأنه «لينيني ‏ 
ماركسي». ١‏ 

استعجلت السلطات المحلية بالتصريح ان 
اوزوالد القاتل الوحيد. كما استعجلت المحاكمة: 
كأنما لتزيل كابوس التساؤلات عن الشعب 
الأميركي. وقد استاء وزير العدل روبيرت كندي 
لهذه العجلة. وصرح بأن التحقيق لم يكن سليما 

المساء نفسه. عقد مؤتمر صحفيء في الطبقة 
الأولى من السجن. وفيما اعتبر اوزوالك المسؤ 
عن محاولة القتل الثنائية» اعلن المدعي العام 
هنري ويد: «ان لديه الاثباتات الكافية لادانة 
اوزوالد». وان لديه 00 عشر شاهدا يديئونه: 
ويؤكدون انه المسؤول الوحيد .عن الاغتيال. في 
نهاية المؤتمره صعد شخص الى المنبر يريد 
التحدث الى المدعي العام.. الذي خيل اليه انه 


0 


1 


نوكن 


يعرف وجه هذا الرجل:. الذي قال له: 
آلا تعرفنئ؟ انا جاك روبي صاحب نادي فيغاس 
اتهم بها من قبل. وف هذه الأثناء كان روبى 
يوزع بطاقات دعوة على الشرطة للحضور الى 
ناديه. كان يبدو مرتاحا تماما. فقد تركه الشرطة 


نقل اوزوالد الى باركلائد هوسبيتال. ولك: 
الأطباء اعلنوا الساعة ١7,017‏ موته. 


003 تت 


ثم اختفى جاك روبي دون ان يترك اثرا!؟. 
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ت وشكوكاً كثيرة. | 

التقرير في تسعمائة صفحة. بالاضافة الى +5 
مؤلف. حول الموضوع. واستجواب 5 6, وعقد 
جلسة استماع للشهود» وشتهود الشيد: 

وحتى اليوم ما تزال قضية اغتيال كندي, 
توحي بالشكوك والتساؤلات. فما هى الحقيقة 
وراء كل ذلك؟. ١‏ 6 
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ألقت التنقيبات التى آجريت في هيلي 
وأم النار ضوءعا حدك! على مدى 
انتشان الفتفان الاتحوى:والزمادى التغزة 

نمع أكلهان.-العلاقة ,والتشتابة بين خذء الفغارنات 
وتلك التي سبق وان عثر عليها في مدافن شاهي 
تامب في مكران وكلى في بلوجستان وبامبور في 
جنوب شرق ايران. وتمتاز الزخارف التي زينت 
بها هذه الفخاريات بأنها مصبوغة بلون أسسود 


على ارضية حمراء فاتحة اللون وبعض من اللون ‏ 


القهوائي والارجواني والتبني. وتتألف أغلب هذه 
الزخارف من خطوط متعرجة أو متوازية أو حزوز 
متقاطعة أو مثلثات. ومما يجدر ذكره فيما يخص 
فكاريات هيل عدم العثون عل آي ونم للقون 
الجويدانيها مقن بن ام انان ون كل فى 
بلوجستان على جرتين فخاريتين يتين يظهر عليهما 
الثور ذو السنام وقد اعتيد على رسم ثور أم الذار 
بلون أسود على ارضية حمراء. ومن الميزات 
الاخرى لفخاريات هيلي عدم وجود اي نوع من 
الظلاء أو صصور للنياتات . أن اف مثل هذه 
الفخاريات "تاد 5" ل “ممه اقل "المصن: شحو 
المعدني في منطقة مكران في بلوجستان حيث 
تتشابه من حيث اللون وطريقة الصنع والزخرفة 
الهندسية. 2 ظ 

وفي الطبقة الرابعة من موقع بامبور في جنوب 
قتزى ايزان -عكن عل واد ذات علاتة معضارة 
كلي. ويبدى من الواضح وجود تشابه 0 بين 
زكذلك الكالة جالتيفة: ال موقم يندكاك ق. جدون 
افغانستان. 
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ان اقرب الاشكال المتشابهة بين هذه 
الحضارات ت هي الفخاريات الرمادية اللون 
(2ةا نإع02) الملونة بالاسود وهي تمثل اواني 
صغيرة ذات اشكال جؤجؤية (2]60دترةت) 
عليها زخارف هندسية أوافاريز من الغزلان 
أو الماعز لونت يلون قهواتي أو أسود. 

دقر التنقيبات التي أجريت مؤخرا في المدفن 
(ب) في هيلى عثر على كميات كبيرة من كسر 
الفخار الرمادي مزخرفة تلوق أسود بأشكال 
هندسية كالخطوط المتوازيية والمائلة والمثلثات وهى 
تتشابه مع مثيلاتها في مدافن شاهي تمب 
هذأ الفخار رسوم حيواتات مكو ذات قرون 
بصفوف متراصة متتالية وقد تمثل ذلك في جرة 
كديرة واحدة وثلاث اقداح صغيرة. وقد وجدت 
كذلك صور للماعز يستدل منها على التحول الى 
لرميم الرخرق التحيوانات يشكل اقيق اقرف ال 
الطبيحة. لقد. عن عل فتقاريات. فعمل طثل هده 
النخارقة ل .مومع نامي تميد وكن وهل 
زخارف هندسية وافاريز وأحزمة ذات طابع متميزن 
حيد بكري ماظن بخدرا رن لادان بق عليه 
وخلفية 3 من الشجيرات والاعشاب مع بوت 
الماعز المحورة. 

اما كينا خض لق عنامي .ل باستكا 
فتتشابه فخارباته مع فخاريات هيلي وأم النار 
ولك هذاء المحارقات اركسة رحتراء حقيفة تقال 


أوعية عالية وواسعة وجرار كروية مع اقداح 


الخطوط المتوازية التى تشكل أحزمة 


1 02111 


00 


310 ا م اس مد 55 رون 


كي .0 اللي 


ريغنيا 


جبل حفيت. ٠‏ شكل (د) رسم جرة فخارية ذات مصب من ام النار. 


أخذت عن مجلة (لسداكا) ١10١‏ 0 ظ 
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خارطة عامة تبين طرق انتقال الحضارة في الألف الثالث قبل المبلاد. 


واخن مويه تدور يحول الإناء نفسه. وكذاك 
الكال ,«القس” .إن موك شاهى اتماكة الطويفة 
صنع هذه الاوانى وزخارفها وأشكالها شبيهة بما 


وجد في هيلي وأم النار ويسود بينهما طابع عام 
هو القخار الكروي الشكل والاقداح الحمراء 
الصفيرة ذاف الحدوان: الرققة .وكل هذا القع 
من الفخار لا يستعمل ضمن الادوات البيتية بل 
يستعمل في المدافن والطقوس الدينية فقط لان 
قازايتة للق كبيرة. 

ولى أردنا أن نبحث في فخاريات هيلي 
وأم النار لوجدناها واحدة تقريبا مع اخثلافات 
بسيطة جدا فكلاهما معمولان بواسطة العجلة 
ويغلب عليهما اللون الاحمرء وقد استعمل الصبغ 
الأفنوة ان تايتتيماء سالاهانة: ال الفكياريات 
الزمادية الملونة بالاسيوف والكق شنيق ذكرفا 'فهناك 
الفخاريات الرمادية المحروقة بشدة والتي تحمل 
زخارف محززة ومن المتحمل أن تكون تقليدا 
لاواني الحجر بصفات معينة. وتجدر بنا الاشارة 
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الى ان مثل هذه الفخاريات عثر عليها في اماكن 
متعددة اعتيارا من وادي السعند الى وادي 
الرافدين وحتى مدينة ماري في أقصى الغرب, 
زيفلب عل هذه الفقاريات الشكل» :الاستطواتي. 
اما الؤخارف: فاغلنها :فتداسية قواهها متلقات 
وتقطلطة او مقطيك متحووعة ومتقاطلفة .وكرزلك 
زخارف معمارية تمثل مداخل وشبابيك جانبية. 
لكذ رركت مثل .هده القاريات القن عدن عليها 
في وادي الرافدين بنهاية فجر السلالات الثاني في 
حدوبد ٠٠١‏ قيل الميلاد وكذلك فجر السلالات 
القالة هران معة؟ 8 فين لباوك وقد 
عثر على قسم قليل من هذه الفخاريات في 
لغ التان. وكذلكه هالنسية. ال. مفل: فالفخاريات 
المكتشفة فيها لا تمثل الا نسبة قليلة من عموم 
الفخاريات وهى لا تزال غير معروفة الاصل تماما 
ولكنها معروفة في وادي الرافدين وجنوب شرقي 
ايران ويلوجستان. وفي موقع بامبور عثر على 
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دميات من الستيتايت جنبا الى جنب مع الفخار 
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جرة من الفخارا لأحمر مزدئة بزخارفه هندسبة اكتشفت 


في أحد مدافن ام النار (الألف الثالث قبل الميلاد) 20 


المحززء بينما عثر في الطبقة الرابعة من موقع تبه 
بحي في جنوب ايران على كميات كبيرة من 
الستيتايت دؤن أن يعثر على فخار رمادي محرن. 
اما هيلي وأم النار فقد عثر في مدافنهما على كسر 
قليلة من الستيتايت اضافة الى القخاريات 
الرمادية المحززة. ان أشكال اوانى: الستيتايت 
من هذين الموقعين اما أن تكون اواني صغيرة 
مزينة بدوائر منقطة أو كسر من اواني مقسمة 
أنظر الشكل أ) تحمل نفس النقوش الهندسية. 
ومن مكتشفات هيلي غير الاعتيادية أناء من 


حجر الستيتايت الأسون الصقيل ولهذا الاناء 


نظير عثر في المقبرة الملكية في أور. وفي أريعة قبور 


من مقابر المقبرة الملكية عثر على أربعة أشكال 
مشايهة لاناء هيلي لكنها صنعت من حجر 
حنلة وقد وجدت ثلاثة من هده الاواني جنبا 


٠ ٠ 


3 


مدفن هيلي الكبير عثر على جرة فخارية مشابهة 


لقد أرحخت جرة تل أجحرب يعصر فجر 
السلالات الاول 58٠٠‏ 


ولانبنة قشة | "لفان 


عل طرق ال رقن 
أحد مدافن أم الثار الشكل د 00 ا 
القاعدة والجزء السفلى من هذه 0 مفقود الا 
أن الرقبة المستدقة والكتف الجوؤّجؤّي الشكل 
وكذلك المصب الملاصق للرقبة تذكرنا بجرار 
أاخرى مشابهة عثر عليها في خفاجي وتل أجرب 
شي وادي الرافدين وقد أرخ ٠‏ هذا النوع من الجرار 
السلالات الثاني والثالث, ومن الجرار الأخرى 
التى تشير الى وجود علاقة حضارية بين منطقة 
أبى ظبي ووادي الرافدين هي الجرة المبينة في 
الشكل ج) وهي ذات: فدن كمثري الشكل 
وتاعله 0 ورقبة 0 مائلة للخارج لونها 
بدقاء ئق الحصى الناعم, 00 هذه المراة معروفة 
في المقبرة الملكية في أور.ء حيث أرخت أغلب هذه 
المد افن والبالغ عددها "5 عفنا لفترة أقدم وهى 
كل الاحوال ليست أقدم من فخر السلالات 
الثاني ربما تكون من عصر فج السسلالات 


الثالث (١٠57-١٠0١ق.‏ م) وف أبو ظبي عرف 


هذا النوع من الفخاريات في آم الثار فقط حيث 
عثر على عدة قطع فخارية من هذا النوع في احد 
الداقن عنما عدر هن حافات من :هذ ١‏ الدع فق 
المستوطن المجاور. ظ 

أفا -بالتسية ال المكزية نقد كاقة اق :تلن 
الحقبةحضارية تمثل مركزا مرموقا في عالم 
التجارة ومما يجدر ذكره لم يعثر في أبو ظبي على 
أية فخاريات من عصى باربان المعروف في 
البحرين: بينما العكس فقد وجدت فخاريات من 
هيلي وأم النار : في البحرين. 9 
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96-6 من هنا تأتى أهمية هذه العلاقاتء التي 
تضاربت 04 المصالح والأهداف مرة, 


واندمجت وتنافرت وتباعدت في بعض الأحيان» 
وفقا لقحتضيات الظروف والأحوال: وتبعا لتغبر 
ا ل ل ار 
الحالة الاقفخصاديه لمصر والشام في 
,)ااا ل طلسم يسم 

لعبت مصر والشام قُ العصوم الوسطىء دورأ 


هاما لتنشيط الحركة التجارية ولجذب التجار 


الفرنجة وتجار البنادقة للاستفادة من هذه الفئة 
الاقتصادية ولتنشيط وتشجيع الحركة التجارية 
د اخلدا 0 فموقع مصر الاستراتيجي التي 
جَعلها ان تكون ,حلقة وصل :بين 'الشبرى والغرب» 
وسوقا عالميا للتبادل التجاري بين أفريقية واسية 
وأوروبة. هذا كان قبل اكتشاف رأس الرجاء 
الصالح؛ في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي. 


وقد احتل البحر الأحمر أهم الطرق التجارية 


التي تدفقت من خلاله تجارة الشرق الأقصى إلى 


مق | تريم الغرب الأوروبي. وفضلا عن ذلك فضل 
الحمان القرححة الترحه إلى اشؤاق عضر القصوا 
على التوابل الهندية والحرير الصينيء عوضا عن 
الارتحال إلى شواطىء الخليج العربي لبعد 
المسافات الطويلة وغير الآمنة. 


ولم تقتصر أهمية مصر على موقعها في حركة 
التجارة الدولية. وإنئما امتدت هذه الأهمية 
لتشمل الثروة الاقتصادية التى امتلكتها مضر, 
وتكداهونة هاذة شين القفاء وكن مطليت 
الصناعات النسيجية في الغرب الأوروبى: في 
القصفون اوسن اسقص ام .حمن: الح بشكل 
وأسع النطاق: وذكر ابن مماني (أن الشب ححصل 
معروف بمصر يستعمل إلى أشياء كثيرة أهمها 
لصبخغ الألوان وخاصة اللون الأحمر, ولشدة 
فائدته عند الأفرنج والبنادقة هى حاجة أساسية 
إليه لا بد عنه. هذا مما جعل البنادقة يميلون إلى 


الأسواق المصرية). للتفتيش عن السلع ‏ 


والحاجيات مثل السكر والتطرون والبلسم وغيرها 
فن السلع التي كانت موضع. اهتمام التجار 
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والتقت وتقفاربت فبوات: وتالفت : 


البنادقة, وغيرهم من التجار الفرنجة: في العصور 
الوضيطن: 

أما باليسة الجلةن الام فإنيا لغ كن اقل 
من أهميتها التجارية عن مصر في العصور 
الوسنطى: فقد لعب التجان الشامييندوراً عظيماً 
مما لفت أنظار العالم نحو الشام لجلب بضائع 
الشرق الأقصى إلى المدن الشامية عن طريق 
الخليج العربي وآسية الصغرى ومصر: وقد 
فشكت هذه المدن يدووها محظات: تجارية يالفة 
الأفصة ما بين الشرق والغرب: وفضلاً عن- ذلك 
فإن ثروات بلاد الشامء وبخاصة القطن والسكر 
والزجاج وغيرها من السلعء التي كانت موضع 
الاهتمام بالنسبة لتجار الفرنجة بصفة عامة 
وتجار البندقية بصفة خاصة. 

وغل الرغم من أنه لا تعرف البداية الحقيقية 
للعلاقات التجارية بين جمهورية البندقية ومصر 
والشامء إلا أن هذه العلاقات تعود إلى القرن 
التاسع الميلاديء حيث حمل البنادقة, خلال ذلك 
القرنء إلى موانىء هذين البلدين المنتجات 
المتوفرة في المناطق المحيطة بمدينة البندقية مثل 
الأخشاب والحديد وغيرها. وفي القرن العاشر 
الميلادي قد توغل التجار البندقيون في الشرق 
الأوسط مما جعل علاقات ودية بين البنادقة 
والفاطميين (0548 لاا همه عه 


-1179م). مما شجع التجار الفاطميين 


والأخشاب لليناء وبناء السفن. وقد استشاطت 


الدولة البيزنطية غضبا من الجمهورية البندقية: 
وراحت توعز إلى الحكومة البندقية بأن لا تتسمح 
بتصد بر الأخشاب إلى أسواق مصر والشامء 
وبالاضافة إلى ذلك فقد هدد الاميراطور البيزنطي 

هنا جرممستخس لات 600 0 من 


7" يصلم لعمارة السفن: وذلك كله حتى 
لا يشتد ساعد الأسطول القاطمي الذي كان يقف 


للبحرية البيزنطية بالمرصاد. 


فقن اختاريف ‏ الجديووية لبن قنة حفط .عل 
مضالحها الاقتصادية قِ مصر والشام: وإرضاء 


1 أباطرة الدولة البيزئطية, أجازت: لتجارها نقل 


خشب اللبخ والسنديان: على ألا يتجاوز طول 


الرمز والمضمون: في حملات الدعاية الصليبية. ظهر الاسد. وهو شعار يرمز به الاوروبيون لأنفسهم ‏ يلتهج 
الجمل على ثوب التتويج الذي اختاره روجر الثاني. اق 


البندقية بطرس أورسيلو سفيرا إلى مصر من 
أجل معاهدات تجارية بين مصر والجمهورية 
البندقية عام  1١99(‏ 51959م)ء وبواسطة هذا 
السفير الدبلوماسي تمكنت الجمهورية البندقية من 
الحصول على امتيازات تجارية واسعة النطاق في 
الموانىء المصرية. ظ 


سياسة صلاح الدين الأيوبي التجارية 


ااه كاده - (19١11991م)‏ قد 
وضع قواعد أساسية لسياسته التجارية, 
استهدفت منها إقصاء التجار الأوروبيين جميعا 
من التجارة الداخلية في دولته: والتزم سنلاطين 
الأيوبيين والمماليك بهذه السياسة؛ من بعده: عدة 


قرون. وجاء في المصادر العربية المعاصرة أن 
السلطان صلاح الدين الأيوبي كان يدرك تماما 
بأن محاولات الفرنجة الصليبيين» تحث قيادة 
أرناظ (رينوددي شاتيون) وأن أرناط فارسي 
صليبي الأصل كان في خدمة الملك الفرنسي 
لويس السابع عندما وصل إلى الشبرق حاكما 
لحصن الكرك. وأخذ بمهاجمة قوافل الحجاج 
المسلمين وهم في طريقهم إلى الديار الحجازية. وفي 
عسام نيلت أقدم أرناط على مشروع خطير 
استهدف به تحقيق سيادة الفرنجة الصليبيين 


على البحر الأحمر وغزى مكة والمدينة. ولم يقف 
صلاح الدين الأيوبي مكتوف الأيدي حيال هذأ 
التقديد الحرمين: الشزينن مقا جفله يجوز 
الاسطول البحري في البحر الأحمر وتمكن 
الأسطول الأيوبي من تحطيم السفن الصليبية 
وإفشال مشروع أرناط للنفاذ إلى منطقة البحر 
الصليبيين لا يرغبون في الاستيلاء على الأراضي 
المقدسة في بلاد الشام فحسب وإنما يطمعون 
ايضا بتوسيع نفوذهم إلى الحجاز والاستيلاء على 
البحر الأحمر ومحطاته التجارية.. 

وقد أرسل صلاح الدين رسولا من طرفه 
يحمل رسالة إلى الخليفة العباسي في بقداد, 
يشرح بها أهداف الفرنجة من محاولتهم غزو 
منصقة البحن الأحمرء. قائلا: (كان للفرنج 
مقصدان: أحدهما قلعة أيلة: التى هى على فوهة 
بحر الحجان ومداخلهء والآخر الخوض في هذا 
البص الذي تجاوره بلادهم من ساحله, وانقسم 
الافرنج إلى فريقين, وسلكوا طريقين: فأما الفريق 
الذي قصد قلعة أيلة فإنه آأراد أن يمنع اهلها 
من الماء الذي به قوام الحياةء ويقاتلهم 
ويستعمرهم بنار العطش. أما الفريق الثاني 
طريق الحاج من حجه: ويحول بينه وبين 
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مزاج وهزت ننه ب كماد القن بز أكارة عدن 
لذن :هع ممموعة ديق التحاف المسلعين الذية 
قاموا بنقل سلع ويضائع الشرق الأقصى من 
اليمن إلى مصرء وخاصة التوابل والفلفل والبهار. 
وقد استفن إنشاظ قهان. الكانم ينا نين القرن 
الثاني عشر وأواخر القرن الخامس عشر وهم 


يعملون بهذه التجارة (حتى سموا بتجار التوابل . 


والفلفل والبهار). 
وفي عهد صلاح الدين لعبت جمهورية البندقية 
دورأا مزدوجا قٍُ علاقاتها مع الأروبيين 


والضليمية: فهن نحهية كانت كيد عند المساهدة” 


للسلتسين لؤاهية السلطان :صلا الديت»وذلك 
حرصا على امتيازاتها التجارية في المدن 
والأمارات الصليبية: ومن جهة أخرى كانت تقوم 
بنقل السلع والبضائع» وخاصة منها الأسلحة 
وآدوات القتال؛ إلى الأيوبيين في مصر والشام. 
ولقد أشار السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى 
هذه الحقيقة في الرسالة التي بعثها إلى الخليفة 
العباسي, الناصر لدين الله, في بغدادء: عام 
4ه - 1187م, والتي جاء فيها: (ومن 
هؤلاء البنادقة والبياشنة والجنوية) كل هؤلاء 
تارة لا تطاق ضراوة ضرهمء وتارة يجهزون 
سفارا يحتكمون على الإسلام في الأموال المجلوية 
وتقصر عنهم يد الأحكام المرهوبة. وما منهم إلا 
هن يجب ال بلدنا آل :قتاله, وجهادو :وينقرت 
إلينا باهداء اراتك أفماله بوبلا دف وونما هذا 
يفسر السياسة السمحة:؛ التي عامل بها السلطان 
صلاح الدين الأيوبي الجالية البندقية في عكا 
عندما اقتحمها عام 5417ه - 1141م. 

وفي أعقاب فتوحات صلاح الدين الأيوبي 
وكقيلن" التحملة: الصليئية الكالقة .ىق استرد اند بيت 
المقدسناشتدقك الفلاقاة: الفحارءة نين الننوقة 
والأيوبيين» وذلك نتيجة ضغط البابوية» والرأي 


العام الصليبي والأوروبي2 على الجمهورية 


البندقية لقطع علاقاتها التجارية مع العرب ‏ 


والمسلمين في مصر والشام؛ وقد حرصت البابوية 
أشد الحرص على الجمهورية البندقية ويخاصة 
منذ :نيام الحركة الصليبية: الذي دفع البايا إلى 
أخحذ هذا الكران 00 هزمت الصليبيين ف 


ب > - ب 


السلطان صلاح الدين 0 قتله وفاء بوعده 
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الى ده عل تقسلاه هنيما افق اصتلاح الدحن 
بيك القاد: عام /201 1 كو وكان: له" الانتمان 
أيضا رد عنيف في المغرب الأوروبي. وسرغان 
ف قامك الحملة السليفة هرة اخرى اعكرك ننها 
فردريك بربروسا امبرطور آلمانيا وفيليب اغسطس 
هلك فرسناء ورئةشا رد قلت الأشين ملك اتظقرا, 


وقد فشلت هذه الحملة في تحقيق هدفها 


وفدق عاد ير بيت المقدس واسترداد 


ا 0007 
العادفات التجارية ب بين لد والأيوبيين» ٠‏ وفي 


العدد الأيوبي: 1-6 الأوامر والمراسيم البابوبة 
المتعلقة بتحريم المتاجرة مع العري أ | شلفين: 
التي صدرت حينذاك: تدل لالة قاطعة على أن 
العلاقات التجدارد بسن الجمهورية اليتندقية 
والأبوبيين لم تتوا ف قف يتاتاء, وهذا مما دعا البابوية 


.إلى تكرار مثل ذلك. وقضلاً عن هذا كله فقد 


أشبتت هايد أنه خلال شتاء عام 
(/881141١1١م)‏ أي في العام الثاني على فتح 
الاسكندرية حوالي سبعة وثلاثين مركبا تجاريا من 
جنوة وبيزا والبندقية, ومن الواضح أن أكثر 
التحان الفرتهة كانىا يانون إلى مسو لاقمل 
الربيع والخريف. لقضاء العطلة والاستجمام 
والراحة. ظ ظ 

وإذا كانت البندقية قد استجابت, في بعض 
الأحيان: .لنداءات البابوية ومراسيمها بشأن 
تحريم المتاجرة مع العرب المسلمين. فإنها 
لم تفعل ذلك خوفا من الحرمان الكنيسي أو الرأي 
العام الصليبي والأوروبي» وإنما رغبة منها في 
توسيع امتيازاتها التجارية في المدن والأمارات 
الصليبية: وإن هذه الامتيازات الثى كانت تمنح 
للبنادقة بوجه خاص لتقديمها المساعدات 
للصليبيين ووقوفها إلى جانبهم في القتال ضد 


الأبوبيين. 
المعاهدات التجاربة 

احتفظت البندقية بعلاقات ودية مع السلطان 
الملك العادل الأيوبى (99١١1ل-8١17١م)‏ خاصة 
وأن الملك العادل كان يرغب في تعزيز العلاقات 
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جبهة على الماء: لعبت اساطيل الصليبيين دوراً اساسيا في معارك عكا وبيت المقدس, ووقع عليها عبء توفير 


دوات الحصار وايصال الامدادات وتامين زحف الجيش على طول سواحل الشام, لكن الغريب أن الاسطول 


تاريخ العرب والعالم س ا 


التجارية بين سلطنته وجمهورية البندقية» فإحدى 
الوثنائق التي نعود إلى عام ٠آم‏ تؤكد 
الالح و لهات إل. اللراقن و المصرنة, كما 
أن البندقية : ابزمت. ,مغ السلطان: الملك ٠‏ العادل 
35 الأيوبي أقدم معاهدة تجارية: مع مصرء وذلك 
عام 7 كام على بد السفيرين مارنيوا داندولى 
وبطرس ميخائيل. واشثملت هذه المعاهدة على 


منح البنادقة امتيازات وتسهيلات تجارية في 


الموانىء المصرية, وقد تعهد السلطان يحماية 
البنادقة في المناطق التابعة له, ومعاملتهم كأبناء 
أمة صديقة . 

بهذه المعاهدة لعبت البندقية دورا كبيرا في 
تحويل الحملة الصليبية عام ١١١”‏ 4١٠1م‏ 
عن هدفها الأساسيء. وذهب بعض الباحثين 


المحدثين. أمثال (ماس لاتري» وكارل هويف) إلى 


القول أن البندقية قامت بتحويل الحملة عن مصر 


نتيجة الاتفاق السري. الذي تم توقيعه بين( 
الحكومة البندقية والسلطان الملك العادل' 


الأيوبي» وذلك في تاريخ ١١‏ مايو عام ؟١٠١م,‏ 
اشتملت هذه المعاهدة على منح البنادقة امتيازات 
تجارية سخية في الاسكندرية» مقابل أن يقوم 
البنادقة بتحويل الحملة الصليبية عن مصر. 


وقد استغلت الجمهورية البندقية تحويل ‏ 


وقامت بإرسال سفير .من قبلها إلى حلبء. يدعى 
مار ينياني, حديث أبرم هذا السفس معاهدة 


تجارية مع صاحب حلب آنذاكء وهى الأمير غياث ‏ 


دموجب هذه المعاهدة على فيدق وحمام وكنئيسة , 
كما حددت فيها الرسوم الجمركية التي يتوجب 
على تجار البنادقة دفعها في حلب بواقع ؟١‏ / من 
قيمة السلع والبضائعء, وتعهد أيضا الأمير 
الأيوبي بتقديم كافة التسهيلات والمساعدات 
للتجار البنادقة في مدينة حلب . ٠‏ يكان قْ عام 
كد 1آم. 5 

ويلاحظ أن نشاط البنادقة , مع الأيويين ف مضصر 
والشام كان نشاط بالغ الأهمية مما وضع 
البنادقة في الامبراطورية البيزتطية يموقق خرع 
بعبنة غامة :وق التمطتطينية نضنة خاضة هذا 
وقد بدآت البندقية تبحث عن البديل والتعويض 
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ف عيذ ان آنه :ولبذ "١‏ قامت؟ الحتذقنة باتصالاتيا 
الآنفة الذكر مع حلب والقاهرة. 
وكان في عام 11م قد جاء وفد من 
الجموورنة: التذقية 'محمل :رسالة | ل الله العاان 
الأيوبي وتقدم إليه الوفد البندقي بمطاليب مغرية 
وأغرب الكلك: العاول» عن برفحقية 3 
تفضيل البنادقة على بقية الأمم الفرنجة الأخرى. 
وبدأا التجار البنادقة يتدفقون إلى الموانىء 
المصريةء على أشن توقيع معاهدة عام 4١١١م‏ بين 
الينادقة قة والملك العادل الأيوبي, ٠‏ حدى أ الأيوبيين 
أخذوا يشعرون بالقلق من جراء هذا التزايد 
المستمر من قبل تجار البنادقة على الاسكندرية... 
وقد بلغ عددهم ما يقارب الثلاثة آلاإفا: 
رجلء وهنا استغل ٠‏ التجار البنادقة هذه المعاهدة ‏ 
وهذا التدفق الزائد وراحوا يعبثون بالأمن حينماا 
علموا أن المعاهدة هي لصالحهم وصالح تجارتهم 
وقد ثاروا بأهل الاسكندرية وافتعلوا القلاقل| 
والفتن. 2 
وقد توجه في الحال الملك المادل إلى ' 
الاسكندرية. واجتمع مع وفد من التجار الفرنج | 
والبنادقة ويعد المحادثات المتيادلة دون الوصول 7 
إلى أمر يتناسب والدولة. أمر الملك العادل بإلقاء ' 
القبض على كافة التجار الفرنج والبنادقة | 
ومصادرة أموالهم المنقولة وبضائعهم وعاد الملك ' 
إلى القاهرة. فلحق بهؤلاء التجار الاضرار ' 
الفادحة من جراء عملية الاعتقال والمصادرة التي ١‏ 
قام بها الملك العادل. ْ 
وهنا" تذخلت- الحكوية" اليقدقة 13 الأفيرا 
وحاولت إيجاد تسوية عادلة مع الملك العادل 
والتجارء وقد أفرج عن التجار وأعاد لهم 
بضائعهم واموالهم. فاستغلت الجمهورية 
البندقية هذا الأمر فأرسلت وقداً إلى الملك الكامل, 


استقبل هذا 7 اه رسميا وكان برتبة 
سقير. ولى أن الشفارة لا د تشير إلى الكدفية التي 


ا ولا إلى الإفراج غوة التجار البنادقة 
وأموالهم, إلا أنها تدل على عودة العلاقات الودية 
بين البثادقة والأيوييين: وبالتالي استثناف 
البنادقة نشاطهم التجاري في مصر. 


ولكن سرعان ما ساءت العلاقات التجارية بين 
البندقية والأيوبيين مرة ثأنية: وذلك. نتيجة 
مشاركة البنادقة في الحملة الصليبية الخامسة 
التي قادها (جان دي برين على مصر) سسئة 
ااه 4١1516آم.‏ فعندمأ 
احتلت هذه الحملة مدينة دمياط رحب البنادقة, 
الذين: كانوا. يعيشيون- د هده امتدينة «١‏ مقدوم 
الصلييديسي: واننتملا شه نعل :دسياط 
وذلك لأن البنادقة فرحوا الى سقوط 
دمياط في أيبدي الصليبيين واعتبروا أن هذا 
انتصار تجاري عظيم أكثر من كونه انتصاراً 
عسكرياً. يضاف إلى ذلك أن البنادقة كانوا 
المتحمسين والمشددين لرفض مشروع الصلح 
الذي تقدم به الملك الكامل للصليبيين متابدل 


تمدلد لمائنما 


الأتسحات من دمياط. بحيث أن التجار البنادقة 
انوا يرخيوق ل مجك عباط تمركر]! تجاريا لي : 
وعندما أخذ العرب المسلمونٍ يقاتلون امتترداد 
دمياط من أيدي الصليبيين وقف التجار البنادقة 
يي د 


وبعد أن استرد العرب المسلمون مدينة دمياط 
فطردراة الحتدييي :متها الوستسد الوكرية 
الأيوبية أي إجراء ضصد التجار الينادقة ف فصر 
والشامء رغم الدور الذي قامت به البندقية في 
الحملة الصليبية الخامسة. في حين اتخذت 
الجمهورية البندقية إجراءات معنية2 نتيجة 
إخفاق الصليبيين في الاحتفاظ 00 وقد منعثت 
رعاياها من تصدير الخشب والحديد والقار إلى 
مصرء وقامت بمراقبة تجارها وسفئهم وفرضت 
عقوبات قصوى على التجار والسفن إن نقلت 
مواد أو ما شابهها إلى مصر والشام. ولا شك أن 
البندقية كانت تدرك أن مثل هذه الإجراءات 
تلحق بمصالحها التجارية في مصر أبلغ الاضرار 
وأفدحهاء إلا أنها اضطرت إلى ذلك تحت ضغط 
النائونة والأمراء الصلحسن:. 
لحق ‏ حمارضينا من خسائر نتسجة إخفاق 
الصليبيين في الاحتفاظ بدمياط من جهة, 
والإجراءات التي اتخذتها بحصر المتاجرة مع 
مصر من جهة أخرىء؛ لهذا نجد مجلس الشيوخ 
(السناتى) البندقي يأمر بإرسال وفد رسمي 


قلعة حلب الأيوبية, ببوابتها الاسلامية تعود 
عام آم 
دبلوماسي إلى مدينة. حلب وكان عام 5؟7١م‏ 
برئاسة تومأس فوسكاريني. ٠‏ ونجح هذا الوفد 5 
توقيع معاهدة تجارية مع الملك العزيز ابن الملك 
الظاهمفر غازي: صساحب حلب », اشتملت هذه 
المعاهدة على م الينادقة تسهيلات تجارية , 
المدينة ونكة تخفيض. الرسوم الجمركية, بحيث بحيث 
أصبحت 2/4 بدالا من 7/07 كما اشتملت 
المعاهدة على ضمانات حكومية بشأن سلامة 
ممتلكات البنادقة وف حالة الوفاة 
والكوارث. 

ولم تمض أربع سنوات (1774١م)‏ حتى وصل 
وفد رسمي أخر من البندقية إلى حلب»: وعقدت 
معاهدة تجارية أخرى مع الملك العزين نفسسه 
واشتملت المعاهدة على تجديد الامتيازات التى 
حصل عليها تجار البنادقة في معاهدة عام 
0ام. وفي عام اه ع ام أرسل 
دوج البندقية وفداً إلى القاهرة برئاسة (روموس 
كيورينى ويعقوب باروشيو) ووقع هذا الوفد 
معاهدة تجارية مع السلطان الأيوبي العادل 
الثاني. وتعتبر هذه المعاهدة على جانب كبير من 
الأهمية لأنها كانت أساسا لكل المعاهدات 
التجارية التي وقعتها جمهورية البندقية مع 
الرابع ء عشى البلادي 


- 
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ومما يبدى أن العلاقات التجارية بين الأدوبيين 
والبنادقة: في السنوات الأخيرة من حياة الدولة 
الأيوبية كانت مزدهرة: والدليل على ذلك عدم 
اشتراك جمهورية البندقية في حملة الملك 
الفرنسيء لويس التاسع على مصير والشام؛ وهي 
الحملة التي أطلق عليها اسم الحملة الصليبية 
السابعة من 0 4 ١119م‏ فقد كان على 
دس : أن ايسنتدين. باليؤلاقية الك تمتلك. ع 
قوية في حوض البحر المتوسط. فأرسل لويس 
برسول خاص من طرفه إلى جمهورية البندقية 
وأبدى دوج البندقية استعداده لمساعدة الحملة 
الفرنسية. غير أن الشروط التي وضعها دوج 
البندقية كفيلة بأن تظهر عدم استجابتها لرغية 
بالغ في الشروط التي وضعها للوفد الفرنسي» 
مقابل تقديم البندقية مساعدتها للحملة 
الفرنسية» وذلك ليكون الرفض من جانب فرنساء 
لا من جانب البندقية وليضمن في الوقت ذاته. 
دقاء علاقاته الودية مع الأيربيين؛ وتعزيز 
صداقاته وامتيازاته التجارية التي يتمتع بها 

0 معارضة المندقية مهاجمة مصرر»ءه . نظرا 
للمعاهدات التجارية التي أبرمها الأيوبيون مع 
البنادقة فضلا عن لخادم الاقتصادية 


الخلاصة 


إن عصر الأيوبيين: في مصر والشام كان زاهرا 
وقد حرص الأيوبيون أشد الحرص على إقامة 
علاقات .ودية وتجارية مع جمهورية اليندقية. 
وينضح من هذه المعاهدات التجارية: التي وقعها 
سلاطين الأيوبيين مع حكومات البندقية هي 
لأمور سياسية بحتة. وق ظل هذه المعاهدات 
والعلاقات التجارية بين الطرفين حصل الأيوبيون 
على تحقيق أهداف رئيسية وطيبة من خلال 
علاقاتهم مع الجمهورية البندقية؛ منها: 

الحصول على السلع والبضائع التي كان 
العوت :والمسبلمون: :3 الشرق الأناكى يتحاحة افاسة 
أليها. ومنها الخشب والحديد والأسلمة 
والدرئغ؛. وغينرهاً .من الملواذ. الرئيسية:. التي 


44 تاريخ العرب والعالم 


تمكنهم من الاستمرار لخوض المعركة ضصد 
الصليبيين. 

ثانيا ‏ زيادة الواردات المالية للدولة عن 
طريق تشجيع التجار البنادقة على القدوم إلى 
الموانىء ه الصرية والشافة: 

ثالثا ‏ العمل على أخذ الجمهورية البندقية, 
وكسب صداقتها لأنها كانت في مقدمة القوى 
البخرية ق البحن الأنيض. المتوسط: في العصعر 
الأيوبي؛ لاتخاذها الموقف الحيادي إزاء الصراع 
الغري ‏ نشل القيوق الأدنى: 

وقد لعبت الجمهورية البندقية بسياستها بين 
الأيوبيين والصليبيين لتحقيق مصالحها 
الاقتصادية في مصر والشام. كما استطاعت أن 
تعدل ميزان القوى في الشرق الأدنئ اعدلة. 
كان بيعل قازة لضالع الصليسين: وتارة لضباله 
العرب المسلمين. 

وعندما تسلم صلامح الدين الأيوبي السلطنة 
في مصر والشام»: أخذت البندقية موقعها الرسمي 
مع العرب المسلمين. كما عدلت سياستها مع 
العرب والمسلمين واستطاعت بهذه السياسة وهذا 
الموقف أن تكسب صداقة الأيوبيين وأن توطد 
علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الأيوبيين 
وتمدهم بالمواد الاستراتيجية على الرغم من 
كله حرصا على مصالحها التجارية الكبرى في 
مصر والشام وامتيازاتها التجارية.. , 


ظ مصادر ال ظ 
العصور 53 دكتور عادل : زيتون. 
(؟) قوانين الدواوين. أمين معاني. 
(:) خطط المقريزي. جزء أول. 1 
(6) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري. ادم 
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(9) الفاطميون. حسن ابراهيم. 

(1) السلوك لمعرفة الدول والملوك. المقريزي. 

(1) الحملة الصليبية الخامسة. محمود سعيد عمران. 
(4) زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك. ابن 


اله العدوان الصليبي على بلاد الشام. جوزيف نسيم 


لل رعنقصص العرب )1_0 


قال السائحظ: شريهت نوما اتريفن. فاما بكاوزة: حدون: اليلد واف تريهلة 
حسن اليزة, وضيء الوجه,. يجلس على باب كتاب وأمامه صييان يعلمهم 


م ٌْ الكتاب» فسلمت عليه فرد سلامي في بشر رغبني فيه ودعاني الى الجلوس 
هماه فلبيت, وتحدثنا فرأيت منه اطلاعاً غزيراً في فن القراءات, وتبحراً في تاريخ الحفاظ, 
فأحبيته وأنست إليه, وكنت أختلف الى مجلسه كل يوم فأقضي معه ساعة من الزمن: 


لم اعون مشووة: النقين من مكلى: هذا اتسيف الحدك: 
وذات يوم ذهبت الى الكتاب كعادني؛ فوجدت بأبه موصداً فسألت عن 
٠ :‏ فقيل لىي: إن فصنانا كزل: تناحته: والختطف الموت 00 عليه فرأيت من 
الوفاء أن أقوم له بواجب العزاء. وقصدت الى داره قعلمت أنه منطو على نفسه, وأن 
الحزن قد برح به, فلما لقيته قلت: يا آخي هون عليك فإن كان الذي مات ولداً فال 
يجعله لك في الجنة ذخراًء وإن كان أخا فليعوضك الله عنه وإن كانء وإن كان, 
وطفقت أعدد له.. فقال: إن الذي فقدت غير هؤلاء جميعاً .. إنها حبيبتي! فقلت في 
نفسي: هذه أول سقطة.. ثم أجبته: تعز فان الباقيات لمن صبر.. فقال: أوتظن أني 
رأيتها؟ فقلت: وكيف إذن عشقتها. . قال: كنت أجلس في مكاني هذاء فاذا بي أسمع 
من هذه الطاقة صَويا تقول 
عااام عدرق صراك التنكرمنة. * ,ردي عل ننؤادي كفيا كانا 
فقلت في نفسي : لولا أن أم عمرؤ هذه غاية في الجمال, ما قال فيها الشاعر هذا 
القول: فعشقتها. قال الجاحظ: فضحكت في كمي وقلت لصاحبي: النساء غيرها 
كثير.. فقال: وهل تظن أني عرفت نبأ موتها؛ قلت: فلماذ! تبكيها؟ قال: كنت لسن 
في مكاني هذاء فإذا بصاحب الصوت الأول يقول: 
إذا ذهب المجار بأم 00-7 فلا رحعحتث ولا يبجع الحمار 
فقلت في نفسي: لولا أن أم عمرو ماتت, ما قال الشاعر فيها هذا القول؛ فأقمت 
لها هذا المأتم, وانقطعت عن الكتاب, أبكيها تكردا 0000 
قال الجاحظ: فانصرفت وأنا أعجب من غفلة هذا الققيه, الذي 5 أن في 
داقن عله ماني باكر ا ادي للك حتاف إليه رما جنا مدي 


أنه على علم 8 
كرة ماقرا 


تا دخل أبو دلامة الشاعر أله المؤمنين المهدي فأنشده قصيدة: فقال سل حاجتك؛ فقال: 
ل ا قلت لك سل حاجتك تقول هب لي كلباً! فقال 
أبودلامة: يا أمير المؤمنين الحاجة لي أو لك؟ قال بل لك. قال: اني أسألك أن تهب لي كلب صيد. فأمر 
له بكلبء فقال: يا أمير المؤمنين هبني خرجت للصيد أأعدى على رجلي؟ فأمر له بدابة. فقال ومن يقوم 
عليها؟ فأمر له بغلام؛ قال: يا أمير المؤمنين هبني صدت صيدا وأثيت ابه المنزل فمن يطبخه؟ فأمر له 
بجارية, قال: فهؤلاء سن دبيتون؟ فأمن له بدانء قال: قد صيرت في عنقي عيالا فمن أين لي مايقوت ' 
دؤلاء؟ قال المهدي أعطوه جريب نخل. ثم قال: هل دقيت. حاجة؟ قال ذ نعم أن تكون راضياً عن الأسرة ْ 
وأن تأذن لي بأن أقبل يدك. فضحك اللهدى ومد اليه يده قائلاً: قد رضيت عنك وعن أسرتك 2 
المحترمة!. ظ 0 


تاريخ العرب والعالم ‏ 4. 


الكتابات الأثرية في المساجد الجزائرية 
اضيد اراك المكقة: الوطتية سح الشركة الوطنية للكقن والكوويع:. 
الجزاشس 5 اشاند ول ا 0 ا رشيد بوريبه 


ن بحث ف مفهوم التاريخ ومنهجه ظ 0 
د أن الطليعة الطباعة والنقير با مدا ار ادا واي الل كلوق طاريق الخالدى 


ا مشروع قناة البحرين قٍُ ضوء القانون الدولي العام 
منشورات اتحاد الحقوقيين فدبن ن العرب 100 9089 5*7 الدكتور محمد المجذوب 


ل الجذور التاريخية للمسألة الزراعية اللبنانية 
(دحقلاب 60ؤا) ظ 1 
منشورات الجامعة اللبنانية قسم الدراسات التاريخية العو 'لقلعاتو. سيعون ختافن 
ت السجل الشهري لأحداث العالم 
العدد الثالث ‏ مركز التوثيق الاعلامي وزارة الاعلام والثقافة 
دنا | دبارات العو الكل ب ا ا ل 
0 السجل الشهري لأحداث دولة الامارات العربية المتحدة 
العدد السابع والأريعون ‏ مركز التوثيق الاعلامي وزارة 
الاعلام والثقافة ‏ دولة الامارات العريية المتحدة ........انتتت..: ا ا 0 
لا دراسات قومية ودولية ظ 
مو تسد اتاهين للققافة وب نا مدو ود وما حاط لو .الل كقون تعمة: التملاو 
لا وثائق المؤتمر العربي الأول )١9317(‏ ' 
دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع ابارت نع عاو تامو «القديم وناراشة انم يعن كرتراني 
د قناة الدحرين الجريدط واكي بت المشروع الأسرائيي ! 
وأخطاره ش ٠‏ 
مؤّسسة الدراسات الفلسطينية 1 20 .... أعدذأل: سيمير جيور 


0 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق بولا البطل يدبرئدة بخيدر 
الجزءان الأول والثاني ‏ المجلد السابع والخمسون ربيع 
الأول جمادي الآخرة ”٠4١ه‏ كانون الذاتي. حت الفا 1 3 
1185م م علثميوة -د1د21د0000010010121 0 0 


0 0 > 


١85 7‏ اا ااا اا ااا ااا 211111111000000 

3 وق وام« مفو و ووس ووو و تفقوو ملن مهد وقوه قور ويه ررم نه وأو وو مي ةجهم يه رون 
د دليل الصحف والمجلات الصادرة في دول الخليج العربية 
مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض ‏ المملكة العربية 


+ © 8 ةق شق هه ها فيد و ووه ووو و5696 4م وعم م ممم و12 


السعودية الطبعة الأولى 155 ايك 0 ٠‏ 0 0.0.0.... أعداكد: إدارة الثقافة والوثائق 
0 والاعلام المكتبة 
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الغلاف الأول 


كسوة محراب, نزيتها 
زخرفة قرائية تعود إلى 
القسرن الثشالث عشر 
ميلادي من كتاب «رواشع 
الاسلام. برثار لويس 


]01 0000000 بل الغرلب 
العدن هه ب أبان 1م9١1‏ 


تصدر عن دار. النشر العربية في منتصف كل شهر 


صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق البربير ‏ 
الستشان -: ف ائيس صايغ المدير المسؤول : محمد مشموشي 
قسم التوثيق والأبحاث : شذا غدرة 
قسم التوزيع والاشترإكات : : علي عبدالساتر 
المخرج الفني : سالم زين العابدين 
< الانتاج: مطبعة المتوسط: ش.م.ل. 
التوزيع: الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات. 


| ملام 85م عبردع0 5107م . 
00لا ع1 ظ 


288618 “الاممقع /ا8 مع7امع 
515850 اناا اذضعامماقعم 
57 15فممة الزممع معل5ااقلام علذاجم6 مالا 
761١. 3‏ 5905 .2,0,8 ,6ا8 ااع لاك لا80مَ: 
لاملافقع! , 7ناقاع8 ٠‏ 


010 5, ١/0. 55, 1411983 


8مع 525 ا 1) 00 : 816710 856نا5 ناذنالاللة 
(088669 الهلا كام اذاأ0|1!0مق :. 
,01/5 كمع الأنالا/601 اام ايماا 
40 0 5855081871035 اذام نا 0ه : 
3 «صاهه ينا حلينا ملام 5م ليلا ع0 01ل 


0 1 


تت حا و تع عن ب كن 7 1 


لح ع تي عير !ارقن 


ها المقالات الواردة تورّع حسب التيويب الفني للمجلة. 
ولا علاقة لذلك بمكانة الكاتب. مع حفظ المكانة الإجتماعية 
الكتاب, تراعى في الالقاب الصفات العلمية فقط # 


6 الثورة السورية الكبرى 
6 1970 (الحلقة الأولى) 
بقلم: د. ادمون رباط 
تعريب: د, محمد المجذوب 
8 ايار ١944‏ 
أقدم محكمة في العالم قوانينها عربية 
ة ويافل: الفال عد 20006 
نصوص مختارة من سجلات المحكمة 
الشرعية بطرابلس 
د. عمن عيد السلام نذمري 3 00000 
«أزمة النفط ومستقبل الاقتصاد, 


ومهد الحضارة العربية النورمائدية ‏ 
جيان لويجي سكارفيوتي ١‏ 2 

و/ بول لاند لبتم يمو ةفقيقة متوورعة وو 
صفحة مطوية من رع ان عامل 
النضالى ظ 
(«لالاا س )١986‏ 

د . حسين سلمان سليمان 

اشياء صغيرة.. من التاريخ 


ائفسا بيرون ‏ من راقصة إلى سدة 


الحكم في الأرجنتين 


شذا عدرة. 0 

أهمبة الوثائق العربية ف الدراسات 
التاريخية ‏ ( 

بشير عثمان أحمد , 00 
المدافن الأثرية في جزيرة ام الثار . 
«قسم التوثيق ق والأنحاث» 00 
سباق سيارات بين بكين وباريس 


القراء يكتبون: جمال ادر الأفغائي 
سح مئذر ياغي , وروم هر ور هاور ةرون 


دء أدموث رساط 


ريدي 2 0 المحذوبي 


شبكلت الثورة الوظنية التى انزلعت في سورياء في عام 5؟19, الفترة الآشد 
عنقا في تاريخ النضمال الطويل الذي خاضه الشعب السوري ضد الانتداب الفرنسي, 
غداة معركة ميلسون التى حدثت في :5 تموز (يوليو) ١157ء‏ على أبواب دمشق؛ 
والتي كان من نتائجها المباشرة سقوط المملكة الهاشمية التي أسست على أثر انهيار 


الأمبراطورية العثمانية. 
| بيحدن ويعد محن وتضحيات لا حم لها؛ 
| |04 استطاعت سورياء في عام ؟154. أن 
5*2 ريال استقلالهاء وتحرر بعد ثلاث 
إرشدها دن “كل اعتلال حكن هذا 
بعني أن ثورة عام ١3190‏ 


قد أصبدت في ذمة 


؟ ل تاريخ الغرب والعالم 


التاريخ. ولكذها. صخ ذلك تمثل صفحة مثيرة حجدآأ 
تسستحق الذكر,. وحن هنا تشجلى فائدة العودة إليها 


ومحاولة سد فجصواتها في ضوء بعض وثائق ٠.‏ 


العضن: 


مشي مسحي مجك ولا 


أولا سس قضية كاردييه (اءا[أتايمت) 


تعود الجذور المباشرة للثور إلى هذه القضصية. رق 
نشات الثورة: في عام 31578 في متطقة حورآن, 
محيدك شكلت فرنساء وشى الدولة المنتدية: ف عام 
0:؛ وبشكل اعتباطى: كيانا سياسيا تحت 
إسم: الحكومة الذاتية لجبل الدرون. وامتدت 
الثورة» شيدئًا فشيئًا إلى دمشق لتشمل؛ فيمأ بعد, 
كل الأراضي السورية تقريبا. ايد 
وحملت وفاة سليم باشا الأطرش» 34 
حاكم جبل الدروزء الثقيب (كاربييه)؛ 7 
مستشاره الإذاري» على أن يحكم 
مكانه بالنيابة أولا, فى ْ 


سلطان باشا الاطرش قائد الثورة السورد 


عام غ5 5غ بالتعيين 0 قيل مجلس «الجيل» 
الذي تم انتخابه آنذاك بالاقتراع العام على 
درجتين. وصدر عن المفوض الفرنسي السامي, 
الجنرال ويغان 000 ا 00 

إن 78 المادي الذي : تحقق يكيل إدارة 
النقيب (كاربييه) أمر لا ينكرء فنشاط هذا 


بالطرق؛ والمداربس (الفرنسية),..وضبط الإدارة: 
والإصلاحات القضائية واقتصاديات الموازئة. غير 
أن" 'جميع هذه الاصلاحات لا يمكن أن تتم دون . 
دكتاتورية ثقيلة ومتشددة تولد استياء خفما لدى 
انان وإذا 0 إعدات ا جديرة 0 
بحق بحق». الاحتجاج والمقاومة, 00 الذي للب 
من السكان تقديمه؛ لتنفين الأشغال ذات المنفعة 
العامة, كشق الطرق وحفر القنوات, التي كان . 


ا الاستياء 4 لاف فلم 59 بالامكان 
تنفيذ هذه الأشبقال ا على موارد 


الخشابط الفرنسي لم يهمل شيئا. لقد اهتم 


ل 
000 0 


ية (أول صورة فوتوغرافية له). 


الفرنكات. ولهذا كان من الضروري إنجاز القسم 
الأكبر من هذه الأشغال بمساعدات يقدميب 
السكان بجوار قريتهم. وبالنسبة إلى بعض 
الأشغال فقد طلب منهم بذل مجهود كبن 30 
وللقيام بهذه المهمة؛ كان . تحبا أن يكون هناك 
كهذا اليلك: أن وكلاء الانتداب ل غانا أن 
يختاروا بين ممارسة سلطة مباشرة وفعالة 
تتدخل في كل شيء, ولكنها تحصل على نتائج: 
ع 0 مله ل شتا ورا لاوم 
اللي رحا سلكت يحابا الشرض قر متم 
ازاحتها... ان حكومة جيل الدرون قد اختارت 
السياسة الأولى وتمادت فيهاء ولكن خطأً هذه 
السياسة أنها كانت تفرض على من يتبعها التخلي 
عن المذاهج الخاصة الملائمة للانتداب... وكان 
من سيئات هذه السياسة,. ذات القصد ١أأ|‏ 


-- اكانت. خطرة... 0 المقت: 


من الاعتدال الدبلوماسي2. سياسة النقيب 
(كاربييه). وهي تبررء خصوصاء شكاوى الدرون, 
ولا سيما تلك الشكاوى التي كانوا يوجهوتها ضد 
الموظفين المتأثرين بعقلية سيدهم ومناهجه. «وكان 
لدى مساعديه من سكان البلد... ميل إلى 
التجاوزات: ففي حالات كثيرة كان رجال الدرك؛ 
بلا شك؛ قساةء واستطاع المعلمون الإفادة. 7 
العلاقات التي كانت تربطهم بالخاكب اله لتحقيق 
مكاسم على عات الشعب»( 1 

فمن المؤكدء أن 'النقيب (كاربييه) قد أساء 
استعمال دكتاتورية واقعية اجازتها وحمتها القوة 
الفرنسية. والسلطات الفرنسية قد اعترفت»2 في 


النهاية. بمعظم هذه التجاوزات التى قد يصعب 


علينا تعدادها. وفي العرائض المرفوعة إلى المقدم 
تومى ‏ مارتان (11(0-581]18دره10),. الذي 
انل إلى: «الجيل» ليحل محل النقيب ريئوق 
(908110ع18): الحاكم بالنيابة» «ذكر عدد من 
التهم الواضحة والأساليب الجائرة والقسوة 
المتناهية, المنسوية إلى الحاكم الذي كان في إجازة 
وإلى عدد من مساعديه. وفتح تحقيق أثبت أنه 
إذا كان بالإمكان تبرير عدد من هذه الاتهامات»: 
فان بعضهاء على الرغم من المبالغة فيه؛ لم يكن 
دون أساس0(*). وهذه الوقائع أضفت المشروعية 
على احتجاجات الدرون وجعلت من المعقول 
تحقيق رغبتهم في تغيير المسؤول عن شؤونهم. 

ومنذ الأشهر الأولى لعام 2١555‏ ظهر 
الاستياء بوضوح ' دون خشية من التدابير 
الانتقامية . «ولم يتسع الا ابتداء من اللحظة 
التي خفت فيها سطوة هذا القائد (كاربييه): 
الذي أجبر. في 7 أيار (مايو) 1570: على أخذ 
إجازة استجمام كان في أشد الحاجة إليها. 
ورفعت إلى النقيب (رينو), الضابط المكلف بأن 
ينوب عنه. عرائض ممهورة بتواقيع ‏ عديدة, 
تطالب باستبدال: الحاكم27). 

والحملة التى برت بمثل هذه الضخامة: 
وادت إلى إجماع «الجيل», كان لها طابع 
الخطورة الحقيقية حملت النقيب. (رينو)» . في 
؟ حزيران (يونيو)» على رفع إلى مندوب 
المفوض "السام في دمشق: :وفق رئيسةه الأعل: 
وضف فيه الوضع بموضوعية وأشار إلى كراهية 


القادة والشعب لسلفه. وقد ورد فيه «أن هناك 


00 0 
00 


7 
1 


ل شارك فيا فقط افداد عائلة ئلة الأطرش الذين 


أعلنوا المعارضة ف الفترة الأخيرة, دل 33 تقوم بها 
كذلك الغالبية العظمى من العائلات ا 
الأخرى... إن أفراد عائلة الأطرش الذين مثلوا., 
إفرادياء أمام الحاكم الجديد بالنيابة, للاعراب له 
عن اخلاضهم للدولة المنتدبة... قد طلبوا منى 
الاستماع اليهم بطريقة كفيلة؛: كما قالواء بإزالة 
سبوع التفاهم الذي :كان قائما بينهم وبين المندوب 
قِ دمشق. والكترال المففوض السامي...». 
وأضاف النقيب (رينو) قائلا بأنهم أعلنوا ما يلي: 
«لاظهار وفاثنا وخضوعنا... فإننا لن نطالب 
بحاكم وطني. .. اننا نرغب في أن يكون لنا حاكم 
لسراو ولكن بشرط الا يكون النقيب 
(كاره رابيد 0-0 «ومن المناسب, قٍِ الوقت الراهن. 
بتحقيق هنا. د المسقلد. ٠‏ في راض ضرؤري» 
لأنه يبدو لي أن الوقائع التي كأن لي شرف 
سردها لكم من 50 تعقيد عملنا المقبل في 
«الجبل» بشكل غر » إذا تجاهلنا اليوم رقيات 
حبل م ظ 

وفي ؟ حزيران (يونيو)؛ تلقى المفوض السامي 


برقية «موقعة» من 4" وجيها من وجهاء «الجبل» 
يطلبون فيها. مقايلته. «لدعم النقيب (رينى)؛ الذي 
عرف, كما قالواء كيف ينعش من جديد تعلقنا 
بفرنسا ويبدد سوء التفاهم». ولم يرد المفوض 
السامي أبد! على هذا الطلب. 

وني اليوم التالي بالذات, استقبل النائب 
الفرنسي ‏ أوغست برينيه (+87606 ع5]6تاعناك)ء 


ادي كان مارأ الم د درزيا يم 0 


«القيل»: وسيقه أعضباء من “لحل التمثيلي في 
السويداء, وواحدا من الزعماء الدينيين الأربعة 
الذين كانت الهيمنة على عقل الدرون. 
واستمع إلى شكاواهم ووعد بنقلها إلى المفوض 
السامي. ‏ ل ا 

وفي ١9‏ منه. توجه هذا الوفد الجليل إلى 
بيروت. غير أن المفوض السامي 


قي 


مهانا غاضيا. 

وذعل ثلاثة أيام» رفع تقر 
225 إلى دمشق لدعم 8 الوقد لوز 
وقد ورد فيه «أن هناك حركة عامة 0 
توجيه أعظم الانتباه إلى الأحداث»(2).. 
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: الحتران ساراىا 
(لثة:531): رفض مقابلت 200 7ك فغادر الوفد بيروت 


واخيراء وفي 0" حزيران (يونيو): طالبت 
رشالة جماهية كذلك::موقفة.من الزعماء الذي ظلوا 
حتى الآن على الحياد: باستبدال كاربييه 1 
وجرت محاولات أخرى؛ باشرها دروز لبنان 
تزغافة 'الامير فؤان - ارستلان. واكتهنا احيضت 
أيضا. 

وجميع هذه الجهود كان الغرض منهاء حتى 
الأنه وا لمكن كيين ستيه ان (كارسيه وحيتت 
ظهر في الرأي العام الدرزيء: نتيجة رد الفعل؛ 
تيار أكثر جذرية. وكان وفد أتى دمشقء في أيار 
(مايو), للترحيب بالمفوض السامي, بعد رحيل 
الحاكو: :قد تحترا ,زطالت اتفاق عام 
الاك الع كان ينص دغل القترام: الندرا" 
المنتدبة بتسمية حاكم درزي «للجبل». ولكن 
الجترال: (شاراع) 'أغلن عدام اعتراقةيضسهته: 


وقال الدرون 3 «إن الظروف تقودنا الآن إلى 


مطالبتكم بالحقوق التى تمنحنا إياها معاهدتنا»: 
رأحانيف الجنرال ساراي): : «معاهدتكم!! 
معاهدتكم!! قبل كل شيء: إنها لم توقع الا من 
قيل واحد مني زعمائكم الديثيين». ورد المندويون 
الدرون: «طبعاًء ان هذا الزعيم كان منتدبا من 
قبل الآخرين: كما كان السيد كيكس (<«تهن)) 


(الذي وقع المعاهدة عن الجانب الفرنسي) منتديا 
من قبل الزعماء الفرنسيين. وبالنتيجة2. فإنه 
لم يكن بإمكان المندوب الفرنسي وضع توقيعه في 
أسفل وثيقة كهذه ما لم يدقق في صلاحيات 
مندوينا»! 1 
وبعد عدة آيام؛: أوضح الجنرال:؛ في رسالة إلى 

مندويه في دمشقء أن اتفاق 5 آذار (مارس) 
١‏ كان لاغيا, لأن «واحدا فقط من الزعماء 
الدينيين الدروز الأربعة قد وقعه», وألح إلى 
المقابلة التي عقدها مع الوفد الدرزي في دمشق 
وقال »ولق ايستتتجت أن:هذه الورقة ليش لها إلا 
قيمة تاريخية: وقلت إتهم: إذا لم يعتيروها لاغية 
ودون مفعول؛ سسيثيرون شخبا ويعرضون أنفسهم 
للمعاملة كمتمردين»! ا 

ومع ذلك, وللحقيقة, فهذه المطالب لم تبلغ 
ابذ| :من الهدة .هنا ملقته المطالت الرافية إلى 
استبدال النقيب (كاربييه). وكان بالإمكان تهدئة 
اضطراب «الجبل» بالإعلان, أى على الأقل 
00 باع 0 0 غير أن كل الوسائل 
على الاحتفاظ برجل في مكانه بعد أن أجمح 
مساعدوه على اعتباره خطرا على السلام العام, 


واتسعت الحركة. ول باد تموز (يوليى), 
أشار الوفد الفرنسي في دمشق إلى الخطورة التي 
يمثلها الغليان فق المنطقة ‏ الدرزية. ويدا له أن 


الخرك بعواء لكان فبرية 7 الآ تستكدق 


5 لعائلة الأطرش ٠‏ (المتهمة دورط 
عليها): كما أثيتت ل 
(يوليى) إلى المفوض السامي. تحمل مئة م 
الأسماء المعروفة في (الجبل)» 01 [ 


ورفض الملفوض السام الوفنوة: وبلغ 
الهيجان قُْ «الجيل» دروته. وي 3 تمونر ن (يوليو) , 
وقع ف «الجبل» حادنث خطير أثار الخشية من 
حدوث اضطرابات قريبة, فقد تعرض اللازم 
موريل (اع1101): أحد المعاونين المباشرين 
للحاكم؛ للضرب واطلاق النار عليه. وبفضل نفوذ 
النقيب (رينو) أعيد الم و ولكن مدينة 
السريداى التي كانت مسرحا لهذه المناويشات 
.الأولى: ٠‏ عوقبت بغرامة مقدارها ٠٠١‏ ليرة ذهبا. 


0 المفوض السامي «سراي» في دمشق. 


ومع ذلك: فقد ساء الموقف وساد شعور بأن 
شرارة الحرب تلوح في الأفق. غير أنهم في بيروت 
استمروا في اعتبار هذا الهيجان: الذي كانوا 
يقللون من شأنه؛ عملا يرتكبه بعض المشاغبين 
الذين لا تأثير لهم في الجماهير. والذين أظهرت 
الحكومة المؤقتة تجاههم تسامحا مشجعا إلى حد 
نعلذ . ش 


وبعد أن أصبح النقيب (رينى) مشبوهاء حل 
محله المقدم (تومي ‏ مارتان)ء رئيس مصلحة 
الاستخبارات في دولة سوريا. وقد وصل 
السويداء. في ١١‏ تموز (يوليو)» وسط هتافات 
السكان المقتنعين بأن هذا التغيير يشكل التفاتة 
كريمة من جانب الدولة المنتدبة الثى سيكون 
لمبعوثها الجديد مهمة التحقيق على الطبيعة في 
التهم الموجهة إلى (كاربييه)97"). 0" أصبحت 
العرائض التي رفعت والوفود التي بلت 
عديدة وصلبة في اتهامها لهذا الأخير» وأصبح 
إجماعها مقلقا إلى درجة جعلت المقدم 
(تومي ‏ مارتان): الذي اعتبر الوضع خطيراء 
يعرب لرؤسائه في بيروت عن هذه الخطورة 
ويحدد, في نفس الوقتء التدابير الفورية الت 
يجب اتخاذها لتلاقي التمرد المنذر بالخطرا" '). 
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يعلى الرخم من من هذه ؛ البوادر التي كنت ٠‏ تنبء 


«بأن النقيب (كاربييه) سيعود ل مركزه». وبيدوق 
أن هذا الأمر كان ينطوي على رغبة في أن يبقى 
بلا جواب. وأمر المفوض السامي باعتقال 
الشيوخ الخمسة البارزين في عائلة الأطرش, 
المشاغبين. «ولذلك؛ لجأ إلى طريقة اعتبر بول 
بانلى فيه :: (521016176 28101): رئيس مجلس 
الوزراء آنئذء أمام لجنة الشؤون الخارجية:؛ أنها 


ولع محضير إثنان منهم: متعب ٠‏ وسلطان ياشا. 
تمرسا بالقتال, ٠‏ لم يقدم أي اعتذار. والثلاثة 

الآخرون: نسيب وجمد وعيبد الغقارء الذين 
عدر امو ارسلوا فورا إلى د و 

بالانطلاق. ل منذ. حلوله ا السرو 
بالملاحظة أن الجنرال (ويغا في الذي عسين 
النقيب (كاربييه) وسانده. وهذا ما فعله؛ في تلك 
الفترة, الجنرال (ساراي). ول وضع سلفه في 
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والاتضساف. يقظ هالاعحرات: نان الجسرال 
(ساراي) لم يكن بوسعه الامتناع عن اتباع تقليد 
استبدادي متين الجذور في المفوضية السامية. 
لقد. أعلن دوزيو (100110)., في مجلس النواب: 
«لقد فوجئت لإرادة الجنرال (ساراي) في اتباع 
بالعبارات التالية: (لم أكن أرغب في تغيير ما فعله 
اضلاق ١)‏ أن راغ استقيل . الدوود: .وكذلك فيل 
اسلاق). وبالنسبة إلى موضوع معامدة عام 
١؛:‏ قال: (لست أنا الذي انتهك حرمة 
الاتفاق. إنه من الواضح أن أسلاق هم الذين 
انتهكوا حرمته قبلي)»(”'2. 

وكان الفرنسيون الموجودون في سوريا يرون» 
للدفاع عن هيبة أسيء فهمها وكثر الحديث عنها, 
إن الكلمة الأخيرة يجب أن تبقى للدولة المنتدبة. 
وهل القط من الستلوك قن اتبع داكن - وق وحرة 
النظر الفرنسية:؛ فان الاهمال الوحيد الذي 
ارتكبه الجنرال (ساراي) يكمن في أنه تسرع في 
الحكم على مشاعر السوريين تجاه دولة الانتداب. 
وهنا أيضاء ٠‏ وعلى غرار < جميع الفرنسيين آنذاك, 
فان كل ما فعله هو الإيمان ا نداء وري 
كانت ليه سورياء بعد خمس 0 من 
الاحتلال العسكري: الدقيق والثقيل, مجردة من 
الفرق العسكرية اللازمة. وإذا أخذنا بعين 
الاعتبار الظروف المعنوية والسياسية 
والاقتصادية للبلدء فقد كان على الثورة أن تنفجر 
قي هذه اللحظة. وقد أشعل (كاربييه) 56 
الذي كان كامئاً: وخصوصا ف جيل الدرون: ذلك 


المركن السوري للمقاومة الأشد عنفاء ومن هنا 


الهبت جذوة الحرب سوريا الويسطىء حول 
دمشقء مركز العروية الذي لا مثيل له؛ والنقطة 
مستعضية على التعليل.إذا. اكتفينا ‏ بالأسباب 
السطعية التي قندمتها آنذاك. الضحافة 


الفرنسية: تطموع ايعغر الزعماء, أو ما . سمي 


بالتحريض الخارجي 


ومع ذلك فان المعناء الدرون بذلوا الجهد, 
آخر لحظة؛ لكي تبقى إزادتهم سلمية: ولكن 


0 الأمير سليم ْ 

3 535 : ا 1 
الأطرش مع قوات ل 0 
الثورة. ل 
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القتالية» الموروثة عن الأجدادء التى 
لت خافدة لفتزة بهن الذمن: و المسؤوانة كم 
دون ردبء على ممدلي الانتدأب ق بيروت7'). وقد 
أطلق ضابط فرنسي صرخة قبل المعركة فقال: 
«لقد خضت الحرب كلهاء ولم يعد. يعنيني منها 


3 
*. 


إضافة مسألة أو إنقاص أخرى: ولكنني 2 شذه 
المرة أشعر بضيق في قلبي لأن هذه الحرب كان 
بالإمكان تحاشيها. ثم إن هؤلاء الناس يشتكون 
من تجاوزات حقيقية... ويطلبون الاستساع 
إليهم. ألم يكن ذلك حقهم؛ لقد أغظناهم. وعندما 
ندرك ذلك تعد رمن الفسوة ‏ أطاؤق"النان تفبر: 
وا اي ش : ش 


ثانيا الحرب 


وفي اليوم التالي لاعتقال الزعماء والدرون 
صادف النقيب نورمان (78/01723220): الذي لقي 
مصرعه بعد ثلاثة ايام وكان محبوبا من الدروز 
لعوالنه وقحوة وي اح السكان ٠ق‏ تسوان ع 
السويداء, فسأله عما يجحرى » فرد عليه قائلا : 
«لقد ألقوا القبض على أسيادنا». وأجابه النقيب 
نووفان «هذا لسن ممكناء فالمفوض السامي 
جنرال في الجيش الفرنسي2 وليس مؤهلا للقيام 
بعمل من هذا التوع». ا ' 
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والمؤفسف أن الدرزي كان يجهر بالحقيقة. 
ولم يكد الخبر المحزن ينتشر حتى أعطى إشارة 
الهيجان العام في «الجبل» ضد دولة الانتداب. 
وتسلم سلطان باشا الأطرش زمام القيادة. 

وأذاع على الشعب السوري بيانا جاء فيه 
ما يلي : | ْ 0000 
«إننا لم نطلب من الظالم الا استبدال حاكم 
فرنسي غير انساني بحاكم آخر من جنسه. 
ولم يكف أن أمنيتنا لم تستجبء بل أن مندوبينا 
قضي الأمر. وحربنا هي حرب مقدسة. لقد شهرنا 
السيفه ولن نعيده إلى غمده الا بعد تحقيق 
أمالنا, وهي: - ا 0 
١‏ الاستقلال الكامل لسوريا. العربية, 
الواحدة وغير المجزأة. بساحلها وداخلها. 2 
”١‏ ل تعيين حاكم وطني وإجراء انتخابات 
حرة لاختيار جمعية تأسيسية من أجل وضع 
النظام الأساسي(2'9. , 

9" إجلاء جيش الاحتلال الأجنبي عن 
البلاد وإنشاء جيش وطني للحفاظ على النظام 
والأمن. 000 ظ 

«فإلى السلاح... والله معنا! 

دعاشت سوريا المستقلة!». ' 

وفي ١7‏ تمون يوليو). شوهدت "تجمعات 
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مقلقة, واضطرت إحدى الطائرات التي كانت 
تقوم بمهمة استطلاعية إلى الهبوط؛ تحت الرماية 
الدرزية؛ في امثان؛ على بعد عدة كيلومترات من 
الحدون الفاستطينية: وحاضن القترويون. حنود 
الاحتلال. ولم ينقذهم الا زعيم شاب من آل 
الأطرش شملهم برعايته. وبعد يومين» احتل 
سلطان باشاء دون أن يلقى مقاومة2 مدينة 
صلخدء وهى المدينة المهمة الثانية في «الجبل», 
وأحرق السراي تلويها بالعصيان. ظ 
غير أن أول هجوم جدي على الجند الفرنسيين 
لم يحدث الا في 5١‏ تموز (يوليو)2ء وكان ضد 
النقيب (نورمان) نفسهء الذي كان معروفا من 
الدرونء فقد توقفت الفرقة التي كان يقودها 
(بغية انقاذ حياة الطيارين الموجودين في إمتان) 
في الكفر, وهي موقع مياه استراتيجي في جنوب 
غربي السويداء. وعرض سلطان عليه التراجع. 
وعندما رفض القائد. وهى أمر طبيعي: هاجم 
سلطان الفرقة وأهلكها2ء فمن بين ١١1‏ رجلا 
تتكون منهم الفرقة؛ قتل / ضباط و ٠١7‏ جنود 
في مجابهة جسدية شرسة!"). ظ 
وفي مساء اليوم الذي وقعت فيه المجابهة, بدأ 
خصان الثكنة المخصنة في السويداءء حيث لجات 
بقية فرقة (نورمان) والحامية العسكرية وسلطات 
المديتة. 0 ظ 
ولفك الحصار عن السوبداء: ومعاقبة سلطان, 
والثأر لقتلى قرية الكفر.. شكل» برعاية الجنرال 
ميشو (111653110): الذى كلفه المفوض السامى 
تسوية هذا «الحادث»!' "أ طابور كبير «مكون من 
جميع العناصر .التى أمكن جمعها في سورياء7''. 
وعلى الرغم من الرأي المعارض الذي أبداه بعض 
القادة ممن كانوا آأحسن اطلاعا على الحالة 
السيئة لوحداتهم؛ فقد تورط الطابور الذي تكون 
جاكتفال: ل ١‏ تفعرك ‏ «المجنين ل 2 ان 
(أغسطس)'"". وفي موكب في عين المزرعة, 
شطر أفراد الطابور إلى نصفينء وحرموا بذلك من 
الذخائرء وأرهقوا من قبل الدرونء تقهقروا باتجاه 
قاعدتهم في حالة مريعة من الارتباك. وأدى قنوط 
القادة» وهلع الجنود» وجهل الملفاشيين (وهم 
أفراد الطابور) العاجزين عن استخدام 


أسلحتهم: والموت البطولي. للمقدم (أو جاك), 
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ونسالة الترون بوجيافيم الخرييا ب ان كل 
ذلك إلى تحطيم القوة الفرئسية وتحويل التقهقر 
إلى كارثة. «ولم بعد القادة يعرفون رؤّساء الفرق» 
ولم يعد الضباط يعرفون رجالهم ولا يتحدثون 
بلغاتهم, ولم يعد الرجال يعرفون ضباطهم 
ولا يستوعيون أوامرهم»!"'). 

وكفانف الخسنا سن مافسكلة 1 الرخيال 
والعتاد(؟"), 2 1 ١‏ 

إن اندحار طابور (ميشو): الذي اعقب الفشل 
المهني الذي حل بطابور (نورمان) جعل من 
سلطان سيدا مطلقا «للجبل». الخالي من 
الفررسيين..وقاكه |" ايلا متاد ع . الكوورة [الدون.ة. 
ولكن «يبيدق أن هذأ النجاح غير المنتظر قد أذهب, 
بل أفزعء في البداية: كثيرا من الدروز أكثر مما 
أكان حماستيم.:: لقن: آرادوا .مفارسة السيياسة: 
والأعراب عن استيائهم: ولكنهم وجدوا أنفسهم, 
رغما عنهمء وبالصدفة تقريباء أمام قطيعة مع 
نويا : ش 0 ْ : ش 
وفوراء بعد ” آب (أغسطس). باشر النقيب 
(نيتق). مفاوفنات:معهم. .ركان . الدرون : يظاليو: 
بالإضافة إلى العفى العام والشامل, بحاكم وطني 
مندكها امن السكان تبوزاحتها و.تحيضنية تسسا 


ورقض وكلاء الانتداب هذا الشرط الأخير 
الذي بدا لهم كفيلا بإحباط سلطاتهم السيامي, 
واختاروا الحربء ناقضين بذلك هدنة كانوا 
طلبوها لدفن موتى ؟ أب (أغسطس). 

وعادت المعارك. ولم يعد «الجبل», نقك إخلاته 
من السكان غير المؤهلين لحمل السلاح الذين 
نقلوا إلى الأردنء» الا معسكرا تاسعاء فيه يتم 
المكونة من "١‏ إلى "١‏ ألف رجلء هادئة في 
«والجيل» الذي أمسى حرأ بهذ معركتي الكقفر 
والمزرعة. وقد استحوذت على سلطان, خارج 
نطاق المواكب المتوحشة:ء إغراءات كثيرة وفرت له 
النصر. وكانت الاغراءات تأتيه من شعبه الذي 
هيجه نضال قصير ومجيدء ومن الدروز الذين 
كانوا يعيشون خارج «الجيل»» ومن دمشق 
الفبظر :"روفن شتوريا' الوسطي بكاملها “التي 
كانت تضجح بوطنية عد ث معركة متسنلون من 
انطلاقتها دون القضاء عليها. 

والثورة ٠‏ التي كانت درزية حتى الآن, 
أصبحت سورية. وتلك كانت المرحلة الثانية, 
الأطول والأعنف. وبعد أن انطلقت من أصول 
محلية وإدارية في الدرجة الأولى2ء اتجهت بغتة 
نحو صيخة وطن تتيثمن انضارها :من الشعب: 
كما تستمدهم من من المثقفين والطيقات المالكة.. 
نحى نضال من أجل الاستقلال شبيه بأشكال 
النضال التي هزت وصدعت, هنا وهناك» خلال 
السنوات الأخيرة, الهيمنة الأوروبية في الشرق. 

وانتشر السيل؛ بموجات مباغتة, خارج 
«الجيل»: قِ الشمال2» عن طريقٍ وادي العجم: 
وهى ممر ذى منحدرات زلقة, تمتد :على طوله 
مجموعة متراصة من القرى الدرزية تصل إلى 
ضاحية دمشق؛ وفي الشمال الغربي2» عن طريق 
السفح الغربىي لجبل حرمون (جبل الشيخ) 
ووادي التيم حيث 'يرتبط عشرة الاف درزي 
بمجموعات من تفس الطائفة تقيم في المنطقة 
الجنوبية الشرقية من لبنان (خاصبياء 
وراشيا...). «لقد اتسعت الحركة سسرعة.. 
والعصيان, إن لم يشمل كل السكان, فانه شمل 
غلى الأقل كل مساحة سوريا الجنويية»(). 

وخسلال شهري :آب وأيلول (أغسطس. 
وسبتمبر), لم تتوقف صفوف الشوار عن 


. 0 
0 00 2 


[ 00 


عبد الفغفار باشا الاطرش. 


التضخمء, جاذبة إليها الجبليين في حرمون, 
والفلاحين في السهلء والعوام في المدن؛ والطلاب 
الوافدين من دمشق أو من الجامعات الأوروبية. 

وكانت دمشق هدف الثوار. ومنذ ١5‏ آب 
(أغسطس)؛ هو جمت القرى المحيطة بها من 
الجنوب. وفي 4" منه, وجه ١٠٠٠١‏ رجلء؛ دون 
نجاح؛ أول ضنربة ازميل إلى المدينة. وتتايعت, 
بعد ذلك؛: الهجمات. وتعطلت المواصلات. وكانت 
سكة حديد الحجازء ما بين دمشق ودرعاء على 
الكدون الفلسظينرة..عرضة: لليحفات المتواضيلة: 

وبعيدا إلى الغرب» وحدى القنيطرة, كانت 
الجماعات: السلهة د 0 و الشمال, 
كل الود اللمنائعة 7 كانت بعلبكء التي يقطن 
معظمها مسلمون شيعة؛ في 0 كامل. وكذلك 
في الشوف حيث يعيش الدروزء على السفح 
الغربي من لبنان» وعلى بعد عدة كيلومترات من 
بيزوت: فقد لوحظ وجود تحرك خطير. وكان ثوار 
«الجبل» على علاقة ثابتة. بهذه الأوساط التي 
كانت تنتظر فرصة لتنتفض. وإلى الشرق من 
دمشق» ٠‏ كان البدو ينتظرون» جماعات جماعات: 
ساعة الاشتباك والنهب, بدلا من التوغل في 
السدراء امع اقتراب فصل الشتاء. وكان عدد 
منهم يقاتل إلى جانب الدروز. وقد ظهروا “عند 


ْ تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


حمد الاطرش. 


أول هجوم على دمشق. وهكذا انفجرت الثورة, 
بعفوية. وقوة» حول العاصمة: وفي كل مكان. 
وخلال هذا . الوقت. «اقتصرت التدابير 
العسكرية .على حراسة الخط الحديدي: وقصف 
جبل الدروز بقنابل الطائرات: وإرسال الكتائب 
إلى قرى كان ينبغي معاقبتها لاستقبالها جماعات 
من الثوار. أن لاشتراكها في أعمالهم 
العدوانية ""). ا 0 
ويقيت السويداء مجاضرة من قبل الثوار. 
«واستطاعت الحامية أن تتمون بواسطة 
الطائرات: ولكنها تكبدت بعض ‏ الخسائرء فقد 
نجح الدروز في إطلاق عدد من القذائف على 
الثكنة التى تمركزت. فيها الحامية؛ وذلك بواسطة 
المدافع التي استولوا عليها من الطابور الذي 
مني بالفشل في ؟ آب (أغسطس)),(29. 0 
ولم يفكروا في إنقاذها الاعند وصول 
النجدات المنتظرة. واحتلت قرية مسيفرة, الواقعة 
على طريق أسهل من طريق ازرع. وفي ١4‏ أيلول 
سبتمبر)؛ تسللت إلى «الجبل» كتيبة طليعية 
بيرة. وفي ١7‏ منه؛ ولدى مهاجمة قرية مسيفرة:, 
حاول الدروزء عبثاء ورغم معركة دامية(""), 
ايقاف تقدم الكتيبة. وفي 54 منهء وبعد معركة 


١‏ - تاريخ العرب والعالم د ف 


قاسية في تل حديد: انقذت أخيرا حامية 
السويداء. ولكن النقص في المياه. واقتحامسات 
الدرونء» وضرورة تجميع الجند حول دمشق, 
حتمت2» بعد ثادئة أيام, الجلاء عن السويداء, 
فعادت الكتيبة إلى قاعدتها في مسيفرة2 وبقي 
«الجبل» غير محتل خلال الأشهر اللاحقة. 
وتفجرتء. في كل مكان من السهل نقريباء بؤر 
عصيان لم تزدها خمس سنوات من الانتداب 
الا اشتعالا. 

وفي غموطة(') دمشقء, وفي الصحراء إلى 
الشرقء وفي الغرب, في وادي التيم وحرمون؛ وعلى 
امتداد المعابر الجبلية المتعرجة2. حيث يتربص 
درزي خلف كل صخرة:؛ وفي كل مكان... لم تلبث 
الثورة الهادرة» بعنف متصاعد,ء يوما بعد يوم, 
وساعة بعد ساعة؛ أن تدفقت متجهة شطر 
الشمال. لا تلقى. أمامها الا قوى مبعثرة وواهنة 
وخائرة العزيمة, ال ل 

وسقطت القرى والضواحىء: خارج «الجبل»,. 
بين ايدي القوار. 00020000 00 
اوكتانت ومشق لحرن رفن ليده إمام 
الأجداث المتسارعة. وباستثناء ستة وضعوا في 
الإقامة الجبرية.. فقد غادر العاصمة رجال حزب 


0 قوات الاحتلال الفرنسي قْ ساحة النجمة بد مشق . 


الشعب» المطاردين, والذين أصيحوا مسؤولين 


عن التمرد. وانضموا إلى صفوف الثوار. حاملين 
اليهم قيادة سياسية ومعلومات استراتيجية كانت 


ذا فا بس 


تنقصهم: وكان معظمهم من الضباط القدامى في 
الجيش التركى» أو من الطلاب القدامى في 
الجامعات الأوروبية. 

وبين عشية وضحاها: طراً .تيديل يل على الثورة, 
لقد انتقل مركز قيادتها من «الجبل» إلى الغوطة. 


الهوامش 


)١‏ تقرير فرنسا إلى عصبة الأمم للعام 0؟19, 
طن 0 

؟) المرجع السابق» ص .١15‏ 

( تقطن الرجعء ص 3 راجع: بهذا الصدد., 

0 عصبة الأمم في عام وا 


(0 


ير عام 1576 المذكورء ص .٠١‏ 

تقرير النقيب ريئقى (2)1163/8800 ذقى الرقم , 
0 استشهد به السيد فري (1*61530). في مجلس 
النواب الفرئنسي المناقشات النيابية. عام 9؟19١,2‏ 
ص .)441١‏ 

«وصلت لقابلة الجنرال فقال لي قبل أن أنبس 
بكلمة:. «لقد حجمعث : بطريقة جميله, ثلاثة من 
دروزكم الذين شاهدتهم واقفين في الممثى ينتظرون, 
نني سأرسلهم, إن لم يعودوا فورا إلى 
ديارهم, إلى هق (الإقامة الجبرية) حيث يقيم 
الزعيم المسيحي عقلة القطامسي»... وفي 3 
أو © تموز (يوليو)ء تلقيت من نجيب باشا الحلبي: 
ميك السن للرّعماء الدرون؛ رسالة مؤرحة في 4 
حزيران (يونيو). وفي هذه الرسالة أكد لي مشاعر 
الولاء. التي يكنفها جميع الدرور لفرنسا؛ء واتهم 
جميعاء باتفاق لا سايق له بفضلون السوت على 
تحمل عودة (كاربييه)؛ ورجاني أن. اتذدخل للإبقاء 
على النقيب (رينو), الذي تفاهموا معه وتعهدوا؛ من 


أجل ذلك بالخضوع والوقاء لفرنسا...» [رسالة 


1 2 ده من الأمير فؤاد أرسلان إلى صديق 


السائق؛ هن 2417 ] : 
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(4) 
0) 


1) 
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فري (156159), نفس المرجع. 
(قلقة5 ع0 مطء8'.آ)؛ في 1575/5/79. وبالاضافة 
إلى تأكيد الجنرال (ساراي) نفسه [راجع رسالته 
إلى مندويه في دمشقء التي ورد ذكرها في النص]ء 
فان الشهادة اللاحقة للسيد (00616262)) في كتابه 
صمت ساراى» (اتوسضةة عل عع1626زة ع.ل), 
ص 14؟: تؤكد؛ بصورة مطلقة. صحة الوقائع. 
فري (1610), المرجع المذكور. ص 2.515١‏ 
تقرير عام ,١9174‏ ص 77. 
0 مهمة المقدم (تومي ‏ مارتان) قمع الحركة, 
دون التعمق 3 أسبابهاء والاعدادء قبل ل شي ع» 
لعودة النقيب (كاربييه)» ف [فري 99 المرجع 
المذكورء ص 5147]. 


«وكتب يقول: الى فاك أذكن تلن فلو اقيق 


النقيب (كاربييه) إلى السويداء لواجهنا: 
١‏ هجوما على سيارته في الطريق بين السويداء 
واذرع. ْ 
؟ ‏ تمرب مديئة السيويداء. 

نب انتناقنة معدل الذروة: 
0 حقيقة. وسأثبتها في التقري [فري (56:27): 
المرجع السابق]. 
وهسذا هو نص الأمر: «أرجوكم أن تستدعوا 
المشاغبين إلى دمشق 
وعتض نك بويد الدفاره وسلطان: الأطران» ببحمة 


تسلم مطالبهم. وعندئذ تقولون لهم إنني أعتبرهم 


المسؤولين عن كل فوضى واحتفظ بهم في الإقامة 
الجبرية؛ وفي مكان تعيئه لي». الإمضاء: (ساراي) 
[ذكر ذلك الجنرال بورجوا (8011186015) في مجلس 


الشيوخ الفرنسي. المناقشات النيابية لعام 5؟15, 


يعرضون عليكم, يرصانة بالغة, فضيتهم.. 


في ١7‏ تمون (يوليى)؛ جاء فيها 


ص 5؟١7١].‏ وقد رد المندوب دو لسليه ديه لوج 
(1.0868 065 6#أوعإء10) على الأمر برسالة مطولة, 
: «هذا تدبير لا يتخذ 
دون أن يكون هناك نوع من الاضطرابات الداخلية, 
وبعد الإاصغاء إلى هؤلاء الأشخاص الذين أتوا 
لا يطلبون ألا شرح وجهة نظرهم أمام المنوض 
السامي؛ وعند الحاجة بحضور النقيب (كاربييه), 
الذين يقولون لكم إنهم تعرضوا مضايقات, ولكنهم 
ليسوا جبناء...» [الجنرال (بورجوا), المرجع 
المذكور, ص .]١776‏ 

جلسة 1 , 1 

وبيدق أن ذلك كان رأي اللجنة الدايمة للانتدابات 
التي ورذ في تقريرها إلى مجلس عصبة الآممء بعد 
دورة زوما (شباط (فبراير) 51 6), ما بلي:. «وييدى 
من الواضسح أن أحد أسباب انتفاضة هؤلاء 


السكان يجب البحث عنه في تجامل هؤلاء الذين 


. للظروف الخاصة التي حتمت إبرام. اتفاق عام 


. ل تاريخ العرب والعالم‎ ١4 


' وبينهم حمد بك؛: ونسيب بك»‎ ٠» 


| بقصة 


١‏ .,. ويظهر أن أحدهم قد أثقل كاهل الجيليين.., 
فل جبل الدروز بسلطته القاسية للغاية:. يدلا مه 
توفير الحكم الذاتي والحرية لهم؛ بعد الاعتراف لهم 
بهذا الامتيان. ان اللجنة قد تأثرت» يشكل خاص, 
الاستياء المتصاعد, والتخديرات المتكررة 
والمتجاهلة, وعناد الجنرال (ساراي) المتفاقم أكثر 
فأكثر, والذي أدىء بعد الطرد القاسي لوفد درزي 
اي إلى اعتقال.. : وفك من الوجهاء استدعي 
(88215 0 مط ]) ل 0550 

وهى النظام الأساسي الذي نصت عليه المادة الأولى 
من «إعلان الانتداب» الصادر عن عصبة الأمم في 
7414 إراجع, بهذا الصددء كتاب المؤلف: 
«التكوين التاريخي للبثان السيساسي 
والدستوري» منشورات الجامعة اللينانية . ٠‏ لير وبتث؛ 


١ - 


93 ص 777 وما يليها]. 


تقرير عام 0؟15١.‏ ص 5"6. والجنرال جيرر 


2801 


اه 


؟ آب (أغسطس) [راجع 


المجلس الثياء بي [المناقشات الندابية, رن الثواب. 
الجزء 0 ص ١‏ ٠5]ع].‏ راجم كذلك (فري). 
0 المذكور. ص 55595. 

قية الجنرال (ساراي) في ٠5‏ تموز (يوليو), في 
تقرير عام ,١576‏ ص 784. 
حول تشكيل طابور (ميشو) وتتبؤات المقدم أوجاك 
(2[ناث), راجمع (35013 زوع 12 01) [مناقشات 
مجلس النواب لعام 60 ,؛ الجزء الخامس, 
ص 508غ وما يليها]. وقد وصل تقرير (أوجاك) 
إلى الجنرال (ساراي) فأحاله على قيادة أركانه 
للدراسة والمشورة؛, ولكن التقرير لم يبلغها الا بعد 
فثرة طزيلة :ولع هذا التاضر عوسيب الفقبل .ان 
(جيرو).. المرجع المذكور,. 
ص ٠5‏ 15] ويبدى أن أقرب المساعدين للجنرال قد 


خانوه [حسب رواية (800231501)), المرجع المذكور, 


ص 95ق, داجع كذلك لس المرجع الذكور, 


. ص 147]. 


5 


0 


بوسر 


(105[350125).: المرجع المذكور. ص .50١١‏ 


فقتل م؟ ضابطاء وجسرح 54 ضابطاء وقتل 
١‏ جندياء من بينهم ١١2‏ فرئسيا [جيروء المرجع 
المذكور. ص ,.]15١٠7”‏ وأعلن وزيسسر الحسرب 


(1696[مز2.2), فوق منصة مجلس الشيوخ: أن 


ظ مجلس الشيوخ, في 


السوريين من آفراد الفرقة الأجنبية قد تسببواء. 


بفرارهم الهائم؛ في حدوث الهزيمة الفرنسية. ورد. . 


(1825ل:1265[3), في مجلس النواب» على هذا التبرير . 
بقوله: «إذني أحتج: 5 سيدي الوزيرء على الحكم؛ | 
اليائس كفا الذي أصدرته . عليهم من منصة 
في اليوم الفائئت, عندما قلت . أن 


هؤلاء الناس كانوا مدربين وراثيا على الخوف من (10") التقرير المؤقث لعام 195765. ص .١8‏ 


الدروزء وكانت لديهم بالتالي موهية خاصة في فن (38) المرجع السابقء ص .١١‏ 

الهرولة. وإذا كان السوريون قد فروا في ذلك اليوم (؟) ربما كانت معركة مسيفرة ‏ إذا استثنينا كارثة 
فلأنهم كانوا واحدا مقابل عشرة. وقد شعروا بدعم طابور (ميشو) ‏ الفصل الأكثر دموية من الثورة, 
سيء؛ وبأنهم قد خذلواء لأنهم كانوا يعرفون أن والأرقام الرسمية تشير إلى سقوط 41 قتيلا و 1 
الجنرال كان في المقدمة؛ محميا؛ في سيارة مصفحة» جريحا من الجائب الفرنسي؛ و ٠٠١‏ قتيل من 
[ المناقشات النيابية: المرجع المذكور. ص ,45١١‏ الجانب الدرزي [التقرير المؤّقت لعام 1978, 
وما يليها]. ان السوريينء الملتصقين بمدافعهم,» ص 15]. ولكن الأرقام المتعلقة بالخسائر الفرنسية 
والموضوعين لي مواجهة خط النارء كانوا يتلقون هي أقل من الأرقام الحقيقية [راجع رواية شاهد 
جميع الطلقات من جائب أشقائهم في العرق. ( عيان في مجلة (56أه6ط2 6.آ) القاهرية, الصادرة في 
ولمساندتهم, كان الملغاشيون؛ وراءهمء. ينبطهون ,ص .7ه ]. 

كالمخبولين تحت رشقات النار. وعلى مسافة قريبة, )٠١(‏ الغوطة (ومعناهاء بالعربية. العمق) هى حدائق 
كان تشتت الرؤساء. وتابع الخطيب (1265[3:01988) تحيظ تمسق «ويضتب ٠‏ السال” المهاء استكدعيا 
كلامه قائلا: «لقد نسيتء يا سيدي وزير الحرب؛ الثوار؛ لمدة عامين؛ كملجأً لهم ومركز لنشاطهم. 


ما فعلوه في ساحات الوغى الفرنسية آثناء الحرب 
الكبرى». وسيذكره مجاهدو دمشق بذلك. 


(5؟) تقرير عام 76ص 59 ل لرأسسة نشرت 4 «المجلة التناريخية» 1 
88 اتقرين عام 506 أ باص ظ ©نو111:0081 ف عددها الثاني لعام 1441. 


نصريحات وأقوال 


أى ثلاثة . 
(مراسل ها آرتس ‏ تسفي باريل رسع مستؤظتة حول القدمن) 


ترؤفا طويلة الأكل ذات اواك منخفضة. 0 5 مليون دولار تطلبها إسرائيل كمشاعد ات 
للسنة المالية 2/5487ممم] 
(السناتور مارك هاتفيلد ‏ رئيس لجنة المخصصات ف مجلس الشيوخ الامريعي) 


© إن الولايات المكحذة له قرط كرما درن عاد إنتصارها العسكري في لينان. . هناك 
اختلافات لف بيننا ولكن نكب أن «تناقشها بصفتنا حلفاء وآلا ندع الغفضب والعواطف تطغى على 
أحكامنا.. 
ظ (صموئيل لويس السفير الامريكي في إسرائيل) 


ل انارق هري كتستوز والسيناة كبر كباتزيك الغزى الإسرائيلي على أساس الااسيسل عر 


ظ تعزيز المصالم الأمريكية على كافة الجبهات.. ظ 
( جيمس ابكدرز ‏ السفير در الاسبق قي السحودي < 


تاريخ العرب والعالم ‏ 


ما زلت أذكر جيدا ذلك اليوم, : آ' وثلائين سنة خلت. ٠١‏ أيار ١154‏ . 

انتظروه ليكون يوم الانقاذء ويوم التحرير, 

يوم انقان فلسطين من برائن الصهيونية, 

ويوم تحريرها من الانتداب البريطاني. 0 

كان ذلك اليوم, في الواقع, بوم نشوة قومية, بوم كبرياء وشموحخ. < 

وكان من المفروض أن يكون ذلك اليوم من أيام العرب المحجلة: وأن يدخل 
التاريخ كيوم اليرموك؛ أى يؤم حطين. 
ظ ولكن» لنعد إلى تاريخ ذلك اليوم. 
ف > تشرين الثاني (نوفمبر الأول ف الجلن اليهودي البريطاني تضمن أن 
وقبل أن تصبح صاحبة. القرار في. | بريطانيا تنظر بعطف إلى تأسيس وطن قومي 
فلسطين, اصدرت بريطانيا بيانا عن | لليهود في فلسطين, على أن لا يؤدي ذلك إلى 
سياستها التي. تزمع تنفيذها في فلسطين. وجاء | الاضرار بالمواطنين غير اليهود في فلسطين, 
ذلك قْ تصريح وجههة اللورد بلفور؛ وزير أو بالجاليات اليهودية المنتشرة قٍ العالم. 
خارجيتها في ذلك الحين: إلى اللورد. روتشيلد | . صدر هذا التصريح في الوقت الذي لم تكن 


١١‏ تاريخ العرب والعالم 


فيه بريطانيا. تملك السيادة على فلسطين. وعندما 
اوكلت عصبة الأمم؛ فيما بعدء إلى بريطانيا 
الانتتداب على فلسطينء. فين ذلك التوكيل 
لم يشمل حق السيادة,. بل اقتصرء قانونا. على 
حق الادارة. فالسيادة على فلسطين؛ وعلى سائر 
لسكان فلسطين: ولسكان سائر الدول التي قامت 
على أنقاض السلطنة العثمانية. 

مك1 انه موس بريط انها 1اتونا د أن 
تتصرف بفلسطين وبسكانها وبمصيرهاءكما تريد. 

راكق. يرطلانياء القطض. والجينانة 3 ذلك 
العن» مكند في موتمن الجلفام في ,سان ريم 
من فرض انتدابها على فلسطين؛ كما تمكنت من 
فرض تصريح بلفور على صك الانتداب. وبات؛ 
من جراء ذلكء؛ الانتداب البريطانى يعمل» خلال 
ثلاثين عاماء على تحقيق سياسة 'الوطن القومي 
اليهودي» وعلى فح 0 تددن أمام الهجرة 
البهودية إليها. 

وكانت سنوات الانتداب البريطاني الثلاثون 
على فلسطين سلسلة من الثورات العربية 
والاضرابات والاصطدامات: أعقيتها سلسلة من 
المؤتمرات واللجان الملكية والقرارات السياسية 
التي ؛ في أكثريتهاء لم يتم تتفيزها: < 

.وف نهاية المطاف, وبعد أن أعدت بريطانيا 
فلسطين للعمل اليهودي» وأدخلت مثات الألوفف 
من المهاجرين اليهوب. وحققت بذلك أهداف 
سياستهاء أعلنت, عام غ5١‏ أنها ستحميل 
القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة2 بعد أن 
صرح وزير خارجيتها إرنست بقين ٍِ مجلس 
الانتداب 1 احتواه من التزامات عار 

وطلب الوفد البريطاني لدى الأمم. المتحدة» في 
؟ نيسان 547١ء‏ تدوين «قضية فلسطين» على 
جدول أعمال الدورة الثالثة للجمعية العامة للأمم 
المتحدة؛: كما طلب دعوة الجمعية العامة في دورة 
خاصة:؛ وبأقرب فرصةء من أجل تشكيل لجنة 
خاصة تعد لعرض الموضوع على الجمعية العامة 
في دذوزتها العادية. ' 

ودعيت الجمعية العامة, في 5 الخاصة 
الأولى.. للاجتماع في 4" نيسان 22.3981 


في ذلك الحينء للهيمنة الأميركية ‏ 


ولي "5" نيسان تقدمت سوريا ولبنان ومصر. 
والعراق والمملكة العربية السعودية بطلب إضافة 
البند التالي على جدول أعمال الدورة الخاصة: 
«إنهاء الانتداب على فلسطين؛ وإعلان 
استقلالها». ولكن, لدى افتتاح الدورة الخاصة, 
وافقت اللجنة العامة للجمعية العامة على إدراج 
اليند الذي تقدمت دة بريطانيا, ورفضصت إدراج 
البند الذي تقد تقدمت به الدول العربية. 


وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تخضع, 
ْ البريطانية. 
وفي ١5‏ أيار ١940‏ قررت هذه الدورة 


الخاصة تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في القضية 


الفلسطينية 'منؤلفة: عن أسكوالناء كتداء 


تشيكوسلوفاكياء غواتيما لا الهند, إيران؛ هولندا, 


يوغسلافيا؛ السويد, بيرق ويوروغواي. 


وتبين جليا من تشكيل هذه اللجنة ميلها إلى 
تحقيق الأطماع الصهيونية وتقسيم فلسطين. 
وفعلاً2. وضعت هذه اللجنة. تقريرا رفعته في 
1/1/١‏ إلى الجمعية العامة وحوى 
مشروعين: الأول اقترحته الأكشرية, ويقخي 
بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية وبهودية. 
وإقامة كيان خاص منفضصل لدينة القدس 
وجوارها تقوم على إدارته الأمم المتحدة: وجمع 
الكل في وحدة اقتصادية. والثانى اقترحته 
الأقلية ويقضي بإنهاء الانتداب2» وإقامة دولة 
فدرألية فلسطينية تضم العرب واليهود؛ على أن 
تكون القدس عاصمة الدولة الفدرالدة التي يكون 
لها جنسية واحدة فلسطينية. 0 

رفض العرب مشروع التقسيم, وطليوا إحالة 
الموضوع إلى محكمة العدل الدولية: وطهنوا في 
حق الأمم المتحدة في تقفسيم البلد. ولكن الضغوط 
الأميركية ‏ الصهيونية أدت إلى تجاوز الطلب 
العربي. 

وفي .5 تشرين الثاني قرفن /اغ ١5‏ 
صوتت الجمعية العامة. للأمم المتحدة على قرار 
كسم فلسطينٍ 0 "'5؟ صوتشا ضد 
كان قران تقسيم ا مؤذنا باحداث 
جسام سارعا ما انطلقت بمظاهرات وإضرابات: 


وتطورت إلى اضطرابات ومعارك دموية عنيفة كان 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


الفريقان تهيأوا لهاء وإنما على درجات متفاوتة 
من الاعداد والتدريب والتسليح. 

العرب استعدوا للقتال, ولكن بوسائل محدودة 
وقديمة. وتدريبهم كان في مجمله غير كاف» برغم 
ما أظهروه من البطولة والاقدام. إلا أن اليهود 
كانوا أكثر تدريبا وأحسن تسليحا. تدريوا في 
الجيش البريطاني»: وفي التنظيمات العسكرية 


اليهودية. وتسليحهم كان أقوى وأحدث. فأكثر 


تسليح العرب كان من بقايا ثورة 1995, 
وأحسنه من مخلفات الحرب العظمى الثانية في 
الصحراء الفربية:؛ في الوقت الذى كان فيه اليهود 
يتسلحون من ثكنات القوات كت ومن 
أوروبا الشرقية والغربية. ظ 

وسرعان ما تفاقم القتال بس العرب واليهود. 
وانضوى العرب ' الفلسطينيون في قوات الجهاد 
المقدس؛ كما هرعت قوات المتطوعين العرب من 
خارج فلسطين في جيش الانقاذ للمشاركة في 
الدفاع عن الحقوق العربية. 

وملغ. من اشتداد المعارك أن: لفثت لحجنة 
فلسطين الخاصة, التي أقامتها الأمم. المتحدة 
بقرار التقسيم, مجلس الأمن إلى اضطراب الحال 
في فلسطين. 2 

وطلب ممثل. الولايات المتحدة لدى الأمم 
المتحدة, في 2:1518/5/١9‏ وقف إجراءات 
التقسيم. كما طلب من مجلس الأمن الدعوة إلى 


عقد دورة خاصة جديدة للجمعية العامة لدرس 


اجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة 
خاصة ثانية حول فلسطين؛ وخيم على تلك الدورة 
جو من الشك حول إمكانية تقسيم فلسطين. 

وعارض اليهود العدول عن ا . وعينت 
الجمعية العامة في ١5‏ أيار (مايو) ١558‏ 
عشية انتهاء الاتحواب البريطاني على 
توي ملهنة لقف اسان : وكان ذلك الوسيط 
شى الكونت. فولك برنادوت. 1 

انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين فى 
منتصف ليل ١ ١85‏ أبار (مايوق) 0 
وفادر ميناء. حيفا من تبقى .من رجال الادارة 
البريطانية والقوات البريطانية المسلحة:, ودخلت: 


إذ ذاك؛ قوات عربية من مصر وسوريا والأردن - 


6 - تاريخ العرب والعالمر ‏ 


ولبنان والعراق وفلسطين لحماية العرب الذين ‏ 


كان الارهاب الصهيوني قد أجلى بعضهم عن 


البلاد؛ ولاعادة الأمن والنظام إلى فلسطين. 
وأعلن اليهود قيام الدولة اليهوديةء التى 
سارعت كل من الولايات المتحدة الأميركية 
والاتحاد السوفياتى للاعتراف بها. ظ 
وتقدمت القوات العربية في فلسطين, تساندها, 
من الداخلء القوة العربية الفلسطينية وقوى 
المتطوعين العرب. 
وكان وضع العرب العسكري حسناء عندما 
بادر مجلس الأمن؛ في 59 أيار (مايو) 1944 إلى 
إقرار هدنئة لمدة أريعة أسابيع. 
تلك الأيام عشتها بفكري وقلبي وآمالي. 


عشتها 4 موقع المسؤولية قْ قلب الأحداث.. 


كنت إن ذاك قائما بأعمال السفارة اللبنانية في 
القاهرة, وأمثل لبنان لدى جامعة الدول العربية.. 

هكذا عشتهاء في ٠١‏ أيار 1548ء النشوة 
والكبرياء والأماني» التي تحدثت عنها في صدر ‏ 
هذا المقال. 
وكانت القوات العربية تتقدم من أطراف 
فلسطين باتجاه القلب. الجيش اللبناني في الجليل . 
الغربي والمالكية والناصرة. والجيش السوري في 
الجليل الشرقي وطبريا وسمخ والحمة. والجيش ‏ 
الأردني ومعه القوات العراقية ف قلب فلسطين, 
ف “القدس»: و الرعلة عواللك بو اللقلة: والكليدل. 


بيت 5 

هناك كانت القوات العربية عندما أقر مجلس 

كانت القوات العربية في مواقع متقدمة داخل 2 
الأراضي الفلسطينية؛: عندما باشر برنادوت» وسيط 
الأمم المتحدة لفلسطين, مهمة إقناع الأطراف 
المتقاتلة بقبول الهدنة ووقف الأعمال الحربية. 
ومع أن القوات العربية كانت متقدمة داخل ‏ 
فلسطين إلا أنها لم تكن بغد قد استعادت المدن 
والناضي الني كان 'الديوي قن استواوا غلدها قبل 
١6‏ يان 0 


وإنتي ادكسن تماما ذلك لحن لامر 
الذي دعيت فيه مع« 


7 
17 
5 0 7 
0 
11111 
0 
0 


1 
1 1 7 


معركة مشمار: القاوقجي يراقب الهجوم في مشمار. 


زملائي ممثلي مصر وسوريا والأردن لمقابلة 
الكونت برنادوت ف مقره قِ فندق شيرد القديم 3 
القاهرة. حيث سلم إلى كل منا رسالة موجهة !! 
حكومته: بعد أن كانت الحكومات العربية قبلت 
قرار مجلس الأمن القاضى بإعلان الهدنة لمدة 
أربعة اسابيع. - ١‏ 

وكان من قدري أن أتسلم من برنادوت شروط 
الهدنة الموجهة إلى الحكومة اللبنانية. تلك 
الشروط التي ٠‏ في اليوم ذاته, أحد رجال 
السفارة إلى بيروت وسلمها إلى وزير الخارجية. . 

هذه الهدنة؛, الأولى؛ التى ارتأى كل من سوريا 
ولبنان رفضها ‏ وأنا هنا أسجل للتاريخ ‏ 
عادت جميع الدول العربية المحارية وقبلت بها 
بعد عدة اجتماعات, البعض قبلها طوعاء ‏ 


7 
0 
0 7 


والبعض الآخر كرها. 

هذه الهدنة الأولى كانت بداية النهاية, فبعد 
أن كانت القوات العربية في مواقم عسكرية 
متقدمة وسليمة, وكانت إمكاناتها العسكرية 
عندئذن ‏ أي قبل الهدنة ‏ أوفر من إمكانات 
اليهود؛ جاءت الهدنة وأتاحت لليهود: خلال 
أى من تشيكوسلوفاكياء ومن أورويا الغربية»: في 
الوقت الذي نِ فيه العرب خلالها من 
تقوية طاقاتهم الحربية؛ وكانت النتيجة قوة 
لليهود وضعفا للعرب. 

وخلال تلك الأسابيع الأربعة من الهدنة: 
وبينما كان اليهود يستقوون ويتسلحون» تقدم 
برئادوت ب «أفكار» اقترح فيها تعديلات إقليمية 


تاريخ العرب والعالم س 1١9‏ 


على قرار :التقسيم الصادر في 9؟1141//11/5. 
وانطوت «افكار» الوسيط على البنود التالية: 


١‏ ضم النقب ‏ كله أو جزء منه ‏ إلى 
بالقسم اليهودي). 0000 ظ 


؟ ‏ ضم الجليل الغربي ‏ كله أو جزء 
منه ‏ إلى الاقليم اليهودي (بعد أن كان قرار 


؟' ‏ ضم مدينة القدس إلى الاقليم العربي, 


مع منح الطائفة ية حق الاستقلال 
بشؤونها البلدية؛ ‏ تدابير خاضة لحماية 


الأماكن المقدسة,: ‏ د 055 
؛ - النظر 


في نظام مدينة 
ستبقى عربية). 00 ظ 
ة ‏ إنشاء ميناء حن في مدينة حيفا تدخل 


٠١‏ - تاريخ العرب والعائم 
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هذه «الأفكار» الحاملة يعض التلطيف 


. للتقسيم لم يتح للفرقاء دراستها بجدية» إذ أن 


إخر انتهاء المدنة 
الأولى. 
15/4 وقيل موغد 


ففي أوائل تمون (يولد 


انتهاء فثرة ‏ القدنة ق .5 منهه شال حرتادوك 


الدول ذات العلاقة عما إذا كانت ستستانف 
القتال يعد انقضاء أجل الهدنة. 


وقن أجابت الدول العربية المقاتلة, في /ا تمون, 


الهدنة. واستمرار تدفق اللاجئين العرب» ورفض 


اليهود الاندماج في دولة فلسطينية موحدة»؛ ْ 
ذلك. ديحتمر عل الدول. الغربية الا يتين في 
إيقاف القتال على الشرائط الحالية» وأن تتخذ 


التدابير الكفيلة بوقف هذا العدوان, على آن ذلك 


ولا في وجه المقترحات التي يتقدم بها بتلك 


الباب بوجه الجهود التي يبذلها الوسيط, 


0 
0 __/ ل 
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: فولك برنادوت. 00 
.اغتاله لان أدلول 15148: 

٠‏ تموز. (يوليو) 4 :,: استؤنف القتال 
0 وكان اليهود :قد اكملوا استعد أل اتيم 
واستحصلوا على ما كانوا يحتاجون إليه من 
سلاح ا 


0 06 السلامح التقيل من 


تشيكوساوفاكيا وفرنساء وحصلوا على طائرات 
«القلاع الطائرة» ‏ من الولايات المتحدة اميرك 
مع طياريهاء كما تدفق عليهم مقاتلون يهود 
محترفون من أوروبيا ومن أميركا. 0 
عودة القتال في ٠١‏ تموزء بتغير مجرى العرب. 
وتقدم اليهود وتجاوزوا حدود التقسيم؛ واستولوا 
على الجليل الغربني» وعلى اللد والرملة, بعل جزء 
من المثلث العربي في وسط فلسطين. . 


وظهر تفوق اليهود العسكري. وفرض كلس 
الأمن هدنة جديدة بدأ مفعولها 8 14 تموزن 


(يوليى), . وكانت هدنة غير مقيدة بزفن. 


راقن التسو تفلن فتوكيى : الاستحيتة 
وخرقوا الهدنة2. واستولوا على أراض جديدة. 
وقامواء في ١5١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) يهجوم 
على الجهة الجنوبية التي كان يحميها المصريون, 
واستولوا على بتر السبع وبيت جبرين والنقب. 
وكاتوا قد اموا دوجوف 7:3 تشرين: الأول 


على الجبهة الليذانية؛ واحثلوا خمس عشرة قرية 
في جنوبي لبنان. 

وعادوا والعطوا ل ف جنوبي 508 العوجة: 
وساروا. قْ اتجاه خليج العقبة, واحتلوا قرئة «أم 
الرشاش» التي ايحت الآن. «آيلات» اختلوها 
بعد إعلان الهدنة وو قف القتال.. 


ووضعت الحرب الفلسطينية الأولى أوزارها. 
وسعت الأمم المتحدة؛ ممثلة بنائب الوسبيط 
الدولي» رالف بانش ‏ بعد أن كانت عصابات 
دير اغكالت الوسيط د ا ف 
العربية المقاتلة وإسرائيل. وتم عقد تلك الاتفاقات 
وفقا للتسلسل التاريخي التالي: الاتفاقية الأولى 
كانت مع مصرء وتلتها الاتفاقيات مع لبنان؛ ثم 
2 الأردن» أخيرا 8 سسوربا. 


٠‏ وهكذا خسر الغري الحرب الفلسطينية الأولىء 


وخسروا م فلسطين, 


وتحولت النشوة القومية إلى نكبة قومية. 
وأعقيت تلك النكبة نكبات, وقد لا تكون 


آخرها نكبة لبثان. 


واليوم. ونحن في ٠١‏ أيار ,١14417‏ أي بعد 


خسن 'وثلافين سلة .من فلك الانحداكه تستاعل: 
آين لحن .من تلك | النكبة. بل من النكبات 


فل استوعبنا ا 1 00 


هل نحن اليوم في وضع أفضل؟ 
. للقارىء أن يساهم بالاجابة على هذه الأسئلة | 


الهوامش 


تلك الأيام: مذكراث وذكزياتيرا 50 دان 
الآفاق الجديدة, بيروت؛ صفحة م١٠‏ 
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أقدم تحكمة فى العالر: قو 


لوست محكمة بلانسبيا إلى الفنانين ماعمال راكدة: 


00 0 0 0 1 0 
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والفنان «قراندين. خلد هذه العدالة الشعبية ف لوحة شسييرة لا نز 


مه راض العالي 


15 بلنسية الخميس2» الساعة تعئن الثانية 
159#) عشرة ظهرا: وثمانية رجال ارتدوا 

" ابراد! سوداءء يتقدمون: من بوابة 
الرسل في الكاتدرائية. فجأة, يصمث 'الجمهور, 
ويزحم بعضهم بعضا في حركة إجلالء: ليفسحوا 
للموكب حتى يمر ويجلس على المقاعد الجلدية. 
الثمانية؛ قرب الباب. وقد افتتحت جلسة محكية 
المياه في «فيغاء بلنسية, حين دقت الثانية عشرة, 
تماما. هذا الحدث: يتكرر كل خميسء؛ منذ أكثر 


من آلف عام. 


أوروباء بل؛ أغرب محكمة في العالم؛ دون ريب. 
ليس بين هؤلاء الثمانية قاض واحد. قهم مجرد 
فلاحين من سهل بلنسية الممرع, ولكنهم ينعمون 
بسلطة مطلقة وتاريخية: سلطة الري. هم حراس 
ثماني سواق تخصب سهل بلنسية: والمشرفون 
على توزيع المياه العادلء بين الفلاحين: ويفضون 
النزاعات بين مالكي الأراضي. 

وإذا كانت بلنسية اغتنت من زراعتها؛ فين 
ارضها تكاد تكون مجردة من الماء. فالمطر يسقط 
خلال خمسة وأريمين يوما في السنة, سب : 
وثمة نهر تورياء الذي لا يجري في مجراه. إلا 
خيط ضئيل من ألمياه, مع ذلك. ورغم فذه 
الشروط غير ال ملائمة. فإن شجر البرتقال ينحني 
تحت ثقل ثماره؛ وغير غريب أن تقل ثلاثة مواسم 
أو أربعة في العام. وإذ! كانت خبرة المزارعين 
تسهم في هذا النجاح الواسعء فإن إدارة الري 
الرائعة قد مهدت لهذ! الوفر في الغلال. 

لابدع أن تكون هذه المياه الفالية سييا في 
خلافات بين المزارعين. حجر الأساس في النظام: 
أن المحكمة, وهؤلاء القضاة الثمانية: وهم 
أنفسهم من الفلاحينء ينتخبهم زملاؤهم. القاعدة 
الأولى في هذه الادارة: أن الماء للكل ولكل وأحدء 
لا فرديا وإنما جماعيا. ولا تنفصل الأرض عن 
حقها في الري. يحسب هذا الحق بالتناسب: مع 
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ينتسب هؤلاء الثمانية؛ إلى أقدم محكمة في 


مساحة الأرض المزروعة. القاعدة الثانية: 


استعمال الماء. إِذ تعطى إشارة فدح قناة ري 
الحقول وإغلاقهاء من جرس كاتدرائية بلنسية. 


وكل مخالفة تحال على المحكمة. فإذا تحقق 
مزارع من خط جاره: ووجحب عليه أن يخبر 
حارس القناة. في الخميس التالي تدرس المحكمة 
الفضد وبعد التداول تحكم على المخالف. لقد 
اختبرت هذه الصيغة التعاونية المائية منذ عشرة 
قرون» . فأتاحت الحفاظ على النظام: ونمو السهل 


عكف عدة مؤرخين. على أصل مثل هذه 
الويتينة: وطلوا. زمنا ظورلة: باتسيونينا إل 
الاستعمال الروماني. ولكنهم, منذ زمن يسير, 
اتفقوا جميعا على أصلها العربي. وقد أكد هذه 
النظررة «فمفانت هيدر نزازا؟ الشاعة القضائي 
في المحكمة ومؤسس جمعية عالمية لحقوق الري. 
المؤلفات المتصلة: من قريب أ بعيد بالمحكمة. 
ومكتبه القائم على بعد خطوتين من الكاتدرائية, 
يفيض ,يكور أحال الباحكن المتراكمة . لقد. كرس 
هذا | النشيط حياته لتاريخ بلنسية 
ومحكدتها.: وقد كشف بلغة فرنسية سليمة, 
وباعتزان» أسراره فقال: 

يمكن أن يفسر تاريخ المحكمة يتاريخ 


أسنيانيا. وإن تنظيم الري قْ ل إرث من ' 


الشعب العربي. ولاب د أن نتذكر, ٠‏ مع ذلكء أن 


شمالي الدينة. وقد اكتشف ا حديكًا: 
خمسة «سكور 1801005» رومانية كانت 
“تستخدم في قطع المياه. أما المحكمة, ؛ فنعلم البو 
ثقة أن : عفد ( قرطبة, عيد الرحجمن الثالث 
والحكم الثاني» من أسسا المحكمة, عام 510. 
وحين استعاد جاك الأول, عام 78؟١,‏ بلنسية 
من المسلمين: أقروقاء المحكيةا . لقد قرر الحفاظ 
على القانون العربي ودونه في أوافة الملكية» 
المشهورة. ولو لم نحصل على هذا الدليل: لكفتنا 
ثلاثة تفاصيل: منها الاجتماع. على. باب 


0 قفي فت 0 حرب سياد -- 
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ل فيلا سلاسي امنراطور الحيشة. سهد إحجدى 
جلسات المحكمة. 


العديد من الفلاحين عربا. ولما كانوا غير معمدين, 


محاكمتهم» وقد بقي منهم عدد كبير في بلنسية, 


كان لا بد من بإخراج» المحكمة. تفصيل آخر, 
هو أن المحكمة لم تكن تعقد قبل الظهر. ويجب 


أن نعلم ان النهار في الديانة المحمدية. كما هي 
الحال في عدة أديان اخري, لا بيدأ منتصف 


اللبيل وإثئما حين تبلغ الشمس السمت. 


زنامة العرب؛ يشبه السبت لدينا. لقد ترك لثا 
العرب مؤسسة عظيمة, ٠‏ فهي سريعة:» اقتصادية؛ 
وفعالة. ومنذ ذلك الحين: حاول الكثيرون 
اقتباسهاء ولكني لا أدري لِمّ فشلت كل 

' الخميس التالي حضرت جلسة المحكمة. منذ 
الثانية :عشرة, تجمع جمهور غفير في ساحة. 
العذراء التي تحيط بالكنيسة. وكان خليطا من 


امال وفلاحين داهو من يا 48 أن 


0 المحكمة؛ والجمهور, والمتهم ماثل امام القضاة. 


المزروعات/ لذلك كانت موضوع المناقشات. كان 
كل أمرىء يقدر الخساثر, وكان القضاة الذين 
يعرفهم كل السهلء يناقشون. وبين الحين والحين 
كانوا يلقون نظرة سريعة .على ساعاتهم2, فحين 
سدق الثانية عشرة: يحب عليهم أن يحتلوا 
أماكنهم تحت الباب. يخرج الحاجب المقاعد 
الجلدية الثقيلة التي تعود إلى القرن. السابع 
عشر, واحد أ 000 وقد حفرت عليها أسماء 
الأقنية الثمانى. 

الكائنة سير مذ كك الوحالن. اللفياقية: 
بوجرههم التحرمة بطدمين: الحاسي» بحادة 
المداولات الصغيرة. يطلب الحاجب الاذن بالبدء, 
فإذا أذن له. صاح بصوت قوي معلنا على 
الجمهور: «الاتهامات المتعلقة بالساقية كذا...». 
ثم يتلق أسمام الشواكي ا 5-7 إشش ندائه 
المحكمة, تبدأ المحاكمة. " . وتجري المداولات باللغة 
البلنسية, 5 يدون_شيء» لا الشكاوى ولا الحكم. 
ولا حاجة لمحامء, فالمتهم يدافع عن تنفسه 
شخصنينا. وإذا شاء, استدعى شهودا؛ أى طلب 


تحقيقاء ولكن جرت العادة أن يفل المتهم وحده 
0-2 كيان اييجة الرفيس وأعضاء المحكمة 
المعلومات عن القضية, دون ليك وبحضور 
المعنيين» تتداول المحكمة وتصدر الحكم. وحتى 
يتفادى اي انقسام, لا يسهم القاضي المعني 
بالقناة في المداولة. فإذا تقررت إدانة المتهم, لفظ 
الرئيس الكلمات المعهودة: «يناء القوانين 
المرعية» قررت المحكمة أن تصلح الأعطال التي 
وإذ! :اسعنيفق عن ذلك يقراهة » افزنها 
نفسر ب (وعنن!11) أي: بليرات قروسطية. 
رالممكوة اناتكرلها البدرينا. 

خلال ألف عام, ليس 0 

متهم حاول التخلص من الغرامة: أو قدم قسما 

من 21 إذأ أدين 50 الأعطال. .كان : 
كم يكلفه أن يعرض قضيته على محكمة أخرى. 
ولم يجرب أي مزارع أن يجنادل ف في نلعلة 
القضاة. فهم ينتسبيون إلى مجتمعه نفسهة. وهم 
بروابط التقدير والثقة المتبادلة 
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من شام لبنان (الاجتساهي والاشصصادي والسباسي , 


افر تالش طبس 


والتى لعدر تمتد حدودها الساحلية من 
اللاذقيبة شمالاء حتى جونية, قرب 
بيروتء 00-0 وتمتد حدوبها الداخلية 
لتشمل قلاع الدعوة,. ونواحي صافيتا شمالا؛ 
حثى جبال الجرد والعاقورة جنوبا, مرورا بإفليم 


صافيتاء والبقيعة: والشعراء والهرمل؛ وعكان, ‏ 


والضُنيّة, والزاوية؛ والجبّة. والكورة؛ والبترون, 
وجُبيل. ولا يَحْفَى ما لهذه السجلات من قيمة 
علميّة في توضيح المسار الحضاري لتاريخ 
طرابلس وإيالتها في العصر العثماني. 

وتغطي السجلات حقبة زمنيّة تمتدٌ من مُعَيد 
النصف الثاني من القرن السابع عشر بقليل, 
وبالتحديد من سنة 11١٠هف/1177م.‏ حتى 
الآن. ويزيد عدد السجلات على المائٌة. بحيث أن 
السجلٌ 'الواحد لا يقتصر على قضايا سنة 
واحدة فقط, بل قد يحتوي على وقائع سنتين 
او اكثر. كما أنّ كلّ. سجلٌ يتألف في 5 
من نحى )٠٠١(‏ ثلاثمائة صفحة من القطع 
الطويلء: بمعدّل 4١0(‏ سم). للورقة الواحدة. 


والسجل بدورة: يشتسل على تضق (01). 


خمسمائة قضيّة في المعدّل. وهذه القضايا 
تختلف وتتنوع2 وتطول وتقصرء بحسب 
موضوعها؛ وهي تندرج تحت ادن من مائة 
عنوان, مثل: 

قضية بيع وشراءء قضية دعوى؛» قضيّة 
التزام» قضيّة احتكار؛ إجارة. مقاسمة؛ فرمان 
(مرسوم سلطاني شريف).» بيورلدي (مكاتبة 
ديوانية رسمية)؛ فراغ وظيفة؛ تقرير في وظيفة: 
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تنصيب مشيخة: إقرار أصناف الحرّفء نفقة, 
وصية. عتق, ترميم, بناء, وَقف: تولِيّة. إثبات؛ 
كشفء وكالة, صُلْح, إبراء» منع؛ حجر إخبان, 
إلزام,» تنفيذ وصيّة,. مصّادقة, 5385 قلعة 
وابراحفقاطفة: تقيل بالطلي:مكاتنات رسمية: 
كر تركة:دقتن' متروكات» إاحضاء- الحارات: 
البوّابات, الأفران» الخانات/ القناقات (الفنادق), 
الطواحين', أسعان الخضزاوات» والتقول:: كفالة؛ 
تمسكء, تعهد؛ نقل» قرضء نسبء تقسيط؛: أمر 
شريفء؛ فتوىء طلاق.. إلخ. 

وهذه العناوين العامّة يتفرّع عنها مئات 
العناوين الأخرى: فة فقضنه فقضية البيع أو الشراءء مثلا, 
يتفرّع عنها نوع المبيع أى المشْتَرَى, 
مثل : دارء أى حانوت. أو طبيقةة, 
أو بستان: أو أرض» أى حمام: أو طاحون: 
أو شجسرء أو قماش: أو صابون» وغيسر ذلك 
مما 0 ويشترى. 

وقضية الدعوى يندرج تحتها ترات 
القنارية. “تحيتت: انوع الدهياوئ» :وفك ذلك 


ينسحب على جميع العناوين الأخرى 


وفذة النجحنوعة اليائلة من عناوين 
الموضوعات والقضايا بحاجة ماسّة إلى فهرستها 
وتصنيفها فهرسة وتصنيفا علميا وأمينا. وحتى 
يستقيم هذا العمل ويؤدٌّي المحصلة المرجوة 
والنرواس” يقتضي بع فهرس تفصيلي يضاف 
والبلدان, إن آنّ المادة المدرّنة في السجلات 


معينا ثرا من علو ليخي والسياسية. 00 تصاذد 


لا يقتصر نطاقها على حدود مدينة طرابلس 
وحاراتها وأسواقها فحسبء بل يشمل كل ولاية 
طرابلس التي أشرنا إلى نطاقها الجغرافي, 
وأحيانا كثيرة تتعدذدى بعش القضايا الحدود 
الاقليميةالبلاد الشام: فترى ملامح من العلاقات 
مع فلسطين ومصر واسطنبول2 وحتى مع 
الافرنج الأوروبيين» سواء عن طريق القناصل 
المقيمين في المدن الساحلية؛ أو عن طريق 
القراصنة في البحر المتوسّط. 

والفهرس التفصيلي يراد به أن يكون كشافا 
سريعا للأمكنة, وهذا له أهميته القصوى لدى 
الباحثين» إن أن سجلات المحكمة في طرابلس 
هي سجلات لكل مدن وقرى الؤلاية»: ولكل 
رعاياها على مختلف طوائفهم ومذاهبهم2» من 
مسلمين؛ ونصارىء؛ ويهود2ء وأاجانب من غير 
العري 


وينبغي أن تخد الخطوات التالية قبل 


١‏ ترقيم السجلات. 

؟ ‏ ترقيم صفحات السجلات. 

١‏ ترقيم القضايا في كل سجل. 
5 حده كوا قيم. أسطر الصفحات. 


أمّا الملحوظة التي تحن | تشتوقها هنا فين 
ان المرء يعتقد لأول وَهْلة أنّ سجلات المحكمة 
الشرعية تقتصر, على قضايا الزواج والطلاق 
وما يتبعهما فقط؛ ومن يتصفح السجلات سيُفاجا 
بأنّها لا تتناول أي قضيّة لعقد زواج على 


الاطلاقء ويبدى أنّ معاملات الزواج كانت تُقَيّد 
في أوراق خاصّة يحتفظ بها صاحب العلاقة دون 
أن تخنطا صورتها في ديوان المحكمة, وهذا 
يؤكدّه «ابن محاسن الدمشقي» المتوفى سنة 
٠ه‏ والذي قام برحلة إلى طرابلس في 
اؤاكل سئة ١44‏ ١اهداحيث‏ ترك معلومة مَهمّة عن 
محكفتها: قال فنياتنا نصه' 

«.. وقد رأيت لهم في محكمتهم اختراعات 
عجيبة وأحوالا غريبة؛ منهاء أنْ الرجل إذ! أراد 
أن يتزوج؛ فيأتي إليهم؛ فيكتبوا في صدر ورقة 
بياض: أذنّ مولانا ‏ بعد أوصاف تحضرهم 
باردة» وقيود غير لازمة زائدة 55 القاضي يمدينة 
طرابلوسء لفلان الفلاني ويسمون رجلا يعقد 
العقد, إِمًا من العلماء أو من الجهلاء ‏ بأ بان 


ال ا ا 


ويجعل القاضي إمضاءه في اعلا الورقة, 
ويدفعونها لمن يريد أن يعقد العقد. ويقبض 
القاضي على ذلك ما صدر عليه الوعد من غير 
تسجيل لذلك؛ ولا العلم بتفصيل ما هنالك. ومنها 
أنْ غالب ما يصدر عندهم يكتبونه من غير 
تسجيلء فيقضي ذلك إلى ضياع حقوق الناس 


فحسبنا الله وَنْعُمْ الؤكيل (2, . 


ظ #اا# ا ظ 
وقد اخترت نشر الخنصوص الثالية في هذه 


الحلقة, ما لطرافتهاء و إمَا لأهميّتها. واودّ أن 


أنوه بالنص الأول: لما يُسْتَخْلَصٌَ منه من . 
مفاهدم حضارية., ومؤشّرات لها دلالاتها 
العمدقة, كانت معروفة لأجدادنا وطيّقوها قبل 


تاريخ العرب والعالم  ١‏ 


مئات السنين, وكان يُظَنُ أن تلك المفاهيم هي 
وليدة الحضارة الغربية الحديثة. 
ولنقرا النص بحروفه: 


بد اند 
قضدة إخبار 

«سبب تحريرها وموجب تسطيرها؛ هى أنه 
حضر بالمجلس المشار إليه. كل من: الحاج 
مصطفى بن علىء والحاج حجازي ابن حسين؛ 
والحاج حجازي بن عبد الرحمن ابن رافي 
البخور, والحاج علي امن كشكسن: القنافي 1 
كانوا صحبة القيم حسن بن أبي زلعوم» حين 
جرى في شهر حزيران من 50 إلى ل 
القايمة بالقرب من تل خليفة! '), من طلوع 
الفجر: وعاد دخلها قبل العصر بنصف ساعة: 
وعلى كتفه مشعل يتوقّدء معلَّقّ عليه ثلاثة 
وشلاثون رطلا مصريا!*؟. وناصر الدين بن 
الدالى: الأمين كان عليه في ذلكء وفخر السادات 
السيد علي البابا ابن السيد جمالء وشاطر 
باشى صاحب الدولة والسعادة حضرة محمد 
باشا والي طرابلس, .دام إقباله؛ والمقدّم شاهين 
المشعلجي باشي عند صاحب الدولة المشار 
إليه: والمقدم علي بن بيده مقلام العخالين: 
واللعياء لمحي بن سس نقد الشكجاة 


بطرابلس» وأخبروا على طريق الشهادة جمعا 


وقرادى, م يعرفون جميع من تقدّم من 

المجرية!”) الذين جروا من قَبْل حسن ليود 
إلى الشجرة المرقومة, المشتهرين عند أهل هذا 
الفنّ بالشطارة: مذهم الأستاد قَيُم مصر والشام 
المصدي ناه تون :وال القيه. حفن ١‏ المسزايود 
الشهير بأبي زلعوم: والقيم قينين» والحاج 
محمل 32 لمخم والمعلمٍ احم بن جميع' 


أبي زلعوم قد فاق جميعهم بسبب أنه 1 
عليهم؛ لكونه جرى إلى الشجرة من طلوع الفجر 
وعاد إلى البلدة ودخلها قبل العصر ينصف 
ساعة؛, وما أحد من الذي جرى قبله بلغ هذه 
الصناعة, ولا دخل إلى البلد بعد العصر بساعة, 
وأنه رجح على المجرّية الذين سلفوا بقوّته 
وجرّيه الخاطفء, والسلام. سيما وقد شهد له 
بالفضل في ذلك جميع أبناء طرابلس من الخاصٌ 
والعامٌ, الاخبار الشرعي. فلمًا أخبروا! بذلك 
كذلك, التمس القيم حسن المزبور .من الحاكم 
الشرعى المشار إليه('), أن يسطر له بذلك صكا 
شدرعيا لركون ننه تحاهد فى الال عند 
الاحتياج لدى الاحتجاج. ١‏ 


فسّطر بالطلب والسؤآل: في اليوم الشامن 


والهشرين. من شهر حمادى الأولى لسنة ثمان 
وثمانين وألف(").. 


شهود الحال 
مولانا الشيخ محمد مولانا عبد الرحمن كاتب أصله مولانا محمد جلبي 
الكاتب زيد فضله جلبي الكاتب الشيخ مصطفى زيد فضله الترجمان 
حسين بن بلوكباشي محمد بن منصور . وغيرهم من الحاضرين(") 
ْ المحضر ‏ 


وثحن نترك هذا النصٌ برسم أبطال الماراثون 
والألعاب الأليمبية!! وبرسم الهيئات المختصّة 
بتسجيل الأرقام القياسية!. 
0 2 
قضيّة نصب 0 العلما . 


خددا لك ٠‏ من معدن القلم: الانسييل: شيع 


كارا وضعل اله هذاه .وغل لكين الضمارا. 
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نحمدك بالمحامد التي ترضاها على نَعّم منك 
مُبْتّد اها وإليك مُنتهاها. ونصلّي ونسلّم على نبيّك 
وحبيبك الذي جعلته إنسان عين الوجود؛ ومعدن 
الفضل والكرم والجود؛ وعلى آله وأصحايه 
الموفين بالعهوده. 0 

وبعد2ء 020 ١‏ 0 ظ 
فلما كان العلم أشرف المناصبء دنيا ‏ 


واخرى, وأهله أشرف العالم سرا وجهراء وكانت 
الطايقة الموسومين به من أعظم الطوايف قدْراء 
وكانوا أُوْلَى الناس بانتظام الأمور ورعاية 
الآداب: إقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم: 
«أذبني ري فأحسن تأديبي»: فكان ذلك أصلا 
قويًا فى انتظام الأمور عند ذوي الكمال 
والأهسات: 

حضر قدوة العلماء المحققين: زبدة الأفاضل 
المدققين» مولانا الشيخ علي أفندي مفتي الديار 


07 


عربؤز درا ملس 


“أم صوير 
ا رركن 


وصام 0 ] 0 


7 1 0 
َّ أ ' 

ددم 00 
نوذا أولون رط 


و 0 اسمازام 
+ 0 أ 


الطرابلسية(' '), لا زال سابقا إلى الفضايل 
السّنيّة. وفخر الأفاضل والخْطبا الواعظين مولانا 
الشيخ مصطفى الخطيب('') بالجامع الكبير 
المنصوري2"7, ورديقه فخر الفضلاء والأكاير 
مولانا فضل الله جلبي الخطيب الثاني بالجامع 
المزبورء وفخر الأفاضل المدرسين مولانا الشيخ 
عبد القادرا"') الخطيب بجامع البرطاسية2"4, 
فحن الخطيا مولانا الشيخ مصطفى الخطيب 
بجامع الأويسيّة2. وفخر الأفاضل المتورّعين, 


1 0 “بام‎ ١ 


ا 


ا كاذ ره 


ا" 


١ :‏ ل 

ل 0 0 رصا ع ا 
00 مرا نه دشرا 2 
خ ارت شلزن مادا كرون لعفيلف براي وبرج رأ 


يت . س2 
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سليل العلماء المحققين مولانا الشيخ 
أبى حامد!*') الخطيب بجامع العطار(' '), زيدت 
فضايلهم, وباقي زمرة العلماء والخطباء والأيّمة 
بمدينة طرابلس الشامء وسألوا من المولى 
الحاكم الشرعي المشرّف هذا الكتاب بتوقيعه 
المستطابء أن ينصّب عليهم جاويشا يكون 
ركيشنا إليهم: لاخضارقم 'إذا اققضى الأميز 
لاحشنازهم. لتجلئن: الشرع الشتزيك» ان إلى 
الديوان المنيف, أو لأ محفل كان, واقتضى 
حضورهم أو حضور بعضهمء» واختار خواصيهم 
لهذه الوظيفة حامل هذا الكتاب الشرعي فخر 
المتماء والطلية:- الشتات الفاعمل. والتحهين 


الكامل الشيخ رجب ابن الشيخ يوسف""). 
فأجابهم المولى المومى إليه إلى سؤّالهم, 
ولسن الشيخ رجب المذكور جاويشا على جميع 
العلما والخطبا والأيمئة وزصرتهم المزبورة 
بطرابلسء وآذن له بمباشرة هذه الخدمة؛ مراعيا 


شروط أدابها مع كل إنسان بما يليق به على كل 


متهم أن يعامله بالبرٌ والاحسان بما يليق بمقام 
كلمتو 

نصيا وإذنا شرعيين مقبوليّن من الشيخ رجب 
المزيور القبول الشرعي . 

وجرى ذلك وخرّر في أوآاخر شهر جمادى 
الآخرة من شهور سنة تسع وسبعين وآلف(5١),‏ 


ظ ظ شهود الحال 
مولانا جلال الدين أفندي زيد فضله أفندي زيد فضله العكاري كاتب أصله ريد فضله 
مولانا الشيخ مصطفى رجب آغا مولانا الشيخ محمد مولانا عيك. الحم 
زدد فضل»ه محضر باشي ظ ٠‏ لحاح زاده جلبي مغربي زاده 
مولانا الشيخ محمد مولانا الحاج عبد الل وغيرهم من الحاضرين7١)‏ 


جلبى زيد فضله 


صورة أمر حكمداري في حادثة الكواتلة 

بمطالعة حضرتكم صورتي قايمة الباب العالي 
والفرمان السامي الخديوي المشروحين أعلاه؛ 
يصير معلومكم كيفية صدور الأمر العالي في 
اكتسا بطاركة وأساقفة الروم الكاثوليك. سكوف 
وعليها غظا أسود وَالْبسَه بلون مورّد» ويعلّقوا 
صليب بسرتجدر في أعناقهم, والكهّن العادة, 
يليسوا عوض الأسود ألوان أزرق لا جودد 
أى كتتباوي مع إسكوفة , ويضعوا عليها غطا اسود 
اينا. 

وبموجب منطوقهم المنيف تبادروا لاجر 


العمل2 غبّ قيّد ذلك بسجلٌ :المحكمة بطرفكم . 
وبمحاكم الايالة بمديرتكم (كذا) حسب اقتضاه, 


بيمويحكب 00-١‏ السذية. 
وألله : ْ ١‏ 
في ٠١‏ ل1') مع الختم الشريف: 


اعتلاري العرت والعالم 


من سعادة المدير لوكيله بطرابلس الشام. 
جناب الآخ الأكرم وكيلنا بطرابلس حالا 
السيد محمد أفندي عادلي المحترم بتشريفكم 


٠‏ بمطالعة صُوَر الأوامر العليّة الموشحة أعلاه, 


حك الأمن العالي.. 
يكون معلومكم 
< في ا ومءو(”؟) الذة 
الشريف. 
ش د هود 


-)0- 


هزه المراسلة الشريفة 


مو فتلين. الحوق القردى إلى نكي الي 


المسيحية .المطران القاطن بكنبيه النصارى 
ووجوه ‏ أهل ملته, وباقي أهل الذمة من سكان 


طرايلس الشام وأسكلتها - ختم الله عواقبهم 
بالخير تعلمكم أنه لها 5 على عا بيدكم 
من الفرمان العالي الخاقاني المعرّب مضمونه 


المنيف, أنه إذا لم يكن منكم وارثا قاصر 
الورّثة بالغين حاضرين د يطلبوا توزيع التركة 


4 : ظ 
01 م 01 3 07 
.دكي لعن _ مركا كديا جم مرااضش ال" 
طابضل 1 بت هاا 00 اع 
ارييف كصلا ذإ» نل نالفط حرم الدلايجم 
ل بط ايمرا مكون خا دما لاد الوط زعا الولو 7 
ظ وحص او انم هات ألا تز)ن يد حسل لامكا ن1 دبز افر لوأل 
اكزر و كردا عي ان مكون لم الهاي وللص) نر وللرعا م نما خا 
لعإل ر لبعي كرد تزع هنا كك . ب المرترع 00 
الإهرراكو رك كار 2 0 
ا مركو ريطاي سا 7 لان كوئ اذ هر مرياصا كلق ا 
فا وتنا" م ا 
دارط زاك الام ع جب 0 ' 04 ظ 
لتم علسة ريق للا 7 0 
202110 مَك اقل 0 
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فيما بينهم ممن فوّضه في رويه القسامة 
العسكرية بالمحميّة, فلا يتعرّض لهم. وكانت 
القع الفسكرنا ووزيتها :رسن الوزن (مدرقنة 
لناء قمن له تفويضها بموجب ما بيدنا من 
السندات المنيفة ورغبته والتمستم أنه لا تحرٌ 


تركة لميت منكم سوا كان قاصرا أو قاصره 2 


أو غايب أو غايبه, وأن تدفعوا لنا بمقابله رسم 
القسمة العسكرية عن كل رأس ميت ثلاثة قروش 
إلا ربعء وتقسيم الورثة والتركة بعلمكم, 
فأجبناكم للالتماس» ورضينا بذلك منكم برضاكم 
واختياركم» وإِنّْ كان غير واف برسم القسمة 
العسكرية المعتادة قصد! لراحتكم وعدم أخذ 
انكساركم؛ فمن الآن وصاعدا لا تدفعوا لناء 
ولا تكلفكم سوى ثلاثة قروش إلا ربع التي 


حصل الاتفاق بد بيننا وبينكم عليهاء ولا مصرية 
الفرد. 
وحرّرنا لكم هذه المراسلة مطمنين منا بذلك 
مركم ٠‏ 
تحريرا في أوايل مخرم سنة أربع وتسعين 
ومابة وألف. 
الفقير أبو 'النصر و1 
المولخلافة بطرابلس الشام 
مع الختم المعتاد!؟") 
عب (8) امد 
ا صورة كشف 2 5 


كسفن بالالتماس من رك اليو القويم, 
بام سنعادة 6 مصطفى بيك ١‏ ميراللواء على أودة 


جناب عثمان آفا سرجي ‏ 
بكباشي بلطجية. مع الختم 


حبالا. 


شهود د الأسماء المرقومين أعلاه ‏ 
ش 00 5 


الصاغة!” '©, بحضور جناب السيد محمد أفندي 
عادلي زاده وكيل لسعادة المدير المعظم, وجناب 
عثمان آغا سرجي بكباشي بيجي" ومحمد 
أفقد ناش ساني 09١‏ عر جي*") آلاي 
بياده(' ''؛ ودرويش 0 سرجي صقول 
آغاسي عشرجي بياده؛ ومباشر 7 المذكور. 
وحضور جناب. الحاج صالح أفندي ناظر 
الشون7' ') الذخاير والحاج عمر التدمري. 
وتكسون «كاوة .معز ان اللأذقية "الساعد. 
بالخزنة, الخواجه حنا فاتول» فدخلوا (كذا) 
المذكورين جملة. غبّ فتح باب الأوده المذكورة, 
فإنا هي 0 ليس 6 سوى أديع 0 تحت 


أصناف العئلة التي داخل الفردات المذكورة, 
وهي ' ظ 

ريال مصري ع ,”١‏ أكلك ع 754,6(), 
قرش حميدي قديم ع 2,5٠١‏ زهراوي ع 154, 
بكشلك قنداق ع 1856, بشلك طرَّه ع ,91١4‏ 
ناقشلى ع ,)'2١5٠١,0©‏ قرش مصري 


شكس لوا بارة ع .١‏ 


فهذا ما حَوَّنّه القايمة المذكورة لدى حضرات 
المذكورين اعلاه. وقد وضعت بالقلعة صحبة 
الدراهم المحضرة مع معاون صرّاف اللاذقية. 
وقد خُتمت. الصّرّر المذكورة بالشمع الأحمر 
بختم كاتيه الفقير إليه سبحانه, كرامه زاده 
السيد عمر النايب!؟" بمدينة طرابلس الشام 


خُرّر في ايان نه 7515 


| جناب ادرويش أفندي ا ٠‏ 


جناب الحاج صالح أفندي الحاج. عمر آغا | الشيخ محمد أفندي ‏ 

ناظر شون مع الختم 1 التدمري مع الختم ' مباشر عشرجي الاي ١‏ 
ظ ظ الخوانتة حنا فاتول. : 

معاون .صرّاف اللاذقية. ' وغيرهه!؟") 
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ا سن رص 0 
00 ا 1 أن ر/ 4-17 
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الهوامش 


0 


المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية, يحيى 
بن أبي الصفا المعروف باين محاسنء تحقيق 
ل. مكمد عدثان البخيث, ص طبعة دار الآفاق 


المقصود خبراء القياسات والمسافات, 
لما سطع تحدية. هذا" المكان» تحتل (05: ف 


الرطل المصري يساوي الكيلى وربع الكيلوغرام 
1١60‏ غراما). 
يقصد أبطال الجري والسباق.. 

7 و ا 

هى القاضي. عبد الله المعيّر عنه بالنائب. 


يوافق آخر كني كنز هن نه ادا ميلادية. 
سجلٌ رقم.؟؛ ص 75؛ قضايا سنة 484١٠ه.‏ 


بو الشيح :ابو هية ال عي البضيس الحمؤئ 
الطرابلسيء؛ مفتي طرابلس الحذفي: ولد بحماه وقرأ 
اكه برسل إلى طرابلش مزه ٠١‏ شكة ردوكنها: 
وولي الافتاء بها مدّة حياته , له تاليف كثيرة في 
الققه وغيره: منها: لاشرح الملتقى» سمأة «قلائد 
الأنحر شرح ملتقى الأبحر» و «نظم الغرر» في أَلْفَيْ 
بيت: و«نظم العوامل الجرجانية», و«نظم قواعد 
الاعراب» و «خور العين» وهى منظوم في ألفغان الفقه 
يشتمل على ألف سؤال واجوبتها2ء لقي الشيسخ 
عبد الغني الناب ابنه هبة الله مفتي طرابلس 
أيضا عند رحلته إلى طرابلس سنة ١١١7‏ ه.. وقد 
أنشده من شعر أبيه. توفي علي البصير في شهر 
ذي الحجة سئة ١5١٠ه.‏ ودفن بجيانة الغرّياء 
ظاهر طرايلس. (انظر عنه: خلاصة الأثر ١/1‏ م" 
و" ,”5١‏ التحفة النابلسية 17 وى4١,‏ كشف الظنون 
+5 , هديّة العارفين , تاريخ حماه :١559‏ 
مختصر تاريخ سورية > مغجم المؤلّفين 
/م2, 3غ وقد وضعنا له ترجمة ف موسوعة 
العلماء المسلمين في تاريخ خ . لبنان الاسلامي, 
المجلّد ؟١١؛‏ حرف العين). 1 


هى مصطفى بن عبد الحيّ الشافعي. اجتمع به 


الشيغ رمضان العُطيفي في رخلته إلى طرابلسٍ 


الدمشقى فل رجلنة إلى عطراالنن بنط 20 أفت 
كانت له حجرة ة في الجهة الغربية من الجامع 


الكبير. (أنظر عنه: رحلة العطيفى 5١-1١4‏ 


المنازل المحاسئية 8 وى "الا وأثبتنا ترجمنه و 
موسوعة العلماء المسلمين, فكلن 0 حرف 


الميم). 
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(9”) يوافق شهر أيلول من سنة 
(54) سجل رقم 07, ص 5؟ (سنة 1107ه). 


)١١(‏ بناه الملك الأشرف خليل بن قلاوون سنة 
ه/1594م. (أنظر عنه كتابنا: تاريخ وآثار 
مساجد وسدارس طرابلس في عصر المماليك 

الاقايي 1114 ). 

(17) فق عبد القادر بن عبد الحي الشهير بابن 
الجاموس. كان خطيبا وإماما فى مسجد 
البرطا سي. لقيه ابن محاسن في رحلته إلى 
ا سئنة 58١٠ه‏ (المنازل المخامةة ا 

)١5(‏ بناه الأمير شرف الدين عيسى بن عمر بن عيسي 
البرطاسي الكرديء شاد الدواوين بطرابلسء بين 
سندي غ١‏ 55 شف. (أنظر كتابنا: : تاريخ 0 
ص ,)5١5- 7١7‏ 

)(16) هو محمد بن محمد بن مجعو مز عبد الحق بن 
محمد بن محمد الشافعي الأزهري الخَلوْتَى 
المحدّث, الجدّ الأعلى لآل الحامدي يظرابلسن: كذ 
جاء نسبه في الوثائق الخطية المحفوظة في مكتبة 
الشيخ عبد الحمد الحامدي رحمه الله. (دفكل. ‏ 
مقتطفات المخطوطاتء للسيد ظهير عطفات 
بازرباشي؛ ص ه و 8 و 1). 

)١1(‏ أنشأه بدر الدين العطار قبل سنة © "الاه. وليس 
في سنة ١دلا‏ ه. كما جاء في المراجع الحديئة 
وقد توفي بدر الدين في سئة 55لا ه. (أنظر: 
تاريخ وآثار.. ص .)5١1- 15١‏ 

)١1(‏ هى خطيب جامع القلعة بطرابلس. كان لا يزال حدا 
في سنة 84١٠ه.‏ (أنظر السجل رقم ,١‏ ص ١١‏ 
1غ 0 

ول ل 1 0 64 وبال 0 

2) اختصار لشهر شوال. 

) اختصار لشهر شعبان. ‏ . < 

1") اسنة 750١ه.‏ (أنظر سجلٌ رقم /الا, ص 15). 

11) لعله الشيخ الفاضل الأديب؛ الذي ذكره المرادي 
اي سلك الدرر, ١1/7‏ قُّ 7 .١‏ 

(4؟) سجلٌ رقم 8", ص ١‏ على ظهر الصفحةء (سنة 
4 ه) الموافقة لسنة ١179/8م.‏ 

(15) يُعرف الآن بخان الصابون» ويقع في سوق 

الصاغة, من وقف خا سلطان. ' 

(7؟) راس فرقة حاملي البلطات. 

(1؟) رئيس المحاسبين. 

(8؟) صاحب الغشور. | 

(19) الفرقة العسكرية للجنود. 

)٠١(‏ المخزن. الكبير أى المستودع المَعَدٌ لحفظ البضائع. 

)"١(‏ في الأصل كتبت النصف هكذا (/): وقد كتبناها 

في الموضعين (5,:). 

نر حقن حنتي' را للع وين املف 
أبي الأطف الحنفي الطرابلسي الشهير بابن كرامة. ‏ 

ميلادية. 


لذن 


د. يوسف صايغ عن 
«ازمة النفط ومستقبل الاقتصاد» 


لسر 27 ا 0 و ا ظ 
2 . - لسسمر 
- م وٌُ امي اسل مه 
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف صايغ «مستقبلا قاتما للوطن العربي بأكمله إذا 
| لم يسارع إلى استيعاب العبر والدروس من. الأزمة النفطية الحالية واحلال. النقط في 
ْ موقعه السليم من المسان الاقتصادي العام, 


جاء ذلك في محاضرة ألقاها الدكتور صايغ في مركز «النادي الثقافي العربي». 
وتحدث صايغ ف محاضرته بعنوان «أزمة النفط الراهنة ومستقيل الاقتصاد العربي» عن 


الأزمة النفطية الراهنة والمحاولات الحثيثة لضرب منظمة «أوبك» مشيرا إلى النتائج السلبية التي 
تمكسها هذه الأزمة على اصعدة الزراعة, التنمية, 0 العائدات, الاستهلاك. الاستثمار 
وغيرها. 


وقال: ان احتمالات المستقبل الاقتصادي العربي تفترض مسارين الأول: قو عدا 5 
عن استيعاب العبرة من الأزمة النفطية الحالية 0 في الانبهار بالعائدات النقطية وهذا 
ما يدفعهم للمسارعة إلى المنافسة السرية في ما بينهم فينتج عن ذلك؛ حرب الأسعار وعدم التمسك 
دنسية معينة من الانتاج وعدم الانضياط الاستهلاكي: الك الاستثماري: وكل ذلك يؤدي إلى 
تبعية اقتصادية وسياسية. 

المسار الثاني : يفترضص :'مسارعة العرب إلى استيعاب العبرة وهذا د يعني العودة إلى الأصول 
فيؤدي ذلك إلى نذميه ة ؤراعية وصناعية وإلى انضياط استهلاكي وتحكم ا وعدم الانزلاق نحو 
المغريات كما يؤدى إلى تحمل المسؤوليات القومية والدولية. < 

وقال: الأمن هى سياج الانماء إن لا يمكن (لأية دولة أن تقيم المشاريع ما لم تؤمن الحماءة 
اللازمة لها فهل هذا الأمر موجود في الدولة العربية؟ وهل هناك أقطار عربية تستطيع أن تدافع عن 
إنجا زاتها الانمائية من -- اسرائيل مثلا؟ لذلك نقول بأنه يجب ٠‏ تضافر الجهود القطرية التي 
والاستهلاكي. 

وعد ل صايغ شروط إحلال النفط لوقعه السليم بالآتي : : عدم الرضوخ للابتزازن الغربي؛ 
القبول بكحجم انتاج نفطي معتدل» تصنيع النفط والغان, استخدام الثروة في الانماء, فهم النفط 1 

والانماء على حقيقتيهما. ٠‏ تشجيع الابداع الفكري» فهم التشرذم العربي؛ رفع مستوى المشاركة 
السياسية قي الوطن العربي, وضع التصورات السليمة لاثما" القطري والقومي؛ بذل الجهود 
لتحقيق هذه الشروط التي توفر لنا الاضاءة الكاملة على درب الكرامة. 
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في طريق عودتها من الحج إلى المغرب 

سنة 84١1١م.‏ تحطمت سفينة الحجاج, 
* التي كانت تقل الرحالة الشهير ابن 
جبير» في مضيق مسينا على شواطىء جزيرة 


صقلية فانتهز سكان مدينة مسينا الحادتة 


تقلين قواريهم لانقاذ الركاب المهددين مقابل 
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لا يحسدون عليه وخاصة الفقراء منهم حتى أتت 
ابن جبير» وأمرت. بنقل كافة المسلمين مجانا إلى 


من المسلمين بزيارة المنقذ وشكره على فعلته 
فاندهشوا عندما عرفوا آنه حاكم صقلية الذي 
استقبلهم ووعدهم بالحماية بالرغم من كونه 
نورمانديا مسيحيا. 0 ظ ظ 


دهش ابن جيير أمام هذه المعاملة خاصة أن 


النورمانديين المسيحيين كانوا قد استولوا على 
الإسلامي فيها) ولم يعرف ابن جبير أنذاك أن 
هذه الجزيرة ستحمل له الكثير من المفاجات غير 


المنتظرة فقد وجد أن المسيحيين يتكلمون اللغة 


العربية وأن أغلبية موظفي الحكومة يدينون 
بالإسلام وآن آثار مئتي عام من الحكم الإسلامي 
ف اسل # اخ« * 0 
أما .النورمانديون وهم رجال عسكريون... 
فأتوا من اسكندينافيا واتجهوا جنويا بحثا عن 
أرض جديدة يستولون عليها وكان أن وصلوا إلى 
جنوب ايطاليا وأاعجبتهم الأرض فلم يتأخروا في 


0 


0 


000 
000 


الحصول عليها بالرغم من قلة عددهم وكانت 
الجزيرة الجميلة الخضراء الخاضعة للحكم 
الإسلامي منذث مثتي عام أبرز ما أرادوا. 0 

كانت المملكة النورماندية نقطة بيضاء في 
صفحة العصور الوسطى السوداء فبالرغم من 
تطابق بداية الحكم النورماندي مع الحملات 
الصليبية التي انطلقت بعد أزبع سنوات فقط من 
استيلائهم على الجزيرة: بالرغم من ذلك رعى 
هؤلاء شعبهم المنتمي إلى أصول أتنية ودينية 


.ولسانية مختلفة بكثير من العناية والعطف ما زال 


انجازاتهم الفنية والإدارية والمعمارية والزراغية 
والعلمية فهي وليدة بل وريثة الماضي الاسلامي 
العريق في هذه. الجزيرة دون أن ننسى جهود 
وخيال روجرر الثاني الذي رعى. الادريسي, أكبر 
جغرافيي الإسلام: 020 ظ 
0-0 7 2 ظ 

يعود الاهتمام الإسلامي بصقلية إلى بداية 
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التاريخ الإسلامي١‏ فإلى جانب المعارك البرية في 
الشرق الذي واجها فقها اللمليوة أكبر عدو لهم. 
الامبراطورية البيزنطية» قام معاوية؛ والي دمشق 
بطلب من الخليفة الراشدي عثمان بن عفان 0 
حوالي ٠١‏ سنة من وفاة الرسول (ص)) بإرسال 
حملة بحرية إلى جزيرة صقلية .هذه المقاطعة 
البيزنطية ذات الموقع الاستراتيجي 

البحر المتوسط التي مكنت البيرنطيين يين من 
السيطرة عل الملاهة البحزية رب المتوسينط 


والقيام بغارات بحرية على مدن افريقيا الشمالية 


وشرق المتوسط الإسلامية. 
استمر المسلمون بغزو صقلية حتى ثمكنوا من 
فتحها في حزيران من سنة 4717 م عندما احتلوا 
مدينة المزارة على الطرف الغربي للجزيرة. 


انطلقت الهيجمة الأوى 7 لخاد 


بعد ا الضغط اللحرئ ل 0 


واقتناعهم بأهمية موقع صقلية الاستراتيجي. ظ 


قاد هذه ه الحملة رجل لم يحمل سيفا في حياته قط 
القيروان. وتوجه هذا القائد إلى جيشه قبل 
الانطلاق بكلمة فريدة افتتحها ب: «لا إله 
إلا اللهء وحذه لا شريك له!» مقسماً أنه لم يوكل 
بهذه المهمة من قبل أبيه أى جده ولم يعرف أحدا 
تل جسل هيا لحكل ققد أركلت إليه 
00 قل عدم اضاعة أي جهد إلا في البحث 
عن الحكمة والعلم مطالبا إياهم بالمحافظة عليها 


0 الحياة الدنيا والحياة الآخرة!. ج' 

استغرق فتح صقلية خمسة وسبعين عامأ بعد 
احتلال المزارة وكانت أصعب من فتحم اسيانيا. 
ولكن. الفتح توافق مباشرة بالهجرة إليها والتمركز 
فيها فقسمت. الجزيرة إلى ثلاث: محافظات. الأولى 
قال دعي مزارة .قي الطرفت. القربي: وعاصتيكهنا 
باليرمى والوسطى وهي قال دي نونود وفيها مدينة 
سيراكون والثالئة التي تحتل بقية الجزيرة وآخر 
جزء تم فتحه وهي قال دميمون وشملت كاتانيا 
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فكس اكازية: .فطفلينةة السداني قدت "الك 
الإسلامي المتغيرات السياسية في شمال افريقيا 
وفي الشرق فمن خلافة الأغالبة إلى الفاطميين إلى ' 
الزيديين؛ ولكن الإنجازات المتميزة في هذه الفترة 
لم تكن سياسية ولم تدرج تحت أعمال التاريخ. 
فصقلية الإسلامية كانت أهراء للعالم كما كانت 
من قبل اهراء روما. وبالرغم من اكتفاء الرومان 


والبيزنطيين بزراعة القمح فقط فلقد أدخل العرب 


إليها مزروعات جديدة كالقطن والنخيل. وقصب 
السكر والحمضيات وذلك بعد أن طوروا نظام 
الري في الجزيرة والقيام بيعض الإجراءات 
الأخرى كضرب الاقطاعيات الكبيرة 6 
الاقتصادي والاجتماعن. 2000 الفؤمة 

أدت الثورة الزراعية في صقلية إلى إنشاء عدد 
من الصناعات الزراعية كالنسيج وصناعة السكر 
والحبال وحياكة الحرير وصناعة الورق الذي 
دخل إلى أوروبا عبر صقلية. وأصبح الحرير 
الصقل 3 :شهرة<عالمية وافضل الأرذية الذغماء 
العالم مسلمين أو مسيحيين. واستمرت حياكة. 
تعمل اريزا اعطاق مركر ا “هم اوها :زالت:غياءة 
روجرز الثاني الموجودة حاليا في المتحف الوطني 
قْ فينا شاهداً على غنى وجودة هذه الصنتاعة. 
0 وكعادة المسلمين 5 كل أرض فتحوها: قأم 
مسلمو صقلية بتوسيع وبناء المدن الجميلة 
كمسينا وسرقوسة وسياكة ومزارة وكاسترو 
جيوفاني, وأجمل المدن انذاك كانت باليرمو 
المسماة المدينة عند المسلمين والتي وصفها ابن 
جبير دقوله: 

«هي بهذه الجزائر أمْ الحضارة الجامعة بين 
الحسنين غضارة ونضارة فما شئّت من جمال مميز 
ومنظر ومراد عيش. يائنع أخضر عنيقة « 
مشرقة مؤنقة تتطلع بمرأى فتان وتتخايل بين 
ساحات ويسائط كلها بستان فسيحة السكك 
والشوارع تروق الأبصار بحسن منظرها البارع 
عجيبة الشأن قرطبية البنيان مبانيها كلها 
بمنحوت الحجر المعروف بالكدان يشقها نهر معين 
ويطرد في جنباتها أربع عيون قد زخرفت فيها 
للكها دنياه... تنتظم بلبتها قصور انتظام العقود 


في نحور الكواعب ويتقلب من بساتينها وميادينها 


0 


القرآن... عار الانصار ل حسترا» 

ما زالت باليرمو تحمل الكثير من تلك الروعة 
رغم عن تلك الأزمنة مئة المعتمة. التي مرت غليها ‏ 
وروعتها لا تا تنحصر في المقامات فقط بل في أرصفة 
الطرقات وتخطيط المدينة العربية 


تنفيذه ببراعة البروسدون. 5 لا دوقا. 
ويحتل قصر ريالي (عل1]69 ممولوم) قلب 


المدينة ينة النورماندية وشى معروف ب والكاسرى 
ننشلية إلى كلئة القضر العربية. وعلى مقربة من 
المرفأ تقع منطقة الكالسا. التي ترجع إلى العام . 
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ة الذي أعاد. 


للم حيث بني خط دفاعي خارجي لحماية 
المدينة من أي هجوم بحري؛ وكان إسمها العربي ظ 
«الخالصة» ومن هنا إسمها الحالي. أحيطت 
الخالصة بسور مرتفع فيه أربعة أبواب 00 
المركز الاداري لصقلية2 وداخلها بنى مسنجد 
رائع وأماكن إقامة للجنود ومقر قيادة الوؤارات. 
خا ا 

وأكثر ما تحس بصقلية العربية عندما تجوب 
أسواق باليرمى الخارجية التي ما يزال يحافظ 
القليل الباقي منهاء بسبب توسع المدينة, على 
امظامن #الشرقة: ل شعال. افزيقيا زقاضة ى 
تالدتهو الحاليين ارد طويلة فضفاضة لاكتملت 
الصورة الخيالية لأن ملامح الشعب وسفن 
البحارة ورائحة المنطقة تذكرك بالعالم العربي. 

إلى جانب الأسواق تنتصب أسماء الشوارع 
العربية الأصل وأو الدالة على المهنة فتسمع 
بمنطقة لاتاريني (101أ1.8]85) حيث تباع وتصنع 
| القطون منذ القرن الداميع وكان العرب يسمونها 
سثلات الذي شف ابن حوقل فق القرن العاسن 

ولا نجد فنا معماريا إسلاميا خالصا يسهولة 


لأن القمان السقلية والفنون الأخرى قي هذه 


"وضارات متائمقة فنمق: 0056 المثال: قصر 


ريالي مرتكزا على أعمدة فينيقية شاد الرومان على 
0 ثم شاد البيزنطيون فالعرب 
اقرآنية > كريمة: وهذا اه بذاته حمل من 00 


لا يبوجد في صقلية غير عملين معماريين عربيين 
أحدهما قلعة ا ١‏ لك هم الشه 
ا 10 0 19. 0 2 أصعلي 
القلعة الملك ل ل ل ل ابهانا: 
أما الأثر المعمارى العربي الآآخر فهى حمامات 
كفالاديانا (هسوط قلوطء0) على بعد ثلاثين 


. كيلومترا من . باليرمو على الطريق إلى المريغنتو 


وبالرغم من عدم صلاحيتها ووسوء حالتها الحالية 
استمرت هذه الحمامات بالعمل حتى خمسين 
شنة” كلت وكاقة: قد شنيدت: فق القرن: التمادص 
عقن وذارفا الرحالة امن بحس ١‏ 
ا نيا نينا 

اعتمدت صقلية النورماندية على التراث 
العربي الإسلامي في الجزيرة فكان الوجود 
العربى حافزا كافيا للاندفاعة المعمارية والفنية 


الكبيرة التي ميزت صقلية أيام النورمانديين 


خاصة أيام روجرز الثاني. لذا من المفضل أن 


يطلق تغل: المضارة الصفلية اسع «الحفبار: 
العربية ‏ النورماندية» لاختلاطهما واستمرارهما 
عت معدا تقار الحكم الذي ماتدي لق هتقان . 

اعتبر الرعيل الأول من الأعلام أن العمارة 
الضقلءة :تورماندنة اكثر منيا خربية: آنا الأن 
فلقد كثر من يتحدث كما كتب البروفسور 
جيسوب بللافيورء عميد التاريخ المعماري في 
جامعة باليرمو. في كتاب له «ان العنصر 
التووماظس.: ل العمارة -الخربية جم النووماقوية 
اقل مما مدل عليه الفضيف الأكن للق كان 
اللورماديون عل اقذر كيين نمق الشلكة ا غندما 
امتلكوا نظرة مستقبلية للأمور بقبولهم بل 
باعجابهم وتقديرهم لما وجدوا في الجزيرة مع 
الخفاظ عل الخيوط القي:تريطهح: يا رشتهم الأول 
فامتازت قوة وفعالية الإدارة النورماندية بسياسة 
المرونة التي اتبعها هؤلاء مع النظام الإسلامي 


جسر الأدميرال في باليرمو عربي التصميم سنة .١١١‏ 


1 0 
2 


السابق ويذلك لا تدين الثقافة بشكل عام 
والتقاليد الفنية بشكل خاص إلا بالقليل لارض 
الجدود النورمانديين». 

انطلاقا من هنا يمكننا استنتاج مدى عمق . 
التاثير العربي في الفنون والعمارة: .ولو بعممنا 
لأمكننا القول أن كل النصب والكاتدرائيات 
والقصور والقلاع التي شيدت في الحكم 
النورماندي هي عربية لأن الصانع كان عرييا 
والمعماري كان عرييا. ولكن لا يجون أن نغفل 
عنصرا ثالثا مؤثرا في هذا الخليط وهى العنصر 
البيزنطي الذي ساهم في خلق أسلوب معماري 
خاض في صقلية. وها هي الكابيلا بالاتينا -87©) 
(همننةلةت) 15اءم في تعن ريالي تنتصب مثالا 
واضحا على أمتزاج العناصر الثلاثة في .عمل 
جديد ومثير من روعة السقف المنحوت والمزين 
بالألوان على أيدي الصائع العربي. إلى 
لفسيفساء التي ترصع جدران الكاتدرائية وهي 


من عمل الصانع البيزنطي. 
من آروخ استراحات الملوك النورمانديين 


استراحة الزيسا (2158) التى اشتقت اسمها من 


كامة العزيزء وهي حاليا قيد الترميم. أما 
استراحتا الكوبا (601523) والكويولا (01060019) 
اللتين شيدتا خارج أسوار مدينة باليرمى فلقد 
أصبحتا الآن داخل أسوارهاواسمهما مشتق من 
المكعب (36©). ظ 


'فسيفساء في كابيلا مالاتينا. 
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وينتصب 585 العربي ف كل أرجاء 
القال دي مزارة كتخطيط ادن كمدن قراباني 
مارسالاء ومزارة نفسها التي تشير تشون بوضموع إن 
سنوي اندها ونا زالك حدق تواحن فيزينة 
مزارة تحمل اسم لاكسبا (1]35081 8 وكانت 
. مقرا للمهاجرين التونسيين والجزائريين في 
السنوات الأخيرة. فعلاء الدولاب يدور دورة 
كاملة. 0 

تضج صقلية بالأسماء العربية فالكنترا من 
القتطرة ٠‏ وختلينا .من شيل وفكذا .زوالنك. كما 
تسمع كثيرا من الكلمات الصقلية العربية الأصل 


ككلمة زغارة (زهر الليمون) وقد دخلت هذه 


اللفظة إلى اللغة الايطالية بشكل رسمي. 
ظ 5 , 0 
الود . بصعوبة إذا 000 الأدلة المادية التي 


من رحلة أبن جبير: 


فار لك تع تر قط بل قر دا عمد 
على التراث الثقافي والعلمي الذي انتقل عبر 
روجرز ذ الثاني الفريد من انوعة 98 صقلية 
مضافا مفتوحا للأعلام الشرقيين والغربيين وهي 
الرغ الكو لهند لطقرك المع طروي اوماق 
فساهم لقاء هؤلاء الأعلام 3 حجى من التقدير 
المتبادل على انتشال أوروبا من رهبة العصور 
القدوة اع وافقة: بإكاها إل عضي السيففسة. اد 
الى شتهعه اللوك النورها ند يون دفم إلى خلق 
نقاش حر ومناخ فكري متحرر طلما بحث عنه ‏ 


والرياضيات مواد نقاش وترجمت على أثرها كثير 
من الكش العربية. إلى. اللاقيشة. لتضعت الع 


الدواهنة- الأسايينة ف بجاتعافة أودونا: الث 


م «وفي يوم مستهله (الأول من رمضان) 
"ا مع الصباح أبصرنا أمامنا جبل النار 


١ 


حركتنا من ذلك الموضع رفح موافقة فلما كان 


عشى يوم السنبت ثاني الشهسر المذكور 0 | 


هبوبها... حتى أدتنا إلى أول المضيق... 


المضيق. . يعترض من بر الأرض الكبيرة 0 ٠‏ 


جزيرة صقلية والبحر بهذا المضيق لنتصب 
. انصياب السنيل العرم ويغلي غليان المرجل لشدة 
اكفصسارة واتختفاطة :. 


افلما كان مع تصيب اليلة لاجد اثالث للشين . 
. المبارك.. دهمتنا زعقات البحريين بأن المركب قد 


أحالته الريح بقوتها 0 أحد البرين وهو خدارب 
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وهى جبل البركان المشهور بصقلية.. ثم 


فيه فأمر رئيسهم بحط الشراع للحين فلم ينحط . 
شراع الصاري المعروف بلاردمون وعالجوهة 


اعياهم مزقه الرائس بالسكين قطها قطعا.. وفي 


أثناء هذه المحاولة سح المركب بكلكله على البر. 0 
ثم تمكن الشروق فجاءتنا الزواريق مفغيثة 
ووقعت ال 1 0 
الحان.؛ 50 هذا الملك الرومي اللذكور أبصر فقراء . 

من اللتسلمين متطلعون قن مركب واج لهم اذى 
يؤدونه قِ نزولهم الآن اصيداب الزواريق أغلوا 


ا ا 


ابتدأت بالتواصل خلال القرن الثاني عشر 
واصيتك. بجاعنة: سالفين: الرخضة إل الذرن 
الثالث عشر أهم جامعة للطب وهناك قام 
الحتفاء بتيجية مؤلفات: أبن :سينا الطبينة إل 
اللاتينية واعتمدت أولى العمليات التشريحية 
الملدية» 

الذي ما زال بعيش في أخبار المعارك والأشاطر 
التي تتناقلها أسواق باليرمو ومسينا من عقود 
طويلة وتقوم الدمى الكبيرة التي ترتدي أفخر 
الملايس بتمثيل أدوراها في مسارح الدمى 
المتحركة. وما زال الحكواتي (الراوي) المعروف 
عند العرب يتلى الحكاية تلو الأخرى عن أبطال 


عظماء تنساهن باكارهم الألست وترسمهم ا 


عاد موضوع ماضي صقلية العربي إلى 


المسلمين عن سلام وقيل الحمد لله رب العلمين. 

هذه المدينة 
الأقطار كثيرة الأرفاق برخاء الأسعار.. تغص 
بقاطنيها وتكاد تضيق ذرعا بساكنيها.. لا تزال 
بها ليلك ونهارك في أمان» وان كنت غريب الوجه 
واليد واللسان... ومرساها أعجب مراسي البلاد 


البحرية لأن المراكب الكبار تدنى فيه من الب 


كاصطفاف الجياد في مرابطها واصطبلاتها.. 
وخصب هذه الجزيرة أكثر من أن يوصف وكفى 
بانها ابنة الادليين في سعة العمارة وكتدرة 
شت 5-5 5 قاعدة ملكها والمسلمؤن 
يعرفونها بالمدينة والنصارى يعرفونها ببلارمة. 
وفيها يسكن الحضريون من المسلمين ولهم فيها 
المساجد والأسواق المختصة بهم في الأرياض كثير 
وسائر المسلمين بفشاعها وجميع قراها وسائر 
مدنها كسرقوسة وغيرها.. 
| وللمسلمين بهذه المدينة رسيم 3 من الايمان 
يعمرون أكثر مساجدهم ويقيمون الصلاة يآذان 
مسموع ولهم أرياض قد انفردوا نا كدق 


مسينة) هي موسم تجان. 
المسيكدين:. ومقصد جواري البحر من جميمسمع 2 


الازدهار مجدد! بعد أن أهمل لمدة طويلة: بالرغم 
من اعمال ميشيل عماري 00 القرن 00 
ا كاحما باللفةالطرىة 0 
ان ماضي صقلية ما زال مهملا وبحاجة إلى 
الكثير من البحث والتمحيص ولكن زائر الجزيرة 
ما زال يشتم رائحة مميزة وبعيدة عن أوروبا 
ازدهرت يوما قرب قلب القارة الأوروبية؛ ولقد 


وهى الذي عرف ألم فراق جزيرته بعد نفيه منها, 
كتب قبل سبعة قرون: 

«عندما الفظ كلمة صقلية تختلج الأشواق في 
قلبي. ان الإنسان المنفي من الجنة لا يمكنه 


© إلا التحدركف عن الأشياء التي خسرهاأ».‎ ١ 


عن مجلة: 1/12822106 ر«21ه/11 معسدممق» 
8 محع12 - باونل[ 


ظ 0 النضارى والأسواق معمورة نهم وهم التجار 


. ولهم بها قاض يرتفعون إليه لي احكامهم 


00 يجتمعون للصلاة فية. 


٠‏ وزذي النصرانيات في هذه المدينة ري نساء 


ظ اسلمين فصيحات الألسن متلخفات متقيات . 
ال المذهبي والتحفن اللحف الرائقة وا 
بالنقب الملونة وانتعلن الأخفاف المذهبة.. 


... ولهذا الملك القصور المشيدة والبساتين 


ولااشننا يخضرة ملكة: المديثة. المذكورة. وله 
بمسينة قصر أبيض كالحمامة ومطل على ساحل 
البحر.. وهى يتشبه في الانغماس في نعيم الملك 
وترتيب قوانينه ووضع أساليبه وتوسيم مراتب 
رجاله وتضخيم أبهة الملك وإظهار زينته بملوك 
المسلمين. وملكه عظيم جذدا وله الأطباء 
والمنجمون وهو كثير الاعتناء بهم شديد الحرص 
عليهم حتى أنه متى ذكر له أن طبيبا أى منجما 
اجتاز بيلده أمر بإمساكه وأدر له أرزاق معيشته 
حتى يسليه عن وطنه.. ومن عجيب شأن 
المتحدث به أنه يقرأ ويكتب بالعربية». 


من «رحلة ابن جبير» 
مصرء مطبيعة السعادة. سنة ١5١8‏ 
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200 ١ 0خنا‎ -ا١الالو(‎ 


0 د . حسّين سامان لمان 


الموقع ” 


مجم كان جبل .عامل يشكل القسم. الثاني 
كوس بم 1 رت الا 
من ولاية(*) صيداء وامتدت حدوده 


8 : 


ون بي ا ا : 0000 2 
الأبيض جنوباً. ومن البحر المتوسط غرياً حتى 


بحيرة الحولة بعرض ثماتين كلم شرقا. وهي 


44 تاريخ العرب والعالم 


وفصل مجرى نهر الليطاني هذه البلاد الى 
قسميه جنوبيه وشماليه.ء ضم القسم الأول 
منها 'مقاطعات. تبنين 'وهونين وقائا ومعركة, أما 
الشمالية فهي الشقيف والشومر والتفاخ. ‏ - 
وقد كان لتكوين جبل عامل الطبيعي وموقعه. 
أثر هام في تطور حياته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. فموقعه كحلقة اتصال بين جبل 
الدرون وفلسطين وسورياء. جعله يتأثر الى حد 
كبير بتقلبات ميزان القوى في المناطق المجاورة 


له. فتوزعت اقراه في الداخل وعلى هضاب هذا 
الجيل» بين ] عن الساحل حيث الصراع على 
امتلاك مراكز التقاء المواصلات الداخلية. كما 
كان لهذا الموقع أثره على السكان: فكون هذه 
البلاد تشكل حلقة اتصال مع جيرانها؛ حتم 
عليها الاستقادة اهن النهضة الاقتصادية التي 
شهدتها قراهم في فى القرن الثامن عشرء: فنتيجة 
لانجاح زراعة القطن والتبغ ومن ثم حصولهم 
على التزام مرفاً صصسور بِنئة 759 ,١‏ سعى 
زعماء تلك البلاد الى مضاعفة قوتهم العسكرية 
وزيادة نفوذهم السياسي, .فاهتموا بتحصسن 
القلاع والحصون المنتشرة قِ ربوع وشواطيء 
بلادهم؛: كقلعتي الشقيف وتبنين وغيرهما نظراً 
لما تتمتع به هذه القلاع من أهمية ستراتيجية. 
وكانت مدينة صورن يمثاية سوق لجبل عامل, 


والمنفذ ‏ البحري الذي يصدر منسة السكان ظ 


معي الزراعية الى 5 .ويستوردون عن 


يل حصب مروي كان يزرع بالقطن والذرة ش 


والشعير والقمح والتبغء ونظرا للرواج الذي 
كانت تلقاه السلعة الأخيرة قي دمياطء 0 
السكان بزراعتها للغاية. ظ 


 ناكسلا‎ 


ومعظم سكان جبل غامل من الشيعة الامامية 


0 بر 55 5-0 0 بالخترى 
ا و «بلاد المتاولة», محك 3" أطلقت هذه 
التسمية على شيعة هذه البلاد: وقد راجت 
التقارير التي كانوا يرسلونها الى حكوماتهم 
(كتلقتكن8 تل ذنوهة8). 2 


وكان يحكم هذه البلاد في القرن الثامن عشر 
كل دي اداية احدى مقاطعاتها. ٠‏ ويقيم فيها مع 
احسانك قي ا 00 عن 7 تحصد جره 
0 قبل لكات اعتفانت وينئمي 00 


السيادة الأولى في جبل عامل؛ وهم بنو صعب في 
مقاطعة الشقيف وبنى منكر في الشومر والتفاح 
وبنى علي الصغير في بلاد بشارة؛ وكانت زعامة 
البلاد في البيت الأخير. 

وكان بإمكان كل شيخ أن يجند عند الحاجة 
من مئتين وخمسين الى ثمانمئثة رجل» انأ 
اجتمعوا معا يشكلون قوة قتالية قوامها ألفان 
تقريباً('). وقد اشتهروا بشجاعتهم ني كل 
سورياء وعند الحاجة تصدر الأوامر الى جميع 
القرى بالاستعداد للمسير ضد الأعداء. 
والوحدة الدينية تكاد تكون هى الرياط الوحيد. 
لاتحادهم السياسيء وأشار الدبلوماسي ل 
(0028182015) بأنه شاهدهم يقاتلون بتر 
ونظام؛ مما جعلهم ينتصرون على أعد انه 0 
يفوقونهم علد ٠‏ ويخضع هؤلاء المشايخ لسلطة. 
شيخ أعلى يدعى «شيخ المشايخ», يقيم في قلعة 
تبنين؛ أمنع مواقع هذه البلاد» يجمع الميري 
مثهم ومقدارها مئّتا كيس ويدفعها لوال سند | 
وكان يأتي 5 الأهمية بعذه الشيخ قبلان حاكم 
مدينة صور. وحين كانت تسوء علاقة هؤلاء 
المشايخ مع الباشا العثماني» كانوا يتمنعون عن 
دفع الضريبة ويهددون بالاصطدام مع قواته, 
وقد نقل الينا القنصل الفرنسي في صيدا صورة 
ا ومدى ضعف سلطة الواني 07 
0 1 1 استياءه من تسرك هذا 0 
المتمرد (أي ناصيف. النصّار) 20 يتمنع عن 
لدفع ا ميري المتوجبة للسلطان... 


000 سل الشيخ (أي ناصيف النصّار / مائة 
وخمسون قارتسا لمصادرة البضائم, . وأمرهم 
بمصادمة قوات الباشا اذا حاولت متهم .. 6 

وتحالف زعماء هذه البلاد في النصف الثاني 

من القرن الثامن عشر. مع قوى محلية تمردت 
على السلطة العثمانية في بلاد الشام الجنوبية 
ومصر (ظاهر العمر وعلي بك الكبير): فانزلوا معأ 
هزائم مذلة اكرات كل من والي 2 وأمير 
الرعفاء أن كارا الواحد تلو الآخر, ' 
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أحمد باشا الجزار والي صيدا 


وبنهاية الشيخ ظاهر العمر في أواخر أب 
(أغسطس) سنة ه5ا!١‏ استولى الأميرال 
العثمانى حسن باشا على عكا وحكمها بنفسه:. 
ومع اقتراب عواصف الخريف فكر الأخير في 
سلامة أسطوله الراسي في ميناء حيفا الغير 
أمين. وفي هذه الأثناء وصل الى عدا محمد باشا 
العظم, واقترح على الاميرال جعل ميناء عكا تابعاً 
لادارة والي صيداء وكاد أن يتم ذلك لى لم يصل 
أحمد (*) بك الجزان . الى عكا 5 التانيع عش من 
أيلول (سبتمبر), ٠‏ فسامه القيطان بنفسه أدارة 
المرفاً وجعله محافظاً للمدينة. ولم يكن يحمل في 
ذلك الوقث رثبة الذيلين (*) , وعين الأميرال 
واليا على صيدا محمد ملك ياشا. 
الجديدة. حاول ان يجمع الميري المفروض. على 
جيل عامل»؛ لكن مشايخ هذه البلاد امتنعوا عن 
اعطائه سوى ماكانوا بدفعوئه سايقاً: وهو الل 
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بكثير مما طلب منهم: وظلت المنطقة. الواقعة 


خلف عكا في الداخلء وأغلب الجليل تحت 
سلطلة أبناء ظاهر, وخشي السلطان العثماني ان 
يبقى الميناء في عزلة عن المناطق الداخلية. فقرر 
توسيع وظيفة الجزار وترقيته الى رتبة أعلى. 

وفي الثامن عشر من كانون الأول (ديسمبر) 
سنة ١1/2‏ نقل محمد ملك باشا. الى ولاية 
مرعش: وحضر بعد ذلك بيومين فرمان بترقية 
الجزار الى رتبة بيلر بك ولاية صيدا (أي باشا 
بذيلين), وبدلا من أن يحضي ليقيم في مدينة 
صيدا؛ أرسل اليها كشلا من قبله2 في حين 
بقي هى في عكا وجعلها مركزاً للولاية. 

اما هي الأسباب التي دفعت الوالي الجديد 
الى التخلي عن مدينة صيداء التي تعاقب جميع 
الباشاوات الذين. حكموا الولاية. على الاقامة 
فيها وادارة الحكم منها منذ تاريخ انشائها؟ 

الواقع ان أحمد باشا الجزار كان .على 
تامة 4 يصيب ١.‏ ل العاد حين بور 


عليها. ونظرا لأنه كان قد قرر في قرارة نفسه, 
ان يحتفظط بمئصيه بارادة الياب العالي أو رغماً 
عنهء2 ويما ان عكا كانت منيعة الجاتب نظراً ل 
أقامه فيها ظاهر العمر من أسوار وتحصينات 
ومدفعية2 في حين كانت صيدا مهددة من كل 
الجوانب ويبدون تحصينات؛ فهي لاتناسب 
مخططات الباشاء فاختار الأولى لتكون لادارة 
الولاية. 

وحاليف. إن رقي الجزار الى رقب الذيل 
الثالث: وامتلأات حي اكه بالمال وأمن : من القوة 
العسكرية اللازمة لفرض هييبته على رعاياه. 
فلم يبق أمامه سوى .هم واحد وهو التخلص من 
أبناء الشيخ ظاهر العمرء فقد كان يشعر بأنه 
مادام هؤلاء أحرار فلن يجد الراحة. وكانوا قد 
حاولوا ان يفرضسوا حصارا اقتصادياً غل. عكاء 
فمنعوا وصول الموّن اليها من البرء لعل ذلك 
يدفع الجزار الى التخلي عنها لكن الأخير صمد. 
وحين عين واليا على ضيدا أحنيخ شنوعنا سيد 
الجليل. وكان على يقين تام بأنه اذا لم يتخلض 
من إرتاء قلا فو فسمكظل سلطته: أسفة . 

وبدلا من ان يجهز حملة مباشرة لتضفية 
اخصامه هشؤلاء, 
التفرقة فيما بينهم, بالرغم من ان ذلك مخالف 
لأوامر الباب العاليء وحاول أن يكسب بعضهم 
الى جانبه. عن طريق الخداع والمسالمة 
والصداقة والعروض السخية. وسمح لهم 
ولأنصارهم بدخول عكا والخروج منها ساعة 
يشاؤون؛ بل ذهب بعيداً الى حد الاعتراف 
رسمياً بهم حكاماً على المناطق الخاضعة لهم. 

وكان الشيخ علي ظاهر العمر هى العقبة 
الكؤود التي واجهت الجزان فقد كان من أقدر 
المحاريين ويقود قوات كفؤة وتثق به2 وقد 
انتصر بها في معارك عديدة. وتأكد للباشا بأنه 
لن يتمكن من أان. يكون سيد ولايته 
مالم يتخلص من هذا الشيخء وتمكن بوسائل 


متعددة ان يجرد الأخير مسائدة أخوته:؛ وفي شهر 


حزيران (يونيه) سنة ١715‏ كتب الجزار الى 


الياب العالي يبلغه بان عثمان وأحمد وسعيد قل 
استجابوا لنداء الأمان. 

. وبعد ان جرد الجزار الشيخ على الظاهر من 
. مسائدة اخوته,. سعى الى كسب مشايخ جيل 


فقدم الى عكا بالنيابة عن باقي 


عامل نظراً لا يدمنم بة 0 من قدرة قتالية. 
فانتئل' ال مين عسو والمتمه الى حاكمها حمد 
الاين كم يحضي الدها كائنة و احم جم الشيع 
ناصيف النصارء ويبدو بأنه قد تصالح مع 
العامليين في هذه الاجتماعات: ودليلنا على ذلك 
مرافقة هؤلاء للباشا في حملته التى كان يستعد 

وبتخلص الجزار من خطر الشيخ المذكورء 
شعر بأنه لميعد بحاجة الى باقي أخوة الأخير 
الذين تعاونوا معة ففقيض عليهم وسجنهم مع 
أولادهم ونسائهم ثم تخلص منهم تباعاً: وحين 
رأى العامليون ما حل بأبناء ظاهر العمرء توقعوا 
ان تكون الحملة التالية على بيلادهمء فانسحبوا 
اليها وحشدوا حصونهم بالمقاتلين والأسلحة 
واستعدوا للقفتال. وبيالفعل فقد صدق حدسهم,. 
فما لبث القبطان حسن باشا ان قرر الاستفادة, 
: من الرعب الذي ألقاه جنوده وبحارته قُْ بلاد 
الشام لتعصيل. الأموال: الأسيريية المتاخدرة 
حملة على 59 عامل , ٠‏ لتهديم قلاعه وحضيوه 
وجمع الميري من ملتزميه.. لكن مشايخ الجبل 
تفقوا على تجنب العاصفة القادمة, التى قد 
تسيب قْ تدمير ونهب بلادهم والقضاء عليهم, 
فقرروا مفاوضة الأميرال العثمانى. 

وخشية أن يصيبهم ها أضات أبناء ظاهر 
العمر. أذ! حضروا لعكا للتباحث حول شروط 
الصلحء. تطوع الشيخ قبلان للقيام بهذه المهمة, 
المشايخ ونجح 
مسعاه في الوصول الى الاتفاق التالي. 

أولا - ان يقف زعماء جبل عامل على 
الحياد بين المتنازعين على النفون في المنطقة. 

ثانياً س ان يدفعوا الميري بصورة منتظمة 


وتقسيط المتأخر منها على الشكل التالي 


(أ)أن يفوا فوراً أي في شهر أيلول 
(سبتمير) سنة ١777‏ مبلغ ١٠١‏ كيسأ(*).. 

(ب) أن يدفعوا ١٠٠١‏ كيساً خلال سبعة 
أشهر و١٠٠٠‏ كيساً خلال سنة /الال1١.‏ 20 

ورضي الأميرال عن هذه الاتفاقية ووجدت 
هوى في نقسه وحفظت ماء وجهه, لأنه كان 
يخشى مهاجمة جبل عامل؛: نظراً لانتشار القلاع 
والحصون في ربوعهء وما عرف عن سكانه من 
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شجاعة وفروسية ومهارة في القتال وتعلق 
بالحرية. وفكر بأنه قد يلاقي نكاخا أكثر مع 
أمراء ومشايخ جبل الدروزء وطلب من زعماء 
عاملة الاشتراك بقواتهم في تلك الحملة. لكن 
هؤلاء ااعتذروا للأسباب التالية. 

أولا - وجدوا أ مصلحتهم تقضي بأن 
يبقى جبل الدروز متمرداً على الواليء فخضوع 
وولاء هذه البلاد للسلطة, سوف يؤدي بهم الي 
العودة لحياة الكر والفرء التي كانت نسائدة قبلا 
في النصف الأول من القرن الثامن عشثر بين 


جبل الدروز وجبل عامل: حين كان ولاة صيد ا ش 


يحرضون الامير الشهابي الحاكم الزحف على 
الباشا الابتزازية. فاذا تمكن العامليون في ذلك 
الوقت من الصمود. ومنعوا أمراء ومشايخ جبل 
الدروز من تحقيق أي نصر نهائي؛ فمرده الى 
عسدم وجود 8 خطر قاكّم على حدولهم 
الجنوبية. الآن ظاهر العمر كان في ذلك الوقت 
منهمكاً في اقامة دولة قوية في الجليل, ثم 
ما لبثوا ان تحالفوا معه. 


ثانيا حت اتدل الوقيم كل 000000 


الجنوبية. فقد أقام الجزار دولة قوية مرهوية 
الجائب: تمكنت من لك مسال دولة ظاهر العمس 
0 أعتى قوة منياضية 30 الشام خلال الربع 


ثالثاً ‏ شتراك في الحملة المرتقبة ة على 


غنى عنها لن 1 لأنها لن تعود عليهم بالنفع» بل 
بالعكس سوف تؤدي الى مضاعفة نفوذ والي 
صيدا. 


رابعاً . كانوا على ثقة نَقَه ثقة تامة ان عات حملة. 


الياشاوات على جبل الدروز: وارتفاع هيية والي 
صيدا سوف تدفعه الى اجتياح جبل عامل, 
وفرض سيطرته على هذه المنطقة الفتية. 

وبيدق أن الماشاوات قد قبلوا هذا الموقف 
السلبي من المشايخ العامليين, ولم يلحوا عليهم 


في طلب المساعدة, كما لم يحاولوا تأديبهم على 


لاضطرارهما الى نقل الجانب الأكبر من قواتهما 
الزاحفة على جبل الدروز عبر بلاد عاملة؛ ومن 
الضروري عدم عرقلة سيرها أو التصدي لها ل 
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يعقوب). 


تلك البلاد الؤعرة. فقبلا اعتذارى المشسايخ 
العامليين. واكتفاؤهم بالوقوف على الحياد في 
الصراع المقبل, ٠‏ وعدم التصدي للقوات المتنقلة 
في بلادهم الى جبل الدروز. 

وبالفعل فقد احترم العامليون تعهدهم, 
جبل عامل 0 قيس ٠‏ ولم يعترضها أحد و 
مدخل المدينة. ثم مالبث ان حضر اليها القبطان 
بحراً في “ آب (أغسطس) 2١776‏ وكتب الى 
الأمير يوسف يطالبه بالميريء واستطاع الأخير 
بعد مصاعب شاقة ان يوؤمن له المبلغ وانتظره 


ف بيروت لكن عساكر الجزار استولت على 


المال» ونهبت وذبحثت عدداً من سكان المدينة, 
فأثار ذلك غضب القيطان حسن باشا ويؤكد 


الذين شاهدوه: بأنهم لم يشاهدوا انفجار غضب 


يشبه ذلك الانفجار. ونظراً لأنه لم يعد بامكانه 
العودة الى عكا واجبار الوالي تسليمه المبلغ, فقد 
استدعى الأمير يوسف وترك له الأخير حملا من 
الحرير قدرت قيمته بحوالي المليون ليرة فرنسية. 
اقتتال ف يارون ظ 
وشهدت الفترة الممتدة من (1191 

١‏ سلسلة منن الفتن الداخلية في جبل 
الدرونء استفاد منها مشايخ جبل عامل 
فامتنعوا عن دفع الميري المتوجية على بلادهم, 
وتعدوا على القوافل التجارية التي كانت تجتازها 
من صيدا في طريقها الى فلسطين وبالعكس, 
فصدر فرمان سلطاني الى والي صيدا يأمره 
بالسير على جيل عامل وتدميره للأسباب التالية: 
علي بك الكبير ومحمد بك أبو الذهب), 
ومشاركتهم في الحملات على والي دمشق (دورهم 
في هزيمة عثمان بياشا الكرجي. .على جسر بنات 


؟ - غزواتهم على منطقة دمشق شق أذ هاجموها 
دقوة مؤلفة من لام الى ٠‏ خيال. 


الاستيلاء سايقاً أغل أماكن . متعددة. من 
لاي صديدا ملل شا عر وميا و ش 


وكان الجزار قد ازدادت ثقته بالتعامل 
بحزم: فقرر الاستفادة من الفرمان المذكور 
لتحقيق عدد من المكاسب. 

أولا - تعزين مركزه وزيادة ‏ قوته عما كانت 
في السنوات السابقة, واقامة حكم مركزي_فعال 
في الولاية.. ش 

ثائياً تن عدم استمرار بقاء مراكن قوى 

مستقلة, وحكم ‏ ذاقي في المنطقة يعيق خططه 
كالئاً عد تحاقيق . فكاسن: مادية :بالشنيطرة 
على بلاد جبل عامل الغنية ‏ بمواردها الزراعية 


واحتكار تجارتها والاستيلاء على ثروات وكنوز 


مشايخها. 
ونظرا. لما يعلمه عن مدى شجاعة وكفاءة 
السكان القتالية» ووعورة البلاد وما تتضمنه من 


حصون وقلاع, قرر تجهيز حملة قوية قادرة على 


تحقيق آماله. . فجمع قوة تقدر بحوالي الثلاثة 
آلاف رجل» وجغلها بقيادة فعاونه سليم نظراً 


لأن الباشا لايعرض حياته في مغامرة خطرة غير 
مأمونة العواقب. 

وفوجىء الشيخ ناصيف باجتياح قوات 
الجزار لبلاده. قخرج على رأس ألف فارس. 
للتصدي للحملة: والتقى بالغساكر المهاجمة عند 
قربة ا الداخلة ضمن بلاد بشارة». وجرى 
اقتتال بين الفريقين في "5 أيلول (سبتمبر) سنة 
0 انتهى بمقتل. الشيخ العاملي تخوال 
ثلاثمائة الى و 7 من مقاتلينه, من بينهم 
أخود: الفارس أحمد وعدد .من القادة في حن 
خسر سليم باشا ثلث قواثه, ثم تقدم الأخير 
بعساكره في بلاد بشارة لتحطيم القلاع السبع 
الرئيسية فيه (هونين وتبنين ويارون وميس 
وصربا وجباع وشمع). واستولت العساكر على 
ميناء صور. 

وخشي مشايخ دل عامل ان نتروا للذبح 
والقتل والاهانة عند توغل قوات الجزار في 
بلادهم, ففروا بعيالهم وأتنصارهم واختفى 
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الحرنيش: 00 الآخر في ملاد 1-6 لدى 
محمد بيك المرعبى (الأسنعد)ء وقدم اثنان: منهم 
الطاعة للجزارء في حين صمد الشيخ حيدر 
الفارس برجاله الستمائة في قلعة الشقيفء 
وفشلت جميع جهود الجند لاحتلال تلك القلعة. 

وعادت قوات الباشا وهي تحمل معها ثروات 
هائلة. جمعوها من مقتنيات مشايخ وسكان جبل 
عامل التي خضعت لهم وسبى الجند النساء 
والأطفال وباعوهم في الأسواق للراغبين في 
الشراء. كما نقلوأ كميات كبيرة من مؤلفات 
ومخطوطات نادرة. كان قد وضعها علماء تلك 
البلاد. الذين غادروها عقب تعرضها للاحتلال» 
وتوجهوا الى البلاد الاسلامية النائية كالهند 
وايران وأفخانستان. | فقدموا بتعاليمهم خدمات 
جلى إلى الإسلام والشيعة الامامية.. 

وكان فرح الجزار كديرا بنجاح حملته, نظراً 
لأن هذه العملية سوف : تكسبه مكانة وتفوةا في 
الأستانة ولي ولائته» لأنه أحشة واستولى على 
منطقة استعصت على معظم ولاة صيداء كما 
أصبح سديك بلاد مزدهرة وأراضي خصية غنية . 
تضم مدينة ومرفأ صور التجاري التي غادرها 
جميع سكانهاء حين “علموا بالنكبة التي حلت 
بالشيخ ناصيف النصارء. خشية أن تأتي قوات 
الباشا وتحتل المدينة, ويحصديهم مايصيب عادة 
البلاد التي تحتاجها قوات الجزار, من قتل 
وذبح ومذلة ونهب. 
وشعر والي صيدا أن لق يسظيه كن اهم 
هذه البلاد الاقتصادية: مالم يبادر الى إعادة 
سكانها لكي يقوم بحمايتها واحتكارهاء لأنها 
سوف تملأ خزائنه بما سيجمعه من ثرواتها. 


فحضر الى صور لكي يؤكد بشخصهه: بقاء كل 


50030 زعماءهل وتأمسين ممتلكات السكان. 
وأشارت الى ذلك الوثائق الفرنسية الحسادرة عن 
صيدا بقولها. 5 

«...أذاع هنا وقي كل الأمكنة التي لجأوا 
اليهأ أن ن بامكان < جميع الذين خرجوا العودة الى 
صور دون خشية ١ن‏ خرف سواء منه. أى من 
أي ليحعن آخن.. ا 

الذين فروا .هن البلاد 0 نتن من 
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قبله, لأنه من سسمياسته عدم ابقاء أحد مدة 
طويلة في المراكز ذات الأهمية» وزودهم بوحدات 
مسكرية قادرة. عل التبنيطرة يفعالية تبعل القر؛ 
وعامل هؤلاء المتسلمين رعاياهم بقسوة لانتزاع 
الدراهم التي قد تكون معهم. 

وأظهر السلطان العثمانى رضاه الكامل عن 
عملية ذل صبر مشايخ عافلة .وا رسل للجزار أحد 
موظفيه بويغة. هندب 7 :مكوئة .من شيف وخلعة 
ثمينة» لكن مظاهر الشرف هذه لم تجعله بعيداً 
عن مطالبة الباب العالي له. بتأدية الحساب عن . 
الثروة التي استولى عليها في هزه الحملة. 

وقد انعكس تأثير هذه الحملة على تجارة 
الفرنسيين في 00 وسببت في بروز عاملين 
000 الواحد للآخر. 

تقلص حجم التجارة الفرنسية في تلك 

البلا 0 يجني التجار ع 0 التي 


كين من 5 والسلع 0 50 
بامكان: الكمان ان ببستعرا اذا يعد فزت هزلاء. 


؟" ‏ زادت قيمة القطن المغزول المرسل الى 
فرنساء. وصدّر التجار الفرنسيون في سنة ١7/8٠‏ 


خمسمائة بالة زيادة عن السنة التي 0 لأن 


يلاق عليه 0 مظهر ثراء, كما غادر اللاو عذل 
كببر هن المشايخ الأثرياء. ورافقهم ف ة 
عائلاتهم عه وف من الاهانة. 


وبتركيز الجزار لسلطته قْ مقاطعات جبل 
عامل, عاد ووجه عساكره لتفرض حصناذا على 
قلعة الشقيف التى كان مفتصنها بها الشيخ 
حيدر الفارس مع أتباعه. وبالرغم من القصف 
المدفعي الذي كانت تتعرض له القلعة2.» فقد 
صمد الشيخ شهراً كاملا . ولم تستطع عساكر 
الياشا تحقدوق تحقيق أي كسب: يسبب رداءة القنايل 
المستعملة مشهدل المدفعجية بأصول استخدام 
سلاحهم؛ وشجاعة المحاصرين الذين أبدوا 
بسالة فائقة ئقة في الدفاع عن العم خشية أ 


يصيبهم ما | أصاب أأبتاء ملتهم. 


بالقوة سعى الى تحقيق ذلك بالوعود المغرية 


للأسباب التالية. 
١‏ اخشي ان تطول فترة الحصار أكثر. 
وما نتطلنة ذلك.مخ ثفقات بامظة. 

 "‏ صمود العامليين فترة أطول يؤدي الى 


ازالة الهيبة والمكانة والخوف, التى كان يثيرها 
اضمة اق دولانة :ده 1 عفد :اخثلاله. حصن ددر 
حنا(*). وانتصاره على الشيخ ناصيف النصّار 
في معركة يارون ظ 

خطر بقاء قواته في هذه البلاد المعادية 
له. واقتراب فصل الشتاء. وما يصحبه من برد 
قاأرس في هذه المنطقة الجبلية. 

4 امن مصلحته أن يتم تسليم . الحصن 
عن طريق المفاوضات2 ليضمن سلامة محقوياته 
من نهب قواته فيما لوسقط عنوة. لأنه كان 
بعلم ان القلعة تحوي ثروات هائلة وضعها فيها 
العامليون, لانقاذها من أعدائهم نظراً لمناعتها. 

وقد أكد .هذا الاعتقاد الأخير سلوك الباشاء 
الذي حضر شخصياً الى الشقيف في الرابغ 


.. 


والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 


١1,؛,‏ عندما أكدوا له بأن المحاصرين 
مستعدون أت يستسلموا له شيكقسيا 
مما سبب في تذمر قواته التي كانت تمني 
الف 0 كما اعتادت ستكون مكافاتها 


5000-7 حفةن القفارين كاله 
وسلموا الحصن للباشاء وكان يقيم فيه ما يقارب 
خروجهم, ٠‏ وأعطى والي دا تعليمات صارمة 

إذية أي فرد من المستسلمين, بحيث أن 
أحدا منهم لم يتا ألم من أي شيء. . واقطع للشيخ 
المجاورة للشقيف. والتي كانت. قد تدمرت 
كلياً ‏ اقطاعاً ليعيشوا فيه ويكون لهم كملك. 
وقد اتبع هذه السياسة السلمية ليضمن تأهيل 
المنطقة بالسكان: وزراعة الارض الخصبة :التي 
تحولت ل بور يسيب الهجرة الجماعية التي 
نفذها الأهالي بعد اقتتال يارون؛ وبالتالي ستعود 
عليه بفوائد اقتصادية عظمى. 
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الفرق الانتحارية 
لكن هذا الشعب الذي اعتاد ان يعيش 
مستقلا, يعيداً عن تسلط ولاة صيدا 00 


جبل الدروزء أبى أن يخضع لحكم الجزار. 


وقواته. فما ان عاد الآخر الى عكاء حتى هرب 
معظم السكان حاملين معهم ما استطاعوا حمله, 
والتجأوا لدى واي دمشق عدق أحمد ياشا 
التقليدي: فأقاموأ ف أمان وطمأنينة, ‏ وقد كم 
هروب الشيخ حيدر الفارس واتباعه, بتفاهم 
سرى مع هذا الباشا. 

وف هذا الوقت كان الجزار قد ركز سلطته في ل 
مدينة صورء ووجد شيخ المدينة نفسه وحيدا 
بعد فراره منهاء واتقطع كل اتصال بينه وبين 


عائلته واتباعه. فاضطر ان يدخل في طاعة ' 
الجزار. فأمنه الأخبير و سنتقيله بحفاوة ُ لتشجيع ‏ 


باقى المشايخ واتباعهم على العودة الى مناطقهم, 


ومنحه التزام قرى بالقرب من صور مقابل رسم 
سنوي مقداره ألفي قرش وكانت هذه القرى. 


-- ملتزمها الجديد دخلا يمكنه من العيش 
اقطاعه, يترقبون الفرصة المناسبة لنيل حريتهم 
والتخلص من الجزارء والعودة الى حكم بلادهم 
بأنفسهم كما كانوا نساكقا : وظنوا .: ن حلمهم بات 
وشيك التنفيذء حين ند أت تنتشر في بلاد عاملة 
اشاعات, بأن الباب العالي سوف يرسل حملة 
بحرية وبرية لتدمير الجزارء وصار السكان 
يتصورون ات فكت اين هنا 
وأخرى. ش | : 
وفي الثوة: الثامن من أيار (ما يو) ١787‏ مرّت 
من أعالي شاطىء مدينة صورء البارجة 
الفرنسية الملكية (411101) يرافقها سبعة عشر 
مركباً تجارياً. فظن العامليون أنها حملة القبطان 
المزعومة., فأعلنوا عن فرحتهم بدون تحرن, 
واتفق الشيخ مع جميع أبناء. ملته للانقضاض 
على قوات الجزار الموضوعة في جبل. عامل؛ عند 
أول. نبأ عن نزول الأميرال في عكا. ولكن وصلت 


0 هذه اران الى مات الياشا. فعزل ‏ 


عكاء ‏ ووضعيع قل هذة الجالة ل اح ني 


1ه تاريخ العرب والعالم 


وللأ كان الجزار لا يسامح هكذا موامرة, أمق 
بطرد جميع جميع المتاولة وعاملهم بوحشية متناهية, 
أشار ليها المؤريخون المعاصرون 
ادم الى أن 00 ف البلاد 

وامتد هذا التدبير بعد توقيف شيخ صور, 
على متاولة صيدا التي كان يسكنها عدد كبير 
نهم لكنه لم يلبث ان أعادهم خشية استنكار 
الباب العالي لهذا العنف نخى شعب لأحول له" 
ولاقوة. . ظ 

ورغم النكيات القاسية التي نزلت بأبناء جبل 
عامل, فقد ين هؤلاء الاستكانة والاستسلام: 
وتمكن الشيخ فارس نأاصيف النصار واخوته 
وباقي المشايخ الذين ‏ فروا الى يعلبك وعكار» من 


'تشكيل فرق انتحارية أخذت تتسلل الى 0 
. عاملء وصاروا يكمنون لعمال الجزار وجنوده:, 
ويفتكون بهم ويغيرون. على القوافل التجارية 


المارة. 

وعرفت هذه الفرق الانتحارية لدى العامة 
يأسم «طياح» أي قطاع الطرق. وكانوا يطليون 
من البلاد مال الميري والذخائر والمؤن: فالقرية 
التي تدفع الطاوب فيها تسلم من اذيتهم 
وشرهم», » والتي د نتردد 5 ذلك أتوا إليها ليلا 
ونهبوها وقتلوا مشايخهاء ثم يختفون بسرعة 
قبل قدوم العساكر. 

وفشلت جميع محاولات الجزار. للايقاع 
بهؤلاء الطياح2. وأقام مراكز عسكرية كثيرة 
كانت تدعى «السردلة» أرسلها. للبحث عنهم ٍ 


بلاد عاملة لكنها كانت تعود خائبة. ثم عين 


عساكر من العامليين أنفسهم, ومع ذلك 37 
ذلك نفعاً: لأنهم حين كانوا يحضرون للبحث عن 
المشايخ العصاة2. يكون هؤلاء قد انتقلوا الى 
مناطق أخرى وعرة أو الى اطراف البلاد؛ في 
حين يكون جنود الجزار في أول البلاد. وأشار 
الى ذلك المؤرخ ابراهيم العورة بقوله . 

وقد عانت بلاد عاملة كثيراً من هجمات أولئك 
الطياح, لأنها وقعت بين نارين نار متسلمي الجزار 


١‏ وجتوده وتاى الثوار. فكان الناشا فرضيل متسلمته 


وجنوده السردلة لملاحقة العصاة. فيعيثون في ش 
البلاد فساداً ويضيقون عي السكان: . ويفير 


الثوار على القرى فيسلبون وينهبون ويحرقون 
مايصادفهم من أمتعة, ومن ثم يفرون في بطون 
الأودية او يعتصمون في قمم الجبال. 

وكان الأهالي يدفعون الميري والذخائر 
للنتسلمين: والعساكن السردلة؛. الذين كاتوا 
يدّعون بأنهم يحافظون عليهم من التعديات, 
فذ1 + الى جاتب :ها كانت كقانيه + البلاف: الث يفن 
نيا فؤلاع فن أعبال: الستهرة ومصتادرة الفلال 
والمواشي والدواب. كما كانوا يدفعون الميسري 
والذخائر للمشايخ المذكورين وأتباعهم. بحجة 
ان البلاد بلادهم وأهاليها عبيد لهم. 

وبعد ان أخضع الجزار جبل عاملء وأقام 
ضباطه حكاماً على مقاطعاته. وحكم تلك البلاد 
حكما 000007 ازدادت مكانته في الأستانة. 
فصدرت إليه أوامر سئة ١0/85‏ بتجهيز حملة 
لتامير وولة- المماليك .مضي غل: اعتيان آنه 
الجهيد القادن عق تثفيذ هذه المهفة ,تار لثراكة 
الفاحكن: وكفاءة ووفرة 'قواتة :وق الرقت “نفسه 
الذي تلقى فيه تلك الأوامرء وصائه رسائل من 
المماليك..يثذروتة فبهاء” يتنفيذ تعهداثه والتمرد 


معهم ضد السلطان العثماني. ولكن الجزار ظ 


تفكن #حن- التخلطن: من :هذا المازق:. بايهاء. كلا 
الطرفين بحدوث تطورات في ولايثه, تسحد عى 
عدم مغادرته لها . ش ١‏ 

فسنعي: إلى أكارة تكون: أفلية “هل الدروة: 
عن طريق التفرقة بين ذوي النفوذ فيهاء أو 
التلويح للطموحين قْ الأسرة الشهابية تمتصب 
الأمير الحاكم, أو عن طريق اثارة الكراهية 
والعداء فيما بينهم بمختلف السبل والوسائل. 
ووجد ف ذلك فرصة لتحفيق عداة أهد اف كان 
يتطلع الى تنفين بعضها, منذ أن أوكلت اليه 
مسؤولية الولاية. ' 

١‏ خداع السلطان والحفاظ على صداقته 
نع عنم ادن بصن 

؟ ب التفلب على مشكلة وعورة الجبل 
وصعوية 000 


أمراء ومشابيخ 0 الدرون: وجعل ضباطه 


وت الجزار باثارة | العداء بين ا 


اسماعيل الشهابي متسلم مقاطعتي مرجعيون 
وحاصييا التابعتين لإدارة ولابة دمشق, ٠‏ وأمد 
الأمير الأخير بقوات من عند ن2 أقامت فيفسيكرا 
لها في جزين لكنها هزمت في جباع. وكان ذلك 
بمثابة الصدمة للباشاء الذي لم تهزم قواته ف 
كل المعارك التي خاضهاء ففرض حصاراً 
اقتصاديا على جبل الدرونء الذي لاينتج من 
الحبوب القذانية حاجة سكانة: 7 
يتمكن عن طريق ا تحقيق ماعجز عنه 
مسكريا ال الجبل على 
أميرهم حين يشعرون بالجوع, وبالتالي الضغط 
عليه لقبول شروط الباشا. 

ولم يكتب لهذه السياسة النجاح مما دفع 
الياشا قْ الأول من حزيران (يونيى) 4 الى 
تسيير قواته ورجال الأمير اسماعيل نحي جبل 
الدرون, وما كادت تلك المساكر تتوغل و: تقيم لها 
٠ 100‏ حنى جاءها 0 2 ورا 
وسيرها الباشا الى جبل عامل الذي ازداد فيه 
نشاط الثوار. ' 

فقد استغل الطياح انغماس الجزار في القتال 
الدائير بين امراء آل شهاب في الشوفء, وسيحية 
أعداداً كبيرة من قواته 0 في بلاد عاملة 
لمسائدة حليفية الأميرين الشهابيين اسماعيل 


وسيد أحمد. فزادوا من غاراتهم وهجماتهم على 
القوات القليلة المتبقية في ادم وتشجع 


تترانهعر الذي اقزوا. إلى :د مقن فهر يعوا 
سيثماية فارس منهم, وشكلوا مع الطياح. قوة 
مهاجمة انضم 19 حوالي ألف من فلاحي جبل 
عامل. وشجعهم الأمير بموسف الشهابي وتحالف 
معهم. وسهل دادم بالسلاح والمسؤن 
00 0 ظ 
تقدم الشيخ عقيل تناصيف النصّار ومعاوته ‏ 
0 فدونيء بهذه القوة في الجبال المؤدية الى 


كان قد تركها والده مطمورة تحت شجرة في 
الحصن: وكانت قد فشلتث م حهود الجزار 
للعثور عليها. 

وفوجىء الشيخ الشاب وو قو مسلحة 
من المغارية, كان قد تركها الباشا في القلمة 
لحفظ الأمن في البلاد المجاورة, فأفنى تلك القوة 


وثقل الكنز الى مكان أمين. ولم يقتل من رجاله 


تاريخ العرب والعالم ‏ ه 


سوى أربعة؛ ثم غادر القلعة بعد ان ترك فيها 
حامية من رحجاله: وأحرق ونهب عدة قرى وتاع 
زحفقه نحو عكا. 
وأصيب الجزار بالهول عقوا هين انه 
النصر الذي أحرزته قوات الطياح : ق دبتين» 
وخشي من انتفاضة سكان جيل عامل والتفافهم 
حول الشيخ الشاب. مما قد يؤدي الى 
استقلالهم وتعرس قواته للفناء, نظراً للتحالف 
القائم بين العامليين وأمير جيل الدروزء وما يلي 
ذلك من قطع الامدادات عن عساكره التي تقاتل 
في الشوف. فقرر اخماد الفتنة في مهدهاء 
والحيلولة دون ازدياد نفوذ متمردي جبل عامل 
بين ابناء ملتهمء وبالتالي تدهور مكانته بين 
رعاياة. ظ 
أتكر أحمد باشا تعرض قواته للوؤتفية: 4 
تبنين, وأطلق في الأول من حزيسران (يونيه) 
غ8 مدافع قلعة صيد!ء احتفاء بانتصسار 
جنوده على عصاة. جبل عامل. وأغلب الظن بأنه 
تصرف على هذا الشكل لتأكيد نفي الهزيمة: اذ 
لا يعقل أن تتحرك عساكره من مقدكرنا على 
بعد ساعة من صيداء وتتوجه الى بلاد عاملة 
وتحارب الطياح وتنتصر عليهم في خلال ساعتين 
قبل حلول. الظلام. 
. وعند الساعة الرابعة من 57 الأول من 
حزيزان (يونيه) سنة ١1/84‏ أصدر أمراً الى 
القوات التي كان قد سسيرها في ذلك اليوم 
لاجتياح جبل الذروة: بالانسحاب وارسلنا من 
جديد الى جبل عامل. واضطر الأمير اسماعيل 
الشهابى العودة باتباعه الى صيداء ا وقصف 
الباشا أربعة قرى عاملية ودمرها 00 كاملاً. 
الثاني من حزيران 8 عرض. الباشا 0 
بهذا الشكل لتحقيق هدفين مهمين في تثبيت 
سلطته. 


1 يدت اشارة الرعب والكخوف لدى 5 1 


الولاية. فلا يجرؤ أحد على مخالفة افيف لأن 
ذلك عوك يحون مع كل ستطرف: : 


تاريخ العرب والعالم 


وبعد أن أعاد النظام في جبل عاملء: ترك والي 
صيدا جانباً من القوات التى أرسلها الى هناك 
للحفاظ على الأمن فيها أ وسحب ماتبقى 
لاستخدامه في حملة جديدة على جبل الدروز 
المتمرد عليه. وعزل الأمير يوسف الشهابي 
وأقام عمه الأمير سيد أحمد وخاله الأمير 
اسماعيل كحاكمين على تلك البلاد. رغم معارضة 
جميع السكان وامتبارهم الأميرين المذكورين 
صيدا أن تفشل الحملة اذا استمر مشايخ. 


:.يسوف بصندويسه اذا استمروا 
متحدين . 1 


وكعى العمد.ناشا السزارنانه أن تكن هذ 
تحقيق مأيصبق اليةء واذا عائد واستمر عدوانه 
فسوف بيواجه مخاطر ومضايقات كثيرة وذلك 
0 التالية. 

شالة حجم قواته البالغ عددها أربعة 

ياف جند ني . 

؟ ‏ ضخامة عدد 02 الأمير بيوسف 
البالغ عدد هم عشرين ألف مقاتل. 

ب اتاد أخصامه ا للدفاع عن 

احاسورية التوغل في تلك البلاد المغطاة 
بالجبال العالية, والثي : تخترقها الأودية الوعرة. 

فتخلى عن مشروع اخضاع جبل الدروز 
بالقوة. وسعى الى استعمال الحيلة عن طريق 
استقطاب بعضص الزعماء من ذوي النفود. 
ونجحت خطته هذه واضطر الأمير الحاكم 
يوساف الشهابي الى التخلي عن الالتزام لصالم ‏ 
خاله الأمير اسماعيل وعمه الأمير سيد أحمد 
على ان يحكما متعاء وتعهد الأميران المذكوران. 
ان يدفعا بالتقسيط للجزار ألفاً وثلاثماية كيس. 
وبالطبع فان مبلفاً كهذا سوف يجبى من 
السكان عن طريق استحداث ضرائب جد يد ة»؛ 
لكن أمراء ومشايخ الجبل رفوا دفعهاء 
وفشلت كل الجهود التي قام بها الحاكمان 


بالرغم من مسبائدة الجزار لهما. 


فاستجاب الأخير لنصائح مستشاريه 2 


في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 
44 الأمير يوسف الشهابيء ملتزماً على جبل 


الأميرال العثماني حسن باشا قيصرتي. ‏ / 0 


الدروز بالاضافة الى مقاطعتي حاصبيا 
ومرجعيون وفقاً للشروط التالية: 

١‏ يتعهد الأمير بأن يدفع للياشا مقايل 
التزام البلاد المذكورة مبلغاً مقد أره ألف كيس 
ستدوياً. ا 

؟" ‏ يتعهد الأمير بأن يدفع بدل الالتزام 
الذي كان في عهدة الأميرين اسماعيل وسنيد 
أحمد .والبالغ قيمته ألفأ وثلاثماية كيس. 

ان تقسبط الأموال على دفعات مؤلفة 
من خمسماية كيس كل ثلاثة أشهر. 

: ان يسترهن الباشا لديه الشيخ سعد 
الخوري الى حين تسديد كامل المبلغ المقرر. 
وفي هذه الأثناء سماد اقتناع بالاستانة بقوة 
الجزار العسكربة والاقتصادية: وأنه أحد الولاة 
القلائل القادرين الاعتماد على أنفسهم .لتمويل 
وقيادة قافلة الحج بفعالية. فصدر فرمان أخر يوم 
السبت في الأول من أيار مايو) ١7/7‏ بجعل. اثنين 


من مماليكه سليمان باشا والياً على طرابلس 
وسليم باشا والياً على صيدا. وأشارت التقارير 
الديلوماسية الفرنسية الصادرة عن عكا الى ذلك 
بقولها. 

«...أصبح الجزار سيد سوريا الأوحدء 
تخضع لأمرة البلاد الممتدة من اللاذقية شمالاً 
الى غزة جنوياً ومن البحر المتوسط غرياً الى 
بادية الشام شرقاً. يحكم هذه البلاد الشاسعة 
بواسشطة قباط :41 

وكان قد بدأ يسوب التذمر والشكوى؛ لدى 
مشايخ وأعيان القرى المجاورة لمدينة صور, 
والخاضعة لخكم ضباط الجزان. وضازوا 
يتتظرون الفرصة المناسبة للتخلص من حكامهم, 
والعودة الى حياتهم السابقة للأسباب التالية: 

© معاناتهم من ظلم هؤلاء المتسلمين, 
والضيق الواقع عليهم لاضطرارهم الى دقع 


تاريخ العرب والعالم ‏ ه 


الميري والدشاتتر 7 مضاعفة اكور 
لاي لهم أملاك شاسعة يعتاشون منها, 
ولا يجيدون مهنا للعمل بهاء ولاتعودوا ممارسة 
الكهارة! اولايمكنهم التتسول, بل يفضلون اموت 
على ذلك. 
7 يتحدرون م طيقة اجتماعية اعتنادت 
0 مؤلاء 00 ان انتقال الجزار من 


عكا الى دمشق» » ومن ثم توجهه بالدورة( 0 


منطقة نابلس, فرصتهم التي كانوا يتحينونها 
لاستعادة سيادتهم على قلاعهم ومقاطعاتهم 
السابقة. نظراً لتوزع قوات الجزار في ولايات 
صيدا وطرابلس ودمشقء واضطراره لاصطحاب 
اعداد وافرة منهم في الدورة. وأشسار الى ذلك 
00 الفرنسي في عكا (1668021010) بقوله. 


...الاستفادة من ابتعاد الوزيس. لإستمادة 


حريتهم. 0000 0 
.. وعقدوا .اجتماعات . متعددة لهذ الغرض, تم ل 
الاق بل كمال برتدووا. أن عورا تسيل 
ا عل صون ودبع عساكر ويد الجزار 
ولكن علم ات باشا بالمؤامرة قبل تنفيذهاء 
فأصدر أمرا الى متسلم .مديتة صور بباعتقال 


5 - تاريخ العرب والعالم 


لا مصدر الوئيقة: دآن الوثائق 
القومية في باريس. 
عنوانها: ظاهر العمر الزيداني 
يطلب من القنصل الفرنسي في 
عكا إبقاء طبيب القنصلية نظرا 
لإجادته في معالجة الأصراض 
المنتشرة فى البلاد. 


المشايخ والأعيان المتامرين وارسالهم الى عكا, 


وفي اليوم الرابع عشي من أيار (مايق) ١785‏ 


وثلاثين منهم على أبواب المدينة؛ على مرأى من 


القنصل الفرنسي في عكا ()[ناقمعع]), الذي 
كتب الى حكومته قائلا: 


«...لايزالون حتى الآن ويشاع بأنهم سوف 
يستبدلون بعدد من أبناء وطنهم؛ الموقوفين كذلك 
والمتهمين بالتحالف سم المتمردين..»(١١).‏ 


:وعلم سيد سوريا بما حدث في صور 
وجوارهاء وكان يستعد للخروج بقافلة الجج من 
دمكق آل نمكة, وكاقت جماعة من العافليين: مد 
آل على الصغير قد فرّت الى مشغرة. وأقامت 
فيها باذن وحماية الأمير يوسف الشهابي. 
فخشي ان يستغل هؤلاء فرصة غيابه2» وتوزع 
قواته بين ولايات طرابلس وصيدا ودمشق, 
ومرافئقة 'عدق: من. تلك المساكن لقافلة. اله 
الشاميء فيتوجه هؤلاء المشايخ. الى جبل عامل 
بمساعدة الأمير الشهابي الحاكم, ٠‏ للانتقام ا 
أصابوع عل :يذ الناشا. وقواتة: فقرين - يديل 
مخاوفه بالقضاء عليهم عن طريقٍ الأمير يوسف» 
والفرصة متاحة أمامه الآن نظراً لوجود. الشيخ 


سبعك الخوري مربي ومستشار الامبر بوسف م 


فَركيناً الديه؛ وبذلك . سوف يجبن الأخير على 


تنفيذ ما يطلب منهء ولن يجرق مطلقاً على 
معارضته خشية تعرض الشيخ سعد لأي أذى, 
كما يتمكن من تحقيق هدفين مهمين في وقت 
وأحد : 

© ضرب التحالف العاملي الشهابي وزرع 
نذون الفكة والإتشقاق :فدبيا والحلولة. ذون 
اتحادهما ثانية.. 

© القضاء على آل الصفير اللاجثين في 
مشغرة دون أن يتكلف شيئاً. 


الى الشيخ سعد 0 1 سيده 


أمير جبل الدروز بالقاء القبض على مضيفيه 
العامليين: » وارسالهم الى واي صيدأ 0 اشنا 
واستجاب الأمير يوسف للأمر وسلم العامليين 
الى عدوهم, وقد أثار تصرفه هذا استنكار 
تحث على حماية اللاجىء والدفاع عنة:: وأشبار 
0 ذلك ك المؤدع يول 00 بقوله: 0 
' وبوفاة احقد باشا. الجزاد سنة ع»ءعلم١ا‏ كدي 
0 الذي سناد بلاد ل نر 


المتسلمين من مقاطعاتهم واستعادوها كما كان ا 


الحال سابقاً. لكن تمكن خلفه سليمان(*) باشا 
دن تنوطيد سلطعة: كوال. الصيدد!: 'فاعاد 
المقاطعات العاملية الى حكمه المباشر وغين عليها 


متسلمين من قبله. وفشلت كل السبل التي لجأ 


اليها العامليون للعودة الى حكم بلادهم حتى 
سنة ؟؟187. ففى تلك السنة نتيجة لتمرد 
عبد الك (*) باشا على سلطات الاستانة.. سعى 
١‏ مواجهة الخطر الذي يهدد حكمه؛ عن طريق 

العصبيات المحلية في المنطقة الى جانيه. 
ونظرً لمعرفته الأكيدة. بالقدرات القتالية التي 

يتمتع بها المشايخ العامادى ضفي ال. التقوت 
ل التلويح لهمء بتحقيق حكم ظاما 
كافحوا من أجله بكل السبل؛: فأرسل الى الشيخ 
فارس ناصيف النضار يبلفه برغينه؛ رفع 
المتسلمين المعينين من قبله في اقليمي الشتومق 
لخي اعون لتكون بحي المشايخ ‏ كما 


© أن يقوم المشايخ العامليون بايراد الأموال 
الأميرية. التي يرسلها عادة متسلموه من جبل 
عامل 

© أن يجند المشايخ عند الحاجة الفي 
كيال وعدد] من المشاة, يحضرون لخدمة الوزير 
والقتال: التجاضة عند الطلية:. " .. 

© يتعهد الوزير للمشايخ بأن يتخلى لهم عن 
مبلغ خمسمئة كيس ومئتي غرارة شعير. 0 

ووافق العمامليون على هذه الشروط 
فاستعادوا حكم بلادهمء » واحترموا اتعهد اتهم 
الوكين فهارتوا. ال جانيه: ولفيوا ذورا هايا في 
الانتصمار الذي 506 قي معركة المزة على 


خصمه درويش باشا والي دمشق 


© 
الهوامش 
)١(‏ تباينث الأرقام لدى مؤرخي هذه الفترة. راجسع: 
فرنسوا فولني. سوريا ولبنان وفلسطين في. القرن 
الثامن عشر. تر. حبيب السيوققي. أنظر ج ١‏ ص 1١‏ 
عبود الصباغ. الروض الزاهر في تاريخ ظاهر. مخ. 
مسجل في مكتبة يافت في الجامعة الأميركية في 
بيروت» تحت رقم (11.5/956/2/134) انظر ص .١١‏ 
35 23ع70138 صقاطخث ه0107 , 1111 خلا 
60 2216511116 12 اع عتلزة 13 رع مقط 6 1516[ ' 
-8غ1'1 ع0 18001 ,خمقلع1 دل علدمفمقع عناماقلط ]1 
,26 ,م 17.2 7011 ,ترع ذا[ 
اعتمدنا على تقرير نائب القنصل الفرسي في 
صيدا مجموعة (1 1518هم) سجل رقم ٠ ٠55‏ تاريخ 
. 
(') (ع 0‏ عتصصعء؟ اعطعللة سوعل). 15للفكامم 
10 نل 5ع[مناعم 5عون[ط 5ع1 غناو قععامصرة6 ك8 
1" ر(ءع28/ز0؟ ع0 وعلقممكة 5ع.][) فصقل 6تاطتام ,315 
4 17 
(؟) مترجم من الباحث عن تقرير القنصل الفرنشسي في 
صيدا مجموعة (1 48188) سجل رقم 6 تاريخ 
14 ,. 
(8) مترجم من الباحث عن تقرير القنصل الفرنسي في 
صيدا مجموعة (1) ملف 56/ تاريخ 4/؟١/1754.‏ 
(6) مترجم من الباحث عن تقرين القنصل الفرنسي في 
صيدا مجموعة (4:881) سجل رقم ٠١4١‏ تاريخ 
6/5 1..,. م 
(1) حيدر رضا الركيني. جبل عامل في قرن. مخ. نشرته 
. مجلة العرفان. أنظر م 8؟ ص 1507 ستنة 15795., 
(1) مترجم من الباحث عن تقرير نائب القنصل الفرنسي 
في صيدا مجموعة (41881) سجل رقم ٠١4٠‏ تاريخ 
/21/6 : 


تاريخ العرب والعالم ‏ /اه 


(8) مترجم .من الباحث عن تقرير القنصل الفرنسي في 

60 المصدر نفسه. 

)٠١(‏ مترجم من الباحث عن تقرير القنصل الفرنسي في 
عكا مجموفة (81881) سجل اخ تاريخ 
6/5 / 805ل .١‏ 

.١5١ ص‎ ١ لبنان في عهد الأمراء الشهابيين. ج‎ )١١( 


المصادر والمراجع 
اولا ‏ وثائق غير منشورة 
© دار الوثائق القومية في باريس مجموعة (1381ه) 
الصادرة عن قنصلية فرئسا العامة قْ عكاء ونيابة قنصلية 
صيدأ. 
© أرشيف غرفة التجارة والصناعة في مرسيليا مجموعة 


)ا 


ثانيا ‏ وثائق منشورة ‏ 

© 10101036101165 15أتعطاتاء120 ',.اعلث ,اتقدصة1 

نال أع تنوطاءآ نال ععزماولط*8 5*تتخداع2 وعنتهة 1 اكتره0) اع 

15 063 ,60 :1010111لل86 ,أمع011-قطعم نال 2335 
ش 615 28 ,1975-1983 ,عنام 1زم أققط أء عناص امم 


ثالثا ‏ مخطوطات 

© عبود الصباغ: الروض الزاهر في تاريخ ظاهر. مخ 
مسجل في مكتبة يافت بالجامعة الأميركية في بيروت تحت 
رقم ك8 956/217/ 115). 


رابعاً ع مصادر أصلدة 


© إبراهيم العورة: تاريخ ولاية سليمان باشا العادل. مخ. 
نشره الأب قستنطين الياشاء صيدا, 159175, 
9 0 الشهابي: لبنان في عهد الأمراء الشهابيين. مخ. 
نشره د. أسيد رسكم ود. فؤأه اقرام البستاني. ٠‏ بيروت» 
0 | 
© حيدر الركيني: جبل عامل في قرن. مخ. نشرته مجلة 
الوفاق أبتداء هن المجلداث رقم 17 ووم؟ وو 5 ا من عام 
لالاؤةا  ,15١٠‏ 
© رنسوا فوني؛ سوريا ولبنان وفلسطين في القرن الثامن 
٠‏ عشر. نر. حبيب السيوفي؛ صيداء  ١9148(‏ 1545), 
جزءان. ْ 
© مخايل بريك: تاريخ الشام ١77١(‏ ل .)١1787‏ مخ 
نشرة الاب قستئطين الباشا عن النسخة الوحيدة الموجودة 
في مكتبة برلين من مخطوظاتها العربية رقم (11783) 
خرو ها 11 
6 مخايل الدمشقي تاريخ حوادث الشام ولبنان. .مخ.نشره 
ألأب لويس المعلوف عن نسكة الملتحف الي ٠‏ بديروت ؛ 
١57‏ 


4 -س تاريخ العرب والعالم 


- © مخايل الصباغ: تاريخ الشيخ ظاهر العمر حاكم عكا 


ويلاد صفقد . مخ , نشره الأب قستنطين الياشا. حخريصا 
زلات) يتضمن مقدمة للناشر حول نظم الحكم والادارة في. 
الولايات السورية. 
© 16ه1"! فصقل ععدتره7؟ .قططة تصة 015 أغتاده11 
© 217760 علتاقة 231 18 أع عألزة 12 عرملادكن عل 
1 رقاعة2 ,تاعتلةا"1 عل .520 اتنولاع.آ ندل عله رعوعع 
.2015 

© 5ع1 ثناة 7/165201165 (ع54.0. ل) ,15 ن[فخمتطمفط 
1 1910116اته0ن) .11.5 .مقطتئئة بال قعانرنعء وعدبمل 
و 165[قضمة و5ع.آ) قصول 16[طن2 1252115 121١‏ 

لع .عهو .1809 .5لعة (324-71) .مم ,4 ٠.‏ ر(وعع وتنزن17 


خامسا ‏ أبحاث ودراسات أكاديمية 


© ادوارد لكروي: أحمد باشا الجزار وأعماله في سوريا 
ولبنان وفلسطين في القرن الثامن عشر. تر. حبيب السيوفي, 
ساوباولو, البرازيل,» سنة 85؟15. 
© عبد الكريم رافق؛ بلاد الشام ومصر منذ الفتح 
العثماني إلى حملة تابوليون بونابرت. دمشق» سنة 19505., 
© عصام علي خليفة: جبل عامل والأمراء الشهابيين. 
رسالة دبلوم لنيل شهادة الكفاءة من كلية التربية في 
الجامعة اللبنانية. بيروث: 85/ا9١.‏ 
© علي الزين: مع التاريخ العاملي. صيدا: (لان). 
© محمد التقي الفقيه: : جيل عامل في التاريخ. يفداد, 
١545(‏ س 5 » جزءان , 
© محمد جاير ال صفا : تاريخ جبل عامل. بيروت» (لان). 
© هنريغين: بيروت ولبنان منذ قرن ونصف قرن. تر 
مارين عبودء الطبعة الثانية, سئة .15980٠‏ 
© ع0 حليلات 65 .وأمعممع2] 10105 -قع1523:1 0 
.7 رنتروع *. عاء516 2/111 دنه عسمتادعلوط عل اع عتروة 
© 501666 بآ .1001012810106 , خ121آ[خ 0112817 
-1150105 101 نا[هلع2 12 ع0 عناو0م1'6 3 مقطا هآ غخمه381 نال 
23215 رعءممنناط تت م 1اعنا 
© طغا 18 عط ما عستاوة21 ,مهرم رتعطم0ي 
3 ,15216123تاع ل لالتتامع 0 
00 أمتدت ولاية صيدا في تلك الفترة الزمنية من جسر 
نهر الكلب حثى جبل الكرمل 
(#) أحمد باشا المجزار من فوالنه البوسنة: اشتراة علي 
بك الكبير وجعله جلاد! قلقب بالجزار. 
(*#) الذيل أى الطوخ عند الأتراك العثمانيين مزراق في 
رأسه كرة مذهبة يعلوها هلال؛ و: تعلق د تحت رأس 
الكرة خصل من ذيل حصان مصبوغة باللون 
الاحمر. وكان لكبار رجال السلطنة العثمانية اطواخ 
بحسب مراتبهم؛ فللسلطان سبعة أطواخ وللوزير 
ثلاثة أطواخ وللوالي العادي طوخان. ! 
(#) -اعتاد العثمانيون في معاملاتهم المالية استخدام . 
الكيس, وهو يتسع لمبلغ مقداره ٠٠١‏ قرش 
(#) حصن دير حنا يقع في فلسطين وكان بمثابة آخر 
مقر لعصيان الشيخ علي ظاهر العمر. 
(*#) سليمان باشا العادل والي صيدا 
18٠4(‏ - 415 1). 


1 س2 9 و1 * 7 
0 ' ##ة#» 
.4 ا ج م0 


يروي الكاتب الانجليزي برنارد 


شتو أنه حضير مرة جلسة لاحدذى 
الحففدات: اللاركسينة : وورن. ذكز 
كتاب ماركس «رأس المال» وكانت 
قد ظهرت منه طبعة بالفرنسية. 
فلما سئل إن كان قد قرأها فلما 
قال بأنه لم يقفعل ظهر على 
وجوههم الانكار. لجهله والاحتقار 
لآرائه. فما كان منه إلا أن بادر 

وحضر الجلسة التالية. ولم يكد 
ببلغ الحاضرين أنه قرأ الكثاب 
ووقف على ما فيه من أراء حلى 
بالغوا في احترامه. واكتشف بعد 
ذلك أن أحداً منهم لم يكن قرأ 
الكتاب. ظ ض 


مدام دي ستايل وقاليران 


عرفت الكاتبة الفرنسية مدام دي 


ستايل بتعليقاتها الجارحة. وكانت ‏ 


تمقت تاليران وزير الخارجية في 
عهد نابليون. على أن لسان. هذا 
لم يكن أقل مضضاء من لسانها. 
ويحدث ذات يوم أن قالت له:. 


صدر كتاب جديد لكل منا ‏ 


أنا' وأنت فيه صورة مقنعة. وببدو 


شكل. امراة 'هذانة. فقال تاليران: 


لا أشك أنه أخطأ في 


شارل الثاني والاغتيال 
جمع الملك شارل الثاني ملك 


انجلترا في شخصة عدا ده 
المتناقضات. كان في منتهى الذكاء 


ولكنه كان يميل إلى العافية والحياة 


المرحة السهلة. وكثيرا ما كان يدع 
الأمور تأخذ مجراها غير عابىء 
بما يمكن أن يترتب عليها من 
نتائج ضسارة: وبالرغم: من أنه في 
حزاتة : القاضة كان وت ل 
الملذات فإنه كان محبوبا من قبل 
الشعب. ويالرغم من تعدد علاقاته 
القزاسة وكمارها” الخرفة 1ن 
لم ينجب سوى أبناء غير شرعيين. 
وكان وريثه الوحيد هو أخوه 
جيمس ديوك أوف يورك. ومن 
المغزوف .عن هذا الورية أثه كان 
غلى عكس أخيه. اتصف سلوكه 
بالجد وعمل ليل نهار. لكنه كان 
وله نظف يعت الناس لل . 

ولاحظ جيمس أن أخاه الملك 
يخرج بلا حراسة ويزور أمكنة 
غير مأمونة. فعاتبه مرة بعد مرة 
على إهمالة وحذره من إمكان 
اغتياله. وفوجىء أخيرا عندما قال 
له أخوه: ١‏ 


لادعك من هذا الكلام 
الفارغ. أثا مطمئن كل الاطمئنان 
على حباتي. فليس هناك أحد يحلم 


باغتيالي لينصبك ملكا خلفا لي. 


الفيلم. 


زان سائم ايطاليا في عهد 
موسوليني. واستقل سيارة آجرة 
لتنقله من المطار إلى روما. ولفت 
نظره أن الناس يقفون صفوفا 
امام أحد الأفران. فالتفت الى 
السائق وقال: 

بت الماذا يقن النانى فوا 

وخشن. السيائق: أن يقول لا 
الحقيقة فرد عليه بقوله: 0 

إنهم يقومون بتصوير أحد 
الأفلام وهذا مشهد من مشاهد 


وبعد دقائق راى السائح 


.الجزارين. وقبل أن يسأل السائق. 


قال له هذاأ: 2 


مشاهد الفيلم. 


وبعد قليل راى السائح الناس 
متفزنا: أماع 'إخدى . الضددليات: 
فلما سأل السائق عنهم قال له:. 

هذا هو المشهد الثالث من 


الفيلم.. 


فسأله السائم: ظ 
وما اسسم هذا الفيلم؟ 
بعد عشرين سنة (من حكم 


5256 


تست . قفنا في حياة هذا الشاعس, 
المولود في بعلبك (ومنها جاءت نسبته: 
البعلي) . فحياته .تنطوي على عبث؛ في أوليته؛ ثم 
توية وتصوفء بعد ذلك, على نحو تتبدى فيه 
ظاهوة ‏ التصتوسن 97 أي الإعلاء (0م ام سناطن5) 


التى قال بها «فرويد» 000 


الأخير؛ من أرق مِنْ اي 1 527 
شعراً, وله قريحة سيالة, وفكرة نقادة. وكان 
عشاقاء ولوعا بالجمال. يتفانى صبابة وعشقا. 
وتأخذه حَيْرَةٌ الغرام فيسكر وجدا وشغفا. وكان 
سهل الألفاظ في شعزهء رشيق التأدية... وكان 
يعرف اللغة معرفة جيدة, وحفظ من الأشعار 


شيئًا كدب أ وفتجرد مدة عن «١‏ هيئته ؛ ودخل فى هيئة 


واستقر بدمشق آخرا وتزوج بها ثم .انعزل في 
خلوة بالمدرسة العزيزية ا ا مد قرابتة 
من أكملٍ ا 


55 ل ٌْ 
من الله تعالى؛ وحج 0 عمرهء فرجع متنسكا 
للدنيا, متقشفا.. 192 ظ 


للد يرد سين كر يقة: ٠‏ الأبقلي اممو اسن 


رمزيء: أو شبه صوفي: «ومن نوادر أسماره 


ل ب ا 
يهوى حبيبا كأنما تكوّن من رقة الصّبًا. وكان 
يذوق في تقلباته ما يحار فيه الوهم؛ ويعجز عن 


- قاريخ العرب والعالم 


1 لليل), ٠‏ وأوراد وخشية ‏ 


نه ا ستاهة عَاسْوبي 


حمل بعضه الطود الأشم» على أن ما قاساه من 
البلايا والمحن لم يكن بمستحقها... فحدثته 
نفسه بأن يتخلص من هذا الشرّك» ويتقل الروح 
من أسر ذلك المارد إلى هذا الملك. فعرض له 
طائف من الخيال» وهبت عليه نفحة من برؤخ(*) 
ع ينظر إليه شزرا, وهو 0 لوو 
وهو يومي إليه كالمعاتب: ويلومه بلسان الحال 


١‏ والسدان ما أوقعه في الع مصاب. افشتما 


هى لا يدير لحظاء ولا يكين لفطاء ذا سرحل أعظم 
ما يكون» مد يده إلى فؤاده: واختطفه بسرعة 
د وقوة سداده وألقاه إلى ذلك المثال؛ فأخذه 
ددلى, مس حيث شاء في عالم الخيال؛ فاستيقظ, 
وقد أضلٌ قليه, وضيع صيرة وليه, وعقد التوية 
عما جنى في شرع الهوى من الذنوب»: وفي كل 
عيبن منه أجفان يعقوب .. و 0 

توفي البعلي سنة 59١٠1ه/188١1١ام‏ عن 
خمس وستين سنة:, ودفن في دمشق. 

قلنا فى مطلع هذا المقال إن البعلي كان 
شأعرا مجيداء: ومن أغراض الشعر القدد يم التي 
حام حولها: الدُوَبيت.. - أو ما يشبهه . 
ويقارب هذا «الرباعيات»: ٠‏ 


١ 
2 


الأهم الأهم إن كان الا بند 


فإن الزمان فينا قسصسير 


لا تضع فرصة الحياة فما لل 


جعون حي انتهى مدأه ا 1 


م البيتين صدى من صوت 0 
الشياءء7) 

ومن عمجب ألا ينقل صاحب «الخلاصة» شينًا 
من شعره الذي قال بعد تويده. 

وفى ظنى أنه لا بد قال. فنقلته من حمأة 
الرّقَثْ (ما يطلق عليه اليوم: الجنس) إلى درجة 
من الجذب الصوفي؛ إنما هي تصعيد الغرائز 
(24100طتتاطناك). فهى يشبه: من هذه الناحية, 
محيسي الدين بن عربي (الصوفي الكبير) الذي 
بدأ حياته غير متحرجء» ثم ما لبث أن سَمًا سموه 


الروحي المشهو, . فقد انطلق من نطاق العضوية ‏ 


استهاءة الروحي العظيم. ويا يكن فلنورد 
شيئًا 0000 


فإذا 5007 ا 00 508 


وأُلْقَىَ لسرّه ‏ صوّانا ‏ 


اذا نا شحكوة :فاشك 
شكواي إليه عساه أن يتدانا 
فشجاعٌ الهوى الصَّبِونٌ على ج 


رح مياريه طبارت سه 


لا الذي إِنْ قَشْلَهة0) بادرٌ 
الطرف تراه يقرّع الأسنانا 
ومراح الكدزال. قتيحة مسحان 
عن تتحواة وحقه أن يصانا 
ومن قصائده('') المتسمة بجمال الإيقاع: 


ما الذي أوجب دك 00 
3 يولك أخلفت: 8 
ا | 5-0 
الشفل دنيوي | 


بالذي 2 ولاك 07 
ظ سيدي لا تنس عبدك 
آنا في قرب ويعد. ظ 
حافظ.ء بالله. ' عهدك 
أنا سن شاد. ‏ كفا ثنناء 
التسقسى والصون ودك 
كم خلونا والمروءات ش 
0 وشسست 0 بردي ويردك 
وعفاف الذيل قد طوّق 


يا " اجائل. ' يتمييك 
أنا من يشيع م الحب ‏ .: ا 


الهوامش . 


ش 00 تجد 2 باستفاضة 1 دخلاصة الأثر في اعيان 


القرن الحادي عشين للمحيسي: جك | 
ص 7١8‏ 0غ7, 
(9) م .. مصطلح ابتدعته مدرسة التحليل فيما يتعلق ٠‏ 
ش بالداقع الجنسي من حيث أنه مزود بالقدرة على 
التسامي والاستيدال بالهدف الأدنى أهدافا أرفع. 
وأيضا: إشباع الحرمان عن طريق العمل الإبداعي. 
7 ويتضمن الإعلاءٌ تحلل الحاقة «اللبيدى» من الصورة 
يا اتنتظم. قفن تستوى الرقىعة" والمرهية 
للعلايلي: 0م ار أيضا: نام اه 
ودتصعدد (55/1ه), ٠‏ 
0 «خلاصة الأثر» 3 ا مس 5-5 
60 «دينيا: ما بين الدنيا والآخرة :من لفو إلى 1 
البعث... صوفيا: عالم. المثال» اي الوسط بين 2 
الأجسام والأرواح المجسردة...» («المرجسع» 
للعلايلي: .)187/١‏ 
«خلاصة الأش»:؛ اج 1 ل 


3 ش المصدر نفسه: م 3 ص 00 
' 


ليس في اللغة الفارسية (الاعلام الفارسية) «ال» 
التعريف. ٠‏ فهم يقولون «عمر خيام» لا «الخيام». 
المصدر السابق: ج ؟. ص 717 7. 

المصدر السابق؛ ج ”,ا صن 31159 ب 772173, 

/ 1 شاك يشوك, أي أصابته: شوكة, 

) الجد: (بفتع الجيم) من معانيها: الحظ. 
06 الرق؛ الأسر والعبودية. ' 
) الغي: الضلال. ٠‏ 


تاريخ العرب والغالم  "١‏ 


العاشر من أي 3545 الساعة اول ك ا مدنا إتحذدى وعشرون طلقة مك قبع شي 
شوارم 2-0 أيرس : أشي شليم عليهأ #سسملت ميق لا تتملعه الم العيرات والتهيب»: 

كان خسة 6 أر عون عاماك يحيطون بالنعش: لنب المدرسسة اسن دية وكلية 
الطيبران: وكلية البهرية: قيما أصطفب علي عمو اذب الشوارم امسرياقة شمن آلف 
1 توقنت الحتازة أمام وزارة العمل) وحمل النحش إلى أحدي قأعاتهاء الذي 
موا لت إلى مختبز . اتاحلب : حجتمان إنقا 26 5 


أشسم أمين عام اتحان تقايات العمال؛ مجوزناهء أنسجق أن يكون «جارسسها 


ل الأمل ب اد 2 إدقا 8268 لذي دحقلت الأس.طور: 2 3. كف مث عل العمال والغلاسين 


7 المقدس 2 


0 


ل 


0 1 
0 5 


ا ل 2 10 : 5200 
101 0 1/0 21 0 5 7 1 0 7 1 0 مه 57 0 : 58 
01 0 0 17 1 0 7 71 1 11 5 1 
7 ُ 0 8 7 00 4 2 ؛ 0 1 7 1 0 0 07 7 0 0 ا 


1 0 : 1 0 
77 5 

0 0 

1 0 1 1 


1 
07 
1 
01 
31 
املجبهيه رمه «دارعد” 


6 إيفا تحبي الجماهير ووراءها بيرون واعواته. 


.أن تغدى معلمة. أما أختها الثانية فوظفت في | ونجككّت في الحصول على أدوار في السينما 
البريد. أما إيفا فتوهجت أحلامها وغدا مثلها | والراديوء وإن تكن ثانوية. ولعل مما ساعدها على 
الأعلى جين هارلو. لذلك. صبغت شبعرها مثل ذلك صسوتها الأجشء. وكان الصوت الأجش ‏ 
. شعرهاء وخبأت بعض مصروفها لتشتري حذاء | صرعة تلك المرحلة. 2 00 
ذا كعب عال. وقد اختيرت مرة في مدريستها لتمئل ‏ | رس . ا د . 
دوا بسيطا في مسرحية فكانت تلك بداية قيقع | لقاء خوان بيرون ظ 
.الاحلام في نظرها... ‏ 077 20-٠١‏ | في الوقت الذي كان فيه العالم ينشطر إلى 
عام 1575, الذي مات فيه مغني التانفى | معسكرينء كانت إيفا توالي انتصاراتها الاذاعية. 
الشهير كارلوس غاردل» رحلت إيفا إلى بوينس | فقد مثلت, اذاعياء أدوار اليزابت ملكة انكلتراء ' 
أيرسء وكان عمرها خمسسة.عشر عافاء وعاشت | والقيصرة الكسندرا فيودوروفنا. وساهمت في 
فع مغن مغمور. وقد عرفت كيف تستغل مفاتنهاء | بناء «شركة الراديى الأرجنتيني»» وهي مؤسسة 
التسيطر على عقول من يتعرفون إليها. <١‏ >->0-2 | .نقابية انشئت للدفاع عن حقوق العمال والتعبير 
حضلت إيفا على عقد للعمل في فرقة مسرحية . ]) عن قضاياهم: وقد بزهنت خلال فترة قصيرة عن .. 
تديرها إيفا فرانكو. وقد قامت بأدوار متواضعة:. | مواهب وقدرات في العمل الملتزم للصراع من أجل 
كدور وصيفة؛ في مسرحية من الدرجة الثانية.. 1 قضايا العمال. في هذه الفترة التقت خوان 
: ولكنها ركزت همها على اتقان كل دور يسن إليهاء. | ١‏ بيزرن. 7 0 200200300000000 
| التمثيل2 بصبر وأناة. 'وقامت الفرقة . 1 ففى ١١‏ كانون الثاني ١944‏ حدث زلزال 
ت فيها عدة مدنء منها: روزاريى» . | ذهب يعشرة آلاف قتيل؛ وجرح اثثا عشر ألف 


م 40022 3 “مواطن في سان اخوان. 


قورت اشتركة: الأذاعة” الارتكتشيننة: ا تكن 
احتفالا لمساعدة المنكويين» وذلك في "" كاتون 
الثانى. وكانت إيفا في الاحتفال. وكان هناك كذلك 
رئيس الجمهورية يصحبه وزير الدولة لشؤون 
العمال الكولونيل خوان بيرون. وفي ختام السهرة 
ذهبت إيفا بصحبة الكولونيل بيرون. 

كان عمر بيرون تسعة وأربعين عاما. وكان في 
أدج ضح ع - وكان' ٠‏ منذ إيقادي الرابع 
فهو الذي وقف 08 الانقلاب الذي نفذتسه 
«جماعة الضباط المتحدين», وهم جصاعة من 
عسل طبقة 1 العشكين يستغلون 0 


لصالحهم الخاصة. 
تبعية الأرجنتين 


كانت الأرجنتين, مثل العديد من البلدان 
الحديثة. تبحث منذ القرن التاسع عشر عن 


هويتها الوطنية. ظ 
تبلغ مساحة الأرجنتين ١8٠٠٠٠١‏ كم . 


وقد حصلت على استقلالها من اسبانيا في القرن 
التاسع عشر. أما إنتاجها فكان يعتمد على 


الحبوب والفواكه, والانتاج الحيواني: خاصة. 


اللحم والصوف والجلود ذاؤكات اقتصضادقا يرتكن 
على تصدسر هذه المنتجات: لذلك اضطرت إلى 
الاستيراد2. وقد استغلتها الأموال الأجنبية على 
نطاق وأسع. ويمكن القول إنها بين ١456٠١‏ 
و١١٠١‏ كانت مستعمرة اقتصادية 'لرؤوس 
الأموال البريطانية بدرجة أولىء ثم الفرنسية 
والألمانية والأميركية الشمالية. وذلك بالتحالف مع 
طبقة من كبار الملاكين الارجنتينيين» الذين افادوا 
الينوك, 5 فكانت 3 ابد الأجانب. ‏ 

وقد أسهمت ف تشغيل هذا النظام 0 
الأيدي العاملة الأجنبية, إذ كانت الهجرة كثيفة 
جدا؛ ذو ففى القرن التاسع عشر,» تدفق المهاجرون 

0 بالملايين» وقد بلغ عددهم أريعة 
ملايين خلال سبعين عاماء بينما سكان الأرجنتين 
آنذاك مليون فحسب. وكانت نسبة. الايطاليين 
مرتفعة جدا تليهم نسبية. الاسبان» ا فالفرنشييق” 
فالألمان فالسلاف. ظ وا 


وكان المهاجرون يقطنون في جماعات؛ يجمعها 
الأصل. غير أن أبناءهم قرروا الاستيطان, 
واعتبار أنفسهم أرجنتينيين. 

غير أن العائلات الأرجنتينية الأصل؛ كانت 
فتتيطرة: . وكاتت - .تفشكو بعر فكهنًا : -وانتسانيها 
القديم إلى اسبانيا. وقد فاز معظم مرشحيها 
لانتخابات ؟١١9١.‏ غير أنها تخلت عن السلطة 
لتسيسين: نعتوا بالراديكالية. والواقع أن هؤّلاء 
كانوا يمون اليمين, وإن كانوا وناجهة 
ايموتراطنة: الطيفة المسكفلة ٠.‏ 

اضطريت الموازين بعد أزمة 5-5 
الاقتصادىة العالمية. وأصيبت اليلاد بتكسنة 
اقتصادية خطيرة:. فقد انهارت الصادرات»: 
ال ظ 
أى منتجات من الخارجء لفقدان المال. 

غير ١‏ هذه الأزمة حفزت الأرجنتين على 
تصنيع نفسهاء وإن صناعة خفيفة. وقد درت 
هذه الصناعة أرباحا طائلة على الذين وظفوا فيها 
اموالهم. وجاءت الحرب الثانية لتضاعف ثروة 
الأرجنتين لأن الدول المتحاربة أقبلت على شراء 
متتهافها.: 

على أن هذا التطور السريع 35 ززمة جد يد 28 
وهي نزوح سكان الريف صوب المدن وخاصة 
بوينوس أيرس التي بلغ عدد سكانها ثلاثة 
ملايين. مما أضعف انتاج الحبوب واللحوم 
والفواكه. ظ 
وكان -العمال في المدن, وخاضنة القاقسي:ة 
يعانون من ظروف عمل سيئّة جداء ولم تكن لهم 
نقابات, ولا يشملهم أي نظام إلا نظام 
00 .ولم تيعو ال الطبقة الجشعة؛ بل تمادت 
لتويك تبحتيا عن الففل ا ا 

اتدلعة الكرن: الفالة: الشائنة: فاعلنت 


الارجنتين الحياد.. ولكن العديد من رجالاتها 


كانوا يميلون إلى المحور. بيد. أن. الحكم كان 
مضطرا إلى مسايرة الولايات المتحدة والتعامل 
معها المتصام من سطوتها وسيطرتها على 
الأرجنتين. 1 1 

في الرابع من خزيزان ١‏ قام انقلاب 
ل الذين كان يتزعمهم الكولونيل خوان 
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بيرون. وقد دفع إلى متصب نائب الرئيس: ثم. 


الرئيس. صنديقه الهضرال. فارل: بيتما. لحل 
ماضب ونين دولة:الكنؤون: العفل. 

كان الاختيار غريياء إن لم تكن لبيرون أية 
علاقة بقضايا العمل. ولا كان ميالا إليها. فقد 
عام 6ت,ء وأصمح نقيبا عام , ثم رائدا 
عام 9*١‏ , كم مقدما عام كوا 1 00 
قٍ المعهد الحربي» ثم ملحقا عسكزيا 4 
عقيد عام ل 
ما تصور من يعرفونه» وعلى عكس ما جرت عليه 
الحكومات. السابقة. بل اعن مشازيع قوانين 
والماديء مما أكسبه صداقة العمال.  ٠‏ 

في هذا الوقتء وبالتحديد: ؟" كانون الثاني 
44 تعرفت إيقا إلى بيرونء وهو في أوج 
صمعوده السياسي. 


صعود بيرون 

بيرون من أب إبطالي وأم إسبانية. وبالتالي 
فهى يمثل .غالبية سكان ,الأرحنتين. وكان 
باستطاعته التعاون مع الطبقة الرجعية المستغلة, 
غير أنه التزم مصائلح الشعب. 

بدأ نجمه في الصعود: ولكنه لم يتخل عن 
وار اسل فى اتير وزيا للكريرة: خم نايا 
لرئيس الجمهورية ٠‏ وقد خلف صديقه فارّل الذي 
صعد إلى سدة الرساسة. وحبل هذه الفترة 
مجموعة الضباط المتحدين, التي باتت تقلقه. 

ف ١84‏ تموزن 1:6 أعلن بيرون: «القضاء على 
الرججية: وبداية عضر حديك: يؤكد حقوق 
الجماهير, ومسؤوليتهاء وشزعية مطبائحل 
القِضابا الأسائيا. 
الى شرت عن نك التي شترركة حناة بيرون: 

وكانت إيفا تذيع كل يوم .صباحا برنامجا 
موجها إلى السيدات عنوانه: نحى مستقبل 

أقضل» ٠‏ تفضح فيه معاناة الشعب وشقاءة, 


وعذاب المعزيينء والعاطلين عن العمل, وتعد نسياء : 


الأرجنتين بيوم أغرء يفضل بيرون. 
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ص إبفا فتاة الغلاف. 


الاصلاحات تشير الرجقنة 


أقلقت هذه اللهجة اليمين الرجعيء؛ بينما طرج ' 


بيرون مشروع إعادة الاعتيان إلى العصال 
الزراعيين, والغاء السخرة عنهمء وحفظ حقوقهم 
كاملة. 
. قررت الرجعية القضاء على بيرون. فأطلقت 
الاشاعات حول إيفاء وعمدت إلى تحذير 
الرأسماليين من مخططاته. كما أن الدول 
وكان سقبر الولايات المتحدة. يقف وراء كل ذلك 
النشاط. 

أصدرت السلطة. في حزيران 1545 بيانا 
تدين فيه سياسة بيرون الاشتراكية. فأعلن 
اتحاد نقابات العمال الذي ساعد بيرون على 
تأسيسه ودعمهء أعلن وقوفه إلى جانذب بيرون. 

وقامت ' تظاهرات في آب دعما لبيرون. وفي 
15 أيلول قامتِ «مسيرة الدستور والحرية»: 
وضمت ستمائة ألف شخص. ووقفت الصحافة 
كلها ضصد بيرون. وتخلى عنه العسكريؤن. وتحت 
ضغطهم أضطر فارل إلى دعوة بيرون للتخلي عن 
جميع مناصيه: وأوقف قي ؟١‏ تشرين الأول؛ 
ونفي إلى جزيرة ريودولابلاتا. 


وقامت إيفا بجهود جبارة لدعم بيرون. كانت . 


تتصل وتنظم وتسهم في تطوير النشاط الشعبي. 
وكانت تختبىء ليلا عند صصديقتهاء وتهب في 
النهار 21 النشاط المحموم. وقررت النقابات 
الاضرات العام 2 تشرين الأول. 

في ٠١-.تشرين‏ الأول أندفعت جمافير العمال 


' في تظاهرة عارمة في بوينوس أيرس: وتوقفت 


ا إيقا مع الاطفال في مؤسستها. 


المكرسة :من كل فوظفة فكي 'الرتيين. فال" : 
بتدخل الجيش ولكنه عدل عن ذلك. واستشار 
بككشازيه. نقالوا أن بيدوى :ضيح يبيد | ترف 


الشعب مع بيرون 


لانت هنه السلطاف حل الازمة بالشقل مع 


العمال» ولكذه رفض» وآعلن أنه ابن الشعب. 


وكانت الهتافات في ساحة روزاد! تردد: «بيرون ٠‏ 


ابن الشعب» والشعب معه»؛ ومنذ تلك الساعة 
اطلق. فى بيزون: انتم الدعيم: _وقف اطق تقليه 
عن كل مناصيه ورتبه ليتفرغ للعمل من أجل 
العمال: ووعد بيوم. أفضلء ومستقبل زاهر. 
ورشح نفسه ا الجمهورية.. 

كان /ا١‏ 3 تشرين الأول 6,6 يوما تأريخياء 


ويؤندون 0 الذي 0 قوى التساتدية 
الرجعيين. ولكن كان لا بد من صيغة دستورية, 
ولهذا رشح نفسه. للرئاسة. 


كان موعد الانتخابات في 4؟ شباط 154 لق 


٠‏ كانون الأول: جعل وزير العملء ميركانتي؛ 
وهى ساعده الأول؛ يوقع قرارا يفرض على 
أصحاب العمل دفع الشهر الثالث عشر للعمال: 
ويحدل الحد الأدنى للأجور. رفض أصخاب 
العمل القرار. فعقد العمال اجتماعا ضم الألوف, 
ثم ساروا ف الشوارع يؤيدون القرار. وأعلن من 
إل- ١17‏ اكرات 1 لذلك أذعن ضهان 
العمل. : 


أصيحت زوجة بيرون في ؟" كانون الأول. 
وهاجم التحالف المعادي لبيرون, بكل وساشل 
الاعلام بيرون وزوجته: تدعمهم الولايات المتحدة 
دعما مكشوفا. ولكن بيرون نجح بفسبة 55 / 
من المقترعين. وحصل آتباعه. في الانتخابات 
نفسها على ثلاثة عشر مركزا من أربعة عشر من 
مناصب حكام المقاطعات. وعلى ثلثي أعضاء 
البرلان: وكل مقاعد مجلس الشيوخ. 

وهكذا بد[ عصر البيروئية. 

وكان لا بد لبيرون من أن يستميل الشعوب 
الأوروبية وحكوماتها التي قامت بحملة كيرى 


50 1 0 3 0 
إيفيتا يستقبلها رئيس الوزراء الفرئسي ب 
اس وجورج بيدو. 


' ضدهء فأرسل زوجته مبعوثة من قبله إلى أوروياء 


ففرضت بلطفها وذوقها ووعيها على كل المحافل 


الحكومية التي استقبلتها باحترام كبير. وبرزت 
سيد مجتميع وسياسية. محنكة: وحازت على 
بذوقها الرفيع في الثياب والحلى. : ش 
إيفيتا وزيرة دولة للحمل 

حين عادت إلى الارجنتين استقبلت استقبالا 
شعبيا ورسميا حاقلا. وعينت وزيرة دولة للعمل, 


فكرست وقتها لرماية مصالح العمال» وسنت 
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العمال, ودور نقاهة, ومرابع صيفية وشتوية 
يقضون فيها إجازاتهم. وجعلت للنقابة وسائل 
خاضة «الاعلاء: من صحف وذ عة يوس زالن» 
وانشات مؤسسة بيروة: لسناعدة الحتاحين ,في 
2 البلاد» ودعم حفوق العمال. 

وعنيت عناية خاصة بالنساء. فأنئشأت لهن 
فرعا من الحزب خاصا بهن. فكان لهذا الفرع 
اخره الكبير في اتثخابات .150١‏ ذلك أن 
الأرجنتين مرت بأزمة حادة؛. إذ قل التصدير 
عمس اتكتاضن :الطلفه الأوووت :و الشارية 


قوانين لخيرهم. وأمرت بيناء المستشفيات لتطبيس 


الأميركية. واضطر بيرون إلى تخفيف حدة 
الصدام مع الولايات المتحدة. وقد أثر ذلك على 
غلاقات نيرون مع يعقان تكلفاثة ل الداخل .زاكر 
دور إيفيتا كان حاسماء رغم بدابة شعورها 
بالعلة. وقد دعمتها نساء الأرجنتين. وعرفت كيف 
9 ذات البين بسن ببسرون وحلفاء الأمس. 


0 صور إيفيتا ممزقة خلال الانقلاب على بيرون» 
ونجح بيرون ثانية بنسبة 15 /. وقد ساعد على . 
ذلك نمى الصناعة الاستهلاكية التى غطت 
حاجات البلان.؛ تقريد *# وبأسعار معقولة. | 


موت إيفيتا وأفول نجم بيرون 

تفاقمت علة إيفيتا التي أصيبت بالسرطان, 
ولكنها ظلت تكافح وتتابع جهودهاء رغم نحولها 
وأصفرار وجهها. ‏ ( 0 

غير أن العلة تغلبت. أخيرا على إيفيتا. وبدا 
نجم بيرون يأفل. وقام انقلاب .أطاح به؛ ونفي إلى 

وما عاد. إلى الأرجنتين رئيساء اصطحب معه 
زوجته الجديدة. فاستقبله الاتبناع يمجدون 
|ايزابلا التى «ستحل محل إيفيتا الخالدة». ولكن 
يزابيلا لم تكن عند حسن الظن, وخاب أمل 
الأتباع. 0 © 
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اواو وده 


شيرع مان ا'حمّد 


امتدت الدولة العربية بعذ الاسلام. وخاصة في العهد الأموي, إلى الصين 
شرقاء والأطلسي غرباء وجنوب أفريقيا وآسيا جنوياء وأعالي القسم الشرقي من 


رووسيا شمالا. وذلك خلال عدة قرون. وتركت من الآشثان 'والمؤلفات 
.ما اله حصر له , وقد ضاع الكثير, ووه 0 الاجاس في 00 


05 


والوثائق 
من التاريخ, 
نتبين الكثير من 


والرممة: كل ذلك يسدد عي العودة إلى دراسة تاريخنا وتخليصه من تلك ااا 


بالاعتماد دعن تلك الوثائق 


أسس علمية 
عن حقائق تاريخنا 0 


حركة تجميع الوثائق في الوطن العربي 

إذا نظرنا إلى الوثائق نظرة وثائقية 
نجدها أما وثائق عامة وهي التي تصدر 
عن السلطان: ا الامس آل دواوسة 

الدولة أى وثائق خاصة وهى هي الني تصدر عن 
الأفراد مثل وثائق البيع أى الوقف والهبة وكلها 
كتين :نتيا القاتونا - آى الشترعية .يعد 
التصديق عليها بواسطة الشهود: وتوثيق القضاة 
لها اغترافا يان مانجاء فيها يجين ل لبس فيه 


لكك 9 7 من : حا راس 0 دكي 


ولما كانت الوثائق كمصدر أصيل ومنبع بكر في 
الدراسات التاريخية على اختلاف أنواعهاء تحتم 
على المؤْرخ أن يرجغ إليها 00 وياحثاً ا 
وذلك لأن دراسة التاريخ تقوم في الدرجة الأولى 
عل النقد والتحليل والتفسير لما ورد في 
الوثائق التاريخية, كما فعل مؤرخى الغرب 

على أن حركة تجميع الوثائق وإنشاء دور 
الأرشيف في العالم العربي بدأت تتضم معالمها 
وصولا إلى ما وصلت إليه رضيفاتها في العالم 
الغربي. الذي سبق الشرق في هذا الميدان وقطع 
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الطبيعية «دور الوثائق أو دور الأرشيف» فمعظم 
الوثائق العربية فقي العالم العربي ما توجد في دور 


مكتبات البلديات أى في المحاكم الشرعية ووزارات "2 


. أو وارثيها.. وهذا أدى إلى إصابة بعضها 

بأضرار جسيمة؛ مما أدى إلى ضياع بعض 

قيمتها وفائدتها بسبب وجود 0 في بدن 
الوثائق. أو الهوامش بوجه خاص(')... 


كل هذا سيك قد انيد ويجدر "الفط 


. والحشرات: زيادة على تقلبات الجو.. يل أت 
يعضها حرقت أى دمرت قْ عهد الثورات 


والانقلابات. . كما تدخلت قلة الإمكانيات | المادية - 


ْ كفا ف 0 الوثائق الفوييدة يخلاف ذلك 
بالنسبة للوثائق في الغرب... 

رى بصن إن اليل يذه لاد 
أى البعض منها ولا سيما أن بعض الدول 
العربية قد .بدات تتجه اتجاها علمياً في جمع 
وتنظيم وثائقها وأرشيفاتهاء سوف تتضح لنا 
الأهمية التاريخية للوثائق العربية في شتى 


الميادين وأن هذه الوثائق سوف تساعد المؤرخين ‏ 


في الوصول إلى دقائق الأمور بالنسية. للترا< 
وأضساب الأسرات الحاكمة التي بلغت شاو 


ع 'الاسدات يحكامها وتظهر لنا كنات 


لا يتسنى. للرواة معرفته إلا عن طريق تحليل 
المكاتبات التي تركوها في خزانات. كتبهم. الأمر 
الذي يوضح عناصر قوة تلك الأسرات وضعفها.. 
وربما تتطرق بعض هذه الوثائق إلى أخبار بعض 
شهيرات النساء في العالم العربي والدور الذي 
لعبته ف تسيبر دفة 0 والسياسة العامة لتلك 


عر 2-7 الوتائق 


وتنجد بعض الوثائق 
الأمور مثل الوقائع الحربية الغامضة؛ مما أهمله 


الؤرخون أوبعضهم وآحيان قد مسوه مسا سريعا. 
مثل أزمة ورق الكتابة وخاصة في عهد. الخليفة 


١‏ تاريخ العرب والعالم 


تميزت بإبران دقائق 


ولا نيما في العصر المملوكي 


عبد الله ويظهر هذا في بعض كتابات الأمير يونس 


الدكيم للخليفة من الجبهة الحبشية وبعض 
- لد ات || علد ٠.‏ 4 5 قْ 5 ازن الورق 
العادر من عهد الأتراك وكما توضح بعضهاأ 


المنافسة المحمومة بين مصر وانجلترا وايطاليا على 


المحيط الهندي وجنوب ليحن الأحجتن حزن 


لأ في حين 5 وثائق عربية أخرى توضح 


..اضطرار بعض حكام المسلمين لبيع ممتلكات بيت . 


المال لرصده للدفاع عن تغور 500007 
دين الشرق الإسلامي وحوض اللمحيط الهندي.. 
وكما نجد البعض الآخر يكشف لنا كيف كانت 
توسله بغداد ٠‏ ولم تستطع الوفاء ا 


«والحوت الدائرة مين اك الطواكقفي- و تطون هذه ” 


دائما في وثائق الوقف والهبة حيث تنص الوثيقة 
بأن هذه الأوقاف أو الهيات ممنوعة على بعحض 
الطوائف المعادية للطائفة الواقفة أى الواهبة.. 

كما تكشف وثائق عربية أخرى مدى نفوذ 
والمحيط 0 واطلاعها بمهام 000 تأك 

59 3 بعض الوثائق العربية عنصرية بعض 
الفئاتث الحاكمة وعصبيتها لفئتها ويظهر ذلك جليا 
في وثائق العصر المملوكي على مصر والشام 
باغعتبار هؤلاء المماليك أتوا من أماكن نائية عن 
الوطن. العربى جنوب البحر الأسود وجنوب 
روسيا أو لأنهم أخوة في السلاح أى التربية 
والسكن أى من فئة واحدة.. وكما تفيدنا يعض 
الوثائق في معرفة التنظيمات و تسير عليها 
أى تنظيمها إلى الجهات التي 0 هنها ارنضيف 
قبائلها. وهذه التنظيفنات كانت متبعة منذث 
العصور الإسلامية الأولى بل منذ ظهور الإسلام 
وقد اتبع هذا التقسيم في العصور التالية 
وكما نحد هذا 
التقسيم في بداية المهدية حيث نجد الراية 
الزرقاء2» ويتبع لها 5 أبناء الغرب؛: والراية 


0 
0 
ل 
00 


والأسس التي 07 _- تكوين تلك الجيوش 
خلال تلك الحقب.. 

وتمد بعحض الوثائق ق العريية ة بمعلومات شديدة 
الأهمية2. لأنها تتعرض لبعض أسماء الخطط 


والاماكن التي عفى عليها.الدهر وأصبحت في 


الأسواق والحارات 
وتذكر بعض أسواقهاء وشوارعها المشهورة, 
وأسوارها المنيعة, وهذه العلومات التي وردتكت قْ 
ثنايا تلك الوثائق قد توؤدى ي إلى الاهتمام د 

واكتشافها واسترجاع أثرها. ومعرفة يعات كما 


حصضل في احدى المدن في غرب إفريقيا. التي 


0 جهاز الميكروفيلم لتصوير 
الصفحات ووضعها قِ أرشيف 
خاص ددلا من الاحتفاظ 
بالمجموعات الكبيرة من 
الصحف الدومية. 


والجدير بالذكر أن أغلب وثائق غرب إفريقياء 
قبل الاستعمار الحديث تكتب باللغة العربية وذلك 
لقيام دول إسلامية في تلك البقاع, ويظهر ذلك 
جلياً في حركات الجهاد التي قام بها الث 
عمر بن سعيد الفوتي في حوض الستغال والة 
أحمد محمد لبى (في ماس «مالي» وعاصمتها آن 
ذاك. حمد اللهء التي هجرت الآن وأصبحت آثرا 
بعد عين) والشيخ عثمان بن فودي في شمال 
نيجريا ‏ «وعاصمتها سكوتي.. هذه الحركات 
الثلاث تركت كميات هائلة من الوثائق العربية 


تاريخ العرب والعالم  ٠‏ 


التي تزخر بكثير من المعلومات البكر التي تفتقر 
إلى العناية والحفظ الجيد والعمل يعلى فهرستها 
وتصنيقها وإعدادها للباحثين خاصة في مجال 
تاريخ إفريقيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين... 

وفي هذه الوثائق قد ترد أسماء غير عربية 
دخلت العربية مثل كلمة بيمارستان «مستشفى» 
قْ وثائق الفاطميين والأيوبيين وترد هذه الأسماء 
في الغالب الأعم في وثائق البيع والهبة والوقف 
وأحياناً يحدد البائع أو الواقف المكان بالجهات 
الأربع كما ورد. قُْ وثيقة. الثمليك التي تبه 
السلطان بادي لتمليك الفقيه عبد الرحمن بن 
خوجلي الدار التي ذكر حدودها في الوثيقة(')... 
وهذا بلا شك قد يساعد كثيرا في معرفة جغرافية 
وتاريخ تلك المناطق... 2 0 
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0 نافذة العقل 
«الالكتروني»... 
يستطيع المحرر 
ن يجلس ويطلب 
من الجهاز أي 
معلومات في أي 
موضوع... ولا 
بكاد ينتهي من 
الإجابة امامه على 
الشاششة. 


وتورد بعض الوثائق العربية وصفا للحالة 
الاجتماعية فق القرى والمناشط والمنافع العامة 
ونظام الزراعة والري ومشاكل ماء الشرب 
وتجارة الملح.. وكما يرد في ثنايا بعض هذه 
الوثائق بعض المصطلحات التى سادت في تلك 
العصور واندثرت مع الزمن7"... 

وأحيانا تذكر بعض الوثائق خطط بعض المدن 
الإسلامية الكبرى التي كانت حواضر للدويلات 
الإسلامية التي لا يزال البعض منها بينما اندثر 
البعذ الآخر وأصبح آثرا بعد عين. وتفصل تلك 
الوثائق التقسيمات الدقيقة لتلك الخطط على أن 
هذه التفصيلات قد لا ترد في كتب الخطط 
أى كتب التاريخ(/) مما يضفى على هذه الوثائق 
أهمية كبيرة؛ لأنها قد تفيد في دراسة تاريخ بعض 


المدن الهامة في العالم الإسلامي مل تاريخ القاهرة 


ودمشق ويغداد والاسكندرية والقدس وبسواها.. 
هناك وثائق عربية تساعد في الدراسات الأثرية 
التاريخية التي لا نظير لها ولا سيما للآثار التي 
اندثرت وجاء وصفها في بعض الوثائق مثل 
مسجد اندثر أو قلعة7/). 
هذا هيات إلى بعة بعض الوثائق الكت 
بالجبظلحات الفنية والأثرية قار وهذه الها 
أهميتها في دراسة المصطلحات الخاصة بالعمارة 
والفنون والزخرفة العربية الإسلامية وهذه نجدها 
ظ ةق الوثائق “لعلو ا ركه يرد 


والأشوار.” ظ 
كما تزخر بعض الوثائق العربية بألوان من 
الحياة الاجتماعية والتعليمية في بعض العصور 
ولا سيما العصر الوسيط جد حرسم كد 
الوثائق أثر الدين على حياة الناس وقد اشتهر 

العص الوسيط بأنه عصر دين فوخو( الأمر 
الذي جعل أكثر وثائقه تتدور .حول الأوقاف 
والهبات والأسبلة ويناء المساجد والإنفاق على 


طلبة العلم وإتشاء مدارئن- الترآن:..: وكنا يلون 


ايقيا أثر الحرب عليهم من خلل وثائقهم الني 
تطفح بوصف الحروب وإعداد الجيوش لها وذكر 
الرباط في الثغور ويرد وصف الحلاوي والعلماء 


حكاما ورعية وأجلال العلماء وأغداق الأمراع. 
والسلاطين الهبات والصدقات علبهم ولا شيم في 


عهد مملكة الفونج الإسلامية7”') 

البعض الآخر 000 نظام الوراقة 
وحياة الصوفية ونظام الرقيق وأسواق النحاسة 
في تلك الحقب وعلاقة الدول الإسلامية مع بعض 


وكما يتطرق 


الدول الأخرى. اذل العلاقات الودية بين خديو 


التا 5 0 ٠‏ 
د ا 1 
وهتاك:وتاكق: عريية عدف ممغلوماف: نمه عه 
التاريخ الاقتصادي في العصر الوسيط وأنواع 
ا والدراهم الفضية والنقوب النحاسية 2 
شتى الصناعات السائدة في مختلف الأزمان مما 
د ف ا 0 الاقتصادي 


3 والوراقين . 


مصادر الدمحث 


00 التونسي2» محمد بن عمى: تشحيذ الأذهان بسيرة 
بلاد العرب والسودان. القاهرة؛ المؤّسسة المصرية 
العامة للنشر, 1956.. 

(؟") د. شوقي عط الله الجمل: الوثائق التاريخية 
لسياسة مصر على البحر الأحمر 14531ب 1404, 
القاهرة,. مطبعة لجنة البيان, 1559.,, 

(؟) د. عبد العزيز عبد المجيد: التربية في السودان. 
القاهرة, المطبعة الأميرية, 1545.. 2 

(4). د. عبد اللطيف إبراهيم: ا اق على طلبة 
الوثائق بجامعة أم درمان الاسلامية” عام ١151م..‏ 

)٠(‏ د. محمد إبراهيم أبو سليم: الفونج والأرض. وثائق 
تمليك, الخرطوم, شعبة أبحاث السودان: 1551ام.. 

60 المقريزي» تقي الدين: المواعظ والاعتبار في ذكر 

الخطط والآثار. ج ", القاهرة, مؤسسة الحلبي, 
بالأوفست ... 

(0) نعوم شقير: جغرافية وتاريخ السودان. بيروت» دار 

الثقافة, /1511ام... 


الهوامش 


(1)' «دذهيق اللليت إبزاهي" تتجاشرات القافا: عدر 
طلبة الوثائق بجامعة أم درمان الاسلامية, عام 
0 

9 ص 6و١‏ هغ7. 0 

(؟) د. شوقي عط الله الحمل: الوثائق التاريخية 

'السنانية مضي 3 لبي الأحسس 5 1 

ل 991 

( ل 4.. 

ه) المقريزي ‏ تقي الدين: المواعظ والاعتبار في ذكر 

| الخطط والآثار, هم 01 ص ...3٠١‏ 3 

6 ل. محمسل 0 اسريات: الفونج 
والأيشن وكائق : تطليكك ح لوضف 1 رقم 4 
1 

6 ل. ديد اللطيف: : مخاضرات القاها 00 الوثائق 
بجامعة أم درمان الإاسلامية, عام ال ,, 


. (4) نفس المرجع... 


(ذ) د. عبد اللطيف إبراهيم: محاضراته على طلبة. ‏ 
اا ظ 
)٠١(‏ د. عبد العزيز أمين عبد المجيد: التربية في 
ش السودان. ٠‏ ص ٠ .١ ١5‏ 
)1 0 د. شسوقي عطا الله الجمل: الوثائق التاريخية 
لسياسة مصر 3 البحر الأحمر 6م 41 . 
ا 


تاريخ العرب والعالم ل 


تبلغ مساحة الجزيرة: ثلاثة كيلومترات 
طولا وكيلومترا واحدا عرضا. والجزيرة 
مقفرة خالية من السكان. كما أنها 
حجرية خالية تماما من الخضرة والأشجار 
ما عدا شجرة يتيمة حسارسة الجسزيرة والظل 
الوجيد فيها, وخزان ماء يني من الأسمنت 5 
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الآوتة الآخيرة لتجميع مياه الأمطار التي لا يزيد: 


معدل سقوطها في هذه المنطقة عن سْمس 
بوصات.. وطبيعة: الجزيرة صخرية خشنة 
تتومتطها صبة مكونة من الخجان جيرية “كلسية 
وسواخلها رملية 'مزيكية ذات جعال آخاة يمكن 
الاستفادة متها كتلاحات متباشة: 


|9 مدافن حجرية منقبة في أم النار. 


وتعج الهضبة المذكورة الآن بالعمل المتواصل. 


لانشاء مصفاة للنفط التي أمر صاحب السمو 
الشيخ زايد بانشائها وقام بوضع حجر الأساس 
لها. ويهذا تكون الجزيرة .مركزا لصرحين 
حضاريين - المدافن الاثارية ومنطقة الاستيطان 
لسكان ما قبل التاريخ وصرح حضاري حديث 
بتمثل في آخر التطورات العصرية الصناعية وهي , 
الصذاعة النفطية. ومن المحتمل أن تكون تسمية 
هذه الجزيرة قد أتت نتيجة لعمليات الصهر بالثار 
التي كانت تجري في العهد النرونزي لما قبل 
التاريخ وذلك لأجل صناعة نصال الرماح 
والخناجر والسكاكين والأوغية البرونز 


وقند قام صاحب. السمو الشييخ زايد بن 
سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية 
المتحدة وحاكم "أبى ظبي بزيارته الأولى لمنطقة 
الآثار 5 جزيرة «(أم النار» 'اثناء قيام البعكشة 


الدنماركية للتنقيب عن الآثار بحفرياتها الاثارية 
عام 6 ., ومنذ نذ منذ ذلك الحين أظهر سموه اهتماما 
خاصا بثاريخ وآثار أبى ظبي» وقد تجلىي اقتعام 
0 0 زباراته المتكررة ل الأثريةٍ ف كل 
روفي السو على راحة اليعثات الاثارية الاجنبية 
والمحلية وتشجيعها ماديا ومعنوياً من جهة ثانية. 

قامت البعثة الدتماركية بأعمال السقريات 
والتنقيب في الفترة الواقعة مسا بين ١554‏ 
على نتائج قيمة ساعدت على تحديد تاريخ 
وحضارة هذه المنطقة. وقيمأ بلي استعراض لأهم 
النتائج: 

يوجد في جزيرة أم النار مدافن أثرية يقارب 
عددها الخمسيين 3 تقع على التل الشمالي الشرقي 
للجزيرة, ومنطقة سكنى اثارية على مقرية من 
منطقة المدافن فن على اللنحدر الشرقي للتل الذي تقع 
عليه المدافن على قرب. من مياه ا 

وشذه الك إفن تزيد ف الحجم والارتفاع نسميا 
حسب أهمينة الشخص المدفون ومقامه 


. الاجتماعي. ولهذا نلاحظ كثرة المقاير الصغيرة‎ ١ 


وقلة المقابر 0 حسب التدرج الاجتماعي 
الذي كان سائدا في العهد البرونزي لما قيل 
التاريخ. 

تتكون المدافن الأثزية من أكوام من الأحجار 
الماقؤرة والمقطوعة مصفوفة على بعضها بتنظيم 
هندسي. يتناسب والشكل للمدفن. وهذه المدافن 
مستديرة الشكل ولها جدان خارجي عبني على 
أحجار كلسية صغيرة مقطوعة بدقة ومركبة فىوق 
بعضها البعض باتقان تام دون استممال الطين 
اي آي مادة ربط آخرى. ويتألف القسم الداخلي 
لكل من هده المدافن من عدب من اللحود يقصلها عن 
بحضها البعض جدرانء أحجارها خشنة غير منقورة 
ويتراوح قطر هذه المدافن الدائرية ما بين ثلاثة 
أمتار إلى. أثني عشر مثرا كجل أقصى ولا يزيد 
ارتفاعها في الغالب عن مترين.: 

تمتاز الجدران الضارجية بالازدواجية, 
والاختلاف قِ الصضقل الخارجي اللأحجار حسب 
حجمها وأهميتها. ٠‏ ففي .المدافن- الكبيرة تجد أن 
الجدران الخارجيةٍ مبنية من أحجار كبيرة 
مضقولة صقلا جيداً ذات تشكيل وتثبيت دقيقين 


تاريخ العرب: والعالح مس اليا 


رصت فوق بعضها دونماحاجة إلى استعمالمادة 
للربطء بينما نجد هبوط مستوى أعمال النحت 
والتشكيل والصقل ف المدافن الصغيرة. 
ونالاحظ كذلك أن الحجارة المنحوتة المصقولة 
تكون أكسر في أدوار البناء السفلي2» وتصغر في 
الحجم كلما ارتفع البناء. أما الجدار الدائري 
الخارجى فيسدثل 0" قاعدة من قوالب حجرية 
كبيرة ارتفاعها ٠‏ تقريباء أما ارتفاع 
الجداران 1 “لت 148 :شيع تقزيبا 
فوق القاعدة, ويبلغ عدى مداميكه في أقصى 
الحالات عشرة مداميك حيث تميل هذه إلى 
الداخل. أما الجدار الدائري الداخلى فيتصف 
بالجرشة والخشونة 1 قِ الجدان الدائري 
لكل قبر فتحة كبيرة نسبيا تودي إلى نهاية الممر 
الأوسط الذي يفصل 08 الدفن. وقد تكثر 
هذه الفتحات حسب الفواصل الداخلية: وقد 
اعتيد أن تنحت الأحجار الوتقوكة المن كل :نهنا 
خاصاً ودقيقاً. وقد وجدت بعض أحجار هذه 
كبيرة إلى درجة تكفي لدخول شخص. أن بعض 
القوالب الحجرية التي استعملت في البناء كانت 
مزخرفة بصور حيوانات كالثيران والغزلان 
والماعز والمها والجمال والثعابين وصور الإلهة. 


إذا انتقلنا إلى داخل المدافن نجدها قد قسمت ‏ 


إلى قسمين متساويين يفصلهما ممر ويعاد تقسيم 
ل جنهها إلى نيما 00 متساويين بجدآر 
0 قسمين لكل منهما بجدران منحنية 


بطريقة 


وهي عبارة 0 واطكة 0 3 


آنا عقوف هذه الداقق 'فتتكون من حاط 
كبيرة تستند على أحجار بارزة يقارب ارتفاعها 
ما بين ل 4 سم وقد عش على أحد هذه 
المساطب لعي ٠‏ وهي لا تزال في. موضعها 
الأصليء أما بقية الأماكن فقد هدمت كلية وبقيت 
ف آماكن: تسقوطها, .وكانت: عساطن 'التسقيف 
توصل بأقرب نقطة ممكنة لهاء إن كلما ازدادت 
مساحة التسقيف ازدادت بالتالي الجدارن التي 
تستند عليها السقوف. 
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وقد كثر العثور على الرسوم -0 0 تزين 
الذكر تكراراً وغ الثور ا ل ا هذا 
الرسم رسوم مشابهة عشر عليها في الخضارة 
الكلية وشاهي ذثمب فق وادي السند وكذ لك رسوم 
الحيوانات الأخرى كالقطيع والغزلان اله 
والمها والأفاعي والجوال. ظ 
والأحجار المتساقطة على بقايا هياكل عظمية 
ادمية وتتميز طبقة الواد الغضوية الملحللة بلونها 


البلاط الحجري لعناير الدفن «اللحود». 5 يكن 
هناك نظام معين للدفن بل كان كل شيء مكوماً 
على بعضه بدون تنظيم ظاهري على الأقل وقد 
الأحجار عليهاء ولم يكن هناك اتجاه خاص في 
ل ا ا المسلمين حيث. 

ففي دع القنون يكلا وجدت هياكل عظمية 
أحدها مقرقص الراأس إلى الشمالء» والآخر ممتد 
والرأس إلى الشمال كذلك. وهذا ولا تتخذ الجثة 
فكاناً مغيئاً 3 اللحد إن قد تتوسطه أو تلاصق 
العوزان وقق ستعد-عل قاعية حدان المدفق 

لقن اسخدل :هق قراك بكان الحنك: عند مداخل 
العناير على أن اللحد كان يستعمل عدة مرات: 
ففي كل مرة تدفن جثة واحدة فقط. إن كل عملية 


دقن جديدة تتطلب إخلاء البقايا العظمية وكنسها 


إلى العنبر الأمامي, يكت عدد الموتى من 
وعل.د هدو وقد يلغ عدل. الذين دفنوا 3 أحد 
المدافن 6 كبخضا. 

والأمر الذي يسترعيٍ الانتباه هى تقسديم 


تفسيز ذلك ان يصاحب الميت خدمه 0 زوجاته 3 
مماته كما كانت الحال في بعض البلدان الأخرى. 
وقد عثر على البعض من الهياكل العظيمة خارج 
جدار المدفن الدائري يمكن أن تكون قرابين 
قدمت لمن دفنوا داخل القبر. وقد اكتشف مع 
الوناكن العتليبة لالس كاك كسوة مه لتقن 
المختلفة الأشكال والأحجام بعضها منضد في 
صفوف مع قطع قماش مما يدل على أن الميث 
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كان يدفن بلباسه؛ ويتميز هذا الخرن بكونه صغير 'مخروطة الشكل بأكتاف مائلة وقاعدة عريضة 
الحجم أجوف واسطواني الشكل من الحجر وجميعها مزخرفة وملونة وعليها رسومات صور 
الرمادي. ض 0 ظ حيوانات اغلبها يمثل شكل الثور الأحدب السائد 


وقد عثر مع الجثث المدفونة على أواني فخارية في حضارة وادي السند. وقد عثر مع الفخار على 
مصنوعة من الطين الأحمر أن الطين الل خناجر برونزية ونحاسية ذات مقابض ونصال 
الأجرش. وتتميز هذه الأواني الفخارية بأنها حادة وأوعية رخامية وأدوات غزل نصف كروية 
مصقولة صقلا 00 عدأ الكبيرة منها. وهىي مصنوعة من العظم. 0 00 
بشكل عام جيدة الصنع نظرا لاستعمال العجلة وبالاضافة لى المقابر المذكورة تم اكتشاف 
الدوارة. أما الأواني الصضغيرة فمصنوعة من طين٠‏ | منطقة استيطان تقارب من 2 00 هتر 
ناعم ذى لون رمادي نتيجة للاحتراق» ولها جدار طولا ومن ١٠١١ ٠٠١‏ مترا عرضا وقد خ 
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. بآثار استيطان من العهود التاريخية 
خشنة الملمس" جرشاء بدون ] المتأخرة كما يوجد على هضاب الجزيرة عدد كبير 
. وهذه الأوانى الفخارية أما أن تكو: من حجارة الصوان المدببة ذات اللون الأخضر 
تستند على قاعدة قوية, وأما  !‏ جمعت لفرض استعمالها كنصال رماح. 
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رقيق أما الأواني الكبيرة فقد صنعت من طين قسم 


اما :عق العلاقة: التاريكنة ليذه الفخيارة 
الحضارات الأخرى فنود أن نقول هنا أنه نظظرا 
للتقارب الجغرافي والاجتماعي في المنطقة حتى 
العهود التاريخية الغايرة» فقد تبين أن هناك 
تشابهاً كبيراً بين هذه المدافن وتلك التي اكتشفتث 
ف «أم الماع» يقطر وتلال الدفن قُْ أقصى الجتوب 
الشرقي بالبحرين قرب منطقة الممطلة والمدافن 
الواقعة قرب طريق البديع من حيث إحاطتها 
بجدار دائري من حجارة جيرية كلسية. ويعود 
تاريخ هذه المدافن وأماكن الاستيطان إلى العهد 
البرونئزي منذ "٠٠١‏ ق. م. تقريبا عهد الأسر 


التاريخية القديمة أي عصر فجر السلالاث. ظ 


وهناك تشابه كبير بين الفخار الذي عثر عليه في 
. «أم النان» والفخار الذي سيق اكتشافه ف كلي 
جنوب منطقة بلوجستان, وحضارة كلي هي إحدى 
ْ الحضارات التي سادت في وادي السند في العهد 
البرونزي وكان لها صلة قوية بحضارة وادي 
الرافدين والمناطق البحرية الواقعة .بينهما ومن 
ضمنها جزيرة «أم الخارةة ظ 


إن أوجه الشيه بين الحفات التي سادت في 
كلي من جهة وأم النار من جهة ثانية 57 


الأواني. الفخارية المتميزة بالزخارف لت 


المتشابهة 2 أرضية -- 


كالثثات والتعرجات والخطوطا الششوجة , وبعض 
صور الحيوانات وخاصة الثور الأحدب الذي 
وجدت صور منه مشابهة له في حضارة أم النار. 
وعثر بمنطقة شاهي تمب في الباكستان على مقابر 
تحوي جثثاً في وضع مقرفص وضعت إلى جانبها 
أدوات تتكون من أوان. فخارية محززة وأدوات 
نحاسبية وبرونزية ‏ وتماثيل آلهة وهي تعاصر 
العا ١‏ الكلية وحضارة 1 النار. 

اندي كجزيرة أم النار ا وفيلكه تمثل 
المحطات الرئيسية للتجارة .القديفة والصلات 
البحرية. اما المواقع البرية مثل كلي وشاهي تمب 
ويامبور في جنوب شرقي ايران فقد كانت تمثل 
الشرايين البرية لتلك المواصلات والتجارة. كانت 
بلدة كلي في وادي السند أحد هذه المراكز 
الرئيسية وهي في طابعها وشخصيتها. الطبيعية 
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المادية والحضارية تتشابه مع المدنيات الغابرة قْ 
الشرق الأوبسط التي تميزت بكونها تقع في واد 
خصيب تحيط به الصحارى أن الجبال كمانع 
طبيعى ضد أخطار الغزوات. لقد تركت التجارة 
بين وادي الرافدين ووادي السند آثارها على 
الجانبين في الطرق التي مرت بها سواء في 
أبو ظبي أو جزيرة فيلكه بالكويت أو ديلمى 
(البحرين) حيث أن طبيعة التقارب الجغرافي 
تفرض التقارب الحضاري والمادي نتيجة لسهولة 


الانتقال. 


وقد يكون انتقال مثل هذه المميزات الحضارية 


المادية قد تم أما شرقاً عن طريق البحر مباشرة . 


ار ا ب 0 
عمان الشمالي الشرقي ثم إلى جزيرة «أم النان» 


في أبى ظبي» أو عن الطريق البري بواسطة 
«باميور» (وكرمان) إلى الساحل الشرقي للخليج 


العربي حول منطقة بندر عباس الحالية ومنها 
بحراً إلى هذه المنطقة. وقد عثر على مناطق أثرية 
ممتدة بين وادي السند ووادي الرافدين تكمل ‏ 
بعضها في المميزات الحضارية: ولا يعني ذلك 
مطلقاً أن أهالي تلك البلدان التي سادت فيها 


[ الحضارة المذكودة, قد عاشوا 3 هذه المنطقة ة بل 
ش الاتصالات التجارية. وقد 7 حضارة قا 


وتئتا تنتشر إلى المناطق المجاورة, كما ننتث تنتشر اليوم 
الموضة والصناعات المتطورة لتفرض نفسها 


إن اكتشاف 0 57 5 والعثور على 
الأدوات المحكمة الصنع والزنخرفة والتي 
استعملها الإنسان الظبياني الأول في حياته 
اليومية وفكات المدافن الحجرية الأخرى أمدتنا 
بمعلومات قيمة عن التقدم الحضاري الذي 0 
هذه المنطقة2 وآلقت 000 ساطعاً على حقية 
منسية من تاريخ هذا الشعب. وقد دلت هذه 
المداقن والمناطق السكنية والادوات التي 
فيه الوكاة وانتشرت فم فيه الصناعات المحلية ومنها 
صنباعة الفخان والملابس 'المطرزة بالغوز 
والسيوف والخناجر والتطور المعماري في البناء. 
٠‏ © 
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ما يزال عام 1407, في سجل 
السباقات العالمية. موضع زهو 
. الايطاليين في تلك السنة. فقد برهنت 
«فيات» على كفاءتها. وثبتت للتجربة الكبرى 
ف سباق حول العالم. وفازت بالجائزة الكبرى 
لنادي سيارات فرئساء فقد حلت «ادتالا», 
امتحان طويل كان يعتبس ذلك العهد. 


مستحياذ, وهو امتحان قطع المسافة. ما بين 


المركز الاول؛ في 
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10 
00 
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وكان واضمحا ان التنافس في ذلك الامتحان 
الصعبء قائم بين صناعة السيارات الفرنسية 
وصناعتها . في ايطاليا بين التقنيين الايطاليين 
والفرنتسن: ومن متهم استطاع التفوق لمجال 
تحسين الصناعة.2 وخاصة صناعة سيارات 
السباق. كما ان الامتحان فتح الباب واسعا امام 
السباقات حول العالم» وهو امر لم يحدث قبل 
3 15. 0م ٠‏ ا 0 

لقد ظهرت فكرة السباقات الطويلة المدى في 
الأوساط الصناعية : الكبرى: ‏ واتخذت المبادرة 
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جريدة «لوماتان» على نحو اقتراح» عده القراء في 
البدء مزحة سخيفة. وقد جاء الاقتراح على النحق 
التالي: باريس .- بكين. بالسيارات» أنه تحصد 

اوقد كتب رئيس التحريرء داعما الاقتراح, 
منددا بالذين يتصدون للسباقات حول العالم, 
فقال: «ما يجب أن نبرهن عليه اليوم هو اننا 
نخستطيع. الذهاب بالسيارة الى اي مكان في العالم. 
نحن كد الصعسه الفسرنسيسين» وير 
بالسيارة” ال كيه هذا الصيت 4 
أهي مرّحة؟ 

كذلك ظهر الاقتراح في جريدة «لوماتان» في 
الا كانون الثاني /ا١ ١5‏ واذا الرأي العام 
الفرتسي يبد ي حماسا منقطع النظير. ومنذ صياح 
اليوم التالي. بيدأت الرسائل ترد على قلم التحرير» 
معلنة تسجيل أسماء أضحايها في السباق. وكانت 
ميئها رسألة من إحد . اكير صانعي السيارات 
المركيز دي ديون. مما جعل بعضهم يعتقد انه 
كان وراء الاقتراح. 

وكان اول المنافسين مصمم دراجات بثلاثة 
دواليب. ولكن السباق لم يطرح لمثل دراجاته, 
فاستبعد طلبه؛ وأعتس. إعلانه عن المساهمة: من 
باب الدعاية لصناعته. 

خلال اسبوع واحد؛ تم تسجيل عشرة شاه 
انطبقت عليها مواصفات من يساهم في السباق. 
وشكلت لجنة علياء رئسها احد الوزراء 
الفرنسيين القدامى في بكين: لوضنع خريظة مسار 
السيارات: المتسابقة: ونظام لتموين السبارات 
والسائقين خلال الرحلة الطويلة. 

وسرعان مأ انعكس مسان الرحلة. فيدل 
البداية بكين؛ على ان يبدأ السباق في حزيران, 
ويستمر السباق ثلاثة اشهره ٠‏ وتقطع السميارات 
المنطقة الصعبة. في اشهر الصيف وقبل تساقط 
الثلوج وتراكم الأوحال. ٠‏ 

ومئذ مطالع شباطء احتلت اخبار 557 
الصفحات الأولى من الجرائد والمجلات. ورغم ان 
المعنيين بشؤون السباق كانوا «يسهّلون» مهمة 
المتسابقين: فان الوضع ما بين الصين وروسياء 
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صورة للمتسابقين مجتمعين. 


عبر سيبيرياء لم يكن حسناء بل كان سيئًا جداء 


اذ كان عدد كيير من الجنوب الروس. غداة. 


انكسار روسيا في حربها مع اليابان» قد سرحتهم 
اليابان يعد اسرهمء, فشردوا في تلك الأرض 
المقفرة تقريباء فشكلوا جماعات للسطوء وفرضوا 
إلخورة على القرى النادرةء وأعملوا السرقة 
والنهب في كل مكانء لذلك كان يخشى اذاهم على 
المتسابقين. كما ان بوادر التحرك الثوري كانت 
واضحة في روبسيا كلها. ولم يكن الوضع افضل 
من ذلك في منغوليا ومنشوريا والصين: التي 
اتجهت اليها مطامع الغرب التجارية. وقد ارسلت 
دول الغرب بعثات تجارية: تعرضت لكمائن 
مسلحة. فقتل العديد من افرادها. وكان وحود 
الأجتبي على أرض الصين يعتبر أهانة كبرى. 
وعد سلوك السيارات الأجنبية على طريق الصين 
المقدرسة تدنيسا المقدسات. واتخاذن يكين نقطة 
بداية للسباقء. إثار شكوك رئيس وزراء الصصين, 


الذي طرح السوال التالي: «كم سيارة ستحاول 


ربط باريس ببكين؟». واعتبر سلوك طريق الصين 
منغوليا «غير عملي». 

وارتأى البتك: الروسي ل ,اللي لق من 
بكين الى اورغاء 0 طريق القوافل القديمة. 


مع العلم ان الطريق في اورعغا تشيه السلالم 
ويكاد يستحيل حتى على الدواب الدرية قطعها. 

اوشكت اللجنة العليا ان تلغي فكرة السياق. 
ولكن رسالة وردت على جريدة «لوماتان» من 
الديبلوماسي الايطالي الأمير شيبيون بورفيز, 
يرجى فيها تسجيل اسمه في قائمة المتبارين, 
بسيارة «ايثالا». 

في ١١‏ شباط 1407 عقد اجتماغ عام ضم 
إعضساء اللجنة وكل المتسابقبين:. 3 مكاتب 
«لوماتان», توضع تفاصيل السباق. الوحيد الذي 
لم يحضير هو الأميرٌ بورغيزء ولكن وكيل سيارات 
ايتالا ناب عنه. تقرر إرسال ٠السيارات‏ بطريق 
البحر الى بكينء من : مرسيلياء الرابع عشر من 
شباط؛ بينما يسافر المتسابقون في قطار سيبيريا 
ليكونوا في بكين, في اوائل حزيران. ولكن الأموز 
جرت على عكس التقديرات. 


قطع الطريق على الجواسيس 

واذا كانت لجنة الشرف المجتمعة في سان 
بترسبورغ: قد يذلت جهودا محمودة: وإذ! كان 
القيضر نفسه ابدى اهتماما كبيرا بالسباق» فان 
الأمر في الصين كان مختلفا.. . 


وضع الروس انفسهم في خدمة التبارين 
الشجهان» وقدموا اليهم تسهيلات كبرى, 
واعفوهم من الموجبات الجمركية على السيارات, 
وقطع الغيار.» وسمحت لهم باستعمال اليرق 
مجاناء ليلا ونهاراء والانتقال مجانا بقطار 
سيبيريا في حال تعطل السيارات. واعدت 
الوسائل لابلاغ المتسابقين بأحوال الطرق» 
امن .يعدن تعيم عبد السالكة ‏ لسين كن 
الأسياب. 

اما في الجاتب الصيتىء فقد ظهر التعقيدات 
مند اللحظة الأولى..اذ أعتبرت سلطات «مجلس 
الأمبراطورية القدسة الكبي: المتباق مقدامة لخزى 
روسي: ولهذا كان على رأس المتسابقين ديبتوماسي 
عسكري ايطالي, يعتزم عبور الجدار العظيم. ' 

لذلك مارس الوزراء الفرنسيون والروس 
ضغوطهم حتى وافق الصينيون, شرط سلوك 
المتسابقين طريق منشوريا. والاء فانهم لن يكونوا 
مسؤولين عن امن المتسابقين: اذ! عبرو! منغوليا. 
ولكن السفير الفرنسي اصر على طريق متغوليا 
متحملا مسؤولية الخطر. -فتوافق: المسكيوه: 
ولكنهم متحوا جوازات مرور للسائقين وحدهم, 
مما يعرضهم لحرمانهم. حتى من سياراتهم, 
فلا يستطيعون قطع المسافات دون مساعديهم. 
خاصة وان قطاع الطرق قد يفاجئونهم في اية 
ناحية. وقامت محاولات جديدة لاقناع السلطات 


.الصينية. وفي هذا الوقت كانت السيارات قد 


وصلت بكين, وقامت بجولة في شوارعها. 
ورضخت السلطات الصينيسة, ولكنها رفوت 
ترحمة الجوازات إلى المنفولية. 
هل يثم السباق؟ 

كم كان على المتسابقين ان ينتظروا انجاز 
الجوازات: في حزيران من عام ١5١؟‏ وهل كان 
عليهم ان يتأخروا طويلا قبل حلول فصل الإمطان 
والثلوج؟. 

سجلت خمس وعشرون سيارة في الرفان. وقد 
سجلها.صانعوها او مالكوها. وكان اولهم ال 
دوديون» الذي قدم للسباق سيارتين ( ٠١‏ احصنة 
وخمسة عشر حصانا. ثم سجلت الأخيرة بعد 

زمن). وشاءت الشركة البلجيكية المعدنية ان 
تشترك بسيارتين +١(‏ حصانا و ١٠‏ حصانا). 
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اما البأرون دوكيسن فسجل سيارته الباتهارد 
(14 حصانا). واوصى الكونت غروييلق 
الارستقراطي الايطالي ‏ وهو من محبي 
الفيات ‏ على سيارة خاصة. 

وفي شباط سجل اناس جدد اسماءهم 
وسياراتهم: ووقعوا نوعا من العقد يعلنون فيه 
خضوعهم للقوانين المرعية. ومن ابرزها منع 
السفر بالخط الحديدي؛ ودفع الفي فرئك عن كل 
سيارة مشتركة. 

في النهاية, بلغت خمس سيارات بيكين في 
. حزيران 1407. ومن ابرن الواصلين الدبلوماسي 
الارستقراطي الايطالي المعروف برحلاته 
ومغامراته, الأمير سيبيون بورغيزء الذي كان قد 
عاد حديثًا من رحلة الى اواسط آسياء واجتاز 
اواسط الألب متسلقا. كان عمره ستأ وثلاثين 
سنةء وقت السباق. وكان له اخ دبلوماسي في 
العاصمة الصينية. لذلك استعجل الرحيل» بعد 
أن أعد المؤنء واللوازم: والمعلومات الكافية عن 
الطريق. | 

وانضم الى المتسابقين شارل غودارء المعروف 
بانتصارأته العديدة: ولكن بين مدينة ومدينة 
تليهاء لا بين بيكين وباريس. اما السبارة التي 
شترك فيها فتخص الشركة البلجيكية المعدنية. 
ولكنه بعد يسير وقت عرف أن اسمه غير موجود 
عل اللائهة قساف آل هولتن] لتقل اهن 
شركة سبايكرء فاذا الحوه؛ مدير الشركة قد توفي. 
ولم بقنعه بالمساهمة الا بعد جهد. وبعد أن 


افهمه ان جريدة لوماتان تتولى نقل السيارات الى . 


يكين وآن دقع ميلع 7١٠‏ اقرتك: ميكون في 
بيكين؛ وان اشتراك سيارة مصئعة يعني 00 
كبيرة ومجانية, ا يا 
السباق. . 


آنذاك: جان دوتايي» المعلق ف جريدة لوماتان: 
والمشهور بمغامراته الصدفية: .ورحلاتنه الى 
العديد من اقطار: العالم. 

ومن بين المشتركين: المغامر اوغوست بونسء 


مع سيارة من شركة كونتال: وقد رافقة جيكاستي. 


من الشركة. 
واشتركت شركة دوديون يسبسارتين ) ١٠‏ 
احصنة) وسائقين معروفين هما: فيكتور 
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كولينيون: وجسورج كورميي 
الصيفي الايطالي ادوايدى لوي د لوتفيتي مراسيل 


الذي رافقه 


هر و البدر 


ابحرت السيارات المتسابقة بطريق البحن: من 


مرسيلياء ومن حنوى. وقد استغرقت الرحلة 


ثلاث صور ما عاناه المتسابقون. 


الى بكين» وبدؤوا يستكش فون الطريق التي . 


سيسلكونها في السباق. ش 

وقد فوجىء الكثيرون ان الخرائط الموضوعة 
للظريق غير صحيحةء ذلك ان الدولة الصينية 
مدت خطا حديديا غير معالم الطريق» وحولها الى 
اماكن اخرى. 


وفي الوأاأحد والكلاثين هن أيار ول" 


السيارات الى مرفاً تيان تسين» على ظهر الباخرة 
فون تيربيتز. 
واجه شارل غودار مشكلة جديدة: أن الويكن 


يملك ألفي فرنك يدفعها للقيمين على السباق. ولج 


الى سقير هولند! الذي ضمن المبلغ. 


وكان على المتبارين استكشاف الطريق 
العديدة: وما طرا عل القدينة :من تصويرات 
وتعديلات. وقد تبين لهم انها تعبر مناطق صعبة 
جداء منها الصخريء ومنها الموحل؛ عدا 


المنعطفات: الخطرة في بعض المرتفعات. هذا الى: 


جسور على بعض الأتهرء اضطروا الى اصلاح 
عضن اجراتها بانتسهع: يضاق ال كل هذا ان 


الطريق .الأساسية؛ قد تركوا في الطريق الجديدة, 
احنياناء ركاما من ٠‏ الصخور والأتربة: فاذ! هي 
عوائق صعبة التذليل. 

. حين عاد الأمير بؤرغيز من رحلة أستكشاف 
الطريق.ء كان جد متشائم لاستجالة عبسور 
السيارات العوائق.: لذلك قزر مع اخوانه شراء 


جنازيرء ودواليب» واستخدام. الجزارات» لسحب ‏ 


السيارات عند الفسرورة؛, ولازالة العوائق ان 
أمكن؛ اى تحوير بعضن المعاير. 


الأسيوع الحاسم 


اجرى الجميع الفحوص على سياراتهم. وغدت 
جميعها جاهزة خلال الأسبوع الأول من حزيران 
(؟ ‏ 4)» الا ايطالا التي وجد الأمير بورغين 
انها ثقيلة جداء فخفف فخفف منها قرابة (50) كم 
اذ تخلص من معظم الزوائد في الجسم. 1 

وقدمت سفارات فرنسا وايطاليا وهولند! 
الضمانات المطلوبة الى حكومة بكين. غير ان 
صعويات جديدة نجمت؛: اذ رفضت الحكيفة 
الصينية اعطاء جوازات مرور عبر جدار الصين 
المقدس. كما إن يونس لم يتلق كتاب الاعتماد 
ليحصل على المال الضروريء وان غودار لم يكن 
ينتظر اي كتاب ‏ اعتمادء ولكنه كان يعول على 
الأصدقاء ومن يعنيهم نجاحه في السباق. ولكن 
كل هذه الصعاب حلت. فوافق الصينيون على 
عبور الجدار بعد. تدخل الوزير الفرنسي. ودفع 
رئيس شركة سبايكر المال لغودار» ووصلت بونس 
الأفوال اللازمة. 

وقد لام الكثيرون بورغيز لاستقلاليته في تديير 
شؤون رحلتهء من تأمين البنزين بواسطة 
الجمال» وتأمين المؤن على طول الطريق بين بكين 
ونهاية سيبيريا. | 2 

غير ان الحكومة الصينية, ضمانا لحياة 
المتسابقين, جعلتهم جميعا يوقعون على عقد, 
يقرون فيه التعاون طوال الطريق. فقد تتعظل 
سيارة» أى تغور في الأوحال؛ أى تصطدم بعقبات. 

أنتهت معاملات الجوازات: في التاسع :من 
حزيران. وحدد 'مومد الرحيل 3 العادر من 
حزيران. 


باريس على بعد 15٠٠١‏ كم 


بدأ السبياق الساعة السابعة صباح العاشر 


امتلات ساحة الانطلاق. (فويرون) رغم ذلك, 
بجمهور كبير جدا. وكان كل الأوروبيين القيمين 
في بكين. هناك, وقد حملوا الهدايا والزهور 
للمتبازين. وحضر حفل: الانطلاق مدير بوليس 
بكين الذي امر باخلاء كل الشوارع التي تمر بها 
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سيارتا دوديون والسبايكر تجتاز قرية من قرى الصين. 


السيارات. واكثر ما اثار اعجاب الجمهور سيارة 
دوديون الصغيرة المحملة بالحقائب. وقطع 
الغيار, والأدوات, والواح الخشبء وال مزالج, 
والخطافات: والرفوش والفؤوس. اما السبايكر 
قلم تحمل الا الدواليب. ٍ 


. واعطت زوجة السكرتير الأول في السفارة 
.الفرنسية اشارة الانطلاق» بكسر زجاجة شمبانيا 
عل مبطح: ابطالا: .واتقنت السيارات” الففس 
طريقها الى باريسء تحف بها آلاف الصينيين 
الواقفين على الأرصفة: وهم يصفقون ويطلقون 


ضياع اثنين 

لم تمش السيارات. مئكات الأمثتار حتى 
اكتشفت القافلة ضياع اثنين (دوديون الثانية, 
وسيارة كونتال ذات الدواليب الثلاثة). رفض 
بورغيز التوقف, وتابع مسيرته؛ بينما كلفت 
السبايكر (غودار) البحث ‏ عن إصاراسة وقد 
استغرق ذلك ثلاث ساعات. 
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غك شرج المدينة؛ صتادقت' السيارات موقها 
رمليا موحلا غاصت فيه. وقد استخدمت الثيران 
لاخراجها من المأزق ولكن الثيران خافت من 
صوت المحركات, ولم تنفع معها المحاولات. 
ونصح كونتال بالتخلي عن السباق2» والسفر 
بالقطار الى نان كييو. حيث تتجمع السيارات في 
نهانة اول :موحلة افد :رام تشتطع” السيارات 
الباقية الخلاص من البؤرة الموحلة ألا:بعد جهد 


حسون المرفر 


التقت السيارات بسيارة بورغين عند الجسور 


تقادم ' الزمن والاهمال: فقد انهارت مسطحاتها' 


جميعها تقريبا. وباتت بلاطات المرمر الجميلة 
مبعثرة. 
حاول بورغين بواسطة الألواح الخشبية» 


والواح من التنك طويلةء ان يرمم الأمكنة. 


السيارة علي ولين» ها أن انطلق: يختى قطايرت 


الألواح وراء السيارة. وضاع الجهدء قاضطر 
بورغيز الى الاقلاع عن تلك الطريقة. ‏ - 

'وقام غيزاردي بمحاولة مختلفة. اذ مد على 
جِرّء من الجسر الواجا من المطاط المسمرء وجعل 


يضعد ببطء شد بدء رغم خطر الانهيار. ولكنه ' 


تخطى القسيم الصاعد. وبدآ ينحدر ببطء اشدء 
فاجتاز العقبة. وعلى بعد كيلومترات واجه الجسر 


أما السيارات الباقية فاستفرق عبورها الجسر . 


الأول قرابة ساعتين؛ ووقتا اقل في عبور الجسر 
الثاني . 1 

بعد فحص السيارات 
البوجيات» تبين أن السيارات بطيئة جدا. وكان 
الليل قد اقتربء واشتد المطر. وخطر لكولينيون 


خاطر. فقام الى الايشاكبمان فثقبه. واخرج , 


تنطلق بقوة. ولكن القافلة عسكرت في مكان 


لاتعرف عنه شيئًا بسبب اشتتداد المنطر. 
.والضباب. وفي الصباح تبين لها انها على بعد' 


كيلومترين من نان كييى. وهناك استقبلها الجنود 


الفرمينية يحقارة: وإقايدنا .علدب هامر * 


. ثمانمائة كيلومتر, 


للسائقين. و في هذا الوقت وصل بونس وفوكو 
بالقطار. 


جر السيارات بالحبال 


لم يكن ممكنا قطع المسافة بين ثان كييق 
وكالغان بواسطة المحركات. وذلك اكثرة 
المتحدرات والمنعطفات والصخورء: وتقارب 
المطبات. وقد حاول بورغيز يز ال مضي لوحده؛ يعد إن 
ودع زوجته التي رافقته من بكين ولكن الأمر 
استحال. 1 
اضطر الجميع الى الاستعانة بحمالين 
بهم من بكين, بالقطار. 
تخطى بورغيز الجدار المقدر قبل غياب 
الشمس. ولكن السيارات الباقية خيمت' في قرية 
قريبة من الجدار. وهكذا بات بورغينء خلال 
خمسة ايام, متقدما على السبايكر والسيارات 
الأخرى, 
ارض العشب 
بعد آخر منعطف من المتعطفاث الصعية التي 
. واجهتها السيارات: افضت الى سهل متسع 
اغتنم بورغيز الفرصة واقلع باتجاه هضبة 
مونغوليا. دون أن يتوقف الا للتزود با ماء. 
اما السيارات الأخرى. فلقيث صعويات جمة, 
خاصة ذات الدوالتب الشلاثة. ويلغ بورغيز 
كالغان قبل الجميع. وهناك اعاد غيزاردي 
ماانتزعه من جسم السيارة : اليها؛ ومن 
الخزانات. اما السيارات الأخري فلم.تصل 
كالغان آلا في الغد ١١7(‏ جزيران). وقام السائقون 
ومعاونوهم بقحص السيارات. واقام لهم مد 
البنك الروسي ‏ الصيني حفلة عامرة. 
كانت لمر حلة التالية بلوغ اوريغاء على مسافة 
مع انهم لم يبتعدوا خلال كل 
: الأيام السابقة الا "4٠‏ كيلومترا عن بكين. وكان 
على. السيارات أن تعبز مسار شلال جاف» 
: ذا انحدار شديد. 


تعاون الجميع لقطع 20 4 تفضل 


كالغان عن ارض العشب لابمندوا 3 
“كانت تعوق | التقدسم: 
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وحين تخطت السيارات المسافة الأولى افضت 
الى منطقة صحراوية: لا يستهدي فيها السائقون 
الا بأعمدة الهاتف 

كانت الكيلومترات التسعون الأولى سهلة. وقد 
قضى الجميع ليلة هادئة. في الصباح, سارت 
السيارات: وقد تقدمتها ذات الدواليب الثلاثة 
وتأخرت ايطالا. غير ان السيارة الأولى تخلفت: 
ولحق بها بورغيز وتخطى الحييع الى بونغ كونغ, 
حديث مكتب موا وبدسر. ا وم 
بارزيني ارسال 5 الى حرزقة: فاغتطاء 


السترول: ورقة فلنيا. !ارقم بواعكي: شان |: :فى 


البرقية الأولى منذ اسس المكتب قبل ست 
سنوات . 
مشكلة. بونس ومشكلة غودار 


كان بورغيز قد تخطى بونس. هل كان يونس 
بحاجة الى مساعدة؟ ظل الأمر سرا حتى اليوم. 
لم يكن بونس في منطقة صعبة على كل حال. وقد 
اتفق الجميع .على انه لا يستطيع الاستمرار. فهل 
بفتنع؟ سيساعدونه ولكنهم 00 التوقف 
من اجله كل مرة. والسباق هو السباق!. 

ضحى غوبار ببعض المحروقات واعطاها 
لبونس. وطلب من بورغيز ان يبرق الى مدينة اود 
م دمزكر: التحنية . التال نت لتحضين: له الكزين: 
ولم يكن يعلم ان مدخرات بنزينه لا تكفي 
لكان قوكلة هق الصيحر اف 


تقدم بورغيز المتسابقين. وبعد مائة كيلومتر 
بلغوا صحراء غوي. كان عليهم قطع عشرات 
الكيلومترات: في ارض قاحلة جافة صعبة 


المسالك, للا تقطعها القواقل نهارا أبدا. 

بدأ العطش يضقفط عليهم. . واشتد التعب. 
ولكنهم التقوا قافلة تحمل .البنزين مع برقية 
دوتايي. وادركوا ان السبايكر تعاني من نقص 
البنزين. 


والواقع أن . غغودار نفدت محروقاته. فأعاره 
سائّقا سيارتي دوديون بعض ليترات البنزين, 
على مضض. ويعد بضعة كيلومترات نفدت ثانية. 
وقد أكد دوتاييء فيما بعد, ان لديهما خزانين 
احتياطيين فيهما ثمانون ليتراء إن علد طوال 
الرحلة. 
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وصول بورغيز الى جريدة لوماتان. 


اما بوئس وفوكو فكانا وحيد ين في الصحراء. 
يعانيان الجوع والعظا:.والتعر,. .وقد جار جر 


ويعد أن /استتفاد ا تشاقلهها عاد ال بكيم خلا 
سيارة الدواليب الثلاثة في الصحراء.. " 
التقى غودار ودوتايي القافلة التي حملت 
1 اليهما الينزين, فأنقذتهما. ودبعد ثلاث ساعات 
بلغا اود. وتخطيا ستمائة كيلومتر ويلغا اورغا 
على بعد ستمائة كيلومتر. وابرق دوتايي الى 
جريدته معبرا عن قرحه بالانتصار: «تركنا أود: 
واقتنسبدرا وخوس الأخده السادسة اها 
0 توقف الى اورغاء التي بلغناها 
الخامسة من الاثنين: قاطعين مسافة 7117 كم 
بثلاث وعشرين ا 
دوتايي ان بورغيز انطلق نحو كياكتا, 
المدينة السيبرية. فقرر عدم الابطاء في الرحيل. 


لقي المتبارون بعض الصعوبات في منطقة 
الدالاي لاما الذي اوشك ان يرفض السماح !/ 
باجتياز نطفنه : ثم حاول شرام سيارة دوديون' 


جديدة: لأن سيارته لم تعد صالحة للعمل. 

دكضل المتسابقون بعد ذلك الحدود النهائية 
للصين؛ ودخلوا سيبيريا. وكانوا يتوقعون يسرا 
وسهولة في اجتيان الطرقء اكثر من ذي قبل. 
ولكن صعويات جمبة واجهتهم. فالسبايكر 
اضطرت ان تجتاز احد المعابر المنحدرة 
الصخرية. راجعة الى الوراءء. بينما دوديون 
جرتها الثيران. اما ايطالا فغرزت: لثقلهاء في 
الوحل: وكاد بورغيز يعرف عن السباق. ولكنه 
استعان بالثيران» فلم تفلح. وخطرت لغيزاردي 
ذكرة2 فقد أدار المحرك, فخافت الثيران؛ 
وجمحتء فاقتلعت السيارة معها. وهكذا نجت من 
الفناء في الوحل. 


وكان على السيارات قطع نهر بيرو. 


حيئاً. موحل حينا. وبقيت التدارات ثلاث ساعات 
تقريبا حتى تخطت مسافة ثلاثمائة مثر. 

اخيرا بلغ الجميع كياكتا الروسية. فاستقيلوا 
بالشمبانيا والرقصات الفولكلورية. واعفى القد 
المتسابقين ورفاقهم من كل المعاملات التقليدية, 
وسمح لهم بالعبور بحرية. 

وبدأت المرحلة الجديدة من السباق: تحمل 
ايطالا رقم )١(‏ ودوديون الاثنتان الرقمين (” 
و )١‏ والسبايكر الرقم (5). 

استؤنف السياق تحت وابل مطر مبكر ذلك 
العام. كانت الطريق موحلة؛ ذات مزالق. وتمكنت 
ايطالا من المتابعة ببطء. وعمدت السبايكر الى 
السير القهقرى. 'أما دوديون فاحتاجتا الى 
يجرهما من الرجال. 


باريس تستقبل المذتصر بورغين على سيارة ايطالا. 


ارتفعت معنويات المتبارين حين شهدوا قطار 
. سيبيريا السريع؛ واتجهوا نحى بحيرة بايكال. 
الخطرة. 

واذ بلغوا البحيرة سمح لهم بحمل سياراتهم 
على المراكب الى الجناح الآخر. ولكن صعويات 
جديدة واجهتهم. وهي قطع الأنهار التي بدأت 
تنفيضء» وغدت جسورها فخاخا للسيارات. 

فكر بورغيز بقطع الأنهر على جسور 
القطارات. وابرق الى سان 0 يطلب 
الاذن بذلك. فسمح له. وهذا ما حدا ببعضهم الى 
الاعتقاد انه تخطى الأنهار بالقطار. 

رركن يوونية بج اجتار السو ديدي 
انهار تحت سيارته الثقيلة جسر خشبي» وغدت 
معلقة كأنها رقاص ساعة. ولزم عون عدد كبير 

من السيبيريين لرفع السيارة التي استأ 

السباق. ظ 

وعانت سيارتا دوديون الكثير من المندريات. 
ولكنهما بلغتا ايركوتسك في الثالث من تموز 

أما غودار فوجدء بعد المصاعب, 0 المحرك 
لريفد يعمل. قابرق ال الصناعغن سبايكن: الذي 
ارسل اليه ميكانيكيا مع قطع غيار. ولكن غودار 
كان قد نقل سيارته بالقطان الى تومسك؛: حيث قام 
طلاب مدرسة البوليتكنيك باصلاح العطل. وكان 
غودار يود الارتداد شرقا الى حيث تعطلت 
السيارة, ولكن كورميي ابرق الى الجهات 


الآمر على اللجنة المنظمة”. 


نجع غودار مسافة - 6م كم الى تومسك ‏ ا 
التي تركتها دوديون نحو موسكو. وكان على 


فودان ان يعوض المسسافة والوقفت ان لع 1 


007 


الميكانيكي الذي 5 سبايكر / 
رليك : 


© تقو دودابون اجتازتا العدود الأندضة 2 


م ان غودان ق 


في السابع من أب فوجىء. > 


مسافة -50 كم ف أل من خمسة عشر يو |" 
متخطيا في اسبوع ما انجزه بورفين. ولوكان |0" 
غودار يملك حسسن التنظيم وا والمعرفة الميكانيكية؛ 7 7 


لبلغ باريس قبل الح 


. تاريخ العرب والعالم‎ - ٠ 


لحرمانه من متايعة العتداو طايه “ان 


ليزت ظره 7 
0 0 وسجنته, ولكن المحامي أنقذه. 


أخيرا أوروبا 

تابع بورغيز خطته في اتقان شديدء رغم 
العقبات والوحل والمزالق, وخطر العصابات 
المشلحة::.ورهم: اشتغال, النان جركيا ال ستارته: 
ولكن رفاقه انهاروا من التعب في اومسك. مع ذلك 
اجرى غيزاردي فحصاأا على السيارة: وغير 
الوؤاليف: < 

ثم اجتاز الأورال. ولكن الدولاب الخلفي .2 
تحطم. وكان على بورغيز ان يتخلى عن السباق. 
ولكن حدادا محليا صنع للسيارة دولابا بديلا. 
وقد انجزه في ثماني ساعات. 

بلغ قازان» ثم نيجنينيففورود2. العاصمة 
القديمة. ثم موسكو التي جرى له فيها استقبال ‏ 
فَكْم: واغتئم: غيزاردى الفرصة: لفح السيارة, 
وغير الدولاب الذي صنعه له الحداد المحلي. - 

ترك موسكو في 5١‏ تموز. فلم يتجه مباشرة 
الى فارسوفيا وانما الى سان بطرسبورغ؛ ليقدم 
تحياته للجنة السباق الروسية فيها. في هذا 
الوقت كانت دوديون في الأورالء والسبايكر في 


التقت في قازان أمطاراً شديدة. ووحولاً جارفة, 


فانخفةذ نخفضت ؛ السرعة الى عشرة كيلومترات في 
الساعة. ولم تتحسن الطريق الا بعد 


1 ١ : نيجنينيفة‎ ْ 


بلغت السيارات ‏ موسكو في ١4‏ آب» بتأخير . 


امشوعن عن بورغيز. اما اجتياز بولونيا وال مانها . 
زاج ا 


وشرق فرنسا فكان نزهة بالقياس الى 
ما لقيه المتبارون في الصين وسيبيريا. 
مساء التاسع من آب قضى بورغيز الليل في 


(مو) بينما كان جمهور ضخم جدا ينتظره في 


باريس للاحتفاء بانتصاره وسيارته: رغم تخلف 
السيارتين الفرنسيتين دوديون!. 

ظ 3 3 فقد حرمته اللجنة من المرتبة 
لجنة «لوماتان» للسباق الدعوى 


ورغم ان غودار تصالح مع سبايكر فانه فضل 


العمل مع دوديون. اما دوتايي ففضل السبايكر. . 


ا د خلت السيار اث باريس منع بعضهم 
٠ 00‏ الذ بخول. . ونعت الحدل فبكى بكاء 


سمال التّين الأفنان 
١‏ لثما 1 


صب منذ ركنا م 0 


كان الاستعمار وما ذال يتكالب على . 
وطفت مستعملا / شتى 'الوسناكيل 
والدفع بأبنائه إلى حضيضص الجهل والتخاذل. 
وكانت القوى التحررية الثائرة, وما زالت» تقف 
دوجه هذا الاستعمار القذر, تحطم مخططاته 
الخبيثة هادفة إلى توعية أبناء هذا الوطن العربي 
القوى الاستعمارية الرامية للنيل من وطننا.. 
واستغلاله, والسيطرة عليه اقتصادياً وثقافياً.. 
وسياسياً.. 

الانكليزي احتلال عدن في جنوبي اليمن ولد 
الثائر تفال الديت الأفغاني » في بلدة تدعى 
(اسعداباد) وكان يذ ينتمي إلى ا عربية الأصل 
والنسب يصل تسبها بها للامام الحسين بن علي بن 
أبي طالب! ولذلك كان جمال الدين الافغاني يوقع 
مراسلاته باسم (جمال الدين الأفغاني الحسين): 
٠‏ لقد كان 0 الدين الأفغاني منذ نعومة 
اطذارة ميال إلى الذكاء يفتش عن المعرفة. فعندما 


لاسا لخوفه من نفوذهاء. كان جمال الدين 
الأفغاني يتردد إلى ظهران ويجلس إلى علفائها 


. للحزب الوطني 


يستمع للدروس العلمية ود ك معهم بالأسئلة 
والمناقشة ختى. كال د 6 هؤلاء العلماء 
فاشتر شترى ‏ لجمال الدين الأفغاني عمامة صغيرة 
وعياءة رجل دين!! وذلك لشجاعته وأديه. وهكذا 
ارتدى جمال الدين الأففاني ذي الرجل الديني 


اللغة العربية في النجف عام 1444 وذلك عندما 
سافر إليها ممع والده. وقرا الأحاديث النبوية 
والفلسفة الاسلامية. ظ 
' وهكذا كانت الأيام تتوالى.. وجمال الدين 
الافغاني ينظر إلى العالم الاسلامي! كيف يتكالب 
عليه ال رامياً إلى احتلاله والسيطرة 
عليه, وكانت عزيمة التحرر تغلي قُِ ذاثه.. وكان. 
قد بدأ ينشر أفكاره ومبادءه بين الشباب في كافة 
الأقطار العريية | والاسلامية. وكانت أفكاره ادلي 
كوحييا: 0002 . وهكذا انشأ الأفغاني في مصر 

اول تنظيم سري دعاه (الحزب الوطني الحر) 


١‏ وذلك عنة 11م 6 الاستعمار وقد أثار هذا 


الحزب خوف الخديوي توفيق حاكم مصر فسارع 
إلى نفي جمال الدين الأفغاني إلى الهند. 

ْ وعندما حد نت النورة العرابية قِ مصر كان 
الحر الدور الأكبر فيها فسارعت 
الحكومة الانكليزية التي كانت تحكم الهند إلى 


تاريخ العرب والعالم  14١‏ 


نفي الأفغاني إلى (بمياي) ومنها إلى ( كلكنة). 
وهكذا ساقر كمال الدين إلى باريس فلحقه إليها 
تلميذه الشيخ محمد عبدة؛ وكان هذا الأخسيبر 
الرجل المدافع عن الحق دفاعاً حفيقياً وقال قوله 
الشهير: (من عرف الحق عزا عليه أن يراه 
مهضوما). وهنالك آسس جحمال الدين الأفغاني 
تنظيمه الجديد «العروة الوتقى» وقد أستمد 
ميادئه من تراث الحضارة العربية الاسلامية 
وكان هذا التنظيم سرياً وكان أعضاؤه منتشرين 
اماو هذا التنظيم جريدة ة تنطق نأستمة (العروة 
الوثقى) وكانت هذه الجريدة تساهم مساهمة 
فعالة قُِ نشى أفكان وميادىء التنظيم وإشارة 


المسلمين والعرب لتحقيق قضاياهم ولاسترجاع . 


حقوقهم وتثبيت أقدامهم يعزيمة وبأس. وعندما 
توقفت جريدة العروة الوثقى عن الصدور ظل 
الناس ينسخون مقالاتها بأبديع ويتناقلونها 

وبعد اتتقال. جعال الدين الاقغاتي إل 9 
بعد أن دعاه إليها السلطان (عبد الحميد) توفي 
فيها عام ١451‏ بعدما قضى حياته داعياً 
الشعوب المستضعفة إلى نيل حريتها وكرامتها 
إل الحكون كن كر الاستهمانبوالعيويية 77 ” 

حقاً مات جمال الدين الأفغاني لكن أفكاره 
كانت وما تزال وستظل مشعل الحقيقة الذني 
يضيء لنا الطريق وييدد أمامنا دياجير الجهل 
والتخلف. 5 


شهرين بالنسية لمشتركينا قف الداخل. 
وذلك, لتعذر تأمين الأعداد لهم بعد هذه المدة, يسييبى تحوظها إلى قسم 


إلى الشركة 2-5 ظ 
5000 . إفادتنا عن أي نقص يحصل لديهم ‏ 
قٍ اعداد المجلة, خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاربخ صدور العدد, وخلال 
التجليد. 


الإدارة 


1 قسهّة اششتراك 
اطع هزه الشيرة وارس| مع لق ار ستاك باسحلة تام العرب والعالم الى العيوان الثاائئمب 1 
ظ شتّارة السسادات - متاية ابوهايل - ص.بٌ : 04.6 - بكيروت ٠‏ لبتانان 


ال ,الكامل : 
العثنوان 
ْ المتدسسة ِ 
لحان 
< أرفقاشتكي : 
١‏ اشسارالك لشدة : 


ب خذشنك ٠‏ 0 شك بتريديهف حوالة بتريدية 


ل ستة (؟ عتلد) 


 ملاعلاو تاريخ العرب‎ - ١ 


نت تلك الأيام مذكرات وذكريات :)١(‏ (؟) 
٠‏ 6 سيرة انسان» ومسديرة دولة: ومسار أمة 


ح الجوهر النفيس في سياسة الرئيس 
دار الطليعة ‏ بيروت ا اع و لال الكداء 


١‏ د ورا الدكتور رضوان. سيد 


21 لمحمد بن الطيب القادري 1 لم11 ها 


الطبعة الأولى ‏ 0319487 


الأسس البيولوجية لسلوك الإنسان 


متشورا كاد ان الآقاق الجديدة ات سروف تند دنه الذكتون ابراهيم 0 0 
شرح لامية العرب ْ 2 
لابي البقاء عبد الله بن الحسين 55 
1١١-147‏ ه00 

رنو]ن الآفاق اللملا ةموك سوسس مويه «تهقيق وتقديم: 

ظ ظ ١‏ ظ الدكتور محمد الطرائر 


كلية الآداب ‏ جامعة الرياض 


التقاط الدرر. ومسنفاد المواعظ والعس . 
من أخبار واعبان المائة الحادية والثانية عشي 


اه دار الآفاق الجديدة هيروت ٠‏ 4 52000 تحقيق:. 0 
02020202020207 هاشم العلوي القاسمي 


العسكرية العربية الإسلامية . ظ 2 
عقيدة وتاريخاً, وقادة وتراثا, ولغة وسلاحاً. ظ 0 5 000 
ذاد القيرق سد 0 ل و اد ل افاليساة 23 1 لومي لج بود 


رسائل قف الفقه واللغة. 
, بال اليا ا ا 
.3 الدكتور عبد الله الجبوري ٠‏ 


الحروب الصليبية في المشرق والمفرن:: 
:طبعة جدبدة فريدة ومتقاحة! يأك ا مم 
دار الغرب الاسلامي ‏ بيروت 0 5 00 ْ 


: تراجم المؤلفين التونسيين (الجزء 0 


0.07 دآن 0 9 بيروت لالس يد 0 1 


تاريخ العرب والعالم ‏ 1 


١ ١ ابراصعة | المسمفة‎ 07 

أرزه طيران الشرق الاوسط الخطوط الجودة اللبناية 
جذورقاراس خة فت الشترق الاوسّط 

وأغصانئهامتكة فن ارجا النْديا 


5 1 1 1 طط 2 ع اج 0 
0 0 
ظض ! © © أو . 200 00 
5 95 ل ٠2‏ 
١‏ 2 
» : 
5 
- 
1 ب لطبت اباد و 


نّحة تتافكة نيرال رججة النشكر < 


مشندوق بريد رمتسم 02 7 
تلفون -91191-495118ؤ” 


00 البحرق : دأقافهد ‏ بترتت 
قسرالسج[ التجحاري .: 178و ؟ 
ا 0 0 :.درافاق 887787 بآ 
0 0 د المقر الالكتروني” ظ ناظم غيل الرسودر مجلد ( 
١‏ ا قضايا التدمية والتحديث 00 حيري عرير 2 ٠‏ 00 1 
0 في الوطن العريو . ( مجلد) 70١‏ صفحة دب 8580 عرب لوه 
0 .السلوك الانسان ‏ ا مر 00 با اك 
32 .تلك الأيام 3/1١‏ / ا" ٠‏ سفير لبئان د بعلم وك الس 0 ظ 
' مذكوات وتكرياك ٠١‏ 0 ( بجلدان) 550١‏ صفحة ظ 00 1 
| © تسؤلات كونية 000000١‏ ينى زهان 00000 هل| 
الى كيف أفهم النشد ‏ 0 د. جبر اثيل + جيور 20000 ” [ 
ال الجني الداني : 5 العاف . ظ 5 ل 0 يمي افر طروت 
شْ نم لقرآن ود ودرره . 0 0 0 0 0 00 ا . 1 | ةا 
2 '. خزن :الأرض ‏ ماد يان اضر بذوي . 0-000 7 
0 2 العالمية الثانية  /‏ المجلد السايع ٠.‏ يي 0 


ع 


© شر لاب لب عكري 6 6 الاي 
٠.‏ عام هن مور 0 

0 رشيد هي فنا الطبيمة والانشان .. 
0 مؤلفات' مصطفر 


مما عن بجا 1 متنا تيد ٠‏ كه" يكن ١‏ جا واد ب يه ب) 


سين أن يجيي انعد ل جه الل ب ناو الس 
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/ 


17 
0 


1 5 
0 


0 
47 


0 


5 00 1 31 ا 


إفطع هزه القيرة وا رسلا مرنْمَة قم الجلمات باسميجلة تام العريب العام إلى العنوان الالب : 
شتارة الستادات - ببناية ابوهايل - ص. ب : 1-0 - بكيروت » لبتنان 


ام امم ييا ااا يا 221111111 
الريدة 

الأمضباء: -. 231107 

ارقق التعكسضس 3:1 شيسلت كبلك سرودكي» ‏ لامسوالة يتريوكة 


م 
7 


7 
0 


14 
0 


7 


0 نابليون بونابرت يقود 
الفسرنسيين في معسركسة 
دريفوليء 1١14‏ ك, لاؤ/ا١‏ 


العدك 58 ب 00 


بصدد عن دان النشير الهربية فق منتصف كل امون 


ا صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق البربير 
اليا د. أشسس صايغ المدير المسؤورل : محمد مشموشي 
ْ قسم التوثيق والأبحاث : شنذًا عدرة 
قسم التوزيم والاشتراكات : على عبدالسائر 
المخرج الفني : سالم زين العايدين 
الانتاج: مطيعة المتوسيط: ش..م.ل. 
التوزيم: الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات. 


الروابط الثقافية التبادلة , بي ثو : 


ال الحديث 
عد الجليل الثميمي . ا 
60 الفكر المتسرفي الاسلامي اأعلاماً 

6 
02 
5 
5 لمك 

والفكاهة في هداة 0 | 
ل د ماشه أمين فرشوخ . 3 : 05 


: 4 


6 انقلاب 15 برومير الذي حمل" بليو 


| نل 0 
تعريب: 00 . رياش العالي .. 12098 ا 534 


2 ميكاسو كما فرفته.. ٠‏ 
علاقة ببكاسيق بلوحاتة احالة عشق 


الا 
888 “الاطمع لا8 مع 71امع 
معكق8] 5نااماا اضعامواومعم 
57 عكهمقة الاممع معمه ا اقنياه عالااجتمه مالا سم التوثيق والأمحاث اتيت حم 
18613 5905 .2.0.8 .6ا8 مالعالا نا0قم 6 احداث اليوم.. تاريخ الغد 
مقع , 1ناهاعه الخص ال الكامصل للانفساق 
3 هوبال 56 .هاة - 5 .أه/ا اللبناني 0 اثيلي 0 


(١‏ 208 525 6للاضنا انل 1|) 5100 : 58568125110 لفلالؤالم 
(8665م8ل 62 _الذالا قام افلاة!1 هم 
ركنن “لتقم الأ 601/1 االم _الذالا 
١‏ :0 856212116105 لاك نلةأام نا الما 
1 «ط اطولانا 1 طلم كعقمقهم عنم ع6 0810 51للل» 
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وهكذا وصئنا إلى الأيام الأولى من شهر 
تشرين الأول (اكتوبر)ء فيلخ غليبان 
الخواطر أوجه. وامتدت الثورة باتجاه 
خبقعة زيت زاحفة. ربد عدة أيام, 
تمر ف مدمنة حملة ماج لشهبىي دأثاره قد ق 
أفرقة الأجنبية المسورية., هوفوزي 
لقاووقجي!' . 

وق الضاعة 'التايينعة من محكا- > شوق 
لأول (اكتوبر)» انقض فوزي على المدينة؛ وكان 
على راس عدد من رجاله ومن البدو الذين كانوا 
مخيمين في الضواحى منذ مدة؛ وحاول احتلال 
السسراي حيث كان يقوم مستودع للأسلحة 
والذخائر. وكان الثقيب يأمل في جر كل افراد 
سمريتةه إن مسيرته؛ واكنه أصطدم بقسم من 
رجاله كان بامرة ملازمين فرنسيين وظلء طويما 
أو كرها, على ولاثه. وبعد مسركة حامية دامت 
ساعتين: احتل فوزى الدسرابي وأسحولى عسل 
الأسلحة. وتوجةه الثوان ٠‏ يعد ذلك , إلى 
الذكنتين اللتين كانت تدافع عنهما حامية سورية 
بقيت: خاضعة لامرة ضصباط فرنسين. واستفرقت 
المعصركة الليل بكامله. وعند الفجر. دكت 
الأبواب . غير أن الحريق: الذى شبء كما بيدو, 
بفعل انفجار القنابل اليدوية التى ألقتها الحامية 
المهزومة؛ كان قد التهم المباني المحتلة وامتد إلى 
الصوارا' '؛. وتحولت السراي . مع مبنى 
البلدية , وينايات أخرى. وسوق بكامله, إلى 
رك 

وف السوم التسالي؛ وصلت مسريتان من 
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0 
دك 


الطائرات ودبابات الاقتهام والقداندف: سم 
ذلك باعادة النظام إلى نصاأيه. 

ونيان الكافكام :قي + كشرين: الأول" (لكتوير: 
أعلن بيان صادر عن القيادة العسكرية الأحكام 
العرفية: ومنع التجول في المديتة سن الساعة 
الفتادسة كزيناء جد التصادتتة ضيناها ,كما عظن 
الأمتماعات العامة, واقطن السقان 'مآن نوسيم 
الجنود إطلاق الثار عنى كل شخص يخالف. هذه 
الأوامر. 

وتضاعفت الاعدقالات ف الأيام التالية , وظلت» 
بلا عقوبة, انتهاكات المنازل والاعتداءات على 
الأشخاص والأملاك, والتى ارتكيت غالبا في 
ظروف غبر انسانية. ونهار الأربعاء في ١4‏ تشرين 
الأول (اكتوبر). فرضت القيادة غرامة جماعية 
على المدينة: فكان على السكان؛ خلال فترة 4» 
ساحة تطليع من نندقية مع كنية امتمددة من 
الذكائز: وإلة تعرضنو] للقصف: وعندما اسجمال 
عر الدينة«الحسسول عل القمية الطازية نجنا 
مستشار الفرسي مهلة جديدة, ولكنه ضاعف 
مقذد ار الغزلاامة . ويا اآن” الشترحل لع منقة في اليو 
لموعود. فقد أمر يقصف الدينة. فهدمت أحماء 
بكاملها؛ وسقط ضبحية القصف عدد غير مجدود 
من السكان. من كاذ الجنسين ومن تسل 
لأعمارا”''. ولم يكن قمع حماأة إلا مقدمصسة 
للأعمال القمعية التي ضرجت (والكلمة ليست 
شديدة جدا) سوريا بالدماء, خلال أشهر طويلة. 

وكناك وكيقة :تسرد متوضومية ..مراخل القمم 
الذي اعتب قضيه 8 تهرين. الأول (اكترمن: 
وهي تقرير موجه إلى المفوض السامي من قبل 
متصسرف (محافظ) حماة نفسة؛ فيضي بك 
الأخاسي . وقد ورد فيه ما بلي : 


50 أعسر أن دن وأجبى أن طلم سماد نكم 
عي الأعمال الوحشية الذي أ نادت علي أثني 
أحداث + و 5 مشرسن الأول (أكتوير). وآعتقد 
أن هذ! أل واب متامع على كاهلى لسيييين اثنن: 
أولا, لاعتباري مج أطضها ودوظفا سوريا, ثم 
لاعشياري مؤددا مؤمذا ا لأسف انيد وهريمنا على 
سمحة فرنسا في المشرى... 

«... إن الأخطاء المتراكمة؛ والفظائع الة 
قد أدرمت: بلا شك 1 القاوب ف جما قفي 
فظائم لا يدررها شيء وندينها قواتين البلاد 
وقوائين فرئنيا: 


«.,. وعشئدما أسيد الهدوء في اليسوم الدالي 
(للتظطاهرة), بيدأت الساطة الفرنسية 4 حماة 
بإلقاء القبضى على الناس واعتقالهم: دون أدنى 
افتداف يوأي" السلظات العليةى ل يدير ؛ ميث 
الوعهاء والمتقفين ولمسازمن حفاة. والمرظفف: 
فاعتقاوا دون أسياب وجيهة في أغلب الأحيان. 
ولول لفون من ان رهبي هذا العرقن عاريلا 
جداء لقدمت إلى سعادتكم تحليلا للدواقع الني 
بررت هذه الاعتقالات وكانت أحياناً قليلة 
الرصاتة والنزاهة. 

5 وداختمسان؛ قا غرضت على المساحنن: 
منذ ان جرت الاعتقالات؛. أوضاع لا استطيم 
لامتذا ع عن وصفها بالمهزية: ان هؤلام المساجين 
لذين زج بهم ف ١امكئة‏ صصيقة قد تعرضيوا الأسوأ 
اعسال» التسذفي واتتير1 تراغ التستفيات 
لتعسفية. وفرضيت علبهم كل ضروب السخرة... 
وكانوا بعرون أحبانا بشكل كامل ليضريوا. وكان 
لخجرى «العقنا شك ل اح يقتي مادقو رين 
بين الذين تعرضوا لهذه المعاملة. أذكر لكم عل 


رجه اللتصدوص ا تت له العظون و انو الهقفئ 
الياقة .وقد آخل..سبيل الأثنين "الآن :.:.:وكان 
هذا الأخير قد طلب تزويده بصحيفة2: فوصل 
الأكن: إلى الاذرع زر وهى انظ |اشكناراك 
بالنيابة؛ فأمر ياحضاره وتعريته وضربه دون 
شفقة: وقال له: «أتريد أن تطلع على مجرى 
أحداث دمشق؟ حسنا! إعلم أننا سنهدم كل 
المساجد.ء وأنه لن يبقى في سوريا إلا الراية 


الفرنيسية .. 7 فهل هناك شريعة في العالم تجيز 2 


إنزال . أعمال وحشية ممائلة وإهانات ممائلة 
. بمتهم ما؟ وهل سينسى سكان حماة هذه الفظائع 
التي شهدوها؟ 

«وبححجة. 00 ا أطلقت:؛ بهد التظاهرة 
بعدة أيام, على الثكنة. من أعلى المئذنة في أحد 
المساجد, فرض على المدينة تسليم عدد معين من 
الينادق في مهلة محددة. وعند انتهاء المهلة كان 
عدد البنادق غير كامل. وكانت النتيجة: قصقف 
المدينة بالمدفعية والطيران... 


«وفذا)آنا صتاعن السعانة »حزم هن" الوقاكة . 


التي جرت في حماة. نت ال اللا د 
مجحرى الأحداث (؛ 

وعلى الرغم من تأكيدات وجهاء مدينة حماة: 
التي كانت تهدف إلى استدرار شفقة المنتصر, 
فلس بالامكان اعتبار التظاهرة عملا قام بيه 
بعض. البدو بقيادة فوزي القاووقجي. «إذأ كان 
النقيب قد أحضر عددا منهم.. .. فائهم كانوا من 
القلة بحيث لم يكن من الصعب على قبضة من 
الجنود والدرك ردهم فورا... لقد برهنت حماة 
دوما على كراهيتها الصارخة للانتداب... وكان 

من السهل إثارة تظاهرة ما في مدينة كهذه. وكان 
بالامكان أن تترنب نتائج خطيرة على نجاح 
التظاهرة وبسيطرة الثورة2. ولو لعدة أيام2» على 
حماة والاستيلاء على مستودع الذخيرة فيها... 
لقفد سلم النظام في هذه المنطقة بفضل إخفاق 
الحركة والتدابير القمعية التى أعقبته...)("©2, 
وهكذا تفجرت الثورة؛ في حماة أيضاً. كما في كل 
مكان ٠‏ بصورة عفوية ودون سايق 


ويعد قمع يكفاء,. تمركز الثوان ل حل 


وحاولوا الخدم تحوى الشمال بهدف ا رقعة 
الثورة حتى الوصول إلى الأماكن المقفرة لمنطقة 
حلب. وبتحريض من القاووقجيء هاجمت قبيلة 


؛ ل تاريخ العرب والعالم ' 


المواي كوكب والحمدائية2. وهما محطتان .على 
طريق سكة حديد رياق ‏ حلب» وحاصرت, لمدة. 
ساعات. معرة النعمان. ولكن الثوار ردوا عنهاء 
كما ردوا عن إدلب: القصية الكبيرة التي تقع 3 
على بعد ٠‏ كلم من حلب. وساعدت 0 
الأرض» المسطحجة والخالية من الملاجىء, 
الطيران على إنهاك الثوار وإجبارهم على الانكفاء 
بسرعة إلى الجنوب, وإكراه البدق على الارتداد 
نحو الشرق. 2 ' 

ولم ببق فق المنطقة إلا عداه مجموعات مسلحة 
فقط2. عدد المفغامرين فيها يفوق غعدد الثائرين, 
اعتادت: منذ عام 5, على التجمع في الأراضي 
التركية» عل يعد كتلونترات نين حلدي د لارت ار 
أموال المسافرين والتفرق عند ظهور أصغر 
دورية.. إن جالة من اختلال الأمن النسبى كانت 
ذوما ا قنبود امنطقة وقيى كد ستذواك: لفلاكق 
الأرض الآمنين المقيمين حول المدينة قلقا 
مستمرا. وكان من المنتظر أن تؤدي جهود الثوار, 
عاجلا أم أجلاء ورغم هذا الاخفاق الأولء إلى 
إدخال هذه العناصر غير النظامية في نطاق 


رابعاً ‏ ثوار الغوطة 


يخلال. هذة التقرف. ٠١‏ اشتة. الفلجان.. حول 


دمشق. وفيٍ الغوطة2. كانت الجماعات المسلحة, 
المكونة محليا والمتضخمة ياستمرار بانضمام 
المجندين الجدد الوافدين من المدن إليهاء 
الحدائق» وفي .غياب الجنب. الفرنسيين تتحالف 
فيما بينها لتخضع لقيادة. موحدة وتنثىء حكومة 
وطنية ثاثرة. وأصبح سلطان الأطرش قائدها 
العسكري الأعلى: وتولى الدكتور شهبندر القيادة 
اياك للكر 2 

وغدت هذه الجماعات, يوما بعل يوم » أكثر 
عدائية. وباستثناء الجماغات التي كانت تضم 
17 «الجبل» فقطء الهابطين إلى الس والتي 
كانت اكش انتظاما. فان معظمها كان يختار, قادة 
وجنداء من بين صفوف الشعب اليسيط. واحداهاء 
وقد أصنبحت اسنطورية :كانت نقياذة خارين ليل 
بسيط في دمشقء» اسمه حسن خراطهء لم يكن 


لديه؛ كمرتب يعيش به؛ إلا بضع ليرات بائسة. 
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0 فوزي القاوقجي, وهويته العسكرية. 


مقدار تفاهته. سارع إلى الغوطة؛ على رأس بعض 
الأنصار الذين تكائروا بسرعة: ظ 

وخلال العمليات العسكرية لشهر تشرين 
الأول (اكتوير)2: وإلى أن قصفت دمشقء فان 
اكثر المضايقات التى تعرضت لها السلطات كانت 
تأتي من جماعته. وحاولت يؤما كتيبة دركء مكونة 
من ”1 عنصراء تطويقها. فبعد جولة في القرى, 
وصلت الكتيبة في الليل. دون مضايقة: إلى 
ضاحية مليحة 'الغارقة في الحدائق الكثيفة. وغفا 
الرجال أمنين مطمئنين بعد أن أنهكهم السير لمدة 
١١‏ ساعة. وفي الليل أسرتهم جماعة خراط وهم 
في الفراش. 20200300000000 

ويبدو أن هذه الحادثة الهزلية'') قد أقلقت 
السلطة العسكرية كثيراء لاسيما وأن إشاعة 
انتشرت آنذاك مفادها أن جبل الدروز ترك 
للصيره وجرد كليا من الجند الفرنسيين.. لقد 
تجمع هؤلاء الجند؛ وكان عددهم غير كافء, حم 
دمشق:. حيثا. كان كل شيع ينبىء بسأحداث 
خطيرة. بهدف تطهير ضواحيهاء إن كان ذلك 
ممكنا. وخلال الأشهر التالية. استخدم الجبل» 


بالفعل» بعد أن تخلص من هجمات الطوايير 
الفرنسية, كقاعدة عسكرية للثوارء وملجاً لهم 
عنتق: الاخفاق.. وخنؤان: لا متشيت من 
المحاريين("). ش ا 57 
وفي ١١‏ تشرين الأول (اكتوبر)؛ غادر دمشق: 
بأبهة2. طابور بقيادة النقيب مورو (1/101681 
لمطاردة الجماعات المسلحة. وكان الطابور مكونا 
من عناصر هجينة يختلط فيها المشاة بالخيالة 
الفرقيسين» وكان شان الطائؤق خراعية وهام 
١١‏ دركيا سوريا. ظ 
وعلم؛ فيما بعدء أن هذه القوة خاضت؛ صياح 
١١‏ تشرين الأول (اكتوبر). ضد حسن خراطء 
معركة حامية استمرت حتى مغيب الشمس. وفي 
اليوم التاليء أعلن بيان رسمي أن جماعة خراط 


أبيدت, تاركة فوق أرض المعركة زهاء همدة فندا » 
وأنها لم تعد تضم إلا مئتي مناصر. وعاد الطايور 
متتضيرا .| ل وافشق: تيع رك :مك اللجبال 

ظهرها 54 جثة ملفوفة بسجاد مثقوب. وجاب , 
الجركسء» بوجوه تنضح بالنصر. شوارع المدينة 
لذة اطويلة .: وحملك” جمال: لخري غنائه وافرة: 
لوحظ بينها سجاد وأدوات فضية وأجهزة من 
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نسيب بك البكري: رشح لامارة سوريا سنة 197١‏ 
وأحد زعماء الثورة السورية. 


الحاكي (الفونوغراف). وسار في نهاية الموكب 
قطيع من الحيوانات والجياد والبقر. ولكي تدرك 
دمشق ما كان يتهددهاء. فقد توقف الموكب أمام 
دار البلدية وبقي رونا أمام أنظار الجمهور 
لمدة خمس ساعات متواصلة. 
وأكدء فيما بعدء قرويون التجأوا إلى دمشق 
ان الجركس قامواء في القرى التي دخلوهاء 
ولاسيما قرى مليحة ودير مجدل ويسرين؛ بأعمال 
السلب والخرق والقفتل على مشهد من الضباط 
الذين كانوا يقودونهه7” '2. 
وبعد عدة أيام, عرض وفدء مكون من وجهاء 
ل مشقدين» ٠‏ كان بيدهم الأميران سعيد ومحمد 
الجزائري: حفيدا البطل الجزائري عبد القادر, 
شكواه على بريقفا_ ويووار 
(111178-4110101810): مندوب المفوض السامي 
بالنيابة. ولكن هذا الموظف السامي أجايهم 
بأعصاب هادئة: «ذلك كان قرار رئيس 000 
صبحي بك بركات, وقد أخذه بموافقة 
وفيما يتعلق بنا فنذحن من رأيه(9"). 
وشجع هذا الحديث» الذي تناقلته الألسن في 


وزدائه 


حبحد مس سه ذه بحم وسو سحب وسيج ع ودج عجرم ججح ور موي يبصو ضيه يبوه ف ميحد يدعس يد تع سس مع ست متتس سسا أ 


كل مكان: أعمال القمع التي كانت تقوم بها «فرق 
مساعدة» تعمل بامرة ضباط فرنسدين . وعلم , بعد 
أيام: أن القرية الدرزية جرمانا 5 نهيت ودمرك 


كالعديد من القرى الى حرى قبلها. وشوهدت قل 


أسواق دمشق وبيروت غنائم الأيام الأخيرة 
معروضة للبيع بأبخس الأآثمان(”'2. 2 

ريمكتنا القول ان مغل يذه التكباورات 
لم يرتكب إلا حينما دخل الجركس على الخط؛ 
ومعهم. بعدد أقلء المساعدون الآرية 177 بولك 
المسؤولين الحقيقيين هم هؤلاء الذين استغلوا 


ديام الفطرية 0 وأطلقوهم ينهبون 


في الفرق النظامية 0 الذعر العام). فان 
استخدام مثل هؤلاء المرتزقة كان خطأ لا يغتفر. 


حزكيا: تشنحة الستقط الذى سييتة أخاميكم :التي 
ادت. إلى اخلاء: الغوطة' من. السكان :والفت فى' 
أحضان الجماعات المسلحة أولئك الذين كانوا 
خبنا ياف 7١‏ 
خامشنا + قصف دمشق 
تواصلت الهجمات؛ لعدة أسابيع؛ على تخوم 
لعا نع :رمرم القسروات "الك فلدت 
الضواحي على إرادة الثوار الثابتة في اقتحامها. 
وكان من السهل عليهم, افرادياء التسلل اليها في 
وشت اليا :و الافسرات إلى اغمالهق:فيها .ثم 
الغودة مساء إلى جماعاتهم المسلحة المناوشة .أ 
وكانت المدينة الكبرى التي يحرسها عدة مئات 
الجنود ويقيم فيها شعب محموم.ء ولكنه وطني 
على الأخصء. توحي» إلى أقل الناس فطنةء بوجود 
هياج غير عادي. وكانت الخواطر التي هزتها 
بشدة انتصارات الذوون رامنا 2 العحييان 
الماغت, والتي بقيت دون قيادة منذ قرار 
أو اغتفال: الوحياء 'السياتشة. الذيخ” كانوا 
يشكلون الثقل فق «حرب الشعب»... كانت هذه 
الخواطر ترتاع لأقل إنذار. وكان يسودء هنا 
أيضاء شعور بأن الحرب كانت وشيكة. «وفي ١5‏ 
تشرين الأول (اكتوبر). أعلن أن هناك مجموعة 
من 0٠٠‏ إلى 0 فارس ومئة 4 رجل يمتطون 
0 8 كتيية .لتفريق 0 المشار 


ناز نلعن غود | .مك الدوون” هين :تملل: 
خلال هذه الفتزة» إلى الهيين الجنوبيين (الميدات 
والشاغور) حَيْث. يقطن القسم الاكثر فقرا والاكثر 
شغيا من اكات 


وانكشن يكشدكن اننا هفادة: ]3 البفلطات: عاو 
على قصف هذين الحيين لوضع حد لأعمال 
الثائرين الذين يتنقلون فيهما بحرية ويتواطؤٌ من 
السكان. وبساد المدينة بعض الهلع. وتوجهت 
العائلات القأدرة نحى بيروت. وصدر نان رسمي 
وهو أمر مستغرب ‏ نفى النبأ وحاول منع 
النزوح. ولكن ما حل بحماة جعل الوجهاء 
يرتابون» فقام وفد منهم يطلب من رئيس الدولة؛ 
صبحي بك بركاتء التدخل لدى السلطات 
العسكرية بغية الحيلولة دون قصف دمشق, 
وصد هجمات المسلحين خارج المدينة نفسبها. 
ووعد الرئيس بركات؛ الذي كدرت تجاوزات 
الجند المساعدين في القرى المحتلة علاقاته بدولة 
الانتداب»: على ما يبدوى؛ بأن يعمل اللازم. وقيل 
أنه ألمم ‏ ولكنها بادرة غير مؤكدة ‏ إلى وجود 
معارضة شديدة تحاول التحريض على استدعاء 
الجنرال (ساراي) بكل الوسائل: ولى تم ذلك 
بتكرار مأساة حماة على نطاق أوسع . 

وتشكل وفدء بالاتفاق مع رئيس الدولة, للمقابلة 
المفوض السامى, الذي كان أنئذ في دمشق, 
ومطالبته بالحفاظ على المديتة في حال حدوث 
اضطرابات. ولكن الأوان كان قد فاتء لأن 
احداث اليوم التالي أتت تتسبب في حدوث 
يا 9 دن إل إصلاحه(؟ ؟). | 


فحوالي العاشرة من صباح الأحد في ١8‏ 
تشرين الأول (اكتوبر). حصلت مشاجرة بين 
الجركس في فندق في سوق الخيل»ء وأصابت 
رصاصاتهم الطائشة بعض المارة. وأعقب ذلك 
هلع أقفلت المحلات على أثره؛. وتجمع السكان في 
منازلهم, وظهرت في جادة جمال. باشا سيارات 
مصفحة. وجاب المدينة فارسان مجهولان 
يصركان : «وصل الجند»» ثم اتسحجيا, ولم بعد » 
بعد ذلك, يسمع أو يرى شيء(”'2. وهبت زوبعة, 
وغطت دمشق سحابة من الغبار. وأقفرت 
الشوارع. 0 كر 

وحوالي الرابعة مساءء لعلع صوت :رصاص 


500010101000 


0 الدكتور عبد الرحمن الشهبندر, القائد السياسي 


للحركة السورية. 
فسوي, مصد رةه ؛ كما بداء الأحياء الجتوبية 


وظهر ثوار في باب الجابية. فهاجمتهم القوات 
السورية التي نقلت إلى جادة جمال باشاء 
وفرقتهم في بضع دقائق. وانسحبت فورا جماعة 
نسيب بكري التي كانت قد وصلت إلى حي 


يها 


اميد 10 


حينئذ ظهر حسن خراط فجأة في حي 
الشاغور واتجه نحى قصر العظم؛ مقر المفوض 
السامى. معتقدا أن بوسعه أسسير هذا الأخير. 
ولكن الجنرال (ساراي) كانء في هذه اللحظة 
العصيبةء, في القطار عائدا من أزرع إلى دمشق 
التي وصلها حوالى السادسة وتوجه مباشرة إلى 
موتفقاك الهتالت» الحهنتة . ولول نايل ذلك 
اليوم لأسرته جماعة خراط بسهولة: 


ومن هذه الناحية؛ وفي حين أن أية مقاومة 
لم تحاول عرقلة مسيرة الثوارء فان الدرك 
السوري؛ المدعوم بدبابة واحدة فقطء والموجود في 
حي الدرويشية2 على بعد كيلومترات من قصر 
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العظم, استطاع دحل جماعات أخرى وإجبارها 
على القرار, 

وخارج نطاق هذا الموقع حيث جرت محاولة 
للرد؛ يالاضافة إلى ما حدث في جادة جمال باشاء 
فقد سادت في كل مكان لا مبالاة2. بدت أنها 
ممنطتعة 4 .تهلة اقترات: المكاهد ين ١‏ 
وفهاةك رويطل" البلءلة" العامةام رداون اك ان 
مسبق» ' ويلا أي إخطانٍ وسراء أكان لاقع في ف 
من الوضنع» نقد دوت المدافع حوالى الخامية” من 
مساء الأحد في 4١/١٠/90؟19.‏ ومن المواقع 
المحصنة في حى الصالحية في الشمالء: المحاط 
بالأسلاك الشائكة والمتاريس: تساقطت القذائف, 
دون انقطاعء: على بقية المدينة» وبشكل خاص على 
الأحياء الجنوبية: الشاغور والميدان والدرويشية. 
غير أن الثوار كاثئوا قد غادروا المدينة مع اطلاق 
القذائف الأدلى للمدفعية. 


ولم تصمت مدافع الحهسة إل قٍُ الليل. أما 
ازية:القذاكق المتطلقة .هخ اك فاستمر حتى 
الصباح. 

غير أن مدافع القلعة الواقعة في قلب المدينة 
عاودت2. فجر الاثنين2, إكمال المجزرة: فاتهارت 
وكانت الأوساط المكتظة بالأهاليء والأحياء 
التجارية في المدينة. هى المقصودة' بصورة 
خاصة. واستمر هذا الجحيم, حسب أقوال 
السكناة: حتى الثلاشاء في ٠١‏ تشرين الأول 
(اكتوبر)؛ ولم يتوقف إلا قبيل الظهراةةا. 

وفيٍ صباح ذلك اليوم, حايبت الحي. ديابيات 
الاقتحام, مطلقة النار يمنة ويسرة, وناشرة الموت 
والارهاب. وفي نفس الوقت؛ كان يتم القبض على 
كل مارّ يصادف في زوايا حي الصالحية؛. سواء 
أكان هاريا أم ثائراء ويقاد إلى حديقة الكركي 
ويعدم على الفور بطلقة مسدس250. 0 

وحوال السناعة . الجاتمورة: اتسين رفن اع 
الوجهاء من الجنرال غاملان (208126112) إيقاف 
القصف2. فأجاب ‏ والواقعة رواها الوفد 
نفسه ‏ يأنه لن يأمر به إلا بعد تحقيق. الخطة 
الرسومة التي تقفضي بقصف دمشق حنى 
الظهرا 6 ا 
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ونين الجفرال::ق نفس" الرقت* هل الدينة 
تعويضا مقداره مئّة ألف ليرة ذهباء وتسليم ثلاثة 
آلاف بندقية بذخائرها. وقبلت الشروط فورا. 
وبعد نصف ساعة توقفت المجزرة. وكانت الساعة 
كدرلفك ا الهاورة هفيرة و النضفية وكان القضف 
قد دام 448 ساعة(). 

وأنجز الجنرال» خلال نهارين وليلتين» مهمة 
تدميرية مشؤومة؛ وحصد أناساء دون تمييز من 
حيث العمر والجنس. لقد فاجأهم الموت في 
م التي تقو قعوا فيها من شدة الفزع, 
وباغتتهم القذائف دون إنذار مسبق. وغندما 
أضيح: الفران- مستتحيلق “تحت :نيران اللدفعنة 
(القضاض: المتزامتة والتقاطعة سقطو يقزارة 
ضحية أشنع مجزرة عرفها تاريخهم المعاصر. 

وجاء الحريق الذي سببته. بلا شكء القنابل 
المحرقة والقذائف الصاروخية: الموجهة إلى أكواخ 
الأحياء الفقيرة. يكمل عملية الموت التي أنجزتها 
المزقعرة. الفرفسية ,: لقن مريت اسواق. تكاملياء 
ودفنت تحت أنقاضها جثث سكانها المفحمة!'"). 


ومن العسير إحصاء الخسائر 0 الأرواح 

والأقلاك قله محر نوما اخساء للحتق: ولك 
الرأي العام يقدرها بعدة مئات. 00 0 
المادية قانها. فادحة: وكان يكفى خلال: سنوات: 
القيام بجؤلة بسيطة في الأحياء المتضررة لادراك 
دس الدمان الحاسل» «زقد أعلى ‏ المضوال 
(ساراي) في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس 
النواب أن «ثلائمئة منزل من اللين قد انهارت 
أرضا في حي الشاغور وحي الميدان». وهذا الرقم 
على أقل تقديرء ٠١٠٠١‏ إلى ٠١٠٠١‏ شخص دون 


0 اآدت 
مأوى( ُ. 


غير أن هذه الأحياء, التي وجهت إليها تهم 
كثيرة ودمرت كليا تقريباء ليست .هي الوحيدة 
التي تضررتء فهناك أحياء تجارية في وسط 
المدينة. كسوق مدحت باشاء وباب الجابية» وباب 
السروحة. والقنوات» وباب البريد » وأعمدة 
بأكملها, كانت فريسة. اللهب والقذائف»2 وانهارت 
انفنا: وهى "تثبت. لأكثر العيون غشاوة: مقدار 
الخراب الذي أحدثه القصف. إنها وقائع فاضحة 
عجزت الادعاءات الرسمية عن إنكارها. ' 


ومع هذا فلم يكن هناك أية ضرورة حربية 
تبرر مثل هذه الوحشية7""). لقد اعتبروا أن 
الدافع إليها هى الصعوبة: التي كانت تمثلها 
حرب الشوارع؛ في مقاومة عدو كثير العدد كان 

بحب القضاء عليه لتجنب مجزرة يذهب ضحيتها 

السيحيون والاوروبيون الموجودون داخل المنطقة 
المجتاحة(*” 

لقد امكسيد جماعات من زهاء مثة رجل 
القسال, إل" الدينة ب#ررسيل: السكان. سملي «تقدمها: 
وكان ذلك يمثل كل أفراد النظاهرة, وهو غدل 
ضئيل إذا ما قيس بعدد الذين يبثون الفوضى في 
المدن الأوروبية. وأعلنت البيانات الرسمية أن 
هذ :الكماعات :تملك مند الهنياع: إل الموئنة : 
ونحق نمكي اق “هذه التخالة:: لعده. ‏ تفرضها: 
حتى المساء: لأية مقاومة؛ باستثناء المجابهة التي 
تلقتها من بعض الدرك السوري في جادة كدان 
باشأ وحي الدرويشية. ظ 

وكان ضيق الشوارع يمثلء على 57 
عاملا ملائما للقوات النظامية. فالأحياء القديمة, 
التى كانت مشتل التظاهرة. محاطة يمسالك 
عريضة من الشوارع والجادات التي شقت 
خدن ا وكان يكفي, للتغلب على الشوار, 5-5 
منافذها ومحاصرة جؤانيها. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فالاضطرابات كان يمكن 
تلافيها فيما لو اتخذت التدايبس : اللازمة. فقد 
علمت القيادة العلياء منذ 5" اب (أغسطس), 
بهجمات الجماعات على دمشق, التي تكررت أكثر 
من مرة؛ وكان بمقدورها تنجدب عوده هذه الهجمات 
وانقان المدينة من النكبة والخراب. وبساد المدينة, 
ما بين ١١0‏ و8١‏ تث5 تشرين الأول (اكتوبر) جو من 
الترقب. وما زال السكان بتذكرون تلك اللحظات 
التي كان القلق فيها يتفاقم ساعة بعد ساعة, 
والهواجس : 
إلى الكارثة الوشيكة. ولكن السلطة لم اننم 


بشي ء» . أى أنها لم ترغب في القيام بشي ء. 0 

كانت هناك خطة مرسومة. وكان تدمير جزء فر 

0 (الشاغور والميدان اللذين يمثلان في 
بشن عابم كي بضاحية سأنت انطوان قٍِ 1 


ما الحجة التقليدية فكانت: التذرع بمقتل 


تمن الأرمن: مساء ١‏ تشرين- الأول (اكتوير): 


تهصر القلوب؛ وكل شيء بنيه السلطة" 


لاتهام الشورة بمتابعة إبادة المسيحيين 
والاوروبيين. وكان من السهل تنفيذ هذا المخطط 
هن اللقبول..لى كانت اتلك فى تر الذوان. افتقاذل 
القصف كان حي باب توماء حيث كان يتجمع 
العنصر المسيحي؛ ٠‏ وسييقى», ٠‏ خلال الأيام المقيلة, 
خالياً كليا من الجند. وكل من يعرف تنظيم 
المديئة يدرك أن الحي المسيحي كان من الأحياء 
الفرضة: أكث كن عرفا رصان "الحمناعات 


المسلحة. وخلال فترة الثورة كلهاء ٠‏ لم ينكل بأي 


٠. 1 06‏ 8 
مسيحيء ولم ينهب أي بيت مسيحي. وكان من 


الواضح أن الثوار قد تعمدوا عدم إثارة القلق في 


نفوس المسيحيين؛ في الوقت الذي لم يتوانوا فيه 
عن النهب والتخريب في الأحياء الاسلامية عندما 
كان يدفعهم إلى ذلك ثأر شخصي أو حدة المعركة. 

وبالاضافة إلى كل ذلك فهناك رد رسميء ذو 
أهمية كبرى؛ على كل الاتهامات التي وجهت إلى 
الجماعات المسلحة,. وعلى كل المبررات التي 
0 للقصف. إنه احتجاج السلك القنصلي في 
مشق, الذي رفعه عميده, في ١؟5/١١/75؟159,‏ 

0 المأساة, إلى مندوب المفوض السامي. وهذا 


هو نصه الكامل: 


«السيد الندزن: 

«كلفني السلك القنصلي أن أنقل إليكم 
المعلوؤمات ‏ التالدة عن أحداث دمشق. ‏ 

9 سلطات الانتداب, بالتبليغات الشفهية 
والمكتوية, الموجهة, في عدة مناسبات, إلى 
القناصلء, وبالبلاغات المنشورة التي أعلنت 
استتباب الهدوع التام ف دلمشق »؛ قد تعهدت 
للأجائب بضمان سلامتهم في هذه المدينة. وعلى 
أثر هذه التعهدات الرسمية الصادرة عن السلطة 
التي تعتبرها عصبة الأمم والحكومة الأميركية 
ور 7 لم ينصح القناصلء رقم قلقهم, 
رعاياهم بمغادرة المدينة. ظ 
«ومن ١8‏ إلى ٠١‏ من الشهر الجاريء وعلى 
أثر غارة قامت بها. جماعة ضثئيلة العدد 


تساعدها عناصر قليلة من السكان, ارتات 
سلطات الانتداب. دون توجيه أي إخطار إلى 


الأجانب التمكينهم من حماية أنفسهم, سحب 


فرقتها العسكرية من المدينة تاركة, دون 


حماية, الأجانب, بمن فيهم النساء والأطقال 
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0 37 0 1 
0 1 


معإليايه بع صييم يي بعرم 


5 كابتن كاربيه: أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة 
السو رية. 


وكذلك السكان المسيحدين والاسرائيلدين من 
أهل البلد. 

«واخضعت المدينة؛ في نفس الوقت2 ودون 
توجيه أي إخطار, لقصف طويل وشامل 
لا تتعرض له عادة إلا الأماكن الحصينة. وتركت 
الحا تحت وطأة هذا القصف, في الوقت الذي 
أبعد فيه الفرنسيون عن. الخطر. ويبسبب صعوية 
التنقل»ء لم تحص؛ بعد؛ الخسائر ٍ الأرواح 
والماديات: ولكنه علم أن عدة منازل أجنبية قد 
تضررت وعدة أجانب قد قتلوا بالقذائف 
الفرنسية. ! 

«ونظرا للظروف المذكورة؛ فان السلك القنصلى 
ملزم باعتباز السلطات الفرنسية مسؤولة عن 
الأحداث الراهنة. 

«ويما أن الضمانات المشار إليها في بداية هذه 
المذكرة لم تتحقق2. ونظرا لتصرف الفرق 
الفرنسية المذكور أعلاهء فانه لم يعد بامكان 
السلك: القنصلي أن يتحمل مسؤولية نصح رعاياه 
بالاعتماد على حماية سلطات الانتداب. إنه 
ينصح رعاياه إذن بمغادرة دمشق,. ويسأل 
السلطات الفرنسية أن تتفضل بوضع وسائل نقل 


في العمل بهذه الحا 

«ومع ذلكء. فمن المؤكد أن هناك عددا من 
الأجانب لا يستطيع مغادرة دمشق. 

«ومن واجب دولة الانتدابس أن تؤمن 
حماية ملائمة بواسطة قوات كافية وأن 
لا تعرضهم لأخطار القصف. فالسلك القنصلي 
ملزم إذن باعتبار سلطة الائتداب مسؤولة عن 
الأرواح والأملاك في دمشق. 

«وبهذه المناسية, فان السلك القنصلى يأمل فق 
ان يتم ثامين«حمناية العاشيمة -السورية في 


الخارحية: الا يكون هتاك ما يخول دون دخول 
جماعات لخرى مسلحة إلى المدينة التي ستصبح, 
مجدداء مسرحا للعمليات العسكرية يعاني مد 
الأحاني الذين أقاموا فى اللدينة بواكقن «الحماءة 
الفرخسسة: 

ومن التلاحظ 1ن الفمساكس :التن “شيبينا 
القصف والحرائق في الأوساط التجارية الرئيسية 
في المدينة سيكون لها انعكاسات على المؤسسات 
الاوروبية والأميركية التي تتعامل تجاريا مع 
التعان الملسمزررد من هذا الخراب. ومن جهة 
أخرى, فمما لاشك فيه أن هناكء في المحلات 
المدمرة. بضائع يملكها أوروبيون وأميركيون. 

«لقد سرت إشاعات مفادها أن السلطات 


«أن السلك القنصلكىء إذ تحدوه مشاعر 
إنسانية عامة وشعور خاص بوجوب الاهتمام 
برعاياه,. لا يسعه إلا أن يعرب عن أمله في إمكان 
تحاشي مثل هذا القصف وفي إمكان إخضاع 
أعمال القمع» إن غدت ضرورية:, للمناهج الا 
استعمالا ف حالات الفوضى في المدنء: والا 
ملاءمة لمعاقية المذنيين دون إصابة الأبرباء, 
يمن فيهم النساء والأطفال. والسلك القنصلي 
لا بعتقد أن بوسعه 0 هذا الانفعال 
الانساني لأن سكان دمشق المسلمين بشكل 
عام مهما تكن شرون بعض العناصرء قد حموا 
المسسحيين والاسرائيلدين, : بمن فيهم الأحائنب: 
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برعاية كبيرة جدا حينما لم يعد بمقدورهم, 
بعد سحب الفرق الفرئنسية؛ ترقب 2 حماية . 
«إنثتى مكلف أن أحيطكم علما بأذ نني وزملاتي 
سيِيعث ل حكوماتنا بنسخ عن هذه المذكرة. 
ش 0" الفرصة, يا سيدىئي المندوب». 
لكم تقديري البالغ. 
الي الامشباء: عميك السلك القفمل 00 
0 النادر أن تفيل وثيقة دبلوماسية إلى هذه 
الدرجة من الحدة. إنها تحتوي على حقائق قاسية 
أنكرتها سلطة الانتداب في تصريحاتها وتقاريرها 
الرسمية للصحافة 00 وعصبة الأمم. 
ومن المتفق عليه اليوم: أنه .كان بالامكان تجنب 
القصف بتكوين «جبهة عسكرية» خارج المدينة. 
«على أثر غارة. قامت يها جماعة ضدئيلة العدد 


تساعدها عناصر قليلة من السكانء: ارتأت 


سلطات الإنتد أب» دون آي إخطار... سكب 


فرقها من المدينة تساركة, دون أية حماية, 


الأجانب»: بمن فيهم النساء والأطفال: . وكذلك 


السكان المسيحيين والأسرائيليين,. 17 0 
كذلك؛ ويعكس الادعاءات اللاحقة والتاكيدات 
الواردة في «التقريرين المرفوعين إلى عصبة الأمم 
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بصخية الجنرال ساراي قِ ميق ٠‏ والذي اصر على قصف دمشق من الصياح حتى 
الظهر. «الرغم. من الالتباس الذي اأقدمة وفل. من وجهاء المدينة. 


عن أحداث سوريا لعام 2*"11176, فان سلطات 
الانتداب «أخضعت المدينة, دون أي إخطار, 
لقصف طويل وشامل». والشاغور والميدان ليسا 
الحيين الوحيدين اللذين دمراء فالمدينة بأكملها 
تقريما قد هدمت. 2 ا ١‏ 
وأخيراً. فإن احتجاج السلك القنصلي في 
دمشق قد وضع حدا انور مقيتة ا 
لتبرير الخراب المتراكم بمفعول رجعي. «... إن 
فتكاث ل مسق ق بشكل عاء قد حموا المسيحيين 
والاسرائيليين» بمن فيهم الأجانب, برعاية كبيرة 
جدا حينما لم يعد بمقدورهم؛ بعد سحب الفرق 
الفردنسية؛ ترقب أية حماية». ويفضل هذا النص 
التاريخي تم الاعتراف بفضل ثوار عام ١5705‏ 
: ونحن. ملزمون بالقبول ‏ لأننا 0 < 
التهنرب من ذلك بان . النقص في القوى 
العسكرية» والبلبلة في قيادة الأركان, وإرادة 
بعض عناصر الجيش ( في انهاء مشكلة المدينة. 


نفوس العديد من الناس. وقد أثار الثياً حسب 
المستويات والعروقء الاستنكار أى الحقد 
أو الذعر. 

ولوحظء في الأيام التالية» تصاعد في النورة. 
وكان من نتائج التدمير الذي أحدثه القصف, 
وأعمال القمع المنفردة التي أعقرقه: ان انضم إلى 
صفقوف الثوار ف الغوطة حميم هؤلاء الذين 
تركتهم القذائف بلا مسأوى أو مقر. وجاءت تعزن 
صفوفهم مجموعات من الشياب حدر من 
طيقات رفيعة من السكان. 

ولم تلبث الغوطة. أن أصبحتث معسكر الثوار 
الحر على الاطلاق. وانتهزت لجنة قيادة الثورة 
فرصة عجز الجيش النظامي الواضح عن البقاء 
فيها. فنزلت من جبل الدروز ونظمت نفسها فيها. 
في حمى الجداول المتعددة التي تخترق اليساتين 
الكثيفة والتلال الجبلية في تلك المنطقة المثالية. 
وأدخلت عدة تعديلات على الحكومة المؤقتة ة التي 
تكونت سابقا في السويداء. وكان الدكتور شهبندر 
يتولى رئاستها بمساعدة مجلس من القادة 
العسكريين. وبقى سلطان القائد الأعلى لجماعات 
الأنصار. وكان يشرف على تحركاتها ويلهم 
أعمالها بمقدار متاسب من المروئة والشدة. 
وجاءت «محكمة الاستقلال» تكمل النظام, وهي 
محكمة ممائلة لجميع المحاكم الثورية التي تتكون 
بفعل الحاجة. فتحاكم بسرعة وتهتم بالجرائم 
السياسية بوجه خاص . 

وحاولت الثورة السورية التي بنيت على هذه 
لأسن أن تعيش من الضرائب البسيطة التي 
كانت تجمع من قرى. الغوطة أو من الأماكن 
لمحتلة. ولكن الضرائبء: التى تحملت نفقات 
الجند خلال الأشهر السابقة, لم تتمكن إلا من 
سك قسيم يسير من حاجات المسلحين. فالقسم 
الأوفر من ا كان يأتي بشكل خاض: من 


ادر اي 0 والعراق, الاسننا من 0 


الأميركيتين(*”). وقد لاقت الحركة السورية؛ في 
هذه الأقطار. منذ الساعة الأولى لانطلاقهاء 
تعاطفاأ متصاعدا بلغ ذروة الهيجان. بعد نكبة 


ة أ 


00 


التى كانت تعززها يوميا دولة الانتداب؛: المصممة 
على تجاهل الاضطرابات الأكيدة التى كانت, 
بالأنيالين: التسيقية: المشتعملة :. تتمكن .عل 
فرنسا تفسها. 

ولحماية دمشق أخيرا من الغارات الجديدة: 
أكاظلتيا سنلطات ١:‏ لأفكك ارمه مف حنيقيا عا اذك 
الشائكة والمتاريس2,» وعززت بعض المواقسع 
الاستراتيجية» وأعلنت الأحكام العرفية التي 
كانت قائمة بالفعل منذ أسابيع؛ وراقبت السير 
كل المديلة وكارهيا: 

وكان لدفشقء:. التى كانت تقادوقا وميا 
غاكلات كاملة تمجفوعات متزاضة «حظين المنطقة 
القفراء التي تتعرض جوانبها دون انقطاع 
لهجمات غاضية من قبل أعداء لدودين حقودين. 
وخلال أسابيعء وليل نهارء عاش السكان 
المساكين الذين ظلوا في المدينة على دوي السلاح 
المصم2, لا يرون إلا تحركات فرق عسكرية 
بناخطة ومواكت من الأموات والهرهن: واتكزلت 
العاصمة القديمة عن بقية البلد.. ولم يكن 
بالامكان المجازفة بالخروج إلى الخارج إلا في 
حماية الطائرات والسيارات المجهزة بالرشاشات. 
وحتى القطارات المصفحة التي كانت 3 تحوقف غاليا 
في وسط الطريق لم تعد تعمل إلا بشكل غير 
منتظم لتؤمن اتصالاء عسكريا فقطء ببيروت. 
ومن ناحية الشرق توقف التغلغل الحضاري 
للشركات العاملة عبر الصحراء, وأصبح البدوي 
من جديد ملكا في البلاد الواسعة 

للبحث صلة 


الهوامشس 


الحصريق لايقاف لدوم م 1 80,, 

ص 5). 
(9؟) التقريرء رقم (5)), للجنة السورية ‏ الفلسطينية 
بقدرء دون تعداد الجرحىء عدد الأموات ب 44؟, 
0 والخسائّر ب ١١١‏ مخزنا و7١‏ منرلاء مهدما 
أو مخروقا, وهذا التقرير» على غران التقارير 
الأخرى التى أعقبته. وضعه أشخاص بقيمون في 

المدينة, كانوا شهود عيان للأحداث. ٠‏ 
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حماة, في كانون الأول (ديسمبر) 1576, لدى دو 
جوفنال ([1010160 06 .2), المفوض السامي» عند 
مروره بحماة. لقد قلن له: «إن البلد لم يرتكب 
الأخطاء التي تستحق هذه العقوبات القاسية التي 
لم يدون التاريخ بخ مثيلا لها في سجلات العصور 
الأولى. إنتا نعرض عليكم جزءاً هن الآلام التي 
قاستها حماة... ان السلطات العسكرية أحاذت 
لحدون: اللحيدن. ان يقتلا تووتييوا ين وأطلق الجنون 
العنان لغرائزهم. وكانوا2ء إذا صادفوا أحدا قرب 
نافذته أو مارا في طريقهم,. من أي جنس كان. 
بقتلونه دون رحمة... وكل ها ذكرناه؛ يا حضرة 
المفوض السامي.. . لا يعد شيئًا إذ! ما قارناه بجالة 
الأطفال والهلع الذي يتملكهم في كل لحظة. ويكاد 
هؤلاء الأبرياء الصغفار يموتون من الفزع بسنب 

دوى القنايل», ولسشيتب القصف الذي كيان 0 
المدينة. دون إنذارء بالشظايا ويحصد أرواح 
السكان المساكين لأنهم لم يسلموا كمية البنادق 


التي طلبتها السلطات العسكرية..., [الأحد 


الجديد, وهمي صحيفة بيسروتية, قٍِ 
604 


تقرير عام 1559: ص 15. 

وقد سردت تفاصيل 'الحادثة في تقرير غير منشور, 
وتحت عنوان: أسياب الأحداث المشؤومة في 
دمتاءق وبل الدرو ز. رفعه إل اللتكومة الفرسية 
جميل بك الاللي ددوهو رتيين صاب لتجلنن الوزراء 
(عام ,)١1527١‏ وضابط سايق في قيادة أركان الجيش 
العتمائي: روطن سايق للحاليةا .في يخكرءة : اللسيخ 
تاج... 

جاء في تقرير الرئيس الألشي, ص ١١‏ 5 َك 
عملية ترك جبل الدروز لمصيره قد عززت كثيرا 
وضع 56 المسلحة في ضواحي دمشق» وكانت 
السنبب في امتداد الثورة إلى عدة أماكن». 


تقرير الألشي؛ ص 5. 


المرجع السابق؛ ص 5 
دكان وجهاء 3 مشق يشاهدون جيادهم وأبقارهم 
تباع بالمزاد العلني دون التجرؤ على المطالبة 
باسترجاعها من أصحابهاء خوقا من التعرض 
للاهانة من قبل أناس غير مسؤولين؛ ولأن السلطات 
كانت تقول؛ هذه الأملاك هي لآخر المالكين: ٠‏ وتحن 
الذين سمحنا لهم بامتلاكها [المرجع السابق, 
ص ©6)]. 

«في ١4‏ تشرين الأول (اكتوبر) أحرقتء؛ بتدبير 


انتقامي» قرى جرمانا وكفريطنا ويام ومليحة 


| قبل قطاع الطرق أن رفضواء :وأما للذبح والعقاب ‏ 


ويسري. ووجهت إلى سكانها تهمة ايواء قطاع 
الطرق, والحقيقة أن وضم هؤلاء المساكين كان 
رفينا: فهم كانوأ معرضين إما للحرق والذيح من 
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من قبل الفرنسيين إن فعلوا...» [راجع الخبر الذي 
تشره اكد المقيعين المعروفين. في دمشقء ل بحجلة 
(«2601), عدد لا, تاريخ .1551/١/0‏ ومن:. 
المستحسن قراءة بقية الخبر الذي تضمصسن 
ملاحظات. سجلت ساعة بساعة؛. تسرد مراحل 
«آلام» دمشق حتى ”>١‏ تشرين الأول (اكتوبر) |. 
«كانت جماعات تخلع الأبواب وو نقد تقتحم البيوت. 
يكان «بايكانك مدابعة نتديها من طضبرت: تممطليه 
الزجاج والأواني والأثاث المهشم. وكان أآقراد 
الفرقة الاحكبية يتهبؤة- القرية الغنية... وغتدما 
ينقلب كل شيء رأسا على عقب,» يخرجون محملين 
بالأقمشة؛ وقوارير العسل الكبير.ء وخبز الزبيب 
الحجاف. وكانوا ينقلون المجوهرات والدمى وساعات 
اليد والحائط. ويعلم الله ماذ!...» زراجع كتاب دوي 
(1201): (65مدمدح<آ 0863 صمزعوة.آ 3.آ): باريس 
1 
كان الجركس يختارون محليا من منطقة القنيطرة 
على الأخص, التي أقاموا فيها برعاية السلطان 
عبد الحميد, أو يسبيب سياسته الحذرة؛ يعد عام 
1/7 عندها اقعطروا إلى الرحيل. عن متتطلقة 
قارص التي ضمها الروس إلى أراضيهم. أما 
بالنسبة إلى الأرمن الذين لاقواء أثناء الحرب 
وبعدهاء ترحيباء متعاطفا على الأغلب2» من عرب 
سوريا؛ وعلى الأخص من عرب حلب حيث تقوم 
تجمعاتهم الكثيفة, فقد انخرطوا في الفرق المساعدة 
تلبية لطلب دولة الانتداب.. 
تقرير الالثي؛ ص 5. 
تقرير عام 1574, المذكور؛ ص 27١‏ 
المرجع السابق: ص 1١‏ لا. 
لقد حدث صداءم؛ في المعسكر الأرمني الذي ترك بلا 
كمانة ين الأرمة واكوان» فقة اكتحمت: الكماعغات 
المسلحة التي أثارتها وحشية المساعدين الأرمن 
أولى منازلهم؛ انتقاما منهم. وردا على بعض 
الرصاصات الني أطلقت من المعسكر نفسه وعرقلت 
مسيرتهم. وسقط رجال من الطرفين. وحمل الثوار, 
حسب عاداتهم, موتاهم, ولكن الأرمن» أثناء 
تقهقرهمء خلفوا موتاهم هناك. ووصفت شذه 
المعركة, فيما بعدء بالمجزرة» وأريذ اعتبارهاء بنية 
مبيتة2 كمقدمة للابادة العامة للأرمن. وإذا كان 
الدم الارمني قد سال هذه المرة «فان مسؤوليته تقعم 
على عاتق هؤلاء الذين أدخلوا أرمن حلب في صفوف 


المجموعة الجركسية. وكان مما حرض الثوار على 


هؤلاء المساكين ذلك التصريح الذي أدلى 3 
(ساراي) لوجيه من وجهاء دمشق طالبه بالتدخل 
لاحلال سلام مشرف مع الدروز: «سأبيد سكان 


جبل الدروز وأستبدل الأرمن بهم» [تقرير الألشي؛ 


اص 0]. 


ا 


(54) تقر 


(00) تقر 


01) 


قٍ 
شهرين بالنسبة لمشتركينا في الداخل. 


«أن الدرك المحلي الذي تصرف أولاء في بداية شهر 
اب( اغسيطين): مشمكل لالق: شرحان ما تل .ع 
التزاماته وراح يسهم,؛ علانية. في مساعدة 
الثوار...» [ تقرير عام 565 ص .]١١‏ أن الفرق 
السورية كانت»: مع ذلك وكما رأيناء الوحيدة التي 
دربت؛ منذ بداية الحركة؛ على حرب الشوارع التَى 
كانت, على صعويتها, دائما محتملة 0 القهيك 
الذي بدأ بغتة كشف عن عزلتها وألقى بها في 
احضان اليأس الذي سيطر؛ على ما يظهر؛ على 
القيادة. وفي هذه القترة استسلمت,. 

ير الألشي. ص ل. ان التقارير العديدة التي 
0 اللجنة السورية ‏ الفلسطينية في القاهرة 
تتلقاها من مراسليها المحليين لترفعها إلى عصبة 
الأمم تتضمن تفاصيل مسيبة عن هذه الأحداث 
المشؤومة؛ لا تختلف بشكل عام عن العرض الذي 
ورد في تقرير الرئيس الالشي. وقد أحجمنا عن 
اقتباس مراجعنا منها لثلا نتهم بالمبالغة. 
أصبم هذا الأسلوب شائعا. «... عندما يمسك 
الفرسان (السباهيون), صدفة. بمواطن مسلح, 
بلصقونه بالجدار ويعدمونه... وفي الطريق ‏ نهبت 
احدى القرى وأحرقت. والجركس المتوحشون الذين 
يتحملون المسؤولية عنا لا يخضعون لاية مراقبة. 
إننا نسمع من بعيد صراخ النساء. وهذأ ليس 
بالأمر الجميل...» [ن1001؛ المسرجسع المذكور, 
ص ؟77١].‏ حول التنكيل بدهشق راجع على 


الأخص كتاب: 
8025 046 5013 5 وروللقة[آنانت2 من1لم 
.1230 123215 
بر الألشي2. ص 5. 


صحيفة (5م1670 عنآ) 5 5 مقحوية الشاني 
(نوفمبر): ولكن «الجنرال (ساراي) يعترف في 


إلى المشتركين ن الكراه 


65( 


56 


8) 


0 


)04( 


تقريره أن القصف دام يوما ونصف اليوم» (هذا 
ما قاله (810:6) في مجلس التواب الفرنسي في 
.)١1١57646‏ | 
ينهم تقرير عام 1554: على طريقتهء الثواز باشعال 
الحريق عمدا (ص 5؟). ويكفيء لاثبات بطلان هذا 
الزعم: أن نفكر في أن معظم الثوار كانوا مكونين من 
العنصر الحضريء فبكري وخراط... ورجالهم هم 
من دمشق وكانت عائلاتهم في المدينة لدى هجومهم. 
كان هناك مأ يناهز الألف قتيل وجريح» حسب مجلة 
(©1:378315 أأوقخ'.آ),. عدد أكتريسر 56؟15, 
طن ©5595 وقيمة الكسائكن: المادية؛ بحست 106 

*ن)) مندوب فرنسا لدى اللجنة الدائمة 
للانتدايأت, ترتفع إلى 185,٠٠٠‏ ليرة ذهبا للأملاك 


اللكورقة ل اك كم ؟ للاملاك التهرنة: ولك 
' جميل بك الألشي, ٠‏ في د تقريره المذكورء يقدر الخسائر 


المادية بمليون ليرة استرليتية (ذهب). 

إن قصف مدينة مفتوحة؛ ليست في حالة حرب مع 
السلطة العسكرية, دون إخطار أو إجلاء مسيق » 
يعتبر خرقا لقانون الأمم.. 

راجع البيان الصادز عن وزارة الخارجية؛ في 
صحيفة (1.,616125), عدد 000 وتنياده 
الجنرال (ساراي) التي نقلتها نفس الصحيفة في 

9 مئة., | ش 

إن الفقرات المطبوعة بالأسود هي نفس الفقرات 
التي وضع تحتها خسط في النص الأصلي. وقد 


ا كاتبهاء في عهد الانتداب. الحصول على 


السامية سروك ش 
التقريى لوقت لهام #7 بض 1 نينا يليها. 


وتقرير عام , ا ص ١؟‏ وما يليها. 


ويشكل المسيحيون الفالبية فيهما. 


نرجو من جميع مشتركينا في الخارج: ' إفادتنا عن ان ننس محف الود ظ 
اعداد المجلة. خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور العدد؛ ويك 


وذلك, لتعذر تأمين الأعداد لهم بعد هذه المدة, يسيب نحويسا إلى قسم 
التجليده. 2 


الإدارة. 


تاريخ العرب والعالم ‏ 


إن موضوع تبادل التأثيرات بين تونس 7 من جهة وبين وسط وغرب ١‏ 
افريقياء يعتبر من المواضيع التى وجب استيفاء دراستها والتوقف عندها كثيرا ١‏ 
لافمتنا التالعة حامهنة .ونفق. تسعى كلق قتزات. كديذة متنا ودر الشعوب 
الافريقية التي ارتبطنا وإياها في الماضي بأكثر من رابطة, وأنه من غير الانصاف أن 
لا يتصور كل منا مدى حيوية وثراء وتواصل العلاقات بيننا على ممر العصور وفي 
مختلف المحالات: ويكفى الياحث مواكية الأحداث التاريخية وإدراك حقيقتها 
وأبعادها2. ليندهش لطمس تلك الحقائق والمعطيات وجهلنا لهاء وتعددر الجسور 
العلمية والثقافية التى. يسعى المخلصون من الأفارقة والعرب على إعادتهاء استجابة 
تاريضة ووفاء اصبيلا لكل اولئك الذين قدموا أثمق ما لديقة لتعزيز تلك الروابط 

وتعميقها. ( ظ 
وعلى ضوء ذلك سوف تتناول هذه الدراسة مدىير عمق وتأثر المد الثقافي دين 


تونس وليبيا ووسط وغرب آفريقيا انطلاقا من أوآخر العهد. الحقصي!'. 


0 الما عشر الميلادي يتقد ير 
والعالم المسيحي ع كد ستواع! "2 وقد افقدت 
رقعتها الثرائية لتحتضن:ء في فترات معينة: 
المغرب الأوسط وطرابلس وننطقة الزذاب7؟) 
وغدامس7) وغات7") بل ان التآثير الحفصي “كان 
قويا جدا في جنوب الصحراء الكبرى2. وهذا 
بفضل قوة العلاقات القائمة بين سلاطين بني 
حفص وامراء بورنى مثلا: وقد عززت تلك 
اليد مكانة أمراء بورئىق قْ كل 
الصحراء"! بل ان ا آنا فارس : تتوغل 
كثيراً فى الصحراء() والسلطان المعتمذ زار 
مدينة توات سنة 4718570), وهذا ما يترجم 
كاريقيا عل وحود تزابط: قائة جين الشسال 
الأفريقي وشعوب جنوب الصحراء؛ ويذكر 
اللرغون' أنه ابتداء مخ القسرن, الرابع. عشر 
ل دخل بلاد دارفور عنصر مغربي من 
تريس يمتل. و اشيسيع التتحور !وان أخوين هما 
على وأحمد من أهل تونس قد استقرا 
بالتشاد("١)‏ كأمراء, أما أمراء الحساوونة فقد 
جاؤوا من طرابلس7 '". 


ل . عبد الجليل التميمي: 


لقد تمتعت الدولة الحفصية خلال 


تتحدث جميع المصادر تقريبا, نقلا عن ابن 
خلدون , أن أمراء الكانم ونورئق قد. توثقت 
علاقتهم بالحفصيينء. وأن ذلك كان يتوج من حين 
لآخر بارسال الهداياء وقذ أرسل الماي دونمة 
د ياليمي أمير كانم ويورنى إلى السلطان الحفصي 
أبى عبد الله المستنصر سنة 2.١١51‏ هدية 
اشتملت على زرافة. وهذا ما أثار دهشة 
التوكتسمية : الدين تزاحموا لرؤية هذا الحيوان 
العجيبي الشكل""., ثم تلتها سفارة الماي 
عيد الله بن كادي سنة 0 وسفارة الماي 
ادريس ابن علي سئة ١6٠١"‏ والذدي من عهده 
استمررت العلاقات طيبة ليرسل سقارة آخرى 
سنة 1؟5١ء‏ أما ابنه فقد بعثه إلى طرابلن سيت 
0001 

وقنن استتفرت. تلك القبلاقات. خلال القرن 
السادس عشر حيث عرفت البعثات دفعا جديدا 
بين شعوب جنوب الصحراء والولاة العثمانيين 
الذين تمركزوا بكل من طرابلس وتونس والجزائر 
وحيث اكتسى الشمال الافريقي أهمية جذيدة عن 
طريقهم: تمثلت في مواكبة أحداث البحر الأبيض 
المتوسط وتنشيط قنوات الاتضال عن طريق 
التجارة والحج والتعليم والزواج والهجرات 


استاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب لقنو الإنسانية/ الجامعة 5 ومدير «المجلة التاريخية المغربية». 


تاريخ العرب والعالم ١١‏ 


المختلقة وزيارات الرسميين لكلا الجانبين. 
بعثات متبادلة 
وقد أرسل ماهر موسى بعثة إلى طرابلس سنة 
لتعزيز التبادل بين البلدين عن طريق 
فزان7*') ومن ذلك أيضا أن الملكة الوالدة عائشة 
. الى #حكمت الثلاد..ى النضفب الأول من الفقرة 
السادس عشرء قد أمرت بارسال بعثة هامة إلى 
طرابلس2''7. وقد ورث ابنها ادريس الوما الذي 
ولي العرش سنة 2١١7١‏ حسن هذه العلاقات, 
وقد أمر هو الآخر بيارسال 
بيلرباي تونس وطرابلس والسلطان العثماني 
باستنابول» وقد كشفنا في أرشيف رئاسة الوزراء 
':باستتابول عن نكن زرسالتين كان 7 العالي قد 
وجههما إلى الملك ادريس الومال"' ), وقد جاء في 
أحداهما أنه نظرا ل : (فرط الموالاة وشدة 
المصافاة واستد عائكم أن يكون أساس الموىة بيئأ 
مشيد! وينيان المحبة والصمداقة قة مؤكدا... وأهالي 
دياركم في ولايتنا من شاء من الواردين 


والصادرين وغيرهم من التاجرين. والزائرين» ‏ 


حتئن ‏ يصير سييا لكمال الوداد وياعثا لشدة 
ظ الاتصال(7١)‏ 0 وقد أظهر الباب العالي 
استعداده لمد يد المساعدة للملك ادريس وتقديم 


أي عون. ٠‏ على ضوء 0 حرص الك ادريس من 


من تونس, د تقد بفريق من ن الجنوواة! 


ظ والنارية' منها عل الخصوو ا والتي كانت < 


متداولة بحكم حركة المد والجزر بين 
الامبراطوريتين العثمانية والاسبانية طوال القرن 


السادس عشر. وقد تمكن الملك ادريس بفضل ( 


.تعليم وخيرة هذا الفريق» أن يكسب جيشه تفوقا 
ملحوظلا مكنه من القضاء على نزاعات القبائل 
والسيطرة #عل كطمل الجذوب 0 وتنشيط 
والشمال. 

اما غود مما الى 500 الغري, 


فقد ا ل ل 


رار من ذلك ا الملك فإ دريس ان 1 


م تاريخ العرب والعلم . 


بعثة إلى كل من . 


. الكريمة في حق أهالي طرابلس الغرب 


0 إلى مرزق سنة ١191‏ مصحوبا بأكثر من 

“لاهن عريوو! “لانيل أن أمير بورنى يقوم 
5 بزيارة توئس صحبة زوجاته الثلاث في 
أواخر القرن الثامن عشر ولينزل بعد ذلك 
بطرابلس(' '©. وهذا ما يؤكد على تواصل 
الاتصالات على جميع المستويات. ويكفي الباحث 
دلالة على ذلك تتبع حركة القوافل المغربية والتي 
كانت قصيم مسنتزنا ا غخيرة الأ شخض. 
مفضلة الطريق الصحراوي للتحول إلى البقاع 
القديينة !7 وكذلك خروج ركب يتألف من 
خمسماثة جمل من بنغازي ويضم تجار أهل 
طرايلتي: :ومتسراظة .فى أقهاة واداي(""2, هذا 
فضلا عن وصول ثلاث قوافل سنوياء من قلب 
الصحراء إلى تونسء وهى ما أطلق عليها بالقوافل 
الغدامسية/* "2 وهذه كلها لتزيد من أحكام ربط 
الصلات وتعميقها وتزاوج عناصرها المختلفة 
لتكون سبيا وراء هذه التأثيرات المتعددة والتي 
بساني على شريكها. 


الإدارة العثمانية وحسن العلاقات 


إن كد الارات ع ستوب جنوي لسر 
وتونس وطر ابلس قد عرف دفعا م خلال 
الرحالة التونسي المشهور أحمد بن عمر التونسي 
أن والده كان كثير التنقل بين تونس وطرابلس 
ومصر والصحراء الكبرى. بل أن والده كان 
وزيرا للأمير صابين» أمير 0 وقد خلفه في 
ذلك الشريف أحمد الفاسي(”2؛ ومن جهة أخرى 
نرى أن الادارة العثمانية بطرابلس كانت هى ‏ 
الأخرى حريصة على إقامة حسن العلاقات مع 
شعوب جنوب الصحراء وتواصلهاء وقد كتب والي 


طرايلس إلى ام 2 اله اتنميموني بن 
٠‏ الكانمي, حاكم بورئو تدغوتهها إلى (استمرار 


المراسلات والمخابرات بينناء وأن ندوم عوا 
ا بل 


بواسملة 0 1 رضا باشا الجزائري. 3 


0 وبلة برنوح, 00 
0 كان سفيره فوق العادة احد تجار 


0 


0 


1 


ا 


7 


لالس" الفرحة ومن أفترة واندة 51 . الكفر(*), كان قد حررها أحمد . التنبكتى7"") 

على أن الدور الذي لعبته الادارة العثمانية يشارية :© رحن 1158 0 تتوفمين 1 
انطلاقا من طرابلس الغربء في خلق حركية ورفعها إلى الباي حمودة باشا التونسي2» وقد 
تأثيرية حضارية في وسط افريقيا وفي قلب تحدث فيها عن الأساليب الغريبة التي يتبعها 
الصحراءء يعتبر رئيسيا وكبيراء ومع هذا ما زلنا اهالي السودان لكل ما يتعلق بأخلاقهم وسلوكهم 
نجهل أبعاده وتفاصيله وخلفياته(' ') وهو الدور السيء وعدم اتباعهم الدين الاسلامي وقد. شنع 
الذي شوهته الدراسات الغربية وغطت عنه. بسلوكهم وفساد أخلاقهم وإخلالهم بالأمن؛ هذا 


فضلاً عن ممارستهم طرقا وثنية بحتة(") وعلى 


اقليات أفريقية في طرابلس وتونس_>1____ | الرغم من القيمة الثانوية التاريخية لهذه الرسالة 


على أن تونس. وطرايلس كانتا تحتضنان: الصغيرة2. فانها من جهة أخرى كشفت لنا 
باستمرارء أقليات افريقية» وخاصة من غدامس, ولاشك عن الحرية التى تتمتع بها هذه الأقلية 
تعيش بين ظهرانيهاء وأن حاكم غات كان كثير 1 ومحافظتها على مميزاتها وطقوسهاء على الرغم 
مع مرور الزمن2''7؛ بل ان الجالية الأفريقية هذه الجاليات في. أشخاص رؤسائها من ذلك أن 
التجارية كانت تنزل بفندقها المسمى بالطبرية | (أبي الربيع سليمان بن جلاب: عزيز قومه من 
جوار باب العلوج داخل تونس7"). والذي يؤكد | تقرت من بلاد الصحراءء ويسمى بالباي, 
هذا التداخل بين هذه الأقليات الافريقية المقيمة وبيتهم من بقايا بني مرين ملوك المغرب... قد 
بتونئس مثلا, نشرنا لنص في أسفل هذه الدراسة ‏ أجرى له جراية... وكذلك أبو عيد الله مخمصد 
وهى عيارة عن رسالة مخطوطة صغيرة بعنوان: البامري...)0"') أما المشير أحمد الأول فقد جعل 
هتك السثر عما عليه سودان توئس من * انظر الهامش رقم ٠‏ 


تاريخ العرب والعالم  ١4‏ 


لا تجارة العطور بين الشمال والجنوب. 


منهم حراسا للبلاد. مثل. آولان البلاد ستموة 
باللواجة وكان لهم مركز للعسة في المكان المعروف 
الوه تسباطات - نهم” قرت ين الأحفان د اخل 
تونس ولهم عوائد على الدولة يأخذونها كل عام 
هي خمسة رؤوس من البقرء قفيزان من 
الملوخيةء أربعة أقفزة من القمح...)(0). 

ومن جهة أخرى لابد أن نلاحظ أن الوسفة 
الاجتماعية لهؤلاء الزنو فو ببودنس كانت مرتيطة. 
بالعائلات التونسية المترفهة شيئا مال"", وقد 
وجد منهم من وصل إلى درجة الولي أمثال سيدي 
سعد الشوشان الذي أصبح حامي العبيد وأن 
بركته عمت وشملت مجموع التونسيين كما 
أصبحت . زاويته بعد وفاته بمرئاق» ضواحى 
تونس2 مركز تعبد وذا طقوس افريقية ""م) 
وعندما يعتق بعضهم لدى وفاة صاحبهم سرعان 
مايدمجون في الزعيم المجتمع التونسي 


ويصبحون 000 0 0-0 وحتى 


دقفضصة وبيتا بتو نس 6500 


ومن ا ل حجدأ 0 يكون الزواج أحد 
غتاضر هذا التداكل بين الأقلية الافريقية وأهالي 


توس وطرايلس, ويكفي د لاله على ذلك أن بعض 
المسؤولين كانت نساؤّهم من الزنجيات» هذا 


٠‏ تاريخ العرب والعالم 


ملوك بورنو كانوا يزوجون بناتهم 


شنا نتن المواطدين: اتسي :قتفلا كا ريسك 
باشا قرما زلي متزوجا من الليلاء مريومة البيضاء 
ومن ثلاث أآخريات كن عبدات قبل الزواج 
وحررهن,» بل أن أاحداهن وهي زهيرة السوداء 
كانت تتمتع بشخصية قوية وغير عادية كما جاء 
في تقرير أحدى الاوروبيات كانت قد زارتها سنة 

1 وكذلك تز روج أحمد بن أبي الضياف 
المؤرخ التونسي من زنجية وهذا ما يؤكد على عدم 
حو أ ساكل .دون الفخلاط شعت الشييناز 
الافريقى بشعوب كنوب التحراء عل الاطلاق. 


الكاتمي, أصيل فزان والذي عرف برحلاته 
العديدة مق اعد تناكت احد الأمرا سو 2 
كما تروج المي أحمد , أمبر بورنى من السيدة 
زيلة الطرابلشدة ( “1ن يومكن اعد المؤركين: اث 
من الأقلية 
المغربية العربية المقيمة بالمدينة!*). 


النسب العردبي 


على أن دراسة تأثير مختلف هذه العوامل على 
المجموعتين سيكون جدا وأول ما يلفت 
انتباهنا أت أمراء بوردو المتأثرين باشعاع ومكانة 
أمراء الدولة الحفصية: فد قلدوهم قٍِ تبنى 
تلقيبهم بالأمير وبالخليفة!”*). وقد ظهر هذا 
اللقب في الوثائق والسجلات الرسمية لامراء 
يوردى. ثم ره أرجعوا لانم إلى نسب عربي 
سلاطين كان ا 521 0 3 
سنغي 0 عربيا(؟*) اوقد 0 اللير .التونسي 
خوك كثانت. :لين 95 الجية إلارنيف: 
والبرنس . المصنوع. بالحرير والحرملة والصدرية 
والمنتان والشاشية التونسية والحزام التونسى 
وسيوفهم. تونسية الأصل وجميع ما يعز عليهم 
من الأثاث تونسي: حثى إذا أرادوا مدح شيء من 
السلع قالوا هذا تونسئ الأصل)0*)؛ وقد أكد 
00 اها الرجالة الفرنسي كايسي فينقل لنا 
أن أكلة الكسكسي مألوفة بمدينة تمبكتو("*؟) وأن 


البندقية التونسية الصنع هي التى يحملها الناس 
هناك (45) بل أن الطوارق يعتقدون أنه لا يوجد 
بلد في العالم أعظم من مدينة تونس ويرون أن 
سلعها أحسن سلع مدن الدنياء بحيث أن التاجر 
إذا أثيت لهم أن الشيء الذي يريدون شراءةو 
أصله من تونس؛: اشتروه بما يطلب من غسير 
مساومة)0('') ويضيف الرحالة بارث أن 
(البضائع التي يرغب فيها الناس بكانم 
ويقدرونهاء هي تلك التي تستجلب من 
تونس)7' ". < 50 

وقد سرى هذا التأثير إلى الرغبة في جودة 
الملبس والمأكل والتطيب بالروائح الطيبة رغم 
استعمال البخور في كل البيوتات في تمبكتى 
قدوة بتونس وفاس وغدامس(''). كما انتقل 
حب المغارية للحصان إلى بقية شعوب جنوب 
الصحراءع: ونعددت رغبة الأمراء الأفارقة قْ 
الحصول على الجواد العربي الأصيل9؟"). 

أما ميدان التعليم وتبادل الكتاب وتقصي أخيار 
المخطوطات فتعتبر من المواضيع الهامة جدا 
لتفسير التحرك الفكري والثقاق المتبادل بين 
شعوينا والشعوب الأفريقية. والتى على ضوئها 


يتحدد مذداى الارتباط 0 بسن جذور ثقافتنا 


المتفاعلة مع الثقافات الافر 


التيادل الثقائي 


لاشك أن حركة الدعوة الاسلامية قد لونت 


ابتداء من مطلع العصر الحديث حياة الشعوب 
الافريقية المتاخمة الشمسال الأفريقي 0 
لرحلة الفري 3 م الذي ذهب إلى أن 
الاسلاه(؟"). 


وقد ا تلك الدعوة 556 بعك انام 


لفن من غرناطة؛: وقد خرجت جموع كثيرة 

من المرابطين يدعون سلميا إلى الاسلام مستعملة 
في ذلك اللغة العربية2 وقد التجأ نتيجة لذلك عدد 
من العلمساء والشعراء الأندلسيين عن طريق 
تونس» إلى مدينة تمبكتو والتي كانت خلال القرن 
السادس عشي أهم مركز تعليمي في وسط وغرب 


افريقنا0؟”), يل ان جامعة: تميكتو 'تمقل أحدئ 


المنارات للتقدم الفكري والثقافي في العالم 
الاسلامي7), 

ومما لاشنك فيه أن الوضمع الجغراق اليف ا 
الكيرى وامتدادها الطبيعي؛ للشمال الافريقى 
وحرص القوافل التحارية المغربية على. اتباع 
الخط الصحراوي: هذا فضلكا عن قوافل الحجيج 
قد ساعد على تطعيم وتغذية الجى التعليمي بما 
يحمله هؤلاء الرحالة من أنباء وآفكار وآخبار عن 
العلم والعلماء والكتب والتأليف الجديدة وحلقات 
التدريس والمناظرات وغيرها من الأنباء التي 
تؤكد على مدى التواصل الفكري والتتبع الدقيق 
لكل ما شو جديد: ولاشك أيضاً أن نتسعوبب وسبط 
وغرب: اافريقنا حتن السون ان والقى قيتك. ااذه 
المالكي, محمولة أصلا إلى التطلع الى الشمال 
الافريقي ذي المذهب المالكي: بدل المشرق: وعلى 
ضوء ذلك فهناك مؤلفات مغربية كانت قد عرفت 
وتداولها المثقفون في السودان» ولم تغرف 
ذلك العهدء مثل مؤلفات المفيلي» .وجامع 0 
الونشريسي) 7" “ف بل أن هؤلاء الآساتذة كانوا قد 
تبنوا. نفس النسق المنهجي للتعليم بأصنافه 
وباحتضانهم نفس الكتب ‏ التي كانتت :تدرسن 
نتوئنس. أو القارة!1"2 .وان الكثن: التاريئفية 
أو الجقرافية الغري أو التونسية آو القاهرية 
كانت معروفة لديهه! ا 

كذلك كا" نغلماء شيكتو خلال رحلاتهم عفري 
الزياراث لجامع الزيتونة وفاس والقاهرة وأن' 
علماء فاس وتلمسسان كاثوا :+ قٍِ 
القضايا العلمية والقضائية7''؟ وأن الشريقف 
أحمد الفاسي الذي كان. وزيرا ا ارين قن 


استشار علماء طرابلس وأخذ فتوى منهم حول 


زب 


0 دم م 


الاطلاق وشقى الريح الذي فاق بكثير ما ار 
من السلع الأخرى25. 20 


والذي نيزنا اتتثاعا مدق عفة :هن | الكنادل 


المعرقي. . أئنا لا نجد شخصية علمية كأحمد بايا 
التميكتوا'') على الساحة العربية الاسلامية لها 


من الادراكوالمعزفة اق 'عمقنها واتضاعها الثقادة 


تاريخ العرب والعالم  "١‏ 


على ذلك في كتابه نيل الابتهاج بتطوير الديباج: 
ليندفش: الانسان لشبكة المعلومات الضكمة التى 
جمعها والتى لا نجد أحدا سواه في عصره؛ 
تمكن من ذلك7*'). وتصل دقة المعلومات إلى ذكر 
مخطوطة (الرد على الشائية: المرابيط عرفة 
وصحبة) تأليف الفقيه عمر بن محمد الأنصاري 
القسنطيني المتوفي سنة ؟15050١م.‏ وقد انفرد 
بذكرها وهي تتناول أحداثا محلية تونسية؛ كان 
فد اط عليها رعق عليها: لضت 
المفقودة!”'2. 

كذلك كانت جامعة 8 01ظ2 قد تمتعت بسمعة 
كبيرة جدا وأن شهرة أساتذتها قد تجاوزت 
حدود افريقيا الزنجية لتصل إلى مشارف افريقيا 
العو 11 | 
استمرار التبادل المعرقي 

وك الستسسن ‏ التحادل: المعرق. يناتقناء الكتن 
وطلب العلم بين الشمال الافريقي وغرب 
ووسطا"') وحتى شرق افريقياء قويا. وقد ذكر 
لنا ابن أبى الضياف أنه وفد. على حاضرة تونس» 
النحرير الفهامة أبى العباس أحمد السناري 
"مهاجرا لطلب العله وق ادن اخن اسن سسا رز نين 
أرض الحبشة: وأنه وصل إلى تونس لأخذ العلم 
على أبي اسحاق ابراهيم الرياحي الذي سنمم 
عته وبعلمة/ وقد أخذ عنه وعن الامام أبي محمد 

حسن الشريف مقدارا الها من مسحب مسيلء 

بشرح الأبي وعن. الشيخ اسماعيل التميمي 
مقذارا .ؤافرا من شرع المخل لكمع الجرامة, 
وأخذ عن الشيخ طاهر بن مسعود شرح القطب 
شرح السعيد عليهاء وله يد طولى في علم الكلام, 
وخالط علماء تونس وامتزج بهمء: شأن الأذكياء: 
وأعجب بتونس وبأخلاق أهلها مع الواردين 
اليهاء وكان شافعي المذهب2 سني العقيدة مع 


نشيع في حب آل البيت... كما أخذ عن عالم 


القيروان ابن عبد الله محمد بن بكار الصدام 


واستجازهء فأجازه...)(5') ولدى مغادرته تونس, 
استضاف أعيانا من العلماء بداره واحتفل في 
ضيافتهم احتفال الملوك واشترى غالب التأليف 
التونسية (كذا)0''). 

ْ ولعل أبرز مظهر لهذا التيادل وهذه الملاحقة 


تاريخ العرب والعالم 


جل العلم والمعرفية .ذلك المشل الشعبي 
تربىي). 5 لله إذا ادا مولود ديم يمدت 
سنين إلى العشرة, ثم يرسلونه إلى تونس لقراءة 
جانب من القرآن العظيم وتعلم الكتابة!: ". فلا 
كان عميقا على جميع المستويات ومنها اللباس 
والمأكل كما أشرنا سابقا. 


آم والة «الرحالة أكفة ب عفن التو فاقة 


عندما قرر الرجوع إلى واداي2 وكان وزيرا 


لأميرها. فانه قد اشترى هدية تتركب من ساعة 
دقاقة واقتنى أيضا عددا من الكتب!'') خاصة 
وأن الأمير صابين قد اشتهر بحبه للعلم 
والعلماء("'©: كذلك عندما مر امير شنقيطى يمصر 
ثم بشونس. آأهدئ: لها قلاثة ‏ صناديق مملوءة 
بأحسن الكتب من طرف والي مصر وباي تونس 
وبعض الشخصيات العلمية الأخرى7""). 


الرحالة التونسي 


لا يبمكن أن نمر الآن دون أن ننوه بالرحالة 


الفيي احكمددين ‏ عمتيز ‏ التوفي الذي جات 
الصحراء أكثر من مرة وأقام يد ارفور وواداي 
سنين عديدة؛2 ونفذ إلى تلك المجتمعات بحدس 
وحس المنتمي إليها قاريا ودينيا وثقافياء وكتب لنا 
رحلتين تعدان اليوم أهم مادة تاريخية وأساسية 
للتاريخ الاجتماعئ لدارفور وواداي. وأنه لم يفقه 
اي رحالة شرقيا كان أو أوروبيا في آمانة النقل 
والوصنف وتنوع الكادة التي بتتجلها. 

وينقل رحالتنا كيف أنه التقى بالقاضي الطاهر 
وأخيه زين العابدين والشيخ بن عيسى 
والشيخ بن غلبون في طرابلس» وكيف أنه حضر 
بمدينة مرزق دروس هذا العالم الأخبر لتفسير 
القرآن: وقد لعحيت مدبنة مررق:» وهي محطة 
القوافل الصحراوية. دورا في هنذا الاشتعاغ 
المعرقيء وهى الدور الذي. فنا أولنا 000 عنه 
الكثبر. 

ويذكر الرحالة بارث. أنه التقى بشبخصية من 
سنارء كانت قد استخدمت في الجيش العثماني, 


استعمال السلاح الناري/*". وأنه التقى بالحاج 


0 جامع الزيتونة. 


را 


1 3 


0 0 0 1 


1 


ا 


أدهشته فيه أهمية المحادتات التى 
حول بعض المسائل العلمية كدوران 


1 


0 


0 0 0/0 
0 


0 


الأرض والنظام الفلكي وقد عبر عن عميق ‏ 
سروره لتلك المجادلات الغلمية”)2. وقد لاحظ 
الرحالة اهتمام الناس بالمخطوطات مقدما لنا 
وصفا شيقا لأحد قضاة أغادس المسنين وحيث 
وجده في أحد أركان الجامع يقرأ مخطوطا كانت 
أوراقه متقطعة('). أما الرحالة كايى فيؤكد أن 
الناس" في مدينة جنى لا يعرفون إلا الكتابة 
العربية وكلهم يستطيعون قراءتها ولكن القليل 
منهم يدرك معانيها"'!: وهذا ما يؤكد على أن 
اللغة العربية أصبحت لغة العلم والتبادل 
التجاري والسياسيء2 وقد تباهى الأفارقة بها 
والاعتزاز بها ويحبها مع الملاحظة أن انتشارها 
لم يقض على اللهجات الوطنية المحلية» وحيث 
احتفظت بها إلى اليوه(!*2. 2 


إلا أن خركة الاتصال الفكري بين طرابلس 


وجدوب الصحراء ستعرف دقعأ جديدأ عن طريق 


السنوسيين عندما أتشأوا زاوية الحقروي! 2 
والتي أصيحت من أهم المراكن العلمية على 
التمافة العربية الاسلامية2. ونشر تعاليمه 
السيمحة: ٠‏ وقد بثوا تعاليمهم عن طريق عدد من 
المراكل 'مقل. ,زراباقرقوجتقه الكبيرة وجنقة 
الصغيرة وبير العلايلي وكانى وزندر 5 
وجاجدونا والغاشر وعين كلك وقانت وجيل فراح 


4 تاريخ العرب والعالم 


0 


والبرقوات وون وعبيش وغيرها بحيث بلغت مائة 
وثلاثين زاوية يضاف إليها ست زوايا 
بتونس(, وقد اقتنى لهذا الغرض مكتبة هامة 
بحيث لا يطبع كتاب في العالم باللغة العربية إلا 
ويبحثون عنه .ويظفرون به9*) وقد اعتبر 
السنوسيون أنفسهم جنودا لنشر الاسلام واللغة 
العربية خاصة بين الطوارق الذد ين يتكلمون لغة 
كريرية ‏ إزآن: مؤلاة مد اعتقلوا ‏ والطريفة 
السنوسية. صار فديم من يحفظ. القرآن العظيم 
00 حسن مشاركته في في العلوم الاسلامية, وكان 

”هيه اناين عالون كقيناء كالشيية 
الغدامسي ‏ صاحب شركة الحزب الكبير للامام 
الشاذلي» رضي الله عنه)7”) ومن جهة أخرى 


سهلوا الاتصال عن طريق الحج!**. 
المظهر الطرة 
. ولا شك أن المظهر الطرقي؛ هو صيغة أخرى 


المتبادل بين المنطقتين, وأن هذه “الوق كانت 


وراء أهم التحركات الشعبية!**) والذي"كان أحد 


اقطابها الحاج عمر الذي يعد رمزا للتغيير 
الاجتماعي والسياسي لكل أفريقيا . الصحراوية: 
خافن عنما لأسط “الى رجموعة هن جه هة 


طريق القاهرة أنه (لم يشاهد في رحلته من 
السنغال إلى بورنو رجالا بل أبقارا وغنما)!١*).‏ 


إن عوامل التأثيرات كانت كثيرة ومن الصعب 
حصرها ويكفي أن نذكر تأثير القضاء وتشريعاته 
ونماذج بناء الأسواق السائد في المدن المغربية 
حيث أقيمت المدن الافريقية في أيام. معلومة هذا 
فضلا عن تخطيط 0 المخازن والمتاجر 


ام 

الجامء( 1 

الموسيقى 
على أنه وجب أن لا نغفل الحديث عن عامل 


لعب هو الآخر دورا في تغذية الأخذ والعطاء التي 
اتسمك نها الزواظ الكقانية يبن الشتمال: والوسط 
والغرب الافريقي, وتمثل ذلك في تلوين الموسيقى 
في كل من تونس وليبيا بالطابع الزنجي البحت: 
وأن الطبل والمزمار الافريقيين كانا مألوفين جداء 
بل أن الغناء الزنجي في طرابلس كان هو السائد 
في حفلات الأعراس والتي كان يقوم بها مغنيات 
يعرفن باسم (الزمزمات) ويصاحبه رقص وثية 
الصلة بالرقص الافريقي!4"). 

أما في تونس. فقد اشتهرت المغنيات 
الزنجيات7**) ولا شك أن (بوسعدية) التي تعتبر 
يؤنها افولكوييا افريقيا كار دشائضا: هذا - فى 
الوسط والحدوب: التوني يل أن طابع: الرقصن 
المصاحب للذكر الديني قْ الزوانا وغيرهاء يترجم 


0 عن عمق التأثير الافريقي كِ هذا' 


ع(''). بل ان الحضرة التي تتم اليوم 
0 منصور الشرياني 'بصفاقس يقوم بها 
الرحالن. والتساء السيون, وهو ما أطلق عليه 
بالحضيزة السستافالية؟. 1 
إنه :مخ الستسل غلينا في :هذ الدراسة 
الو أن نأتي على مجموع التأثيرات الثقافية 
المتبادلة بين 0 والوسط والغرب الافريقي إذ 
ذلك موضوع متعدد الجوانب وطويل النفس, 
ويتطلب مجهودا جماعياء نأمل أن تتعهد مراكز 
البحث العربية والافريقية القيام به. غير أننا نود 
عن طريق هذه اللقاءات العلمية أن نسعى إلى 
إبراز رؤيتنا وشرح منهجيتنا وفرض اختياراتنا 
لدراسة التاريخ العربي الافريقي؛ هذا . التاريخ 


الذي ركز أساسا من طرف المدرسة الغربية؛ على 
الفترة الاستغنارية دون غيرا1 © وان ان 
الأوان أن نولي العلاقات العربية الافريقية 
اهتمامأ جديا ومتواصلا. ؛: 6 


الهوامش 


)١(‏ أن تناول المد الثقافي منذ الفتح العربي. يحتاج 


هو الآخر إلى دراسة مستقلة لتعدد جوانيه. ولذا 
فضلنا عدم إثارته هنا. 

(؟) بعلاعتقط عأنقمزل هل» والطعدماءظ ارءعطملر 
آ .518165 /313 اع م2111 عية 213101065 و5عآ 
-701 بز «هماعق1ة عوصة كز عا[ ,عل ك231 ع 1ك1مبدل' 

0 كارو , 95 .2 رع أكاارلا 1 ©[ © :11121101 

(؟) ابن أبي الضضياف: اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك 

تونس وعهد الأمان: ج ,١‏ ط ”,ا ص 7558 الدار 
التوفسنة النشى: كبلنة ١‏ , 

(؟) ‏ يها عل ارمناعا0دة2 ,متقم أو نآ دمع ا-موعل 
لق ةأنتقمظ ,ذف 5ملغأللظ ,446.م ١.11,‏ ,عناوم 
.6 ,23115 
(5) محمد بن عثمان الحشائشي التونسيء. رحلة 
الحشائشي إلى ليبا (جلاء الكرب عن طرابلس 
الغري) 5 تقديم وتحقيق على مصطفى المصراتي» 

ص :١1١4‏ ديروت: 1516 

 )1(‏ كما« عبمامء42 أ موهنرم/! ,طامو8 امع .2ج[ 
عأومادع أه 'عأهارم اطارعامعد ‏ موتكم 1 كارمل 
عل اتسلهن ,7855 نم 1849 ععقضره 5م[ لمعم 
97 .م ,11.) ..فعتط1 أسدط عدم لمفتيعلالة1آ 
ؤ 860 بكوم 

0 4 511474 807111 11/16 ولك لطلة2 125020طة1]1 
,1936 مهلمهمآ ,24 .م ,نتعضليزى 

0( المصدر نفسيه 0 
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اا فيما بلى الصحراء الكيرىي» ص ؟١١؛‏ منشورات 
مههد الدراسات الغونية: القاهرة'/151. 

1. كماصلاعم 65 ع«زماكاط ,مأوعمممن) أمءم8‎ )٠١( 
رقاكة2 154 .م ,لملاتلة 2 ,١زم 1946 4ط عل‎ 
1262, 

ْ المصدر نفسه‎ )١١( 

1 84. 000 1766 405 «معمامدى‎ )١5( 
06665 بحل علمنسمقلعع0 عورم[ ااروررعع رمت‎ 
171116 أء 209 .م (مقلن5-لف 81150) كماءغا3 يبه‎ 
2. 352, 3215, 


6 .7 ونأت.م0 23161 ع 


راجع أيضا: 
وحضارات السودان الشرقي والأوسط من القرن 


تاريخ العرب والعالم  ١5‏ 


السايمسع الى القرن التاسمع عشر للمبلاد, 
ص 4:١8‏ القاهرة ؟/ا5١. ٠‏ 
ابن أبي الضياف, نفس المصدر, 5 ١‏ 
ص 0 هن ١‏ 575 
الاسلامية, ص الى القاهرة, هع/ا ةل 
(؟١)‏ المصدر نفسه. ص ]/؟١.‏ 
[؟1") ر0]11417165 1717 وملعمعمق ,لنقدة 5عارقط0 . 
07ر15 ,34 .م 
(1) الشاطر لس تعيك الجليل؛: د المصد., 
ص .55١‏ 
أثر فاته الدراسة, ص ل ل 
)١١/(‏ راجع متن الوثيقة ١‏ أسفله, ص. 
(14) -07 كمك ,عناوا رمن[ عه ورأماكز2 30 لك 2 
-للة ع4 ,205 .م ,عأه1ل::710 ««عناع 26 ه[ ث 165داع 
ع 101 


(19) فم مين القاون زبادية. مملكة سنغاي في عهد ‏ 


الأسيقيين 4 أاؤوهاء ص ٠١8ة,‏ العواف 
وا . راجع أيضا د.. أبراهيم علي طرخان» نفس 
المصدر, ص 178. 
)5١(‏ .100 .م .مو ,وموم ْ 
(؟ م) 165 اع لاماعناه0طتطه1' . ,[مطغلطم إعطعلكح 
.1980 ركلكة2 يعلاناع 151215020 ,214 .م ,وتنم 
نلفت الانتباه إلى أهمية. هذا الكتاب الذى 
أطلعنا عليه بعد تحريرنا لهاته الدراسة, ١‏ 
(١؟)‏ .معازيف ]م 1نمالهإصدعط 1116 ,متطامه1 ,غ212116 
-صع صل سملة 1م أمعتظ هنره مكرمع 11 ازمع جره «نا1 
,قعتاشك مععاوعء/178 لمة ممعطولة مذ نزللهم 
٠‏ .5 ,5001م.آ ,1 
0000 مصطفى عبد الله بعيو, ٠‏ المختار في 
مراجع تاريخ ليبيا,.. ج ”. ص ؟؟١‏ بيروت: 
ل" ش 
(؟5) خلط عقصم0 ملظ لعصسقطه84: طلعاتعط عن[ 
التالة1ا. ,(4242ا0 عاج كعع0نزم1 ,لا115نا10 
,23215 704 .2 بلمعجع2 .1ط ع1 غهم 3:266[ 
د 0 1611 
5 مأخوذ من 55 المترجم على كلام الشيخ 
الرحالة, 
55 الحشائشي. نقس المصدر. ص 11.. 
(5؟) 46 0007 ,17/7145 رعلقة:1 5تنامآ .نآ 
جْ 0 .رقتتة ,122 .م ,عوعسعع76 ولام 
زه : لإ1010135- 1 20000 8 111 طعاإعط 0 
5 0 .م ,.لأت.وره 
(55) وثائق تاريخ لدبيا؛ الوثائق العثمانية 1س 
الوق سريب ومراجعة وجمع 5 00 
الدجاني؛ جمع وترجمة عند العم نات 
بتغازي, 4لا9١ا.‏ 0000150 


١‏ - تاريخ العرب والعالم 


(10) المصدر نفسه, ص ,0١‏ رسالة بتاريخ 7 شعبان 
٠١86‏ ماي 8485ا., 

(14) اتوري روسي, ليبيا منذ الفتح العربي حتى سئة 
اقلق تعريب وتقديم خليفة محمد التليسي 
ص 4١٠5‏ بيروتث: 1/4ا19١.‏ ْ 

(19؟) د. محمد المدني الخضيري: (الطريق من طرابلس 
إلى فزان) المنشور في: مجلة البحوث التاريخية, 
التنئة الأوى: العدى ١‏ شن 1١0‏ طرابلس: 1/0 

)٠١(‏ مصطفى عبد الله يقير. نفس المصدنر, ج ؟, 
ص 019 يذكر نقلا عن أحد المراجع أن منطقة 
0170 وتسناطي. وذانة والحوش. تابيفة لاد 
العثمانية. 

.١١١ الحشائشي, نفس المصدر. ص‎ )7١( 

(؟؟5) المصدر نفسه, ص 11, -- انها : 

د. حبيب وداعة الحسناوي (ظروف وأبعاد 
أمتداد الادارة العثمانية الجنيدة لغخدامس سيئة 
5 كما ترويها رسالة غدامسية), المنشور في: 
مجلة البحوث التاريخية, السنة الذانية عدن 38 
ص 1١‏ 45: منشورات مركز بحوث ودراسات 
الجهاد الليبي» طرابلس, ١٠58١؛‏ وحين نلاحظ تعدد 
الزيارات الفردية للفد أمسيين لتونس» هذا ما بترجم 
عن قوة واستمرارية هذا التبادل. | 

ومن جهة أخرى ذكر لنا الحشائثي, تفلن 
المصدر.ء ص ١١١‏ ١5؟١,‏ أن أعيان الغدامسية 
بتونئس يفوق عددرهم الثلاثمائة دس » وأ خض متهم 
بالذكر... الحاج عمر الوحشي. محمد الطاهر 
الوحشي الحاج الطاهر .بن هارونء الحاج محمد بن 

. الحاج أحمد الثيني, مجمد بن بلقاسم بن الواحد, 
أبو دكر بن الحاج,. الحاج محمد بن عري وأكوائة: 
البشير بن الامام: قاسم بن على محلاء محمد بن 
ولد محمد بوزمالة واخوانه؛ الحاج محمد هيبة 
واخوانه: متيضين القنجي واخوانه؛ الحاج علي 
الثيني واخوانه. الحاج محمد الثيني عرف الناظر, 
محمد بن جميع, محمد بن سبالم اين علي » 
قاسم بن موسي بن موسى بن عنكس؛ محمد بن عمن 
الوحشي2, أحمد بن الحاج قاسم وأبناء عمه, 
محمد بن محمد الزملي, محمد بن عبد الرحمن بن 
رشيدء محمد بن أحمد بن رشيدء ايناء محمد بن 
محمد بن رشيدء أبناء الحاج علي بن رشيدء آبناء 
الحاج . علي ديفق: خميس بن على. وادق: الحاج 
محمد بن خالد2 محمد وأحمد أبناء القاسم بن 
أحمد محمد وخميس أيبثئاء جردو الحساج علي 
مسوي, محمد بن علي بن عمر الثيني: القاطنين 
بالممالك السسودانية ولهم خبرة عظيمة بأحوال 
ْ السودان 0 0 منذ لكات امتطاية 


أله المكتية الوطئية التوئسية 15114 مجموع ؟1 ب 
وتوجد نسخة أخرى تحت ارقم 7١١417‏ مجموع 
4 ب. لقد أحاطنى الزميل الأستاذ محمد الحبيب 
الهيلة بوجود هاته الرسالة, ليتفضل بتقديم شكري 
وامتناني له. 
0 د. رشاد الامام, سياسة حمودة بياشا في توكس 
ل ١815‏ ص 51١‏ 
كلئة الآداب: تونس:- 194 
(5؟) ابن أبي الضياف؛ نفس ادن ج 5.ء ص 2١17/6‏ 
2 1ن 
(6"؟) الحشائشي: نفس المصدر. ص .١١١‏ 
(/1؟) اع رات 5ع 2 أأعقط» رأقمة7731 1061416انآ 
رمز غعلع18ة 75/111 ناة لصا" 3 د5ععامه 5ع تواووع 
8 ,رقالة2 ,1279 .0 ,22/6 بنك قط .قمع أ لتم 
(/1؟ م) رك تان #اوتا:© أولانا 
مز «عمعرع200: عناوممة'1] ع0 . عأك1مد[' . 15 
585-866 .مم ,1980 ,34 09 .ن.ذرظ مهع|6 1ك 


2 52 متشورات 


(58) المصدر نفسه ء' 
الا | 211 ١‏ ,أله 0 بأمطالطم اتوك انا 
ع 0 


١ .آلآ .م رطاء.مه بتعسلوط‎ )2١( 

.5508 المصدر ئفسية2. ص‎ )8١( 

(5غ) قعتاقعلظع] كلمكلهاا 5عطآ» ,اعمس أعمرقال ‏ 
اناق 51020 نال عتاواأكة نآ أء مقلده0ة غ1 عتامء 


-1771ط 06 عناهنده 1 بلزج«وع 5181 21 للك الاطقل 2 


4 ,1.1 ,ققطتطةسقطة5 دمع «عمطعع 8 46 11/4" 
3007 0 ,6,8 
(59) 6 .02.011.,2 ,123111 عب 
:؟) حسن أحمد محمدء (دور العرب في نشر الحضارة 
في غرب افريقيا) المنشور في المجلة التاريخية 
المصرية, عسدل 1 ص ذلا ب 2,8٠‏ القاهصرة, 
4 , 0 
(45) الحشائثي: نفس المصدر, ص ,١77‏ / 
59000 2 5 و..02 ,811 | 
(/1غ) -7277 4 0 "ل انسمل ,لللأة© ممعجهع 
رعلقتامعن) عناوأك فنا كققل ,غصمع ل 8 غع بناماء60 
60 2215 301 .م 
(548) المصدر نفسة. ص 5517. 
(54) الحشائشي؛: نفس المصدر, ص ؟7١١.‏ 
)5١(‏ .28 .م ,11 أأه.صه مطاعة8 
(١ة)‏ -«#اكبراط 1 ها ,لاماع ه1070 ,وأوطتاطط عذاة1 
٠‏ 1131م[ 601 1947 ركاقة ,300 ,جر رعكناع! 
0 ,468 ,م ,11 ,نأك 
| صو طآلاط رااء.مه ,طقفدظ 
(50) ,مامعلاه2/4'8 وأطتاع عه 1206 دطد8 ممتطعط1 
-9.ق8. جيني 0005© 065 0ه صاكا2 هآ 
,135 


(غ0) 0 20نم موفررمملآ 0,ع2128 عمغوباط 
85 ,303 .م  )1863-1866(,:‏ أمامعمزء00 
ْ | 1980 ركقية8 ,واأعطارة ]1 
(04) عبد القادر زبادية؛ (ملامح: الحركة ‏ التعليمية في 
تميكتو خلال القرن السادس عشر): المنشور 3 
المجلة التاريخية مكرك عسدل ا تونس"' 
/ 6 , 


(كة) -أمه ها عتبمنام عبواكرف .1 بطعاعءللا طاممموطلة 0 
.1970 ركلكةط ,13 .م ,0(م1لمكزرره 
(01) عبد القادر زبادية؛ مملكة... نفس المصدر, 
١‏ 


(4ه0) خآ 18 عل عنام أو1» ,ناتدعمموطمعطن .حم 
ْ ل مانام ,هذ «صقلنا350 به عطهة عقت 
00 .1855 ,13 .4 
١. 3 )59(‏ ,أأ.05 ا 
)٠0(‏ المصدر نفسه, ض 5١١‏ وق 579, 
(11) .م0 الاققنا 81-10‏ تقم 0‏ قاط 60طم 
الك 3 ْ 
(11) راجع أيضياً: 
468-469 .مم 1.11 .مه 5 000 ا 
احمد بابا التمبكتى نيل الابتهاج بتطريز 
الديياج ص للا ضيف القاهرة 59؟٠اهم/‏ 
١م‏ فقد ذكر لنا هذه القصة الطريفة والتي 
تعكس حرص الناس, فضلا عن المسؤولين على 
اقتناء الكتب: (إن أحمد بن محمد اليسيلي؛ الشيخ 
العالم المفسرء أخذ عن | الامام ابسن عرفة وأبي 
الحسن البطروني والولي ابن خلدون وأبي مهدي 
عيسى الغبريني وغيرهم, ؛ له تقييد جليل في التقسير 
. قيده عن أبن عرفة فيه فوائد وزوائد ونكت ووقع له 
فيه قصة, وذلك لما ألقه سيمع ذلك الأمير الفقيه 
الحسين بن السلطان أبي العباس الحفصي, ؛ فراسله 
فيه وطليه منة, فامتنع وماطله أياما, ثم أرسل إليه 
رسله أن لا يفارقوه حتى يسلمه لهم. ٠‏ (وقد بيع 
هذا التقييد) في شركته, فسافر به مشتريه إلى بلاد 
الستود ان فيقي آهل تون لأشعور لهم بيهر فكذلك 
كان أصل نسخة من نسكة السودان ومن هناك 
الي 
0 سار رطا «قط83 لعتتطف» ,لمجمع09؟8-اباع[ .2 
رآ.5 لمملأتلة عأ1لء كلامم بنجه|كآ 'ط 06 عأمممماءنن 
| 208 
0 انا الرسالة الاسة التالية؛' 
46 . 8656 74م ,اع طتامت رم لتامصتاه11ا 
500 اع 116 34 (1556-1627) لاماءلا0 071 1 
7 ,285 رعلاناعمصوكتة]/1 م213 ماعن 
(54) من المدهش حقا أن نعثر ف هذأ الكتاب على سجل 
دقيق لكل الاعلام التونسيين الزيتونيين وتآليفهم من 
العضر الإسبلامي الأول حتى أواخر القرن السادس 


تاريخ العرب والعالم ‏ 77 


. يفني التلادي:وهذا ما له مقورقه' الكل سواه 
(15) أحمد باب التمبكتي: ثيل الابتهاج.... نفس المصدر 
هن 97 لقلناه عل؛ د. علي الشابي, العارف دايله 


احمد بن مخلوف الشابي وفلسفته الصوفية, ٠‏ 


ص 7/ا, تونس, 1517/94. 
(11) ,254-233 .مم ,.4أه.02 ,وأمطساطط 
)١/(‏ | 4025 167716714(ع قاد ”1 ,رعطعده8 عمتدودا 
عأملسعماعء 0 عمموتطم ةط عل كتموجمجر ع «اماجرع] 
,علاط ,1920 6 1817 مك 
إننا نستغرب أن تخصص رسالة دكتورا دولة 
عن التعليم في غرب افريقيا منذ سنة. 18١17‏ ولا 
والتعليمي بين الشمال الافريقي وغربيه. وكل 
ما ذكرته أن الحكام الفرنسيين قد قاموا بارسال 
بعض تلاميذ الزعماء المحليين إلى تونس عندما طبق 
النظام العربي ل الفرنبي على بعض المعاهد في 
أواخر القرن الماضي, راجسع الصفحات "6١‏ 
ى 5605, من الرسالة المذكورة أعلاه. 
(14) ابن أبي الضياف: نفس المصدر, و 5 ص 3 
5 كا 7 م 
9) المصدر ئقسيه, ص 1١7179‏ 217959 
) الحشائشي. نفس المصدر. ص .١77‏ 
١‏ ) .389 .صم ,.لأهت.م0 الإقصيده1]1-1 
ف المصدر نفسه., ص أ١ه.‏ 
'"'/ا) -لث 1 تالناعمدطن 06 ذم سنا» ,معلزم8 معرواط 
أ 12220185 .36/0478 عط ,هط ,«1832 مع عع 
7 ,علط ,718 .م ركانأه لالط ماء 1م00 
(غ/ا) .122 .م ,11 .مه بيطخدظ 
(75) المصدر نفسه. ص .١78‏ 
(1/1) المصدر نقسه, ج ١‏ ص 2.5905 ظ 
(90/ا) (209 .ص ,11.؟ رماء.مه 6الندت) وهذه هي جملته : 
-لقعة عتابة 0 ألعذقلةتتتامعع:؟ ع و6ضوعل 5ع[ 
-2610 10115 8 1866م 9 م1اع عدان عنعن 
-518 18 أمع55لة ممم رع ناعم لتقت رععانآ 18 أمعر 
00 اا 1 
(4/) جمال زكرياء (الروابط العربية الافريقية قبل حركة 
الكشوف الجغرافية وبدء حركة الاستعمار 


) 
) 
) 
) 


المشاركين؛ وقد التزمنا تماما يذلك. 


التاريخية المغربية عدد , تونس 1981. 


6 تاريخ العرب والعالم 


الأوروبي في القرن الخامس عشر) المنشور في: 
العلاقات العربية الافريقمة: دراسة تاريخية 
للآثار السلبية للاستعمار,. ص 2,7 القاهرة, 
ةا ... 
(4) وثائق... نفس المصدر. ص 50. 
(6) أحمد صدقي الدجاني, الحركة السنوسية, 
نشاتها ونموها في القرن التاسع عشي.ء ص ,585١‏ 
نيروت» /1 5ل . . 
راجع أيضاً: جمال زكرياء الأصول... نقس 
الع عن ا 
01 الدجاني, الحركة... نفس المصدر., ص 22,58٠‏ 
)05 الحشائثي: كفس المصدر, ص حك اذ 0 را 
(87) المصدر نفسه. ص .١١7‏ 
(85) كقاناه0< دمل .0]110116م171 هل ,اأعمكناه1 عنوك3 
1887 ,رقاعة2 ,216 .7 ,30/4471 بال 
(86) وطصسمظ نملقسطة» ,أصمصنا1 لسممعم 
,ا «ععتع101الا- تمص 15 عل عنذؤرة .(1850-1817) 
7عل[- 07 ”0 دمعدءأن 35 - كوك 4676م 4ن[ 
ان ظ 6 000/71 
(81) .88 .م .مه رع0138 .2 
فين ذعيم فراح, حضارة الاسلام وحضارة أورويا قْ 
أفريقيا الغربية. ص ١85 ١1١‏ الجزائن, 
و/او١.‏ ظ 
(64) أحمد صدقي الدجاني, لبييا قبيل الاحتلال 
الايطالي او طرابلس الغرب في أواخر العهد 
العثماني 1485 ١١5١ء‏ ص ,55١‏ القاهرة 
الاؤا. ْ 
(خط) ,136 .ص ,11 ,كتموجمل اعتدمامه عنرنهم 1201 ع1 
,23115 
نشرت صورة, من اصل ملون؛ لنموذج المغنين 
والمغنيات الزنوج بتونس خلال القرن .١9‏ - 
)٠١(‏ يحتاج هذا الموضوع بحثا مستقلاء نأمل أن يقوم 
(1ة) .عنو فنا عل وععأمة111[[» ,عملوء موول 
6 اط دز «عطنمعطعع 1 غم امسعتمعمواع ومع 
لك لوه شن 0 نك 
.م 


(*) نص المحاضرة التي القيت في الخرطوم في نطاق المؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة 
حول العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الافريقية من 5١‏ إلى 14 فيفري .148١‏ وقد حصرنا بحثنا 
لكل ما يتعلق بتونس وليبيا كما طلبت منا المنظمة ذلك, وهذا وفقا لتوزيع الاختصاصات بالنسبة لكل 


كما نشر هذا البحث بادىء الامر بالعربية والفرنسية في: المجلة التاريخية المغربية عدد ١١‏ 77, 
. تونس 1481 ثم في كتيب مستقل ضم نفس الدراسة باللغتين, مع ملاحقها وفهارسها يق منشورات المجلة 


العثلاما وَمُوْ سس ر3 58 
إن خلزرة 


في عصر كاد فيه الحكم العربي ينهار في كل أقطار الوطن العربيء وتسلم 7 
الأمور أعاجم: وتشرزمت الدولة إلى دويلات: وأندحر الفكر, وحمدت الحضارة 
والثقافة, وغلب الزيف؛ فيما الحجكام مشغولون بصراعات دمرت كل شيء؛ حتى بنى 


المجتمع الاسانني” ٠‏ ظهر عبقري عربي من أصل حضرمي » حد أه الواقع 


إلى التفكير ' 


والتأمل 9 الأسياب, وها 0 من 0 ا لمأضي 0 واستشرف 


تعتير مقدمته أول كتاب - في 


العالم ‏ في الفكر الاجتماعي. 0 الحقيقة إذا قلنا إن بعض آرائها سبقت 
ظ كيت وهيجل, وماركسء وما تزال ذات قيمة كبرى لشمولها وعمقها. 
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في القرن الثامن/ الرابع عشر كان 


: مراكش ؛» تتنازعه دولتان على شيء من 
المنعة والقوة هما بنى مرين في المغرب وبنى حفص 
في تونسء إلا أنه لم يكن لأي من هاتين الدولتين 


سيطرة مستمرة على الرقعة التي كانت تحضع 


لها بين: الفينة والفينة. فكثيراً.ما كان يقوم 
الطامعون بالعرش على صاحب الأمر, فتقم 


الكب العريي .فين طرابلش: إل" 


حروب أهلية يهلك فيها المتقاتلون وهم أبناء أسرة 
ولخدا من حيث زعامتهمء؛ وأبناء قبيلة واحدة من 
د كانت الرقعة 3 الواقعة يبن المغرب 
وتونس, وهي التي .كانت تسمى قبلا المغرب 
الارسخط ودي. الجرالك الوه تمدن الكل 
ما يمكن أن يقدره المرء من خلاف ومطامع 
وحروب وفتن. وإذا. أضفنا إلى هذا ما كانت 


00 11 
00 0 
5 0 1 1 
1 0 
0 


0 0 0 0 11 0 0 
0 0 0 ا 1 
7 0 7 01 3 7 37 1 1 00 

17 7 : 0 0 0 7 


تعاقي- أسحافة” الاسلامية "فق خبارة'"ق الدن 


والسمناكن رسعت الفتوه: الاسسياكنة, ادركنا «مكاى 
ما كان يضيق به المعارية» على أوسع تعبير. من 
آشار الحروب والقتال والغرم والتشريد 
والمصادرة. ١‏ 2 0 
. وقد كانت الحالة في الشرق العربى ادعى إلى 
الطمأتينة بعض الشيء. فان قيام دولة المماليك 
وامتداد نفوذها بحيث شمل ديار الشام والحجان: 
وسيطرة سلاطينها على الأمور وامتلاكهم 
ناضيكها كل" ذلك اد إلى استقران :ف الحكه 
والادارة. ومع أن الفترة لم تخل من ثورة 
أى عصيانء فإن أثر أي من هذين لم يكن يتعدى 
جزءا صغيرا من الامبراطؤرية الواسعة. 2.٠‏ 
والخطر الوحيد الذي كان يهدد الشرق 
ذلك بأن هؤلاء القوم, بعد أن دمروا يغداد سنة 
75 508١ء‏ أخذوا يغيرون على البلاد الواقعة 
إلى غربها. فكان لهم غزوتان عنيفتان على ديار 
الشام الواحدة بقيادة غازان (قازان) سنة 


- تاريخ العرب والعالم 


68 والثانية بقيادة تيمورلنك سنة 
ار و اا 

في هذا العصر المضطربء القرن الثامن/ 
الرابع عشرء عاش واحد من كبار مفكري العرب 
اطلاقا هو اين خلدون. وقد أامتدت حياة الرجل 
زمنا من سنة "لالا/ ١*3:‏ إلى سنة /8١8‏ 
51 أما الرقعة التى شملتها هذه الحياة 
التتبيطة التمف خخ فاسن" ال الي 

خد ابت 

ولد ابن خلدون في تونس سنة 55/!ا/ ,١173735‏ 
وهو متحدر من أسرة من مهاجرة الأندلس»: هبط 
جده الأعلى إليها من أشبيلية؛ لما رأى الخطر 
الاسباني .يحدق بها في أواسط القرن السابع/ 
الشالث عشر. (والأسرة تنتمي أصلا إلى 
حضرموت؛ ومن ثم فكثيرا ما كان ابن خلدون 
يضيف الحضرمي إلى اسمه). ونال على يد آله 
وعلماء تونس: خير ما كان عندهم من علم وثقافة, 
فقد حفظ القران الكريم ووعاه تفسيرا. وعرف 
الحديث .اسناد! ومعنى؛ وتفقه في الشرع, وثقف 
النحى والبلاغة ودرى الشعر مبنى ومحتوى. ولم 
يكن ذلك غرييا. فقدكانت المدينة يومها تعج بأهل 
العلم والمعرفة ممن لجأ إليها من الأندلس 
وغيرها. وكان ابن خلدون ذا ألمعية لم تخف على 
أولي الأمر. لذلك نجد أنه لا يكاد يبلغ العشرين 
من عمره حتى يكون «صاحب العلامة». لوزير 
تونس ابن تافراكين؛ الذي استبد بالأمر نيابة عن 
السلطان الحدث. وكان ابن خلدون قد فقد آنويه 
في الطاعون المعروف في اوروية باسسم الموت 
الأسود (الذىي انتشر سنة 55لا/ ١١54‏ وما 


بعدها من سمرقند إلى المغرب؛ كما عصف بمعظم 


البلاد الأوروبية) وهم بمغادرة تونس إلى فاس 
لاحقا بالعديد من أساتذته وشيوخه: إلا ا أخاه 


حال دونه وتحقيق رغبته2. فظل وأصبح كاتب 


العلامة. ١‏ < 
وق سنة 55/!ا/ ١١9”‏ انكسر عسكر ابن 
تافراكين وابن خلدون فيه» فخشى هذا على نفسه 
وهرب وطوف في البلاد حتى وصل بسكرة (قي 
الجزائر). وكان أبى عنان المريني قد تولى عرش 
فاس (؟59/!/١5١١)‏ واستولى على تلمسان 
لاعادتها إلى سلطان آبائه (سنة ؟ه/ا/ 695؟١)‏ 


فسعى ابن خلدون إلى لقائه وانتهى به الأمر أن 
ضم إلى حاشيته (55!ا/54؟١)‏ عضوا في 
مجلسه العلمى ثم كاتبا وموقعا. وهذا يسر له 
راحة واطمئنانا بحيث أنه صرف بعض وقته في 

بي العلم والمطالعة والكتابة في بعض 
الموضوعات المألوفة. وقد ذكر ذلك نفسه في 
التعريف فقال «وعكفت على النظر والقراءة ولقاء 
المشيخة من أهل المغرب وأهل الأندلس الوافدين 
قْ غرض. السفارة وحصلت من الافادة متهم على 
اليغية». 


خرج ابن خلدون من فاس إلى سبتة في طريقه 
إلى غرناطة )١76377/14‏ فجاز إلى جبل الفتح 
جيل طارق). وكان بينه وبين سلطان غرئاطة 
صداقة؛ كما كانت تربط ابن خلدون ووزير 
غرناطة لسان الدين بن الخطيب صلة ود .. فلما 
وصل غرناطة. اختفى به سلطانها ووزيره وجعله 
السلطان من خواصه. وانتدبه في السنة التالية في 
سفارة إلى ملك قشتالة الاسباني» فقام بمهمته 


لكن ابن خلدون تعرض هننا للسعايات 
والوشاية. كما تعرض لذلك من قبل ومن بعد في 
مصر. . ولعل مقدرة ابن خلدون 0 همأ 00 


إلى سجن أو عزل أو ا 0 ابن 


سفارته إلى 'عقد صلح. بين 


أيضاء فانتهى به الأمر الى قضاء سنتين في 
السجن. (8هلا ب /071٠١‏ 55 ب584؟١1١).‏ 
وعندخروجه من السجن ظل في فاسء في الكتابة 
والتوقيع؛ إلى سنة ,١761١/19514‏ مع أنه تقلب في 
العمل مع سلطاتين ووزيرين! . 

وهكذا ففي الفترة الممتدة من ١١5١/151١‏ 
إل 0 أتيح لابن. خلدون أن يجرب 
وظائف الدولة ويخدبر السجن ويتقلب ف صحية 
ثلاية أمراء وثلاثة واه وكان . هذا كافيا ا 
جل سياسة فيما تبقى من عمرهء وإن 


م هه 


0 


م 


وخشثي عاقبة الأمور فرحل عن غرتاطة. ظ 
ووافق ذلك أن دعاه آمير بجاية الخفصي ليكون 
قٍ بلاطه: الإسكادن 0-0 عا 5 دل 


استقبالا حافلا 1 الحجابة. كما ول الخطابة 


بجامع القصبة. فكان له أرفع مناصب السياسة 
والعلم. ظ ظ 

وقد دامت هذه الحالة سنة وبعض السنة. ثم 
ابن خلدون كدو تفع سد ل مشكرة وم 
يعمل في المؤامرات وتحريض الاعراب على الثورة 
والقتال متنقلا من جانب إلى جانب. وانتقل بعدها 
إلى فاس حيث قضى سنتين بعيدا عن وظائف 
الدولة. وأجاز سنة 177/5/ 1774 إلى .غرناطة 
ثانية لكن زيارته هذه كانت قصدرة. 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


د 4 د 


عاد ابن خلدون إلى تلمسان وفي نفسه أن 
يعزف عن السياسة. لكن سلطانها أبى حمى ندبه 
للطواف بين العرب داعية له. فخرج من تلمسان 
واستقر في منازل أصدقائه بني عريف الذين 
أنزلوه قْ قلعة اين سلامة (في فى مقاطعة وهران). 
فأقام فيها اربعة أعوام منقطعا إلى التأليف 
والدرس. هناك بدا العمل في تاريخه الكبير الذي 
سماة. وكتاب » العترة:" بادك «المقدمة : .يقول: ابن 


خلدون عن هذه الفترة التي أقامها في قلعة أن 


سلامة: «فأقمت بها أربعة أعوام متخليا عن 
الشواغل كلها وشرعت في تأليف هذا الكتاب وأنا 
مقيم بهاء وأكملت المقدمة منه على ذلك التحو 
الغريب الذي اهتديت إليه واكك الخلوة. فسالت 


عضت زبدتها وتألفت نتائجها. 3 المقدمةء, 


انتقل 0 اك نفسه. لكنه لم يا 3 أن رك 
انه محاحة إل دكتزة .عامرة ومضادي: للتايتة 
وافرة. فاعتزم الرجوع إلى تونس والاستقرار 
فيها. وأذن له سلطان تونس بذلك فدخلها في سنة 
00م ١١‏ , بعد غدية دامت عشرين سنة. 


صرف ابن خلدون أربع سنوات في تونس 
منقطعا إلى الكتابة والتأليف حتى فرغ من كتابه 
ورفع نسخته إلى سلطان تونس (السلطان أبي 
العباس). وفي أثناء إقامته بتونس صحبه 
السلطان في أحدى حملاته؛ وخشي أن يتكرر طلب 
التسلكان .وان يسن ٠‏ إل خم البولة - فقون 


الخروج من تونسء بل من المغرب كلهء فذهب إلى 


فمصيسر . 


سس © امم 


في سنة // استاأذن ابن خلدون ض 


صاحب تونسء السلطان "أبا العباس, في اداء 
فريضة الحج وما كان مثل. هذا الطلب ليرفض. 
وكانت قْ الميناء سفينة نبغي الاقلاع إن 
الاسكندرية؛ فذهب معها. إلا أنة, لما بلغ القاهرة, 
لع يدهب 3 الحجاز راساً. .بل ظل فيها وتحين 


مصر. وأكش الذين درسيوا ابن 506 يرون أنه . 


هو الذي سسكى إلى السلطان. وقد أحسن إليه 
برقوق فولاه التدريس في المدرسة القمحية ثم في 
الصرغتمشية. ولم يلبث ابن خدون أن ولي قضاء 
المالكية» وهئ المنصب الذي تولاه ست مراتء» 
عزل في خمس منها2ء وتوفي وهى في الولاية 
السادسة. ظ 

وبالأضافة إل عله ف التوريس زتريه خلة 
القضاء. فقد كان دائم الاتصال بأصجابه 
وأصدقائه في المغرب:. بحيث أنه كان صلة الوصل 
بين السلطان برقوق وبين كبار المغاربة. وكان 
هؤلاء إذا هبيطو القامرة شعروا بأن ابن خلدون 
كان وكيلا لودد:". '.: 4 

ومن القاهرة أدى أبن 000 فريضة : الحم 
غير مرة وأاحدة: كما أنه زأر دمشق وبئدت 
المقدس. 


"١‏ تاريخ العرب والعالم 


ةا دار 
تيمورلنك بجيوشه إلى حلب واتجه بعدها نحو 


اد ١:١١‏ وصل 


دمشق. ففزع الناصر فرج (وكان قد خلف أباه 


برقوق على العرش) وخرج بجيوشه من القاهرة 


للدفاع عن دمشق. وكان فيمن أخرج معه ابن 
خلدون وغيره من القضاة والفقهاء. إلا أن. 
الناصر فرج لم يلبث أن عاد أدراجه لأنه بلغه 
خبر مؤامرة في القاهرة لاقصائه عن العرش. وقد 
وصف ابن خلدون ما جرى بعد ذلك بقوله: 
«وجاءنى القضاة والفقهاء., واجتمعت بمدرسة 
العادلية» واتفق رأيهم على طلب .الأمان من الأمير 
تمر (تيمورلنك) على بيوتهم وحرمهم. وشاوروا في 
ذلك. نائب القلعة, فأبى عليهم ذلك ونكره. فلم 
يوافقوه. وخرج القاضي برهان الدين ابن مفلح 
الحنبلي ومعه شيخ الفقراء بزاوية (...): فأجابهم 
إلى التأمين, وردهم باستدعاء الوجوه والقضاة. 
فخرجوا إليه متدلين من السور بما صحبهم من 
التقدمة2. فأحسسين لقاءهم وكتب لهم الرقاع 
بالأمان» وردهم على أحسن الآمال. واتفقوا معه 
على فتح المدينة من الفد... وأخبرني القاضي 
برهان الدين. أنه سأله عني2, وهل سافرت مع 
عساكر مصر أو أقمت: بالمديئة» فأخبره. بمقامى 
بالمدرسة حيث كنت. ويتنا تلك الليلة على أهبة 


10 3 


1 


1 


0 


روائع الفن الإسلامي في مدينة غرناطة. | 0 5 3 ( 


ارين 


بن تسسا عدي سس هته سي د .لي 


السحد الحاضع: رانكو النعكن اننا رقع يمن 
الاستنامة. .إل القول ويلفتي. الخين. في حنوف 
الليل» فخشيت البادرة على نفسي: وبكرت سحرا 
إلى + جماعة القضاة عند الياب» وطلبت الخروج 
ذلك الخبر فأبوا ع أولا, ‏ 0 5 ودلوني 
من السور. فوجدت بطانته إبطانة تيمورلنك) عند 
الباب ونائبه الذي عينه للولاية على دمشق 
واسمه شاه ملك, من بني حقطاي أهل عصابته. 
فحييتهم وحيوني: وفديت وفدوني؛ وقدم لي شاة 
ملك مركويا وبعث معي من بطانة السلطان من 
أوصلني إليه. فلما وقفت بالباب خرج الاذن 
باجلاني ل خوفة! طناك تهاور قيفة سارسمةة ثم 
زيد في التعريف باسمي أني القاضي المالكي 


المغربي. فاستد عاني؛ ودخلت عليه بخيمة جلوسه 
متكا على مرفقه, وصحاف الطعام تمر بين يديه 
ويشير بها إلى عصب المغل (المغول) جلوسا أمام 


بالتبلاة» (وأومت ايماءة الكتسوع :فرقم براه 


ومد يده إلي فقبلتهاء وأشار بالجلوس فجلست 
حيث أنتهيت. ثم استدعى من بطائته الفقيه 
عبد الجبار بن النعمان من 6 الحنفية 


| بخوارزم فأقعده ينرجم بينئا.. 


وعمل ابن خلدون 500 
المقدمة ا التاريخ + بعد اطلاعه على أخبار 


ار 


١‏ 4 : ا 


ات 


لابن خلدون دراسات صغيرة لعله وضعها في 
مطلع شبابه؛ لكنها ليست .يذات قيمة. حتى أنه 


هى لم يذكرها في عداد مؤلفاته الحرية بالاهتمام. 


أما الكتب التي يعنينا أمرها فهي ثلاثة: المقدمة 


والتاريخ وهو الذى أصبح أسيمة بعد 00 


العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 00 


الأكبر». أما الةة ش خر الأدبي الثالث الهام 
خلدون فهق والتعريف بابن عدون 0 9 


-والتعريقة هو ترجمة ذ اتية 550 ابن خلدون 
لتعريف الناس بحياته وأعماله وما مر به: وهي في 
مقدمة التراجم الذاتية التي انتهت إلينا من أيام 
السلف الصالح. وابن خلدون فيها صريح 
. .يداول .ولا يحاور. فيها أخيار شيوحه وأخبار 
تنقله وأعماله وفيهاء هنا وهناك, لمحاث خاطفة 
لشخصيته بقلمه. والشيء الوحيد الذي نفتقده 
فيها هى هذه النواحي الخاصة والشخضنية 


والعائلية التي كنا: نحب لى أن المؤلف أعارها 


شيئًا من العناية. 


المؤلف في نصفه الأول ا لديل لعربية 


والاسلامية الشرقية مع المقدمات اللازمة؛ بينما 


4" تاريخ العرب والعالم 


يقضن. جذاف الغا بالهديه. غن: دول البرين» ' 
وهنا فضل ابن خلدون المؤزخ, إن لولا ما وضع 


الحجينا الكل الكتررعن زول القرس 


أساس علم جد يدك عليه ف م 0 
والمقدمة تشمل على ديباجة الكتاب أو خطيته ‏ 

وقد عرض فيها ابن خلدون لما وضعه المؤرخون ‏ 

قبله وما تعرضوا له من النقص في البحث 


: والتمحخيص,: وما ارتكيوه من اخطاء وسيب ذلك 


شيل حال 

يلي هذه الديباحة .ستة أقسام رئيسية 5 
(3)1ق"الفعران - السوف بعل العدلة 814 3 
العمران البدوي والأمم الوحشية والقيائل؛ 


مه قِ الدول العامة 0 والخلافة والمراتب 


التمتران: (5) في المعاش ووجوه الكسب 


والصنائّع وما يعرض في ذلك كله؛ (1) في العلوم 
وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما 
يعرض في ذلك كله من الأحوال. 


فالمقدمة, عندما ينظر إليها نظرة اجمالية 


. فاحصة: تبدى وكأنها أتم تنظيم فكري للعوالم 
الانسانية عرفة العرب: وقد وصفها ف. روزنتال» 
الذي نقلها إلى الانكليزية مؤخراء بأنها مرتبة ‏ 


ترتيبا منطقيا. وأنها تلتزم الصرامة المتناهية في 


اكوشدوه نمك" 'اوتها: إل الكيقتا ,كن ]السو 
بدرس. البيثة :الطبيعية .القن يعيش فيها: الانسان 
وكانيرها: فاعناته: كم تقتاول الأشيان. فى ماده 


للدولة بأشكالها المختلفة, والحياة الاقتصادية وما 
يعتمل فيها وما تتأثر به من أمور وعوامل. وكل 
هذا يتناوله اين خلدون في مقدمته في اطار من 
الفكر المنظم والمنطق الآحذ بعضه بأسياب 


أو القيادة قْ هذه الأمور. وتعرض بعد ذلك البعض الآخر. 
عت 7ت 
في هذه المقدمة وضع ابن خلدون أسنس علم الزمان أو المكان. 
الاجتماع وأسلوب البحث فيه2, وهو الذي سماهة ه 2 أن المجتمعات ليست حامدة, أي أن 
العمران البشري. فقد كان يرى أن الانسان 0 الاجتماعية تتبدل وتتطور. 


هى أصل العمران؛ وأنه؛ في تكوينه للعمران 
وقول لانظم الخطقة حي ا 
إنما يفف عل البيكة وان الامو الوباية كد 
ن'القون اما المتيع تيفطيم ل تطورة 18 
قوانين عامة طبيعية تفعل فعلها في كل مكان 
وزمان. وحري بالذكر أن النظريات التي 
| ستنتجها اين خلدون كانت مبنية على المشاهدة 
والسان ,زقزاعة التاريك والقمل: المشالي هيه 


الحضر والبدى, وأنها اقتصرت على الشعوب ‏ 


الاسلامية ف الدرجة الأولى. ظ 

والنقاط الأساسية التى انطلق منها ابن 
خلدون في سبيل وضع علمه الجديد أجملها 
الأستان شارل عيساوي في الأمور التالية: 


١‏ إن الظواهر الاجتماعية تخضع لقوانين 


ثابتة بحيث تسير الأحداث الاجتماعية في طريق ‏ 


سوي ونظم محددة المناهج والنتائج. 

00 هذه القوانين تفل فعلها في 
الجماعات ولا يمكن أن تتأثر بالأفراد 00 
الذي يحاول إحياء دولة مهترئة لن تنجح محاولته 
لآن جهرده تلفي علبها قرف احماق 1 سبيل 
إلى مقاومتها. 

د إن مثل هذه القوانين لا سبيل إلى 
الكشف عنها إلا بجمع الحقائق الأساسية 
الكثيرة والكشف عن النتائج ‏ التي ترتبت عليها . 
وسبيل الحصول على هذه الحقائق هو استقراء 
الماضى وملاحظة المجتمعات ومحاولة 05-1 
أغوارها. وهنا يتوجب على الباحث الاطلاع على 
القضايا النفسية والبيولوجية والاقتصادية وما 
إلى ذلك. 

؛) ‏ ان القوانين الاجتماععة تفعلى فعلها في 
الجهفات النن ال ل و 


ان هذه القوانين هى اجتماعية وانها 
7 انعكاسات لاندفاغات بيولوجية أو عوامل 
طبيغنة: فالضتاعة والكروة: :وما إن ذلك لها الاين 
الأول في تطوير المظاهر الاجتماعية وتبديلها. 
ويرى. ابن خلدون أن العصبية هي الرابط 
الأقوى في حياة المجتمع. وفيذلك يقول: . 
«أعلم ان كل حي أن بطن من القبائل وإن 
كانوا عصابة واحدة لنسبهم العام ففيهم. أيضا 
عصبيات أخرى لأنساب خاصة شي أشد التحاما 
من النسب العام لهم. مثل عشير واحد أو أهل. 
نيت وا كد "إن أحوة . بدن أنه واحد" لا مكل دنى 
العم الأقربين أو الأبعدين. فهؤلاء أقعد بثسبهم 
المخصوص ويشاركون من سواهم من العصائب 


في النسب العام. والنعرة تقع من أهل تسبهم 


المخصوص ومن أهل النسب العامء إلا أنها في 
النسب الخاص أشد لقرب اللحمة. والرياسة 


فيهم إنما تكون في نصاب واحد منهم ولا تكون ‏ 


في الكل. ولما كانت الرياسة إنما تكون بالغلب 


-- ل تكون عصبية ذلك الك أقوى من 


سائر العصائب ليقع الغلب بها د ل “الريايية 
لأهلها. فإذا وجب ذلك تعين أ ا عليهم 
لا تزال في ذلك النصاب المخصوص بأهل الغلب 
عليهم: إذ لى خرجت عنهم وضارت في العصائب 
الأخرى النازلة عن عصابتهم في الغلب الما تمت 
لهم الرياسة. فلا تزال في ذلك النصاب متناقلة 
من فرع منهم إلى فرعء ولا تنتقل إلا إلى الأقوى 

من فروعه, لما قلناه من سر الغلب. لأن 50 
والعصبية بمثابة المزاج في المتكونء والمزاج في 
المتكون لا يصلح إذا تكافأت العناصرء فلابد من 
غلبة . أحدها وإلا لم يتم التكوين. فهذا هى سر 
اشتر خضاط اقل بن عسي ونه تعن استتدرار 
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0 جامع الأزهر حيث تلقى ابن خلدون علومه. . 


الرياسة في النصاب المخصوص بها كما قررناه. 

«وذلك أن الرياسة لا تكون إلا بالغلب» والغلب 
إنما يكون بالعصبية كما قدمناه. فلابد في 
الرياسة على القوم أن تكون عصبية غالبة 
لعصبياتهم واحدة واحدة؛ لأن كل عصبية منهم 
إذا أحست بغلب عصبية الرئيس لهم أقروا 
بالاذعان والاتباع. والساقط في نسبهم بالجملة 
لا تكون له عصبية فيهم بالنسبء إنما هو ملصق 
لزيق: وغاية التعصب له بالولاء والحلف؛ وذلك 
لا يوجب له غلبا عليهم البتة. وإذا فرضنا أنه قد 
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التحم بهم واختلط وتنوسي عهده أله من 
الالتصاق: ولبس حلدتهم ودعي بنسبهم؛ فكيف 
له الرياسة قبل الالتحام أو لأحد من سلفه. 
والرياسة على القوم إنما تكون متناقلة في منبت 
واحد تعين له الغلب بالعصبية. فالأولية التى كانت 
لهذا الملصق قد عرف فيها التصاقه من غير شك 
ومتعة ذلك الالتضضاق :من الرئاسة حَيتكن: فكيف 
تنوقلت عنه؛ وهى على حال الالتصاق؟ والرياسة 
لابد وأن تكون موروثة. عن ما قلناه من 
التغلب بالعصبية. وقد يتشوف كثير من الرؤساء 


عل "القنائلوالمممافي إل اتساب لفون ها 
اما القصوسية تشفل كانت فى اهل ذلك النسي 
من شجاعة أو كرمء, أو ذكر كيف اتفق» فينزعون 
إلى ذلك النسبء ويتورطون بالدعوى في شعويه, 
ولا يعلمون ما يوقعون فيه أنفسهم من القدح في 
رياستهم والطعن في شرفهم. وهذا كثير في الناس 
لهذا العهد». 

فاذا قام المجتمع والدولة التي تلزمه نش 
العمران بكل ما فيه من عوامل النمى. فهو يرى 
أن الدول أقدم من المدن والامصار وأنها إنما 
توجد ثانية عن الملك. وفي ذلك يقول: 


«وبيانه أن البناء واختطاط المنازل إنما هى من : 


منازع الحضارة التي يدعو إليها الترف والدعة 
كما قدمناه. وذلك متآأخر عن البداوة ومنازعها. 
عظيمة وبناء كبيرة. وهىي موضوعة للعموم 
لا للحصوص, فتحتاج إلى اجتماع الأيدي وكثرة 
التعاون. وليست من الأمو.ر الضرورية للناس 
التي تمع بها الملوى .كنس يكز" از روم ليها 
اضطراراء يل لايد من 00 على ذلك: 


م الدولة والملك. 


والأرضية 00 العم الدولة حينئذ 0 فان 
كان عين الدرلة قضوزا رققف. الكال فيا عند 
انتهاء الدولة وتراجع عمرانها وخربتء وان كان 
أمد الدولة طويلا ومدتها منفسحة؛, فلا تزال 
المصانع فيها تشاد والمنازل الرحيبة تكثر وتتعدد, 


كان ابن خلدون عبقريا. فجمع خبرات الماضي 


التجربة والعمل ٍ السياسة وغيرها. ولاحظ . 


جديد . 


الهذيد:. وكان 0 يعرف انه يكتب ف علم 


الخطة وتبعد المسافة وينقفسح ذرع المساحة كما 
وقع يبغداد وأمثالها. 

ذكر الخطيب في تاريخه أن الحمامات بلغ 
عنقا تيقد أن 'لعهد. الأمونتخمسة وسدن الف 
حمام؛ وكانت مشتملة على مدن وأمصار متلاصقة 
ومتقارية تجاوز الأربعين؛ ولم تكن مدينة وحدها 
يجمعها سور واحد لافراط العمران. وكذا حال 
القيروان وقرطبة والمهدية في الملة الاسلامية, 
وحال. مصر القاهرة بعدها فيما يبلغنا لهذا العهد. 

وآما بعد انقراض الدولة المشيدة للمدينة: 
اما ان مكين الضراحى. تلك المدينة ونا اقاريها 
من الجبال والتشتائط يادية دها العفران ذائفا: 


فيكون ذلك حافظا لوجودها ويستمر عمرها بعد 


الدولة كما تراه بفاس وبجاية من المغرب»: وبعراق 


العجم من المشرق الموجود لها العمران من 


الجبال: لأن أهل البداوة إذا انتهت أحوالهم إلى 
غاياتها من الرفه والكسب, تدعو إلى لدعة 


:والسكون :الذي 3 طبيقة . البشر» افسترلرج امبر 


المدينة المؤسسة مادة تفيدها العمران بترادف 
الساكن من بدوهاء فيكون انقراض الدولة خرقا 


. لسياجهاء فيزول حفظهاء ويتناقص: عمرانها شيئا 


فشيئاء إلى أن يبذعر ساكنها وتخربء: كما وقع 
بمصر ويغداد والكوفة بالمشرق والقيروان 
والمهدية وقلعة بني حماد بالمغرب؛ وأمثالها 
فتفهمه. وربما ينزل المدينة بعد انقراض 
مختطيها الأولين ملك آخر ودولة ثانية, يتخذها 


ينزلها. فتحفظ تلك الدولة سياجهاء وتتزايد 
مبانيها ومصانعهاء بتزايد أحوال الدولة الثانية 


وترفهاء وس يد عمرا أكن: كما ليت 


0 ويه التوفيق». ش 


3 عر مفاصروة والذين جابنا بعذ ه 


ش ابشكنا و بعداق الماضي. ا افان بان 


القرنين العاشر والحادي عشر]| لون 0 


العثمانيين, أمثال ويصي افندى: وطاش 0 
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وحاجي خليفة ونعيما . وقد نقل بيري زاده القسم 
الأكبر من المقدمة إلى اللغة التركية في سنة 
6 / . 

وق القرق: لاقن :والقرن التحال :تقلت لقم 
إلى اللفات الفرنسية والأيطالية والالمانية 
والاتكليزية أما كلا أو أجرزاء. وقد بلغت 
الدراسات التي كتبت عن ابن خلدون ومقدمته 
الحا 

وقد ظهر في 5 عدد من العلماء 5 
تتاولوا نواحي مختلفة من شؤون المجتمع در 


وبحثا مثل ماكيافللي وبودان وفيكو 5 ظ 
وأوغست كونت. ا الأحبن يعدن واضصسع علم 


ل 


أي ابن خلدون. ولو أنهم عرفوا ذلك وبدأوا من 

حيث انتهى هو لكانوا وفروا جهودا كبيرة. ' 
فابن خلدون هو واضع أسس علم الاجتماع 

لكنه لم يكن أبا لعلم الاجتماع الحديث مباشرة. 
ولعله من المفيد أن ننقل هنا رأي الدكتور علي 


عبد الواحد وافي. فقد عقد فصلا للمقابلة بين 


أوغست كونت وابن خلدون ختمه بقوله: 


«هذأ إلى أن أوجيست 575 نفسه قد ترك 
بأن أساليب التفكير وفهم الأشياء في عصره كان 
يتنافر بعضها مع بعض كل التنافرء وان هذا قد 
سبب اضطرابا وتنافرا بين مظاهر الحياة 
الاجتماعية. فكيف يتفق هذا مع ما قرره في هذا 
القانون من أن التضامن أو الانسجام 
هو القاعدة في مظاهر الاجتماع الانساني. 


«ومن هذا يظهر أن أوجيست كونت قد جانبه 


ذلك. ها اننيت. إليه: وراستاقة- فق الديتاميك 
الاجتماعي وهو قانون الحالات الثلاث وما انتهت 
إليه دراساته في الستاتيك الاجتماعي وهو قات 
التضامن. 

«أما الأسباب التي أدت إلى إخفاقه هذا 
فيرجع: أهمها إلى أنه لم يستنطق الحوادث ولم 
بلابحظ ‏ الوقاكع والقارفة ملاكئلة اضنة هنادقة: 
وإنما استوحى مبادئه الفلسفية وما كان يدين به 
من أراء في شؤون الكون والتفكير. وقد تصيد 


لوعزة: الآزاء: .ولهزة البنان ةنا نؤدها هن 
الحوادث: وحال هواء ديئة وبين بين النظر إلى مئات 
الشواهد الوافعية التي تدل على بطلانها. 

«وأما ابن خلدون فانه لم يحاول كما فعل 
أوجيست كونت أن يستخلص قانونا عاما لناحية 
التطور ولا لناحية الاستقرار. وإنما درس كل 
طائفة من طوائف الظواهر الاجتماعية على حدتها 
واستخلص من دراسته لها ماهدته إليه 
ملاحظاته من أفكار وقوانين كما سبق بيان ذلك. 

«وجميع قوانين أبن خلدون وأفكاره مس3 


من ملاحظاته لظواهر الاجتماع في الأمم التي 


شاهدها أي عرف تاريخهاء بدون أن يستوحي 
مبدأ فلسفيا أو يتآثر براي مبيت من قبل كما 
فغل أوجيست كونت. 

«ومن ثم كان منهجه أدنى إلى المنهج العلمي 
من منهج أوجيست كونت, وكانت قوانينه أقوى 
أساسا وأقرب إلى طبائم الأمور وإلى 0-0 من 
القوائين الخيالية التي انتهى إليها أوجيست 
كونت. 

«غير . معظم القوانين والأفكار التي اد 
إليها ابن خلدون لا تكاد تصدق إلا على الأمم 


التي لاحظها وب شحود العرب والبرير 


والشعوب التي تشبهها في التكوين وشؤون 
الاجتماع 008 ظ الأمم نفسها إلا 
في مرحلة خاصة من مراحل تاريخها وهي 0 
التي شاهدها أوانتهى إليها علمه. ‏ <- 
«قالخط الذي وقع فده ابن 0 اق هذا 
الكولاه يرجن إلى نقص كبير في أ؛ ستقراء الظواهر, 


عمسور ل وانتهى" من هذا الاستقر 1 


الناقص كل النقص إلى أفكار وقوانين ظن أنها 
عامة تصدق في كل مجتمع وفي كل زمان. 2 
«ولكن خطأه هذا ليس شينئًا مذكورا بجانب 
الأخطاء التي وفع فيهأ أوجيست كوتت. 
فانحراف ابن خلدون عن المنهج السليم في استنباط 
القوانين كان انحرافا شكليا يسيرا يمكن علاجه 
بتوسيع نطاق الاستقراء. على حين أ أجيست 


"كرتت قد ادكيراته .ل ؛ ذلك عن . المنيس: السلي 
انحرافا جوهريا كبيرا لا سبيل إلى إصلاحه إلا 
بهدم جميع ما بنأه وأنشأه على أسسى أخرى». 
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فسردريسك الأكبسر وطوال 
١‏ لأحسام 


عرف عن فردريك الأكبر ملك 
بروسيا في أوائل القرن الثامن 
عشر أنه كان يفضل استخدام 
جنود طوال القامة ذوي بنية 
قود يل ال السبكانة مكيل 
منهم تحرس فلعته وتحصرس 
شخصه. فأمر بتأليف الفرقة 
ولكنه اشترط أن يكون أفرادها 
ممن يعرفون اللغة الألمائية. 

ووجد رجاله صعويبة في 
تأليف الفرقة بسبب شرط 
اللغة. ولهذا قرروا التساهل في 
الامر واكتفوا بتعليم الجند من 
الالمانية ما يكفي للرد على 
الاسئلة التي توجه إليهم. 
وكانوا قبد لاحظوا أن الملك 
يطوف 0 قِ الليل ويطرح 


الآخر ووفق ‏ ترئيب ل 
متى دخلت الفرقة؟ كم عمرك؟ 
هل أنت. راض المسكن 


والغذاء. فدريوا الحرس على 


الاجابة عنها بذات الترتيب. 
وكان الفرض بالطيع ايهام الملك 
أنهم يعرفون الألمانية. 

وحدث ذات ليلة أن أخذ 
الملك يطوف بيعض الحرس 
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نا فريدريك الثاني الكبير 


ووقف عند . أحدهم وبدآ بوججسه 


الأسئلة ولكن وفق ترتيب آخر. 


وبدأ كما بلي : 
كم عمرك؟ قال الحارس 


فردريك فقال: ‏ 
الحرس؟ قال الحارس: 
منذ ثلاثين سنة. فقال 


قردريك بغضب. 


ب إما "آنا عينوق إن الك 
كلاهما. 


السفير وملك اسبرطة 


أوفدت مدينة برينثوس 
الاغريقية (اليونانية القديمة) 
أحد سفرائها إلى ملك اسبرطة 
3 :مهعة. خاصة +وتكلم: السقير 
وأطال الى درجة الاملال. 
وأخيرا قال للملك: ظ 

والا.- ن ماذا أقول لأهالي 
برينثوس 1 مولاي؟ قال الملك: 

قل لهم بأنك تكلمت 
وتكلمتث, ولكنني لذت بالصمت, 
ولم أفه بكلمة واحدة. 


أسلوب في الدكتاتورية 
القزن. السنادس 


حسداث 


كروموبل ١699(‏ حت 1) 


بانجلترا على السلطةء واعلن 


نفسه حامنا للكومنولث, وبحكم 
حكما دكتاتوريا بالتعاون مع 
الجيش. على أنه أثار معارضة 
قوية لتسلطه وبخاصة بين 
رجال الكنيسة البرسبتارية 
كبار رجال هذه الكئيسة 
بمصارحة كرومويل بموقفه 
المعارض له؛ ووصف استيلاءه 


على السلطة بأنه إجراء غير 


شبرعي وغير عملي. فقال له 


0 


100 


تح كرومويل 
كرومويل: 2 


ولماذا تقول بأنه غير 
0 لأزه ضصد إرادة الشعب. 
قال كرومويل: 
قال رجل الدين: 


ما قولك إذا استطعت أن أجرد 
التسعة من السلاح وأن أسلح 
العاشر؟ ألا تعتقد بأننى سوف 
أنجح في التغلب على المعارضة؟ 


اقصر رسالة ف التاريخ 
لعل أقصر رسالة في التاريخ 
هى رسالة بعث يها 
الاسبرطيون إلى فليب المقدوني. 
وقصتها كما يلي. ظ 
بالتوسع وضم المدن اليونانية 
واحصسدة بعد الأخرى. وأذعن 
جميعها له ما عدا اسبرطة. 
وغضب فليب لا لعدم ضمها 


ولكن لرفضها الاذعان له. فبعث 
لهم برسالة يهددهم فيها. ومما 
جاء فيها قوله: ‏ 


أيها الاسبرطيون. 
الأفضل لكم أن تبادروا إلى 
الرضوخ لسلطاني. لأنني إذا 
سوف أدمسر بلادكم وأقتل 
رجالكم. 00 


وكان الاسبرطيون معروفين 
بشجاعتهم وعنادهم . فأجابوه 
برسالة تشتمل :عل كلفة واحدة 
جاءت في انذاره لهم وهي كلمة 
«إذأ» فحجاءت هذه الرسالة 
أقصر رسالة عرفها التاريخ. 
ومن الطريف أن فليب ترك 
اسبرطة وشأنها. ْ 
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ره ؛: 
الاسم الكامل : 


العكنوان : 
المديئلة : 
الامضتاء : 
أرقن اشماراف + 0 تتسللقه: 1 اشياف حدقي سوال شروو 


اتتبترا ليقت ليد : 


لا سسشحة (؟١‏ عتدد) 
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في أنه لم يندرج في مدرسة تفسير الواقع | كلمنظر أى المحلل السياسي. ١‏ 
أى أدعاء تغييره في عمل سياسي مباشر أو تبرير | . ' تلك هي مأساة الازدواجية في المعاناة: معاناة 
ما يجري »؛ أكنان هذا الذى يجري «مأسساة» | الألم والأمل معا, رهشي معاناة بمارسها جيران 


أى «هزيمة» أو «انتصاراء. بل يمكننى أن أقول:. | من موقع الحب: الكبير. 
«هى أن تذوب وتكون كجدول متدفق يشنف 


«للرجل العظيم قلبان: «قلب يتألم 
ظ 6 © 3 «هي أن تخبر الآلام في العطف المتناهى. 


فجبران عاش الحلم والواقع معا. عاش بداية ١‏ «ههو أن يجرحك إدراكك الحقيقى للمحبة؛ في 
عذوبة الحلم وبداية مأساوية الواقع. وكان يشعر . ١‏ حبة. قلبك؛ وأن تنزف دماؤك وأنت راض مغتيط. 
خر. أن 


. «أن تعود إلى منزلك عند المساء شاكرا:.فتنام 
حينئذ والصلاة لأجل من أحببت تتردد في قلبك 
وأنشيونة- الهس والكداء مرسمة :عل شفتيك:.: 

من خلال هذا الحب يمارس جبران التزاما 
حيال كل القضايا السياسية والاجتماعية المعاشة 
في مجتمع ساءت فيه علاقات السلطة: فتحولت 
إلى عسف. واستيداد. وساءت فيه علاقات التعامل 
بين الأفراد دآخل الجماعة فساءت .الفردية 
والأنانية والاستغلال» وساءت فيه قيم التعليم 
وأساليبه ومدارسه وتوجهاته فتحولت إلى نزعات 
مدمرة لوحدة المجتمع وتوازنه وهويته الثقافية 
والحضارية: وساءت أبضا في في التطييق المشاريع 

الندائلة المرخلة :الانتقال:. إل« الدولة ' الخديفة, 
فتحولت المشاريع المنشودة إلى مشاريع سيطرة 
غربية وتجزئّة اقليمية وتقاتل مذاهب وطوائف 
وتجارة بالدين... 

كل ف يستوعبه جبران» وبدل أن يحلل ذ ذلك 


اسان يطلق صيحات معيرة: 
2 ل يم ا 
السلطة وثورة الفقراء: «اقرب الناس إلى قلبي ملك 
لا مملكة وفقير لا يعرف أن يتسول». 

بت أنه أيضنا .خضل ,التساط والأمنتكانة "من 

«إنما الرجل العظيم ذ ذلك الذي لا مسول ولا 
بساد». 

وهى ضيد تقديس السلطة ضد الموقف 
الذى أرسته الوحجلية ق الفكر السياسي الأوروبي 
في مفهوم الدولة, يقول: «الحكومة اتفاق بينى 
وبينك . وأنت وأنا قْ الغالي على ضلال». 

وف مكان آخرة «الأنانية يأاأ: أوجدت 
التنافس الأعمى, والتنافس ولد العصبية 
والعصبية وضعت السلطة وكانت هذه داعيا 
للمنازعات والاستعياد. 
الخهانة والظلم. ولكنها تذكر لد السلطة التي 


اركان 2 ودكت 00 لك 


الطبيعية العامة العادلة. فين عد الة السبلمدا إذا 


44 - تاريخ العرب والعالم 


السلطة ٠١‏ 
الحقيقية هي الحكمة المحافظة على الشريعة ‏ 


بلاد مجاورة وقتلت الألوف ونهبت الربوات..». 
هذه الصيحات التى يطلقها جبران في كلماته, 

تصدر كما قلت عن قلب متألم ولكن أيضا عن 

بصيرة ة نافذة في الواقع. أنه لا يفارق الواقع ا 


كس 15 ونتظلء إليه فلا يصاول أن يخس 


المعطيات الجديدة فيه أو يبررها في صيغ «الأخن 
بالمدنية الجديدة» أو مظاهر الاقتياس الحضاري 
عن الغرب أو الخضوع لدولة الحضارة 
أو المدنية ريثما يتسنى لنا اللحاق بركب المدنية 
الحديثة.. وهي صيغ امتلأت بها أدبيات اليه 
الفكرية في مرحلة ما بين الحريين... 

إن جبران: ويلا مقدمات سياسة نظرية يبصر 
أن هذه الصيغ ما هي إلا تبريرات لواقعات 
نسفنها تأسعائها : 'اشتيلاك الذاث.عين اسكيلاك 
سلعة الغرب واستعباد الذات عبر الخضوع 
للأجنبي.. والشعوذة الفكرية عبر تقليد الآخر 
والتفتيت القومي عبر الانتفاخ القومي للأجزاء 


ا وتحرق 3 الذات إلى أمم وطوائف. 


يقول في حديثه النبي: 

«يا أصدقائي ويا رفاق طريقيء؛ ويل لأمة تكثر 
فيها المذاهب والطوائف وتخلى من الدين. 

«ويل لأمة تلبس مما لا تنسج؛: وتأكل مما 
لا تنتج وتشرب مما لا تعصر. 

«ويل لأمة تحسب المستيد يطلا. وترى الفاتح 
المذل.ويحيما: 

«ويل لأمة لا ترفع صوتها إلا إذا مشت في 
جنازة ولا تفخر إلا بالخراب ولا تثور إلا 00 
بين السيف والنطع. 

«ويل لأمة سائسها د 
وفنها فن الترقيع والتقليد. 
«ويل لأمة تستقبل حاكمها بالتطبيل وتودعه 


علب وفيلسوفها مشعوذ 


بالصفير لتستقبل آخر بالتطبيل والتزمير 


«ويل لأمة حكماؤها خرس من وقر السنين 
ورجالها الأشداء لا يزالون في أقمطة السرير. 

٠‏ «ويل لأمة مقسمة إلى أجزاء وكل جزء يحسب 
نفسه فيها أمة». 
ومع أن جبران كان مشبعا بالحضارة 
الغربية, إلا أنه لم يكن مستهلكا بها أو مستليا 
بجاذبيتها.. فهو يعرف حدودها, وبعرف التمايزء 
بين ما هو علم وانساني وبين. ما هو ثقافة 
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توسعية وسياسة استعمارية.. وحيز التمييز خيط 
دقيق لا يدركه إلا من انطلق من قاعدة العفوية 
والفطرة والطبيحة قٍِ السلوك الانساني. ٠‏ وبهي 


الاصيلة في 00 الشرقية التي أنتمي ١‏ 


1 ا الانتماء عبد 000 تتشسع 7 


حلقات ربط نجدها تبدأ عند جبران من لبنان 


وتتسع تدريجيا 0 دائرة مشرقية,» سورية ثم ' 


ل أثرة إسلامية ثم ل آثرة شرقية. وف سياق هذأ 


التدرج يرى جبران وهو الانسان الذي نال قسطا . 


كبيرا من ثقافة الغرب, ضرورة الارتباط الاصيل 
ا 

يفون و رين "لحرن لأرل: 

«أنا لاني ولي فخر بذلك.. ولست عثمانيا سُ 


وأبسن لي دولة انتمي إليها وأعتس 07 0 


مسيحي ولي فخر. بذلك ولكنني أهوى النبي 


زواله. 


أذا شوق 1 فخر بذلك, ومهما أقصتني 2 
الأيام عن بلادي أظل شرقي الأخلاق: سوري 


الأمال, لبناني العواطف. 2 
7 آكا شرقي ومهما عجبت برقي شيو 
ومعارنهم يبقى الشرق موطنا لأحلامي ومسرحاأ 


' هذه الوطنية المنفتحة عند جبران ترتكز إلى ' 


٠‏ اداه "" الس الى 


أنبياء. الفدرن والتمثل بحكمة الشرق. . وهي, من 
هذه. ري و إنسانيتها وشموليتها. . فهي 


أو الأخوية انسوية اولسراية العالة | 
شتراكي, فهي | 
ل شحاول 11١‏ تظيون: داك الأقوام 'وخصائصها ‏ 
الذاتية والمحلية. وهي أيضاً. ومن جهة أخرى: 
ليست وطنية اقليمية. شوفينية بالمغنى الذي 
اكتسبته القوميات التوسعية في عهده. لنسمع ‏ ْ 
صونه قِ صوت الشاهن يقول فق العا ش 
٠‏ 00 «قد دهم الفلاحون الذين' 558 الوعر إلى 


الرأسمالي, أو أممية العالم الاة 


وانتسامة: ش ش 
«أحن إلى بلادي لجمالها وأحب سكان بلادي 
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العربي وأكبر الديقة وأحب مجد الاسلام خش ش 


|). طامع... 


لتعاستهم. ولكن إذا ما هب قومي مدفوعين يما 
يدعونه وطنية وزحفوا على وطن قريبي وسليوا 
انوالة :وقتلوا وجالة: وفوا أطفالة وزملوا شتاءة 
وسقوا أرضة بدماء بنيه وأشبعوا ضواريه لحوم 
فتيانه كرهت إذ ذاك بلادي وسكان بلادي. ظ 

«أتشبث بذكر مسقط رأف وأشنتاق ال يدت 
ربيت فيه؛ ولكن إذا مر عابر طريق وطلب مأوى 


: ذلك البيت وقوتا من سكانه ومنع مطرودا 
استبدلت 3 تشبيبي بالرثاء وشوقي بالسلى وقلت 


محتل. ل عل طالية فين اح البيوت 
بالهدم والخراب. 

«أحب مسقط رأسي ببعض محبتي لبلادي,. 
وأحب بلادي بقسم من محبتي لأرض وطني. 
وأحب الأرض بعليتي لأنها مرتع الانسانية وروح 
الألوهية على الأركن: 

إذن أن البوصلة التي تعين موقف جبران من 
القومية أو الوطنية هي جاذبية تنصرة ‏ 
المستضعفين. فحدود. وطنه تتسع كما قلنا من 
دائرة مسقط الرأس إلى حدود الانسانية 
المستضعفة. وهى في داخل وطنه حدود قائّمة بين 


العدل والظلمء بين الحق والباطل بين الجوهري 


والعرضي: بين لبنانه ولبنان الآخرين... - 
الا تعكس كلمته أى اغنيته الوجدانية في لبنان 
هذا الهم الانساني الكبير «لكم لبنانكم ولي 


ْ لبناني». «لبناتكم مراقء وبريد وتجارة,. آأما ‏ 


لبناني ففكرة بعيدة وعاطفة مستقلة وكلمة علوية . 


0 ند الأرض قي أذن الفضاء». 


.للكم لبنانكم وأبناؤه ولي لبناني وأبناؤه. ‏ 

ويسأل جبران: ومن هم يا ترى أبناء لبنانكم؟ . 

0 رهم الذين ولدت أرواحهم قي 
يات الغربيين. 

ل الذين استيقظات عقسولهم في حصن 1 


«وهم تلك القضبان الليئة التي تميل إل 


اليين وإل التسان 


وأما أبناء لبنان ا 


حدائق وبساتين. 
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«هم الرعاة الذين يقودون قطعانهم من واد 


إلى واد فتنمى وتتكاثر وتعطيكم لحومها غذاء 


وصوفها رداء. 
ويعقدون ا 


درشم الأدباء الذين يربون أنصاب التوت 


والأمهات اللواتي يغزلن الحرير. 

دهم الرجال الذين يحصدون الزرع والزوجات 
اللواتي يجمعن الأغمار, 

:«هم البناؤون والفخارون والحائكون وصائفقو 
الأحراض والذوا قسج 

«هم الشعراء الذين يسكبون أرواحهم في فق 
كوٌّوس جديدة وهم شعراء الفطرة الذين ينشدون 
العتابا والمعنى والزجل»... 


«وهم الذين يولدون في الأكواخ ويموتون في 


قصور أ 

01 عند جبران يبقى قائما على 
الأصل والمضمون لا على الشكل والمظهسر. 
فالاستقلال الذي يدعى إليه عن الغرب 

هو استقلال 
وفي الابداع والخلق... 

لنسمعه يحدثنا عن ذلك الأديب السوري 
الذي رفض خلع طربوشه أثناء جلوسه إلى اكد 
الطعام على باخرة فرنسيةفكتب مقالا يحتج فيه 
على ربان السفينة. 

ا يقسول: «اجل يعجبني ‏ أن أرى الشرقي 
٠‏ ظلال عاد اته التومية.. 

«ولكن اعجابي هذا لا ولن يمحو مأ 55 من 
الحقائق الخشنة المستتبة المتشبثة بذاتية الشرق 
ومنازرع الشرق ومزاعم الشرق. 

«لى فكر ذلك الأديبٌ. الذي استصعب خلع 


طربوشه في الباخرة الافرنجية بأن ذلك الطربوش ‏ 
الشريف قد صنع في معمل افرنجي لهان عليه 


خلعه في أي مكان وبأية باخرة افرنجية. 


لى فكر أديبنا .بأن الاستقلال الشخصي في. 


الأمون الصغيرة كان وسيكون رهن «الاستقلال 


الصناعي وهما كبيران لخلع طربوشبه ممتقلا ‏ 


صامتا. 


«لى فكر 000 بأن الأو المكفة 5 


وعقليتها لا تستطيع أن تكون حرة بملابسها 
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في المضمون, في الارادة» في الروح 


٠‏ 0 تتقة 


وعاداتها لى فكر بذلك لما كتب مقاله معترضا. 

«مصاب أديبنا الشجاع أنه قد اعترض على 
النتائج ولم يحفل بالأسباب فتناولته الأعراض 
قبل أن يستميلة الجوفس: :وهذا .شنان. أكثر 
الشرقيين الذين يأبون أن يكونوا شرقيين إلا 


'بتوافه الأمور وصغائرها مع أنهم يفاخرون بما 


اقتيسوه من الغرييين مما ليس بتافه أو صغير». 
عن “ادرب في رأي جيران هى تبعية 0-0 
سي إلى المحاور السياسية الغربية: مما يؤدي 
لذ إل الاستتبا ع'فحسب بل إلى التحزكة والتفتت. 
تقول لزاني للاقطار العريية التغدا من وكلب كل 
قطر يخفق ولكن بصدر عاصمة من عواصم 
سفن مدولة الستاببنة والعقرانية والاقتعيان.ة 
من زاوية بعيدة عن زوايا الغرب؟ 
شيك مكيكنا حل غكة عزتب التكان 
00 أ لحكل ا 0 المطلقة 


عت ها الظهووة 0 في التضامن ا 


والاقتصادي مع أنكم تطلبون إليهم أن يبدلوا 
المواد الخام التي تثمرها أرضكم بالابرة التي 
تخيطون بها أفوا أطفالكم والمستبان الذي 
ذل فونه قٍِ نعوش امواتكدة. 

ودقيداً عن المناورات السياسبية والتكتلات 
ولعبة المحاور والتكتيكات اليومية لممارسات الدولة 
يقترح جبران صيغة ثقافية حضارية لتحقيق 
التضامن والوحدة بين الشعوب العربية وهى 
الصدبغة التي لا يزال يشكل غيابها مأزقا معيقا 
للتقدم والاستقلال الفعليين. 

يقول: «أما الصورة الايجابية لتضامن ‏ 
الأقطار العربية فهى تنحصر في أمرين أساسيين: 
قدو د ف مدارس وطنية بحتة 


0 ذلك ألالفة المعنوية لتر التقمي. " 


وثانيهما استثمار الأرض واستخراج خيراتها 
وتجويل تلك الكيرات: واسظة الصناعة الشرقية” 


إلى ما يحثاجه القوم من. مأكل شرقي ومأوى 


شرقي, فينتج عن ذلك التضامن الاقتتصادي ثم 
الاستقلال السياسي». ا 


ويطرح جبران هنا مسألتين هما من أهم 


المسائل الني تواجهها الشعوب المستعمرة 
والبلدان النامية اليوم وهما مسنألة الثقافة 
الوطنية من جهة والصناعة الوطنية والتحديث 


الجدل حوله واسعاً في بعض البلدان» فيرى فيه 
البعض تجرية فاشلة ومعيقة للتقدم العلمي, 
ويرى فيه البعض الآخر خشبة الخلاص القومي 
التعريب الذي يطرحه جبران يتخطى الشكل 


7 


11 
000 
00 


4 


01 7 5 
ل سسا كل ا 


أن جبران يدعو لتعريب العلم على قاعدة هضمه 
في وعاء حضاري هو: اللغة العربية وعلى قاعدة 
الابتكار والخلق والبحث يقول: «ان مستقد 
اللغة العربية يتوقف على مستقبل الفكر المبدع 
الكائن ‏ أق غير الكائن ‏ في مجموع الأمم 
التي تتكلم اللفة العربية». 00 

هذا الموقف الذي يتضمن الدعوة إلى هخ 
المدنية الغربية ولمشاركة في الابتكار الانساني في 
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رعائنا الحضاري الذي هو اللغة العربية يريا 
ما تسيمية جبران: ماك شرقيا ل 0 
و «صناعة شرقية» يتواصل مع أحداث نظرياث 
التنمية للعالم غير الصناعي؛ وهو موقف يدعو إلى 
ربط التصنيع بالثقافة المحلية. أي بالحاجات 
والأذواق وأنماط الحياة التي يعيشها الشهعب 
دون الدخول ‏ في متاهات الاستهلاك السلعي الذي 


قوية المعاقة الغربية الاستهلاكية على 


مستوى الحاجات الوهمية في العالم. 

000 يطل . جبران على اشكالية حضارية 

تزال تشكل احدى النقاط الحارة. في الصراع 

0 والسياسي في في الشرق العربي 
والاسلامي. ال ش 

ففي استفتاء إجرته مجلة الهلال عام ١57”‏ 
حول موضوع نهضة الشرق العربي والموقف 
إزاء المدنية الغربية أجاب جبران على السؤال 
التالي: «هل. ينبغى لأهل الأقطار العربية اقتباس 
غناصر المدنية الغربية وبأي قدر وعند أي حد 
يجب أن يقف هذا الاقتباس؟ أجاب: «في مذهبي 
أن السر في هذه المسألة ليس مما ينبغي أن 
يقتبسه الشرق أو لا يقتبسه من عناصر المدنية 
الغربية» بل السر كل السر هو ما يستطيع الشرق 
أن يفعله بتلك العناصر بعد أن يتناولها. 

«قلت منذ ثلاثة أعوام أن الغربيين كانوا في 
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ا الصدقة لأننا 


الماضي يتناولون ما نطبخه فيمضغوته. ويبتلعونه 
محولين الصالح منه إلى كيانهم الغربي. أما 
الخ فوق ل الوقت السافس فيتداراون ينا ,طلقكة 
الغربيون ووتلعوةة ولكنه لا يتحول إلى كيانهم 
الشرقي بل يحولهم إلى شبه غربيين. وهسي حالة 
اخشاها وأشرع منها لأتها تبان فى الشرق ثارة 
كعجوز فقد أضراسه وطورا كطفل بدون 
أضرأس . 

هذا الشعور العميق بالأزمة الحضارية التي 
يعانيها الشرق ينبع من المعاناة السليمة التي 
توافق: بعملية< حهوى غ١‏ | الفلزي: لجغمارة القالك: 
فالغرت: إضتم: قي داكلنا معنت قرون: السيطرة 
الفلزيلة والحرييم :ال سمال الكنيت» وفيت 
النماذج الحضارية الغربية في الفكر والمناهج 
والسلوك. 

لذلك يصبح موقف جبران هو الأسلم بين 
موقفين: بين موقف مجذوب ومستلب بالغرب وبين 
موقف أخر لا يحاول صاحبه أن يرى مافي 
داخله من اختراق وتأثير فينطوي ويطوي رأسه 
كما تطوي النعامة انيه في الرمل. 

وكبران 3 هذا لوقف لأ يفرط آمذا فى 
الجانب الوطني. لا يفرط في حق المغلوب باسترداد 
حقه في الاستقلال. إنه يرفض أن يصبح التعليم 
الغربي وسيلة تدمير وتجزئة. واختلاف في في بيئة 
مجتمعنا ومعول تهديم لوحدته, ويريد أن يكون 
استهتان التعليم الغربي وسيلة بناء للذات 
واستنهاض 0 وتواصل مع الأصيل فينا. 
ولذلك شروط لا ت تتحقق إلا بالاستقلال لنسمعه 
جيدا وهو يصف 0 التعليم في .سوريا عام 
0 

٠‏ «في سوريا مثلا كان التعليم يأتينا من الغرب 
جياع متضورون. ولقد أحيانا 
ذلقة "لكي عوك ” الحيانا” آماتنا . الاك أنه 
أيقظ جميع مداركنا ونبه عقولنا قليلا وأماتنا لأنه 
فرق كلمتنا وأضعف وحدتنا وقطع روابطنا وأبعد 
ما بين طوائفنا حتى أصبحت . بلادنا مجموعة 
تسمزاك مدغيرة مخلفة الاذواق عتصارية 
المشارب كل مستعمرة منها تشد في حبل احدى 
الأمم الغربية وترفع لواءها وتترنم بمحاسنها 
وأمجاذها. 


فالشاب الذي تناول لقمة من العلم في مدرسة 
أميركية قد تحول بالطبع إلى معتمد أميركي, 
والشاب الذي تجرع رشفة من العلم في مدرسة 
يسوعية صار سفيرا فرنسياء والشاب الذي لبس 
قميصا من نسيج مدرسة روسية أصبح ممثلا 


لزوهها :> إلى احن. ما هناك من المدارسن:وما. 


تخرجه في كل عام من الممثلين والمعتمدين 
والسفراء. ظ ظ 

«وأعظم دليل على ما تقدم الختلاف ‏ الآراء 
فكنات اع | ف الوقت 000 ل #تنتقيل 


يطلبون فرنسا 0 تتولى أمرهم والذين 0 
بهذه اللغة أو بتلك لا يريدون هذه الدولة ولا تلك 
بل يتبعون سياسة أوف إلى معارفهم وأقرب إلى 


. مداركهم. 


«وقد يكون ميلنا السياسي إلى الأمة التى ' 


تتغلم على نفقتها دليلا على عاطفة عرفان الجميل 
في نفوس الشرقيين ولكن ما هذه العاطفة التي 
تبني حجرأ من جهة واحدة وتهدم جدارا من 
الجهة الأخرى, ما هذه العاطفة التي تستنبت 


زهرة وتقتلع غاية؟ ما هذه العاطفة الي تحبينا تحيينا 


يوما وتميتنا دهرا؟». 

لذلك يرى جبران ضرورة أن نستبدل خبز 
الصدقة بخبز معجون في بيتنا» أي بتعليم وطني 
باللغة العربية وعلى نفقة الأمة لأن المتسول 
المحتاج لا يستطيع أن يشترط على المتصدق 
الأريحي ومن يضع نفسه في منزلة الموهوب 
لا يستطيع معارضة الواهب فاللوفوب ميرداتها 
والواهب مخير داثما». 

ويمكن أن نضيف وفق منطق 0 المغلوي 
لا يستطيع أن يختار ما هو نفع له إلا إذا نزع 
الغلبة عن كاهله. والغالب لا يختار إلا ما ينسجم 
فى. حودن الشكلة :واساس» اماق الكمشارىع 
الذي تعانيه الأمم المغلوية, والسباق الذي يدعو 
له البعض على أرضية الغالب سباق خاسر سلقا. 
خسرناه ف سباق «نهضتنا» قٍ مطلع القرن, ولا 
زلنا نجر ذيول الخسارة حتى اليوم. إن. الدعوة 
إلى استيعاب الغرب أو هضمه على. حد تعبير 


جبران» لا تستنتج الدخول في سباق على أرضه 
ووفق قوانين لعبته. وتأملات جبران؛ لا سيما تلك 
التي تحمل روحية الدعوة وحرارة الايمان في 
النبي» ويسوع بن الانسان تدعق إلى موقف تبصر 
ف هذ1 الشان. فيق عل لسان..عساف املق 
بخطيب صور يقارن بين خطاب خطباء روما وأثينا 
والاسكندرية» وبين خطاب يسوع. يقارن بين 
ا يسوغ وعقلانية أولئتك... يقول: قد 
ثتى خطباء روما وآأثئينا 
والاسكندرية ولكن 7 النذير كان -- 
كل الاختلاف عن جميعهم . فاه ظ 
حصي أولئك شمهم بترنيب: الكلام بصورة 


ش تسحر الأذآأن ولكنك إذ تسمع الناصري نشعر 


بأن قلبك يفارقك في الحال ويسير هائما في اصقاع 
لم يزرها أحد بعد. 
«قد عرف الناصري ينبو ع ذاتنا القديمة 


:وك اليوط الذي يفاك لكوي كنسيهنا متها 


«إن خطباء اليونان والرومان خاطبوا الناس 
عن الحياة قٍِ نظر الفكر واكن الناصري تكلم عن. 


د الحياة بعيون قد تكون أنقى قليلا 
من عينيك وعيني أما هى فقد رأى الحياه نيد 
| لله . 

«وكثيرا ما أفكر في أنه خاطب الفيزة كما 
يخاطب الجيل السهل الوسيع وكان في خطابه قوة 


لعاتصل. إليها افكار آثينا. وروماء. 


إن الخطاب الذي يصدر عن جيران ويتوجه 
دخرة اإقعاء وأسلوب عمل 0 ينبع 4 
الممقدة إن ال قيقة روفو 13 هذا الخطاب معان 
إلى أفل الفطرة وإلى من هم أههفل للحب. 
وأولئك شم المستضعفون. ولعل أفضل ما أختم 
يله كلمتي هو قول مدفل نعيمة في انتماء 
جبران: 

العل “لحن الكاس: ال" فلن 0 500 
الفطرة وابن الطبيعة أكان راعي أبقار أم كان 
هرانا أم عاملاً لا سلاح في يده غير المعول. ولعل 


أبغض الناس إليه هم الذين يتظلمون أبناء 


الفطرة والطبيعة فيهضمون حقوقهم ويمتهتون 
كرامة الانسان فيهم». ش ش 0-7 
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اعتاد المسلمون أن يهنىء بعضهم 
بعضا بحلول شهر رمضان المبارك. 
واعتدت بدوري أن أرفق التهنئة 
بواحد من فوائيس رمضان: وان أقدم مع 
الكلمات هذه التحفة الرقيقة المعبرة التي 
اصبحت رمزا لهذا الشهر الخالد ترافق أنامه 
كلما حل. وفانوس رمضان قطعة فنية أبدعتها 
يد. الصانع الشعبي؛ ففي شكله مغزىء وفي 
بساطته معنى, و في الوان زجاج واجهاته بهجة 
وف اقتنائه والاحتفاظ به بركة. 
وذهبت كمادتي كل عام وقبل حلول شهر 
رمضان إلى شارع تحت الربع قرب بوابة المتولي 
لأقتني عدد! من هذه الفوائيس» فقد أصبح هذا 
الشارع أهم سوق لبيعها والاتجار بها. وراعني 
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لحي او لوج 0 


00 


جين “لالز توسو فلات بي عرو دجو لا 5 ام مالا 


واصطفت على واجهاتها كأئها عرانس الموالد في 
أشكال متعددة يحتار بينها البصى وألوان متباينة 
ينوه خلالها النظر؛ وكأتها مهرجان رأنّع وحشد 
فني شعبي يكتمل شمله كلما أقبل شهر رمضان 
ثم ينفض بحلوله. فسرعان ما يقبل الئاس من 
شتى الجهات على شرائها لتنير شموعها الأيادي 
في المدن والكفور والقرى. 

ورجعت بفوائيسي من شارع تحت الريع 
الزمان» وسبح أمام ناظري طيف ذكريات عزيزة 
وعادات وتقاليد جميئة ولت الآن واندثرت: منها 
ائنتان ما زالتا باقيتين في مخيلتي عالقتين 
بذاكرتي. أولاهما؛ احتفاء فتيات الريف بفيضان 


القريبة يطرقن أبواب البيوت ويد خلن افنيتها وقد 
ارتدين ثيابا فضفاضة زاهية تطول حتى القدمين 
وأكمامها تكاد تغطى الكفين؛ وفي أيديهن رايات 
طال جريد أياديها وتباينت ألوان بيارقها وأطباق 
من الخوص يقدمنها هدية تقليدية ترمز إلى 
خيرات النيل تجوي ثمار البلح والجوافة والرمان. 
ثم يرقصن رقصتهن الشعبية الريفية مهتزات 
ممسكات بذيول ثيابهن منشدات (البحر زاد 
عوف الله د غرق البلاد عوف الله), 

أما الذكرى الثانية فكانت تتكرر طيلة لبالي 
شهر رمضان, فيبارح صبية الأحياء الشعبية 
أولاد! وبنات دورهم بعد تتاول وجبة الأفطار وفي 
أياديهم فوائيس صغيرة ملونة أشعلوا الشموع 


بداخلها ويعرون على البيوت محيين أصحابها 
داعين لسكانها. وكئت انتظر كل ليلة لقاءهم 
وأهرع إليهم بفانوسي لأشاركهم حفلهم, وكانت 
الفوائيس تهتز في أياديهم لما يهتزون وترسل 
خلال زجاجها الملون أضسواء ييضاء 
وصفراءوحمراء وخضراء تلف معهم للا يلفون 
وتدور كا يدورون وهم ينشدون معأ نشيد 
رمضان التقليدى: 


وحوي وحنوي-2- إياحا 
وكمان وحوي إناها 
بسنت السلطان إنباحا 
لايسة قفطان إباحا 
بالاخضري ش إياحا 
بالأصفري إياحا 
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نروح بهم 1 بر الشام يالله الغفار 


قانا مأ ا ختتموا نشيدهم, كرروا الدعاع, بعد 
أن يجزل 2 العطاء. وأن كانت كلمات هذه 
الأغنية الرمضانية الشعبية واضحة مفهومة: إلا 
أنها تبدأ بكلمتين تسترعيان النظر وهما (وحوي) 
ثم( اياحا). ولو أن الكلمة الثانية (اياحا) قريبة 
من (أيوح) وهى اسم القمر 0 اللغة المصرية 
القديمة, إلا أنه من المرجح أ : ن كلمة (وحوي) 
تحورت من مناداة أولاد (الحي) بعتسهم بعضا 


ليكتمل شملهم, وأن ٠‏ كلمة (اياحا) تحورت بالمثل 
ا 0 ل 


ساكنيا 

وصحوت من غفوتيء بعد أن بهرني فانوس 
رمضان بجماله وذكرياته ورقته2 وجذبني 
لأستطلع قصته وحكايته, وبدأت أسطر شذه 
السطور عن شهر يفضل باقي الشهور. 
ْ فشهر رمضان هو الشهر الذي بدأ فيه نزول 
القراة:«وفية ليلة التدى :التي حي خزرين الف 
شهرء وهو شهر الصيام والقيام والبر والاطعام 
والتسبيح والتراويح, تصفى فيه النفوس وتسمو 
الأزواح. ولذا فنتطن المسلمون لول في كافة 
الاقطار عاها وقد غاء ومكتظرنة للدسنيته يشبشن 
نواحي التعظيم والتكريم؛ ويحيونه بصنوف 
العبادة. ويغدقون فيه الخير على الفقراء 
والمعوزين. ظ 

ولمصر عناية بتكريم هذا الشهر وخاصة في 
عصر الدولة القاطمية التي كانت أيام حكمها 
مواسم وأعبادا. وكانوا يخصونه بالحفلات 
احكناء لقووحة وناو ا كن لأعلذن تعلولة نما فل 
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هلاله الذي كانوا يرصدونه من فوق المنارات؛ ثم 
تمتد أيامه عامرة بمظاهر الايمان من صلوات 
ودعوات وابتهالات, شاملة لنواحي البر من زكاة 
وصدقات وخير وفير. 

ورمضان شهر تشعر خلال أيامه بروحانيته 
وبهجته وجلاله وسطوته2 فاذا ما ححان وقت 
القروك: تر العترقات .هل الضامها كان أن 
تقفى والحركة أن :كسكن: ويستسل الننان: و 
بيوتهم وقت الأفطار. فإذا ما أرخى الليل سدوله 
بدأت الأنوار تسطع هنا وهناك وينقلب الليل 
نهارا وتدب الحركة من جديد في الحواري 
والطرقات ويفوح في أرجاء الشوارع والأسواق 
شذى البخور من العود الهندي والمسك والعنبر 
والكافور. 

وفي الماضي كانت تسبق هذا الشهر مقدمات 
تبشر بقدومه والاحتفاء بحلوله اهمها الاستكثار 
فق سيل الأاضادة من المشاغيل. والقتاديل 
والفوانيس والشمعدانات والثريات التنحاسية 
تنزيها لبيوت الله من وحشة الظلمة وانسا للسائلة 
واضاءة للمجتهدين. وكان النشاط يدب في سوق 
الكماعين بالتخاسين فق القركين : الذامن والتاستم 
الهجريين» وتعلق على واجهات الحوانيت وعلى 
كزاتها أنواع الفوائيس المتخذة من الشمع 
وأشكال الشموع ما بين صغيرة وكبيرة ومنها 


شموع المواكب التي تزن عشرة أرطال ومنها 


ما يحمل على عربة يجرها عجل ويصل وزن 
الواحدة منها قنطارا. 
اهتمامهم, ومما يذكر أن الحاكم بأمر الله كان 
يعد للجامع الأزهر تنورا من الفضة وى 7" قنديلا 
ولجامع راشدة تنورا و١١‏ قنديلا.ء واشترط 
اضاءتها في شهر رمضان على أن تعاد هذه بعده 
إلى مكان أعد لحفظها فيه. فتتدلى من سقفها 
الخشب برز منها صفوف من مسامير مدببة 
الأطراف غرس فيها الشمعء وتعلق على مداخلها 
وحول شرفات ماذنها مصابيح تطفأ عند موعد 
السبحون ايد ا ناننا امسا 

وكانت حوانيت الأهراق القى تقال مفتويعة إن 
ما بعد منتصف الليل تسطع نورا لكثرة 
ما يشترى وما يكترى منهاء وبالمثل حجرات 
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الدور والمنادر حيث يجتمع. الناس لسماع ترتيل 
القران من المقرئين وحيث تصطف حلقات الذكر 
أو تعقد الندوات؛: أما الأزقة والحارات فكانت 
ترديهم بالثاكن. الدين: يخرجوت جناعات للتزاون 
وقضاء السهرات حاملين شموعهم ومشاعلهم 
وقناديلهم وفوائيسهم لتئير لهم طريقهم. وهكذا 
كانت ليالي رمضان تتلالا نورا وتسطع ضياء فلا 
تقع الحين فيها إلا على ثور. 

فإذأ ما حان موعد السحور خيم الهدوء وعاد 
السكونء, فلا تُسمسم إلا أصوات المؤذنين 


٠ 


يتجاوبون على المنارات في فترات متقاريبة من 
الليل يتذكير النيام بالسحور بأشعار وأهازيج 
متعددة. والمسحر يطوف على البيوت طارقا 
أبوابها مناديا أصحابها وَفْ يده طبلة صغيرة 
يدق عليها دقات رتيبة لايقاظ النيام كي يتسحروا 
ويشربوا قبل فوات الوقت منشدا مواعظ ومحييا 
لسكانها راويا لهم الأقاصيص ثم يختتمها بقوله 


ما قارب شهر رمضان من نهايتهة ردد المسحر 
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كلمات وداع للياليه الخالدة, . 

ويقال أن المسحر في صدر الاسلام كان يمسك 
بقنديل به شريط طويل ينير له الطريق عندما 
يوقظ النيام: وكان الصبية يحيطون به في جولاته 
وقد أمسك كل منهم بقنديل مثله على سبيل 
التقليد: كم خل الفانوس محل القتديل ناذا أشيفل 
الشمع بداخله توزع نوره وبقيت شعلته دون أن 
يداعبها أى يطفئها الهواء. وأصبح فانوس 
السحور موصع مساجلة بين . الأدياء والشعراء 
يتبارون في وصفه بخيال رائق» ومن ضمن 


هذا لواء سحور يستضاء به 
وعسكر الشهب ف الظلماء جرار 
والصائمون جميعا يهتدون به 
وأصبح الفانوس أبرن وسائل الاضاءة وفتدذ 
وأكثرها شعبية وشيوعا لدى الأهلين» وكان له في 


لياليي شهر رمضأن أمر وشأن للا يتطلبه الاكثار 
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كن عله دولك" كان المتناع: عق ليع 
يهتمون اهتماما بالغا يصنعه واعداد كميات 
كبيرة منه قبل حلول شهر رمضان: .ولم يفتهم 
أيام الدولة القفاطمية و يصنعوا فوانيس صغيرة 
ملونة يزينون بها واجهات حوانيتهم ليحملها 
الصبية وقد أوقدوا الشموع بداخلها يرافقون 
بها المسحر في جولاته ويلهون بها عقب الأفطار 
ويطوفون على البيوت محيين أصحابها. ومن تلك 
التقاليد قد يكون المسحر صاحب فكرة فانوس 
رمضان فمن فائوسه انتقلت هذه العادة إلى 
الصغار وأصيح لهم فانوس صغير مزركش 
متعدد الألوان. 2 
الل او 

وتنطوىي صفحات الماضي, ويختفي الشمع 

وتقاليده لم تتبدل ولن تتغير ومن أبرزها فانويس 
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رمضان الذي سيبقى دائما رمزا شعبيا وتحفة 
رقيقة معبرة لهذا الشهر المبارك. 

ولوجه الحق: ان كنت قد ألقيت بعض الضوء 
على قصة فانوس رمضان: إلا أنني كنت أرجو أن 
أوفي الموضوع حقه وهذا الفانوس ما يستحقه 
فالمراجع لم تشر إليه إلا إشارات عابرة: ولم يفكر 
أحد من المقتنين في جمع نماذجه على مر السنين 
اللهم إلا بضع نماذج منه ضمها المتحف 
الأثنوجرائي للجمعية الجغرافية المصرية2» حتى 


نتعرف على ما كان عليه وما صار إليه وأصبح 


عليه فمنه أشكال عديدة اخثفت وأخرى بقيت 
وسواها تحورت وتطورت. وكما سبق وذكرت في 
فقال عتنافق» ١‏ لفك عملي "اققداع الدراف السهني 
بشتى نواحيه كانت دائمة متصلة تتلقفها يد من 
يد على مر السئين لا منفصلة على فترات فيتخللها 
الكثير من الفجوات والثغرات وتغيب أسطر 
وصفحات وتصبح القصة ناقصة غير مكتملة. 

رن اهم أفامي- الاشييتت ل الوذ لاشزسن 
رمضان سطور! إلا أن أتوجه ثانية إلى شارع 
تحت الربع وأسأل بائعيها عن مقر صانعيها. 
وغثرت على أحدهم في شارع الدرب الأحمر وكان 
كهلا بلغ من العمر السبعين؛ وجلست معه أمام 
دكانه نتجاذب أطراف الحديث. وجبت بنظري في 
أركان حائوته المتواضع وما يحويه من أدوات 
بدائية لا تتعدى عدة ألواح من الصفيح وأخرى 
من الزجاج ومقصا وزرادية وكاوية وقصدير 
أوعية تحوي من الألوان الأصفسر والأخضر 
والأزرق والأحمسر يلون بها الزنجاج الأبيض 
بقطعة من القطن بعد أن شح من السوق الزجاج 
الملون. وعجبت كيف يخرج هذا الحانوت 
البسيط: وهذه الأنامل المرتعشة تلك الفوانيس 
الرائعة وهذا الفن الشعبي الدقيق. 


*  #«# 
يتوارثونها أبا عن جد: وأن صانعي فوائيس‎ 


رمضان تستقر حوانيتهم في أحياء الدرب الأحمر 
وبركة الفيل وشارع السد بالسيدة زينب 


والجيزة, وأنهم يبدأون في صنعها قبل حلول 
شهر رمضان بثلاثة أو أربعة أشهر وفي شهر 


أن ينتج من ٠١٠‏ إلى ٠٠‏ فانوسا في اليوم الواحد 
ثم يرسلون حصيلة انتاجهم إلى شارع تحت 
الربع فتزدان معظم حوانيت هذا الشارع بشتى 
نماذج هذه الفوائيس ومختلف أنواعها وآألوانها 
وأشهر من يتجرون بها أولاد أبو العدب والحاج 
محمد شنا. ومن هناك توزع على العديد من 
حوانيت القاهرة وخاصة قٍِ الأحياء الشعبية ‏ 
وترسل إلى المدن والقرى والكفور في سائر 
وليبدا وبلاد الحجاز كميات كبيرة منها. 


لبتلانيا 


وا *ا 


ومن الفوانيس ما هو (عدل) ويتساوى اتساع 
قمته مع قاعدته, ومنها ما هو محرود وننسحب 
جميعه من الصفيح لسهولة قصة وخفته ويزين 
بنقوش دقيقة عند قاعدته وقمته؛ ويعلوه (علاقة 
فانوس مربع عدل بشكل دبابة وآخر بشكل مركب. 


0 0 0 3 7 7 7 


حص جم مره سور سمووو ربج راسج مو سبووور جومت دجو سمي حجر سار م سه لص لذ صر مستي ل هس مناه 


مستديرة لحمله, يليها (القبة) وتتكون عادة من 
شرائح رقيقة عديدة قصت لتصطف إلى جوار 
بعضها بدقة ومهارة واتقان» وقد يتدلى من حواف 
هذه القبة كحلية عدة شرائط مستطيلة تسمى 
دلايات). وقد يكون للفانوس باب يفتح ويقفل 
لوضبية الشمع لم (الخصمياحة) : نه اخله. وقيد 
يكون دون باب ويحل محله ما يسمى (عرق 
وهي قاعدة يسهل فصلها عن الفانوس تسمى 
كعب) يعلوها الشماعة ثم ترشق في الفانوس 
عقب وضع الشمع مرة أخرى. ويبدأ زجاج 


الفا البطيخة (مربع 
أق مدور), شمسيد ومن الفوائيس 


36 زجاج. واجهاته وهىو إما عدل أو محرود 
أو بيضي الشكل ويسمى (لوح) وكله ملون 
بصبغات يتبادل فيها مع اللون العادي الأبيض 
اللون الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر. 
ويتراوح ثمن فوانيس رمضان ما بين الثلاثة 


0 
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قروش لأصغرها حجما وستين قرشا لأكبرها؛ 
ويتفنن الصانع الشعبي في اعدادها في أشكال 
شتى وأنماط متعددة لكل منها اسم معين: وقد 
لاحظت في الفوانيس الكبيرة الحجم أن صانعها 
قد حرص 18 تسجيل أسمه عليها فمنها 
ما ل ا ع أو طه), ومن 0 
ويسمى أيضاً أيو نجمفة والشيخ ا 
وعبد العزيز)؛ ومنها ما يتداول حاليا في السوق. 

وأصغر فوانيس رمضان حجما يسمى (بن) 
وقد يكون له باب أو كهب ولا يتعدى طوله 
العشرة سنتميترات: أما أكبرها فيسمى (كبير 
بأولاد) وهى مربع عدل وفي أركانه الأربعة 
فوانيس أخرى أصغر حجماء ى (مقرطس 
آو مبزبز كبير) وهى بشكل نجمة كبيرة متشعبة 
ذات اثنى عشر ذراعا. 

وتتعدد أسماء الأشكال الأخرى لفانوس 
رمضانء فمنها: مربع عدل ‏ مريبع محرود - 
مسدس 0 ار هري مريع قرف 
قمته) يت أب 0 0 حلية منقوشة من 
بو عرق مقرنص -- شقة البطيخة (مربع أو 
مدو ليسي جد لاي :وين الفواليس 
ما يصنع بشكل الترام والقطار والمركب 
والمرجحية وهذه يعلق بها عدد من فوائيس البز 
الصغيرة لتدور حولها مشابهة لمراجيح الموالد 
والمواسم والأعياد. 
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5 فائوس أدو نجمة. 


وعلاوة على هذه الأشكال فهناك أشكال أخرى 
كان يقوم بها صناع من القاهرة ثم استقروا في 
هاتين المدينتين نتين وترسل لتباع في أسواق القاهرة 
وتخرج في شكلها عن الطابع التقليدي. المعروف 
إلى شكل فانوس الهواء وفي كون زجاجها الملون 
تلن واخذ: كروت اووسحتي: مسنطة هديب 
تدرج أحجامهاء ويسمى أصغرها (سهارى) ثم 
تتدرج في الكبر لتسمى على التوالي (فذيار نمرة ١‏ 
و4 و5 ى7). 

وللأحداث تأثير كدير على الصانع الشعبي 
حتى قُْ اخراج فانوس رمضان:؛ فقد أانطبعت 
مشاعره بأحداث العدوان الأخبر فأخرحت أنامله 
فوانئيس بشكل (الدبابة والطيارة) وفانوسا زاده 
طولا فازداد رشاقة وجمالا اسماه (الصاروخ) 
وآخر اسماه (علامة النصر). ش 

وأخيرا؛ لا أجد ما اختثم به هذا المقال سوى 
أننا إذا تركنا ما قد اندش من تراثئنا الفني 
الشعبي وما فات: وجب علينا أن نولي بالأهمية 
ما تنح خر به بلادنا حاليا 500 وأن بتحفق 
الك ديد في بلادنا متحفا كاملا شاملا يضم 
شتى نواحي تراثنا الفني الشعبي؛ وأن تحرص 
على الاستمران في في الجمع والاقتناء لتكون هذه 
النماذج الأصيلة ولك المقتنيات . خبر مادة فكرية 
رثقافية لجماهيرنا, تمك قصة ماضينا وتكرح 
خير سجل لحاضرنا ومستقبلنا, ولنستمد منها 
الأصالة في كل تطوير جديد وتصميم حديث. 


قراقوش مضرب المثل؛ حتى اليومء بسوء أحكامه؛ وقلة تدبيره. وطريقة فهمه 
العجيبة للأمور. ولكن: لا أحد يعلم؛ أن قراقوشء. كان «موضوعاء يثير فن .. 
«الكاريكاتور». فقد اتخذه الفنانون المصريون فى عصره «نموذجا» يمارسون فى 
السخرية منه فنهم, سواء بالرسم أو النكتة اللاذعة؛ أو الطرفة الفنية. ١‏ 


فمن كان قراقوشء ومن كان أولتك الفنانون؟ المقال التالي يعرفنا بكل هؤلاء! 


موسيم يعتبر قدماء المصريين والاغريق من 
٠‏ أوائل من استخدم الرسم الساخر 
(الكاريكاتور) على جدران الكهوف. فقد 


ىو 


صور المصريون رجلا أسيمة «سبت» ل صورة 
وحش وأطلقوا عليه لقب «سث الملعون» لأنه فقتل 
أخاه ورمى جثته في النيل, وتفننوا في تصوير 
عظمائهم بأوجه حيوانات صغيرة وكبيرة» جميلة 
وقبيحة, بحسب أخلاقهم وميولهم وطباعهم!"'). 
ومن ثم نجد الفكاهة في بطون كثير من الكتب 


القديمة, دينية كانت أم أدبية أم علمية؛ ونجدها 
أيضا في تلافيف اللغات العامية, تتناقلها الألسن 
أمثلة وأساطير. وتجسدها عادات واحتفالات 
شعبية, حتى باتت جزءا مهما من الفولكلور 
الخاص بكل أمة.. 

ولأن الفكاهة اللاذعة كانت وما تزال الأكثر 
قدرة على البقاء وعلى الاضحاكء فقد كان للفكاهة 
في الجانب السياسي دور بارن. حتى الفراعنة, 
منذ ما قبل الميلاد استخدموا الفكاهة للسخرية 
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لح ب 3 


الأب لالط لاله 


للح |.< 


لا غزال وأسسد في لعبة من العاب التسلية وقد علا وجهههما الابتسام. 


ا محاكمة روح ملعونة مثلها الفئان على هيئة خنزير 
من بعض إداربيهم المرتشين أو المستغلين: وهئاك 
صورة على جدار معبد قديم في مصر تمثل ذئبا 
يرعى الغنم, وكأنها تقول: «حاميها حراميهاء. 
«فالفكاهة ليست دائماً أمام الباحثين طرائف 
للهى وجلب السرور فحسبء بل هي في كثير من 
حالاتها تصوير للحالة السياسية بألوان فيها 
تهكم أو سخرية أو نقد أو دعابة أو غيرهاء وذلك 
لآن الناس لا يستطيعون أحيانا أن ينالوا من 
حكامهم بالأسلوب الجديء, فيلجأون الى الأسلوب 
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ويذهب: لز وخون: "الى "اقول "اله عزن طاريق 
الفكافة: يلد ما يمكق الستتخرا ب ضغورة للحياة 
السياسية والاجتماعية فيه في تاريخ محدد. وهنا 
الجامع: 5 الباحث أو المق رخ؛ فأشكال الفكاهة 
المتداولة في بلد ما هي تنفيس تنفيس طبيعي للتوتر الذي 
يصيب الناس من جراء المعاثاة أي العلاقأت مع 
الآخرين. ٠‏ وهىي هنا تأكيد لشخصية الشعبء: 
ب ودون تفكير س لا ينتظر أن يضحك فقط من 
الختمن بهذا الفن, «قليس 3 الخروري أن 
وأمثاله قليلون , فان في كل رجل من الذين نراهم 
0-0-١‏ موطناً للنقص؛ وفي كل عمل موضعاً 
للكلفة والتصنعء(), لذا يكون رجال السياسة 
أى الأعيان الوقورون في تعاطيهم الادارة 
هين يخطكون بخاص ,. جين لا تكنون هناك 
إفكانات اخرى اتصنهته: اخطانهد ال حانيقهاة 


0 
دن 0 5 
وا سر 


ح الكتابات المنقوشة عند باب المدرج 
قُِ مصرء وهي موضع حديثنا هناء تمين 
الشعب بالفكاهة والطبع المرح. ويقول المؤرخون 
أن “فدوت “ذلك إلى ابتعاد مصر عن الكوارث 
المبيعية بوالسياحية ايسان المسريي: 
ولتفتعهم >بالاطمئنان والتفائل .بخيراك اليل 
لوبون» على قوله: «اذا كان المصري قد شعن 
بالساآمة من سهولة الوضاءة المحرقة فانه قد 
جهل الآلام ا التي ا 0 اشواطى”ء 
الميفاة المتقلبة الغادرة»(؟), لأمكن القول أن 
الفكافة" العتمدة: عل الطيخ: والمتاخ. عتوفرة نين 
المصريين ولا تنتظر الفرص للظهورء بل هي 
دائمة الاعلان عن نفسها. يقول أبن لخلدون أنه 
العواقب حتى أنهم لا يدخرون أقوات اسنتهم ولا 
شهرهم وعامة مأكلهم من أسواقهه0). 

تصوير الفرس واليونان والرومان ‏ الققفزاة 


الطامعين ‏ حتى قال 


الشاعر اليوناني 
ذيوكريتوس: «انهم شعب ماكر لاذع القول روحه 
مرحة». وكذلك 3 العصور الاسلامية لم يدع 
المصريون ظالماً أو فاشلا من 0 الطولونيين 


وهنا يأتى دوس قراقوش... وهى أحد وجوه 
الفكاهة المصرية. 
قرّاقوش 

المعلومات التي تعرف بقراقوش قليلة جداً. 
وكأنما ترك أمر تعريفه للفكاهات التى تنوقلت 
عنه؛ واعتقد .أنها كافية وافية. أما المعلومات 
التاريخية فهي أن بهاء الدين 0 تركي 
الأصل كان أحد القادة العسكريين في جيش 
صلاح الدين, وكان نائيه قٍِ ورك مصر إذا 
ما غاب عنها في محارية الصليبيين» وقد عرفت 

القسوة والعسرامة .والغلطة, ففبلاً عن 


عليه. وكذا في 
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ح باب القلعة المتوسط. 


خبرة قراقوش في السياسة وتمرسه بهاء 
جهة: وعدم قدرته على تقليد صلاح الدين, 
الحاكم الأصيلء والقيام بجميع مهامه السنياسية 
والادارية في أثناء غيابه ؛ من جهة أخرى. 

وكان ذلك يوقعه في مازق حرجة:؛ بخاصة:؛ حين 
يتخطى جهله أو يداري قسوته بفظاظة مقصودة 
تظهره في صورة الأحمق أو المجتون. وليس 
مستيعداً أن يكون قد عرف صدى مواقفه عند 
الشعب فاستغفل دك ارتادى في ظانا أنه 
العرف والقانون المعتمد. وكيد قد يكون بحق 
مجنونا تمادى به خياله فراح يبتدع القوانين 
ويوقع العقوبات ويتصرف في شؤون الناس 
والادارة دون ترابط منطقى أو اعتماد على 
«والفكاهة هنا هي ف المفارقات الحاصلة وألني 
يمكن اعتبارها لوناً من الشذون ف ني التفكير مما 
اضطلح عليه الناس» فالمجنون في حل مما أصبح 
بحكم العادة تقليداً ساريأ»29. 2 


ومعظم الفكاهات التي اطلقت على قراقوش 
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من هو ابن مماتي؟ 

أسعد بن مماتي من عائلة نصرانية نزحت من 
أسيوط الى القاهرة في زمن الفاطميين: وكان بينهم 
أعيان مثقفون, فقربهم الحكام منهم وولوهم 
إدارة كثير من أعمالهم: وبقيت حالهم كذلك حتى 
قدوم «صلاح الدين وعهمة أسد الدين شيركوه 
من قبل نور الدين صاحب الشام وأصبح اليهم 
أمر مصرء فوجدنا هذه الأسرة تدخل في الاسلام. 
يعافا هددع الدين» فجعل 0000 الخطير ابن 
اينه سعد ف د ثم 5 اليه الشؤون 
المالية فأحسين تدبيرها وتصريفهاء(”). 

والأسعد هذا اشتهر في عصره بسرعة البديهة 
وعتشيون الفكافة وقد “تعلق يسسخصن: قرا فوشن 
وهو كما عرفنا ب فالف فبه الحكابات 
المضحكة التي تصور حمقه في أحكامه2. وجمع 
هذه الحكايات في كتاب سماه «كتاب الفاشوش في 
حكم قراقوش»؛ وهى من أقدم الكتب الفكاهية, 
بالمعنى الدقيق للكلمة؛ في تاريخ مصصر الاسلامية. 

يقول ابن مماتي في مقدمته: «انني لما رأيت 
عقل بهاء الدين قراقوش محزمة فاشوشء قد 
أتلف الأمة, والله يكشف عنهم كل غمة:؛ لا يقتدي 
وعالم بولة يعرف “المظلوو: من الظالع»:.والشكية 
عنده لمن سبق» ولا يهتدي لمن صدق. ولا يقدر 
أحد من عظم منزلته: أن يرد على كلمته, ويشتط 
اشتطاط الشيطان: ويحكم حكماأ ما انزل الله به 
من سلطان: صنفت هذا الكتاب لصلاح الدين: 
عسى أن يريح منةه المسلمين» 

لقد رسيم ابن مماتي هذا الكتاب صورة 
كاريكاتورية للحاكم الأحمق, حتى باتت هذه 
الصورة «النموذ ج» لما قد يرد من مشابه لهاء 
ونالت من الشهرة ما حمل الكثيرين على تقليدها 
في كتبهم, فلقد ألف السيوطي في عصر المماليك 
كتاباً آخن في أخبار قراقوش جعل له العنوان 
نفسهء, ولكن ابن مماتي يبقى السباق الأصيل, 
رغم ما زيد على «نموذجه» من حكايات... 

يقول المستشرق كازانوفا الذي عني بنشر هذا 
الكتاب ان ابن مماتي لم يؤلفه لغرض السخرية 
من ظلم قراقوش وغبائه فقط بل الفه سخطأ على 
الدولة' الجديدة التى لخلفت الفاطميين. فابن 


ود 


مماتي لم يصور فقط ما كان بشعر يه تجاه 
تقرح ل هدر كي المت لال 
حكامهم الأيوبيين» بخاصة هذا الحاكم الذي كان 
يتصرف في القضايا بحمق غرببء فيه ما يذهل 
وما محل افيه للم بار كبك لقد لجأ 
0 أ يشهره. فالفكاهة سلاح الضعفاء حين 
يعجزون عن مواجهة الأقوياء بما يمنعهم عن 
غيهم ويعد من لمهم 

ولم بزل المصريون برددون: «ده ولا احكم 
قراقوش» وانتقل المثل لكل العرب حتى صار 
تعليقا على كل حكم جائر: «احكم قراقوش» !... 
من نوادر قراقوش 
© توقف النيل في مصر أيامأًء فنظر قراقوش 
دراي جطال التمقابين .و ستبير 3 ختوادء 
القاهرة عشرين عشرين:» فقال: يا علمان 
نادوا في المدينة «قد أمر بهاء الدين قراقوش أن 
لا يملي أحد من ماء البحر إلا حفاد. واحد ١‏ 
فقعلوا ذلك فأوق النيل, فقال: و هؤلاء كيف 
رأيتم رأيسي عليكم؟ ما هو إلا رأي مبارك». 
© ذكر أن رجلين من ذوي اللحى الطويلة شكوا 
اليه رجلا أجرد لأنه يعبث بلحيتيهما. فنظر 
قراقوش اليه فلم يجد له لحية فظن أن الرجلين 
الآخرين .هما اللذان اعتديا عليه بنتف لحيتة, 


تخرجوهما حتى تطلج ذقن هذا اليجل». . 

© يحكى أن حدادا قتل شخصاً: فحكم عليه 
بالشنق: فشفع فيه بعض المقربين إلى قراقوش»؛ 
وقالوا له: «انه حداد يخدمكء؛ وينعل لك الفرس,2 
فان شئقته لم تجد غيره». فنظر قراقوش الى 
ناحية الباب, فوقعت عيئه على رجل قفاص» فقال: 


«لاحاجة بنا الى هذا القفاص فاشنقوه بدلا عن 


الحداد», ظ 
© شكا الفلاحون اليه برداً اصاب قطنهم 
فأتلفه2. والتمسوا منه أن يعفيهم من الضريبة 
ذلك العام. فأبى, لآن القطن أصابه البرد 
لاهمالهم؛ ولأنهم لم يزرعوا معه صوفاً يدفئه. 

© تقدمت له سيدة سوداء تشكى جارية لها 
مملوكة, فعهجب قراقوش 


أن تكون امرأة بيضاء 
ء: 0 لسيد 3 سوداع, فرد لكراها عليها. مدعياً 


انها ليست السيدة, بل هي الجارية» والجارية 
هي السيدة. وهم بحبسها لولا أن تدخلت 
الجارية فعفت عن سيدتها. 

© نشر قميصه فوقع القميص من الحبلء 
فتصدق بألف درهمء وقال: «لو كنت البسه ساعة 
وقوعه لانكسرت». 

ل ويحكيٍ السيوطي أنه «كان بمصر رجل تاجر 
وكان دخيلاً. وكان ولده يقترض على موته قدرا 
فعلونا قراف عليه الدين: وماءماث و الذىء: فاتفق 
نع الخرماة أن يزقيوا :والدة الما كيل 
هو والدائنون عليه, وغسلوه وكفنوه. ووضعوه في 
النعش وهى يستغيث فلا يغاث2 وجاءوا حول 
تانوكة عبد أكتر يز ,هوه يول للها الوا 
للصلاة عليه في المسجدء اتفق أن قراقوش كان 
ماراً فنزل وصلى عليه فلما سمع الميت بذلك قال: 
والحمد لله جاءني الفرج»., فجلس قْ التابوت 
وقال: «يا مولانا السلطان خلص حقي لي من 
ولدي؛ فانه يريد دفني بالحياة», فقال له: كيف 
تندفن والدك بالحياة؟» فقال: الولد: «كذب 
يا فولانا «السلطان ها مسلتة إلا وهو 'فيت. ول 
حملته إلا وهو ميت: وهؤلاء يشهدون بذلك». 


| فقال للحاضرين: «اتشهدون بذلك؟» فقالوا: 


«نشهد بما قاله الولد». فالتفت قراقوش للميت. 
وقال: (أنا جننت ؛ أصدقك وحدك: وأكذب هؤلاء 


الحاضرين. ٠‏ روح اندفن ملا شفاعة لملا تطمع 


فينا الموتى: ولا يبقى أحد يندفن بعد هذا اليوم». 


ظ فحملوه ودفنوه بالحياة ف ذمة قراقوش». 5 


هوامش 


)١(‏ للتوسع» راجع منى جبرء فن الكاريكاتورء القاهرة. 

(1) د. احمد محمد الحوثي, الفكاهة في الآدبء القاهرة, 
ص ,5١5‏ 

(5) العقاد. جها الضاعك المشتحك: القافزة صن 93: 

4) عوستاف: لودون الحضارة المصرية. القدمةابه 

ص هل, 
3 38 خلذون“القدفة: سن 117 
ركل عطية اش سكرجية 'الحنمك: القافوة سن 0 


ظ (0) د. . شوقي ضيف» الفكاهة 3 مصر: 0 القاهرة 


ع 9 


ا" راك والشسارة 0 قراقيش؟' 
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# ألان دوكو 


سن «الاكاد دعمية الفرئسية, 


2 9 - 
الر ىمل ابليول ا مس رة ا 
تعميرب : د . ريّاض الحالى 


بعتبر انقلاب 14 19 برومير, الذي كرس صعود 
نابليون إلى سدة الحكم. مرحلة حاسمة في تاريخ فرنسا! 
كما أن «سييس» أول من فكر في الانقلاب, خوفا من تطرف 
اليسار اليعقوبي, واحتمال إعادة الملكية. لذلك كان: لا بد 
له من الاعتماد على الجيش. أي على . نابليون بونابرت 
العائد حديثا من مصر. وقد اتفق الاثنان على الخطة, 
فحصل سدييس على استقالة زملائه في «حكومة الادارة» 
(غوهيي. مولان, بارًا. وجورج دوكو). وسعى نابليون إلى 
نقل الجسم التشريعي (المكؤن من مجلس النواب 
والشيوخ) إلى سان كلو, بعيدا عن باريس, وقد رضخ 
المجلسان للطلب, ثم حلا نفسيهما بعد ذلك. ولكن. سبق 
ذلك دخول نابليون إلى قاعة اجتماع المجلسينء فاحاط به 
حشد ناقم, هذا يشتم. وذاك يصرخ في وجه الجنرال 
النحيف. بل إن احدهم كاد يخنقه, إن عصر عنقه بكفيه 
القويتين, فتهاوى نابليون, وكاد يغمى عليه. فحمله جنود 
المدفعية إلى خارج المجلس.. والصيحات تتردد: خارج على 
القانون: خارج على القانون. غير أن نابليون ربح الجولة. 

على كل حالء ما الذي حدث قبل الانقلاب. 
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التاسع من تشرين الأول 1745١؛‏ ررسا 
قارب مقابل سان رافاييل» وقد حمل من 
مصر الجنرال بونابرت» ولم يمض شهر 
على ذلك حتى حدث الانقلاب. ش 

التقى يونابرت «المدير» سبييس» واتفقا على 
الانقلاب. وكان نابليون آنذاك بطلا في نظر 
الشعب كله؛: خاصة إثر انتصاراته في ايطاليا, 
وحملة مصر. وكان الشعب يتذمر من سوء 
الأحوال في عهد حكومة الادارة: ولم تكن حاله 
قيل ذلك أحسن. 2 
واتفق الاثنان على نقل مجلسي الننواب 
والشيوخ إلى سان كلىء فقد كانا يخشيان 
خضوع المجلسين لفورات الشعب المتوالية؛ التي 
يمكن أن يستغلها خصوم نابليون. والواقع أن 
الشعب, منذ الثورة الفرنسية لم ينفك يقوم 
بالفتن؛ والعصيان؛ والثورات: الصغيرة» فيفرض 
على المجلسين اتخان قرارات تحت ضغط الخوف. 

وكان مجلس النواب قادرا على تقرير الانتقال؛: 
لأن أصواته تمثل الغالبية» وقد توصل سييس 
إلى إقناعه ياتخاذ ذلك القرار الذي كان المقدمة 
لأنهاء خدماته. وكان لسييس أصدقاء كش في 
المجلس اعتمد عليهم في إقناع الآخرين. 

أما نابليون فأخذ على عاتقه أمر إقناع 
الجيش. اتصل بسيباستيان ومورا. فأيدا رأيه, 
وأكدا أن الجيش كله يؤيده. بقي ضروريا إقناع 
قائد فرقة باريسء لوفيقر, المعروف بعناده. وقد 
زاره نابليون» وقدم إليه السيف الذي كان يحمله 
وهو قرب الأهرام: «عرفانا بفضله. وثقة منه يه». 
فتأثر لوفيشر, وأعلن:. «لنلق بالمحامين إلى النهر» 
ويقصد النواب. ظ 

أما بركا دوي فاختلف الحال معه. فبرنادوت: 
طامع آخر بالسلطة. وكان من شأنه أن يقف مع 
الغالب ضضد المغلوب. مع ذلك كان لابد من 
محاورته . ش 


ومن جهة ثانية كان على نابليون الاتصال 
بوزير الشرطة. جوزيف فويثي. الذي لم يحاول 


لقاءه منذث عودته من مصر. وسبعى إلى خداعه ‏ 


قطاغ بباريسس: "غير أنه اضطن إل لقاتة. وق 
أذهله فوبثي بمنطقه السديدء, ووضوح فكره: وقد 
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ل بونايرت يعيد الافل والسلام إلى فرئسا. لوحة عن 


ضمن نابليون صمت فسوبثي وعدم معارضته 
الانقلاب. 

الخامس عشر من بروميرء أقيمت في كنيسة 
سان سولبيس مأدبة فخمة على شرف 
نايليون, ضمت ١6لا‏ مدعوأ. وكان بوئايرت يأكل 
صامتا. وف نهاية المأدبة اختلى بسييس الذي 
أنيأه أن كلل شيع قد كم وحدد ليل /ا١‏ بروصير 
موعدا للانقلاب. ولكن هذا الموعد أجلء في 
ما بعدء إلى ١8‏ برومير. 

وافق نابليون على الذهابء يوم ١6‏ برومير, إلى 
منزل غوهيىء للغداء عنده. وزيادة في الخديعة 
دعا نابليون غوهي وزوجته للفطور عنده الساعة 
الثامئة صياها. 

في هذا الوقت تناهت إلى بارًا معلومات أقلقته, 
فنشط لقطع الطريق على آية محاولة للقضاء على 
الجمهورية؛ ولكن نابليون استعان بالخديعة مرة 
أخرىء فوعد بارا أن يزوره سراء ليل ١8 ١١‏ 
برومير. وحين حل الموعد, أرسل نابليون 
سكرتيره» يعتذر من بارا2» بحجة أن الجنرال 
يعاني من «الشقيقة». ويؤكد انه قادم اليوم التالي 
لزيارته. ولكن بارّا شعر أن الجنرال لن يأتي 


أبدأً. وقال لبوريين ‏ سكرتير نابليون: «مع هذا 
فان بونابرت يدين ني بكل 00 ونقل ' بوريين 
10 الساعة السابعة. 


الجمهورية في خطر 


النبابعة من مداع الثاين عتير من بروميترة 


التأم في قاعة التويلري, مجلس النواب ‏ وكان 
يدعى مجلس القدماء سب فقد دعي منذ الليل» 
بد عوات ت خاصة: وأغفلت دهوة ته كانوا يشكلون 
خطرا. ومن المقاعد تواترت الهومسات: لمانا هذا 
الاجتماع الصباحي الطارىم؟ 

صحل المنير, صديق سنبييس ؛ النائتب كورني» 
وكان شديد الاضطراب:؛ وأعلن أنه يجاب إنقان 
الرطن والحفهوزية من خطر اهم نحت يكال اليوم اق 
اليعاقبة سرّعوا في انهيار النظام . 

صعد المنبر صديق آخرء هو النائب رينيى. 
وأكد أن ثمة مؤامرة تحاك ضد الوطن 
والجمهورية. وطالب بنقل الجسم التشريعي إلى 
مكان أآمنء: بعيد عن باريس. فوافقت الجمعية, 
وتقرن الانتقال إلى سنان. كلو بؤهن. ال الحفاظا 
على الدستور., خوفا من «العقبان» كلف بيونابيرت 
الذي لا يشك في تعلقه بالجمهورية2: بالسلطات 
الحربية. ظ | 

هتف رينيى: لا تخشوا 5 ممثلي الشعب»: ولا 
تقلقوا, فبوئايرت ساهر. 

ولكن همهمات تعالت من المقاعد. وطلب نواب 
إى تبرير هذه المؤامرة الجديدة. ولكن الأكثرية 
قطعت عليهم الطريق.ء وعلت أصواتها على 


بالأغلبية؛ واعلن بونابرت قائدا للقوة الممكري. 


ل ل بعل نقطة, ٠‏ حثى 1 الساعة, 
فجأة أقبل حاجب لينبىء نابليون أن عدداً من 
الضباط ينتظرونه في بيته منذ الصباح. 

كانت السيدة غوفيسى قد قدمت مع زوجها, 
فلما رأى جمع الضباط؛ أرسلها وحدهاء وعاد من 


حيث أتى: فسارعت جوزيفين تستقبلها بحفاوة.. 


وتسالها عن سيب عدم حضور زوجهاء فأخذت 
السيدة ورقة وكتيت رسالة زعمت أنها ندا عوه 


فيها للاسراع بالمجيء. والؤاقع أنها أوصته 
الاياتي! 

نهذ لوقف كان تاليو برغل شحصاكه 
الأمسون كفيط افا كيية حبكي دن أركافة» إل 
التويلري؛ ليقسم أمام المجلس يمين الاخلاص 

على أن قرار المجلس كان يجب أن يوقعه 
شوهيي رئيس حكومة الادارة» ولكن أبن 
غوهيي؟ قيل إنه في اللوكسمبورغ, مقر الادارة. 

الاستقالة الاجبارية 


استفاق فوهيي صباحا ليرى حرس الادارة؛ 
يغادرون المقر ليضعوا أنفسهم في تصرف 
تابليؤن ,هد | ف الوقت: الذى كانت فيه ذوحته قد 
غادرت المقر لتفطر مع جوزفين. حاول أن يسأل 
عما يجري فلم يتلق جوابا. دعا زملاءه فلم 
يستجب إلا مولان. وكان سييس وروجي دوكى 
تق .ذفبا إل التوبارى ليقدها استفالتماء آما باذ 
فقد أجاب بأنه يستحم. 2 

قرر غوهيي ومولان أن يذهبا إلى التويلري» 
فوجدا هناك كل الوزراء وسييس ودوكى. وقد 
وضع غوفيدن كم الادارة في تضرف تابليون: 
وقد خيل إليه أن الحركة لا تهدف إلا إلى إقالة 
بارّاء ثم يعود كل شيء إلى حاله السايقة 

وحين طلب إليه أن يستقيل رفضء فقد أقسم 
حين تسلم منصبه على الحفاظ على الجمهورية 
والدستورء فكيف يتخلى عن واجبه؟ 

حمل مع مولان إلى اللوكسمبورغ2؛ وفرضت 
عليهما حراسة مشددة؛. بحرس تحت إمرة مورو. 
في هذا الوقت كان بارا ينتظر أن يقبل نابليون 
لزيارته» كما وعد. ولما طال الانتظار أربسل 
سكرتيره إلى التويلري: فلما وصل وجد نابليون 
تفرص القراك: | لسلحة وله هذا فدفاة الب 
وحمله أمام كل الجمهور2ء مسؤولية كل بؤس 
الوطن. فعاد بوتى إلى بارا ينبئه بما حدث؛ فيما 
أمر نابليون تاليران باعداد تض. استقالة يارا. 
وحين حمل كتاب الاستقالة إلى باراء مع وعد 
بعشرة ملايين؛ وفع هذا الكتاب دون احتجاح: 
ودون أن يبدل أية كلمة. ولكنه طلب أن يسمح له 
بالعيش ل مزرعته في غروبوا, بعيدا عن مشاغل 
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وهكذا بدا أن الثامن عشر من برومير, قد أعد 

إعدان ا تاماً. 
حشد في سان كلو 

بد! أن التخطيط للانقلاب وتنفيذه تما في حذق 
وبراعة. وهذا خطأ. الواقع أن الخطوة الأولى 
كانت وحدها الموفقة» وهىي نقل المجلس إلى سان 
كلو. ذلك أن معدي الانقلاب, لم يكونوا يعلمون 
ما سيفعلون» يكل نجام الخطوة الأولى. 

التاسع عشر من بروميرء السئة الثامنة, تدفق 
الثواب في كل أنواع وسائط الثقل: وبغض قوات 
الخنن والقناضة: ويفكن الفشيواييث: 

لم تكن القاعة لتتسع لمجلس «القدماء» فكيف 
تعملكن الخسياتة؟ لف هرا عل مده 
القصن فاسان كل وراهث المداقشات تعلو حيناء 
وتنخفض حينا.ء حسب حرارة الموضوع. وكان 
بعضهم يشربء كأنما ليهرب مما يشعر به من 
توقع, أو خوفء أو أسى. وكان السؤال الأثير 
لدى الجميع: إلى أين سيمضي نابليون؟ وكان 

يعض 'الفضوليين-يسبالون: الجتتد: مها الذي 

يحدث؟ فيجيب بعضهم إجابات مبهمة:؛ بينما يرد 
آخرون: إن نابليون سيخلصنا من التافهين, 
وسيعيد مجد فرذسا. 

قدم سييسء وتاليران» ودوكى؛ ولاغارد سكرثير 
الادارة..وفي الوقت ذاته كانت المقاعد تصف في 
قاعة البرتقال إذ لم تكن القاعة الأولى كافية 
الحطوون ‏ 

فجأة؛ حدثت ضجة: نقد مكلت عربة يحرسها 
نزل ون 7 العرية عالت فقافات:: بعش 
نابليون. فيما تعالت, من جانب آخر, هتافات: 
عاش الدستون. 
أمام القصرء ودخله يتبعه عدد من الضباط. 

انقضت ساعات قبل الظهر بطيئة؛,. رغم أن 
الكثيرين وجدوا السبيل إلى ازجاء الوقت بالجدل 
والشرب. وقد ثمل بعحصسهم , 6 فصامح أحدهم: 
«أرجوكم, هل رأسي ما.يزال بين كتفي ؟». 

الساعة الواحدة: بعد الظهر؛ جلس. الثواب على 
المقاعد التي أعدت في قاعة البرتقال؛ 00 
لوسياة:تابلدون :عل «مقهة الرئاسنة فت مكان 
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مشرف على المجتمعين» لم يكن عمر لوسيان أكثر 
من أربعة وعشرين عاماء ولكنه كان أكثر اخوته 
ذكاء بعل نابليون. 

افتتاح الجلسة 


لم 00 طلب غووان الكلام, < تاسيب الخطة التي 
وضخها 00 ال ار لوسيان 
تتهدد ال ولكن النواب الذين كانت لهم 
عليه الكلام, فة فقد أدركوا إلى أين 037 , قتراحه! 
وتعالت الصرخات: 


نرفض الدكتاتورية. 
0# ليسقط كل ديكتاتور. 


حاول غودان الاستمرار, ولكنه لم يستطع. 
وكان عليه ترك المثبر. وفيما حاول البعض 
التهدئة ار الآخرون في تعنتهم 00 
نزول غودان عن المنير د ا 
وتحولت هجماتهم إلى تهديدات؛ ولكنه حافظ على 
هدوئه وصفاء ذلهنةه, وواجه الهحجمة بالدعوة إلى 
الهدوء. فهجم اليعاقية وطوقوا مقحده هائفين: 
الدستور أو الموت. وطالب ديلبرل بصوته 
يقسم كل نائب2 من جديدء على الحفاظ على 
الدستور. فتعالى التصفيق في المكان. 

اذرك. .لوسيان تذكانه ان الفسيخ الافراديي 
وسيلة لكسب الوقت» فاغتنم المبادرة وطلب من 
القواث إن بهم" كن سكيم عل المناظ . عل 
واحد يقبل ليقسم. 

ولكن ما الذي كان يفعله «القدماء» ف تلك 
اللحظات؟ 

في بدء جلستهم طرحت أسئلة حول 
«المؤامرة»» والفاية مما حدث؛ وأسئلة أخرى في 
نطاق ذلك. وفجأة صعد لاغارد ليعلن أن أربعة 
من أصل خمسة مديرين قدموا استقالاتهم, وعلى 
المجلسس اخقبار يمكرمة جديدة؟ 


00 
1 0 
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كان القدماء يعلمون أنهم لا حق لهم في 
الاقدام على هذه الخطوة دون موافقة 
الخمسمائة. تفاقم الوضع! لقد خيل للكثيرين أن 
القدماء سيطلبون من نابليون وسييس تولي 
الأمر. ولكن هؤلاء ترددوا طويلا في اتخاذ قرار. 


كانوا مسؤولين عن الدستورء ولا يريدون التحلل 


من المسؤولية. 

فل الطابق” الأول كان ابلبين تيه ل 
دوكو وسييسء كان ينتظرء وكان قلقا. وبدأ يقتلع 
بثورا. في وجهه لانفعاله. فسال الدم منها. وفي 
الممرات. وعلى الأدراج, كان قلق الضباط 
يتعناعن: عسل .ف تلك اللحدلة الكتدرالان 
أوجيرو وجوردان؛ ولم يكن نابليون واثقا منهما؛ 

شعر نابليون أن كل لحظة تضيع بعد ذلك 
الوقت؛ تعنى الاقتراب من الفشلء كانت الساعة 
بين الثالثة والنصفء والرابعة. مثل أمام القدماء, 
تحيط .به حاشية صغيرة: شقيقة جوزيف., 
الجنرال برتيي» وسكرتيره. بوريين. ساد 

صبمت. لم يكن نابليون قد أعد شيئًا. تكلم؛ فلم 
يفهم, أحد اما يريد2 ولم يقترح شيئا. وقوبل 
خطابه يصمت ٠‏ وثترك المكان دون أن بحصل على 
القراد المتقذ. 


ا يسقط الدكتاتور 
قف أشامتا خارج القاعة. ثم قرر اهجوم 
9 :إلىاقا اقاعة التركقان :كم وخليا, قينا كان اخ 
يقسمون يمين الولاء للدستور. يقتربون من 
منص كان لاه يتوقم دخول رئيس القدماء 
بالقران المنقذ. فاذا نابليون يتبعه حرس قليل, 
وغذد "من النجنرالات والضباط. 

.ترك حاشيته وتقدم من المنصة؛, فأحاط به 
الثواب من كل صوب. وارتفعت أصوات 

يسقط الدكتاتور. 

ل 0 على القانون. 
أخاطا يه النعافرة وسو نو افانوه و اسيك 
أحدهم. بخناقه, وراح جمعهم يدفعه, ويشده, 
حنى سقط أرضاء وغششت يبصرة سحابة حمراع: 
وأغمي عليه. ووجه إليه دسترم الثمل لكمات على 
رجهه. في هذه اللحظة اندفع الجند والضباط 
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شارات الرئاسة التي منحني 


لانقاد نايليون. وحملوه وهشو يورشك أن يفارق 
الحياة. 


لوسيان ال عر رباطة جاشه 


استفرد لوسيان. ودقت قبضات على المنصة. 
وعلت صرخات: خارج على القانون. ولكن 
لوسيان: بكل رباطة جأشه: وقف هادئا. ففرض 
بهدوئه الصمتء وابتعاد النواب عن المنصة. قال: 
لم تكن من حاجة لما حدث هنا. كان الجنرال يريد 
تقد يم أيضاحات لمجلسكم الموقر عما حدث. ولكن 
أحد النواب صاخ: 

لقد سوبد نابليون صفحة انتصاراته. 

وقال آخر: لقد تصرف تابليون كملك. 

وتقدم عدد من النواب باقتراحات: معظمها 
متناقض . ولكن لوسيان تابع كلامه: 

أرى أن الشكوك التي عبرتم عنها. 
لا تستند إلى أساس. لقد قمتم بعمل غير نظامي؛ 
ونسيتم كل الخدمات في سبيل الجنهورية. 

وأجاب يعضهم: بل لن نئساها. 

وتابع لوسيان: أطالب», قيل اتخاذ أي 
إجراء استدعاء الجنرال. 

ولكن أحدهم صرخ: لا نعترف به. 

وقال لوسيان: حين يعود الهدوء إلى هذا 
المكان2» ويزول سسوع التفاهم الذي سات 


فاق 

ولكن اليعاقبة تعددت صرخاتهم منددة 
بالحتزال: فقاول الوشتان هنا الكلام, ولكنه 
أخفق. عند دن خلع القلنسوة: وتوب الرئاسة, 
والمحديل التطرة بالذفي» سبركة متسوحية: 
ووضعها على المنصفة وهتف: 

لقد أعياني أن حر إلي. لذلك اطرح 
إياها الشعب. 

فوسوة. ‏ الذواب د وتسناءل» العقدلى:! 
هل يرجع المتطرفون عن غيهم, بينما عاد اليعاقبة 
إلى الصراخ: خارج على القانون. 

قبل قليل؛ كان لوسيان قد همس في أذن 
الجنرال فريجفي: قبل مرور عشر دقائق يجب 


فض الاجتماع. 


ترك فريجفي المكان؛ ثم عاد مع عشرة جنود» 
وسار إلى المنصة. وحملوا لوسيان معهم. 


1 
ِ 1 0 
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وجد لوسيان حصاناً ينتظره؛ فاعتلى صهوته. 
وني هذا الوقت كان نابليون قد قرر استخدام 
القوة. وكان الجند على أتم ابستعداد لمؤازرته. 
وقد فوجئوا بظهور لوسيان إلى جانب أخيه. وما 
لفك ان أعلن :إن .رئيس :معحافن: الكستياتة, 
أعلن أن غالبية المجلس تخضع لارهاب بعض من 
يطوقون المنصة:؛ ويهددون بسلاحهم رفاقهم 
بالموت,. ويصوتون على أمور لا يخق لهم أن 
يصوتوا عليها. لذلك أكلفكم بانقان الأكثرية. فإذا 
أصر الآخرون عاى البقاء فإني أطلب منكم طردهم 
بالقوة؛ لأنهم لصوص لا يمثلون إرادة الشعب. 

واستل لوسيان سيف نابليون ووضع رأسه 


على صدر أخيه وصاح بحركة مسرحية: «سأمزق 
هذا الصدر إذا خطر لصاحبه أن يكون طاغية».. 


00 
101 
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القيادة: وتعالى قرع الطبول, وارتة صوت مورأ: 


ل إلى. الأمام. 
اجتاح الجند مكان الاجتماع, بينما الضباط 


أيها المواطنون: - 
فيما كان مورا يصنيح: 0 2 

أخرجوا هؤلاء خارجا! 

وداح النواب يقفزون من النوافذ» وأثوابهم ‏ 
الأرجوانية تطير خلفهم؛ في فوضى عجيبة. لقد. 
هربوا وتبعثروا يتولاهم الرعب. 


؟لا داتئاريك العونب والعا 
رت و 


07 
0 


وهكذ|ا تقل الانقلاب. 
المسساع, اجتمع عدد من النواب (يقارب 


ا ا 
لم أحسن القول في مجلس 


لا باس عليك يا جنرال. . 
أفضل التحدث إلى الجند: على كل 
حال. ْ ك 
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ل 
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أسيائيا. كان أبوه أستاذن رسم») وكان 
يرسم لوحات لتزيين جدران البيوت؛: وكان يعهد 
إلى ابنه بابلى باكمال بعض لوحات وضع خطوطها 
الأساسية. ولكن بابلى ما لبث أن 'بدأ يرسم 
لوحاقه: الخاضة :. 
في التاسعة عشرة انتقل إلى باريس» وبعد 
ست سنوات استقر فيها نهائيا. وفيها توفي» في 
موجان الثامن من نيسان .١517‏ 
بعض الناس يتميزون بفضول خاص؛ كل 
ما يرونه يسترعيهمء ويستأثر بتفكيرهم,: أحيانا؛ 
إلى زمن2» رغم أنك تكاد لا ترى فيه ما يغري 
النظر. كان أحياناء يستبد به بريق حصاة, 
أى خضرة ورقة عشبء أو زهرة غير الزفور. 
أى لون ما في أفق أو سماء أو فضاء. ولكنه كان 
يغريه الجمال حيث كان: سواء كان في الانسان 
أى الطبيعة أو الأشياء. على أن مقاييس الجمال 
عند بيكاسوء غيرها عند الآخرين. 
خذ مثلاء ذوقه في لوحات كبار الفنانين» ظل 
زمنا طويلا يحتفظ بلوحات دوانيي روسقى: 
ورونوارء ولكنه كان أبعد من أن يست 
للانتقائية» أو للتقديس الأعمى. ولم يكن يعرف 
شيئًا عن لعبة جامعي اللوحات المادية. بل كان 
يكره أن يتعرف إلى هذه اللعبة. كان يشتري | ١‏ 
ويشرح ذل الفر الداضي القن خضل جني بي | 0 بيكاسو في محترقة في بكي دي غران اوفوستن» 
ويفرح ذلك الفرح الداخلي الفني كلما نظر إليها. خلال حرب  1499(‏ 1940). حيث كان يستضيف 
أما ما عد | ذلك فلم يكن يعنيه؛ في كثير أو قليل.. أصدقاءه ريفردي. كوكتو, براساي.. على الجدران 
وإذا عدت إلى مرحلته «الحمراء» ١95١(‏ ب 
)١1554‏ أدركت سبب ميله إلى لوحات رونوار 
الضخمة. كان يعتبر رونوار الأستانء ولكنه بعد 
مرحلة من الزمن» شعر أنه انفصل عنه فنياء 
ولم تعد تلك اللوحات الكبيرة تسترعيه. فلماذا 
يحتفظ بها2ء وقد استنفد حتى عصارتها. لقد 
أرسل كل تلك اللوحات إلى غرفة استأجرها في 
قبو أحد المصارفء, وبقيت هناك حتى وفاته. 
الحق أن بيكاسى كان يحب لوحاته الخاصة, 
اكثر من حبه أية لوحة أخرى. كان يعتبرها مثل 
أبنائه. ولم يكن يستطيع أن يحتفظ بها في مكان 
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بعيد عنه. فمكان الأطفال في بيوت ذويها. كان | "0 2000 رو 0 باو ب 
1 : د ل 6 اللوح الخشبي الذي كان يمزج عليه الالوان في 
يبيع منها أحياناء ولكن على الرغم منه. ولم يكن ف كان, في الستينات. 


4/ا س تاريخ العرب والعالم | 1 | ا 


0 
1 0 01 
00 
3 0 


0 
0 


2 


1 
ل ٍ 0 0 
00 : 5 ا 17 
000 0 


7 
50 
5 0 0 
00 ل 


الفتى «بولء» بلباس «الارلكان» من مجموعة «بيكاسو, 
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محترف كان. على منصة الرسم دراسة عن «آنسات افينيون». 


تعلقه باللوحات المكتملة فحسبء بل حتى بتلك | المنظر المطل على خليج كان: المنظر الذي كان 
المشاريع التي خطها بقلم الرصاصء أو بقلم | يعشقه عشقا. ظ 
الحبر أو بالأكواريل؛ أو الغواش. 1 حين غادر بيكاسى البيت. ترك كل شيء في 
كانت لوحاته موزعة في كل مكان من بيته؛ مكانه. ورفض أن يحمل معه لوحاته التي تعتبر 
حصن لتكسي: انها عوائق ‏ تفوق تتفل مين الدرفك تعفا:فنية:.من::الترخلة' الؤرفاف والمتريحلة 
وعبرها. بل تشكل خطرا خارجيا عليه نفسه؛ من | التكعيبية, ومحفوراته, بل حتى مطبعته التي كان 
لص لوحات:؛ أو طامع في ثروة: ولكنه كان يحب | يستعين بها في الحفر. وعشرات الحقائب التي 
دائما أن يظل. محاطا بلوحاته» وكأن وجودها | كانت تضم ثيابه منذ كان شاباً. وكان من عادته 
حوله يشعره بالأمان» وذلك التعاطف الأنساني أن يحملها معه إلى حيث ذهب. 
الحميم. ء. ا ظ هذا الانسان الذي ظطل يجر ماضيه وراءه,. من 
مع ذلك, إذأ أتيح لك أن تدخل «كليفورنيا؛ مرحلة إلى فربحلة قرر فجأة أن يتخلص من 
وهذا اسم بيته في كان وتنحدر إلى مغارة شهوده؛ مقتنعا أن الماضي لا يقاس بالوزن:؛ وإنما 
«علي بابا», ألفيت كل شيع مرتياأ منظما. كما بالبصمات العميقة. ٠‏ 0 
لى كان ثمة مكلفون بالعناية باللوحات. ولولا وتشعر بفضوله من خلال علاقاته بالآخرين: 
مسحة خفيفة من غبار لحسبت أن المكلفين يقومون وخاصة الرسائل. كانت مائة منهاء تقريباء ترده 


الذى أحب,؛ بعد أن اشترت إحدى الشركاتث فائقة, ويرسم على الغلافات شكل نظارتين: فاذ! 
البذاء, نقد مكانه بناء ضخماء.وفقد بيكاسو ذلك انتهى من ذلك جمم كل ما قرأه أو تصفحة , قُْ 
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بيكاسو بريشته «متحف فدلادلفيا للفنون» 
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2 العائلة ‏ 
لعائلة طنية 
لة 
صالة العرض الوطنية . واشئطن 

ش 
بة ‏ واشد 
: 
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رزمة واحدة؛ وربطها بشريطء: وأحالها على 
الحفظ. ولكنه لم يجب يوما على أية رسالة. كان 
بعض هذه الرسائل يرجى موعدا؛ وبعضها 
يتحدث عن أبناء يرسمون على طريقة بيكاسى, 
وبعضها يحمل عواطف نساء تعشقن الرسام 
دون أن تلقينه... ويظل بيكاسى صامتا. 

'وترد على بيكاسى نماذج من رسوم؛ رسمها 
هواة. ورسامون, يؤكد أصحابها أنهم من 
ندرسة. اننا ستميوة معطت احياناه .رلك 
لا بجيب. ٠‏ 


8 9 هو هه 


كل هذه الآلاف من الرسائل والرسوم؛ وجدت 
3 مغارة «علي بايا» قٍ دارته «كاليفورنيا». 

على أن أهم من كل ذلكء؛ أن بيكاسسو 
لم «يتورط» قٍ الرغية في تجميسعم المال. يمكن 
القول أنه كان مرتاحا ماديا منذ 1107. لذلك 
لم يكن يعنى بالمال كثيرا . فلماذ! المال؛ ولى شاء: 
عندما تدعى الحاجة, لوقع على ورقة أو صحن, 
فاشتراها أي غني بمال كثير. 
كان بعض محبي فنه, يحاولون شراء بعض 
لوحاته, كان يرفض بحث الأمر: ويحيلهم على 
التاجر الذي يعنى بأمر .بيع لوحاته. وذلك حتى 
يتجنب الخلط بين الفن والمال. 0 

بل إن بيكاسوء الذي باع بعض لوحات تعود 
إلى بداية حياته الفنية. كان يشتري سرا تلك 
اللوحات»: بواسطة بعض أصدقائه؛ ويعيدها إلى 
مفاركه الفكرة. 

ولم يكن يسجل على لوحاته تاريخ السنة التي 
اكثملت فيا فخشب» :اننا كان يذكن أختاناء 
الساعة التى ولدت فيها. 

وكانت رسومه ولوحاته ومحفوراته وتماثيله, 
موزعة في المغارة, وفي الغرفء ويحتفظ بالمفاتيح, 
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لروهنه جاكلين. 
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في علاقة لم تفازقة أبدا: وكان يعرف: بالتحديد, 
ا شكات ‏ توحق اللوسة: كنار أ العخطيطا 
الفلاني» أو المحفورة؛ أو التمثال... بيئما كان 
ينس ١‏ حمانا :تن كراد لويكة الأحل. الجدا دن الكيان: 
وكان بيكاسو يرفض أن يترك وصية. وكان 
بقول: «أعتقد؛ في ما أعلم, أن معظم الفنانين 
لم يتركوا وصية. فهذا تيتيان» وفيلا[سكين, 
وغيرهم كثير, لم يتركوا وصية. فلندع لورثتنا 
تديلر شأن الارث بأنفسهم». 
الرسائل المبعثرة على ارض المحترف. 9 
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الوعاء أرعة مقابض مثقوبة بشكل عمودي (الالف الثالث ق. م.). 


.تقع منطقة قطارة على مسافة خمسة 
كيلومترات غرب منطقة هيلي الأثرية 
ضمن واحة البريمي المعروفة وتعتبر 
أمظاادا لها رق سكذة المنطفة كي المتذارغ 
الماك افنافة : إل الذون"السكتنة - العديدة: 
أثناء عملية حرث التربة وتوسيع رقعة إحدى 
المزارع المنتشرة في الماطقة, عش على لقى أثرية 
هامة تمثل قطعا لسيوف نحاسية أو برونزية 
وأواني حجرية وفخارية كاملة وعدد! كبيرا من 
أذوات الؤينة عالفرز والاشاون ولاتعلفيت داقر 
الآثار والسياحة بذلك؛: بادرت وعلى الفور بوضع 
يدها على الموقع حيث أجرت تنقيبات سريعة 
هدفها التعرف على طبيعة الموقع وتاريخه. وقد 
توقفت أعمال التنقيب بعد فترة قصيرة لحلول 
موسم الصيفء ثم استؤنف مرة أخرى في موسم 


٠‏ - تاريخ العرب: والعالم 


4 ونستعرض فيما يلي وصفا للموقع مع 


ذكر نتائج التنقيب: 


موقع قطارة عبارة عن تل بيضوي الشكل؛ 
ارتفاعه لا يزيد عن ثلائة أمتار» جرت أعمال 
الحفر في أحد سفوحه ضمن منطقة طولها ”١‏ 
مترا وعرضها 7 أمتار. ورغم تلف معظم أجزاء 
هذا الشفيم نتبحة. لحفن الآلاث: الميكانيكية "فقن 
كشف عن لقى أثرية عديدة مبعثرة بين الأنقاض 


التى خلفتها هذه الآلات. وتشمل هذه اللقى عددا 


كبيرا من السيوف النحاسية أو البرونزية 


ومجموعة كبيرة من أدوات الزيئة كخرز العقيق 
والكريستان والحجر والعظم؛ وهناك نوع آخرا 
من الخرز عمل من حجر طباشيري بأشكال 
كروية أو بصلية أو برميلية غلف فيما. بعد 
بصفائح رقيقة من الذهبء إذ يبدو أن خرز 


الذهب هذه كانت تكون قلادة ذهبية واحدة. أما في إبرازن عضلاته القوية ويظهر في الجانب المقعر 
الأواني الحجرية والفخارية فقد عش على قسم فك هذه القطلاعة كقداق كان م مان للتخليق: 

منها بأشكال كاملة في حين عثر على قسم من ونتيجة للخراب الكبير الذي أصاب هذا الجزء 
أواني أخرى مهشمة. تمتاز هذه الأواني بكونها من الموقع فلم يعشر على أية بقايا معمارية عدا 
منقوشة بأشكال هندسية محززة على غرأر أواني | بعض الأحجار المتناثرة. لذلك فتح جزء أقل 
هيلى الحجرية. ومن أهم المكتشفات قطعة فريدة | ضررا حيث ظهرت فيه أسس حجرية من ثلاثة 
مكل #131 للذينة او دلانة هن الذهف عملت فشكل علو فج تشركل غوفة اسوتط ا الشكل: شر نه 
ثور. مثل هذا الثور بشكل بارز حيث أجاد الفنان غرب) طولها المكشوف لحد الآن يبلغ ١٠,ام‏ 


) 1 


0 


3 
11 
0 


0 


7 


تاريخ العرب والعالم ١م‏ 


6 غقطاء سشتادت مزؤين نصفين من الدواض 
وسروز متجاورة من موقع قطارة س العين 
(الألش الشالث في. م.). 


الأحجار السفلى منحوتة ومنقولة من 
مدافن هيلي على الأغلب. 


وعرضها " متر. أما جدرانها فلم يتبق منها 
سوى الأجزاء السفلى بارتفاع سئتمترأ 
ولهذه الغرفة مدخل عرضه 865 سنتمترا يتكون 
. آما المكتشفات الأثرية التى عثر عليها داخل 
هذه الغرفة فهي قطع من أسلحة برونزية 
مهشمة وسوار من البرونز وجرة فخارية صغيرة 
ومجموعة من الخرز المغمول بأشكال ومواد 
مختلفة واناء فخاري أسوب اللون إضافة إلى 
جمجمة وبقايا عظام آدمية وجدت مبعثرة على 
الأرضية. 0 3 
ماذا يمثل هذا البناء؟ لا يمكن حاليا 
الجزم في ما إذا كان هذا البناء يمثل مدفنا 
أم لاء وذلك لعدم اكتمال التنقيب فيه, وإذا 
افترضنا. بأنه .مدفن فسيكون نوعا جديدا من 
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مدافن غير معروفة سابقا. إن كل ما يمكن قوله 

الوقفت الحاضر وجود تشابه في الأحجار 
المستعملة في بناء الأجزاء السفلى من غرفة قطاره 
مع أحجار مدافن هيليء» حيث استعملت في كلا 
الموقعين الأحجار المهذبة والمقطوعة بشكل جيد. 
وربما تكون أحجار غرفة قطاره منقولة من مدافن. 
هيلي الحجرية وإن صح ذلك فلابد أن تكون أبنية 
قطاره أحدث بقليل من مدافن هيلى. ظ 

اما من حيث المكتشفات فهي الأخرى تشابه 

فاخ فيل العد كبس لاراني الحمين 
الستيتايت) المكتشفة في قطارة لم تكن غريبة 
لكونها معروفة في مدافن هيلي التي تعود إلى 
منتصف الألف الثالث قبل المبلاد 57٠٠١‏ سس 
'*9آق.م. 


بي ' 


النص السشحى الكام ل للاتهنا ماق 
الإشخان - الا سانيا 


فيما يلي النص الرسمي للاتفاق بين لينان واسرائيل الذي جرى توقيعه تس قل 
أيار ١9417‏ كما وزع على النواب. 


اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة اسرائيل. 
ان حكومة جمهورية لبنان وحكومة دولة اسرائيل. 
تستذكر أن أهمية وتعزيز السلام 'الدولي المرتكن على الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان ‏ - 

0 

انطلاقاً من إيمانها بأهداف شرعة الامم المتحدة ومبادئها وإقرارا بحقهماوواجبهما في العيش 9 مع جميع 
الدول وبعضها مع البعض داخل حدود أمنة ومعترف بها. 

اتفاقا منهما على إعلان إنهاء حال الحرب بينهما. 

رغبة منهما في اقامة أمن دائم لبلديهما وفي تلافي التهديد واستعمال القوة في ما بينهما. 

رغبة منهما في انشاء علاقاتهما المتبادلة بالطريقة المنصوص عليها في هذا الاتفاق. ‏ - 

وبعدما زودتا مندوبيهما المفوضين الموقعين أدناه بصلاحيات مطلقة لتوقيع هذا الاتفاق؛ 222028 الولايات 
المتحدة الأميركية. ظ 

اتفقتا على الاحكام الآتية: 
الملدة ١‏ 

١‏ بس يتعهد كل من الفريقين احترام سيادة الفريق الآخر واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه. وهما يعتبران 
0 الدولية القائمة بين لبنان واسرائيل غير قابلة للانتهاك. 

. يؤكد الفريقان إن حال الحرب بين لبنان واسرائيل أنهيت ولم تعد قائمة. 

3 عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثائية, عام تتعهد اسرائيل ال ضعي ترات السلحة من لبنان وفقا مدق 

هذا الاتفاق, 


(») نشر في جريدة النهار ‏ الاثنين 19417/8/15. 
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ل خريطة المنطقة الأمئية كما “امنا)|اعطة ل تلك 
وردت في ملحق الاتفاق. 


١ المادة‎ 

يتعهد الفريقان, مسترشدين بمبادىء ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي؛ تسوية خلافاتهما بالوسائل السلمية 
وبطريقة تؤدي إلى تعزيز العدالة والسلام والامن الدوليين. 
الملدة م < 

في سبيل توفير الحد الأقصى من الامن للبنان واسرائيل؛ يقيم الفريقان ويطبقان ترتيبات امنية؛ بما في ذلك 
انشاء منطقة أمنية؛ وفقا لما هو منصوص عليه في ملحق هذا الاتفاق. 
المادة ) 

١‏ لا تستعمل اراضي أي من الفريقين قاعدة لنشاط عدائي أى ارهابي ضد الفريق الآخر,: أو ضد شعيه. 

١‏ يحول كل فريق دون وجود أو انشاء قوات غير نظامية أى عصابات مسلحة؛ أو منظمات أى قواعد 
أو مكاتب أو هيكليات تشمل أهدافها أو غاياتها الاغارة على أراضي الفريق الآخر أو القيام بأي عمل ارهابي داخل 
هذه الاراضي, أو أي نشاط يهدف إلى أن يهدد أو يعرض للخطر 3 الفريق الآخر أو سلامة سكائه. لهذه الغاية: 
للساط اع لاغية وغير ملزمة اجميع الاتفاقات والترنييات التي تخول» ضمن أراضي أي من الفريقين: وجود وعمل عناصر 
مغادية للفريق الآخر. 

"' ا مع الاحتفاظ بحقه اليم ف ادنع ع انس وان الئن الدولي؛ يمتنع كل من الفريقين 


) 6 عن القيام أو الحث أو المساعدة أو الا :. شتراك قِ تهديدات أو أعمال حربية 6 هداهة؛ 8 تحريضية 
6 عدوانية ضصد الفريق الآخر: أذى ضد سكانه ل موطوات: سواء دآاخل اراضيه أو انطلاقا منها, أو داخل أراضي 
الفريق الآخر. 

(ب) عن استعمال أراضي الفريق الآخر لشن هجوم عسكري ضد أراضي 0 

(ج) عن التدخل في الشؤون الداخلية أي الخارجية للفريق الآخر. 
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المنطقة الأمنية.. مترجمة. 


تند يتعهد كل من الفريقين اتخاذ التدابير الوقانية اد القانونية لق حق الأشخاص والمجموعات التي 
ترتكب أعمالا مخالفة لأحكام هذه المادة. 


المارة ه 
المادة 2 


يحول كل فريق دون أن تدشل أرضه أو تنتشر فيها أو تعدرها؛ بما في ذلك مجاله الجوي وبحره الاقليمي, في 
ما عدا حق العبور البري وفقا للقانون الدوبي» قوات عسكرية أو معدات أى تجهيزات عسكرية لابة دوا معادية الفريق 
الآخر. 
المادة ا ٠‏ 

باستثناء ها هو منصوص عليه في هذا الإتفاق: لا يكون هناك ما يحول دون أن يجري بناء على طلب الحكومة 
اللبنانية وموافقتها, نشر قوات دولية على الأرض اللبنانية؛ لمؤازرة الحكومة اللبنانية في تثبيت سلطتها. ويتم اختيار 
الدول الجديدة التي تساهم في لمعيل في هذه القوات من بين الدول التي ع علاقات ديبلوماسية مع الفريقين. 
ف 

ضع 1 تن كال 0120 الاتفاق, + ينشىء الفريقان لجنة اتصال مشتركة تبدا ممارسة ا ا 

0 وتكون للولايات المتحدة فيها صفة المشارك. يعهد إلى هذه اللجنة في الاشراف على تنفيذ هذا الاتفاق ل جميع 
جوانيه. ولي الشؤون التي تدخل فيها الترتيبات الأهنية: تعالج هذه اللجنة المسائل غير المفصول فيها والمحالة عليها 
من قبل لجنة الترتيبات الأمنية المنشأة بموجب الفقرة ( ج ) أدناه., تتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع. 

7 نهتم لحنة الإتصال المشتركة 3 صورة متواصلة بتطور العلاقات المتبادلة يس لبنان واسرائيل» بها ل 
ذلك ضبط حركة البضائع والمنتجات والأشخاصء والمواصلات: الخ... 
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ج س في اطار لجنة الاتصال المشتركة تنش لجنة الترتيبات الامنية. تشكيلها ووظائفها محددة في ملحق هذا 
الاتفاق. 

د ل يمكن انشاء لجان فرعية للجنة الاتصال المشتركة في لبنان واسرائيل مداورة. 

ددس محقم لحنة اللتصبال الكتدركة بق لندان ,واكرائل مذاورة: 

رك لكل من الفريقين: إذا رب ق لدوم لم بيحصتل آي اتفاق ظل كيين الوشمع القائوقي» "ان مقن :نكسن: 
اتصال على أرض الفريق الآخر. لأجل القبام بالمهمات المذكورة اعلاه في إطار لجنة الاتصال المشتركة وللمؤازرة في 
تنفيذ هذا الاتفاق. 

ز س يكون على رأس أعضاء كل فريق في لجنة الاتصال المشتركة موظف حكومي كبير. 

ح س تكون جميع الشؤون الأخرى المتعلقة بمكاتب الاتصال هذه. وبموظفيها, وكذلك بالموظفين التابعين لأي 
من الفريقين والموجودين على أرض الفريق الآخر لسبب ذي صلة بتنفيذ هذا الاتفاق» موضوع بروتوكول يجري عقده 
بين الأفرقاء ضمن اجنة الاتصال المشتركة. في انتظار عقد هذا البروتوكول تعامل مكاتب الاتصال والموظفون المشار 
إليهم وفقا للأحكام المتصلة بهذا الموضوع الواردة في معاهدة البعثات الخاصة تاريخ 8 كانون الأول 1134, بما فيها 
الأحكام المتعلقة بالامتيازات والحصانات. ولا يلغي ما سبق أي تحفظات ممكنة للافرقاء على تلك المعاهدة. 

خلال فترة الستة الاشهر التالية لانسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من لبنان وفقا للمادة الأولى من 
هذا الاتفاق,وبعد الاعادة المتزامنة لبسط السلطة الحكومية اللبنانية على طول الحدود الدولية بين لبنان واسرائيل» ولي 
شبوء نهاك حال ادرب شوغ الفريقان: فل اسان اعنة: الاتضسال المشتركة ق. التقاوض يقنة حسنة٠يقنة‏ التوصل إل 
اتقافات. حول جركة السلع والمتقجات والأشخاض» وشفيدها بعل اساين غير تمييزي. 


المادة 4 

١‏ يتخذ كل من الفريقين؛ في مهلة لا تد 00 واحدا من بدء سريان هذا الاتفاق» جميع الاجراءات 
اللازمة لالغاء المعاهدات والقوانين والانظمة التي 3 تعتبر متعارضة مع هذا الاتفاق؛ وذلك وفقا للأصول الدستورية 
العائدة إلى كل من الفريقين وتقيد! بها. 

 "‏ يتعهد الفريقان عدم تنفيذ أي التزامات راهنة تتعارض مم هذا الاتفاق؛ كذلك عدم الدخول في أي التزام 
وعدم تبني قواتين أو أنظمة تتعارض مع هذا الاتفاق. 
المادة ٠١‏ 

 .١‏ يتم إبرام هذا الاتفاق من قبل الفريقين طبقا للاصول الدستورية لدى كل منهماء ويسري مفعولها من 
تاريخ تبادل وثائق الابرام. وتحل محل الاتفاقات السابقة بين لبنان واسرائيل. آ 

س كل المرفقات بهذا الاتفاق (أي الملحق؛ والذيل؛ والخريطة؛ والمحاضر التفسيرية المتفق عليها) تعتبر جزءا 
من الاتفاق لا بتحزأ. 

يمكن تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه أو استبداله برضى القريقين. 
المادة ١١‏ 

الخلافات الناجمة عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه تجرىي تسويتها بطريقة التفاوض ضصمن لجنة 
الاتصال المشتركة.. وكل خلاف من هذا النوع يتعذر تسويته بهذه الطريقة يجري اخضاعه لاجراء متفق عليه بغية 
0 فيه في صورة نهائية. 

ص على رغم أحكام الفقرة الأولى. يفصل ف اطار لجنة الترتيبات الاأمنية في الخلافات الناجمة عن تفسير 
الملحق 0 وإذا تعذر ذلك فتحال هذه الخلافات؛ بناء على طلب أحد الفريقين» على لجنة الاتصال المشتركة 
لحلها بالتفاوض 
المادرة. ١١‏ 

ببلغ هذا الاتفاق إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيلها وفقا لاحكام المادة ٠١"‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 

وضمع هذا الاتفاق في خلدة وكريات شمو نة في اليوم.... من أيار 195457 ؛ على ثلاث نسخ باربعة نصوص رسمية 
باللغات العربية والعيرية. والفرنسية والانكليزية. فق حال م اختلاف 0 ات يعتمد على احد سواء النصان 
الانكليزي والفرنسي. 

عن حكومة الجمهورية اللبنانية 

عن حكومة دولة اسرائيل 

بشهادة عن الولايات المتحدة الأميركية. 
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ملحق 
الترتيبات الامنية 

١‏ المنطقةالامنية: 

| تقام منطقة أمنية تتعهد الحكومة اللمنانية أن تنفذ ضمنها الترتيبات الأمنية المتفق عليها بموجب هذا 
الملحة: 

ب ل يحد المنطقة الأمنية وفقا لما هو مرسوم على الخريطة المرفقة بهذا الملحق من الشمال خط يشكل 
«الخط أ» على الخريطة المرفقة ومن الجنوب والشرق خط الحدود اللبنانية الدولية. 

0 الترتيبات الأمنية: 

تتخن السلطات اللبنانية تدابير أمنية خاصة لكشف النشاطات العدائية ومنعهاء كما لكشف ومنع ادخال 
أو تحرك المسلحين غير المسموح لهم وكذلك ادخال أو تحرك التجهيزات العسكرية غير المسموح بها في المنطقة الأمنية 
أو عبرها. في ما عدا المستثنيات المنصوص عليهاء تطبق على حد سواء في المنطقة الأمنية كاملة الارتييات الأمنية 
ألأنية: 

| القوات والعناصر المسلحة المنظمة الوحيدة المسموح بها في المنطقة الأمئية هي الجيش اللبناني؛ والشرطة 
اللبنانية» قوى الأمن الداخلي والقوات اللبنائية المساعدة (الانصار) المنشأة تحت سلطة الحكومة اللبنانية المطلقة, 
وذلكساشكتاء ها فى مين ق مكان اكر من هذا اللحق: 

للجنة الترتيبات الأمنية أن توافق على أن تتمركز في المنطقة الأمنية عناصر مسلحة شرعية لبئائية آخرى 
مشابهة للانصار., 

ب ل لا جدود عددية لقو الشرطلة اللبنانية وقوات الامن الداخلي والانصار المتمركزة في المنطقة الأمنية. 
وتزود هذه القوات والعناصر بالأسلحة الأوتوماتيكية الخفيفة والفردية؛ كما تجهز قوى لاضن الداخلي. أيضآً 
بمصفحات الاستطلا ع أو مصفحات المغاوير وفقا لما هو مبين في الذيل. 

ج ل يتمركز في المنطقة الأمنية لواءان اثنان من الجيش اللبنائي؛ يكون أحدهما لواء اقليميا منطقة عمله هي 
البقعة الممتدة من الحدود اللبنانية ‏ الاسرائيلية حتى «الخط ب» المرسوم على الخريطة المرفقة. ويكون اللواء الثاني 
نظاميا اعتياديا متمركزا في البقعة الممتدة من «الخط ب» حتى «الخط أ». ولهذين اللواءين أن يحملا الأسلحة 
العضوية والتجهيزات المدرجة في الذيل. ويمكن تبعا لتنسيق تضع أصوله لجنة الترتيبات الأمنية. نشر وحدات 
إضافية, مجهزة طبقا لذيل هذا الاتفاق: في المنطقة الأمنية لأغراض تدريبيةء بما في ذلك تدريب المجندين: أو في 
الحالات العملانية الطارية 

د تدمج الوحدات المحلية القائمة حالياء كما هيء في الجيش اللبناني, وفقا لانظمة الجيش اللبناني المرعية 
الاجراء. كما يدمج الحرس المدني المحلي القائم حاليا في «الانصار» ويمنح الصفة المناسبة؛ بموجب القوانين اللبنانية, 
لتمكينه من متابعة حراسة القرى ف المنطقة الأمنية. تبد! عملية بسط السلطة اللبنانية على هذه الوحدات وعلى الحرس 
المدنى؛ تحت إشراف اللجئة؛ فور بدء سريان مفعول الاتفاق؛ وتنتهى قبل اتمام الانسحاب الاسرائيلي من لبنان. 

ها لوحدات الجيش اللبناني ان تحتفظ, ضمن المنطقة الأمنية؛ بأسلحتها العضوية المضادة للطائرات؛ وفقا 
لما هو مبين في الذيل؛ أما خارج المنطقة الأمنية فيمكن لبئان أن ينشر صواريخ الدفاع الجوي الكتفية وتلك ذات المدى 
المنخفض والمتوسط. للجنة الترتيبات الأمنية؛: بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق» أن 
تعيد النظر؛ بناء على طلب أي من الفريقين؛ في الترتيب المتعلق بالبقعة الواقعة خارج المنطقة الأمئية. 

و التجهيزات الألكترونية العسكرية في المنطقة الأمنية هي تلك المبينة في ذيل هذا الاتفاق. ويخضع نشر 
الرادارات الأرضية ضمن عشرة كيلومترات من الحدود اللبنانية ‏ الاسرائيلية لموافقة لجنة الترتيبات الأمنية أما في 
مجمل المنطقة الأمنية فتنشر هذه الرادارات بحيث لا يتجاوز قطاع اسنتكشافها الحدود اللبنانية ‏ الاسرائيلية. 
لا يطبق هذا الشرط على الرادارات الخاصة بمراقبة الطيران المدني أو النقل الجوي. 

ز - يسري الشرط المذكور في الفقرة فال على الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على مراكب القوات 
البحرية اللبنانية. ضمن المنطقة الاأمنية؛ للبنان أن ينشر وحدات بحرية؛ وأن يقيم ويصون القواعد البحرية 
او الانشاءات الساحلية الأخرى التي يقتضيها إنجاز المهمة البحرية. تحدد انشاءات الشواطىء في المنطقة الامنية 
وفقا لما هو مبين في ذيل هذا الاتفاق. 

ح ب تلافيا لامكان وقوغ حوادث ناجمة عن التباس ف الهوية, تعطي السلطات العسكرية اللبنانية اشعاراً 
مسبقا بجميع الرحلات الجوية من أي نوع كانت فوق المنطقة الأمنية؛ وذلك وفقا لأصول تضعها لجنة الترتيبات 
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الأمنية؛ لا تشترط الموافقة على هذه الرحلات. 
ط ب )١(‏ أن القوات والأسلحة والتجهيزات العسكرية التي يمكن ادخالهاء أو مركزتها أوى تخزينها في المنطقة 
الأمنبة أو نقلها عبر هذه المنطقة هى تلك المذكورة في هذا الملحق وذيله. 
(؟) لا يمكن إقامة أو الاحتفاظ بانشاءات مساعدة أو تجهيزات أو هيكليات في المنطقة الأمنية من شأنها أن 
تساعد على إعداد أسلحة غير مسموح بها بموجب هذا الملحق أو ذيله. 
0 يعمل بهذا التحديد أيضا حيثما يكون في هذا الملحق شرط يتعلق ببقع خارج المنطقة الأمثية, 
 "“‏ لجئة الترتيبات الأمنية: 
1 ات تنشأ لجنة ترتيبات أمنية في إطار لجنة الاتصال المشتركة. 
شك ا تتالقت لجنة الترتيبات الأمنية من مندوبين لبنانيين واسرائيليين متساوين قي العدن تراك ضدباط قادة. 
لكر ماوت الولايات المتحدة قُُ اجتماعات اللجنة يناء على طلب أي من الفريقين. 
تتخن قرارات لجنة الترتيبات الأمنية باتقاق الأفرقاء. 
ج - تشرف لجنة الترتيبات الأمنية على تنفيذ الترتيبات الامنية إضافة إلى البرنامج الزمني والصيغ وسائر 
التدابير المتعلقة بالانسحابات المبينة في الاتفاق وف هذا الملحق. 
لهذه الغاية؛ وباتفاق الأفرقاء, تتولى اللجنة: 
)١(‏ الاشراف على تنفيذ تعهدات الأفرقاء طبقا للاتفاق ولهذا الملحق. 
(؟) انشاء اللجان المشتركة للتحقق وإداراتها كما هو مفصل أدناه. 
(") الاهتمام والسعى لحل أي مشكلة ناجمة عن تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق ولي هذا الملحق, 
ومناقشة أي انتهاك ترفع اللجان المشتركة للتحقق تقريرا به إليهاء أي أي شكوى يقدمها أحد الأفرقاء في صدد 
انتهاك ما. ظ 
د تعالج لجنة الترتيبات الامنية أية شكوى تقدم إليها في فترة لا تتعدى 4 سماعة من وقت تقديمها. 
هت. بد تعقد لجئة الترتييات: الامنية اجتماعاتها مرة عل الأقل كل استوهين ف لنثان واسرائيل عداورة. في خال 
طلب أحد الفريقين عقد اجتماع خاص, فإن الاجتماع يعقد خلال 4" ساعة من الطلب. ينعقد أول اجتماع في خلال 
4غ ساعة من بدء سريان مفعول الاتفاق. 
و اللجان المشتركة للتحقق: 


)١(‏ تنشىء لجنة الترتيبات ا لجانا مشتركة للتحقق (لبنان ‏ اسرائيل) تكون تحت أمرتها وتتألف من 
عذال متساو د عن الفريقين 

(؟) تتحقق اللجان في صورة ددرية من تنفيذ أحكام الترتيبات الامنية. ترفع اللجان فورأ إلى لجنة الترتيبات 
الامنية تقريرا بأي انتهاك مؤكد كما تتثبت من أن الانتهاك قد صحح. 

7 5 يطلب منها ذلك, تكلف لجنة الترتيبات الأمنية؛: لجنة تحقق مشتركة, تفحص الترتيبات الأمنية 
الحدودية المتخذة طبقا للمادة الرابعة من هذا الاتفاق؛ في الجانب الاسرائيلي من ا الدولية. 

/' (4) تتمتع اللجان- المشتركة التحقق بحرية التنقل على الارض وف البحر والجىو حسب الضرورة اللازمة لانجاز 
ا مهماتها ضمن 50 الأمنية. 

(©) تحدد لجنة الترتيبات الأمنية جميع الترتيبات التقنية والادارية المتعلقة بتادية لجان التحقق المشتركة 
لوظائفهاء بما في ذلك آأصول عملها وعددها وتشغيلها وأسلحتهاء وتجهيزاتها. 

(1) لدى تقديم تقريرا إلى لأنة الترتيبات الأمئية أو لدى تثبيت لجان التحقق المشتركة من صحة شكوى أحد 
الفريقين, يقوم الفريق المعني فور! وعلى أية حال في مدة أقصاها 5" ساعة من تاريخ التقرير أى التثيت, بتصحيح 
المخالفة, وبابلاغ ذلك فور إلى لجنة . الترتيبات الأمنية. حالما يصلها الابلاغ. تتأكد لجان التحقق المشتركة من أن 
المخالفة صححت. 

(1) يتم إنهاء مهمة لجان التحقق لمشتركة في مهلة تممعين يوما تلي الشنعارا بذلك يتقدم به أي من الفريقين في 
أي وقت 0 بعل مضي سنتين على بد سريان هذا الاتفاق. . توضع قبل هذ! الانهاء ترتيبات بديلة للتحقق بوأسطة 
لجنة الاتصال المشتركة أن تقرر في أي وقت أنه لم يعد هناك حاجة إلى مثل تلك الترتيبات. 

ز ‏ تعمل لجنة الترتيبات الأمنية على إقامة اتصالات عملية وسريعة بين الفريقين على طول الحدود» وذلك 
تفاديا للحوادث عبر التنسيق بين القوات الموجودة على الطبيعة. 

من المتفاهم عليه أن الحكومة اللبنانية قد تطلب من مجلس الأمن في الأمم المتحدة اتخان التدابير 
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المناسبة لوضع وحدة من «اليونيفيل» في منطقة صيسداء وذلك لمسائدة الحكومة اللبنانية والقوات اللبنانية في تثبيت 
اسلطتهاء وتأمين الحماية اللازمة في مناطق المخيمات الفلسطينية. طوال مدة ١7‏ شهراء يكون من حق الوحدة المتمركزة 
قْ منطقة صيداء أن ترسلء بناء على طلب الحكومة اللبنانية وبعد ابلاغ لجنة الترتيبات الأمنية, مجموعات من 
عناصرها لتفقد ومراقبة مناطق المخيمات الفلسطينية في جوار صيدا! وصور. وتبقى السلطات اللبنانية مسؤولة 
وحدها عن الأمن ووظائف الشرطة. كما تعمل الحكومة اللبنانية على تطبيق أحكام هذا الملحق في صورة كاملة: في هذه 
المناطق. 

ه ‏ بعد أنقضاء ثلاثة أشهر على انجان انسحاب جميع القوات الاسرائيلية من لبثان: تجري لجنة الترتيبات 
الأمنية تقويما شاملا لملاءمة الترتيبات المبينة في هذا الملحق؛ بقصد تحسينها. 

انسحاب القوات الاسرائيلية: ش 

أ في خلال مهلة تراوح بين ثمائية أسابيع واثني عشر اسبوعا من سريان مفعول الاتفاق» تكون جميع 
القوات الاسرائيلية قد انسحبت من لبنان, انسجاما مع هدف لبنان الرامي إلى انسحاب جميع القوات الخارجية من 
لبذان. ظ 

ب . تؤمن القوات المسلحة اللبئانية وقوات الدفاع الاسرائيلية اتصالا مستمرا في أثناء الانسحاب وتتبادلان 
جميع المعلومات عبر لجنة الترتيبات الأمنية, كما تتعاون قوات الدفاع الاسرائيلية في أثناء انسحابها مع القوات 
المسلحة اللبنانية وذلك لتسهيل عودة وتوطيد سلطة الحكومة اللبنائية فيما القوات المسلحة الاسرائيلية تجري 
انسحابها. ا 

المحاضر التفسيرية المتفق عليها 
المادة الرابعة: الفقرة 6 

يؤكد لبنان أن القائون اللبناني يتضمن كل التدابير الضرورية لتأمين تطبيق هذه. الفقرة. 
المادة السادسة: 

من دون المساس بما ينص عليه 52500005 المنطقة الأمنية. من المتفق عليه أن الطائرات العسكرية غير 
المقاتلة التابعة لدولة أجنبية؛ التى تقوم بمهمة غير عسكرية؛ لن تعتبر من التجهيزات العسكرية. 
المادة السادسة: ١‏ 

من المتفق عليه أنه؛ في حال قيام أي اختلاف حول ما إذا كانت تعتبر دولة معينة «معادية», وفق ما ورد في 
المادة السادسة من الاتفاق: فان المحظورات المفروضة في المادة السادسة تطبق على أي دولة ليست 5 علاقات 
د ببلوماسية مع الفريقين. 
المادة الثامئة: (1 س ب) 

من المتفق عليه أن لجنة الاتصال المشتركة؛ ستبدأء بناء على طلب من أي من الفريقين؛ في بحث مسألة حقوق 
الملكية التي يطالب بها مواطني أي من الفريقين في اراضي الفريق الآخر. 
المادة الثامنة: (1 ل ح) 

من المتفاهم عليه أن على كل فريق 1 يقدم اثباتات للفريق الآخر حول ما إذا كان أحد عئاصره يقوم بمهمة 
رسمية أو يؤدي وظائف رسمية في أي وقت معين. 
المادة الثامنة: (؟) 

فق التفى«علية: ان الفارسنات سكنت بالسرعة ‏ الممكنة: 
المادة التاسعة: 

من المتفاهم عليه أن هذه الأحكام ستطيق» ,مع تغيير مأ يتوجب تغييره: على الاتفاقات التي تتم بين الفريقين 
وفقا للمادة الكامنة, الفقرة الثانية. 
المادة الحادية عشرة: 

من المتفق عليه أن يطلب الفريقان من الولايات المتحدة الأميركية أن تساعد على الحل السريع للخلافات 
الناجمة عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه. 
المادة الحادية عشرة: ١‏ 

من المتفق عليه أن غيارة «اجراء متفق عليه للفصل في صورة نهائية» معناها الدور المتفق عليه الذي يتولاه 
فريق ثالث والذي يؤدي إلى حل للخلاف يكون ملزما للأفرقاء. 
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الملحق 


الفقرة  1(‏ ب) 

, من المتفق عليه أنه في ذلك الجزء من جبل الباروك؛ المشار إليه على الخريطة المرفقة بالملحق؛ لا تقام سوى 
انشاءات المواصلات اللاساكرة المدنية: >اللعدات: الطفزيونية والراد ارات الخاصة بمراقية اللاحة الجورة: 

تطبق على هذه المنطقة القيود نفسها المطبقة على العتاد والاسلحة المفصلة في الذيل المرفق بالملحق. 
الفقرة  5(‏ ن) 

تذ قو |الحكونة اللكانة-فرارها 5 يحتوي اللواء الاقليمي, الذي انشىء في 1 نيسان 198 والمذكور في الفقرة 
الفرعية «ج», الوحدات المحلية القائمة التي شكلت ل حجم قريب من حجم لواء؛ إضافة إلى عديد من الجيش اللبناني 
مستخرج من سكان المنطقة الأمنية, وذلك بما يتفق يثفق مع أنظمة الجيش اللبناني المرعية الاجراء. يتولى هذا اللواع 
الاقليمى شؤون الأمن ف المنطقة الممتدة من الحدود اللبزائية نيت الاسرائيلية إل الشطى» الريسوم عل الخرييلة 
الزفنة باللدق: وتخضع. لسلطة قات اللراء كل القوانتة والعناصر !١‏ المسلحة اللبنانية والانصار. يعاد النظر في تنظيم 
الفحدات المحلية القائمة, تحت اشراف لجنة الترتيبات الأمنية بما يتفق مع الجدول التنظيمي للواء الاقليمي الوارد في 
الملحق. ض 
الفقرة (؟" ‏ ن) 

١ح‏ ونس لننان” ل شرق اللحظلن الفائم تعاليا غزء اللاكة الكئرة ل منظفة شامق 8 دزي وها وين 
شمالا و 5" درجة و ١١,1‏ دقيقة شرقا إلى 57 درجة و ١١‏ دقيقة شمالا و 7١‏ درجة و 8,7 دقائق شرقاء وإلى ٠‏ 
درجة وى 0,5 دقائق شمالا و ©" درجة و ١,١‏ دقائق شرقا؛ وإلى 7” درجة و 0,5 دقائق شمالا و 7٠‏ درجة و ١,‏ 
قيقة شرقا. 

بفية تفادي الاشكالات تكون هناك اتصالات مستمرة بين القيادة الجنوبية للبحرية اللبنانية والبحرية 
الاسرائيلية لتبادل المعلومات حول السفن المشتبه فيها. وتحدد لجنة الترتيبات الأمنية اسلوب تبادل هذه المعلومات. 

؟ ‏ تتدخل البحرية اللبنانية بسرعة للتأكد من هوبة تلك السفن المشتبه فيها. وفي الحالات الطارئة» تتم 
ا مباشيرة بين. القطم البحرية. 
الفقرة (اتسرو) 

١‏ تقوم لجان التحقق المشتركة بمهماتها وهي على بينة من أن المسؤولية عن العمئيات العسكرية وعمليات 
الشرطة وسائر عمليات المراقبة والتفتيش هى من صلاحيات القوات المسبلحة اللبنانية والشرطة وسائر المؤسسات 
اللبنائية المختصة؛ وليست من صلاحيات لجان التحقق المشتركة. 

١‏ - على لجان التحقق المشتركة إذا كشفت عن دلائل وجود مخالفة أو احتمال مخالفة للترتيبات المتفق عليها, 
أن تتصل بالسلطات اللينانية عبر «مراكز التحقق من الترتيبات الأمنية» المنشأة وفقا للمحضر التفسيري للفقرة الثالدة 
(و 6) من الملحق لتامين ان تتخذ السلطات الليئاثية في الوقت المناسب التدبير الملائم لتفادي المخالفة وقمعها.. 

تتأكد لجان التحقيق من أن الاجراءات المتخذة قد صححت المخالفة وتقدم تقريرا بالنتائج إلى لجنة الترتيبات 
ا 

حرتقيو لهات الفحفة المشتركة نشاطات محدودة في أقرب وقت ممكن بعد بدء العمل بالاتفاق بغية مراقبة 
تتفي 5 انسحاب جيش الدفاع الاسرائيلي. أما سائر نشاطات التحقق والمراقبة التي يسمح الملحق للجان 
بممارستهاء فإنها تبدا مع الانسحاب النهائي لجيش الدفاع الاسرائيي. 

ل تقوم لجان التحقق المشتركة بتحققات يومية إذا دعت الحاجة, وذلك ليل نهار. وتتم اعمال التحقق في 
البر والبحر والجو. 

ل يتولى ضابط لبناني قيادة كل لجنة من لجان التحقق المشتركة. وياخذ ١‏ الضابط في الاعتبار الطابع 
تت خلال القيام بمهمات التحقق. 

خلال القيام بمهمة ما؛ يتمتع قائد لجنة التحقق المشتركة بسلطة استنسابية في مواجهة أية حال غير 
يدة تقب ماف ٠‏ ويفيد قائد اللجنة عن أية حال كهذه وعن التديير المتخذ. 
لا تستخدم لجان التحقق المشتركة القوة إلا في حال الدفاع عن النفس. 

م من الام التي تقررها لجنة الترتيبات الأمنية نمط عمل لجان التحقق المشتركة؛ وتسليحها وتجهيزها, 

وسائل نقلها؛ والبقاع التي ستعمل فيهاء وذلك وفق أحكام المنطق والاعتبارات العملية وتحدد لجنة الترتيبات الأمنية 
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نمط العمل العام مع الأخذ ف الاعتبار ضرورة ة تفادي كلل ما من شأنه 0 يلحق اخللا بالحياة العادية للمدنيين, وكذلك 
ضرورة تفادي جعل اللجان أهدافا للهجوم. 
لا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى لعدد اللجان المشتركة العاملة 5 أن واحهد التيابي لجان , 
الفقرة 0 دن 
تقيم لجنة الترتيبات الأمنية ضمن المنطقة الأمنية مركزين للتحقق من الترتيبات الأمنية. تعين لجنة 
558 الأمنية الموقع المحدد للمركزين: مع مراعاتها لمبدا أن يكون المركزان: في جوار حاضبيا وميفدون كاد 
المناطق الآهلة. 
" س تحت الاشراف العام للجنة الترتيبات الأمنية؛ يكون هدف كل من المركزين ما يأتي: 
حتت مراقية وتوجيه لجان التحقق المشتركة العاملة فق القطاع لمكم للمركز 8( المنظقة الأمنية, والاشراف 
عليها. 
ب سه أن يستخدم كمركز اتصالات مرتبط بلجان التحقق المشتركة وبمراكز القيادة المعنية. 
ج - أن يستخدم كمحل اجتماع في لبنان للجنة الترتينات الأمنية. 
د - يقوم؛ من قبل لجنة الترتيبات الأمنية؛ بتلقي وتحليل وبلورة كل المعلومات الضرورية .لعمل لجان التحقق 
لقا 
الترتيبات العملانية: 
| يكون المركزان بقيادة ضباط من الجيش اللبناني, 
ب يعمل المركزان على مدى 4" ساعة في اليوم من دون انقطاع. 
ج ل تقرر لجنة الترتيبات الأمنية العدد المحدد للعاملين في كل مركز. ‏ 
د ل يتمركز الاسرائيليون العاملون في المركزين ضمن الاراضي الاسرائيلية خارج اوقات عملهم. 
ه ل تتولى الحكومة مسؤولية تأمين الأمن والدعم اللوجستي للمركزين. 
وات تنطلق لجان الكحقق المشتركة فل مهماتها: اعتياذيا من المركزين بعد تلقي التعليمات المناسبة؛ ثم تنهي 
مهماتها بتقديم تقريرها إلى المركزين. 
ز ‏ يشتمل كل مركز على غرفة أوضاع؛ ومعدات اتصالء وتسهيلات لاجتماعات لجنة الترتيبات الأمنية, 
وغرفة لاعطاء التعليمات وتلقي تقارير لجان التحقق. 
الفقرة (؟ ‏ ز) 
من اجل تفادي الحوادث وتسهيل التنسيق بين القوئ عل الأرض تشمل «الاتصالات العملية والسريعة» 
اتصالات مياشرة بالراديى والهاتف بين القادة العسكريين المعنيين وأركانهم في منطقة الحدود المباشرة, وكذلك 
المقايلات الوجاهية. ١‏ 
فيد 


الأمئية جميم الأسلحة والعتان لصوي لكل لواء اعتيادي من القوات المسلحة اللبنانية , ل بموحب هذا 
الذيل الأسلحة الفردية والاجمالية: بما في ذلك الأسلحة الأوتوماتيكية الخفيفة, 0 توجد عادة في حوزة وحدة المشاة 


ا 
أنظمة الأسلحة المدرجة أدناه والعضوية حاليا لكل لواء في المنطقة الأمنية. يكون 05آ0ظ بها وفقا 

للأعداد المبينة: 

ديابات : : 

سس دبابة عدد )5١٠(‏ سس 

سى عربة اخلاء متوسط عدد ( أريعة. 

سيارات مصفحة: 

اول /5١‏ سلادين/ الخ عدد )٠١(‏ عشرة. 

حاملات جند مصفحة: 

د11 ١/ف‏ س س . ل عدد (1؟1١)‏ ماية وسبع وعشرين حاملة . زاك (55) ها واقية حاملة من 
صنف م ؟١١1.‏ ْ 


مدفعية/ هواوين: 
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قذاف مقطور ١5١5‏ ملم عدد (18) ثمانية عشر (أيضيا ٠٠١‏ ملم/ ؟١١‏ ملم). 

هاون ١٠٠١‏ ملم عدد )١١(‏ اثني عشر, 

هاون 6١‏ ملم عدد (/7ا١؟)‏ سبعة وعشرين (محمولة على حاملات هاون مسرفة م .)١١55‏ 

أسلحة مضادة للدروع: 

أر.ب.ج. عدى )١1١7(‏ ماية واثني عشر, 

أسلحة مضادة للدروع عدد )١٠١(‏ ثلاثين (مدافع 5 هلم عديمة الارتداد/ صواريخ تق / صواريخ 
ميلان). 

أسلحة الدفاع الجوي: 

مدافع عيار ٠١‏ ملم وما دون عدد (؟١)‏ أثني عشر (غير موجهة بواسطة الرادار). 

" ب عتان الاشارة في اللواء. 

س جهاز آن/ح. ر. ث.  ١٠١‏ عدد (585) أربعماية واثنين وثمائين. 

جهاز آن/ ف. ر. ث. ‏ 435 عدد (4) أربعة وسبعين. 

جهاز ان/ ف. ر.ث. ل 47 عدد )١1(‏ ستة عشر, 

جهاز ان/ فا.ر.ث. ‏ 5؛ عدد (5) تسعة, 

جهاز ج. ر. [أ. ‏ 755 عدل (15) ثلاثة وأربعين. 

جهانزت.  .١‏ ؟١”‏ عدد (0755) خمسماية وتسعة وثلاثين. 

ل موزع س.ب. ‏ ؟"" عددل (1؟) سبعة وعشرين. 

ل موزع س.ب. ل 99:3 عدد (8) ثمانية. 

جهاز ان/ ج. ر. ث.  ٠١7‏ عدد (4) أربعة. 

"' عتاد الرصد في اللواء. 2 

رادارات تحديد مكان الهاون. 

رادارات تحديد مكان المدفعية. 

رادارات رصد الأرض. 

أجهزة المراقية الليلية. 

أجهزة التجسس الأرضية غير المدارة عن قرب. 

كت افمحافا مع تدابير الملحق, تكون السيارات المصفحة التابعة لقوى الأمن الداخل وفقاً للآتي: 

سيارات مصفحة مدوإلبة ذات مدافع عيارها حتى ال ٠‏ ملم عدد (4؟) أربع وعشرين. 

ه ‏ انسجاماً مع تدابير الملحق لن تكون هناك تحديدات على المنشآت الساحلية في المنطقة الامنية باستثناء 
ما يعود إلى الفئات الأربع الآتية: 

وادار ساحلي لمراقبة البحر عدد (0) خمسة. 

: مدافع دفاع ساحلى عدد )١١(‏ خمسة عشر من عيار +١‏ ملم أو أدثئى. 

مدافع ساحلية للدفاع الجوي عدد )١5(‏ خمسة عشيى من عيار ٠١‏ ملم أو أدنى. (غير موجهة بواسطة 
الرادار). ا 

ب صاروخ بر/ بحر: لا شيء. 

1 إن تنظيم كل هن لواء المشاة واللواء الاقليمي في المنطقة الامنية هو كالآتي: ‏ 

قيادة اللواء وسرية القيادة ضباط: ١4‏ رتباء وأفراد/ ؟/7١.‏ 

ثلاث كتائب مشاة ضباط ”١‏ في كل كتيبة رتباء وأفراد 154 (لي كل كتيبة). 

كتيبة مدفعية ضباط: 55 رتباء وأقفراد ؟/إ1. 

كتيبة مدرعات ضياط: !ا" رتباء وأفراد 84/إ0. 

(ثلاث سرايا مدرعات زائد سرية استكشاف). 

كتيبة لوجستية ضباط: 5١1‏ رتباء وأفراد 414؟. 

سرية هندسة ضيباط: ١‏ رتباء وأفراد: 8؟١.‏ 

سرية مضادة للدروع ضباط؛ ؛ رتباء وافراد .1١:/‏ 

سرية مدفعية مضادة للطائرات ضباط: ؛ رتباء وافراد: .١845‏ 

المجموع: ١1؟]‏ ضباط: *:3"؟ رتباء وأقراد: 4١١غ.‏ 
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كنت ورد 58 


ن عمر الزعني ‏ حكاية شعب 


نشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بدروت 
متسيونرل 4 5 ىو 0 2 بدعرقى 


الطبعة الأولى ١91/94‏ ل السمان 
الفرق الإسلامية في الشمال الافريقي 
من الفتح العربي حتى اليوم 00 
د أن الغرب اك سب بيروتك ١5‏ فعفة مقي يه وريه مويو يه رفوم يدر رلة الفرد بل 


ترجمة: عبد الرحمن بدوي 
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ليئان والفرب والعالم. . . 
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